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جه ٠‏ معز اتهل جز عوجر 


ولمًا أثبت أهلٌّ الحقٌّ الصفات الحقيقيّة 00 
وردّث عليهم شبهةٌ مِنْ جانب مَنْ نفاها ؛ تقريرُها : أنَّ الصفات 
الوجوديّة : إمَا أنْ تكونَ حادثة ؛ فيلزمَ قيامُ الحوادث بذاتِه » 
وخلوة تعالئى في الأزلٍ عن العلم والقدرة والحياة وغيرها مِنَّ 
الكمالات ٠»‏ وإمّا أنْ تكونَ قديمة ؛ فيلزم تعدّدُ القدماء » وهو كف* 


ا مو سد ع 1 د 9520 :1ق 23691 


1 


ع 
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31 


بإجماع المسلمينَ » وقد كفرَتٍ النصارئ بزيادة قديمين » فكيفت 

000 7 : 3 

ٌّ بالأكثر ؟! ًّ 
8 0 
ظٍ ١‏ 


0 يُسمّون الصفاتيّة ال 


« نهاية الأقدام 3 


قوله : ( الصفاتٍ الحقيقية ) هي الموجودة غيرُ الاعتبارية » قال 


. ) 18” انظر مثلاً « نهاية الأقدام ؛ ( ص‎ )١( 


الشعرانيٌ في ١‏ اليواقيت » أواخرَ المبحث الحادي عشر ما نضّه0" : ( قال 
الشيخح في ١‏ باب الأسرار » : من الأدب أن تُسمّئ الصفاثُ أسماءً ؛ لأن الله 
تعالى قال : «وَِنَهِ لأسا لْلْسَي فَأدْعُوهُ يها © [الاعراف : ١18]ء‏ وما قال : 
فصفوةٌ بها . فمن عرفهُ حقّ المعرفة الممكنة للعالم سمَّاهُ ولم يصفْهُ . 

قال : ولم يرد لنا خبرٌ في الصفات ) إلئ أن قال : ( وقد قال تعالى : 
« سْبْحَنَ رَيْكَ رَتِ الْعِرَّو عيدوت # [الصافات : 118١‏ » فَنرَّهُ نفسَهُ في هلذه الاية 


عن الصفة(" © » لاعن الاسم ء فهو المعروفٌ بالاسم . لا بالصفة ) 


إن 0 

نتهول 0. 
وكلّ ذلك ميل لنفى زيادة الصفات ؛ وقد سبق ما شعلن ذلك أول يمه 
20-6 

المعاني . 


قوله : ( مَنْ نفاها ) وأصلّ ذلك سر من قولٍ الفلاسفة : ( واجبُ 
الوجود واحدٌ من جميع جهاته ) » وفَهْم أن الصفات تنافي الوحدة . 
قوله : ( حادثة ) توسيعٌ دائرة في الاعتراض وإن لم يقل بها الخصه'”" . 


. ) اليواقيت والجواهر » : ( أواخر المبحث الخامس عشر‎ ١ هو في مطبوعة‎ )١( 

(؟) قال العلامة الراغب في ١‏ مفرداته » ( و ص ف ) في هلذه اللآية : ( تنبية علئ أن أكثر 
صفاته ليس علئ حسب ما يعتقده كثير من الناس ) . 

(6) اليواقيت والجواهر ( 87/١‏ ) . 

. ) 1/5540 /1١(رظنا‎ ):( 

(4) ومن تعريف الغيرين : بالشيئين الموجودين » وانظر(١7"19/1‏ 370 ) . 

() وإنما قال بحدوث بعضها ؛ فالمعتزلة جعلوا الحادث لا في محل ؛ كالإرادة » أو على 
الحقيقة مع جعله صفة فعل ؛ كالكلام » والكرامية سبق تفصيل مذهبهم » وفي نسخة 
العلامة العروسي : ( قوله : « الخصم » ؛ يعني : أهل السنة ) . 


3 


و 


31 13831 ال ال#ا ‏ اخ 2011 ل عع ١‏ 
فأجات عنها بقوله : ( تم صفَاثُ ألذَّاتِ ) ؛ أي : ثم بعد تقرُر 
الواجب لذاتِه تعالئ » وتقرُّر قيام صفاته الشبوتيّة بذاته. . أخبركٌ 
انه يدق عنك ]شكال تنكو القدماء ان تقول "إن العيقات الفائمة 
بذاتٍ الواجب المتقرّرٌ زيادثها عليه خارجاً ( لبْسَتْ عير ) الذاتِ 
الواجب الوجود تعالئ ( أَوْ ) ؛ أي : وليسّث ( بِعَيْن آلدَّاتِ ) ؛ 
كالواحدٍ مِنَ العشرة ؛ لأنّا لو قلنا : ( هي هو ) لأدّئ إلى أنْ يكونّ 
إللهين » ولو قلنا : (غيرُهُ ) لكانث محدّثةً » فيكون محلة 


ع 


21 


٠ ١ كباج اجوسار نوكر ا ممت م نوجل اتعوجز كتجدجز 2 اع دجز ا تعسجلة ع8‎ ٠ ١ 
8 
مدج جمو ب سدم جمدم .يك‎  بسج‎ 


وله (القوفة الأرلع: الور 
لو 


قوله : ( ليسَتْ بغير ) وقال بعضهم : ( غيرٌ ) نظراً للمفهوم وزيادة 
الوجود وإن لم تنفكَ » قال الشمس السمرقندي في ١‏ الصحائف » : ( وهو 
خلافٌ لفظى )0" . 


4 


ولكون الصفات ليسَث غيراً وقعّ في بعض العبارات التسمّحٌُ بإضافة 
ما للذاتٍ لها ؛ نحو : ( تواضعَ كل شيء لقدرته ) » وفي الحقيقة : اللام 


)١(‏ فيه : أن المَوضَ أنها غيد» فكيف يكون محل لها ؟! ( عدوي ). (عروسي »4 (ق 
ه9). 

(') لأن السلوب والمعنوية ثابتة وليست بموجودة » ولم يقع فيها خلاف ٠‏ بل الخلاف في 
المعاني الوجودية . 

(0) الصحائف الإلنهية ( ص١١"‏ ) علئ الخلاف في تفسير معنئ الغير . 


/ا 


1 ؛ أي : تواضع كل شيء لذاته لأجل قدرته » وإلا فعبادة مجرد 
الضفات من الإاشراك'' + كما أن عباذة محوة الذات> سو وتطيل عنذ 
الجماعة”" » وإنما الذات المتصفة بالصفات49) 


وفي الحقيقة : الذاثُ من حيث هي ذاتٌ لا سبيلَ لها ٠‏ وإنما حضرثها 


وحدةٌ محضة . حتئ قالوا : إن في قولهم : ( فناءٌ في الذات ) تسكحاً* ؛ 
أن علي )تاذ ف ناسو اهااغ»وإنها الانا "سمسرك بالهفاك ب كن 
19 إذا وميا العارتف الوتددة الوتتوة فى الكو كلذ يقر فلك فى ترد 


(1) 


4 
في 
هق 
)0( 


ويقال لها : لام السبب . وهي شخصٌ من نوع لام التعليل » قال المحقق ابن هشام : 
( وقراءة حمزة : وَإدْ أحَدَ أله سدق أليَّينَ لمآ ءَاكَدْتُحكُم ون صكتّب وَحِكْمَةٍ © [آل عمران : 
١‏ ؛ أي : لأجل إتياني إياكم بعض الكتاب والحكمة » ثم لمجيء محمد صائ الله عليه 
وسلم مصدّقاً لما معكم. . لتؤمئن به » ف ١‏ ما » مصدرية فيهما » واللام تعليلية » وتعلقت 
بالجواب المؤخر علئ الاتساع في الظرف ) ٠‏ قال العلامة الدسوقي في ١‏ حاشيته على 
المختصر شرح تلخيص المفتاح » ( 541/5 ) ل 
الكلمة المستعملة فيما وضعت له. . لام الأَجْل ؛ أي : فيما وضعت لأجله ) . 

يعني : الإشراك القاضي بالكفر ٠‏ لا أنه كالشرك الأصغر . 
يعنى : كما أن مجرَّدٌ عبارة الذات فسقٌ وتعطيل . 
يعني : وإنما العبادة للذات المتصفة بالصفات . 
قال الإمام المتضلَّع ابن عبّاد في ١‏ التنبيه شرح الحكم العطائية »( ص”؟1؟ ) : ( قالوا : 
الفناء على ثلاثة أوجه : فناءً في الأفعال ؟ ومنه قولهم : لا فاعل إلا الله » وفناء في 
الصفات ؛ لاحيّ ولاعالم ولا قادر ولا مريد ولا سميع ولا بصير ولا متكلم على 
الحقيقة إلا الله » وفناءٌ في الذات ؛ لا موجودٌ علئ الإطلاق إلا الله » وأنشدوا في 
ذلك : [من الوافر] 
وقال الشيخ محيي الدين : من شهد الخلق لا فعل لهم فقد فاز » ومن شهدهم لا حياة 
لهم فقد جاز » ومن شهدهم عينّ العدم فقد وصل ) . 


4 


مع ثبوت الصفات . ولا يعقل افتقارٌ في ذاتٍ اتّصفْتْ بالكمالات » فلا تغترٌ 
بما سبق عن الشيخ الأكبر”"" . 

قوله : ( أي : وليسَت ) إشارة إلئ أن ( أو ) بمعنئ الواو . 

إن قلت : الشيء إما غيرٌ أو عينٌ » فلا يعقلّ قولهم : ( ليست غيراً 
ولاعيناً ) . 

قلت : أجابوا بما حاصلُّ : أن هنذا إنما يَرِدُ لو كان الغيدُ هنا ما قابلٌ 
العنيق تن إنهنا الخراة ب :لبنرياة 17ت السام لينيف كه ول عا 
بل شيء ملازم7" . 

قوله : ( كالواحدٍ مِنّ العشرة ) تقريبٌ في الجملة9©؟ » ولو حذفة 


ما ضر . 


. ) 7/55 /١( يعني : من نفيه للصفات » وانظر‎ )١( 

(1) إذ الغيرانٍ : هما الموجودان اللذان يصحٌ وجود أحدهما مع عدم الآخرء قال الإمام 
عبد القاهر البغدادي في ١‏ الأسماء والصفات » ( 78١/١‏ ) : ( ولهنذا لم يطلقوا لفظ 
التغاير في ذات البارئ عر وجل وصفاته الأزلية ؛ لاستحالة وجوده مع عدمها. 
واستحالة وجودها مع عدمه » وكذلك يستحيل وجود بعض صفاته الأزلية مع عدم 
البعض منها ٠‏ فلذلك لم يجز أن يقال : إن علمه غير قدرته » وإن إرادته غير قدرته » 
وإرادته غير حياته وبقائه وكلامه ؛ لاستحالة العدم علئ جميعها ) . 

(5) أما ملازمة الجوهر للعرض فغير داخلة فيما هنا ؛ لأن الجوهر يوجد مع عرض آخر غير 
العرض القائم به الان . 

(4) أي : تقريبٌ للوجودي بالاعتباري ٠‏ إلا أن الاعتباري هنا جزء ؛ فالواحدٌ جزءٌ من 
العشرة » فربما توهم أن الأمرَ هنا كذلك » مع أنه ليس كذلك ٠‏ فلذلك قيل : حدق 
أولئ » تأمل . « فضالي » (ق"95 ) » ولا كذلك الصفات ٠‏ فالتشبيه ليس من كل 
وجه . « عروسي ؛ (ق 10 ) » والكاف في قوله: ( كالواحد ) للتنظير » لا للتمثيل ؛ 
إذ لا مثال لصفاته سبحانه . 


قوله : ( لأدّى أنْ يكون إللهين ) فيه نظرٌ ٠‏ والقولٌ بأن المراد ( هي هو ) 
في الحقيقة وإن اختلفا بالذات كزيد مع عمرو ؛ لأن الشخصّ خارج عن 
الحقيقة المشتركة. . مردوةٌ بأنه لا قائل بهلذا المعنئ هنا حتئ يَرِدَ عليه » 
فالأولى أن يقول : (لأدّئ إلئ اتحاد الصفات والموصوف ٠»)‏ وهو 
انيعد #رككاسيق اذل سكية النعات لكان بداسونع اماق 
المفاهيم » فراجعْة مع ما معه'"/ . 

قوله : ( لكانّث محدثئة )”" ؛ أي : وإلا لزم تعدّد القدماء المتغايرة . 


* وعد انعم جربا جا و ملع 1 0-0 


ا 


* قا وو 


وتلخيصٌ ما أشارٌَ إليه مِنَ الجواب : أنَّ المحظورٌ إنَما هو 
تعدّدُ القدماء المتغايرة » ونحنٌ نمنمٌ تغايرٌ الذاتِ ممّ الصفاتٍ » 
والصفاتٍ بعضها ممّ بعض ٠‏ فينتفي التعدٌدُ ؛ لأنَّهُ لا يكونُ إلا مم 
التغاير » فلا يلزمٌ التعدّدُ ولا التكتّدء ولا قِدَمُ الغير » ولا تكثُدُ 
القدماء . 
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جل رانم نما :71 جمس سدور مم ٠ ١‏ يك 


##اجزن انا جر افا« قز اجون اندر اندر انعد جرم 


1 


عُلِمَ : أنَّ مذهب أهل السنة : أنَّ صفات الذاتٍ زائدةٌ عليها . 
قائمةٌ بها . لازمةٌ لها لزوماً لا يقبلٌ الانفكاكَ » فهى دائمة 


ا" 


اله 6 


. )ا/57/١(رظنا‎ )1١( 

(؟) كتب العدوي : ( الأولئ أن يقول : للزم تعدد القدماء ؛ إذ لا يلزم من كونها غيراً أن 
تكون حادثة ؟ فقد تكون قديمة ) » أقول : وهو أظهر مما كتبه المحشي الأمير » تدبّر . 
«عروسي»(ق990). 


وما نفئ المعتزلةٌ الصفات إلا هروباً مِنْ تعدّدِ القدماءِ . 


ونحنٌ نقول : القديمٌ لذاته واحدٌ ؟ وهو الذاث المقدّسُ , ٠‏ 
وهلذه صفاتٌ وجبّث للذاتٍ » لا بالذاتٍ » والتعدُدُ لا يكونُ في : 


قوله : ( وجبّث للذاتٍ ) ؛ أي : لتأثير الذات فيها تعليلاً"2 ؛؟ لأنها 
اقتضّث كمالاتها أزلاً » فيلزمُهُ الحدوث الذاتي”" » وقد سبقَتٍ الأقسام 


الو , 


)١(‏ انظر »)١4٠/١(‏ وكأنه قال : الصفات وحبَّتْ لغيرها ؛ وهو الذات » فهى ليست 
قديمة لذاتها » بل لقدم الذات » فالذات هي التي رض فيه تغليل القدم + وإلا فهي 
ممكنة في نفسها » وهلذا مبنينٌ علئ أنه لا استحالة في قدم الممكن إن كان قائماً بذات 
القديم سبحانه » وهو أحدٌ قولي الرازي وقولٌ للعضد والسعد . 

(0) قوله : ( فيلزمه الحدوث. . . ) إلى آخره » فهي قديمةٌ بالزمان حادثةٌ بالذات ؛ كالفلّك 
عند الفلاسفة » فقد وافقهم الفخرُ حيث جعل صفاتِه تعالى كالفَلَكِ » والحقٌ : ما عليه 
السنوسي أنها واجبة بالذات » تعالئ الله عما يقول الظالمون [علوًاً] كبيراً . ١‏ فضالى » 
(ق48 ) » وقوله : ( حادثة بالذات ) ؛ يعني : لا بالزمان . ١‏ 

(00) فالأول : ما استغنئ عن المحل والمخصص معاً ؛ وهو ذاته سبحانه . 
والثاني : المستغني عن المخصص والقائم بذاته تعالئى ؛ وهو صفاته الوجودية . 
والثالث : المفتقر إلئ المخصص والمستغني عن المحل ؛ وهو ذوات الحوادث . 
والرابع : المفتقر إلى المحل والمخصص معاً ؛ وهو صفات الحوادث . 


1١١ 


قوله : ( لا بالذاتٍ ) ؛ أي : لا بذاتها هي ؛ أعني : الصفاتٍ » وهلذا 
ميل من الشارح لكلام الفخر ومَنْ تبعَة ٠‏ مع أن الكلام السابقّ مارٌ علئ طريقة 
الجماعة » وسبق تحقيقٌ المقاه”"" . 
1 ل ل ا ا ا يت ل 
ْ وبإضافة الصفاتٍ إلى الذات خرجّت : السلبيةً ؛ ك ( ليسّ 
: بمركبٍ ) ؛ والإضافية ؛ ك ( قَبْلَ العالم ) » والفعليّة ؛ كالإحياءٍ 
والإماتة عند الأشاعرة ؛ فإنّها غيد » والنفسيّة أيضاً ؛ كالوجود ؛ 
فإنّها عينٌ . 


از > 6ه تعجر اجدعج ار )تعر بع عمجو وعم م لم سوه ا 0 


قوله : ( وبإضافة الصفاتٍ إلى الذاتٍ ) ؛ أي : المقصورة اصطلاحاً 
خاصاً علئ المعاني”" . 

قوله : ( والإضافيّة ) قد تكون متجدّدةً ؛ نحو ( مع العالم ) » وظاهرٌ : 
أنه لا وجودّ لها حتئ يلزم قيام الحوادث بذاته تعالئ . 

قوله : ( كالإحياءٍ والإماتة عندٌ الأشاعرة ؛ فإنّها غية ) حنٌ العندية : 
التأخيرٌ عن الغيرية ؟ أي : الانفكاك » فافهم . 


. )ا/50/1١(رظنا‎ )١( 
أي : وإن لم ننظر لذلك فكل صفة وجودية أو غيرها تضافٌ للذات ؛ بمعنى : أنها‎ )١( 


تتصف بها ء تدبَّرْ . ٠‏ عروسي »#(ق9090). 


١> 


5 


١‏ > جسجرج انع 1 انسلج ااا الجا الا مادا لظا الل اهلا خلا ال ل 
٠‏ 


21 
3 


والفرقٌ بِينَ صفاتٍ الذاتٍ القديمة عند الأشاعرة وصفةٍ الفعلٍ 
الحادئة عندّهه”" : أنَّ صفاتٍ الذاتٍ : ما قامَّ بها أو اسْتٌقَّ مِنْ 


برهن 


7 ا 1 اث 
معنى قائم بها ؛ كالعلم وعالم » وصفة الفعلٍ , ما اشتق من معنىّ 
خارج عنها ؛ كخالتٍ ورازقٍ ٠‏ فإنْهما مِنَ الخَلْقِ والورْقٍ . 


ف * لاخ فلخل اطهط نوز 101 13 لقالا اق 91 المع الإو اللا لمعك المع 

قوله : ( القديمة عندٌ الأشاعرة ) كذلك عند غيرهم » ولعله خصّهم 
لقولة يعد ( الحادثة عندهم ) » وسبق تحقيقٌ المقام في مبحث 
ال : 


ب« 
ب © 


قوله : ( أو اشتقّ ) تسمّحٌ من وجهين : 

الأول : أن الاشتقاق من عوارض الألفاظ . 

الثاتي .+" أن فشكي" :+ معتاة الذاث والضيفة 4 .ولعلة لاحط أن خط 
القعند الصنة #"طلو ها تقل عن الأشعرف وغيرة .. 


)١(‏ أي : والقديمة عند الماتريدية » وليس مرادّهم أن فعل الله قديم » بل أن هناك صفةً 
تسمّئ بالتكوين مشاراً إليها بقوله تعالى : 9 إِنَّمَآ مُه دآ أَاد سيا أن يَُولَ لَمُ كن 
قَيكْوثٌ4 يس : ؟4] زائدة على القدرة » وقال الأشاعرة : ليس إلا القدرة » وبعضهم 
جعل الخلاف لفظياً ؛ بحمل الحدوث في كلام الأشاعرة علئ الأفعال » فالإضافة 
بيانية ؛ أي : صفات هي الأفعال » ولا شك أن الماتريدية يقولون بذلك ؛ إذ معنى 
قولهم : ( قديمة ) أن الصفاتٍ الصادرَ عنها الأفعال. . قديمةٌ ؛ كالقدرة » ولا شك أن 
الأشاعرة يقولون بهلذا أيضاً ٠‏ وإنما الخلاف : هل هناك صفة يقال لها : ( التكوين ) 
زائدة علئ القدرة أو لا . « عروسي »(ق 95 ) . 

.)ا/19/1١(رظنا‎ )0 


1١ 


و40 ( وض القعل" ها اشسر تحرج ) إلى أخره ا حيلة 6.نا كان معن 
خارجاً أو اشتقٌّ من معنى خارج ؛ كَخَلْقٍ وخالق . والمرادُ بالمعنى هنا : 
مطلقٌ الوصف . 
© © © 


ذخ # #8 8ه 8ه 8س #8 * كه #8 #8 يع #8 8ع كع يع #8 


# # © # + + + * * # # # # * # 8# 3 


: 


مجر سم سج سجر مجر ب بج ل لسو ل سن سس عم ١‏ 
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فق 


0 ع 5 اس 7 3 3 
واعلم : أن الصفات الثبوتيّة قسمانٍ : متعلق » وغيرٌ متعلق . 
4 ع2 ع ّ- ً- 8 
وضابط الأول : ما يقتضي أمرأ زائداً على القيام 3 ؟ 
كالقدرة ؛ فإنها تقتضى مقدوراً يتأنَّن بها إيجادةٌ وإعدامة0"© , 


ولفظ الفعل منها يكون متعدياً بنفسه أو بحرف جر ؛ فيقال : علمّهُ » وأرادَهُ » وقدرَ 
عليه » وسمعَةٌ » وأبصرَةُ » وتكلّم به » وكلّها هنا صفات ذات . فإن قلت : ( أحياه ) 
كان صفة فعل » وبه تعلم : أن الحياة لا تعلق لها ؛ إذ فعلها : ( حَبِيَ ) هنا . 

واعلم : أنهم اختلفوا في صفة التعلّق ؛ فعند الإمام الأشعري والسنوسي ‏ وهو 
التحقيق ‏ : أنه صفةٌ نفسية للصفات المتعلّقة »ء ووصف الصفة بالنفسي لا يضرٌ » وعند 
العارف بالله عبد الغني النابلسي : أنه صفة وجودية » وعند الشريف وغيره من 
المحققين : أنه من مواقف العقول . فلا يعلمه إلا الله تعالى » والذي عليه عامة متكلمي 
أهل السنة : أنه أمرٌ اعتباري » وأنه من النّسَبٍ والإضافات . انظر « حواشي اليوسي 
علئ شرح كبرئ السنوسي »( 1/1/5" ) » و( حاشية الجدري على شرح أم البراهين » 
( ص5١‏ ) » وه تحقيق المقام 4( ص١5‏ ) . 

قوله : ( تقتضي ) ؟ يعني : تستلزم » فالقدرة هنا مثلاً تصلح للتأثير في مقدور وإن لم 
يوجد هلذا المقدور أزلاً ٠‏ بل وإن لم يوجد أبداً ؛ لاستغناء الله تعال عن العالم في 
ثبوت أسمائه وصفاته » وسبق كلامٌ في هلذا عند قوله : ( الكل مفتقرٌ ما الكل مستغني ) 
فانظره )77/١(‏ » قال العلامة الملوي في ١‏ حاشيته علئ إتحاف المريد» (ق 
٠١‏ ) :( وليس الاقتضاء بمعنئ طلب الفعل أو الترك الذي دلّ عليه الأمر أو النهي ) . - 


١6 


ع 11ه؟ تركة64 59 ر لتههن ل رته ا 0 260 1 للع كم تانوكم كر حخهعه بك لنعك رخ 1 العم لجرو م لجعو ١2‏ 


ا والإرادة ؛ فإنها تقتضي مراداً يتخصّصُ بها ؛ والعلم ؛ فإنه يقتضي 
ل 0 ؛ فإِنَهٌُ يقتضي لذاته معنى يدل 
9 ' 

عليه277 وا 0 40 5 لذاته مستموعا : به ء 
0 وضابط مالا يتعلّقُ : مالا يقتضي أمراً زائداً علئ قيامها 
تومل" 9 كالهياة 8 نر وااضن متشي الإدراك كنا بات 


١ «‏ ان اتااجرج تلاز اجاجر تعجر جاجز اتعوجز جه و ٠.‏ 


م« ال تبره لتدسدرةا نوق انم ا سوط نسو ااووووي لوا ل ا عمد حي عد ١‏ 


قوله : ( الثبوتية ) ؛ يعني : الوجودية » ولو عبّرَ به كان أولى » فخرج 
0 0 
السّلوك والمعتوية فلا تعلق ليا7 : 


وقال العلامة الشنواني في « حاشيته علئ إتحاف المريد » ( ق "١4‏ ) : ( والفرق بين 
الوجودية والثبوتية : أن الوجودية تصح رؤيتها والإشارة إليها لو أزيل المانع » بخلاف 
ان مو زر مر لالط اع ١‏ 

)000( : ( لذاته ) ؛ يعد يعني : لا لغيره » وليس الكلام وحده منفرداً بهنذا » بل كل الصفات 
7 فبك لها تسل كذلك: + فعدم ذكر فين ( لذائه ) فبماستبى لا يعني أتها تعتضي لغيرها 

مراً. . . إلئ آخره » قال العلامة العدوي في ١‏ حاشيته علئ إتحاف المريد » ( ق 8١‏ ) : 

0 
ولما عرّف الإمام السنوسي في « شرح المقدجات 71275 الصفات المتعلقة. 
قال : ( هي ما يقتضي لذاته زائداً علئ القيام بمحلَِّ ؛ كالقدرة ) . 

(؟) قوله : ( قيامها بمحلها ) التأنيث باعتبار مدلول ( ما ) ٠‏ فإنها واقعة علئ الصفة . 
0 

إفرة أما السلوب : فليس لها وجودٌ حتى يكون لها تعلق » وأما المعنوية : فهي اعتبارات لم 
ترقٌ إلئ درجة الوجود أيضاً ٠‏ وإنما التعلّق لملزوماتها المعللة لها . 


١5 


ا و امام و 1 2 .ع 
إن قلت : ( كونه قادرا ) يتوقف علئ القدرة ؛ إذ معناه : كونه متصفا 
بالقدرة + والقدرة متعلفة عاقلكن (أكونة فادرا ) متعلقا أيظاً:. 


قلت : المتوقّفُ على المتعلّقٍ لا يلزمُ أن يكون متعلّقاً ٠‏ وذلك ظاهة 
عند م 601 


قوله : ( يقتضي أمرا زائدا ) ؛ يعني : يضلحٌ له(" + وأما كونة تعلق به 
بالفعل فلا تقتضيه ذاثُ الصفة » بل إن وجِدَ ذلك الأمرُ علئ وجه. . تتعلّقُ به 
الصفة » وقد يكون وجودهٌ كذلك واجباً ؛ كذات المولئ تعالئ بالنظر 
لعلمهِ » فيكون التعلّقُ بالفعل واجباً”؟ . للكن لا لذاتٍ الصفة » وكلامُنا في 
الاقتضاء لذاتٍ الصفة » كما صرّح به الشارحٌ في الكلام وما بعده ٠.‏ وحذفة 
من الأوائل لدلالة الأواخر وان كان الغالت المكة 10 


تولك (ييعدليا ) الألن بتعام الألوفية : يموصوفيا» أتجواذلك : 
ولا يعجبّتي التعبيرٌ بالمحل”” . 


)١(‏ أقول : عند التأمل لا يرد هنذا » كيف والمعنوية لا وجود لها [حتئ] يتوهم تعلقها 
بشىء ؟!١عروسى‏ )(ق 90). 

)0( تقسير ل( يقتصي ) «اقضالي5483(6).. 

فر لقدم كل من العلم والذات » فكلاهما موجودٌ » فلذلك تحقق التعلق بالفعل » علئ أن 
التمثيل بالسمع والبصر هنا أوضحٌ ؛ إذ تعلقهما بالذات القديمة واجبٌ بالفعل » بخلاف 
تعلقهما بالحوادث » وإنما كان أوضح لأن العلم علئ التحقيق تعلقه تنجيزي بإطلاق . 

(4) وهو أن الحذف يقع في الأواخر لدلالة الأوائل عليه » وبه تعلم : أن جميع الصفات 
المتعلّقة تقتضي لذاتها متعلقاتها . 

(5) لإيهامه الحلول والانفكاك والحدوث وغيرّها من البواطل ٠»‏ إلا أنها اصطلاحٌ شاع » 
ولا سبيل لتغييره بعد فشو تدوينه . 


قوله : ( كالحياة ) الكاف استقصائية9© , أو أدخلت القدم والبقاءً 
لمعا رم لات بار م » وإن كان الراجحّ خلافة9"" . 
له : ( فإنّها صفة مصحّحة للإدراك ) هنذا لا يناسبٌ هنا » فالأولئ أن 
توك 1١2‏ نإنها لا تطلب أمراً زائداً علئ قيامها بالذات ) . الهج إلا أن 
يقال : المراد : مصحٌحةٌ للإدراك فقط . ولا تقتضي أمراً زائداً . 


* # افهاي انل انهو 601و 113011 انعقوم المعدرن انع اج وم امسا العا امم مو ١‏ 


والمتعليُ : إمًا أنْيتعلّقَ بجميع أقسام الحكم العقليٌ ؛ كالعلم ّ 
0 
20202016 


والكلام 2 أو ببعضها 0 كالقدرة والإرادة بالممكن فقط 2 والسمع 
© والبصر والإدراكِ بالواجب والجائز الموجود . 


10 


ار 

له : ( الموجود ) راجمٌ للجائز » ولك أن ترجعة للواجب أيضاً ؛ 
ليخرج الواجبُ العدمي ؛ كانتفاء الشريك ؛ فإن الظاهرَ أنه لا يُسمَع 
ولا يُمِصَرٌ ولا يُدرَك ؛ إذ هو عدمٌ محض » نعم ؛ يُعله( . 


)١(‏ هنذا بشأن القديم سبحانه » أما الحوادث فلا يخفئ وجود صفاتٍ لذواتها لا تعن لها 
غير الحياة ؛ كالألوان والأشكال والأكوان وغيرها . 

0( ا ل ا 

فرق : المشموم » والمذوق » والملموس أي : وهلذه طريقة تقول : تتعلق 
ل ات الا 0063 

() انظر(807/1) . 

() يعني : يُعلّم كوه مستحيلاً؛ إذ لا ذات له حتئ يُعلّمِ في نفسهء كما يعلم تعالئ المحال- 


148 


١ 
١ 
5 


5 
م 
: 
1 
5 
5 


00-3 
م 


0000 بقوله : ( فَقُدْرَةٌ ) ؛ :0 فإذا 


أ 
اله 


أزذت مغرف تعلعات الفنيفات ‏ ون تسفة روي تعدو اماد : 
فالواجبُ عليكٌ اعتقادٌهُ : أنَّ القدرةً الأزليّةٌ تتعلّق ( بمُمْكن ) ؛ 
أي : بكلّ ممكن ؛ وهو ما لا يجبٌ وجودٌهُ ولا عدمُةُ ‏ أو ما لا 
يمتنع وجودهُ ولا عدمُةُ ‏ لذاته » فدخلّ مالا يتأنّئ إيجادهٌ منَّ 
الممكناتٍ للكن لا بالنظر إلى ذاتِه » بل بالنظر إلى غيره ؟ كممكن 
تعلق علمٌ الله تعالى بعدم وقوعه ؛ كإيمانٍ أبي لهب مئلة” 2‏ 
وخرج الواجبٌُ والمستحيلٌ ؛ لأنَّ القدرة صفةٌ مؤثّرَةٌ » ومن لازم 
الأثر وجودهٌ بعد عدم . َ 


28 


لجر لنهه تمد . ٠:‏ 4 


00 » وإلا فالجوات : 


(الاتحاد ) فقطل' + هما يقول: ::( ووخدة أوتحت لي9)1 , 


ل : بكلّ ممكن ) يشيرٌ إلئ أن النكرة وإن كان الغالبَ ألا 


000 


فق 


0 


الذي يستند إلى محالٍ آخر ؛ إذ قال سبحانه : « لو 6 كن فييماء! َه إلا أ مسرن [الأنبياء : 
15 . وهكذاء وقال تعالئ : 8 قُل أَسْيَيموت أله يما لَا يِمََمُ في ف 

[يونس : 18] ؛ أي : لا يعلم أن له شريكاً فيهما . 

الأولئ التمثيلٌ بأبي جهل ؛ إذ أقاربه عليه السلام لا ينبغي ذكرهم بسوء . « عدوي » 
8١ 3(‏ ) » وفى « عيون الأخبار » ( 7١9/١‏ ) : ( وكان إمام مسجد الحرام لا يقول : 
« تبت يدا أبي لهب » إلا عند ختم القرآن في شهر رمضان ؛ من أجل اللهبيين ) 

انظر 37/50 ) . 


194 


تشملٌ في سياق الإثبات . :زه وهنا الس كم ويا وَفَن قآل20: 
( بلا تناهي ما به تعلَّتْ ) . 

قوله : ( أو ما لا يمتنعٌ ) تنويعٌ في التعبير » والمعنئ واحدٌ ؛ وهو أن 
المراد بالإمكان هنا الخاصٌٌ ؛ وهو نفيٌّ الضرورة عن الطرفين ٠‏ لا العام ؛ 
وهو نفيُها عن المخالف . فيصدق بوجود الواجب . 

قوله : ( لذاتِه ) قال العلامة المَلوِقُ : ( لو خرج الوجوبٌ والاستحالة 
العرضيانٍ ما بقيّ للقدرة متعلّقٌ ؛ إذ كل ممكن إما واجبٌ عرضي إن علم الله 
ا 


+ مغر نوجل اتمج؟ل 7 اتجمة ( 7 إتم فا > تعجر اموب اع ال وو ع ا ل م 1 
م فما لا يقبلٌ العدمّ أصلاً كالواجب لا يصحٌ أنْ يكونٌ أثراً لها 0 
3 الا الس محري ول ل 1 


)١(‏ أي : ومن غير الغالب قد تشمل وتعمٌ عموماً شمولياً ؛ كما في قوله تعالئ : 9 عَمَتَ تَفْسُ مَآ 
أَحَصَرَتٌ 4 [التكوير : 14] . ١‏ عروسي » ( ق41 ) » وعمومها مفادٌ من كون المقام يقتضيه ؛ إذ 
وقعت في سياق شرط ٠‏ وثبت عمومها بقوله تعالى : لب بد حكُل تين ما حت نر 
ا وما كه من مكو 4 آل راد ٠ ٠‏ فعلمنا أنه ليس المراد نفساً مخصوصة . 
قوله : ( العموم خصوصاً ) علئ حدٌ قوله تعالى : #عَمَتَ تَنْنُّ4 ؛ أي : كل نفس . 


« فضالي »4 (ق95 ) . 

(7) كأنه أشار إلئ أن عموم النكرة في سياق الإثبات مفتقرٌ لقرينة » وقريئة العموم هنا هو 
القول الاتي . 

(9) انظر « حاشية الملوي علئ إتحاف المريد » (قى 5١‏ ). وفي غير (و) : ( ضرّ) بدل 
( خرج) . 


(5) انظر (574/1) . 


3# نا ل 1798312153871 7 )هدجا 7 خلج 11+( 5 ةا ب ار امار تعجار نممو م اوداك بقع . 
ع عه 4 ع 7 عام 2 2 00 8 5 
لا يصح أن يكون أثرا لها أيضاً ؛ لثلا يلزم قلبٌ الحقيقة بصيرورة ا 
٠. 2 0"‏ 
المستحيل جائزا » وكلاهما محال . ١‏ 


لنة * 50506 )تا #108003 اقش 1[ 88215 | 5 3971 1 عا ا اا 1 11115 جع ل ١‏ 


مس سي ١‏ 


قله ': ( لثلا يلم تحصيلٌ الحاصل ) ؛ أي : إن تعلّقَتْ بإيجاده . 
وقلبُ الحقائق إن أعدمَْهُ ؛ لأن حقيقة الواجب لا تقبل العدم » وقوله في 
المستحيل : ( لثلا يلزمَ قَلْبُ الحقائق ) ؛ أي : إن تعلَّقَتْ بإيجاد الأفرادٍ 
السقخيلة + :وتحضيل التاصل إن علقت بإعدامه ٠‏ ففي ١‏ الشارح » 
احتبالً29 . 

بقيّ ها هنا أمران : 

الأول ؛ كَوَرَلنا شخنا محش هنذا الكناب شهاف الذين'سنيدي أحمد 
الجوهري الشاذلئٌ عند قراءته لنا هلذا الكتاب في رمضانٌ بمقام الإمام 
حرطي 149 نكرل كار انمي لمعه اناد الرا جاه آنا متيو 
وهو الصورةٌ الذهنية فتتعّقُ به القدرة . انتهئ . 


)١(‏ قال ابن حجة الحموي فى ١‏ خزانة الأدب » ( #//701 ) : ( الاحتباك : أن يحذف من 
الأرل. ما أفيك نشيره في النا ب ويتحدف عن الكائن ها انيت ييه تن الأول 4+ ومثلد 
بقول الشاعر : ( من الطويل ) 
وإني لتعروني لذكراك هِرّة كما اتتفض العصفور بُِلّهُ القطرٌ 
فكأنه قال : لتعرونى هزة وانتفاضة كما تعرو العصفورَ هزة وانتفاضة . 

0( توق العلاية شياب الددو خسني حي التدو قر عق )انر لافذرك 
الدرر » ( 91/١‏ ) . 


"١١ 


ولا يخفاك : أن مفهومً الواجب كغيره من الكليّاتِ . التحقيقٌ : أنه 
لا وجود له في الخارج أصلاً » بل هو أمرٌ اعتباري لا يُوجِدٌ إلا في الذهن 
والاعتبار ٠‏ والقدرة لا تتعلق بالاعتباريّاتٍ7" . 


الثاني : قوّرَ لنا شحنا العلامة الإمام أبو الحسن علي بن أحمد العدويٌ 
حفظة الله تعالى : أن قولهم : ( قَلْبُ الحقائق محال 6(" يَردُ عليه : مسح 
الادميٌ قدا مثلاً . 

وأجاب : بأن قولهم : ( قلت الحقائق محال عا : ل أقسام 
الحكم العقليٌ لبعضها ؛ كأنْ يصير الواجبُ مستحيلاً وعكسُة . انتهى 


ا 

)١‏ قد يقال : لا يقوئ الذهن على خَرْنِ هنذه المفاهيم الكلية الاعتبارية إلا بتنزيلها ضمن 
صورة مصطنعة ذهنية متخيلة بها يستذكر هلذه المفاهيم ؛ ولو رَقُمَ حروفها الهجائية » أو 
مثالاً علمياً » وهي من الأعراض التي تتعلق القدرة بإيجادها وإعدامها » ولعل هنذا الذي 
قصده العلامة الجوهري ؛ لا محض المفهوم الذي هو بلا شك اعتبارٌ لا وجود له » والله 
أعلم . 

(؟) هلذا القول واحد من صور المحالات الستة المجمع علئ إحالتها » والمشار إليها بحروف 
( عجْلٌ وَقَبَ ) ؛ فالعين : لعررٌ المحل » والجيم : للجمع بين الضدين » واللام : للزوم 
الدور والتسلسل ٠‏ والواو : لوقوع مالا يتناهئ » والقاف : لقلب الحقائق ٠‏ والباء : 
لبطلان الحصر ء ذكرها العلامة زروق في « اغتنام الفوائد ؛ ( ص77 ) » ويعبر عن قلب 
الحقائق : باستحالة انقلاب الأجناس ٠‏ وأحياناً باستحالة انقلاب الأعيان » ويعبّر عن عرو 
المحل : برفع النقيضين » واعلم : أن هناك محالات أخرئ ؛ كاستحالة فعل بين فاعلين » 
وحال من غير ذي حال » ومشروط من غير شرط » ومعلول من غير علة إن كانت عقلية » 
ومتحيز واحد في حيزين » فالمذكور هو المشهور » وانظر ما تقدم /١(‏ 97" ) . 

(') يعني : في الدرس », ولم يذكره في « حاشيته علئ إتحاف المريد » ( ق 8١‏ ) فى هانذا 
الموطن ٠‏ وقد يقال : ( قلب الحقائق محالٌ ) يشمل أيضاً قلب الماهية الممكنة إلن - 


53 


ووقع في ١‏ شرح دلائل الخيرات » في الأحاديث أواقلها عند قوله : 
١‏ مَنْ صلَّى علي ده يدان عر زع وم لي لا :اقول 
ملكا .  .‏ إلى آخرء ؛ عن ولي لدي اعرائي”".. إنكا خني لمك 
من العمل”" ؛ لأن العَرَضَ لا ينقلب جوهراً » وأن ( مِنْ ) في نحو ذلك 
للتعليل » ويقربُ منه الابتداء المعنوي؟' . 


وأما المسحٌ : فقلْبُ عِيان”” ؛ إما بناءً على ما قيل : ( حقيقةٌ الجواهر 
واحدةٌ ) عند المتكلمين » أو علئ كلام المناطقة27 » والمستحيلٌ : أن 


مثلها في الإمكان » فهاذا أيضاً محال » وإنما يكون القلب في الصورة ٠‏ فقلب الإنسان 
إلئ قردٍ يكون مع بقاء الحيوانية والناطقية » وطروء عوارض القردية » ولذلك كان الذين 
قلبوا إلئ قردة وخنازير محاسبين مكلَّفِين » ومثلهم من يُحشر علئ صورة الذر 
وما شاكل » وانظر للاستزادة ١‏ مفاتيح الغيب » ( ١1١9/7‏ ) . 

)١(‏ قال الحافظ السخاوي في ١‏ القول البديع»؛ ( ص١0؟)‏ : ( رواه ابن شاهين في 
« الترغيب »© له وغيره » والديلمي في « الفردوس »© » وابن بشكوال ) » وتمامه : 
. . . له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب ٠‏ ويقول له : صلّ على عبدي كما صلّئ على 
نبيّي » فهو يصلي عليه إلئ يوم القيامة » » ثم قال : ( وهو حديث منكر ) . 

فم يعني : في « الأسئلة المكية » . 

(*) قوله : ( إنكارٌ ) فاعل قوله قبل : ( ووقع ) . 

)2 مطالع المسرّات بجلاء دلائل الخيرات ( ص 59 ) . 

(5) كذا في جميع النسخ غير (1» ز ) » فزيد همزة من قبل بعضهم لتصير : ( أعيان ) » 
وهو علئ صوابه لا يستقيم مع ما سيأتي من تكرار الكلمة برسمها » والمراد كما يظهر : 
القلب في الصورة ٠‏ لا في الماهية . 

() أي : فحقيقة الإنسان غير حقيقة الفرس مثلاً عندهم » وعند المتكلمين : الحقيقة 
واحدة ؛ وهي الجوهر »ء وأما التمييز فبصفاتٍ خارجية ؛ كالنطق والصهيل . 
« عروسي » ( ق3 95 )» وجعل النطق والصهيل صفات خارجية للإنسان والحصان. . 
مشكلٌ جداً ٠‏ وعليه فيقع التغيير في الماهية المشهورة ! وحمل القلب على الصور مع- 


إلذا 


تكون حقيقةٌ الآدمي مثلاً بعينها هي حقيقةً القرد ؛ لما يلزمٌ عليه من كون 
الشيء الواحد شيئينٍ متنافيين » والمسخ نقل من حال إلى حال ؛ كالصور في 
الهَبُولى » فلا يَرِدُ علينا » فليتَْمَلُ . 

وأما تجسيم الأعمال عند الوزن كما قيل به : فالظاهرٌ : أنه كما حصل 
ليلةَ الإسراء من مَلَْءِ طَسْتٍ حكمةٌ ونحوه”"". . تمثيل”"' » مع تمام الحكمة 
والعدل”" » وإلا فقلبٌ العيان لا بدَّ فيه من مشتركِ يبقى في الحالين” ؛ 
كالجوهر المطلق بين الإنسان والقرد » ولا يعقلٌ ذلك في العرض والجسم . 
وإن شئت آمنْ بمثل ذلك إجمالاً وفوش" . 


١ ٠ والكزة اتهدجزء اتشدجل" اتهدكل: سيره لنهوة ك1 الموعر إتعوع تجو« نجه« تعمد مسد اتعود مة‎ ٠ ١ 


٠‏ ص 


ررد 0 : تعلّقاً ا 


. وخر اتسوجرة انسبج سدع مسبج تعب جوج عمد سد ةو تج انعو الع جد‎ «١. 


. 


-0بقاء الماهية متيسَّرٌ ولا إشكال فيه . 

. رواه البخاري ( 49” ) » ومسلم ( 177 ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) ونعت الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم » ( 7١18/1‏ ) المجارٌ المرسل هنا فقال : 
( وهلذا من أحسن المجاز ) ؛ يعني : سمّئ شيئاً كان في الطست هو سبب لوجود 
الإيمان والحكمة في القلب » فهو مجاز مرسل قرينته السببية . 

(*) إذ مولانا جل وعز لا يفتقر في إيجاد الحكمة والإيمان إلئ شق الصدر وتوابعه » وللكن 
كان هنذا لتمام حكمته سبحانه وعدله . 

)5( وإلا لزم إفناء الأول وإيجاد الثاني » وهلذا لا يعدٌ مسخاً عرفا . 

(5) قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ قانون التأويل ؛ ( ص56 ) عن مثل هنذا : ( وهلذا 
أصوب وأسلم » وأقرب إلئ الأمن في القيامة ) . 


1: 


جا - 15028 15871 15201 الطوعا بر عا 2 لجه 2032615 519841 اخهاهدا ب اععه ج اجعوواك بجعدذ ا دمو 
للإيجاد والإعدام على وَفْقِ تعلق الإرادة الأزليّة بهما فيما ب 
لايزال 2 وتعلقاً تنجيزياً ؛ وهو التعلّى الحادث المقارن لتعلّق ا 
الإرادة بالحدوث الحالىٌ : 


سجر جه ٠.‏ 


01 
1 3 3 5 
دق« 96+( تاخز اتهدغلة تمع 2 )080 2 اجهوج ا قانع وغ رجدو قد جزة )نوا > امعمجاج اوعد عدر بيمد ١‏ 


قوله : ( عامل ب« ممكن » ) ؛ أي : وقُدّم المعمولٌ للحصر والوزن » 
وتقدم ما في قول ابن العربي من تعلّقها بالمستحيل”" . 
قوله : ( صُلُوحيَاً ) بضم الصاد””" ؛ نسبة للصلوح مصدر بوزن ( القُمُود ) . 
وأما( صَلاحيًا )'" بالألف فبفتح الصاد » وقد مر تحقيقٌ مباحث القدرة9؟ . 
قوله : ( الحادثٌ ) ؛ يعني : المتجدّدَ ؛ لا الموجودٌ بعد عدم ؛ فإنه 
اغقبار”*2+:وسبق ماايعلق بالاعشبارياف فى دوت الغاله وغيرة0 , 


5 2 
تناهي ما ) ؛ أي : الممكن الذي ( به تعلقث ) ؛ بألا يخرج عنها 
2 مج لج م مس امس ل مم ١‏ 


.) ال١‎ /1١(رظنا‎ )١( 

(؟) قال بعضهم : وقد يكون بفتح الصاد ؛ كالوضوء بالفتح والضم . انتهئ . « فضالي » 
(ق”9). 

(9) نصبه علئ توهم وقوعه مكان قوله : ( صلوحياً ) » والله أعلم . 

(5) انظر(١1/‏ 17لا ). 

(0) أي : فإن التعلق اعتبار . « فضالي »( ق"9؟ ) . 

(1) أي : من أن الاعتبارات لا وجود لها . شيخنا . « فضالي »( ق98 ) » وانظر (458/1) . 


"0 


5 #«*كا؟ اتعوم  1ذ اللا5 2 11381 5 13361 15 13 :127159641 1530012 جع ع ا‎ > ٠ 


ّ ترك منة اش > أن كدر اد تمان هرة مساهة المتسلقات م 
ْ لقوله تعالئ : #وَأَنَهُ عل كن عَْر قَدِرٌ 4 [البقرة : 184] » ## وَحَلَقَ 
6 صكُلٌ سىء ففَدَده قرا 4 [الفرقان : ؟] . 


7 ا 1 1531154 1 11131 1 ا 1 ا انع 


قؤله > ل( تعلقك) ابن قاع ماقبلة إيطاء "حيك كادف تن (كافل 
الرجز ) كما سبق نظيدة20 » على أنه يمكن حَئْل الأول علئن التنجيزي » 
والثاق غلن المارشي »مونو الأدينك يقوف 0 (( بيه ناهين )> .اما تون 
المصنف في ١‏ الشرح » : ( إن الأول في حيّر الإثبات . والثانيَ في حيز 
ارج" انها حي ب 


9 ع6 5 7 0 و ع و 

قوله : ( بألا يخرج عنها فردٌ منة ) اعترضه شيخنا : بأنه لا يلزم من 
عدم التناهي عدم خروج فرد ؛ إذ قد يخرج أفرادٌ كثيرة من غير المتناهي 
ويكون الباقى غير متناه » فما هلذا التصوير ؟! هلذا زبدة مافي 
3 الحاشية 206ب 

ويمكنٌ أن يقال249 : المراد بعدم التناهي أن لقو لا تنتهي لطائفةٍ 
معلومة من أفرادٍ الممكن ولا تتعلّقُ بغيرها » بل تعمج جميمٌ الأفراد » فظهر 
() انظر(770/1). 
(6) انظر « هداية المريد » ( 583 ). 


( بألا يخرج ) . 
(:) أقول : فيه نظر دقيق » فالاعتراض أقوئ . « عروسي »2 ( ق 47 ) . 
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كلامم الشارح ٠‏ وسبق ما في قول الغزالي : ( ليس في الإمكان أبدع مما 
كان )20 , 

: ( على كلّ شيءٍ قديرٌ ) يناسب الصّلوحي ؛ والمراد : الشيء 
ا 4 ال 

: ( خلقّ كلّ شيءٍ ) يناسب التنجيزيّ . 


+ ع م ا ا ا 007 ٠*١‏ 


[وَوَحَْدَةَ أوْجِبْ لَهَا وَمِثْلُ ذِي 2 إِرَادَةُ وَلعِلمْ لكِنْ عم ذِي 


وَحَمَّ أنْضاً وَاجِباً وَآلمُمتِعْ وَمِثْلُدَا كلاه فَلتبغ] 


1 0 


م 00 5 
( ووحد َأَوَحِبْ لها ) ؛ أي : للقدرة ؛ يعنى : أن مما يجب 
لصفةٍ القدرة منْ غير خلاف عندنا أنه وحن لأ فود وإن ده 


مقدورها وتبايّث أحوالة . 


٠ 5‏ م 8 
نعم ؛ يجبُ لتعلّقاتها أنْ تختلف بحسب اختلافٍ تلك 


الأحوالٍ ؛ لوجوب الفرار من تعدّدِ القدماء . 


قوله : ( لتعلّقاتها أن تختلف ) ؟؛ د : يعني : التنجيزيّة الحادثة » وأما 
الصلوحِيٌ القديم فلا تعدّدَ فيه . 

قوله : ( لوجوب الفرار مِنْ تعدّدِ القدماء ) فيه : أن هلذه ليست قدماءً 
)١(‏ انظر (١/778)ء‏ وأشار بكلمة الإمام الغزالي إلئ أن القدرة تنتهي إلى طائفة من 


الممكنات ولا تتعلق بغيرها » وللكن بملاحظة الحكمة والجود الإلنهي 3 
(؟) انظر )75١/١(‏ ء أما الاصطلاحي : فهو الموجود كما سيأتي (؟/ ه07 ) . 


/؟ 


00 7 فالأحسنٌ أن يقول : لأن تعدٌّدّها لم يقتضه معقولٌ 
ولا منقولٌ » مع أنه لا ثمرة له مع وجوب الكمالٍ والشمول . بل يؤدّي إلى 
التعاند بينهما والقصور » فتدكة9© . 


٠ +‏ جا 51 لج 1 اعد مع ل 1 ع ع ا ا 


ع 


5- 


( وَمِثْلُ ذِي إِرَادَةٌ ) ؛ يعني : أنَّ إرادة الله تعالى مثلٌ قدرته ؛ 
في وجوب عموم تعلّقها بجميع الممكناتٍ التي منها الشرورٌ 
والقبائح » وعدم تناهي متعلّقاتها :. ووجوب وَحَدتّها بلا تفاوتٍ » 
وإ اعتلقة نجه التملق قيهما :إن القدرة إثنا علق بالممكنات 
تعلق الإبجاد أوالإعجدام + والإرادة إنما علي بها ملق 
التخصيص ؛ فتخصّصٌ كلّ ممكن ببعض ما يجوز عليه . 

والمعوّلٌ عليه في عموم تعلق الإرادة الأدلة المحطة كوه 
قؤلة تعاق : ظ[إكما أنتف 11 7د مَيْكا ل يطول 21 5 كيتكت > 


ع ”عزج اجهجرج اجرج اتعدوزج )د 


لعزت ال 71ل 


ا ات 


م 


8 


5 
5 


)0( انظر /١(‏ 747 ) » والمراد : أن القدرة وغيرها من المعاني ليست قدماء منفكة ومستقلة 


00 


فرق 


حتئ يقع محذور تعدد القدماء : 


يعني : إن كانت الصفة في نفسها كاملة وشاملة فأَيٌّ معنى لتعدّدها بعد ذلك ؟! ولو 


يعني : أن تعلقها الصلوحي يعم جميمَ الممكنات ٠‏ وأما التنجيزي فلا ؛ إذ هناك أمورٌ 


جَمْلية لم توجد ٠‏ ولو تعلقت بها تعلقاً تنجيزياً لوْجِدَتْ . ١‏ فضالي »( ق98 ) . 
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التنجيزيٌ فقاصد علئ بعض الممكنات المقضيّة أزلاً » وهل لها ثالث مع 
القدرة حادثٌ » أو يغني عنه التنجيزيٌ القديم ؛ وهو الظاهد ؟ خخلافٌ7) 
قوله : ( والمعوّل عليه. . . ) إلئ آخره » لعله أراد الأنسب والأسهل 
علئ القاصر ‏ وإلا فكذلك الأدلّةُ العقلية ؛ إذ لو لم يعم تعلّقُها لكان نقصاً . 
قوله : ( يقول لهُ : كنْ ) سبق أنه تمثيلٌ لحال الموجودٍ في سرعة 
الإيجاد”" » وإلا فالمعدومٌ لا يخاطب ٠‏ والكلام ليس من صفات التأثير"؟ . 


( الم ) مثل القدرة أيضاً في وجوب تَعلَّقهِ بالممكناتٍ 3 


ووجوب عدم تناهي متعلقاتِه ؛ ووجوب وَحَدَتَهِ 8 

امي مر الل بح ل تر 
( لَلكِنٍ ) العلمٌ لا يختصنٌ تعلّقُهُ بالممكناتٍ فقط كما في القدرة 
والإرادة » بل ( عم ذي ) 0 أي 8 الممكناتٍ التي أشعرّ بها عموم 


)0( قوله : ( وهل لها ثالث ) ؛ أي : هل للإرادة تعلق ثالث تنجيزي حادث مع تعلق القدرة 
التنجيزي الحادث . شيخنا . ١‏ فضالي » (ق97 )» ويعبّر عن هلذا الثالث بتعلّق 
القبضة » ومذهب المحشي العلامة الأمير ‏ كما يفيدُهُ استظاهرهٌ ‏ إرجاعةٌ إلى التنجيزي 
القديم . 

(؟) أي : كناية اصطلاحية ؛ بأن أطلق الملزوم ‏ وهو الخطاب مع الإجابة ‏ وأريد لازمه ؛ 
وهو سرعة الإيجاد . شيخنا . « فضالي » ( 45-973 ) » وقوله : ( اصطلاحية ) ؛ 
يعني : في اصطلاح البلاغيين . 

إفة أي : لو قلنا : ( إنه حقيقة لا تمثيل ) لزم أن الكلام مؤثر » فيكون موجوداً بالكلام » مع 
الإجماع على أنه صفة دلالة » لا تأثير . ٠‏ عروسي » ( ق97 ) . 


>54 


1320 


> 


«١ ١‏ جلي اتام اد لج 5 امج تدج اجاج اندو انعدو الس مس سجر جر م م 


قوله : ( بممكن ) , فشاركٌ القدرة والإرادة » ( و ) زادٌ عليهما 
أن ( عَم أَيْضاً وَاجباً ) عقلياً ؛ كذاتِه تعالى وصفاتِه . ( و ) عمّ 
أيضاً ( المُمبَنِع ) العقلىَ ؟ كالشريكِ لهُ تعالئ واتخاذه ولداً أو 
ضباحة .. 


يعني : أنه يجبُ شرعاً أنْ يُعتقدَ أنّ علمَهُ تعالى غيرُ متناه مِنْ 


حيث تملك :]كا مقن انثالا يتفطة هوقا بعش انثالا بصده 
بحيثٌ لا يتعلّقُ بالمعلوم ؛ فإنهُ يحيط بما هو غيرُ متناو ؛ كالأعدادٍ 
والأفكال ونعيم البجكان »فهو شال لجديع المتصورات » واجبة 
كذَايِه وصفاتِه » ومستحيلةً كشريكِ لهُ تعالى » وممكنةٌ كالعالم 
بأسرو ؛ الجزئياتٍ مِنْ ذلك والكليّاتِ » ومع هنذا فهو واحدّ 
لا تعدُد فيه ولا تكدٌد + وإِنْ تعدّدّث معلوماثة وتكترث . 

نا وجوبُ عموم تعلق سمعاً : فكمثل قولِه تعالى : # وآلنّه 
ِكل قي علي 4 [البترة : 85 ء #عكلم الْعَيّبِ لَعَيَب وَالشَّهسدَةَ » 


[الأنعام م 


وأمّا وجوث وَحخدته : فلن النام اتعتصروا فى فريقيق : 


أحدهما : أثبت العلم القديم مم وَحْدتِهِ . 


والاخد : نفاة » ولم يذهب إلى 7 تعدّدٍ علوم قديمةٍ أحدٌ يُعتمدُ 


ل اا اي ل ا ال ا ا ا ا ا ل يت اي 
د ْ . 5 قوفل ظٍِ 

0 2 

5 5 لالت بك وساه بخعر عع كن )2 0 
باستحالته » وأنه لو تصوّرٌ وقوعه لزمّه من الفساد كذا 5 1 

0 


م د د م 2 ج27 ل 


جوع 


واعلم : أن تعلنات القدرة والإرادة والعلم تقواتية عند أهلٍ 
الحقٌ”" ؛ فتِعلّقُ القدرة تابعٌ لتعلّق الإرادة » وتعلّقُ الإرادة تابمٌ 
تعلق العلم » فلا يُوجِدٌُ تعالئ أو يُعدِم مِنَّ الممكنات إلا ما أرادٌ 
إيجادَهٌ أو إعدامَهُ منها » ولا يريدُ منها إلا ما علم » فما علم أنّهُ يكونٌ 
من الممكنات أرادةُ : وما علم أَنَهُ لا يكونُ لم يُرِدْ كونة » 5-6 
ماد أبي جهلٍ مأمورٌ به غيرُ مرادٍ لهُ تعالئ ؛ لعلمه عدم وقوعه . 


وكفره منهيّ عنةُ وهو واقع بإراديه تعالئ وقدرتم ؛ لعلوه وقوعة : 


كجهد:: > نهة جا اتسادن: انهويها :اوهو 


ا 2 


طر ٠ ٠‏ دور كعوجر نسب امسر نم او معدو مسر سد س0 لم لم ع ع بج . 


قوله : ( والأشكالٍ ) ؛ أي : 0 


لأنها تابعة للعدد . 


للق اا ا ا ل ا 


تُعلمٌ » وإلئ هنذا يشير قله سبحانه : « قل شيخ يِمَا لَايِمَكمُ في ألسَّموتٍ ولا في 
الْرْضٍ سبحم وتعنل عنًا شروت ا قال الإمام الرازي في ١‏ مفاتيح 

الغيب » ( 715/11 ) : ( المراد من نفي علم الله تعالئ بذلك : تقريرٌ نفيه في نفسه » 
وبيان أنه لا وجود له البتة ؛ وذلك لأنه لو كان موجوداً لكان معلوماً لله تعالى » وحيث 
لم يكن معلوماً لله تعالى وجب ألا يكون موجوداً » ومثلٌ هنذا الكلام مشهور في 
العْرف ؛ فإن الإنسان إذا أراد نفيَ شيء عن نفسه يقول : ما علم الله هلذا مني ء 
ومقصوده : أنه ما حصل ذلك قط ) . 


(؟) انظر تفصيل ذلك تعليقاً /١(‏ 77 ) . 


فرة 


قوله : ( مثلث ومربع ) تمثيلٌ للأشكال المسطحة ٠‏ ومثال الفراغية : الموشور - 


5١ 


وكون العلم بالكميّة يقتضي التناهيَ إنما هو في حقٌّ الحوادث . 


فقولهم : ( لم يخرج محمدٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ من الدنيا إلا وقد كُشِفَ له 
كل مغيّب )”2 معناه : مما يمكن البشرَ علمُهُ » وإلا فمساواةٌ القديم 
والحادث كفرٌ » وقد بسط الكلام في ذلك اليوسيٌ على ١‏ الكبرئ ) 


قوله : ( والكليّاتِ ) لعله أرادٌ بها المجاميع الخارسة”" . وإلا فهى 


اعتباريةٌ لا وجودّ لها في العالم علئ التحقيق . 


و 


واعلمٌ : أن هنذه المباحث سبق تحقيقها في الصفات » فإن شئت فارجع 


20 


2000 


000 


رف 


(2 
2) 


قوله : ( عقيل عليه ) تعريضصٌ بأبي سهل الصّعْلوكع © , ومحصّل 


والمكعب والمخروط والأسطوانة » وانظر « المواقف »( ص ١٠١‏ )»2 ولا يخفئ : أن 
علمه تعالئ بالأشكال ليس انطباع صورة » تعالئ الله وجل عن ذلك . 

يعني : لما رواه الترمذي ( 7750 ) من حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه » 
وفيه : « فتجلَّى لى كل شىء وعرفتُ » » ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال : ( هنذا 
عريح بن سطع )فل العلامة القاري في ١‏ مرقاة المفاتيح » ( 1755/5 ) : 
( أي : اتكشف وظهر لي كل شيء مما أذن الله في ظهوره لي من العوالم العلوية 
والسفلية مطلقاً » أو مما يختصم به الملا الأعلى خصوصاً ) . 

حواشي اليوسي علئ شرح كبر السنوسي ( 173١/7‏ ) . 

كالجيل . « فضالي »> ( ق4 ) ؛ إذ يقال : جيل الترك وجيل السودان » ومنها أيضاً : 
القوم » والنساء » والجماعة ٠‏ والرهط ٠‏ أو ما يعبر عنه باسم الجمع » وللاشك في 
وجوده في الخارج » للكن أفراده لا تشتق من لفظه . 

يعنى : لمبحث الصفات » وإلا فحقه أن يقول : ( لها ) باعتبار المباحث . 

على إنامنه وخلالته ؛ ]ؤ هو من الطقة الآزل من طلفات الأمتعرية .+ إلا أن انفرافه رهلا 
القول مع مخالفة قول الجماعة.. هو ما ضعّفه » وانظر ترجمته في « تبيين كذب 
المفتري »( ص08” ) . 


7 


هلذا : الاستد لال بالإجماع » وسبق وجهٌ آخر في قوله : و أوجبث 


لها 


ع 0 


جيه 


نين 


2*5 


و ع ع م نم 


5 . وو معي 0 4000 و2 
ا ؛ وصلو 


( من الاستدلال17) 1 


« ا اال 415141 2 11831 5 نظا ل تخلاهن "ا للعادة) أ لخلاة ع أ لاون أو الجن كل معها ل امعوخ لور 6 


000 : أنَّ كلام الله تعالئ النفسي القديم 
القائم بذاته مثل مل العلم في أحكامه الثلاثة ؛ وجوب ف 
بالواجب (الحجتم والجائر.» روجوب وَحدتّهِ 2 وعدم تناهي 
متعلّقاته ؛ فعموم تعلّقهِ لصلوحهِ للجميع”'' » وعدم تناهي 
متعلََّاتِهِ لامتناع التخصيص في صفاتِه تعالى » ووجوبُ وحدته 
لثبوت صفةٍ الكلام بالسمع دونَ العقل » ولم يرد السمع بالتعدّدٍ , 
بل انعقدَ الإجماعٌ على نمي كلام ثانٍ قديم . 

( فلتتبِعْ » ؛ أي : القومَ فيما التزموة . 


بتكليفنا قبل وا © ونا تنجيزيٌ حادث ا : 


2000 
فق 


زفي 
0 


2) 


انظر(737//7 ) . 


تم ع و د و اقم د د 


أي : لتعلقه » وما كان صالحاً للتعلق بالجميع فتعلقه ثابت بالفعل . «عدوي)(ق 
مم )ء فليس للكلام القديم تعلق صُلُوحي ؛ إذ مصحّح تعلقه هو كون المتعلّق به 
معلوماً » فكان كالعلم ٠‏ للكن بالنظر لاشتراط وجود المخاطب في الخطاب التكليفى 


كان له تعلق صلوحي . وأما عند من لم يشترط ذلك فالكل تنجيزي : 
وهو دلالته في الأزل علئ ذاته وصفاته . «عروسي »(ق97 ). 


بمعنى : أنه صالح في الأزل لأن يتعلق بخطاب المكلفين بالفعل فيما لا يزال . 


«عروسي»(ق!ا9). 


عند وجود المكلفين» فيدلٌ علئ ما يخاطبون به أمراً ونهياً وغيرهما ٠ ٠‏ عروسي »(ق 817). 
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قوله : ( ووجوت وَحُدته ) ؛ أي : بالذات » فلا ينافى أن له أقساماً 
0 ار 0 


> ار اجر 541 5 3801 ؟! "ا الها كا ا 1 ل 1 الع ال ع م .١‏ 


َكل مَوْجُود أَِط للع بذ كَذَا آلبصَر إذرَاكُهُ إن قِبلَ ب:] 
كا و لطن أ : علّنْ ( للسَمع ) الأزليّ ( به ) ؛ 
أي : : اعتقذ تعلَقَُ بكلّ موجودٍ ‏ ( كَذَا ألْبَصَّرْ ) الأزليٌ » و( إِدْرَاكُهُ ) 


مئل سمعه ( إِنْ قل به ) ؛ أي : بثبوته لهُ تعالى كما تقدّمْ . 


أ 


٠‏ ور مور سجن عوجر اج 


٠‏ مو لمج مسد مدب 20د 


8 يعني أن هلذه الصفات الثلاث متّحدةٌ المتعلّق ٠‏ فتتعلقٌ 
يض 02 تع - - © 0 02 9 
بالموجود واجبأ كان أو ممكناأ » عينا كان أو معنى ء كليّاً كان أو 
4 00 و 
جرئياً » مجرّداً كان أو مادّياً » مركباً كان أو , بسيطاً » ولا يلزمٌ من لآ 
.تحاف الاق تناد الضنفة:. 5 
3 . ّ 
5 ِ ! 8 
م وما ذكرَهٌ المصيّفْ رحمة الله تعالئ مبنيٌ علئ ما ذكرَهٌ بعضل ‏ 3 
3 3 1 : 0 
9 المتاخرين من تعلق سمعة تعالىل بسو المسموعات عادة 3 2 
١ 250 5 3 ١ 3‏ . 3 
ِ وبصره بسوق المبصرات كذلك”"*» والذي في كلام السعد 8 


() انظر(١/لاملكء‏ 99ل ) . 

(؟) قد يقال : خلافهم في تعلق صفات الإدراك بالموجود أو بما يلائمها عادة. . لا يدخل 
فيه اليضر "تقد هال الإنام الستوين في « شرح المقدمات » ( ص١0١‏ ) : ( اتفق أهل 
الحق قاطبة على جواز تعلّق البصر بكل موجود » واختلفوا في جواز تعلق ما عدا الرؤية 


من الإدراكات بكل موجود ) » فتنيّة . - 


>73 


4 الي ا ا ا يد لعن للا سنا سنن نينا الت حننى 1 
! وغيره : أنَّ السمعٌ الأزليّ صفةٌ تتعلّقُ بالمسموعاتٍ . وأنَّ البصرّ ْ 
الأزليَّ صفةٌ تتعلّقُ بالمبصّراتٍ”" ؛ وهو محتملٌ للعموم 3 
والخصوض»” ا 

فول نوكل وشو )لا اتحاك «والأغبان وذ غات روما جاده 
الناث اقم هو تدا ا وشفرة للحدوف؟ آى :تفط كل عرد 
( أنط + أي : عَلّقْ ) + والسمعٌ مقعولة + واللام زائدةٌ ٠‏ أو كته معن 
( اعترف ) » فتأمَّلٌ . 

قوله : ( به ) ليس فيه إيطاء ؛ لاختلاف مرجع الضميرين ؛ نظير اسمي 


الإشارة في قوله : ( ومثلٌ ذي إرادة... ) إلى آخره » وسبق ما في 
زفق 


نحوه 


-2 وعلئ القول بأن سمعه تعالئ يتعلق بكل مسموع عادة. . يلزم نفي سماع الكلام النفسي 
قديماً كان أو حادثاً ؛ إذ إنه غيدُ مسموع عادة » ولذلك لما نفئ ابن كُلّاب سماعٌ غير 
الأصوات ذهب إلئ أن الكلام النفسي لاايصحٌ أن يسمع ء بل يدرك بصفة العلم » قال 
الإمام السنوسي في « شرح المقدمات » ( ص ١0١‏ ) : ( وفي قوله ذلك مخالفة لقواطع 
السمع ) » علئ أن عدم سماع الكلام القديم النفسي لا يلزم منه عدم وجوده كما قال 
المعتزلة . 

)١(‏ انظر « شرح العقائد النسفية » ( ص17/6 ) » وأراد : بالمسموعات والمبصرات عادةٌ 
على ما يظهر . ولو أراد العموم لقال : ( بالموجود ) » ولما فرّق بين المبصر 
والمسموع . 

.)177؟١/1١١رظنا‎ )0 


قوله : ( كلبَاً )!' سبق ما في جعل الكليّاتِ من الموجودات””") 
قوله : ( بعض المتأخّرِينَ ) كالسنوسية”" . 


قوله : ( للعموم ) ؛ أي : بأن يُرادَ المسموعات والمبصراث له تعالى . 


وهي تع كلّ موجود . فيوافقَّ ٠‏ ويُحَتَّملٌ العموم بأن يُرادَ المسموعٌ لنا وله 2 
فيخالفَ » وعلئ العكس قولة : ( الخصوص ) . فتأمل*' . 


(000 


00( 
اقرف 


2 


بناء علئ وجود الكلي في الخارج . ١‏ ملوي » ( قى 57 ) ؛ أي : بوجوده في أفراده ٠‏ 
وذلك كالإنسانية والإنسان . 

وأن الحق أنها من الاعتباريات » وانظر /١(‏ 51/7 29/7 ) . 

انظر « شرح العقيدة الصغرئ » ( ص77١‏ ) ومثل السمع والبصر عنده كل صفة إدراك 
علئ القول بها ٠‏ فتتعلق بكل موجود . كما في ١‏ شرح العقيدة الكبرئ » ( ص١9"‏ ) ء 
وفي كلام العلامة الشارح والمحشي ما يوهم وقوع خلاف في صفة البصر ٠‏ وأنها تتعلق 
بالمبصرات عادة لا بكل موجود إلا عند بعض المتأخرين » والحقٌ : أن تعلقها بكل 
موجود لا خلافٌ فيه كما رأيت قبل ؛ حتئ قال في شرح العقيدة الكبرئ » 
( ص١79)‏ : (أما البصر : فاتفق أهل السنة على جواز تعلقه بكل موجود ) » بل حتئ 
السمعٌ وبقية الإدراكات علئ القول بها الخلافٌ فيها قديم ؛ قال الإمام السنوسي في 
« شرح المقدمات » ( ص١0؟):‏ ( ذهب القدماء منهم يعني : أهل الحق ‏ ؛ 
كعبد الله بن سعيد الكُلّابي والقلانسي : إلى أن هنذا العموم مختصيٌ بالرؤية » وبقية 
الإدراكات لا يجوز أن تعهً الموجودات » ونقلَ عن إمام أهل السئة وشيخهم الشيخ 
أبي الحسن الأشعري مخالفئُهما في ذلك » وصار إلئ جواز عموم كل إدراك لكل 
موجود ) » فهلذا قول الإمام الأشعري ٠‏ وإنما بعض المتأخرين برّن هنذا وأظهره » وهو 
قول المحققين والجماعة » وانظر « حواشي اليوسي علئ شرح كبرئ السنوسي » 
.)١6/8(‏ 

اعلم : أن تعلق السمع والبصر بذاته القديمة سبحانه وصفاته. . تنجيزي قديم ‏ وأما 

تعلّقهما بالممكنات التي خُصصّ وجودها في الأزل ٠‏ ووجدّث فيما لا يزال. +:فصَلوحي 
في الأزل . وتنجيزي حادث فيما لا يزال » ولما قالت الصوفية بالأعيان الثابتة كان تعلق 
السمع والبصر تنجيزياً قديماً » وفي « اليواقيت والجواهر » ( 77/١‏ ) نقلاً عن العارف- 
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ل > واعرج العلاج ار م 0 ال 


8 جر سيج ا سي مو ١‏ 


عل ا ا ا ا 1 نم ا نو ني لي لي ا 0 


م 9 « 0 م و 0 1 2 - 7 0 2 6 
[وغيِرٌ علم هلذه كما ثبت ثم ألحَيَاةٌ ما بشي تعلقث] 


( وَغَيْدْعِلْم هَلذِهِ ) الصفاثٌ الأربع”" . وهي الكلامٌ والسمع 
والتعة لاحك ؛ يعني : أنّها مغايرةً للعلم في الحقيقةٍ ٠‏ وكذا 
بعضّها ممّ بعض ( كما لََتَ ) عند القوم بالأدلّةِ السمعيّة ؛ لأنَّ 
حل لهات 320:0 التي و الجد ارلا لد لكن اجرف 
المدلولٍ للأخرئ » فوجب حمل ما ورد علئ ظاهره حتئ يثبث 
خلافة » واتّحادُ المتعلّق لا يُوجِبُ اتَّحادَ الحقيقة" . 


ِ- 
2 م 


5-06 


از شط خز جاجز اندغز لتطج رج ادوع نجه ٠١‏ 2 


الحاتمي : ( لم تزل الممكنات كلها مشهودة للحق تعالئ وإن لم تكن موجودة » فما هي 


له مفقودة » فهى في حال عدمها مرئيةمسموعة له ) . 


وقال في ١‏ الفتوحات المكية » ( 577/7 ) : ( علة رؤية الرائي الأشياء ليس هو لكونها 
موجودة كما ذهب إليه الأشاعرة » وإنما وجه الحق في ذلك إنما هو استعداد المرئي لأن 


يرئ » سواء كان موجوداً أو معدوماً ) : 
وقال العلامة اليوسي في « حواشيه علئ شرح كبرئ السنوسي » (”/ة:): ( 


قل 


أطبقت الصوفية علئ رؤيته تعالى وسمعه للممكن الذي علم أنه سيوجد » وكَمْرَ اللجاج 


في هلذه المسألة بين المتأخرين » والوقف فيها أسلم وأليق ‏ والله أعلم ) » على 


أنه 


يجب علئ كل مؤمن : أن يعتقد أن تنجيز التعلّق لا يقتضي حدوث زمان » أو مقابلة » 
أو أي جهة ١‏ أو تغيّر وتبدُل » أو تجدّد في وصفب . أو زيادة إدراك وعلم له سبحانه 


وال 


. قوله : ( غير علم ) خبرٌ مقدم » وقوله : ( هلذه ) مبتدأ مؤخر‎ )١( 
وكذلك كون الصفتين مشتركتين بنوع التعلّق ؛ كالتأثير والانكشاف‎ » ) 81١5/١ (؟) انظر‎ 


مثلاً. . لا يوجب اتحاد الحقيقة . 


بوذن 


ف ‏ ع ت 1 اخ 1ج العد1 7113 اجمم اك مدع امع مع جم 1 
وسكت عن وحُدة هلذه الصفاتٍ كالحياة ؛ للعلم بها مِنْ 
وجوبها لاخواتها ؛ إذلا فرق . 


٠‏ عسعر اتعومم 


- 
امعله. 


وأنَا وجوث التعلّقٍ : فهو مستفادٌ مِنْ صيخة الأمر في قوله : 
( أنط ) » كما استُمِيدَ عدم تناهي متعلَّاتها مِنْ أداة العموم الداخلة 
اا ترس" ْ 

( تم آلْحَيَاةُ » الأزليّهُ ( ما بِشَئْ تَعَلَّقَتْ ) ؛؟ أي : لا تعلق 
بشيءٍ ؛ لا موجود ا قي 1 الفنهاك المتعلقة 


- 
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2. 


0 شابطيا: وإنما هي , واد ل ارك صفة 
عدمها عدمة » 0 عدمّهُ ولا وجودة » ومثلٌ 
الحياة : الوجودٌ والقدم والبقاء عند مَنْ يَعْدُها من الصفات 


الذاتيّة 4 والله” 1 


ب ا ا اا اي نيا 5203 


له : ا بمعن : عدم قصورها علئ بعض 
ما سبق » فلا يُقال : كل موجود متناو(" . 


)١(‏ وهلذا عند القائلين بتعقّل الجمادات وإدراكها ؛ كجبل أَحُد والجذع الحنّان. . شرطً 
عادي . 


(؟) بل يقال : ( كل موجود حادث. . متناه ) ولو الجنّةَ والنار» للكن باعتبار اللحظة 
والآنَّ » وإلا فهما باقيتانٍ أبداً ؛ بمعنى تجدّدٍ خلقهما في كل أن . 


تن 


قوله : ( الأزليّة ) اقتصارٌ على المَرْضٍ » وإلا فالحادثةٌ لا تتعلّقُ أيضاً . 

قوله : ( ولا يلزم مِنْ وجودها. . . ) إلئ آخره ؛ أي : بالنظر لذاتٍ 
الحياة » والتلازم في القديم لمعنى خارج عنها''" . تدر . 

كول ازا الوحوة ان الك اعيوه و واللاعة :هلبا الكوالاك الو جود 
التي لا نعلم تفصيلها علئ إثباتها”"" . 


© © © 


» وهو وجوب الكمالات له تعالئ » للكن ثبت بالدليل العقلي : العلمٌ والإرادة والقدرة‎ )١( 
» وبالدليل النقلي : السمعٌ والبصر والكلام » وباقي الكمالات ؛ إما معجورٌ عن إدراكه‎ 
أو أن سبيل الاطلاع علئ بعضه الكشفٌ . ولو قلنا بالتلازم بين الحياة والإدراكات‎ 
لوجب إثبات إدراكات محالةٍ في حقه سبحانه ؛ كالألم واللذة » والتخصيص يقضي‎ 
. بالحدوث‎ 

(0) مقتضئ هلذا الظاهر : أننا إن قلنا : الاستاء واليد والعين والجنب واليدان والأعين 
والأصابع والنزول والمحبة والرحمة والرأفة صفاتٌ له سبحانه وتعالئ ذاتية. . فهي غير 
متعلقة » ولعل التفويض في الحكم على هلذه الصفات علئ القول بها تابعٌ للتفويض 
فيها » فهو أسلم للمؤمن من تقحُمٍ واقتفاء ما ليس له به علم . 


0 


غ# *# #8 8# 8 8 #8 * كذ يي 8ع ع 8 8 8س 8ك 8 


# + # # # # # # # * *# # * #8 7 


َوَعِنْدَنَا أَسْمَاؤُهُ ألمَظيمَهةْ كذا صفات ذاته قديمّه] 


المقدَّسَةٌ » والمرادٌ بها : ما دل علئ مجود ذاته ؛ ك ( الله )29 ع 
أو باعتبار الصفةٍ ؛ ك ( العالم ) و( القادر )2.. قديمة باعتبار 
العبعية بي فيو لنت انك بو 05/11 
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3 اكلام على قدمالأنمادوالضغاست تاد 5 


( وَعِنْدَنَا ) أهلَ الح ( أَسْمَاؤُهُ ألْمَظيمّه ) ؛ أي : الجليلةٌ 


[ 
ا 
[ 


ف اا اخ ا 1 ا 0 ا لل اد م ١‏ 


ع فكا جر اجعد جرخ اخاهجر كجج راج( مجر عمو ١‏ 


)١(‏ قال العلامة العضد في « المواقف » ( ص77 ) : ( هو اسم علم للذات من غير اعتبار 


(؟) أو باعتبار صفة فعل ؛ كالخالق والرازق » أو باعتبار صفة سلبية ؛ كالقدوس والغنى 
والقديم ١‏ أو باعتبار صفة معنوية ؟؛ كالقدير والعليم ١‏ وقوله : ( أو باعتبار الصفة ) 
معطوف علئ ( ما ) » وتعريف العلامة الشارح للاسم هو ما أفاده العلامة المحلى كما 


() هلذا يتيسّر فهمه باعتبار أن الاسم عينُ المسمّئ » وأن الأسماء منقسمة انقسام الصفات ٠‏ 
وهو قول الإمام الأشعري كما في « الأسماء والصفات » للبغدادي (١/1714-17)ء‏ 
وإلا ففي العبارة ما يوهم أن القدم باعتبار التسمية ٠‏ لا باعتبار الاسم . وللكن قدمها 


يلزم منه قدمه » علئ أن التسمية ترجع للكلام الأزلي القديم » فتأمَّلْ . 


(4) قال العلامة الملوي في « حاشيته علئ إتحاف المريد » ( ق58 ) : ( يحتمل : أن يُراد 
بقدم الأسماء : كونها معلومة بالعلم الأزلي» ومقدرة بالتقدير الأزلي » وملهمة للروح - 


0 


قله :9 وفعةن ) لق ب (اندينة )و( اسناف )معدا 
و( العظيمة ) : صفتَهُ » و( قديمة ) : خبره » و( كذا صفاثُ ذاته ) جملةٌ 
معترضة . والأصل : ( وأسماؤه العظيمةٌ قديمةٌ عندنا » صفاثُ ذاته كذا ) » 
وتساهل الشارح في المزج . 

قوله : ( العظيمة ) مجممٌ عليه ؛ قال تعالئ : «سَبّع أسْرَ رَيْكَّ الْخَيْلّ 4 
الافنن:: 23-6 الأشمة كلتق »سه ما والحق : أنهنا كتاودة ) 
وأعظقها لفظ البجاذلة - 


زفي المبحت< 7الثالة: عش )"من :«البواقيت- عن ابن عرين. : 
( أسماء الله تعالئن متساويةٌ فى نفس الأمر ؛ لرجوعها كلّها إل ذات واحدة » 
وإن وقعٌ تفاضل فإن ذلك لأمر خارج . 
وقال أيضاً : إن كلَّ اسم إللهيّ يجمع جميعَّ حقائق الأسماءٍ ويحتوي 
عليها مع وجود التمييز بين حقائق الأسماء » قال : وهنذا مقام أطلعني الله 
تعالئ عليه » ولم أرَ له ذائقاً من أهل عصري ) انتهن("© . 
قلثُ : والأمر الخارج”" : كالتخلّق بما يناسبٌ الاسم » أو صِدقٍ 
التوجّه » كما فى « ابن عبد الحق » عن جعفر الصادق والجنيد وغيرهما9" ؛ 
المحمدي . ثم للملائكة والأرواح » ومكتوبة في اللوح المحفوظ » فليست من وضع 
الخلق لها ) » وبعض هنذا الكلام مشكلٌ ؛ إذ يقضي بحدوثها كما نبّهَ عليه العلامة 
الباجوري في « تحفة المريد » ( ص١5١)‏ . 
)١(‏ اليواقيت والجواهر ( 79/١‏ ) . 


فم يعني : الذي يقع به التفاضل . 
(9) انظر « الأقوال المجملة والمفصلة في الكلام على البسملة » (ق 74 )ء والمراه - 


:١ 


أن الاسم الأعظم يختلفُ باختلاف حالٍ الداعي . فكلٌّ اسم من أسمائه تعالى 
دعا العبدٌ به ربّهُ مستغرقاً في بحر التوحيد ؟ بحيث لا يكون في فكره حالتئذ 
غيرُ الله تعالئ''"2. . فهو الاسم الأعظم بالنسبة إليه”"؟ . 


وقد سُيْلَ أبو يزيد البسطامي عن الاسم الأعظم . فقال : ليس له حدّ 


محدود , إنما هو فراغ قلبك لوحدانيّته » فإذا كنت كذلك فادفع إليّ أيّ اسم 
شئت ؛ فإنك تسيرُ به إلى المشرق والمغرب”" . 


قال الشعرانيئٌ فى المبحث السابق : ( وكان سيدي علي بن وفا رضى الله عنه 


2 


يذهبٌُ إلى التفاضل في الأسماء » ويقول في قوله تعالى : لولمه أله بم 


زرف 


00 


(0) 


ليسا © [التوبة : : هو الاسم ١‏ الله 4()؛ فإنه أعلئ مرتبة من سائر الأسماء0© ؛ 


بابن عبد الح : العلامة شهاب الدين أحمد بن عبد الحق السنباطي المتوفئ سنة 
( 445ه ) » وقد فرغ من تأليف هئذه الحاشية سنة ( 91/7ه ) . 

أي : إذا توجَّهَ . « فضالي » ( ق95 ) . 

هنذا حاصل خبريهما في « لوامع البينات » ( ص١7‏ ) » وقال مؤلفه الإمام الرازي فيه : 
( وكل اسم ذكر العبدٌ ربّهُ به على ما يكون عارفاً بعظمة الربٌ. . فذلك الاسم هو الاسم 
الأعظم ) . 

رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 79/٠١‏ ) » وفيه : ( فارفع ) بدل ( فادفع ) » وفي 
هامش (أ) : ( نسخة : فافزع ) » وعلئ هلذه النسخة يكون السياق : ( فافزع إلى أيٌّ 
اسم. . . ) ء وفي (1) : ( تشير ) بدل ( تسير ) » وفي هامشها : ( نسخة : تطير) . 
انظر « مفاتيح الخزائن العلية » ( ق !5 ) » وقال في « الواردات الإللهية 6( ص 8١‏ ) : 
( وكلمة الله ؛ أي : الكلمة التي هي قولك : الله. . هي العليا » فهي الاسم الأعظم ‏ 
فافهم ) . 

قال العلامة ابن عبد الحق السنباطي في ١‏ الأقوال المجملة والمفصلة في الكلام على 
البسملة » ( ق 15 ) : ( تنبيه : أعظمية اسم الله الأعظم باعتبار مدلوله ؛ كما يفهم من 
كلام الفخر الرازي ٠‏ وباعتبار الداعي ؛ كما صرح به ابن حبان ٠‏ أقول : أو باعتبار - 


3 


ولذلك يقدّمُ في التسمية؟ » وأجمع المحقّقون علئ أنه الاسم الجامعٌ 
لحقائق الأسماء كلّها ٠‏ قال : ونظيدُ ذلك : «وَلَذِكْرٌ أَسَّه حير » ؛ أي : 
ولذكرٌ الاسم ١‏ الله » أكبرُ من ذكر سائر الأسماء . انتهئن . 

وقال الشيخ محيي الدين رضي الله عنه نحوّ ذلك أيضاً بالنظر للاستعاذة 
من الشيطان فقال : إنما حصن الأمر بالاستعاذة بالاسم ‏ الله » دونَ غيره من 
الأسماء ؛ لأن الطُرُقٌ التي يأتينا منها الشيطانٌ غيث معيّة » فأمرنا بالاستعاذة 
بالاسم الجامع”" » فكلُ طريق جاء منها يجد الاسم ١‏ الله » مانعاً له من 
الوصول إلينا » بخلاف الأسماءٍ الفروع . انتهئ . 

وقال أيضاً في ١‏ الباب الثاني والثمانين » في قوله تعالئ : # ففرا إِلّ 
أنه # [الذاريات : :0 : إنما جاءنا بالاسم الجامع الذي هو ١‏ الله » ؛ لأن في 
ؤت الطيع الانتاد إن انكر أقال مان ال عله بول وليه لماعم 
الجماعة »0 » فالنفس يحصلٌ لها الأمان باستنادها إلى الكثرة » ف ١‏ الله*» 
تعالئ مجموعٌ أسماء الخير » ومَنْ حمق معرفة الأسماء الإلنهيّة وجدَ أسماءً 
الأخذ والانتقام قليلة » وأسماءً الرحمة كثيرة في سياق الاسم ١‏ الله » . 


- 2 ماوردفيه من أنه يُجابٍ دعاء من دعاه ؛ أي : عاجلاً ) . 

)00 أي : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) . ١‏ فضالي »© ( ق45 ) . 

(؟) أي : صريحاً » وأما غيره فجمعَةٌ لا بالصراحة ٠‏ أو يقال : أحوال الكشف تختلفُ » إذا 
عُلمَ ما تقرّر فلا مخالفة بين كلام ابن عربي . شيحُنا . « فضالي » ( ق15 ) . وقوله : 
( فجمعه ) يريد : أن كل اسم فهو جامع أيضاً . 

() رواه الترمذي 57١77(‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وقال : ( هلذا 
حديث حسن غريب ) . 


و 


فتأمَّلَ هلذا المبحث وحرّرهُ » والله ا هداك . وهو كولن 
الصالحين » والله“أعلم ) هنذا نص الشعراني بالحرف”'" . 

والظاهرٌ : إمكانُ جعل الخلاف لفظيًاً ؛ نظيدُ ما في « ابن عبد الح » 
في تفضيل بعض القرآن علئ بعض”" ؛ فالتفاوث في سرعة الإجابة » وكثرة 
الثواب » والصراحة والأهميّة ونحو ذلك » والتساوي من حيث إن الكل لله 
تعالى » ميكل . 


قوله : ( علئ مجرّدِ ذاته ) بناء على الحق ٠‏ وفي بعض مواضع من كلام 
ابن عريق: : ( ما نَم اسم علم لله أبداً فيما وصل إلينا ؟ وذلك لأن الله تعالى 
إنما أظهرَ أسماءةٌ لنا لنِيَ عليه بها » والأعلامَ لا يُثنى بها ؛ لتمخُضها للذات 
دون معنئ زائد ال وهلذا يميل لما سبق أوَّلٌ الكتاب عن البيضاوي “من 
أن لفظ الجلالة أصله صفة”*2 » وفي مواضع أخرّ صرّح ابن عربيٌ بعلميّته 
كمااقن ا البواقيي :900 


قوله : ( ك١‏ الله » ) هو أعرفٌ المعارف في المشهور”'' . وفي 


. ) /81/١( اليواقيت والجواهر‎ )١( 

(؟) الأقوال المجملة والمفصلة في الكلام علئ البسملة ( 553 ) . 

(*) انظر ١‏ الفتوحات المكية» (144/8 )» ونقله الإمام الشعراني في ١‏ اليواقيت 
والجواهر »(١//ا/ا)‏ . 

.)158/1١(رظنا‎ )8( 

(5) اليواقيت والجواهر -11//١(‏ 1/8) » وقال : ( وقد بان لك تناقض كلام الشيخ في 
قوله : إن الاسم ”الله » عَلَّمٌ » أو غير عَلَمٍ » . 

000( وقع خلاف في أعرف المعارف : آلضمير ( هو ) » أو اسم العلم » أو اسم الإشارة . أو 
المحلئ ب ( أل ) ؟ قال العلامة الصبان في « حاشيته على شرح الأشموني علئ الألفية »- 


(1 


«اليواقيت » : ( اسح« هو » أعرفٌ عند أهل الله من الاسم ٠‏ الله ' في أصل 
الوضع ؛ لأنه يدل علئ هويّة الحقٌّ التي لا يعلمُّها إلا هو ) انتهى7" . 


ورأيث في ١‏ مفاتيح الخزائن العلية » لسيدي علي وفا: («أل» 
للتعريف بالكمالات » وه لا » لنفي التنزيهات » و« هو» للذات”'' . فكان 
الاسحٌ ٠‏ اللث1 جامعاً ؛ فلذا حص بالميم في « اللهمَ » التي شأنها الجمعٌ في 
الاي 07 


وأدخلت الكافٌ ١‏ خُداي » بلغة الفرس » و9 تُنُكد » بلغة الروه؛؟» » قال في 
« اليواقيت » : ( وبلسان الحبشة : واق » وبلسان الفرنج : كرْيطروزٌ ) . 
قال : ( وهي معظمةٌ في كلّ لغة ؛ لرجوعها إلى ذات واحدة )!© . 


(:)154/1١(‏ والخلاف في غير اسم الله تعالئ ؛ فهو أعرف المعارف إجماعاً . قال 
الشنواني : ( ويليه : ضميرُهُ ) » وفي ١‏ الدر المصون» )١5/١(‏ : ( يُحكئ : أن 
سيبويه رُئْيَ في المنام » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : خيراً كثيراً ؛ لجعلي اسمه 
أعرف المعارف ) . 

)١(‏ اليواقيت والجواهر ( 7/7/١‏ ) » وأسماء الضمائر ليست أعلاماً ؛ لكونها لا تفتقر إلئ 
نعوت ٠‏ وقوله : ( هوية الحق ) لعل الإضافة بيانية . « فضالي » ( 453 ) »ء وإنما كان 
الضمير أعرف من العلم لأنه لم يضمر إلا وقد عرف ٠»‏ ولهلذا لا يفتقر إلئ أن يوصف . 
انظر ١‏ الإنصاف 2( ؟1/108/7) . 

49 في (1أ» وء ز ) : (و90ه) ) بدل( وهو ) » وإثبات الواو هنا لإشباع الضمة . 

6 مفاتيح الخزائن العلية ( ق77) . 

(4) قوله : ( وأدخلت الكاف ) ؛ أي : في قول الشارح : ( كالله ) » فهو مثالٌ لما يدل على 
مجر الذات: © بومئلة :دان ١‏ إلى آخره قل ويه آي + دي ؛ أى الوا 
فيه : إن معناه الله » ذكروا ذلك فيه في الكلام على تكبيرة الإحرام » فلعل له إطلاقين » 
تأمله . « فضالي » ( ق95 ) . 

65 اليواقيت والجواهر 7/8/١‏ ) » وفي (أ) : ( كَرِيطرُوزُ ) . 


هه 


وقد بسطنا بعض ما يتعلّق بلفظ الجلالة في كتابنا « شرح البسملة 
الكبير ») . 

قوله : ( باعتبار التسمية ) جوابٌ عما يقال : ( الأسماءٌ ألفاظً » وهي 
حادثة قطعاً ) » وفيه : أن التسمية وضمٌ الاسم » وحيث كان الاسمُ حادثاً 
فالتسميةٌ كذلك . 

وأجيب أيضاً : بآن معنن قِدّمها * أن الله صالحٌ لها أزلاً.. 

وفيه : أن هلذا لا يحسنٌ في الردٌ علئ المعتزلة الذين يقولون : إنها من 
وضع الخلق ؛ إِذ لا ينافيه . 

وبعضهم أجاب : بأن قِدَّمّها من حيث عِلْمُ الله تعالئ وتقديرُةٌ في الأزل . 

وفيه : أن جميعٌ الحوادث كذلك . 

وقيل : من حيث مدلولها . 

وفيه : أن قِدَمَ المدلول يرجع لما سبق من قدم الذات والصفات » 
ولا يحسنٌ في الردٌ علئ المعتزلة فيما سبق . ولا يظهر في نحو ( الخالق 
الرازق ) ؛ ولذلك لما مر عليه شمسسٌ الدين السمرقندي في كتابه 
« الصحائف » قسم الأسماء إلى قديم وحادث ؛ قال : ( والحادثٌ قسمان ؛ 
فعقق من “فعله ‏ تعالق 4" كالخلاق الرزاق 6 :ومشتق من فعلنا 9 كالمعنوة 
المككون)17: 

ومما ذْكِرَ : أن قِدَمّها باعتبار دالّها ؛ وهو كلام الله . 
)١(‏ الصحائف الإلنهية ( ص98" ) . 
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وفيه : أنه أيضاً معلوم مما سبق . ولا يحسن رداً , مع أن الكلام دا 
علئ جميع أقسام الحكم العقليٌ » فلا خصوصية للأسماء . 

ونقل العلامة المَلّوِيُ عن سيدي محمد بن عبد الله المغربي ما حاصلّهُ : 
31 ْ 5 5 01 5 و ا فتن 201 
اذعن كلدم اللدتعاتين العديم اسحاء له عو المكوم علبها بالقدم ع كما أن 
منه أمراً ونهياً. . . إلئ آخره ٠‏ والمرادٌ بالتسمية القديمة : دَلالةٌ الكلام أزلا 
علئ معاني الأسماء”) ؛ وذلك من غير تبعيض ولا تجزئةٍ في نفس الكلام 
كما سبق غيرَ مرة”" . 

وهو الذي ينشرح له الصدر » مع تفويض كنْهِ ذلك له تعالئ و( ما هي ) 
بالأؤلى . 

وأما اعتراضٌ العلامة المَلّوِيّ عليه : بأنهم لم يذكروا اسماً من أقسام 
الكلام الاعتبارية”" . . فجوابهُ كما سبق في الحمد القديه”؟؟ : أن تقسيمّهم 
ليس حاصراً ٠‏ بل اقتّصِرَ علئ الأهمٌ باعتبار ما ظهرَ لهم إذ ذاك » كيف 

و و 
ومدلوله لا يدخل تحت حصر؟! 

وأشار العلامة المَلّوِيُ آخرّ عبارته إلى ما حاصلُّةُ : أن القدّمٌ هنا ليس 

ع .له 5 ع 5 5 2 3 1 

بمعنئ عدم الأولية”' » بل بمعنئ أنها موضوعة قبل الخلق ٠‏ خلافاً 
)١(‏ فالتسمية قديمة » والأسماء قديمة أيضاً . « فضالي » ( ق6 ) . 
(6) انظر « حاشية الملوي علئ إتحاف المريد » ( ق؟57 ) . 
() وعبارته : ( فلم يثبت أن كلامه تعالئ يطلق عليه أنه اسم له تعالى » أو أنه أسماء له 

تعالئ باعتبار دلالته علئ أسمائه تعالئ ) . 


(#) انظر(19/1). 
(5) أي : فيكون مراد الشارح بقوله : ( أزلاً ). . ما قبل العالم » وحينئذ فقوله : ( باعتبار- 


/وع 


للمعتزلة ؛ أي : أن الله تعالى وضعّها لنفسه قبل إيجادنا ٠‏ ثم ألهمها للنور 
المحمّديّ » ثم للملائكة . ثم للخلق . فلينظ . 


ونقل,مواة:ة بسملة شيخ الإسلام »عن الإماع القرطبي ماانضّة” (١‏ من 


قال : « الاسم مشتقٌ من السُّمُرٌ ؛ وهو العلرٌ. . يقول : لم يزل الله موصوفا 


قبل وجود الخلق » وعند وجودهم . وبعد فنائهم . لا تأثيرَ لهم في 


0 
3 


أسمائه » وهلذا قول أهل السنة » ومن قال : « مشتقٌ من السّمة » يقول : 
كان في الأزل بلا أسماءٍ ولا صفاتٍ . فلما خلق الخلقّ جعلوها له » ولمًا 
يفنيهم يبقئ بلاها » وهو قولٌ المعتزلة )27 . قال السمينُ : ( وهو أقبح من 
القول بِخَلْقِ القرآن ل" 


فرق 
فق 


والظاهرٌ : أن هنذا البناء غير لازم”*؟ , ود ول ا و 


التسمية ) لا حاجة للتقيبد به . « فضالى » ( ق95 ) ؛ إذ تصير الأسماء عليه حادثة وهي 
كذلك . ْ 

انظر ١‏ تفسير القرطبي » ( ١١١١/١‏ )» وفيه : ( فإذا أفناهم بقي بلا اسم ولا صفة ) ء 
وهو مراد العلامة المحشي من قوله : ( يبقئ بلاها ) ؛ إذ أدخل ( لا ) الثافية علئ ضمير 
عائد علئ الأسماء » وهي عامية فاشية . 

انظر « الدر المصون » ( 7١/١‏ ) » وعبارة الإمام القرطبي : ( وهو أعظم في الخطأ من 
قولهم : إن كلامه مخلوق )؛ أي : لإشعاره باحتياجه إلئ الغير . ١‏ فضالي » ( ق45 ). 
يعني : النقل عن موادٌ 9 شرح البسملة » . 

أي : بناء الاشتقاق بقسميه . « عروسي » ( ق4 ) » والمراد : أن مسألة الاشتقاق 
لغوية » ولا علاقة لها بمسألة قدم أو حدوث الأسماء ؛ إذ هلذه ترجع إلئ خلافهم في 
كون الاسم يعني : دلالته لا لفظه ‏ عينَ المسمّئ أو غيرَ المسمّئ » وانظر ‏ الأسماء 
والصفات »© للبغدادي ( ١0/١‏ )ء وفيه : ( قال أكثر النحويين : إن الاسم مأخوذ 
من # ملق ور »علق وزن: عِلْوٍ وعُلوِ ) » ثم قال : ( ولو كان أصله من الوسم 


و 


لكان تصغيره إذا حذف ألف الوصل منه : وَسَيْمٌ ؛ كما أن تصغير عَِدَة وصلة : وُعَيْدة- 
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بل هما مقامانٍ منفكان7"' » فتدبّر . 


8 ا لا ا ا ا ا م ا م الى 


ع ع ا يدجم ا 


( كذَا صمَاتُ ذاتِه ) ؛ أي : القائمة بذاته تعالئ ؛ وهي السبعٌ  ٠‏ 
السابقة . . لس ا ع : 
5 0 2 0 
الحوادث بذاته تعالى » ويلزم كونهُ تعالئ كان عارياً عنها في الأزلٍ » 
ويلزم افتقارُها إل مخصّص ؛ وهو ينافي وجوب الغنئ المطلتي . 
وخرج بإضافة الصفات إلى الذاتٍ : السلبية”"؟ » والفعليةُ ؛ 


فليسّ شيءٌ منهما بقديم عند الأشاعرة' د ؛ ولا قائم بذاتِه تعالئ . 


متك 7ج با 


عه ةر > 1و1 *- 


ا 0 


1 مر 22-5 200 ك2 


00 


00 


زرف 


ووُصَّيْلة » فلمًا كان تصغير الاسم : سُمَنٌ. . دل علئ أنه في الأصل مأخوذ من سمو ) » 
نقلاً عن الزجاج من « معاني القرآن » 4١-4٠/١(‏ ) » وقال ابن يعيش في « شرح 
المفصل 875/١١»‏ ) عن الاشتقاقين : ( وكلاهما حسرٌ من جهة المعنى » إلا أن اللفظ 
يشهد مع البصريين ) . 

أي : مقام الاشتقاق » ومقام قدم الأسماء » فلا يبنئ قدمها على الاشتقاق . شيخنا مع 
زيادة . « فضالى »(ق95 ) . 

ولاخاؤف فى وفرع ناريا و انبا لوساقة قر مقا كبازقن بوطيفة ادام رلا مد 
القيام بالنفس ؛ إذ لا خلاف عند أهل السنة من كون صفات المعاني قائمة بذاته تعالى » 
لا بنفسها . 

وأما عند الماتريدية فصفة الفعل قديمة . « شنواني » (ق777)» وإنما الحدوث 
عندهم للفعل » لا لمبدئه الذي عبروا عنه بصفة التكوين » وانظر )1/١9/1١(‏ . 


5. 


اللا ل ا ا ال ا ا ا ا 2 


ا 00000 
ثم قلب اللام ألفاً 2 اليكو بذاقا المجرور 0 . 


ا اا ج1364 انا 54471 )21987 بن 5 ا 1 ا د م م . 


. 5ج )جز : 9671 م ابه 


له (فهن تديمة )نربطة المطانت وقوك المدن الأسماء: + محال 
في المرج:, 

قوله : ( أي اعد رت الخلى ابنذ الما باسك ليسا 
وكلامُه ُبيلَهُ في الصفات . وقولهُ بعد : ( فيلزم قيامُ الحوادث. . . ) إلى 
آخره. . إنما يظهرٌ في الصفات » فتساهل الشارح في سياق الكلام . 


البلسة 6ه رأئ اختصاص القدم بالوجوديٌ”" , وإلا 
0 حذف ( السلبية ) ؟ فإنه تعالىن موصوفٌ به ادل + ووايك خط 
سيّدي أحمد التَقَرَاويٌ : أنَّ ذكرها سبق قلم » وإلا ففْضَلٌ الشارح مشهورٌ . 
له : ( لكراهة الواوين) إن'قلت + قد اجتمعا فى ( توّوا) 
و( حَوَوا ) . 
)١(‏ أي : بوزن ١‏ فَعَل ) بختح الفاء والعين معاً . « شنواني »( ق 788 ) . 
(؟) قوله : ( التاء المجرورة ) أراد : المبسوطة من حيث الرسم . فالجرٌ هنا هو هيئة 
رسمها . 
() أي : بناء علئ الفرق بين الأزلي والقديم ؛ فالأزلي : ما لا أوَّلَ له » سواء كان وجودياً 


أو عدمياً ) والقديم : موجودٌ لا أول له » فالسلبية أزلية لا قديمة » والتحقيق : أن 
الأزلي والقديم بمعنئ واحد ؛ وهو ما لا أول له . « فضالي » ( ق46 ) . 


قلث لهدنال لم10 
ما - ٠‏ و 01 . 
إن قلت : الفعل مع فاعله كالكلمة الواحدة . 
5 م ودام : 9 5 
قلث : ليس الإلحاق كليّا ٠‏ والله سبحانة وتعالئ أعلم . 
)و ات كنع ةج( 1584117801 ادع 1 لعا عدر الود 11 ع 11 العو ابجع ل 


2 
> م6 2 


وَأغِْرَ أ أشماة تَوقفِكة عَذَا مات تمد العنمكة] 


١‏ م ا 


ل ع 


تع 


م ( وَأَخْتِيرَ ) ؛ أي : واختارٌ جمهورٌ أهلٍ السئّة ( أن أَسْمَاهُ ) ١‏ 


المراد بها : ما قابلَ الصفة ( تؤقيفيُّ ) ؛ أي 5 ري 
جوازٌ إطلاقِها عليه تعالئى علئ تعليم الشارع وإِذنه في ذلك ؛ بأنْ 
يُسمعٌ مِنْ لسانه بطريق صحيح أو حسن'" » أو يأذن في استعماله 
كذلكَ » فما أذنَ في إطلاقِه واستعماله ممًا لم يكنْ إطلاقةٌ موهماً 


7 اعم رم 


3-3 
5-5 


نقصاً ٠.‏ بل كان مُشْعِراً بالمدح . . حار اتفافاً + توي لذي بد جارد 
المنع والتحريم ؛ إِذ لا يجورٌ أنْ يُسمّئ ال صلّئ الله عليه وسلّمَ 
بما ليس مِنْ أسمائه » بل لو سُمّيَ واحدّ مِنْ أفرادٍ الناس بما لم 
شكره الوا ا ا فالبارئ تعالى أَوْلن . ْ 


6 


0 


صر 
ص 
10 


إذ الواو الثانية فيهما ضمير في محل رفع فاعل كما لا يخفئ . فهي كلمة مستقلة 
برأسها . 
(؟) قال الإمام البغدادي فى ١‏ الأسماء والصفات » ( 757/١‏ ) : ( وأما أسماء الله التي 
لا يجوز إثباتها الاير فلا يجوز إثباتها بالخبر الذي لا يُقطع بصحته من أخبار 
الاحاد ) . 


0١ 


١ مجح سس ود‎ ٠ 


٠‏ 15# لفقا 101 لك لصوا معو اك العم اي لاع[ جم اممسجرج اجرج لوجر الل ا ام م 


وليسّ الكلام في أسمائه الأعلام الموضوعة في اللغاتٍ , 
وإنما الخلافٌ فى الأسماءٍ المأخوذة مِنّ الصفاتٍ والأفعالٍ . 


١‏ »> هدكرة عبر كنعو 


١ 0 ل ل 28411 لأا 111 ا لا ا ع ا جم‎ «١ 


قوله : ( جمهورٌ أهل السنَّهَ )277 . وقالتٍ المعتزلة والباقلانيٌ : كل 


كمال ثبت له اشئّقّ له منه اسم وإن لم يَرذ2"© . 


000 


فم 


فرق 


قوله : ( أنَّ أسماهُ ) : بالدَّرْج والقصر ؛ للوزن . 
قوله : ( مقابلٌ الصفة ) ؛ أي : بدليل قوله بعد : ( كذا الصفاث ) . 


عو : لأنعرفٌ فى أسمائه تعالخ مركا مزجي" > وفى ٠‏ اليؤاقيت 2 : 


باتفاق الفقهاء والمتكلمين في أسمائه سبحانه » أما في أسماء غيره. . فالسادة الحنفية 
عن المع كما قال الإمام السرسي في 3 أضولة 1161//908) » والمتكلهرت متهم من 
منع » ومنهم من أجاز » وهو مذهب الإمام الشافعي » وانظر ‏ المعتمد» ( 17/7/75 ) ء 
و« المحصول » ( 7784/0 ) » وهو ما يدل عليه كلام الإمام الأشعري كما في ٠‏ مجرد 
مقالات الأشعري » ( ص55 ) . 

سواء فى ذلك الصفات السلبية أو الوجودية » وبقول المعتزلة قالت الكرامية » وانظر 
« شرح المواقف »( 504/5  )‏ وبقول أهل السنة قالت الإمامية ؛ إلا أنهم اعتبروا قول 
الأئمة المتبعين عندهم ؛ قال الشيخ المفيد الإمامي منهم في « أوائل المقالات » 
(ص"ه ) : (إنه لا يجوز تسمية البارئ إلا بما سمّئ به نفسه في كتابه » أو علئ لسان 
نبيه » أو سمّاه به حَجَجَهُ من خلفاء نبيّهِ » وكذلك أقول في الصفات ) . 

كما أنه ليس في أسمائه تعالئ اسم مبني علئ فتحة أو ضمة أو كسرة » وإنما ورد اسمان 
مبنيان علئ السكون ؛ وهما : (مَنْ ) و(ما). انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي 
(١/6؟).‏ 

وكذلك ليس في أسمائه تعالئ أسماء رباعية أو خماسية ؛ لأن الحروف الأصلية في كل 
اسم من أسمائه سبحانه ثلاثةٌ » وما زاد عليها فمن الحروف الزوائد . انظر « الأسماء - 


0 


( قال ابنُ عربي : الذي أعطاه الكشففٌ : أن ١‏ الرحمنّ الرحيمَ » اسم واحدٌ 
كك ارا تخ نه قال :5" جؤرلعتا أن الكتار كات |1 يفزفزنه 4 للقن .برها 
فالر. *< ين كك #اوسرو تنم لكا أدرة )امهيلا علدقة نولا عرق 
لغيره . 


المادَّة على التحقيق » فلا يلزم من ( ومَّاب ) : واهبٌ : 


قوله : ( مما لم يكن | قد فوهماً قوة : أن الوارد يُقبَلٌ ويُؤوّلٌ كما 
يأتي في ( صبور. . . ) إلئ آخره له » وهلذا القيدٌ ذكروه لعدم ما ورد 
مشاكلة("© ؛ ك لاحر لمكن 4 [آل عمران : 54] » فلا يجوز في غير مورده : 
لإيهام الحقيقة » وإنما ورد تنلا وتلطفاً في خطابنا مجازاً » قال ابن عربي : 
ا لل الل [من البسيط) 


إنَّ الملوك وإِنْ جِلَّثْ مراتهم لهم معَ السُوقةٍ الأسرارٌ والسَّمَرُ 


35 والصفات » للبغدادي ( 5١9/1١‏ ) . 

وكذلك ليس في أسمائه تعالئ : اسم مصغْر » ولا ما تم بتاء تأنيث ولو للمبالغة . 

)١(‏ اليواقيت والجواهر »)١9/١(‏ وقوله : ( وبلغنا أن... ) إلى آخره ؛ أي : في 
شرعنا ؟ قال تعالئ : 8 وَإدَا قيلَ لهم أسَجَدُواْ لمن ...4 إلى آخره . شيخنا . 
«فضالي »(ق94). 

(؟) معناه : أن هلذا القيد ذكروه لأجل منع استعمال ما ورد في المشاكلة في غيرها » وهنذا 
- أعني قوله : ( وهلذا القيد. . . ) إلى آخره ‏ جوابٌ عن الإيراد . شيخنا . ٠‏ فضالي » 
«(ق:9؟). 

(9) انظر « الفتوحات المكية »( 7١5/5”‏ ) . 

(:) انظر ١‏ الفتوحات المكية »( ١14/١‏ ) » وفيه : ( مناصبها ) بدل ( مراتبهم ) . 


0, 


قوله : ( الموضوعة في اللغاتِ )230 ؛ أي : فإنه جائرٌ إجماعاً , 
واستدلٌ المعتزلة بجوازه علئ عدم الاحتياج لذن 

قلنا : إن سُلّمَ الإجماعٌ فكفئ به دليلاً » هلذا حاصلٌ ما نقله المصنف 
في ١‏ شرحه #اعن العو 7 وعرج عليه شيحُنا في ١‏ المدافية 0 بوي 
يقتضي أن ( خداي ) مثلاً ليس بوخي شريعةٍ لهم , والظاهد : خلافة . 

قوله : ( المأخوذة مِنَ الصفاتٍ ) الظاهرُ : أنه في اللغة الواحدة كاف في 
الوصف بمرادفه لأهل غيرها ؛ للضرورة9'؟ . 
* عمط لمر رن مره سور انسور اممو ال تسر بس اس م 2 
( كَذَا أَلصَّمَاتُ ) ؛ وهي : مادلَ علئ معنى زائدٍ علئ 
الذاتٍ ؛ أي : إِنْها مثلٌ الأسماءِ ؛ في أنَّ المختارَ أنَّ إطلاقها عليه 
تعالئ بالشرط السابق يتوقفُ علئ الإذنٍ الشرعيٌ . 
( فأحْفّظ أُلسَمْعِيَهُ ؛ ؛ أي : إذا عرفت أنَّ إطلاقَ الأسماءِ 
والصفاتٍ عليه تعالى يتوقّفُ علئ الإذنٍ الشرعيٌ. . فامتنغ مِنْ 
إطلاقٍ ما لم يثبث بسماع إطلاقةُ عليه تعالى منها » ولا تتجاوز 
السحعتة ؟ سوا رشت + كالصبور والشكور والحليم » أو لم 
توهمٌ ؛ كالعالم والقادر . ْ 


رن بر لتاسجرع) بجر لخر امج ممه م 
سج م ل رسجو ١ه‏ 


00 وض لتيل الوا بشخو( خداق )و(شكة )ا الظىن( 620/2 

() انظر « عمدة المريد ) ( 009/5-:05 ) . 

(*) حاشية العدوي على إتحاف المريد (ق 84 ) . 

(4:) ظاهر عبارته : جوازه وإن لم يكن مجاز المؤوّل » وعليه : يكون بيانه علماً ثانياً . 


0 


3 « طاح اجعمج لجع لقع لالجل الا اتسموا لقعو الم ك1 2ه الا الصدد اج اعد اقم ا 

والمرادٌ بالسمعيّة : ما ورد به كتاث ٠»‏ أو سنَّةٌ صحيحة أو 
حسنةٌ » أو إجماعٌ ؛ لأنْهُ غيدُ خارج عنها » بخلاف الس الضعيفة 
والقياس أيضاً إنْقلما('2 : إنّ المسألة مْنَّ العلميّات ع أكا إن قلنا:: 
إنَّها مِنَّ العَمَليَّاتِ. . فالسئّةُ الضعيفةٌ كالحسنة إلا الواهية جدَاً . 
والقياسٌ كالوجماع . 


8 + 0 الج انسار افدخزة اخاغز ان ا ااا تعدو ادر ال انع رن نهدا 

قوله : ( كذا الصفاتٌُ ) الظاهجُ : أن المرادَ من حيث العنوان المعبَّدُ به 
عنها ؛ كالقوّة دون الجرأة”"' » وإلا فثبوثها أغلبهُ بالدليل العقلي كما سبق . 

قوله : ( كالصبور ) يوهم وصول مشقَةِ له ؛ وفسَّرَهُ في « المواقف »© : 
بالحليم » وفسّرٌ الحليم قبل : بالذي لا يعجّلٌُ العقات » وهو يوهم تأثْراً 
وانفعالاً بالغضب فيكتة”؟ . 

وأما الشكورٌ : فقال في « المواقف »© : المجازي علئ الشكر » وقيل : 
يثيبُ على القليلٍ الكثير » وقيل : المُئني علئ مَنْ أطاعه””' » وهو يوهم 
وصولّ إحسان له » وقد قال ابن عطاء الله في آخر ١‏ الحكم » : ( أنث الغنيٌ 


. ) 843» المراد : القياس الفقهي . لا المنطقي . « عدوي‎ )١( 

(؟) أفاد الشيخ الجمل : أن المراد من قول المصنف : ( كذا الصفات ) المشتقاثُ » ومن 
( الأسماء ) الجوامد » فتأمله ؛ فإنه يخالف ما تقدم من أن الخلاف لفظي » وأن من قال 
بالتوّف. . نظرَ إلئ الاسم العَلّمي » ومن قال : لا.. نظر إلئ المعنئ الوصفي . 
« فضالي )(ق95 ). 

فرق فق + الحقيت + وانظن #المراقن عر 

() المواقف ( صه"7) . 


06 


بذاتك عن أن يصلّ إليك النفعٌ منك . فكيف لا تكونٌ غنيا عني ؟! )230 . 


وأما قول الشيخ آخرٌ ( الحزب الكبير )"2 : ( أحسنّ إليك ) و( أساءً 


2م عس 


إليكٌ ). فجعاد ؟ من باب : © من ذا ألَزِى يُفْرضٌ اله كرض ضَاحَسَمًا» [البقرة ة 
خلافا لمن توق 10 
قوله : ( العِلْميّاتِ ) ؛ أي : اعتقاده من الأسماء 1 
قوله : ( العَمَّليَاتِ ) ؛ أي : اللفظ والاستعمال!؟؟ . 
قوله : ( والقيامن ) ؛ أي : فيقاس ( واهب ) علئ ( ومَّاب ) مغلا , 
والله تعالى أعلم . 
:© © © 


: التنبيه شرح الحكم العطائية ؛ ( ص5١١٠١)ء قال العلامة ابن عبّاد شارحاً‎ ١ انظر‎ )١( 
كأن المؤلف رحمه الله قصد في مناجاته بهلذه الكلمات إلئ الاسترضاء والاستعطاف ء‎ ( 
وطلب المسامحة والتجاوز عن أعماله المدخولة وأحواله المعلولة » وذلك من أحسن‎ 
. ) المقاصد للداعي‎ 

(؟) يعني : العارف بالله الإمام أبا الحسن الشاذلي » وسياق العبارة المرادة هنا في ( الحزب 
الكبير ) كما أورده ابن عياد في المفاخر العلية » ( ص44١‏ ) : ( وليس من الكرم ألا 
تحسن إلا لمن أحسن إليك وأنت المفضال الغني » بل من الكرم أن تحسن إلئ من أساء 
إليك وأنت الرحيم الع وانظر ‏ النفحة العلية في أوراد الشاذلية ؛ ( ص8 ) ء 
ويعرف هنذا الحزب أيضاً ب( حزب البَد) . 

(0) يعني : لمخالفة ظاهره لظاهر قوله تعالئ : #إِنْ أَحَسَنُرٌ لَحَمَنيُمْ لأنفي؟ وإ َِنْأسَأَمملَهَ4 
[الإسراء : ٠17‏ وانظر « شرح حزب البر» ( ص55١‏ ) » وهلذا فيمن وك فيه من 
محبّيه ‏ إِذْ نّم من تتبعَهُ من المتسدّنة فطعن بِجُمَلِهِ لكونه أشعرياً مالكياً . فتنبّة . 

هع وهلذا راجم للفقهيات كما لا يخفئ . 

(5) لكون ( الواهب ) أصلاً في ( الومَّاب ) . انظر «الأسماء والصفات » للبغدادي 
8/80م؟ ). 
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عام استأول يالوم التعابية 2١‏ * 
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# # # # # # # # # # # #* # # #8 


0 3 + اجن لوجر اجر ااا جر ب 0 ار د 1 و اسم ١‏ 


[وَكُلّ تميٌ أَوْمَمَ اندها أَرنْهُ أو َوْضْ وَرُمْ تَْرِيقَا] 
ل ل 
ووردٌ في القرآنٍ والسنَّةَ ما يُشعرُ بإثباتِ الجهة والجسميّة لهُ 
تعالن » وكانٌ مذهبّ أهلٍ الحقٌّ مِنَ السلف والخلفٍ تأويلٌ تلك 
الظواهر ؛ لوجوب تنزيهه تعالئ عمًا دل عليه ذلك الظاهرٌ اتفاقاً 
مِنْ أهلٍ الحقٌّ وغيرهم. . أشارَ إلئ ذلك مقدّماً طريقٌ الخلف 


0-4 


لارجحيّته فقال : 


500 5 0 5 9 
( وَكُلَ تصٍّ ) ؛ أي : لفظ ناصٌ ورد في كتاب أو سن صحيحة 
( أَوْهَمْ ألتَشْبِيهَا ) باعتبار ظاهر دَلالتِه ؛ أي : أوقمَّ في الوهم 


صحَّة القول به . 
فمنهُ في الجهة : # ياهو ربكم من فوفَهِمٌ 4 [النحل : ]0٠‏ 
5 ض ره لير ده غ2 رةّسم د ال ءا 
وفي الجسميّة : 9 هَل يَظرون ِلآ أن يَأَنيِهم أله في ظذلٍ مِنّ 


الْعَمَا *# [البقرة : ١٠؟]‏ » #وجَاء ريك * [الفجر : ؟؟] » وحديثث 


02 


أ أذ هة أ ةا 


كتعة: 


زن اتهموزة [(عاير * لدع :+ 


5-2 


1141 كنعو 4221 جعي 1321 


ا 


6 


دن 


. 


١ '‏ 41# لاك الل 411 جا العدةا كر 6 4 لوو اسوك للع لاعس العم 
:ْ « الصحيحين »2 : ١‏ ينزل ريّنا كلّ ليلة إلئ سماء الدنيا 0 
: وفي الصورة 1 إن الله خلقّ أدم على صورته ل ) 

وفي الجوارح : #وَيبْ وه رَيِكَ © [الرحمن : 57] ١‏ 9# يد أله قوق 
دِيم © [الفتح ش 5 : 

( أوْلَهُ ):وجوب"" :أن تحمل على أخلاف ظاهترة » 
والمراة :51ل منصيل معنا فيه المعتق. الخاض + أخذا هن 
المقابل الآتي كما هو مختارٌ الخلفٍ مِنّ المتأخُرينَ » فتؤول 
الفوقية : بالتعالي في العَظْمةٍ دونَ المكان؟ » والإتيانَ : بإتيانٍ 


سما ج لتجعورة اعوج : 


ع 
ل 


لجز كتسجرة ا ودج تعجر اتعدجرة انور ةعسب انعد ١‏ + 


: 
7 


4 رواه البخاري ( ١١154‏ ) » ومسلم 758 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

() رواه البخاري (/77171)». ومسلم (7517) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه . 

() قال العلامة المصنف برهان الدين اللقاني في ١‏ عمدة المريد » ( 0554/7 ) : ( واعلم : 
أن الحامل علئ التأويل إجمالاً وتفصيلاً : هو أن المتشابه لا يعارض المحكم » فيحمل 
علئ ما يوافق المحكم الذي هو أصل الكتاب الذي يرجع إليه متشابهه » وأيضاً : فالأدلة 
النقلية لا تعارض القواطع العقلية التي لا تقبل التأويل » فتْردٌ النقلية إلئ ما يوافق 
العقلية ؛ لأن العقلية أصل للنقلية ») . 
وقال العلامة زروق في ! قواعد التصوف وشواهد التعرف » ( ص98 ) : ( وقوع الموهم 
والمبهم والمشكل في النصوص الشرعية. . ميدانٌ العقول والأذهان والعقود ؛ « ليَعِيرَ 
أَنَّهُ ألْحِيتَ مِنّ ليب 4 [الأنفال : 87] » وتظهر مراتب الإيمان لأهلها ؛ 8 كَأمَا ألَذِنَ في 
لوبهم رَيْعُ . . . 4 الآية [آل عمران : 7] ) . 

(5:) للكن تأويل الفوقية بالتعالي في العظمة واجبٌ متعيّن ؛ إذ لا مقابل لها إلا الفوقية - 


2/4 


8 ا ا ا 0 اي يا ينا ونا وا ا ا ا يت 0" 
رسولٍ عذابهِ أو رحمته وثوابه » وكذا النزول . 
وحديث : ١‏ إنَّ الله خلق آدمّ على صورته ».. ضميرُهُ يرج 
إلى الأخ المصرّح به في الطريتي الأخرئ التي رواها مسلمٌ بلفظ : 
« إذا قاتل أحدُكم أخاهُ فليجتنب الوجة ؛ فإنَّ الله خلقٌ آدمّ على 
صورته 0" » أو المرادُ بالصورة : الصفةٌ . 


والوجة”) : بالذاتٍ أو بالوجود 2 واليد : بالقدرة : 


+ م هاج توج انسجز انعوجزج اتعوجة مجر اتعوجز )جه - + 14٠‏ 


قوله : ( تأويلٌ تلكَ الظواهر ) ولو إجمالاً كما سيقولٌ . 

قوله : ( مِنْ أهل الحقّ وغيرهم ) يجب أن يُحملَ على غير مخصوص ؛ 
كالمعتزلة» وقد أخلّ بقول والده في «الشرح»: (ماخلا المجسّمة والمشبّهة)”" . 

واعلم : أن من قال : ( جسم لا كالأجسام ) فاسقٌ . ولا يعوّلٌ على 
استظهار بعض أشياخنا كفرة”*؟ » كيف وقد صم ( وج لا كالوجوه  )‏ 
و( يد لا كالأيدي ) ؟! 


- 0 الحسيةء وهي منفية قطعا» فتعينت الفوقية المعنوية . انظر ‏ إلجام العوام » ( ص 
5ه). 

)200 رواه مسلم ( 1١15/5717‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ) معطوف علئ قوله قبل : ( الفوقية‎ )٠( 

)6 انظر ١‏ هداية المريد » ( ق/7 ) . 

(4:) حيث قال الإمام الرازي في « تأسيس التقديس » ( ص74 ) : ( للعلماء فيه يعنى : 
من أثبت كونه تعالئ جسماً متحيزاً مختصاً بجهة معيئة ‏ قولان : أحدهما : أنه كافر » 
وهو الأظهر ) » وانظر « الأسماء والصفات » للبغدادي ( 90/9 ) . 
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نعم ؛ لم ترد عبارة ( جسم ) 7 فلاف 00 
قوله : ( الخلفٍ ) من الخمس مئة » وقيل : من بعد القرون الثلاثة”'2 . 


قوله : ( لأرجحيّته ) ؛ يعني : أنه أحكمٌ بالنسبة للقاصرينَ ٠‏ وإن كان 


مذهبٌ السلف أسلم”" . 


20 


فم 


شرف 


إذ العبارتان معناهما : له صفة لا كالصفات الحادثة ٠‏ وكلمة ( جسم ) لا تحتمل 
الوصفية ٠»‏ فكان قولهم : ( لا كالأجسام ) لغواً ؛ إذ لا مباينة لما ثبت له الجسمية مع 
الأجسام » وقد يقال : إنما ُبل قول المتأوّلين من سلف أهل السنة حين قالوا : ( له 
وجه لا كالوجوه ) لثبوت لفظ ( الوجه ) » ولفظ ( الجسم ) لم يرد أصلاً ٠»‏ قال العلامة 
الحافظ الكرماني في : الكواكب الدراري » ( 114/70 ) : ( وفي الجملة : البرهان 
قائم علئ امتناع العضو المعلوم » فلا بدَّ من التأويل أو التفويض ) . 

قال العلامة الباجوري في ١‏ حاشيته علئ شرح العقائد النسفية » ( ص854 ) : ( اعلم : 
أن السلف : الموجودون قبل الأربع مئة » والخلف : هم الموجودون بعد الخمس 
مئة » فالموجود فيما بين الأربع مئة والخمس مئة : ليس من السلف ولا من الخلف . 
وقيل : السلف : هم الصحابة والتابعون وتابعوهم فقط » والخلف : من عداهم ) » 
والأحسنٌ : اعتبار السلف والخلف بما يناسب كل فنٌّ » والظاهر : أن الخلف في علم 
الكلام والعقائد : هم الذين جمعوا بين طريقتي العقل والنقل في الاستدلال » ولم 
يكتفوا بالنصوص الصحيحة وإن أغنّتْ سليمي القلوب ؛ وذلك للاعتوار الذي نشأ في 
فهمها من قبل المبتدعة » وعليه يمكن أن يقال : إن السلف : ما قبل اناهن 
والقلانسي وابن كلاب رحمهم الله تعالى » والخلف : هنؤلاء ومن جاء بعدهم » للكن 
لما كان حجة الإسلام الغزالي من ألمع من جمع بين الطريقتين. . صار زمانه مفصلاً بين 
السلف والخلف . وعليه مشئ العلامة المحشي . 

قال العلامة السعد التفتازاني في « شرح العقائد النسفية ©( ص 15١-١٠١‏ ) : ( يجب أن 
يفرّضَ علم النصوص إلى الله تعالئ علئ ما هو دأب السلف ؛ إيثاراً للطريق الأسلم ‏ أو 
تؤوّل بتأويلات صحيحة علئن ما اختاره المتأخرون ؛ دفعاً لمطاعن الجاهلين » وجذباً 
بِضَبْع القاصرين ؛ سلوكاً للسبيل الأحكم ) . 

ولع !سنب فر سال للق المي ات 
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قوله : ( أي : لفظ ناص ) ؛ أي : وليس المراد : ما قابلَ الظاهر”2 , 
وإلالم يمكن تأويله . 


قوله : ( أوهمٌ التشبيها ) منه الاستواءٌ على العرش ٠‏ فيؤرّلٌ بالاستيلاء 


والملك » كمأ سن : [من الرجر] 


قد استوئ بِشْرٌ علئ العراقٍ مِنْ غير سيفب ودم مُهُراقي7") 
- 23 
و( ثم ) في ( الاية ) للترتيب الذكري”؟؟ . 


الأحكمية عند الخلف : إفحام المخالف . ووقاية الضعيف من الوقوع في ظلمات 
التشبيه ٠‏ فاللائق بالفقيه : اختيار الأحسن من المذهبين بمراعاة حال المخاطب ؛ إذ 
بالمذهبين عمل السلف والخلف . 

: قوله : ( ما قابل الظاهر ) ليس المراد به : ما أفاد معنى لا يحتمل غيرَهٌ » بل المراد به‎ )١( 
ما قابل القِياسَ والاستنباط والإجماع ؛ وهو الدليل من الكتاب والسنة » فيعم الظاهرٌ‎ 
. ) بدليل قوله : ( وإلا لم يمكنْ تأويله‎ ٠ وغيرَهُ » لا ما لا يحتمل غير هنذا المعنى‎ 
.) «فضالي »(ق953‎ 

(؟) البيت للأخطل كما في ١‏ مرآة الزمان» (45/9 ) في مدح بشر بن مروان بن الحكم 
الأموي ٠‏ وفي « إتحاف السادة المتقين» ٠١١/1(‏ ) تردٌّد في نسبته : بين البعيث 
والأخطل » وقال العلامة طاهر القزويني في « سراج العقول » ( ص40 ) : وهو من 
قصيدة أولها : 

قميرٌمنير دائهُالإشراقٍ | قامت عليه قيامة العُشَّاقٍ 

م2 ولا خلاف في تعيين معنئ الاستيلاء للاستواء في هلذا البيت ١‏ ويأتي الاستواء في اللغة 
تنيت الإتباق + والقعيد + والادال.». والاستقابة. والعلو + والقلية والقهو + 
والتساوي ٠»‏ والتوسط . والتسطح ٠‏ وبلوغ الأمر غايته » والاستقرار » والتماثل » 
وكمال الصورة » كما يُفاد من (إزالة الشبهات » ( ص9١١‏ ) . و« الكليات 6 
( ص9١‏ ) ء فما عيّن المشبهة له معنئ الاستقرار من بين هلذه المعاني إلا لغلبة التشبيه 
على عقولهم . 

(4) يعني : في الإخبارء لا علئ ماهو في الخارج من الترتيب الوقوعي ٠.‏ وقوله : - 


1١ 


وفي آخر «حكم ابن عطاء الله » : (يا مَنِ استوئ برحمانيته علق 
عرشه . فصار العرش غيباً في رحمائيّته كما صارّتٍ العوالم غيباً في 
ل ل ل ل 00 
عرشه ؛ بمعنئ : أن العرش وإن كان أكبرَ المخلوقات وكلها مغيّةَ فيه. . هو 
صغيرٌ بالنسبة لرحمة الله » ويغيبُ فيها كما تغيب العوالمٌ فيه ؛ إشارة لقوله 

كه 0 
تعالن : # وَيَحَمَى وَسِِعَتَ كل ششىء # [الأعراف : 165] . 
5 55 3 . 

ويمكنٌ : أن هلذا المعنئن اللطيفَ هو المشارٌ له بقوله صائ الله عليه 
وسلم : ” إِنَّ الله كتب في كتاب فهو عندَهُ فوقٌ العرش ؛ إن رح غلبت 
غضبى 0" » فيمكنٌ أنه ليس المراد حقيقة الكتاب ٠»‏ ولو قيل : ( المَهَّارٌ 
00 

وفي ” اليواقيت » : أنشد الشيح محبي الدين في الباب ( الثالث عشرّ ) 
من « الفتوحات » وأطالَ فى ذلك : [من البسيط] 

الغردن واللم بالرحمن محمولٌ وحاملوةٌ وهلذا القولٌ معقول 


- | (الآية)؛ يعني : من الآيات التي ورد فيها ذكر خلق السماوات ثم الاستواء على 

اعرش ؛ كقوله جل جلاله : « إدك رَبك لَه الى حَلَقَ لسوت وَالْارْصَ في سِنَةِ يار 
سَوَئ عل لْمرْشٍ» [الأعراف : 04] » وهو تمهيدٌ لما سيأتي . 

)2000 - « التنبيه شرح الحكم العطائية ) ( ص5؟7١٠١‏ ). وفيه يقول العلامة ابن عباد : 
( رحمانية الله : كونه رحماناً ٠‏ والرحمن : اسم لله تعالئ يقتضي وجودً كل موجود ء 
وهو مشتق من الرحمة » والرحمة هاهنا : هي الرحمة العامة التي وسعت كل شيء » 
كما وسع علمه كل شيء في قوله تعالئ مخبراً عن حملة العرش ؛ إذ قالوا : «رَيِنَا 
وَسِعَتَ كل نَىْءِ يَِحَسَةٌ وَعِلْمًا4 [غافر : 0] . 

(0) رواه البخاري ( 7144) ». ومسلم ( 7170١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وأئُ حَوْلٍ لمخلوقٍ ومقدرة لولاهٌ جاء به عقلٌ وتنزية0» 

ثم نقل الشعرانيئٌ عن أبي طاهر القزويني'"؟ : أن فاعلٌ ( استوئ ) ضميرٌ 
الخلق ؛ أي: كمل وتم بالعرش ؛ نظيرٌ : «تُمَسْتَوَص إِلَألسماء» [البقرة: 18] ؟ 
اق ترجه غلفة :و( الرسمة )خيزة لليعلوف آي تنخ رعو 11 
فليُتأمل . 

ومن المتشابه : 000 : « أتانى الليلة ربّى ١‏ فوضع يذه بين كتف » 
فوجدثُ بِرْدَ أنامله بِينَ ديت »!2 » أو كما قال » فيؤوّلٌ : بأن المعنى : 
أتاني إحسانٌ من ربي » ووضعٌ اليد : بتعلّقٍ القدرة بإنزال المعارف 
بالقلب0 » ووجودٌ برد الأنامل : بعموم إشراقٍ تلك المعارف في الصدر 
بأرجائه » كما يؤْوّلٌ : « قلوبٌ الخلائق بِينَ إصبعين مِنْ أصابع الرحمن » : 
بصفتين من صفاته ؛ القدرة والإرادة » والضحك : بما يترتّبُ عليه من 
الإنعام » والنسيانٌ : بالإهمال” » إلى غير ذلك . 


. ) ١57/١ (4 الفتوحات المكية‎ ١ وانظر‎ » ) ٠٠١ /١ ( اليواقيت والجواهر‎ )١( 

)١(‏ كذا حكئ اسمه في ١‏ اليواقيت والجواهر » » وإنما هو : أبو محمد طاهر بن أحمد 
القزويني المعروف بالنجار . انظر ١‏ معجم الأدباء » ( ١405/4‏ ) . 

[فرف اليواقيت والجواهر ( ٠١/١‏ ) » وانظر « سراج العقول » ( ص45 ) » وعبارته : ( فإن 
« الرحمن » تفسيرٌ وإيضاح لقوله : ١‏ ممَّنْ » ؛ أي : هنذا الخالق هو الرحمن ) . 

(:) رواه الترمذي ( 77 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(5) قال العلامة ابن اللبّان في ١‏ إزالة الشبهات » ( ص8١١‏ ) : ( وإنما المعوّل عليه فى 
ذلك : أن تخرجه علئ ما نبهنا عليه ؛ وهو أن اليد حقيقةٌ نور قدرته القائم بالعدل في 
إمساك مخلوقاته وتدبير ملكه » وهي من عالم الأمر الموصوف بصفة القيومية ) . 

() لأن الإهمال يطلق علئ ترك الأمر عمداً . كما يكون عن نسيان . انظر « المصباح 
المنير ؛ (هامل). 
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لطيفة : سأل الشعرانيٌ شِيِحَهُ الخوّاصٌ : لماذا يؤوّل العلماءً الموهم 


الواقع من الشارع ٠‏ ولا يؤوُلونَ الواقعَ من الوليٌ » مع أن المادةَ واحدةٌ في 
الجملة ؟ 


فقال له : لو أنصفوا لأرّلوا الواقمَ من الولئّ بالأؤلى20 ؛ لأنه معذورٌ 


بضعفه في أحوال الحضرة » بخلاف الشارع”" ؛ فإنه ذو مقام مكين”" . 


(0010 


00 


فر 
اح 


قوله : ( المقابل ) وهو التفويض مع التنزيه ؛ فإنه تأويلٌ إجمالي”؟ . 


قوله : ( دونَ المكان ) ؟ أي : فإنه منرَّهُ عنه أزلاً » قال إمامْ الحرمين : 


أقول : ردَّه المؤلف بأننا لو التزمنا ذلك لأدَئ إلئ فسادٍ وظهور تساهل في الكفر 
والزندقة » وأيضاً : الشارع معصومُ من إرادة حقيقة معاني ده الكلمات + والكتاب 
والسنة يؤوّل بعضهما بعضاً ٠‏ وغيرهما لا أصل له حتئ يؤوّل ويعتمد عليه » فافترقا . 
«عروسي »(ق3١١١).‏ 

قد يقال : الشارع يُستدلٌ بكلامه » وإبقاؤه على ظاهره لا يصخٌ ٠‏ ويؤدي إلى الفساد في 
الدين » ولذلك كفر من انع ظواهرَ الكتاب والسنة » والوليٌ يُنكرٌ عليه ظاهرُ قوله 
بحسّبٍ الشرع » فلا حاجة لتأويله إلا بعد علمنا بأنه لم يرد ظاهره . « فضالي » 
(ق:؟9). 

وقال العلامة زروق في ١‏ قواعد التصوف وشواهد التعرف » ( ص55١‏ ) : ( لا يقبل فى 
باب الاعتقاد موهم ولا مبهمٌ » ولا يُسلّم لأحدٍ فيما وقع منه دون كلام فيه » بل يرد في 
نفسه بما يصحٌ رد ظاهره إليه » ثم إن حضر قائله تُكلم معه في معناه وحكمه في نفسه 
وذكره » وإن عدم تُوْوّل بما رده لأصل الحق إن وافق أصلاً شرعياً في إطلاقه وثبتت 
إمامة قائله ؛ كما في « رسالة ابن أبي زيد » رحمه الله في مسألة الاستواء » وغيره ) . 
انظر « درر الغواص ») ( ص لاه ) . 

وهو صرف النصّ عن ظاهره قطعاً وجزماً ٠‏ وتفويض علمه إلى الله تعالى » مع إظهار 
الضعف عن دَرَكه » وأن لله تعالى صفاتٍ جليلة جاء البيان القرآني بإثباتها » وعمدة هنذا 
التأويل : الإيمان بآيات التنزيه » والتسليم للعليم الخبير سبحانه . انظر مقدمات ١‏ إزالة 
الشبهات »( ص01-55 ) . 
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( يفيدٌ ذلك حديثٌ : ١‏ لا تفضّلوني على يونس 372" » فلولا تنزّهُهُ عن الجهة 
لكان محمدٌ في معراجه أقربّ من يونس في نزولٍ الحوت به لقاع 
الح اج 

قوله : ( والمرادُ بالصورة : الصفةٌ ) هاذا تأويلٌ ثان0" » والضميئ لله » 
ويؤيدة روانة «علئ صورة الرحمن »29 , كمطلق عله" ؛ ع الم 
الذي كان به خليفة"2 » وخصّ الوجة لاشتماله على أشرف الصفات ؛ 


كالسمع والبصر والكلام والذوق والشة”"؟ . والجمالٌ والجلال إنما يظهرانٍ 
غالباً فيه . 


)١(‏ رواه البخاري ( )74١4‏ » ومسلم ( 717 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه في 
خاتمة خبر » ولفظه : « ولا أقول : إن أحدأً أفضلٌ من يونس بن متئ عليه السلام » . 

(؟) رواه الإمام أبو بكر بن العربي المالكي في ١‏ أحكام القرآن » ( 70/5 ) . 

0) أي : فالأنسب : الإثباث ب (أو). وهي موجودةٌ في نسخ الشرح التي بأيدينا . 
« فضالي »( ق5 ) ؛ يعني : أن يقول : ( أو المراد بالصورة : الصفة ) . 

هق رواها ابن خزيمة في ١‏ التوحيد » ( 850/١‏ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما 
بلفظ : ١لا‏ تقبّحوا الوجة ؛ فإن ابن آدم خلقَ على صورة الرحمن » » قال الحافظ 
أبو زرعة العراقي في ١طرح‏ التثريب » )١8/8(‏ : ( وللكن تلك الرواية ليست 
صحيحة ) » ورد هلذا القولٌ الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( 187/0 ) . وحملوا 
الصورة علئ صفات المعاني السبعة المشهورة . 

)0( قوله : ( كمطلتٍ علم ) مثالٌ للصفة المرادة ؛ أي : لأن عِلَمَ لله تعالئ أزلييٌ » وعلم آدمَ 
حادثٌ » تأمَلْ . « فضالي »( ق90 ) . 
قوله : ( كمطلق علم ) أدخلت الكاف غير العلم ؟ كالسمع والبصر » وإن كانت فيه 
تعالئ أزلية » وفي غيره حادثة . ٠‏ عروسي »( ق١١٠١)‏ . 


() فى قوله تعالئ : # وَإِْكَالَرَيْلَكَ لِلْمَلتيِكةَ إِيْ جَاعِلُ فى اَلْأَرْضٍ خَلِيكَة4 [البقرة : 00] . 


[(6©9 قوله : ( وخص الوجه ) جواتث عما يقال ؛ هلذا لا ينتج الوجه فقط . عروسي ) 
(ق١١١).‏ 
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٠. 3 5 67 5 8 ٠. 5 5 7 7 5 7‏ 
قوله : ( واليد : بالقدرة ) وفوقينُها فوقئة عظمة''2 ؛ بمعنئ : أنهم 
و 
«١‏ #الا ةا 5 )ا انه« كب جا 5 113:11 ا اا اا ل ل 0 


وأشارَ لتنويع الخلاف بقوله : ( أَوْ فَوَضلْ ) عِلْمّ المعنئ المرادٍ مِنْ 


ذلك النصّ تفصيلاً إليه تعالئ » وأُوْلَهُ إجمالاً كما هو طريقٌ السلف » 


(وَرُمْ) ؛ أي : اقصدْ واعتقذ مم تفويض علم ذلك المعنئ ( تنزِيهاً ) 
له تعالق عم لا يليقٌ به فالسَلف ينزهونة سبحائة غمًا يوهِئة ذلك 
الظاهرُ مِنّ المعنئ المحالٍ » ويفوّضونَ عِلْمَ حقيقتِه على التفصيلٍ إليه 
لعن الغا ال حت لصوت ور رويد 1 

فظهرٌ مما قرّْنا : اتفاقٌ السلفٍ والخلف علئ تنزيهه تعالى عن 
المعنى المحالٍ الذي دل عليه ذلك الظاهرٌ» وعلئ تأويله 
وإخراجه عن ظاهره المحالٍ » وعلئ الإيمانٍ بأنَهُ مِنْ عند اللو » 
جاءً بهو رسولٌ الله صلّى اله عليه وسلَّمٌ » للكنّهمْ اختلفوا في تعيين 
محمل لهُ معنن صحيحٌ وعدم تعيينه ؛ بناءً علئ أنَّ الوَف على 
قولِه تعالئ : وبيج في لوث 4 ذال عمران : /] » أو علئ قوله : 
9# وَمَايَكَكمُ وله إلا أله [آل عمران ل" 


".ا بود > جهو بد 


اجر اج جر انسار انبر انود جر لنسدهر اجعدجر اجهدو ا الجلاكر” ازهوجرة 1411 


جه ؛! + 


دعوده اح ع نت د20 لج 5 جم اعد ا اقم 1 جه 1 جم 1 


تاكن 
ام 


كُ 
2 
3 
22 
27 
03 
0 
بّ 
شر 
0 
- 


ا 2 


. 6٠١ : يعني : في قوله سبحانه وتعالئ : « يد فو أَيدِيِم4 [الفتح‎ )١( 

648 ورد أبن أبن ذاود في« المتصاحف:8+8:(6 ) عن سيدتا ابن عنام وين الله غدولما أنه 
قرأ : ( ويقول الراسخون في العلم : آمنا به ) » وهلذا على مذهب التفويض » وروئ 
الطبري في « تفسيره » ( 51١/5‏ ) أنه قال مرّةٌ : ( أنا ممن يعلم تأويله ) » وهنذا دالٌ- 
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قوله : ( محملٍ لهُ معنن صحيحٌ ) إِمّا أن ضمير (له) للمُوهِمٍ , 
و(:مختد:) يدل من :(المحكل أو أن فن 23 التحض .ويركة 
التجريد”'' ؛ على حدّ : ظَْم فِبَادَارٌ الله [نسات :4:] ("©. وإلا فالمحمل 
نفس المعنئ . 

قوله : ( علئ أنَّ الوقفت علئ قوله : « وَاَلدسِحْوْتَ» ) ؛ أي : أنه معطوفٌ 
علئ لفظ الجلالة » وجملةٌ ( يقولون ) حينئذٍ حاليةٌ » أو مستأنفةٌ لبيان سبب 
التماس التأويل”" . لا أنها بيانٌ للتأويل ؛ لأن هنذا الكلام مبنئٌ على أن 
المرادً بالتأويل في الاية التفصيليٌ . 

له : (أو علئ قوله : وما يَنْكمُ تَأْوِيه: إِلَّا آنه * ) وجملة 
ا 
دس ف لوبهم دي . . . * إلى آخره » فتأمَلْ . 


© © © 


- علئ صحة المذهبين . 

دق أي : فينتزع من من المعنئ الذي هو المحمل معنئ صحيحٌ كما انتزع من ( دار الخلد ) التي 
هي [النار] دارٌ الخلد . شيخنا . « فضالي » ( 903 ) . 
قال العلامة القزويني في « تلخيص المفتاح » كما في « المختصر ؛ شرحه ( ص9 7١‏ ) : 
( التجريد : أن ينتزع من أمر ذي صفة آخرُ مثلةٌ فيها ؛ مبالغة ؛ لكمالها فيه ) » قال 
العلامة السعد : ( حتئ كأنه بلغ من الاتصاف بتلك الصفة إلى حيث يصحٌ أن ينتزع منه 
موصوف آخر بتلك الصفة ) . 

6 أي : في جهنم » وهي دار الخلد . للكنه انتزع منها دارا أخرئ » وجعلها معدَّة في 
جهنم لأجل الكفار ؛ تهويلاً لأمرها » ومبالغة في اتصافها بالشدة . انظر « المختصر 

[فوف انظر فائدة زيادة لفظ ( التماس ) مع صحة الكلام بدونها . ٠‏ عروسي »( ق١١١).‏ 


3 


#* #8 #8 8 8# 8ه يعس 8س 8س #8 4 8 كس 8# 8ك #8 #8 


0 مشالة ظاق تان 9 

8# 8# 5 * * * * + + + + + + + + ع 
١‏ > ال كخقة ال اللا 3 0 ع ل ا 
2 لُْرَآنَ 3 لاق عَن أَلْحُدُوثِ وَأَحَذْرِ أَنْتَقَامَه]7") 


3 ل : ( ونه آلقرْآنَ ) ؛ أي : ِ 


عع ل 


0 ويجبٌُ عليكٌ أيّها المكلُّ أنْ تنْرّه القرآنَّ ؟ (أَيْ : كَلامَهُ ) : 
ٍ النفسيّ الأزليّ القائم بذاته تعالئ ( عَن أَلْحُدُوثِ ) ؛ أي ور : 
ْ بعد العدم » فليس مخلوقاً » ولا قائماً بمخلوقٍ » بل هو صفةٌ ذاتِهِ : 
العلية ؛ لِمَا ملم مِنٍ امتناع قيام الحوادث بذايه » ولضرورة النظم 
8 عبر بالحدوث عن الخَلْقٍ . ( وَأَحْذَرِ انْيقَامَهْ » ؛ أي :. انتقام الله : 
منكٌ وعقابه لك إِنْ قُلتَ بحدوثه . 


قوله : (خَلَقِ القرآن) و قعّ فيها لأهل السنّة بلاء كبير ؟ ؟؛ فخرج 
البخاريٌ فارَاً . وسمع م يقول : ( اللهم ؛ اقبضن إليك غيرَ مفتون ) » 
فمات بعد أربعة أياه”") » وسجن عيسىئ بن ديئار عشرين 
)0 والعروض والضرب هنا جاءا علئ ( مُتَفْعِلُ ) فيما اشتهر من قراءة البيت » فهي مقطوعة 
مخبوئة » ولو حوكنا الهاء فيهما لجاز أيضاً » وتكون علئ وزن ( متَمْعِلْنْ ) علئ الخبن 
6 رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 11/7 )© وعنده : أنه كان بعد الفتنة يدعو في - 


14 


ه213 وسكل العتعيرة فال © أما القوراة والأتسل والزيوذ والفؤقات:: 


فهكذه الآريحة خاذنة . واعات إلرا أصايفهة؟؟ ع فكانت نيت يجاتة كذ ف 
[اليومتى عار الو ا 


واشتهرّث أيضاً عن الإمام الشافعت”*؟ . 


قال اليوسئٌ : ( ومنهم من تجانَ*» ؛ حُكِيّ عن بعضهم : أنه دخل علئ 
أمير يمتحنْهُ بذلك ٠‏ فقال للأمير : تعر » فقال : مم ؟ فقال له : مات 
القرآن » فقال : سبحانّ الله ! يموت القرآن ؟! فقال : كل مخلوق يموثُ » 
ثم قال : إذا مات القرآنُ في شعبان فبماذا يصلي الناسُ في رمضان ؟ فقال 
الأميرُ : أخرجوا عئي هلذا المجنون2" . 


7 2 و 
وفي الدولة العباسية اشتدٌ الأمرُ بذلك وعَظمَ البلاء » قيل : وأْوَّلٌ من قال 


0 صلاة الليل : اللهم ؛ إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت ٠»‏ فاقبضني إليك . 

)200 قوله : ( عيسئ بن دينار ) هو مالكي » تلميذ ابن القاسم . « فضالي » ( ق450 ) . وانظر 
« سير أعلام النبلاء » ( 579/٠١‏ ) » وليس فيه ذكر فتنة القرآن أصلاً . 

(؟) رو نحوه ابن حبيب في ١‏ عقلاء المجانين» )١1١8(‏ وللكن صاحب الخبر هو 
محمد بن مقاتل رحمه الله تعالئ . 

(*6 حواشي اليوسي علئ شرح كبر السنوسي ( 1١5/7‏ ) . 

)2 توفي الإمام الشافعي سنة ( 4١1ه‏ ) ء. وفي « الكامل في التاريخ » ( 0/ 01/7 ) : أن 
محنة القول بخلق القرآن كانت سنة (18١1ه‏ ) علئ يد المأمون العباسي » نعم ؛ ذكر 
(585/4) : أن الجعد بن درهم أظهر القول بخلق القرآن » للكنه قُتل ولم يفش 
قوله . 

)0( أي : تظاهر بالجنون . « عروسي )ا( ق3١١١).‏ 

() رواه ابن حبيب في ١‏ عقلاء المجانين ؛ ( ١١5‏ )» وكان الخليفة يومها هو هارون 


الوائق . 


14 


بخلق القرآن من الخلفاء العباسية : المأمونُ العباسي » وكان شيحْهُ أبا الهذيل 
العباسي”'' . إلا أن المأمونَ في خلافته لم يدع الناسَ لذلك ٠‏ بل كان يقدّم 
رجلاً ويؤخُرُ أخرئ ٠‏ إلى أن قويّ عزْمُهُ في السنة التي مات فيها علئ أن يدعو 
الناسَ لِحَلقٍ القرآن » ويشدّدَ العقوبة على من لم يقل به » فطلب الإمام أحمدَ 
وجماعة » فَحُمِلَ إليه أحمدٌ » فلمًا كان في بعض الطريق مات المأمونٌ وبقي 
يد متجونا : ولما حضرت المأمون الوفاة عَهِدَ إل أخيه المعتصم 
بالخلافة » وأوصاه أن يحمل الناسَ علئ القول بِحَلْقٍ القرآن . 

فلما بُوِيمَ المعتصمٌ اشتدّتِ المحنة » وطلب الإمام أحمد وكان في سجن 
المأمون . فحُملَ إليه » وامتحتّهُ وعقدَ له مجلساً للمناظرة فيه القاضي 
أحمد بن أبي دُواد!"© , وعبدٌ الرحمن بن إسحاق » وغيرُهما » ولم يزل 
معهم في جدالٍ نحو ثلاثة أيام » فأمر أن يُضرب بالسياط » فضرب ضرباً 
وجيعاً حتئ عْشِيَ عليه ٠‏ فحمل إلئ منزله » وكانت مدَّةٌ مكثه في السجن 
تمانة وعشرين شهرا . 

ولما مات المعتصمٌ وولي الوائقٌ أظهرَ ما أظهرَ المأمون والمعتصم من 
المحنة » وقال للإمام أحمد : لا تساكثي في بِلدٍ أنا فيه » فبقي أحمدٌ مختفياً 
إلئ أن مات الوائق . 
)١(‏ قوله : ( العباسي ) كذا في جميع النسخ » وإنما هو ( العلاف ) كما في « حواشي 

اليوسي ؛ الأصلٍ المنقول عنه . 
(؟) هو الذي أحدث القولٌ بخلق القرآن » وألقاه علئ المأمون وحسّتَهُ عنده » وأراه أنه 


حقٌّ ؛ حتئن تبعَهُ المأمون . «فضالي » (ق2)953, وقوله : ( دُوَّاد ) بهمزة مفتوحة 
ممدودة وتسهل واواً » آخره دالٌ مهملة .٠عروسي»(ق3١١١).‏ 


07 


ووَلِيَ المتوكّلٌ » فرفع المحنة » وأظهر السنّة » وأخمدّ البدعة » وحضٌ 
علئ رواية الآثار النبوية » وأمر بإحضار الإمام أحمدَ ٠‏ وأعطاه مالاً كثيراً » 
فلم يقبلّهُ » وفرَقَهُ على المساكين » وأجرئ المتوكلٌ على عيال أحمدٌ أربعة 
آلاف درهم في كلّ شهر . فلم يرضّ الإمام . 

ا ام 
أحمد بالجنة علئ بلوئ تصيبّهُ في خلق القرآن . فأرسل إليه كتاباً ببغدادٌ » 
لقا قزاة يكن .ووم للريترل قحيطة الاي بان سنرة110 4 ركان غانه 
قميصانٍ . فلمًا رجع للشافعي غسلهُ وادّهنَ بمائه9؟ . 


ورأئ آخرٌ النبَ صلّئ الله عليه وسلّم فقال له : ما شأنٌ أحمدَ بن حنيل ؟ 
فقال صلَّئ الله عليه وسلّم : سيأتيك موسئ بن عمران فسلْهُ » فإذا بموسئ » 
٠‏ عمو 1 - 0 0 
فسأله » فقال له : بْلىَ فى السرَاء والضرَاء .» فوجدَ صادقاً » فألحقّ 


والظاهِرٌ : أن ابتلاء السرّاءِ. . الدنيا التي عرضها عليه المتوكلٌ فأبى . 
والحكمةٌ فى الإحالة علئ موسئ : بِيانٌ فضّل هلذه الأمة بشهادة الأنبياء لها . 
ولأنه الكليحٌ » ففيه مناسبة للواقعة؟2 . 


. قوله : ( ودفع للرسول قميصه ) هو الربيع صاحبٌ الإمام الشافعي رضي الله عنه‎ )١( 
.) 903 ()» فضالي‎ « 

4 أورده الدميري في ١‏ حياة الحيوان الكبرئ » ( 74/١‏ ) » وسياق العلامة اليوسي على 
ما يظهر مفادٌ منه . 

() أورده الدميري في ١‏ حياة الحيوان الكبرئ » ( 74/١‏ ) . 

(:) كذا قرّر الإمام الدميري في ١‏ حياة الحيوان الكبرئ » 24/١‏ ) » وقد قدَّم العلامة - 


الا 


ويُقالٌ : إن الوائق قتل أحمدَ بن نصر الخزاعيّ علئ القول بِخَلقٍ 
القرآن » ونصب رأْسّهُ إلى المشرق ٠‏ فدارَ إلئ القبلة » فأجلس رجلاً بيده 
عودٌ ؛ كلَّما دار الرأس إلى القبلة أدارَهُ إلى المشرق20 , 

وذكِرَ : أنه رئي في المنام » فقيل له : ما فعلّ الله بك ؟ فقال : غفرَ لي 
ورحمّني . إلا أني كنث مهموماً منذ ثلاث ١‏ فقيل له : ولِمَّ ؟ فقال : إن 
البيّ صلَئ الله عليه وسلُمٌ مر علي مرتينٍ فأعرض بوجهه الكريم عني ؛ 
فغمّني ذلك » فلمًا مر علي الثالثة قلت : يا رسول الله ؛ ألسثٌُ علئ الحو 
وهو على الباطل »فال على الله عليه وشلم: ابلك + فقلت 3 :فم بالك 


تعرضٌ عن بوجهك الكريم ؟ فقال : حياءً منك ؛ إذ قتلك رجل من أهل 
8 إففق 
ةك ”0 


م 
- 


وذكر الكمالٌ الدميريئُ”" : حكاية تدلٌ علئ أن الوائق رجعٌ عن هلذا 
الاعتقاد ؛ وهي أن شيخاً حضرَهٌ » فناظرَهُ ابن أبي ذُوَادٍ وقال له : ما تقول 
في القرآن ؟ فقال الشيخ : المسألةٌ لي ٠‏ قال : سّلْ » قال : ما تقول في 
القرآن ؟ قال ابن أبي دؤاد : هو مخلوقٌ » قال الشيخ : هنذا شيءٌ علمه 
النبئنُ صلى الله عليه وسلمَ وأبو بكر وعمرٌ أم لم يعلموه ؟ فقال : لم 
يعلموه » فقال الشيخٌ : سبحانً الله ! شيءٌ يجهله النبيئُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
- اليوسي وأخَرَ في بعض السياق . 
)غ2( رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » (ه//ام" ). وفيه : ( كانت الريح تديره قِبَل 
القبلة » . 
(؟) أورده الدميري في « حياة الحيوان الكبرئ » ( 976/١‏ ) . 


() لا يزال السياق نقلاً عن العلامة اليوسي . 


؟/ 


والأئمةٌ بعده وتعلمُّةُ أنت يا لكمُ بنَ لكمَّ ؟!20 فخجل ثم قال : أقلني 
والمسألةٌ بحالها'"" » قال : قد فعلتُ » قال : علموةٌ ولم يدعوا الناسَ إليه 
ولا أظهروءه لهم 3 فقال له . ألا وسعَك ووسعنا ماوسكّهم من 
الكت ؟ !0 
فلما سمعّ ذلك الوائقُ دخل الخلوة واستلقئ علئ قفاهُ » وجعل يكرَّرٌ 
الإلزامين اللذين ذكرّهما الشيخ”*؟ . 
ويّروئ : أنه جعل ثوبَهُ في فيه من الضحك علئ ابن أبي ذَؤادٍ » وسقط 
من عينه » ثم أمر الحاجب أن يطلق الشيخ ويعطيّة أربعَ مئة دينار ) كذا في 
) اليوسي علئ الكبرئ )2*7 . 
قوله : ( ولضرورة النظم ) احتاج لهلذا لأن المشهور بين القوم التعبيرٌ 
الحا 3 ولس اه الكلاه”") 1 
)١(‏ في « حواشي اليوسي » : ( لم يعلمه ) بدل ( يجهله ) » وهو أوثق أدباً : و( لكع ) 
لا ينصرف في المعرفة ؛ لأنه معدول من ( ألكع ) . انظر « تاج العروس » ( ل كع ) 
(؟١5/١١5١‏ ). 
فق أي سامحني من هلذا الجواب حتئ أجيب بآخرَ عن سؤالك بعينه . « فضالي » 
(ق6؟). ْ 
(5) لا يخفئ : أن الجواب خطابِيٌ حسنٌ هنا » وإلا فالعلماء تكلموا في أمور سكت عنها 
السلف ؛ كالنوازل وغيرها » ولو كانوا في زمانهم لفعلوا كما فعلوا » وكذا العكس . 
(4:) انظر « حياة الحيوان الكبرئ » /١(‏ 9/590 ) . 


(5) حواشي اليوسي علئ شرح كبر السنوسي (7/ 118-415 ) » وانظر الحديث عن 
هلذه الداهية الدهياء في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( ؟//7 ) . 


. ) 7/89 /1١(رظنا‎ )١( 


وف 


١‏ باج لجعدكر> لسعو 17 1نعد 11 ب اجس علج لجع م2 اما الم ا ا تر 


ء ه 


[تَكُنٌُ نص للْحُدُوتِ دَلّا إخمل عَلَى اللّنْظ ألَّذِي قَد دَلَا] 


3 عاذ إن 0 0 لقره 0 يقوله* بذ 


خام 


عع 


7 
6 


ع 
ظ ا 0 »ا إنآ 


أنَرَلْتَهُ ف ليه الْقَدَرِ» [القدر :  » ]١‏ إِنَّاعْحَنُ تَرَّلنَا ألذّكْرَ 4 [الحجر : 6]. . 
( آخول ) . أبها الشنيُ (َلَئ ) القرآن بمعنئ ( اللَفظِ ) المنرلٍ 
على نبيّنا صلَّى الله عليه وسلّمَ ( لدي قَدْ دَلّا ) على تلك الصفةٍ 
القديمة القائمة بذاته عر وجل ؛ يعني : أنَّ كلَّ ظاهر مِنَ الكتاب 
الور 0 لا سار ددم على فإنة علدنا محمزل 
علق أن المتمقت ذلك نما هو اللفظ الدال عليع الكلام القدة 6 
لا علئ المعنئ النفسيٌ القديم القائم بذاتِه تعالى ؛ لأنّهُ لا نزاع في 
إطلاق لَمَْي ( القرآنٍ ) و( كلام اله تعالئ ) ؛ إِما بطريتي الاشتر تراك 
وهو الأرجحٌ » أو المجاز والحقيقة. علي كذ الولف 
الحادث » كما هو المتعارفٌ عند العامّة والقَبَاءِ والأصوليية0" » 


5 


تالالطاو 1 تعوغز ال ا ا 2 
9 
احم بع لحم جنا لمشو ع 2832311141111 1 


)١(‏ قوله : ( أو المجاز والحقيقة على هنذا [المؤلف] الحادث . . . ) إلئ آخره » في العبارة 
حذفٌ الواو وما عطفت ٠‏ والتقدير : علئ هنذا المؤلف الحادث والمعنئ القديم » وهو 
من باب اللف والنشر المشوش ٠»‏ والحقيقة : للمعنئ القديم » والمجاز : للفظ 
الحادث » للكن إطلاق القرآنٍ علئ اللفظي أشهرٌ من إطلاقه علئ النفسي ء وكلامه 
بالعكس . انتهئ 2 


:ى,ق 


ةو ا ا د ا ا لضن ادا ا تددن نينا 


وإليه ترجع م الخواصٌٌ التي هي مِنْ صفاتٍ الحروف وعوارض 
الألفاظٍ » وكلامُ الله تعالئ بهنذا المعنئ ذكرٌء ومُحَْدَتٌُ ء 0 

3 20 ءَ 4 
وعرينٌ ٠‏ ومنل علئ النيّ صلَئ اله عليه وسلّمَ ٠‏ ومتلؤ ؛ / 
ور فصيحٌ » وبليغ » ومعجرٌ . ومشتملٌ على مقاطعٌ 0 
ومبادىّ » وغي ذلك . 0 


000 


له : ( أوهم ظاهِرُهُ. . . ) إلى آخره ٠‏ أقول : لا إيهامً » ولا حاجة 
إلى 0 ولا حمل ؛ لأن النصوص الواردة صريحة بذاتها في اللفظي . 

: ( المنزل ) ؛ أي : المنرّلٍ حاملة لبُلْقيَهُ لمحمدٍ صلَّى الله عليه 
1 ؛ وهو جبريلٌ » ونزل بالمعنئ واللفظ جميعاً على الصواب ٠‏ والتعبيرُ 
إلنهِيٌ كما يعلمٌ الله" تعالى”" ٠‏ خلافاً لمن قال : جبريلٌ يُلهَمُ المعنئ ويعدٌ 


ومحصّلٌ الأقوال في وضع القرآن وكلام الله لأي شيء ثلاثة : 

قبل + إن كله منهما يطلقٌ بطري التحقيفة علق الصفة القديية وعلن الالقاط »ب وعليه 

فيُحتاجٌ لتمييز كل في الاستعمال عن الآخر لقرينة . 

وقيل : إن كلا منهما حقيقةٌ في الصفة القديمة » مجادٌ في الألفاظ . 

وقيل : إن كلام الله حقيقةٌ في الصفة القديمة » مجازٌ في الألفاظ ٠‏ والقرآنَ بالعكس . 

« فضالي » ( ق40 ) » وقوله : ( العامة ) المراد بهم : ما قابل المتكلمين . « عدوي » 

.)9١ق(‎ 

يعني : والتعبيرُ مفهومّهُ راجع لعلمه سبحانه وتعالئ ؛ إذ التعبيرُ في نفسه فعلٌ لا يكون 
3 1 8 ا 

قديماً » ففي العبارة نوع تجوز » أو تقرأ : ( كما يُعَلمّ الله تعالئ ) ؛ كقوله تعالئ : 

«#الرحمن * عَلَّمّ القرآن4 [الرحمن : 19-١‏ » وللكن بلاغة السياق لا تلائمه . 


3,7 


للنبئّ صلَّئ الله عليه وسلّمَ عنه » ولمن قال : يُلقي المعنئ في قلبه صلَّى الله 


عليه وسلّمّ وهوالذي يعي(" . 


قوله : ( المتصفت بذلكٌ إِنّما هو اللفظ ) للكن منع الإمام أحمدُ أن 
يقال : 


( لفظي بالقرآن حادث ) وإن كان صحيحاً في نفسه . للكنه رما 


أوهم » وقد يلسّنٌ به المبتدعيُ”" . 


ذكر ابنُ حجر في ١‏ فتح الباري » : ( أوَّلَ من قال : « لفظي بالقرآن 


مخلوق » الحسين بن علي الكرابيسي أحدٌ أصحاب الشافعي » فلما بلغ ذلك 


00 


فم 


الإمام أحمدّ بِدَّعَهُ وهجرَهُ » ثم قال بذلك داودُ الأصبهاني رأسُ الظاهرية 


يعني : يلقي جبريلٌ المعنئى في قلبه يك ٠‏ وهو عليه الصلاة والسلام يعبّرُ عن هنذا 
المعنئ بلفظه » وانظر هنذا الخلاف ( 788/1١‏ ) . 

تنبيه : قال العلامة السحيمي في ١‏ المزيد شرح إتحاف المريد » /١(‏ 513" ) : ( فإن 
قلت : قوله تعالئى في سورة ‏ الحاقة » وسورة ١‏ التكوير » : 8 إِنَّمُلمَولرَسُول ره ٠‏ وإذ 
حمل عائن أن اللفظ حادث للكن يدل علئ أن الرسول أحدثه ؛ إما محمد أو جبريل . 
أجيب : بأن الرسول عرفا : هو المبلغ عن مُرْسِلِهِ » فقوله : 8 إِنَُ مول رَسُول» معناه : أنه 
بلغه عمن أرسله به » لا أنه أنشأه من جهة نفسه » ولذا لم يقل : إنه لقول نبي أو مَلكِ » 
وبأن الرسول في آية « الحاقة » : محمد » وفي ١‏ التكوير» : جبريل ٠‏ فإضافته إلى كل 
منهما تبيّنُ أن الإضافة للتبليغ ؛ إذ لو أحدثه أحدهما لامتنع أن يحدثه الآخر » وبأن الله 
كمّرَ من جعله قول البشر » فمن جعله قول محمد أو جني أو مَلَكِ بمعنئ أنه أنشأه. . فقد 
كفر ) . ش 

رول البيهقي في ١‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » ( ص5 ) عنه أنه قال : 
( من قال : « لفظي بالقرآن مخلوق »© يريد به القرآن. . فهو كافر ) » ثم قال : ( إنما 
أنكر قول من تذرّع بهلذا إلئ القول بخلق القرآن » وكان يستحبٌ ترك الكلام فيه لهنذا 
المعنئ » والله أعلم ) » وقوله : ( المبتدعي ) الياء فيه للمبالغة ؛ كقولهم : دواري 
وأحمري . 


كلا 


وهو يومئذ بنيسابور 4 فأنكر طايه تس 110 وبلغ ذلك أحمد 4 فلما قدم 
بغدادً لم يأذنْ له بالدخولٍ عليه )20 . 
قوله : ( وهو الأرجحٌ ) بدليل كر هين قال( :هلله السوزة لست 
5 0 - 8 12 
كلام الله ) » علئ أن الأصلّ في الإطلاق الحقيقة . 
قوله : ( أو المجازِ والحقيقة ) ينبغي أن المجارٌ راجعٌ لعنوان ( كلام الله 
تعالئ ) ؛ فإنه قبل : ( إنه حقيقةٌ في النفسي . مجازٌ في اللنظي 
المؤلت )+ :والتحقيقة راجعة لعنواك (القران ) > نفإنه يل + (احقيفة فى 
المؤلف الحادث » وفي القديم مجارٌ ) » فكلا القولين يقابلانٍ الاشتراكَ 
فيهما الذي ذكرَهُ أوّلاً » فتديّر المقال » وافهمْهُ على هنذا المنوال » ودع 
عنك ما قيل أو يقال7" » ولا تنظر لمَنْ قال2©9 . 
قوله : ( المؤلّفٍ الحادث ) يبقئ الكلامٌ في الفضل بِيَهُ حيث كان 
مخلوقاً وبين محمدٍ صل الله عليه وسلّمَ ؛ تمسّكَ بعضهم بما يروئ ١‏ كلّ 
دلق يعني : ابن راهويه » وكان قد رحل إليه داود إلئ نيسابور » وسمع منه « المسند ) 
و« التفسير » . انظر « طبقات الشافعية الكبر ») ( 585/7 ) . 
فق فتح الباري ( 417/11 ) . 
(6) يعرض بالعدوي ؛ حيث قال : ( وقيل : إن كلا منهما حقيقة في الصفة » ومجازٌ مشهور 
في الألفاظ الحادثة ) . « عروسي »(ق .)١1١*‏ 


(4) قوله : ( فتدبر المقال... ) إلى آخره» عبارة الملوي . « فضالي » ( ق90). 
ويوضح السياق تعليقٌ العلامة الفضالي السابق . 


/ا/ 


حرف خيرٌ مِنْ محمد وآلٍ محمد )270 2 لكنه غيدُ محفّق الثبوت كما في 
« الكردي عليئن البردة » وغيره”'2 » وقال الجلال المحلي في ١‏ شرحه على 


البردة ») عند قوله : [من البسيط] 


لبو شامكت قدِرَة أيانة عظما". .عا اسفة عن دعن دارمة ال 


ما حاصلُهُ : أن آياتٍ النبئْ صلَّى الله عليه وسلَّمَ دون مقامه في العظم 


وإن كتان وكا القران جو قو كال قب اللسستت يقي "سات 


« البردة  »‏ : [من البسيط] 


00( 
قرف 


فر 


إحق 


انظر « المقاصد الحسنة » ( 5 ) » و« كشف الخفاء »( 7١/١‏ ) . 

قوله : ( الكردي ) هو محمد بن أبي بكر الكردي الحنفي » واسم شرحه : ١‏ الدرة 
المضية في شرح الكواكب الدرية » » توفي سنة (54١١ه‏ ) . انظر « كشف الظنون » 
(؟/381 1 ). 

والمراد بالآيات في البيت : أعلام نبوته كَكِ ؛ وهي معجزاته . ومنها القرآن الكريم » 

وللكن لما كان قدرٌةُ يَكهِ لا حدّ له لزم أن جميع ما ظهر علئ يديه الشريفتين لم يكن 
مناسباً لقدره » وإلا لزم إحياء الموتئ لو قلنا : يا ميِّتُ ؛ عِش باسم محمد يك . انظر 
« شرح البردة » للقسطلاني ( ص »)7١5‏ ولا يخفئ أنه معجزة القرآن في حروفه 
وأصواته ؛ إذ هي الفعل الخارق للعادة » لا الصفة القديمة . 

شرح البردة للمحلي ( ق 7 ) . 


ى, 


وجميع أفعاله . 

والأسلجٌ : الو قف عر مثا, هلذا الذ م لسلف 
0 0 لوقف عن مثل هلذا الذي لم ينقل عن | ف الخوضٌ فيه ؛ 
فإنه لا يضِرٌ خلوٌ الذهن عنه بخصوصه . 


© © © 
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لخ #8 #8 8س 8# #8 #8 #8 84 8 ع 8 8 8 ع خم 8 


الضفات ايلات وح باد » 


#1 # ا اج * # # # ا # # # # © # 


خخ 


١ ل ا ا 31 ما و ا ع‎ 114 1 > ١ 
و 2 8 لصم 5 3 02 ذ 0 مّات]‎ 50 
ويستجيل ضدٌ ذي ألصفاتٍ في حَقَهِ كالكؤن في الجهات‎ 


ٍ ثم شرع في ثالث أقسام الحكم العقليٌ المتعلقة به تعالى » 
المتقدّمة فى قوله : 


ال 00 


8 2 
اه نع م 2 0 3 
3 8 
52 4 35 
لله والجائز والممتنعا 5 
2 ليم 2 3 3 ل - 95 0 
8 وهو ما يستحيل في حقه عرز وجل ؛ فقال : ( و ) يجبٌ شرعا 8 
السقظة | لزقسي اعد محاةة ل الات 0 1 
نَّ ل ب نه يستحيل له ( صد دذي تَ 2 
3 سشساع 00 له 7 ت واع أ 8 
2 المتقدمة بأسرها ؟ لفسية قات أو سلية 3 معانىّ كانت أو معنويّه 0 


( في - حَمَهِ )”" ؛ أي : في الحكم الواجب له تعالى » فلا يُتصوَّرٌ 8 


ل ا ا 27 ماي اج ا هيه 


)000( المراد به : مطلق المنافي الصادق : بالضدين حقيقة » وبالنقيضين » وبالعدم والملكة . 
«عروسي»(ق”١١).‏ 

)١(‏ الحقٌ : يطلق علئ الحكم » وعلئ الذات ؛ فالمعنئ علئ الأول : يستحيل عليه تعالى 
أضدادٌ هلذه الصفات حالة كون الاستحالة معدودةً من الأحكام الواجبة له » وعليه : 
فإضافة ( حق ) للضمير علئ معنئ اللام » وعلئ الثاني : ويستحيل أضدادُ هلذه الصفات 
في ذاته ؛ أي : لذاته ؛ أي : لذاتٍ هي هو . فإضافة ( حق ) للضمير بيانية » تديّر . - 


م 


ل لل ا ا ا ا ا لض 0 


٠‏ مدر 


' فى العقل ثبوثُ شىء مِنْ أضدادها لهُ تعالى ؛ إذ المستحيلٌ : ما لا 


2اء. وا اللو 
يُتصوَّرٌ في العقلٍ ثبوته 5 


فيستحيلٌ عليه تعالئ : العم . والحدوثُ . وطروءٌ العدم ؛ 
عن لقنا > والمعائدة مراكم بان ركو عزنا ا وان ندر 
مِنّ الفراغ المحمٍّ أو المتوهّمٍ » أو يكونٌ عَرَضاً يقومٌ بالجزم ٠‏ أو 
كرة فى جه للتعثى أرزله عوجي «اميضلة ينكان أن وما 
أذ تضف ذاثه العليّهٌ المقدّسةٌ بالحوادث » أو بالصغر أو بالكبّرٍ » 
أو ينصفَ بالأغراض في الأفعالٍ أو الأحكام . وألا يكون تعالى 
فاننا لابو ران كود جين دزا ميض + آر يات إلن 
مخصّص » وألا يكونَ واحداً ؛ بأنْ يكونّ مركباً في ذاته » أو يكونّ - و 
لهُ ممائلٌ في ذاتِه أو صفاته » أو يكونَ معَهُ في الوجود مؤثَّدٌ في 
فعلٍ مِنَ الأفعالٍ . 

أو أنْ يكونَ عاجزاً عن ممكن م(" , وأنْ يُوجدٌ شيء مِنَ العالم ' 
مع كراهته لوجوده ؛ أي : عدم إرادته لهُ » أو مع الذهولٍ , أو : 
الغفلة » أو التعليلٍ » أو الطيم + والجهلٌ وما في معناهُ بمعلوم 1 
م41 والفوك ولع تو القت )بوالتفو + ١‏ ٍ 


عا بد 
اش 


د جر ع يعد نع ع دمو رمد 


جز تعجر الشسو راج ب 


جل" وجي 
تيالكن 


جد اع تسر نع ا تمو عر 


7 فم 1 


22011 
حا 


0 


9 5 
1 


9 


52 21 ا الو بز انو ينعد + 


- «عروسي »(ق”7١١).‏ 
)١(‏ قوله : ( أو ) الأولئ الإتيان بالواو بدلاً منها ؛ للعطف علئن الصفات المحالات . 


4 


١‏ سمج 90 سجرج الول اوعدو نععوة! ا عدوا إتعطر جا لخعكاكا اج امد 11 رن 3ج رجات سسسوات بجع لا 


( كَأَلْكَوْنَ ) ؛ أي : كاستحالة حلوله تعالئ ووجوده ( في ) 
إحدئ ( ألْجهَاتٍِ ) الستٌ؛ وهي : الفوقٌ . والتحتُ » واليمينٌ : 
والشمال ٠‏ والوراء » والأمامٌ ؛ لوجوب مخالفته للحوادثٍ : 


7 ا ا ا ا ا ا ان ا 
قوله : ( بأسرها ) أصلّ الأسر : قَدُ عورا بكسر القاف وتشديد 
الدال0'" ؛ وهو جلدٌ يربط به فيقال : ( جاء الأسير بِأَسْرِه ) » ثم استعمل في 
كلّ شيء بما يتعلُّ به وجميمَ جملته”" . 
قوله : لك اع ا لد و0 ين قنك ماوع دوه الشتورطا 
وانتفاءٍ الموانع 9و كالان قرط إقدزاقها © المفافة + ؤماننة + البلل ‏ 
بخلاف العلّة ؛ كحركة الإصبع في حركة الخاتم”" . 


, المصباح المنير » ( ق د د) : ( والقدُ وزان حمل : السَّيْدُ يخصف به النعل‎ ١ في‎ )١( 
. ) ويكون غير مدبوغ‎ 

() قوله : ( وجميع ) هو مفعول معه » ولك قراءته بالجرٌ على مذهب الكوفيين في جواز 
العطف علئ الضمير المتصل المجرور هنا 

(5) يعني : الفلاسفة ومن تبعهم » وانظر 44١/١‏ ) » وأنه تعالى عندهم فاعل بالتعليل 
لا بالطبع » أو يحمل الطبع علئ فعله تعالئ فيما لا يزال كما يقول الطبائعيون . 

(5) أي : فهو وجود شيء عن آخر بدون تأثير ؛ بقيد وجود الشروط وانتفاء الموانع » 
والتعليل : وجود شيء عن آخر بدون اختيار » ولا يتوقف علئ وجود شروط وانتفاء 
موانع . « عروسي »(ق 1٠١7‏ ). 

)0( وبه تعلم : أن معلول العلة لا يفارقها » بخلاف مطبوع الطبع ؛ إذ يفارقه عند انتفاء 
الشرط أو وجود المانع » وانظر ١‏ شرح المقدمات » ( ص195-15160 )ء وفيه يقول 
الإمام السنوسي : ( فيتعيّن على سبيل القطع واليقين : أن المولئ تبارك وتعالئ إنما- 


به 


قوله : ( وما فى معناة ) ؛ أي : فى قوَّتِهِ » أو أن العبارة مقلوبة ؛ أي : 


قوله : ( والبَكُم ) ؛ يعني : النفسي ؛ فإنه ضدٌ الكلام النفسيٌ ؛ أي : 


وو 


عدلمه . 
وافلم 5 أن كو الماح متاسق يني 
© © © 


ولا بطريق اللزوم فيما لآ يزال ؛ وهو طريق الطبع ) . 
)١(‏ اعتذارٌ عن قلَّةِ الكتابة له هنا . « عروسي »( قى 1١"‏ ) . 


الله 


خا اط #4 8 ا 4 #8 4خ ع 8 4 4 فيخي فخ خخ 4 2 
جه ادا 
6 ابجاءز تسم ااال - 
8# #0 #4 # # * * # # # + + # # # 


* ال الل ا 1340 الا 1 21199 ال د 1 و ا لع ١ ١‏ 


٠‏ + م« 


00000 


[وَجَائِرٌ في حَنَّهِ ما أَمْكَنَا إيجاداً أَغداماً كَرَرْقِه ألْمِنَى] 


ثَ شرع في ثاني أقسام الحكم العقليٌ المتقدّمة فقال : 


عم 


اين ادا 


2 
يق 
3 0 8 5 - 4 و 35 . 
ل ( وَجَائْرْ ) ؛ وهو ما يصحٌ في نظر العقل وجودة وعدمّه ؛ يعني : َّ 
م أنَّ الجائرٌ العقليّ ( في حَقَهِ ) تعالئ هو ( ما أَمْكَنَا) ؛ أي : فعل © 
م 00 عبر عن الفعلٍ بقوله : ( إيجّاداً ) » وعن 5 
د 0 ع 
ٍ 0 57 جزئيّات 550000 شيعا د 
ٍ بقوله : ( كَرَرْقِهِ » بفتح الراء ؛ مِنْ إضافةٍ المصدر لفاعلو ؛ أي  :‏ 5 
3 كرَرْقٍ الله العبدَ ( ألْفِئَى ) ضدًّ الفقرء مثالٌ للفعلٍ » ومثالٌ ب 
2 5 
م , 7 
© الترك : عد الله العبد إِيَاه 
3 لترك م رَزْقٍِ 5 
7 مد 5192 تو امسر سرع 1 


قوله : ( أي : فعل كل ممكن ) أصلٌ تقدير ( فعل ) لوالده فى 
1 تبارلة وتعالى يلقسم : إلى القول في أفعاله : وإلئ جواز رؤيته » قهنيا 
قسمان ) . وسيأتي الحديث عن القسم الثاني قريباً . 


4 


« الشرح )20 دفعَ به ما يقال : الإخبارٌ عن الممكن ب ( جائز ) لا فائدة 
فيه ؟؛ فإنه هو هوء واعترضةٌ الشيخانٍ في ١‏ الحاشيتين ؛ : بأنه لا يصحٌ 
التقدير مع التصريح بالتمبيز بعدا"' » علئ أن الفعلّ والترك لا بدّ أيضاً من 
كونه ممكنا”" » فيعوذ الإشكال . هنذا حاصلٌ كلامهما؟ . 

ومن تأمّلَ عبارة المصنف في « شرحه ' علمَ أن مراده بالتقدير بِيانُ أصلٍ 
التركيب قبل تحويل التمييز » وإليه يشيرُ الشارح بربط الاستدراكِ بما قبلهُ . 
وهو كافب في الغرض ٠»‏ فلا يرد الأمرُ الأوّل2" . وصرّح أيضاً بما يدفع 
الثاني" ؛ حيث قال - أعني : المصنف - في ١‏ الشرح »ما نضَّهُ : ( لاا شك 
أن مفهومٌ الفعل بقيد هنذا العنوان يفيدٌ الإخبارَ عنه بالجائز ) انتهن”") 


. ) 86 انظر « هداية المريد » (ق‎ )١( 

(1) قوله : ( بأنه لا يصح التقدير. . . ) إلئ آخره ؛ أي : لأنه يلزم معه التكرار . ٠‏ فضالي > 
( ق90 )» والتمييز : هو قوله : ( إيجاداً أعداماً ) » وهو محوّل عن الفاعل » وإذا كان 
محوّلاً عن الفاعل فلا يقدّر لفظ ( فعل ) قبل ( ما أمكن ) ؛ لأنه لا يدفع الإخبار عن 
الشيء بنفسه . « ملوي »(ق 590 ) . 

(0) لأن الإمكان وصففٌ لهما ء فهما ممكنان . « عروسي » ( ق ٠١"‏ )» وقوله : ( من 
كونه ممكناً ) ؛ يعني : من كون كل منهما ممكناً . 

6 الكل الاطاقه المترى علج إضاف الوريه الاق 30 اود مرفي الدوى :قلق إشاف 
المريد )2ق 95). 

(5) وهو قولهما: (لا يصحٌ التقدير مع التصريح بالتمييز بعدٌ) . «عروسي » (ق 
.)1١١«‏ 

310( أي : وهو ما بعد العلاوة في كلامهما . « عروسي » ( ق ٠١"‏ ) » والعلاوة : قولهم : 
( على أن ) . 

(0) انظر « هداية المريد » ( ق 86 ) » وقوله : ( أن مفهوم الفعل ) وهو الحدثٌ ء وقوله : 
( بقيد هلذا العنوان ) وهو أنه فعل » وقوله : ( بالجائز ) ومفهومه : ما يصح في العقل 
وجوده وعدمه » فمفهوم كل من الفعل والجائز مختلففٌ » فصح الإخبار بالنظر له » - 


هم 


فأنت تعلم'" : أن المضوٌ اتحادُ المفهوم والترادفٌ ؛ كالجواز 


والإمكان . أما عدم خروج المبتدأ عن حكم الخبر فلا بدَّ منه في كلّ 
د ا 


لمتدأ 


لمبتدأ. . الممكنُ في ذاته » والإخبار بالجواز.. بقيدٍ كونه في حمّهِ 


00 2 خلافاً لمن أوجبٌ عليه بعض الممكنات ؛ كالصلاح والأصلح 
مثلاً ٠‏ أو أحالها ؛ كالبراهمة في الإرسالٍ » وهلذه فائدةٌ معتبرة » فتأمّلٌ 


- 


: ( للكتهُ عبر . ) إلى آخره » هنذا الاستدراك لا يحسرٌ بالنظر 


1 0 


زفق 


فر 


ولا ينظر لاتحاد الماصدق في كل ؛ لأنه لا بدّ منه في كل صادق » إنما [المضرٌ] اتحاد 
المفهوم والترادفٌ كما قاله » تأمّلُ . ١‏ فضالي » ( ق5 ) . 

يفيد : أن مفهوم الفعل مغايرٌ لمفهوم الجائز وإن كان الفعل متصفاً بالجواز . فهما 
مختلفان مفهوماً وإن اتّحدا ماصدقاً . وهلذا كاب في الإخبارء بخلاف الممكن 
والجائز ؛ فإن مفهومهما واحدّ . « عروسي »( ق ٠١"‏ ) . 

له : ( فإن المبتدأ الممكن. . . ) إلئ آخره : تقدم له عند قول المصنف : ( فواجب 
له الوجود ) أن المحدّثٌ عنه هو الذي يجعل مبتدأ » وبنئ علئ ذلك : أن ( الوجود ) 
هناك خبرٌ عن قول المصنف : ( واجبٌ ) » فمقتضئ ذلك : أن يكون قول المصنف : 
لخاد ) هد : والمكررة شه ان الوضيت النقدو» أي "علي + وقولة )ما 
[العناا) غيز ( قار قاين (افعل ) و1تزلا») كلام الشارع ناطق ب والعبارة بغر 
مساوية لقول السنوسي : ( وأما الجائز : ففعل كل ممكن وتركة ) . ١‏ فضالي » 
( 403 )» وقوله : ( والمجرور. .. ) لعل تَّمّ سقطأً » يقدّر بنحو : ( وسوغ الابتداء 
بالتكرة عملها في الجار ) مثلاً . 

قوله : ( لا يحسن بالنظر. . . ) إلئ آخره ؟ أي : لأن الإيجاد : حقيقته فعل الممكن . 
ومقتضئ الاستدراك : أن حقيقته غير الفعل » للكنه عبر به عنه تسامحاً » وليس كذلك .- 


1م 


نعم ؛ يحسنْ بالنظر للإعدام ؛ إذ حقيقئهُ : إعدام الموجود . فأشارَ إلى 
أنه عبر به عن ترك المعدوم بحاله ٠‏ فتأمّلٌ . 


© © © 


وأما الإعدام : فحقيقته إعدام الموجود » وللكن المصنف لم يستعمله في حقيقته » بل 
أراد به إبقاءً المعدوم بحاله » فعبر بالإعدام عن الترك مجازاً . 


وقد يقال : إن الاستدراك بالنظر لما يوهمه تقديرٌ الشارح : ( فعل ) و( ترك ) من أن 
الناظم يتعّضّ لذلك 7 « فضالي )(ق5-560؟9). 


/ا/ 


نغ #8 8 8 8 8 2 ع كس ع ع 4 ل ع ع 4 82 


- 2 كامعوظوافالاباء‎ ٠. * 


+ #7 بج اج اج > اخ اج > اج اخ اج خخ اج # 
١‏ + :> ع 1341م و 11 1111 3621 5 عومج اع 11 المعو معدا بعس ل م 


6 ًِ اه عرسم هه 0 
[فَحَالقٌ لء ا ل مُوَفَقٌ لمَّنْ أرَادَ أن يتصل 
وَحَاؤِلٌ لمن أَرَادَ بد بده وَمُنْجِ رٌلمَنْ أَرَادَ وَعْدَهُ] 

ثمّ أشارَ إلئ المسألة المترجمة ب ( خَلتقٍ الأفعالٍ ) مفرّعاً علئ 


١‏ ام 


0-7 
م 


0202 


لج 4620 لج 1نع 1 7 7د * 


وإرادته لسائر الممكناتٍ ؛ فقال : وإذا ثبت وجوبٌ انفراده تعالى 1 
بِالخَلْق والإيجاد”'" ( تَحَالقٌ ) ؛ أي : فالله تعالى لا غيئةٌ هو 3 
العالق «(لعتنو ١)‏ المراذ سن + كل مخلوق يضدة غنة الفعل 4 2 


عاقلاً كان أو غيرَهُ » ( وَمَا عَمِلْ ) ؛ أي': وخالقٌ أيضاً لسائر 
أفعاله الاختيارية2"0 . 


ع اوور اتج .1 


. مج عمج سبج مسج سج سمج سجر جو جسن ماس سمي سم‎ ٠ 
5 : 1 نويه أو‎ ' 7 
قوله . ( وعموم علمه ) التفريع علئ هلذا لا يخلو عن خفاءٍ 3 وكانه من‎ 


. الأليق بهنذا التقدير أن تكون الفاء فصيحة » لا تفريعية كما ذكر‎ )١( 

(؟) قوله : ( الاختيارية ) ؛ أي : فعلئ طريق الحق : تتعلق بها قدرتانٍ ؛ قدرة الله إيجاداً . 
وقدرة العبد كسب » بخلاف الاضطرارية ؛ فمتعلقها قدرة الله فقط باتفاق . 
أقول : بقي أفعال النائم : هل هي مثل الاختيارية فيها الخلاف ٠‏ أو مثل الاضطرارية 
لا خلاف فيها ؟ قولانٍ مبنيان علئ أن النوم لا يضادٌ القدرة أو يضَادُّها . « عروسي » 
(ق:١٠).‏ 


1/4 


حيف دي الناذر يلحك عنقي قالوا (إلى كان العرةجهانها لانعال نيه 
لعلم بتفاصيلها ) . وإنما الذي عم علمّهُ الأشياء تفصيلاً هو المولئ تعالئ » 


1 0 


07 : #وَإد عَحْلَقُ مِنَ ألظِينِ كَهِيِنَةَ الطير لطير # 
[المائدة : ٠١‏ ابو وار عو لكوي ؟ ومله : # فسَبارك 20 ألَّهُ أَحْسَن الْتلِقِينَ * 
[المؤمنون : 0 لهات أو الجمع بين الحقيقة والمجاز أن 
اكتف بالفُرْض الذهنيّ اريت ' 
50000 بالقدرتين . 


وفيه : أن القديمة لا شريك لها ولا معب. © 


)010( للكن هنذا العلم الإجمالي من العبد لا ينفع في إثبات خلقها » حتى قال إمام الحر 
في ١‏ العقيدة النظامية ؛ ( ص 55 ) : ( تقرّر فى قضايا العقول : أن الأفعال دالة علئ 
ع كالتيا نيا تاتلاسلارت اتبان عو الع حال فلك كوا قري ال بعلل لم 
العبد بها ؛ فإنه غير عالم بما جرت يده به في حال غفلته وذهوله » والنائم غير شاعر 
بتقلباته في غلبات النوم وغمراته » فإذا وجب أن تدلّ الأفعال علئ علم خالقها » ثم لم 
تدل علئ علم العبد في حال نومه وذهوله. . دلَّ أنها دالة على علم خالقها ومقدّرها . 
وهو رب العالمين) . 

(؟) أو يكون الخلق بمعنئ التقدير » فيكون علئ عموم المجاز . 

(7) أو يكون المعنئن : أحسن المقدّرين . انظر ١‏ الزاهر في معاني كلمات الناس » 
.)88/16١(‏ 

(5) هو أبو إسحاق الإسفرايني . ١‏ فضالي "(ق95 ) . 

(5) قال الإمام السنوسي في ١‏ شرح العقيدة الكبرئ » ( ص5 ) : ( القاضي يقول : إن 
أخصّ وصف الفعل حال » والأستاذ ينفي الأحوال ويقول : إن أخصصّ وصف الفعل وجةٌ 
واعتبار ) » فلا تأثير علئ الحقيقة . 
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ل 2 ع 2 0 عكر ام 
وكذا نقلّ عن القاضى”"' . ونقلَ عنه أيضاً : أن قدرة العبد أَثْرَتْ في 
فعله وضفه بالطاغة أى البعص. :10 
قلغا : هذا تابعٌ للأمر والنهي9) 


واضطرب النقلّ عن إمام الحرمين”؟) ؛ فمما نقلّ عنه : ( لو لم تكن 
تادر العينترة ‏ كانت ا الل 


. ) فضالي »( ق95‎ ١ . هوالباقلاني‎ )١( 

(؟) قوله : ( وصفه ) لعله : في أخصٌ وصف الفعل . « عروسي ‏ ( قى ٠١5‏ )ء قال الإمام 
السنوسي في ١‏ شرح العقيدة الكبر ؛ ( ص 50:: ) : ( واختار الشهرستاني مذهبٌ 
القاضي ) » ومعلية (أخض :وضقف الفعل )+ أنه إن اعسرث: الضلاة “مثلاً فأخصرٌ 
وصفها : كونه صلاة . 

. إذ الأفعال كلها سواء من حيث الطاعة والمعصية قبل وجود الخطاب الشرعي‎ )٠( 

(:) فما ذكره فى « الإرشاد» ( ص 5١94‏ ) : أن القدرة الحادثة ليس لها تأثير البتة » بل 
يعفر اللكسن 4 .زيفت الفلزيقة الطفة نذالا باى رسف كان عله 4"( تفده الطريقة عر 
مرضية » ولا جريان لها علئ قواعد أهل الحق » وفي المصير إليها افتتاح وجوه من 
الفساد يجب تنكّبها ) . ثم قال (ص 5١١‏ ) : ( فالوجة : القطعٌ بأن القدرة الحادثة 
لا تؤثر في مقدورها أصلاً ) . 
وقال الإمام الآمدي في ١‏ غاية المرام » ( ص7١73‏ ) : ( وذهب إمام الحرمين في بعض 
تصانيفه إلئ تأثير القدرة الحادثة في إيجاد الفعل » ولم يجعل للقدرة القديمة فيه تأثيراً 
إلا بواسطة إيجاد القدرة الحادثة عليه ) » وانظر « شرح معالم أصول الدين » 
( ص19 ) » و« أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية » » وهو خلاف ما في 
كتابه المعتمد « الإرشاد» كما ذكر الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ » 
(ص8::). 

(5) وعبارته في « العقيدة النظامية » ( ص ": ) : ( في المصير إلئ أنه لا أثرَ لقدرة العبد في 
فعله : قطع طلبات الشرائع » والتكذيبٌ بما جاء به المرسلون » فإن زعم زاعم ممن لم 
يوفق لمنهج الرشاد : أنه لا أثر لقدرة العبد في مقدوره أصلاً ؛ فإذا طولب بمتعلق 
طلب الله تعالئ بفعل العبد تحريماً وفرضاً ؛ ذهب في الجواب طولاً وعرضاً . - 


0 


قال السنوسيٌ : ( والذي نعتقدّةُ : تنزية هلؤلاء الأئمّةِ عن مخالفة 


مشهور أهل السنة » ولعل ما نقل عنهم غيرهم وقعٌ منهم في محاورة مناظرة 
لغرض''' » فجَعلَ مذهباً لهم » أو نحو ذلك )' . 


(010 


00 


وقال : لله أن يفعل ما يشاء ٠»‏ ولا يتعرض للاعتراض عليه المعترضون ؛ « لا يل عَمَا 
مَل وَهُمْ يسْتلورس؟ [الأنياء : *7]. . قيل : ليس لما جئت به حاصل ٠‏ كلمة حق أريد بها 
باطل » نعم ؟ يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد » وللكن يتقدس عن الخلف ونقيض 
الصدق ) . 

وقال ( ص 85 ) : ( من زعم أن لا أثر للقدرة الحادثة في مقدورها ؛ كما أثر العلم في 
معلومه. . فوجةٌ مطالبة العبد بأفعاله عنده كوجه مطالبته أن يثبت في نفسه ألواناً 
وإدراكاتٍ » وهنذا خروج عن حدٌّ الاعتدال » إلئ التزام الباطل والمحال ٠‏ وفيه إبطال 
الشرع ) . 

والمتأمل في تمام كلامه يظهر له أنه أراد ردَّ كلام المجبرة » فحمله هنذا علئ إثبات أثر 
للقدرة الحادثة » وللكنه قال ( ص 48 ) : ( والقدرة ‏ يعني : قدرة العبد الحادثة ‏ 
خلْقٌ الله ابتداءً » ومقدورها مضاف إليه مشيئة وعلماً وقضاءً » وخلقاً وبقاء ؛ من حيث 
إنه نتيجة ما انفرد بخلقه ؛ وهو القدرة » ولو لم يُرِدْ وقوع مقدوره لما أقدر عليه ) ٠‏ 
وكان قد ذكر الداعية المستحثة علئ الفعل » وأنها بخلق الله تعالئ » وتعليق العلامة 
الكوثري علئ هنذا الموضع بأنها لا تحمل العبد علئ الفعل. . لم يرتضه محققو هنذا 
الفن » وعلئ رأسهم الإمام الرازي رحمه الله تعالى » ويكاد متأمّلُ سياق إمام الحرمين 
أن يقول : أراد أنها مؤثرة في إثبات الكسب . 

في ( ب ء هء و) : ( ولعل ما نْقِلَ عنهم غيرُةُ » وقع... ) إلئ آخره » وكلاهما 
وجيه . 

انظر ١‏ شرح المقدمات »؛ ( ص ١0‏ ). و« شرح العقيدة الوسطئ ؛ ( ص794). 
وه شرح العقيدة الكبرئ » ( ص44 ) ٠‏ وقال فيه ( ص»550 ) : ( ولقد ابتّلينا بأقوالٍ 
باطلة تنسب لأثمة السنة » والله تعالى يعلم هل صدرت منهم أم لا وعلئ تقدير 
صدورها فعلئ أي وجه صدرت » وهو سبحانه حسيبُ من ينقل مثل هلذه الأقوال 
الفاسدة علئ وجه يتراخئ في بيان فسادها أو دفعها عمن لا تليق به إن أمكنه ذلك ) . 


05١ 


وأبدعٌ من ذلك ما قال الشعراني : ( إن الزمخشريّ وأمثاله يُجَلَّ عن 
إسناد التأثير للعبد حقيقة » وإنما أرادوا ذلك علئ المجاز . حملهم على 
ذلك أنه لو كان مجبوراً في الباطن ما صم ثوابُهُ ولا عقابه )20 . 

قلنا : تعترفون بأن قدرتّةُ وجميعَ دواعي فعله التي لا يمكن تخحُلْقُهُ عنها 
بتركيب الله فيه » وإلا كفرتم وكنتم كالمجوس أو أشرٌ حقيقة ٠‏ واستوجبتم 
لعنة الكفر » وحيث كانت بتركيب الله تعالى فيه فلم ينفكٌ في ذلك عن الجبر 
لباطنيّ أصلاً » ولم ينفثكم ما قلتم . 

قال ابنُ عربي : ( أطلعني الله تعالئ علئ إيجاد أوَّلِ مخلوق . وقال 
لي :انظو هل قم لش فن انفرادي بالتأثير- فيه تحيث لا غير إذ ذاك معي ؟ 
فقلتُ : لاء قال : تلك سني في جميع الآثار ولو تكاثرت ٠‏ # كلن يجد 


سل 
هس يي ل مايه 


سنت اهيا ون جد سنت أ تويلا [فاطر : +8 70" . 
ومن كلامه : ( قلثُ : سيّدي ومولاي ؛ إذا كان الكل منك وإليك كان 
التكليفٌ بمنزلة « افعلٌ يا مَنْ لا يفعلٌ » . 
فقيل لي : إذا أمرناك بأمر فاقبلَهُ ولا تحاقِ ؛ فإن حضرةً الأدب لا تسم 
المحاققة7" . 
فق انظر ١‏ اليواقيت والجواهر » ( 12١ /١‏ ) » وهلذا بعينه ما ذكره المسعودي في ١‏ مروج 
الذهب 7١7/2»‏ ) عند تقريره لعقائد المعتزلة ؛ قال : ( وأن أحداً لا يقدر علئن قبض 
ولا بسط إلا بقدرة الله التي أعطاهم إياها » وهو المالك لها دونهم ٠‏ يفنيها إذا شاء » 


(6) انظر « اليواقيت والجواهر » ( ١87-١45771١‏ ) . 
(7) كذا في جميع النسخ والأصل المنقول عنه ١‏ الفتوحات» » والأصل أن يقال : - 


45 


فقلتُ : سيدي ؛ هو نفسٌ ما نحن فيه » فإنك إن كنت قد قضيت على 
بالأدب أو بالمحاققة فلا خروج لي عن قضائك . 


فقيل لي : لن نوجدَّكٌ إلا على ما علمنا » ولم نَعْلمْكَ إلا علئ ما أنت » 


ولنا الحجّة البالغة )© , 
فحاصلُّةُ : التسليهُ المحض . 
وربما هجسّ لبعض القاصرين : أنَّ مِنْ حجَة العبد : لِمَ يُعذَبّي والكلُ 


و 


فعلك ؟ 
0 5 22 5 8 ب ثجوء 0 5 
وهلذه في المعنئ حُجَّة عليه ؛ فالعذات فعلهُ أيضاً ٠‏ ولا يتوج عليه مِنْ 
كين ١‏ 
قال ابن عربي : ( وقد غلب علىّ شهود الجبر الباطنى » حنَّى نبهنى 
تلميذي إسماعيلٌ حفظةٌ الله تعالى وقال لي”” : لو لم يكن للعبد أمئ ظاهريٌ 


2 (المحاقّة )دون فك . انظر « شرح تصريف العزي » ( ص ١19١‏ ) . 

. ) ١47/١02) )»ء و« اليواقيت والجواهر‎ 7١5 /7 ( » الفتوحات المكية‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) قال الإمام الشعراني في « اليواقيت والجواهر ») )١58/١(‏ : (إن قيل : فما وجة 
كونهم يُسألون دونه تعالى ؟ 
فالجواب : إنما كانوا يُسألون لأنه تعالئ لو أطلعهم عند السؤال علئ شهود الحالة التي 
كانوا عليها في علمه تعالئ الذي لا افتتاح له. . تحققوا حينئذ أن علمه تعالى ما تعلق 
بهم إلا بحسب ماهم عليه » وأنه تعالئ ما حكم فيهم إلا بما كانوا عليه أنه خخالق 
بالاختيار لا بالذات ) » ونقل عن العارف الحاتمي ( 147/١‏ ) قوله : ( محالٌ من 
الحكيم أن يقول : امش يا مقعد » أو افعل يا من لا يفعل ) . 

(7) قوله : ( إسماعيل ) هو إسماعيل بن سودكين النوري الحنفي ٠»‏ كان والده من عتقاء 
السلطان العادل نور الدين زنكي » وكان حسن الأخلاق والعشرة » شاعراً رقيقاً ٠‏ حتئ 
كتب شيخه العارف الحاتمي شيئاً من شعره » توفي بحلب بعد أيام من زيارته لبيت - 
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ما صحَّ كونه خليفة ولا متخلّقاً بالأخلاق . قال : فدخل على بكلامه من 
الفرح والسرور ما لا يعلمّهُ إلا الله تعالئ )"23 . 

وفي كلام الخرّاص : ( مثلّ العبيد في كونهم مظهراً لأفعالهم فقط(" : 
كالباب يخرجٌ منه النامٌُ من غير أن يكونٌ مؤثّراً فيهم )20 . فانظٌ . 

واعلم : أن الإقرارٌ بأن أفعالَ العباد لله.. أصلٌ كبير في نفي الكِبرٍ 
والذفي والقكر والزياق: والتمطة 4 "إن" اروك قينا انهات ين غنوك 
شيئاً"؟؟ » وسدٌ أبواب مؤاخذة الناس* . ومرّ في الوحدانية شيءٌ من 
المقام "2 . 

قوله : ( المرادُ من : كل مخلوقٍ ) هكذا صرّح الخياليٌ ؛ قال : ( وإن 
كان بعض أدلة الفريقين إنما يظهرُ في العقلاء )”© . 


3 المقدس » سنة (5457ه ) . انظر « بغية الطلب » ( ١516/5‏ ) . 

)١(‏ انظر ١‏ الفتوحات المكية» 781١/50‏ )» ونقله الإمام الشعراني في ١‏ اليواقيت 
والجواهر .)1١51١/1١()‏ 

(1) قوله : ( لأفعالهم ) ؛ أي : لأفعال الله فيهم . « فضالي »( ق95 ) . 

() أورده الإمام الشعراني في « اليواقيت والجواهر » ( ١55/١‏ ) . 

(4) قوله : ( فإذا أردت شيئاً ) ؛ أي : من العجب ونحوه. . فهات فعلاً من عندك ليحقّ لك 
العجبُ » وإلا فلا يعجب الإنسانٌ بما هو لغيره . « فضالي » ( ق45 ) . 

(5) قوله : ( وسدٌ ) عطفٌ على ( نفي ) . « فضالي » ( ق95 ) . 

.)56057/1١(رظنا‎ )( 

(0) انظر « حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية ؛ ( ص19١‏ ) ٠»‏ وعبارته : ( ويجب أن 
يعلم : أن جميع أفعال الحيوانات علئ هنذا التفصيل من المذاهب ٠.‏ إلا أن بعض الأدلة 
لا يجري إلا في المكلّف ٠‏ فلذلك خصّصوا العباد بالذكر ) » نّم خلافٌ عند أهل السنة 
في كون أفعال الحيوانات اختيارية أو اضطرارية ؛ فمن اشترط للاختيار وجودً العقل 
والبيان جعل أفعالها اضطرارية» وهو ظاهر كلام الإمام الحَليمي في « المنهاج في شعب- 
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قوله:: ( وما عمل "قال النبعدذ 4( المراة + العمل' التحاضل بالتصدر 
كالشرقاك والتكاة» الزعردظ: المكل يه فى المفهيرزي وأما 
التحصيلٌ فاعتباريٌ لا وجودً له )20 . 
ا 1خ 1؟ ‏ اه   1‏ ا  1‏ انقه ةا لاك الع الع ا الع ال ١‏ 
وأنّا الاضطرارية : فهى مخلوقةٌ لهُ تعالئ باتٌّماق أهل الحقٌّ 
وغيرهم » فالفعلٌ مخلوقٌ لهُ تعالى وإِنْ كان قائماً بالعبدٍ ؛ 
كالبياض القائم بالجسم بِحَلْقٍ الله تعالى وإيجاده . 


لو ١‏ مجو سمرت السو لمجو سبج سج سج سج ل ا ا ا 


قوله : ( وأمّا الاضطرارية. . . ) إلئن آخره » شيخنا : ( لو كان المصدّفٌ 


- الإيمان» »)171/1١(‏ ومن لم يشترط ذلك » بل اكتفئ بالمشاهدة الدالة على ظاهر 
الاختيار. . جعلها اختيارية » وأنها كأفعال المكلفين مع مفارقة التكليف » وإلا للزم 
جعل حركتها قسرية كحركة الجمادات المحرّكة » وهو مكابرة وعناد » وبهنذا القول قال 
الإمام البغدادي في «أصول الدين») »)١4/١(‏ والإمام السنوسي في « شرح 
المقدمات »ح( ص59١).‏ 

)١(‏ انظر « شرح العقائد النسفية » ( ص١١5؟)‏ ؛ إذ المعنى المصدري الذي هو الإيجاد 
والإيقاع هنا اعتباريٌ لا وجود له في الخارج » وأما الحاصل بالمصدر فهو الفعل 
المشاهد الراجع إلئ الحركات والسكنات . 
قوله : ( الحاصل بالمصدر ) اعلمُ : أن العمل والفعل يطلق يعني : كلّ منهما- 
بالمعنئ المصدري وبالحاصل به » والأول : مقارنة القدرة الحادئة للمقدور . والثانى : 
نفسسٌ المقدور » وكلٌّ من القدرة الفجلالة والحقوو مكلوق اله مهدا نهذ كود اح الس 
والمقارنة أمر اعتباري لا تعلق للقدرة به » وخالفت المعتزلة فقالوا : القدرة الحادثة 
مخلوقة له سبحانه » والمقدور مخلوق للعبد . تأمَّلُ » والله الموفق . « عروسي » 
(ق:١٠١).‏ 


زان 


لا يتعرّضٌ للمتَّفقٍ عليه . . لم يذكر العبدَ نفِسَهُ )2 . 

قلغا توصلا لها ع 'قولة عذال 8:2١‏ وَآسَّه حلف كد وما 

ََمَلُونَ# [الصافات 0 ؛ خلافاً لمَنْ قال : نافيةٌ9 2 . 
له( القع مكلوق له )لين لفدرة العبن لذ ميدكة المقارية ؟ 

كالأسباب العادية » معها لا بها . والخلافٌُ بعد ذلك : في أنها سببٌ أو 
شرط .وهل شأنها التاثية وإنما منسها القديمة ‏ كما قال الأمد 0 أو 
لا. . مما لا ثمرة له . 

واعلم : أن خَلْنَ الله ليس بآلة » خلافاً لقول ابن عربي : ( للعبد آله » 
والعبدٌ آله لفعل الرتٌ ؛ ذكرَهُ في # وَمَارَمَيت* ؛ أي : إيجاداً « إِذْرَمَيتَ 
[الأنفال : ]١7‏ كسباً » فلا تناقضئ )20 . 


)١(‏ لأنه لا خلاف في كون العبد مخلوقاً له تعالئ وكذا أفعاله الاضطرارية » وإنما وقع 
الخلاف فى فعله الاختياري » ومثال الاضطرارية : حركة المرتعش » والوظائف الباطنية 


التى حيّرَ تدبيئها العقول . 

0س اننا دكرك :لعن معاون الات حراس بسنا لويتم فد خلا تالو 
للكلام الآتي بعده . 

() أي : يشابه قولة... إلئ آخره . « فضالي » ( ق5 ) » فليست الحكاية هنا بمعنئ 
القول والذكر . 


دع هم الجبرية » والمعنئ : خلقكم ولا عملّ لكم  .‏ فضالي » ( ق91 ) . وعلئ قول من 
قال : ( مصدرية ) فلا ضررٌ في الاستدلال أيضاً 

() انظر « غاية المرام » ( ص9١5؟)‏ . 

)١(‏ انظر ١‏ الفتوحات المكية »؛ ( 049/7 )ء وذكر هنا قوله تعالى : # قل تَمَسْلُوه ولكوج 
أنه َتَكَهُمَ 4 [الأنفال : »]١‏ ثم قال : ( ما هم أنتم الذين قتلتموهم » بل أنا قتلتهم . 
فأنتم لنا بمنزلة السيف لكم أو أي آلة كانت للقتل ) » وانظر أيضاً ( /١‏ 7*1 ) » وفيه : 
( الفعل من المخلوق للعبد : ظهور الفعل منه بالاختيار والقصد . والمباشرةٌ حقيقةٌ - 
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ل ألا يُسبَ له إلا الحسنٌ ؛ بإشارة : مآ 


أصَابِكَ من حَسَمَْ فِنَ أللَّهِ وَمآ أَصَابَكَ من سَيََمَ فْن نَّفْسِكَ * (الساء : 04] وإن كان معناه 
مادا ارين #قل كل مَنْ عِندٍ أله * [الساء : 8/0 ؛ أي 4 حلقاة 


وار ةا 0 0 : 14اء مع قوله : 8 كراد 


ان ملع لس عر و 


َالمرَ م4 العيف : + 
له : ( وإن كان قائماً بالعبدٍ ) ؛ أي : ويسند لمَنْ قام به ؛ لأن حقيقة 


اللغة تُبنئ علئ الظاهر » فاندفمَ قولهم : ( لو كان هو الفاعلَ لكان الآكلّ 
ار 


2 © © 


0 مشهودة للبصر » والفعل من المخلوق : من كون الحق أصاره إلئ ذلك . فكان له 
كالآلة للفاعل » والآلة هي المباشرة للفعل » وينسب الفعل لغير الآلة بصراً وعقلاً . 
فيقال : زيد الضارب والمباشر للضرب ٠‏ والذي يقع به الغمرب إنما هو السوط لا زيد » 
هكذا أفعال العباد » فهم للحق كالآلة لزيد النجار أو الحائك أو الخائط أو ما كان ) » 
وانظر « اليواقيت والجواهر .)١58 2 ١57/١١2‏ 

)١(‏ قوله : ( وانظر ) راجمٌ لقوله ( فالأدب )... إلئ آخره » وقوله : ( لقول. . . ) إلى 
آخره » ولقول سيدنا إبراهيم : # وَإِدَا مَرِضَتُ» مع قوله 500000 
هو يطعم وسفن [الشعراء : 4/-80] . « فضالي » ( ق98 ) . 

0( ل 50 : # فَأرَدناً أن 
يُيَدِلَهُمًا» [الكهف : .]١ ١‏ . فلكون الفعل مشتركاً بين ما يحمد وما يذم » فنسب قتلّ 
الغلام لنفسه والمميث هو الله سبحانه » وإبدالَ الأبوين به خيراً منه لله تعالئ » بينما 
أخلص المحمدة لله تعالئ في قوله : كراد رَبْكَ 4 ٠‏ كما أخلص المذمة لنفسه في 
قوله : : « كردت أَنْ لباك 1 

(5) قد يُقال : هما صورتان ؛ الأولئ : خلق الفعل في العبد نفسه , والثانية : خلقُةٌ خارجاً 
عنه » وجواب العلامة المحشي يصلح للثاني ؛ إذ قولنا : ( قتل زيدٌ عمراً ) فعلٌ القتل- 


/ا4 


# #8 #8 8# 8# 4 * 8# كك يع 8 8 كك 8 #8 8ع #8 


اكلا مي ليق والخذلان - 


# # # # # # # * # #* # # # * #0# 1 


+ 


ال لي ل ا ا ا ا ل 


٠‏ هجر 


و( مُوَفْقٌ ) منّ التوفيق ؛ وهو لغة “التالف » وشرعا + خلق 
قدرة الطاعة والداعية إليها في العبدٍ ؛ كما قَالَهُ إمام الحرميه”؟» 
وأرادَ بالقدرة : سلامة الأسباب والآلاتٍ . فزادٌ قيدَ ( الداعية ) 
لإخراج الكافر”" . ولمًا أرادَ الأشعريٌ بالقدرة العَرَضَّ المقارن 


7 يي 2 
> مخ دج و ام وعد الدع ع . 


:اذ تو هق تزوهكر أيهم #أزدو؟ ةاعم أ اججمد > جومم لمعو وجي 17 م2 وحم عجن مو امعد ا ١‏ 


ِ- هنا بالمعنئ الحاصل بالمصدر ‏ واقعٌّ خارج زيدٍ ومحلّ قدرته » والفاعل علئ الحقيقة 
هو الله تعالى » وللكن نسبنا الفعل لزيدٍ باعتبار الظاهر » أما قولهم : ( لو كان هو 
الفاعلَ لكان الآكلّ الشارب ). . فهاذا راجع للصورة الأولئ ؛ وهي خلق الفعل في 
محل القدرة الحادثة الذي هو العبد نفسه » والله تعالئ أثْرُ قدرته لا يكون إلا خارج ذاته 
ومحلٌ قدرته ‏ تعالت ذاته عن الدخول والخروج  ٠»‏ فهو وصفُ لمَنْ خُلِقَ فيه قولاً 
واحداً » ولا يقال : ( يُبنئ على الظاهر ) هنا ؛ إذ خالقٌ السواد في زيد لا يكون أسودٌ . 
بل الأسود هو زيد وحده » وهنا يقال : الله خالقٌ لأكُلٍ زيد وشربه » أما في الأول فهو 
القاتل علئ الحقيقة ؟ 9 ولكري أنه مَلَهُمْ # [الأنفال : ]ع وبه تعلم : جهالة أهل 
الجاهلية حين قالوا : أما ما قتلتم وذبحتم فتأكلونه » وأما ما قتل ربكم فتحرمونه ؟! 
والجواب : أن الفعلين سواءٌ بالنسبة له سبحانه » وانظر الخبر في « الدر المنثور » 
(*/9:؟). 

)١(‏ الذي في « الإرشاد » له ( ص70 ) موافق لكلام الإمام الأشعري الآتي » وللكن انظر 
« العقيدة النظامية » ( ص20 ) ؛ إذ فيها ما يفيد إثبات الداعية دون تصريح . 

(5) إذا المكلف المؤمن سليم الآلات قبل الفعل أيضاً 


1 


.1 ا 


9538 3-3 
5-5 ---_-5 


م 
اا جا 


1 


الوا ا ا وا ا ا و ااي يل 


/ 


(00 


ضف 


للطاعة عرّقهٌ بقوله : ( خَلقُ قدرة الطاعة فى العبد )20 » فلا 

يعني : أنَّ مما يجب اعتقاد : أنَّ الله تعالئ هو الخالقٌ لقدرة 
الطاعةٍ فيمَنْ أرادَ توفيقّةُ ؛ وهو المرادٌ بقوله : ١‏ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ 
يَصل ) لرضاهٌ ومحيّتهِ ( وَخَاذْلٌ ) ؛ أي : خالقٌ لقدرة المعصية 


فمَنْ أراد خذلاته ؛ أي : ترك نصرته وإعانيه » وهو المرادُ بقوله : 


( لمَنْ أرَاد بُْدَهُ 4 عن رضاءٌ ومحبّيه » فكبّى عن التوفيق المراد. . 
بالوصولٍ » وعن الخذلانٍ المراد. . بالبُعدٍ ؛ تعبيراً باللازم عن 
الملزوم » فالموقَّقٌ لا يعصي ؛ إِذْ لا قدرة لهُ على المعصية 57 
أنَّ المخذولّ لا يطيعٌ ؛ إِذْ لا قدرةً لهُ على الطاعةٍ » واستغنئ بنسبة 
حَلّقِ التوفيتي إليه تعالى عن نسبة خَلَتقِ الهداية”" » وبنسبة حَلْقٍ 
الخذلانٍ عن نسبةٍ خَلْقِ الضلالٍ والختم والطَبْع والأكنّ والمدٌّ في 
الطغيانٍ . ش 


والأصل في ذلك لد تعال الت 


+ ## جو ا ا 1 ا 111 2 80 ةا جر جلها ب اع عا بك عدن ل جع ١‏ 


م 


4ك 55 
وجذ ك أنعانا 5 اع« 2 1 


5-5 
ص 3-3 


لكر كناطذ: 5 17 © كجاط 


31 كنف فل كفم : 


ا ل ا الا ا اي 0 


انظر « مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري » ( ص9١١‏ ) » وقوله : ( خلق قدرة 
الطاعة. . . ) إلى آخره » اعلم : أنه يحتمل أن المراد بالطاعة مجرد الإيمان ؛ وهو الذي 
يدل عليه إخراج الكافر فقط » ويحتمل أن [يكون] المراد مطلقّ طاعةٍ . و( أل ) 
للاستغراق » وعلئ هلذا : فقوله : ( لإخراج الكافر ) ؛ أي : والمؤمن العاصي ء 


هنذا ؛ والأول أولئ . ١‏ عروسي »( ق ٠١5‏ ) . 
قوله : ( تلق ) أثبت من النسخة الثانية من الأصل . 
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اع ب ا ا ا لا ا ا ا ا 2 


سء مير 


كنَّ أَسَّهَ مبَدى من يسم # [القصص : 101 ٠‏ #هَمن يرد أّهُ أ ن يهديم 0 


4 ا 


2 ٍ“ يض مور كا 6 
0 مل ددم : 


7 


. ]١16 : [الأنعام‎ 


1ع 4ك !1 ج41 و رامول ع انعد دوج العم715 ادك جالعك سرك ايعو ايد 


قوله : ( خلقٌ قدرة الطاعة ) بعبارة : ( خَلقُ الطاعة نفسها )© , 
ظاه "2 . 
قوله : ( والداعية ) هي الميلٌ النفسانئٌ المصاحبٌ للفعل”" . 
قوله : ( المقارنَ ) ولا يلزمٌ قبلهُ تكليفُ العاجز الممنوعغ”؟ ؛ فإنه قادرٌ 
بالقرّة القريبة*2 . وهلذا علئ أن العَرَضَ لا يبقئ زمنين''2 » وإلا فلا مانم 
من تقدّمها”" » بل قال المقترّح : ( لا مانع من تقدّمها مطلقا ؛ إذ لِيَتْ 


)١(‏ يعنى : المعنئ الحاصل بالمصدر » وهو ما حقّقه الإمام الأشعري . وللكن هنذا 
لا يستقيم علئ قول إمام الحرمين المفْسّرٍ للقدرة بسلامة الآلات » ولعل تعليق العلامة 
الفضالي الاتي يرفع الإشكال . 

(؟) أي : لأن التوفيق مأخود من الوفاق ؛ فهو خلق ما يكون العبد به موافقاً لما طَلَبَ منه 
الشرعٌ » والموافقة مباشرةً : إنما تكونٌ بنفس الطاعات ٠‏ لا بالقدرة عليها . ٠‏ فضالي » 
(ق؟5؟ة). 

29 أي : العزم والتصميم . ١‏ عروسي )(ق8١١).‏ 

(4) ( الممنوع ) صفة ل ( تكليف ) . « فضالي » ( 953 ) . 

)02( هي سلامةٌ الآلات . «فضالي »( ق95). 

(5) قوله : ( وهلذا ) ؛ أي : التقييدٌ بالمقارن . « فضالي ١»‏ ق556 ) . 

(0) انظره مع فرض المقارنة للفعل . ١‏ عروسي »( ق9١٠).‏ 

)00 أي : سواء قلنا : العرض يبقى زمانين » أو لا . « فضالي » ( ق41 ) . 


1١٠ 


25 2 
مؤثرة حتئ يلزم تحمّقٌ الفعل معها 2١)‏ » فتدبّ' 5 


قوله : (كاليونق لا يعصي ) يقتضي : أن المؤمن العاصيّ من قسم 
المخذول » وما بعدَهٌ يقتضى : قَصّرَ المخذولٍ على الكافر » فهل يراه 
واسطةً ؟ وهو وجهان”" ؛ باعتبار أصل الحقيقة وتمامها(" » ولك أن 


تقول :ذا رعشي ور عمق ها 011 قد وا 1 


سُيِلَ الجنيد : أيعصي الولينٌ ؟ فغطيت ورفع رأْسَّهُ ثم قال : # وكا مر َه 


سس عر راح و 2 


قدرا مُقَدَووأ» [الأحزاب : مم 24 , 
م (0). 


2 


157 السدئ بيطا سسا قد , ربط ور 07 لعفي تن 


. ) انظر « شرح الإرشاد ) له( ص7”77‎ )١( 

(؟) أي : إن قلنا : ( الموفق لا يقع منه معصية أصلاً ؛ كالأنبياء » والمخذول لا يطيع 
أصلاً ؛ كالكفرة ). . فالفاسق واسطة » وإن قلنا : ( لا يَعْصِي بالكفر ). . فيكون شاملاً 
للفاسق ٠‏ فإن كان التوفيق تامّاً ؛ كالأنبياء. . لا يقع معه معصية » وإن كان المعتبدُ فيه 
أصلّ حقيقة التوفيق ؛ كأحاد الأمة.. جاء مع أو : جامع ‏ المعصية » وهو الظاهر 
والأحسن . ١‏ عروسي »(ق8١١).‏ 

فر قوله : ( أصل الحقيقة. . . ) إلئ آخره ؛ أي : فإن نظر لكونه ؛ أي : المؤمنٍ العاصي 
وجد منه أصل الطاعة الموجودة في كاملها. . فلا واسطة » وإن نظر لكمالها فهو 
واسطةٌ ؛ لعدم دخوله حينئزٍ في المؤمن كامل الطاعة . شحنا . « فضالي » ( 453 ) . 

):) أورده القشيري في ١‏ رسالته » ( ص5١7)‏ . 

(5) البيت هنا للحريري في « مقاماته ' ( ص ١150‏ ) » ومطلع قصيدته الضامّة له : 

سامخ أحاك إذا خلط من ةالإصابة بالغلط 

وإنما كان العارف ابن الفارض يترنّم به في خلوة » كذا ذكر ذلك ابن خلكان في وفيات 
الأعيان » ( "/ 156 ) . وحكى فيه هلذا الخبر . 


6١١ 


فأجابَهُ الهاتفٌ : 
محمد الهادي الذي فصع سمرت تحط 
قوله : ( واستغنئ. . . ) إلى آخره » احتاج لهلذا لأن هلذه الأشياء هي 
الواوةة ب 
قوله : ( والأكنّة ) جمع كرُ”" ؛ وهو الساترٌ . 


© © © 


)00 لعله بواسطة كون ( أكِنِّ ) جممَ ( كان ) ء و( كنانٍ ) جممٌ ( كر ) ٠‏ كذا قيل » تدير . 
« فضالي ٠)(ق953).‏ 


# #4 #8 8س ف 8 2 ع 2 8 يخ ع ا اخ 2 8 
2 كفي الود والوعيه 5 


# + # # # # * # # # # # # # #7 


: 2 7 ع و و 3 
3 ولمّا اختلف الأشاعرة والماتريديّة في الوعدٍ والوعيدٍ أشارَ إلى ث 
م ذلك بقوله: ( و ) ممًا يجبٌ شرعاً اعتقادهُ : أنَّ الله تعالى ( مُنْحرٌ )؟ ‏ + 
ٌّ ع ا 5 2 واس ٠‏ 503 1 
5 أي : معط ( لمَنْ أرَادَ » به خيراً ( وَعْدَهُ ) الذي سبقث به إرادتة فى © 
0 5 : 3 32 2 1 8 
الأزل"'' ؛ إذ المراد لا يتخلفٌ عن الإرادة ؛ لأنهُ لو تخلّفَ إعطاء ا 
8 00 رعو انه ل 
الموعود به لزمً الكذبٌ والسَّفَةُ والخلفٌ والتبديلٌ في القول" ,» وهو # 
ل |4 
8 خلاف ٠‏ فول 0 «إِنْكَ لَاغِك لزيد 4 لال عمران : 4واع  "(‏ ف 
)١(‏ الوعد في السياق : بمعنئ الموعود به كما لا يخفئ ؛ إذ سبأتي بيان أن الوعد في ذاته 
لا يُعطئن ؛ لرجوعه إلئ صفة الكلام ٠‏ وتنجيزه : وقوع قضائه بثواب وعده . 
)١‏ الكذث والسفه لازمانٍ للخلف وتبديل القول في الوعد » وهما ملزومانٍ لهما » ومثلٌ 
الوعدٍ : الوعيدٌ المقرون بالخلود في النار الواردٌ في الكفار » والسَفَهُ : ما عل من غير 
قصد ء أو جهلاً بالعواقب » والخلفٌ في الاستقبال كالكذب في الماضي . 
() الميعاد : الوعد هنا دون الوعيد » وهو في الأصل : موضع المواعدة ووقتها » قال 


العلامة العدوي في « حاشيته على إتحاف المريد » ( ق91 ) : ( قال بعض المفسرين : 
الميعاد : مصدر بمعنئ الوعد . و8 مَاببدَلُ اقول ادَىَ» سياق الآية : لا تطمعوا فى أن أيدل 


سل عرسم 9 


وعيدي » «ممَآلَأِظئَ ليد ٠‏ فلا أعذبٌ عبداً بغير ذنبه » تأمل ) . 


وقوله تعالئ حكاية عن أهل الجنة في خطابهم لأهل النار : هَل وَيَدت تاوعد وي حَنَا 4 
[الأعراف : 44]. . فالوعد هنا للتهكم ؛ كقوله تعالئ : # فَبَيَرْضّم يِصَدَّابٍ أَلِيِمِ 4 [آل عمران : 
]١‏ » أو أن رب الكفار أوثانهم التي تشفع لهم بزعمهم » وقد كذب حدسهم فيها . 


الل 


٠١ 0 بالا 1841 اا نب ال ال ا ع ا ا‎  # * ١ 


١ |‏ يدل التَرذَقَ4 زن : 2*0:6. فالنواث فضْلٌ من الل تعالئ وعد 
وو 


5 به المطيعٌ فيّفِي لهُ به ؛ لأنَّ الْخُلْفَ في الوعدٍ نقصصٌ يجب تنزيهة 


تحال عن 6 يخالاق الوضيوة 41 له لضي 0 


ف تسنتا ‏ تجعوع] 5 ابر 


ثبب 2 


ل ا ل ا ل ل ا ا ا ين اك 


قوله : ( فى الوعد ) ؛ يعنى : فى مسألة الوعد والوعيد » والخلافٌ 
فيها من حيث الثاني فقط”" . 


قوله : ( أشارٌ إلى ذلك ) ؛ أي : في الجملة » وإلا فإنما صرّح بالمتفق 
0016 ول الحقيقة المكتلك: قم قولة الام :+ ادر حفران. عير 


الكفر ) ١‏ ( أمِرْهُ مفوّضٌ لربّه )”*2 . 


)١(‏ ومن القول : الشرط والمشروط الشرعيان ؛ كقوله تعالئ : الام تَابَوَءَامَنَوجَعِلَ صَيًا 
ولك يدَحْلُونَ لَه وَلَابظَلَمُونَ سينا [مريم : 7١‏ » وقوله تعال : 9 إِنَّألَّه لا يمك أن مرك 
يدء ويعْفْرَ مَا دون دَِكَ لِمَن د45 [الساء : 4:] ؛ يعنى : إن شاء غفر ما دون الشرك ولو بغير 
توبة . ١‏ 

(؟) إذ هو حقٌ له تعالئ » لا عليه » بل الوعدٌ بفضله وكرمه وصدق كلامه » علئ أن الوعيد 
معلّقٌ بالمشيئة » ووعيد الكفار المشيئةٌ فيه أنه لا يغفر كفرهم . 

(*) قوله : ( مسألة الوعد... ) إلئ آخره » قدر بعضهم : ( مجموع ) . أفاده العلامة 
النفراوي . « فضالي ) (953 )» وعبارة العلامة العدوي في « حاشيته على إتحاف 
المريد » ( ق95 ) : ( أي : مجموع ذلك ؛ لأن اختلاف الأشاعرة والماتريدية إنما هو 
في الوعيد فقط ) . 

(:) أي : عند الأشاعرة . عروسي ») ( ٠١53‏ )؛ يعني : ولم يذكر الخلاف في مسألة 
الوعيد بين الأشاعرة والماتريدية أصلاً . 

(4) انظر (؟5/ 6٠م‏ مله). 


غ١‎ 


قوله : ( خيراً ) إشارةٌ إلى أنَّ مفعول ( أرادَ ) محذوف » و( وعدَّهٌ ) 
مفعولٌ ( مُنْجِرٌ ) » والمرادٌ به : الموعوةٌ به . 

قوله : ( الذي سبِقّتْ به إرادثُهُ ) الأول : وعدَهٌ الذي وعد به على لسان 
نبيّه أو في كتابه ٠»‏ وإلا فالوعدٌ والوعيد بالنظر للإرادة الأزليّة لا يتخلفان . 
و 2 0 
وغرضنا : التفرقةٌ بينهما » أفاده شيخنا("© . 

ولك أن تقول : هنذا وصففٌ كاشف”" ؛ إشارة إلئ أنه يلزم الوعد 


4 50000 3 و 
الإرادة الأزليّة ؟ ضرورة أنه لا يتخلفٌ » والوعيدٌ قد تسبق الإرادة بغفرانه » 


. ) 453 ( )» انظر « حاشية العدوي علئ إتحاف المريد‎ )١( 

(؟) والوصف : هو ( الذي سبقت به الإرادة ) ؛ أي : للوعد » يدل له قوله : ( إشارةً إلى 
أنه يلزم الوعد. . . ) إلئ آخره » ويكون بالنظر للوعيد صفةً مخصّصة . انتهئ مؤلف مع 
زيادة كلمة . « فضالي » ( 953 ) . 

(9) فيه : كيف تتأتّى التفرقة حينئذ ؟! تأمله . « عروسي »(ق ١١5‏ ) . 
واعلم : أن الوعد والوعيد راجعان إلى صفة الكلام عند محققي الأشاعرة » وعادتهم : 
أنهم يقسمون الكلام إلئ : خبر » واستخبار - يعني : استفهاماً ‏ » وأمر » ونهي . هنذا 
على المشهور ٠‏ ويلحق بها : النداء » والوعد » والوعيد » وهلذه السبعةٌ صفاتٌ سبعةٌ 
عند الإمام عبد الله بن سعيد بن كلاب » وكليها قلف ونقل عنه : أن القديم صفة 
الكلام » وأن هلذه السبعة من صفات الأفعال إنما تثبت فيما لا يزال » والتحقيق : قولٌ 
الجمهور . انظر « شرح العقيدة الكبر (١‏ ص4 108-1420 ) . 

(:) يعنى : بدلالة سياق الآية ؟ إذ قال سبحانه : # دَالَ لَا موا لَدَىَّ وََدَقَدَمْتُ إلتَي بالْوَعِيدِ 
14 لق كه زا انا ركالن افيد 6314 0 + اظر سر البجاوي::؛ 
(ه/ ؟:١).‏ 


الاستدلالٌ بها(" » ثم تحمل علئ وعيد الحْفْرٍ » أو مَنْ لم يُرَدْ عنه عفُوٌ . 

كما أنَّ الوعد لا يتخلّف حيث استمرّ العبد ولم يُمْكرْ به في العواقب ٠‏ وإلا 
0 : 1 

خرج والعياذ بالله'"2 » ولذلك يشير قول سيدي عمرّ في ١‏ التائية »”" - وقد 


يُنوهَّمْ منافاتةُ لما تقوّر هنا في الحضرة!؟2 : [من الطويل] 


إذا عاك أو ل وإن وعدت لوث , :إن حلفة لا درف الشعم برت 


ويمكنٌ : أنه تروّح بتشبيه حاله بحال من ابثلي بمن كذلك ؛ يعني : 
تمام السلطنة وعدم المبالاة”" . 


'يسورع١‎ . أي : لأنها تناقض ما مشئ عليه في الوعيد ؛ من أنه قد يتخلف‎ )١( 
.)١٠١١ق(‎ 

(؟) يعني : حيث استمر علئ الإيمان » وإلا خرج عنه . 

(*) يعنى : « التائية الصغرئ » » لا ١‏ الكبرئ » . 

40" ان 4عزراته لاطي ا ترمطلم هده الفصيدة: 

نعم بالصَّبًا قلبي صبا لأحبتي2 فيا حبذا ذاك الشذا حين هبَّتٍ 

ولت "نظلث © ويراقا امدق تيفيتها وأتجرته .قال العارف غيل الفى النابلسي 
في « شرح ديوان ابن الفارض » ( ص1519 ) : ( المعنئ : إيعادها بالفخير كل 
ووعلها بالوضل ممطول: + وخلثها ليع عدم كنفاء عرض المحة كيم صادق له خلت 
فيه ) . 
قوله : ( ولذلك يشير. . . ) إلئ آخره ؛ أي : فيحمل قوله : ( إذا أوعدت أولت ) على 
وعيد الكفر » وقوله : ( وإن وعدت لوت. . . ) إلئ آخره. . علئ من مُكرَ به والعياذ 
بالله تعالئن . « عروسي » ( ق9١٠١)»‏ وهو تأويل لموافقة ما نحن فيه » وإلا فظاهر 
سياق القصيدة لا يساعد علئ ذلك , وإنما هو المَلّقُ واللتحيّبُ ولو مع التجئي . علئ أن 
هنذا كلام له أهله . 

)2( قوله : ( أنه ) ؛ أي : سيدي عمر » وقوله : ( كذلك ) ؛ أي : له تمامٌ السلطنة. . . 
إلى عر تقول (١:‏ عد ) إلى أغره1 يان لحشق ابس الاقارة + عيضا 2 


6 


1732 1 1 ا ا ا 1 


3 نشو عل سنيسانة الا ين ونم أوضدة 116:ة أن الخلق كفن ا 
: الوعيدٍ لا يُعدّ نقصاً ٠‏ بل يُعدٌّ كرماً يُتمدّحٌ بو" » والكريم إذا أخبر 8 


صز. ٠١‏ امسج ةفجر نسجرج عجر مدر عمج مسج رج و م ا ٠‏ يد 


ٍِ « فضالي »(953 ). 


وقال العارف عبد الغني النابلسي في ١‏ شرح ديوان ابن الفارض »© ( ص4,7١‏ ) : ( هنذا 
شأنَ الحق تعالئ بعباده المؤمنين الكاملين ؛ مت صدرت منهم هفوة في الدنيا عجَّل لهم 
العقوبة ليؤدّبَهم فيحسنّ تأديبهم » فيُنفذْ وعيدَهُ فيهم في الحال . أو يعفر كما قال 
سبحانه : « وَمَآ بكم ين مُصيببؤٍ فَِمَا سيت كر ويَعْفوْأصن كَئر4 [الشورئ : ١]ء‏ 
وإن صدرت منهم أفعال حسنة مرضية أخرَ الجزاء عليها إلئ الآخرة » فيبقئ الوفاء بوعده 
إلى دار البقاء » والسقم : المرض ؛ أي : مرض عباده المؤمنين » وهو من البلاء 
الحسن ؛ قال تعالى : #8 وَلِسَيْلَ الْمُوّميت منة بلآء حسما # [الأنفال : 10]ا» وقوله : 
« وإن أقسمت »ء ومعنئ إقسامه : تأكيدٌ ابتلائه لعباده ؛ كما قال : « وَلَبلْوَتَ . . . » 
الآية [البقرة : 168] ) » وبه تعلم : أن البيت ليس مما الحديثٌ فيه ؛ إذ الوعد والوعيد 
عند المتكلمين مخصوصٌ بيوم الدين » ونحو قوله تعالئ : « وَلَولَا فَضْلُ الله عكر ويم 
في لديا وَالآرَوْ4 [النور : 14]. . لا يقتضي نفيّ البلاء » ووجوب تعجيل الجزاء . 

)١(‏ روك ابن أبي زمنين المالكي في « أصول السنة » ( 187 ) عن الأصمعي قال : كنا عند 
وي العلاء » فجاءه عمرو بن عبيد فقال : ياأبا عمرو ؛ هل يخلف الله 
النقاد > "قال لخغان + أزليت إذا وعداعلن مهل ثزابا يشير 9 قال + تعن مان قال 
فكذلك إذا وعد علئ عمل عقاباً » قال : فقال أبو عمرو رضي الله عنه : إن الوعد غير 
الوعيد ؛ إن العرب لا تَعُدُ خُلْاً أن توعد شرا فلا تفيّ به » وإنما الحُلّف أن تعد خيراً فلا 
تفيّ به » ثم أنشد : [من الطويل] 

ولا يرهبٌ ابن العم والجارٌ صولتي ولا أنثدي من خشية المتهدّد 

وإني إذا أوعدته أو وعدته لأخلفٌ إيعادي وأنجرٌ موعدي 
القهية + ووعَيد المرل عاق مخروط يشرط يجلوق #اتعديةة 9 إو تلفت )بيد 
يلزمُ من إخلافه الكذبٌ كما اذَّعت المعتزلة . 


١٠١ /و‎ 


٠‏ عا ©ك !|1980 انهه به لقعو رامع > 8601 11و > امج العو الع ال ال ال م ل 


00 


3-5 
-3 


بالوؤعيك تاللاتن: بكري لايق إغناوة غلك لمشي وإن لم 


روا 0 دجوت الوعة > فرذ لان بكري انيد حا ا 
به على الجزم . هنذا ما ذهب إليه الأشاعرة”" . ا 
: 57 0 5 فق )| لك 
3 وذهب الماتريدية' '* : إل امتناع تخلف الوعيدٍ كالوعد 00 
2 9 7 1 - 0 
وجعلوا الآياتِ الواردة بعموم الوعيدٍ مخصوصة بالمؤمنٍ المغفور 0 
3 َ م 2 2 
#8 له 3 
و . جر سو سب عر بع ل و مم اع اجو ل جم ١‏ 


لفق 


فم 


2 


قوله : ( علئ المشيئة ) علئ هذا لا يقال : ( تخلّفَ الوعيدٌ ) إلا إذا 


يعني : إذا تهدّد الكريمٌ سبحانه العاصيّ بعقاب فمراده : إن لم يعففُ عنه » وإنما حَذفَ 
هنذا الشرط لحكمة الخطاب وزجر العاصي » فلا يقال : إن كان كذلك فلم حُذْفَ هنذا 
ه 
الشرط ؟ 
لجواز غفران الذنوب من غير توبة عقلاً ونقلاً ؛ كقوله تعالئ : # وَيَمَْر ما دُونَ دَِكَ لِمَن 
5م [الساء : 44] » ورو البخاري ( 1845 ) » ومسلم ( ١7١9‏ ) من حديث سيدنا 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
مجلس ٠‏ فقال : ١‏ تبايعوني علئ ألا تشركوا بالله شيئاً » ولا تزنوا » ولا تسرقواء 
ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق » فمن وَفَئ منكم فأجره علئ الله » ومن أصاب 
شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له » ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه فأمرْةُ 
إلى الله ؛ إن شاء عفا عنه » وإن شاء عذّبه » » وانظر « الأسماء والصفات » للبغدادي 
05/50 ة). 
يعني : محققيهم » وإلا فجممٌ من الماتريدية موافقون للأشاعرة في كون المؤمن غير 
التائب من الكبيرة فى مشيئة الله ؟ إن شاء عذبه » وإن شاء غفر له . انظر « البداية فى 
أضنول الدين (٠6‏ صن 67) :نر أشترج الغقائة النسفية 6( عن 8ة .وها ضوء السعالن » 
(صض١لا١).‏ 


(5) بدليل النصوص المخصّصة . لا من طريق التحسين والتقبيح العقليين . 


٠١م‎ 


نظرَ للظاهر”'2 » وإلا فبعدّ ال: لتعليقٍ هو تابعٌ للنشية!؟ . ددن . 


إن قلت : الوعدٌ أيضاً بالمشيئة9" . 

قلتُ : لكنه مَشِيءٌ ولا محالة© » كما سبقت الإشارة له . 

قوله : ( مخصوصة بالمؤمن. . . ) إلئ آخره : الباء سبي . 

ثم في ١‏ شرح ) المصنف و« حاشية » شيخنا : أن الخلاف لفظيئ"'2 . 


وقد يقال : علئ أنه معلّق بالمشيئة : يجوز العمُّرُ عن جميع العصاة . 


وعلئ أنه مخصوص : لا بد للعامّ من شيء يتحقّق فيه ؛ لأن التخصيصّ 
لا يشتوق ع ألا تر اقرلهم :© ]3 الأمشناء المسكرق ياطل »ولو اتحرق 


(00 
00 


والظاهرُ هنا : لفظ الوعيدٍ دون ملاحظة المسكوت عنه من نحو : ( إن لم أعفُ عنه ) . 
فإن كان مراداً فلا بد أن يقع » وإن لم يكن مراداً فلا يقع ؛ كمن تهدّد ولده بعقاب إن هو 
فعل » وفي عزمه أنه لو فعل فلن يعاقبه . 

يعني : من حيث الصُلُوح » وأما من حيث التنجيز فهو منجّرٌ شرعاً وجوباً . 

المَشِىِءٌ : المرادٌ ؛ اسم مفعول . والشائي : اسم فاعل من المشيئة . 

أقول : حاصله : أن الآيات الواردة بالوعيد عند الأشاعرة مبنيةٌ علئ المشيئة » وعند 
الماتريدية لا بد من نفوذه » فورد عليهم : أن العاصيّ قد يُغفر له » فأجابوا : يأنه خارج 
من عموم الايات » فيكون من قبيل العام المراد به الخصوص » فرجع الخلاف لفظياً . 
«عروسي)(ق5١١)غ»‏ والفرق بين العام المخصوص . والعام الذي يراد به 
الخصوص : أن الثاني مجادٌ بلا خلاف ؛ لأن العموم فيه غير مراد أصلاً » فهو كلى 
استعمل في جزئي ؛ كقوله تعالى : #ألدِبنَ قَالَ لَهُمُ ألنّاسُ 4 [آل عمران : 1] والمراد : 
نجنا لعي ون يهو الأنضسي رقي آله عه آم العاء اللمخضوص تمه مراد 
تناولاً لا حكماً » فهر حقيقة عند بعضهم . انظر « حاشية العطار على شرح جمع 
الجوامع ؛( 30/5 ) . 


(1) انظر « عمدة المريد») 7١7/720‏ )» و« تلخيص التجريد ) (قى ١8‏ ). و« هداية 


المريد »؛ ( ق 834-88 ) » و« حاشية العدوي علئ إتحاف المريد » ( ق 99 ) . 


6 


التخصيصٌ لكان نسْخاً وإزالة » لا تخصيص”("2 . فظهرٌ أن الخلاف حقيقئٌ » 
وأن قولهم : (لا بدَّ من إنفاذ الوعيدٍ ولو في واحد ) الاتيّ في قوله : 
( وواجبٌ تعذيبٌُ بعض ارتكبْ كبيرة. . . اعرو0؟ اإنما يلي علي 
كلام الماتريدية . 

ويصحٌ علئ مقتضئ الأشاعرة طلبُ الغفران لجميع المسلمين من غير 
ملاحظة التخصيص بما عدا من يتحقَقٌ الوعيد فيه » ولا أنه يتحقق في زان 
مثلاً كافر » فليتأمّلُ بإنصاف . 


ع 


نعم ؛ في أحاديث الشّفاعة ونحوها ما يقضي بدخول بعض الموحٌدين 
الثاز + لنكتة نوك اع رول ادر 0 


© © 


)0010 أي مانع من تحقيق العموم في باقي أفراد الكفار العصاة بنحو زنئ وإن خرج جميع أفراد 
المؤمنين بالمغفرة » وحينئذ فالخلاف لفظي كما قاله المصنف والمحشي العدوي . 
«عروسي »(ق ٠١5‏ )» للكن سيجيب عن ذلك العلامة المحشي بقوله الاتي : ( ولا 
أنه يتحقق في زانٍ مثلاً كافر ) . 

ْ .)01١57/57(رظنا‎ )0 

فيه أي : فأحاديث الشفاعة في الدخول بالفعل » وما نحن فيه في جواز الغفران » فلا تنافي 
بينهما . شيخنا . « فضالي »95301 ) . 

0( ويلحق بالشفاعة : من جاء النصٌّ بعدم تعلق الوعيد بهم ؛ كقوله صلىئ الله عليه وسلم 
فيما رواه البخاري ( 70١7‏ ) . ومسلم ( 7144 ) من حديث سيدنا على رضى الله عنه 
مرفوعاً : ١‏ لعل الله أن يكون قد اطلع علئ أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم ' . ومثلهم المبشرون بالجنة ؛ إذ بشارتهم مقتضية عدم دخول النار أصلاً » لا أنه 
يجوز دخولهم فيها ثم يخرجون كعامة المؤمنين . 


١٠ 


خ# # 8# سه #8 #4 8 2 ا كي 4 د *# 4 8 
: لكام في السعادة والشتاوة 5 


#8 #8 # # اج # # # © # # # # # 


8 2 4 
[وه آله 5 #8 5 15س 3 
2١‏ وأشارَ إلى اختلافهما أيضاً في السعادة والشقاوة بقوله : وممًا 1 
2 ع باقع 7 ع 8 00 20 1 وو رز 0 
2 يجب اعتقاده : أن يكون ( فوز السّعيد ) ؛ أي : ظفرّه بحسن * 
الخاتمة وإيمان الموافاة ( عِنده ) تعالئ ( فى الأزل ) علئ ما ذهت ‏ 3 
3 ك2 4 عي 8 0 37 ع ( 
5 إليه الأشاعرة . والأزل : عبارة عن عدم الأوَليّةَ ٠‏ أو عن استمرار 0 
م 4 0 2 
3 5-5 3 6 م 8 3 33 0 
26 نس ا ا الا 2س دنر عدر م اك 


قوله : ( إلئ اختلافهما أيضاً في السعادة) هلذا يحتاجٌ لمعونة 
عارح :"كني الافقات عبارنه كنف الأسامرة». 


قوله : ( عدم الأوليّة ) هلذا عند الإسلاميين » والتعريف الثاني للفلاسفة”"©, 


. فمن لا يعرف مذهب الماتريدية لا يرئ إلا تقرير مذهب الأشاعرة‎ )١( 

499 أورد التخريفية الإمام التفتازاني في ١‏ شرح العقائد النسفية » ( ص١1١)‏ ولم يخصصّ 
الثانى بالفلاسفة » وأنت حبِيدُ بأن التعريف الأول شاملٌ للوجوديات والعدميات » ولما 
قال في "الثاني ٠١9‏ "ابتتمراز الوجوة ) الم ندعل الندميات كملا كاذ الزماق آمر؟ 
اعتبارياً عند المحققين لم يسلّموا بوجود أزمنة مقدرة لا بداية لها » ولهنذا قال الإمام 
السعد في « شرح المقاصد» 765/١(‏ ) : ( الزمان عندنا : أمرٌ وهمي يقدر به - 


1١1١١ 


للكنّ الزمانَ عندهم قديمٌ بالفعل”' . فلا حاجة للتقدير عندهه”" , إلا 


8 


يقال : هو اعتبارٌ لفُرْض واقعئ”” . 


* ارق لن 11 الوممور “التعد قر انعرف ل وتعيدلة متعم 1 نووم معدي 1 رودا لماي 


و عو قد شدي نوما وعجر نمه نخدم" لتمقيط د عدت « متعم و لاو 21ج له 


ل 0 0 


ا 


كشن ) ؛ ف : شغ وتو في سوه الخامة وف 
الموافاة. . أزليٌ عندَهُ تعالى مثلٌ سعادة السعيدٍ ١‏ ( ثُمّ لم يَنْتَقلٍ ) 
كل واحدٍ عمًا خُتِمَ لهُ بو » وإلا لزمَ انقلابُ العلم جهلاً ٠‏ وتبدّل 
الإيمان كفراً بعد الموتٍ وعكسّةٌ » وهو بديهئئٌ الاستحالة . 


2 


ومرادٌ المصنففٍ رحمّة الله تعالئ : أن السعادة والشقاوة 
أزليَانِ ؟ أي : مقدّرتان فى الأزل . لا تتغيّرانِ ولا تتبدّلانٍ » 


فالسعادةٌ : الموث علئ الإيمان » والشقاوةٌ : الموث على الكفر؛ 


لزه اتعون م لاجو أ اجعوذا , اتجور . إدعو؟1 , اد عوك 


. اتمم وداه 


المحدّات »2 وبحسبه يكون العالم مسبوقاً بالعدم 3 وليس أمراً موجوداً من جملة العالم 
يتصف بالقدم أو الحدوث ) 3 
قوله : ( والتعريف الثاني للفلاسفة ) وعليه : فيحتمل أن الأزل اعتباري ٠»‏ ويحتمل أنه 


.)١١9ق()يسورع١«‎ 


)١(‏ فهم وإن منعوا من أزلية الحادث للكنهم قالوا بأنه قديم بالنوع ٠.‏ فجزئيات العالم عندهم 


حادثة » وللكن ما من حادث عندهم إلا وهو مسبوق بحادث . انظر ١‏ شرح العقائد 
النسفية ؛( ص .)١5١‏ 


0 في قولهم : ( أزمنة مقدرة ) ؛ لأن القديم لا يقدّر ء وسيجيب بأن هنذا الوصف باعتبار 


فرض الحادثات الملازمة له » والله أعلم . 


(9) أي : اعتبار لفرض أمر واقعي ؟ أي : حاصل ٠‏ وانظر ما فائدة هنذا الاعتبار مع كون 


الشيء حاصلاً . تأمله . ٠‏ فضالي ؛( ق91 ) . 


١١ 1* 


٠ 8‏ :2094 اتعدعا 2 سدور اععمار اهمزع تزهوكز! اتموكلل انهم ؟ اجعمن م جعوم ك5 بتموورج رجهو المميرك تامع 6ه 
2 5 05 
4 ا اه ا قذي موف الل اللي لو 1 
م لتعلق العلم الأزليٌ بهما . كذلك فالسعيدٌ : مَنْ علمَ الله في الأزلٍ 5 
0 لب 8 7 5 7 
ل و و ره 7 9 ا 5 
0 موته على الإسلام وإن تقدّم منةُ كفرٌ . والشقئٌ : مَنْ علم الله في 3 
1 - 5 7 10 


الأزلٍ موتهٌ علئ الكفر وإِنْ تقدّمَ منهُ إسلامٌ . 


وكرتث: غلي السعادة”: اللخلود فق اللحة واتوايثة .علق 


ودع بشخو انلز 


7 ع ا ع 20 


الشقاوة : الخلود فى النار وتوابعة . ٍ 
م وعلئ هلذا : يصحٌ أن تقول : أنا مؤمنٌ إِنْ شاء الله تعالى ؛ 
ْ نظراً للمآلٍ » وعندٌ الماتريديّة : لا يصحٌ ذلك ؛ نظراً للحالٍ ؛ إذ ّ 
5 السعيدٌ عندهم : هو المسلمٌ » والشقيٌ : هو الكافرٌ » والسعادة : 5 
م الإسلامٌ : والشقاوة : الكفرُ» فيتصوَّرُ في السعيدٍ أن يشقئ ؛ بأنْ َ 
١‏ وذيفة الإزمافة ونيمعة العا ايان يومق يع ال ليق ١‏ 
ٍ كلّ منَّ السعادة والشقاوة أزليّاً » بل تتغيّرانٍ وتتبدّلانٍ . َ 
م والخلت لفل 17 ؛ أن الأشعرىّ لا يحيل اتاد المسلم 
ع الغير المعصوم » ولا إسلامَ الكافرٍ الغيرٍ المحتوم عليه بالشقاءٍ , 


م 


والعاتريدي لا جور الازتداد على من غلم الله موتة علق 0 
الإسلام » ولا الإسلام على مَنْ علم الله موتّة علئ الكفرٍ . ًّ 


1 


ع ا ا 


عه سمج اجممج إنمود ” ابصمو لعجا يمعو تتسعر > اكلدة ا ل أكمطل العدجز افج تور امدع كنع + 


)١(‏ لاتفاقهما علئ أن من مات مسلماً سعيدٌ وإن تقدم منه كفرٌ » ومن مات كافراً شقييٌ وإن 
تقدم منه إسلام » وانظر « تلخيص التجريد » ( ق/7/8-1717١‏ 0 


١1١7 


قوله : ( الموافاة ) ؛ أي : لقاءٍ الله تعالئى”'2 . 

قوله : ( أي : مقدّرتان ) ؛ أي : وإلا فهما حادثتانٍ ؛ لأنهما من 
صفات العبد . 

نعم ؛ الإسعاد والإشقاء يرجمٌ للقضاء الأزليّ » وهو مرادٌةٌ بالتقدير'" . 

قوله : ( يصحٌ ) واختّلف : هل الأول و للإيهام”" , أو فعله 


لله ل فق ش 


(0 :وقين + تزتها ماعوة من الوقاء بالعهد الذى أخذ على الذرية .يوم «ألث روم > 
[الأعراف : 177 » وهو يحوج لتكلّفبٍ في قول الشارح : ( كفر [الموافاة] ) » تدبر . 
« فضالي »)(ق953). 
قوله : ( الموافاة) ؛ أي : آخر جزء منه ؛ وهو الذي يموت عليه العبد . « عروسي ' 
(ق96١٠١).‏ 
وقال الأستاذ أبو بكر بن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص١5١‏ ) : ( معنئ 
الموافاة : اعتبار عاقبة الأمر في حال المؤمن والكافر » وما يوافي ربّهُ عليه في القيامة » 
وعلئ ذلك تعلق وعده ووعيده » ورضاه وسخطه . وحبه وبغضه . وولايته وعداوته ) . 

(؟) وانظر 14/1 ) الحديث عن رجوع القضاء والقدر إلئ العلم والإرادة » والخلاف في 
ذلك . 

(') قوله : ( تركه ) ؛ يعني : ترك تعليق الإيمان بالمشيئة » ووجه الإيهام : احتمال 
التشكك ؛ إذ هو منافب لليقين المطلوب في هلذا المقام . 

(4) قوله : ( واختلف : هل الأولئ تركه. . . ) إلئ آخره : اتفقت الأئمة الأربعة : علئ 
جوازه في قصد التبرك ٠‏ أو أن كل شيء واقع بمشيئة الله تعالئ » أو البراءة من تزكية 
النفس والإعجاب ؛ لقوله تعالئ : «قَلا ركنا مَك 4 [النجم : 91] » فلذا قال بعضٌ 
أصحاب مالك بوجوبه » وأما إذا شك في ثبوت إيمانه حالاً أو قصدّ التعليق. . كفن 
إجماعاً » وأما إذا أطلق فيجوز عند الشافعي » ويحرم عند الباقين » رضي الله عنهم 
ا 
والأولئ تركه عند الجمهور ؛ مراعاةً لقول باقي الأئمة» فيقول : أنا مؤمن حقاً؛ ليكون- 


١1 


قوله : ( لا يصحٌ ) ؛ أي : إلا لتبركِ أو مآل . فالخلفٌ لفظيٌ كما 


سيقول . 


قوله : ( لفظىٌّ ) ؛ أي : يرجع لمجرّدٍ المراد من لفظ ( سعادة ) ولفظ 


( شقاوة ) مع الاثتماق في الأحكام ٠‏ تأمّل 1 


قوله : ( لا يحيلٌ ارتدادَ المسلم ) ؛ أي : لسبّق شقاوته » فلا فخرَ 


ما دمت في هلذه الدار إلا شكراً مع الفزع للحفيظ7© . 


وخوف العامّة من الخاتمة » والخاصّة من السابقة التي قَضيّ أمذها 


وكان”'؟ » وهو أشدٌّ وإن تلازما”" » والتوجّه لله اللطيف سبحانه من 


(000 


زفق 


زه 


الجواب علئ طبق السؤال ؛ إذ السائل ما قصد [بسؤاله إلا] اتصافه بالإيمان حالاً » أو 
من المعلوم بعد الجزم في الحال » وقال الشافعي : الأولئ الإتيان به » ولا تُهَمَةَ مع 
القرائن القطعية بانتفائها . « فضالي » ( ق91 )ء وانظر إحياء علوم الدين» 
١١1/هة::).‏ 

قوله : ( فلا فخر ) ؛ أي : لا تفتخر بالإسلام ما دمت بهلذه الدار إلا شكراً وتحدّثاً 
بالنعمة ؛ لأنك لم تأمن سلامة العاقبة . « فضالي » ( ق41 ) » والفخر : المباهاة 
بالمكارم والمناقب ؛ من حسّبٍ ونسب وغير ذلك ؛ إما في المتكلّم » وإما في آبائه . 
انظر « المصباح المنير » ( ف خ ر ) » ثم ما أحسنّ ذكر اسمه تعالئ ( الحفيظ ) هنا ! 
هي خاتمة بالنسبة للإنسان في حياته الدنيا » وسابقة بالنسبة لعلم الله الأزلي الذي 
لا يتغير ولا يتبدل » ومعلومه تبعٌ له » بخلاف علم الحادث الذي علمه تبعٌ لمعلومه . 
ولذلك قال حجة الإسلام الغزالي في « إحياء علوم الدين » 401//١(‏ ) : ( خوف 
الخاتمة كخوف السابقة ) » وقال في موطن آخر فيه 05١/1/(‏ ) : ( أغلب هاذه 
المخاوف غل النتقين + غوث التحابمة + فإن الأرر فيه مخطة 4 واعلرة الانام وادلها 
علئ كمال المعرفة : خوف السابقة ؛ لأن الخاتمة تتبع السابقة » وفرع يتفرع عنها بعد 
تخلل أسباب كثيرة » فالخاتمة تُظهِرٌ ما سبق به القضاء في أمّ الكتاب ) » وزاد في 
« المقصد الأسنئئ » ( ص184 ) ثالثاً ورابعاً ؛ حيث قال : ( العباد في مشاهدة الحكم- 


١١6 


فضله(١)‏ 3 واه الله علئ سيّدنا محمد وعلئ آله 5 


000 


© © © 


علئ درجات : فمن ناظر إلئ الخاتمة ؛ أنه بماذا يختم له » ومن ناظر إلئ السابقة ؛ أنه 
بماذا ُضيّ له في الأزل » وهو أعلئ ؛ لأن الخاتمة تتبع السابقة » ومن تارك للماضي 
والمستقبل ؛ هو ابن وقته » فهو ناظرٌ إليه » راض بمواقع قدر الله تعالئى وما يظهر منه » 
وهو أعلئ مما قبله » ومن تارك للحال والماضي والمستقبل » مستغرق القلب بالحُكم » 
ملازم في الشهود ٠‏ وهلذه هي الدرجة العليا ) . 

كأنه عطفه علئ قوله قبلُ : ( مع الفزع للحفيظ ) » ولنكن يكدّر عليه الحديتُ عن 
الخاتمة والسابقة » فالأولئ أن يحمل علئ الاستئناف » وروئى البيهقي في « شعب 
الإيمان » ( 887 ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال : ( ما لي لا أرول حلاوة 
الإيمان تظهر عليكم ؟! والذي نفسي بيده ؛ لو أن دْبٌ الغابة وجد طعم الإيمان لظهر 
عليه حلاوته . ما خاف عبدٌ علئ إيمانه إلا مُنِحَهُ » وما أمنَّ عبدٌ على إيمانه إلا سُإِيَهُ ) . 
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هقد اند + م إن ات لجس ل 
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1 كام في مستأل ةانب . 
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[وَعِنْدَنَا لِلعَبِدٍ كَسَبٌ كُلَقَا وَلَمْيكُنْ مُوَّنّرا قَلتَثْرِفًا 
ليس ميو رولا أَخْيَارًا 0 


ل ا دا 


0 0 ال المسألة امرجم ا بمسألة الكسب فقال : 


5 


عَليِهمًا بقؤله * 0 005000 0 7 ( للْعَْدِ ) 
المرادٌ به : كل مخلوق يصدرٌ عنهُ فعلٌ اختياريٌ ( كَسْبٌ ) لأفعاله 
الاختياريّة”"© . والكسبٌ : مايقع به المقدورٌ بلا صحَّة انفراد 


2100002 


3 
3 


5 ع ا 2 5 ل 5 8 7 
القادر به" . أو ما يقع به المقدورٌ في محل قدرته .» بخلاف 


تو ات 1 وفع 3 ١‏ 


. نوج سج ال ا 2 1ت امصجر مسجو ممترةتاستروكينه ع‎ «#١ 


200 
ضف 


لوق 


ا 

الاختيار : مالا يحَسٌ فيه الإلجاء إلئ الفعل » والمراد بالأفعال هنا : أفعال 
لحيوانات ؛ عاقلة أو غير عاقلة . انظر « شرح المقدمات )( ص١5١)‏ . 

ل ل ال : ( والكسب لا يصح 
انفراد القادر به » والخلق يصحٌ ) » وقال في ١‏ تهذيب المنطق والكلام ؛ ( ص88 ) 
معرفاً الكسب : ( هو أمر إضافي يجب من العبد ولا يوجب وجود المقدور » بل اتصاف 
الفاعل به ) . 


١١1/ 


اي اا ا ا ا اا ااا ا ا يت ل 8 
9 2 5 2 0 5 - و 9 

الخلت ؛ فإنهُ ما يقعٌ به المقدورٌ مع صحَّةٍ انفراد القادر به » أو 

و ٍ ١‏ ا 5 و ج 

ما يقع به المقدورٌ لا في محل قدرته ؛ فالكسبٌ لا يوجبٌ وجود 


٠.‏ داك 


- 6ع مع 


1ه 321 5 


م فاع - 3 1 

المقدور وإِن أوجبَ اتصاف الفاعل بذلك المقدور . ( كلفا ) ا 
2 0 ع ارد فى سوير م : .ني 1 عل و 
8 العبد ؛ أي : ألزمَه الله بسببه فعل ما فيه كلفة ؟ لانا نعلم 0 
0 ع 


بالبرهان أَنْ لا خالق سواه تعالن » وأنْ لا تأثيرَ إلا للقدرة 
القديمة » ونعلمٌ بالضرورة أنَّ القدرةً الحادثة للعبدٍ تتعلّق ببعض 
أفعاله ؛ كالصعودٍ . دون البعض ؛ كالسقوط . فَنْسَمّي أثرَ القدرة 


01 


ع امد جد 


1 


لا م 


داه 


يداك 


يتعلّقُ به التكليفك مِنْ غير أن يكونَ موجداً وخالقاً لها » وإنّما لهُ 
فيها نسبةٌ الترجيح ؛ كالمَيْل للفعل أو التركِ » والأصلٌّ في هلذا : 


دق 


2 
2 34 يا و وه و . _ 8و ع 
و الحادثةٍ كسْبأ وإن لم نعرف حقيقته » ويفهم مِنْ قوله : ( كلفا ) رد 
3 2 9 0 20-6 م 
لو 11 ا للق 
ا 1 
4 5ه سس و 06 5 2 01 4 
م ( ولم يكن ) العبد ( مُوَّثْراً ) في المقدور تأثيرَ اختراع وإيجاد 53 
ّ 7 7 أ - 1 
3 ََ 2000 0 35 
#8 إء ل اك رو اه 4 1 ع 
ّّ له » ومراد النظم : أن مذهبٌ أهلٍ السنة أن للعبد كسّيا لافعاله ّ 
ٍ 
ل 


- ىا 


- و 200000 سن آ د و سح سير ع 
| قوله تعالى : لأوَحَلقَ حكل شىء مَعَددم لقَيبرا © [الفرقان : ,] 650 أو 
 # 8‏ وَآلدّهُ لفك وَمَانحَمَنُونَ4 [الصافات : 95] . 3 


ا 


ل ا 1 ند تعر عع عر كمجن كنوع ر صر ههه ٠‏ د 


)١(‏ وفي ‏ تلخيص التجريد » ( ق 14 ) : ( أي : الع ' وألفه للإطلاق » وتقدم الكلام 
علئ التكليف » وحذف الفاعل للعلم به ؛ أي : كلف الله سبحانه العبدٌ بسببه ) . 

(0) دلالة الآية في الانفراد من قبله سبحانه بخلق أفعال العباد : تناوثها لجميع أفعالهم 
بكليتها » وذكر ذلك بعد نفي الشريك ؛ إذ أول الآية : « الى لَمُمُلكَ لسوت وَالْارَضٍ وَلَرَ 
يَتَحِْوََدَاو َك سيك في مك4 , وهو سبحانه مالك للذوات وأفعالها . 


١168 
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« مغ تاخز 1539831 > التطفكل؟ الس ءا رادار اللسل رز اهراز ؟ لسكا العوعالة امهنا رج ضع« أ ب الصدرج وعم ١‏ 
7 و 1 00 5. 7 م 1 ع 
ولو كان العبد خالقا لافعاله لكان عالما بتفاصيلها 3 واللازم 
و 5 5 2 
باطل » فالملزوم كذلكٌ . 
( فلتغرفا ) هنذا الحكم الخفيّ الإدراكِ » مع ظهوره عند مثبتٍ 
الوحدانيّة المحضة لَه تعالول 8 


٠‏ صوص الس ع0 


لام 


7 والجلة انسار تددر تعجر اعوهاو ل‎ ٠ 


0 


35 ع 5 ع8 و 

وهلذه النسخةٌ هى التى أصلحَها أستاذنا رحمَّةُ الله تعالن فى 
المُبيِضّةٍ بيده » وهي أحسنٌ مِنَ المتداولة في أيدي الناس » قال : 
( وما منعني أنْ أشرح عليها إلا غَيبَةٌ الأصل عن ) كما نبَّهَ على 
ذلك بطرّة أصله . 

قوله : ( كلّ مخلوق يصِدرٌ عن فعل. .. ) إلى آخره : زاد والدهُ : 

32 2 1 كمالاهء ٠‏ 5 دلق 20 ك1 

( فيشمل حنينَ الجذع . ومشيّ الشجر » وتسبيحَ الحصئ ١")‏ » فاقتضئ أن 
هنذا من محل الخلاف ٠‏ فلينظر”" . 


ا ا ا ا ل 


. ) ١58 انظر « تلخيص التجريد ) ( ق‎ )١( 

(0) قوله : ( فاقتضئ أن هلذا. . . ) إلى آخره : هلذا من قبيل حركة المرتعش » ويبعد أن 
يخلق فيه إرادةً وقدرة » وهنذه القدرة تؤثر في الأقعال » كما تقول المعتزلة » ولعله 
أشار إلئ ذلك بقوله : ( فلينظر ) . « فضالي » ( قلا ) . 
كن قال الإمام المصنف برهان الدين اللقاني في « تلخيص التجريد » ( ق ١158‏ ) 
مفصّلاً : ( بناءً علئ أن هلذه الأمور ليست مشروطة بالحياة ولا بالبنية المخصوصة كما 
قر المق» :وآنا علن "انها اودعت حياء وقوه إدرافية .+ نفلا إشكال في وخولها فيه 
وصدقه عليها ) ؛ يعنى : الكسب » والظاهر : أن أفعال الحيوان غير المكلف ء 
والجماد الذي لوحظ فيه الأدراك خرف للعادة.: ليام © نه اختبارية في الظاطن» - 


١16 


قوله : ( ما ) ؛ أي : أمبٌ اعتباريٌ ؛ فلذلك كان في الحقيقة 


مجبور”'' » وإنما قالبُ المختار صورةٌ ظاهرية”"© . والصوفيّة يشيرون 


للباطن كثيراً » وحاشاهم من الجبر الظاهريٌ المحض”"" . 


والباء في قوله : ( يقحٌ به ) لمجرد الملابسة والمصاحبة من غير تأثير"*'. 


قوله : ( في محل قدرته ) هلذا في المكسوب مباشرة ؛؟ كحركة 


الضرب ٠‏ أما موثُ المضروب فمكسوت بواسطة؟ » والحكم يتناوله 


00 


إفوة 


لق 


2) 


اضطرارية في الباطن ٠‏ وتفارق المكلّف بانتفاء الكسب التكليفي » وتسميتها بالإلهام 
لنحو قوله تعالئى : وَأَوْس رَبك ِلَ ألقلِ4 [النحل : 78] » وهو هنا الإلهام . 

يشير إلى أن الأمر الاعتباري لا أثر له » وكذلك الجزء الاختياري علئ القول به ؛ 
لرجوعه إلئ الاعتبار » غايته : أنّنا أثبتنا للعبد قدرة لمراعاة حكمة الحكيم الذي لا يأمر 
وينهئ العاجز » ولو فعل لم يكن منه ظلماً . 

روك الإمام القشيري في ١‏ رسالته » ( ص١5‏ ) عن الإمام أبي عثمان المغربي وقد سُيْلَ 
عن الخلق . فقال : قوالبٌ وأشباح تجري عليهم أحكام القدرة . 

وقال الإمام السنوسي في ١‏ شرح المقدمات » ( ص 1١!‏ ) : ( الحاصل : أن العيد 
الصحيح القوي القادرٌ عند أهل الحق : مجبورٌ في قالب مختار ) . 

وهو الجبرٌ الذي ينفي التكليف ؛ والجبر : ما يُحَسنٌ فيه الإلجاء إلئ الفعل ٠.‏ وهو منتف 
مع ثبوت الخطاب الشرعي كما علمت » فالجبرية المحضة علئ إثبات اضطرار فقط » 
والقوم يقسمون أفعال العبد إلئ اختيار واضطرار . 

وباء المصاحبة بمعنئ ( مع ) ؛ كقوله تعالى : هَل ينسح أفيظ سل يَنَا وَرَكّتِ عَلَكَ 
وَعَلَ أ وِمَئّن تملكت [هود : 44] » فهي لإثبات المقارنة » لا لتحقيق التأثير . 

وعليه : فليس التقييد بقول الشارح : ( في محل قدرته ) ؛ أي : ذات العبد.. 
لإخراجه . خلافاً لبعضهم ؛ فإنه أخرجه به » وجعله غير مكسوب . والحقٌ : أنه 
مكسوب ٠‏ فكلُ ما وقع من العبد مباشرة أو بواسطة فهو كسب له وعليه كُلّفَ ٠‏ وقد قال 
تعالئ : # لَهَامَا كَسَبَتْ وَعَيََا مَا أَكْتَبَْتْ © [البقرة : 187] » فقد أحاطت بما للعبد وما 
عليه » فما خرج من محل قدرته إن لم يدخل في الكسب والاكتساب . . يلزم ألا يكون- 


١ 


أيضاً”'؟ » وعند المعتزلة مخلوقٌ للعبد بالتولّد » ويعرّفونه : بأن يوجب 
الفعلٌ لفاعله فعلاً آخر”" . 


00 
فم 


زفرة 


قوله : ( فالكسبٌ لا يوجبُ ) تفريعٌ على عدم صحَّةَ الانفراد » وفي 


الحقيقة لا تصخّ للكسب المشاركة”" . كما لا يصحٌ له الانفراد » ولا تأثيرَ 


فيه تكليفٌ ! وهو باطل . 

فالظاهرٌ : أنهم احترزوا بقولهم : ( في محل قدرته ) عن خلق الله المخلوقات ؟ فإنه 
مقدورٌ له تعالئ » وقد وقمٌ لا في محل قدرته ؛ قال المصنف : ( وتحقيقٌ كون الله خالقاً 
والعبد كاسباً : أن صرف العبد قدرتةٌ وإرادته إلئ الفعل كسبٌ » وإيجاد الله تعالئ الفعلٌ 
عقب ذلك الصرفب خلقٌ » فحركةٌ العبد باعتبار نسبتها إلئ قدرته وإرادته تسمّى 
مكسوياً » وباعتبار نسبتها إلى قدرة الله تعالى وإرادته تسمئ مخلوقاً » فلا ينافي قولٌ أهل 
السنة : للعبد في فعله نوحٌ اختيار. . قولةُ تعالى : « وَبَبْكَ يدق ماك وعفاذ ما 
حكات فم لخر 4 القصص : 18] . 

فإن قلت : في إثبات الكسب للعبد دخولٌ مقدور واحد تحت قدرتينٍ » وهو محالٌ . 
حك انان يعون قوس ابرق اتلك شوك "افك لاتق اقذوة اله قال 
بجهة الكَلْقِ » وتحت قدرة العبد بجهة الكَسْبٍ ) . ١‏ فضالي 4( 9/3 ) . 

ثم اعلم : أن قسمة الأفعال الاختيارية باعتبار المباشرة والتولّد. . من صنيع المعتزلة ‏ وإلا 
فأهل السنة يَقصّرون فعل العبد علئ محل قدرته من حيث الوجود » لا من حيث الكسب » 
كما رأيت في كلام العلامة الفضالي ٠‏ وانظر ‏ شرح المقدمات 4( ص١ ١9‏ ) . 

أي : من حيث الثواب والعقاب . انتهئ بزيادة لشيخنا . « فضالي » ( ق97 ) . 

قال الإمام السنوسي في « شرح المقدمات » ( ص ١5١‏ ) : ( حقيقة التولّد عندهم 
- يعنى : المعتزلة ‏ : وجود حادث عن مقدور بالقدرة الحادثة » فحركة الحجر مثلاً 
بعلن عندهم ؛ لأنه حادث نشأ عن شيء مقدور بالقدرة الحادئة » وهو حركة اليد 
والاعتماد بها مثلاً ) . 

قوله ::3اوفى النحقيقة  ...‏ ) ]ل أعزه + يقير بذلك: إلى أن الأول لصفب أن يقول :: 
ما يقع به المقدور بلا صحة تأثير القادر به لا انفراداً ولا مشاركة. ١عروسي‏ » 
وق5١١).‏ 


١؟١‎ 


منه بوجه ما » إنما هو مجرَدُ مقارنة 20 . والخالق الحقٌ منفردٌ بالفعل بعموم 
الي 

توله:*: ( ننشكي. ألو القدرة: ... ) إلى آخرة: أراذ بالآئن + +التاثيز 
المجازي + أو بالكنيتة © المكتست تدر 

له : ( وإِنْ لم نعرئ حقيقتة ) فيه : أنا نعرفها بأنها تعلق القدرة 
الحادثة2"9 » ولعله أراد : لا نعرفها معرفةً واضحة عليئن التَّعيين ؟ فإن تعلو 
القدرة مجرَدٌ مقارنة . ولا يكفي”" ؛ لكثرة المقارنات . فلا بدَّ من مزيد 
خصوصيّة خالية عن التأثير وإن عجرّث عن بيانها العبارة » فيكفي الشعورٌ يها 
إجمالاً » فلينظنُ . 

ل لين "قولف #افلناته )نبل .وف فزله © (كتيية )© :الك 
( كلفا ) للإطلاق . 


قوله : ( الترجيح ؛ كالمَيْل ) هو الاختيارٌ » وهو تعلق الارادة 3 فرتبتة 
قبل الكسب الذي بالقدرة؟؟ . 


010 قال الإمام السنوسي في ١‏ شرح المقدمات » ( ص01١‏ ) وهو يتحدث عن الكسب : 
( وهو الذي جُعلَ للمكلّف أمارةً على الثواب والعقاب ‏ والمدح والذم الشرعيين ؛ فإن 
بعض من لا علم عنده بحقيقة توحيد الله تعالئ يفسّرٌ معنئ الكسب بكون القدرة الحادئة 
لها تأثير ما في الأفعال ) . 

20( أراد منه : إبطال قول من يقول : ( هو اسم بلا مسمّى ) ٠‏ أو قول المتمثل : ( أخفئ من 
كسب الأشعري ) ٠‏ ويشبه أن تكون هاتان العبارتان وأمثالهما من صناعة خصوم أهل 
السنة » أو أنها قيلت لاستبعاد ظهوره من غير نظر . 

6 يعني : في بيان ماهية الكسب ٠‏ وإن كان كافياً في تصوره ولو بوجه ما . 

(5) قوله : ( كالميل. . . ) إلئ آخره : أقول : ذلك بحسب الظاهر , وإلا فلا يلزم من المقارنة- 


١7” 


م آذك 
كر 


قوله : ( #وَحَلَقَ كن نَىِْعمَدَ 4 ) الفاء لمجرّدٍ ترتيب الذكر . 


3 


قوله +973 وكا ْمل 4 تكلدة التمقرلة ةن المعتن وما تعلالون 0ه 


كا إرلفق 


قوله : ( لكانَ عالماً بتفاصيلها ) مأخودٌ من قوله تعالى : « ألا يله مَنْ 


حَلَقَ © [الملك + 250814 وقد يقال : يعلم كلَّ فعل عند تحصيله”) ٠‏ وإن لم 
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فق 
زرف 


في نفس الأمر الإرادةٌ ؛ إذ المقارنة تحصل قهراً » تدبّز . « عروسي »( ق5١1‏ ) . 

ولمًّا كان الاختيارٌ قبل الكسب فُهِمَ منه أنْ لا تعلّقَ للقدرة الحادثة به ٠‏ فهو فعلٌ اختياري 
بالنسبة لله سبحانه » واضطراري بالنسبة للعبد » ولهنذا قال إمام الحرمين في تعريف 
التوفيق : ( خلق القدرة علئ الطاعة والداعية إليها ) » وفي تعريف الخذلان : ( خلق 
القدرة علئ المعصية والداعية إليها ) » وهلذه الداعية موجودة بالمشاهدة الباطنة » 

فيبعد القولٌ بكونها مجرّد اعتبار » وللكن هي مصحوبة بشعور العبد باختيار وعدم 
إلجاء » وهلذا من حجة الله علئ عباده . 

قوله : ( تكلف المعتزلة. . . ) إلئ آخره: فيه حذفٌ العائد المجرور بدون شرطه؛ وهو 
أن يكون مجروراً بما جر به الموصول ؛ نحو : 9# وَشَرَيب ما تَسْريوَنَ4 [المؤمنون : 9م] ؟ 

أي : منه » والموصول هلذا لم يُجََ أصلاً » فلذا كان الجهلٌ باللسان العربي أصلاً من 
أصول الكفر ء كذا قيل . « فضالي » ( ق48 ) ؛ يعني : ومن أصول الابتداع » وانظر 
« شرح المقدمات » ( ص١١7)‏ » ولعل هلذا صدر من جهلة المعتزلة ؛ إذ هم علئ 
ضلالهم فيهم من أئمة اللغة من لا يفوته هنذا » ولذا قالوا بأن ( ما ) موصولة » وعائد 
الموصول المنصوب يجوز حذفه » والتقدير : وما تعملونه ؛ يعني : ومعمولكم » وهو 
قولٌ لأهل السنة » ولنكن هلذا لا يخرج دلالة الآية عن التفوٌد بالخلق كما لا يخفئ . 

ويمكن حمل قول بعضهم : ( منه ) علئ أن ( من ) لبيان هنذا المعمول » ولذا قد ترئ 
هلذا التقدير في كتب أهل السنة أيضاً . 

وقوله تعالى : 8« وَهُوَبكُلٍ حَلْقٍ عَلِيعٌ4 [يسّ :8/4 . 

قوله : ( وقد يقال : يعلم كل. . . ) إلئ آخره: يدفع هذا بما في « الشنواني » علئ قول 
الشارح : ( واللازم باطل ) ؛ كذا قيل ٠‏ فراجعه . « فضالي » ( ق98 ) . -- 


١77 


يُحص الح 2 يل عد ' 


له : ( المُبيَضَّةِ ) بضم الميم . وأصله : ( مُبْيتضضة ) ؛ اسم فاعل 
( ابْيَضنّ ) 2 دخله الإدغام ؛ قال ابن مالك(5) : [من الرجز] 


٠. .6 ٠. . 0‏ 8 5 و 
وزنة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل 


. )9( 


وكذا تقولٌ فى ( مُسْوَدّة ) » قال ابن دريد [من الرجز] 


واشتعلّ المُيْيَضٌ في مُسْوَدٌَهٍ 
وقال تعالئ : اظَلَّ وَجَهُمُ موا 4 (النسل : 108 » وَاشْتَهَرَ كسر الميم » 
أل غيملا 1 


-2 وقوله : ( تحصيله ) الضمير راجع إلى العبد ؛ لأنه سبق لك /١(‏ 750 ) أن علم الله 
تعالئ لا يوصف بإجمال أو تفصيل . 

)١(‏ قال العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس » ( ص١/70‏ ) نقلاً عن بعض الحكماء : ( من 
أعجب العجائب : أن الحركة المخصوصة في العضو لا تحصل إلا بحركة عضلة 
مخصوصة » ولاعلم لصاحب العضو بتلك العضلة . وللكنه إذا أراد حركة العضو 
تحرّكت تلك العضلة لا غيرُها من العضلات » فسبحان الله الخفي بذاته » والظاهر 
بصفاته وآياته ) ؛ وبه تعلم : أن العلم الإجمالي الذي ذكره العلامة المحشي لا يعوّل 
عليه في إثبات تأثير قدرته . 

(؟) انظر « الخلاصة » ( أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها ) . 

(*) بيت من ١‏ مقصورته ) المشهورة » وتمامه : 

مثلّ اشتعالٍ النار في جزْلٍ الغضا 
انظر « ديوانه » ( ص"؟1 ) ». والبيت مفادٌ من قوله تعالئ حكاية : # وَآسْبَمَلَ لأس 
سَيْبا» [مريم : 4] » وأراد بالمبيض : الشعر الأشيب . وبِالمُسْوَةٌ : ما بقى أسود على 
أصله . 


قوله : ( المتداولة ) هى : 
وعندنا للعبد كسب كلنا مر ولك ااانه ل فاعرفا 


ووجهٌ الحسن : أنه لا محل للاستدراك . وقد يقال : ربما يُتوهّم أنه 

ا نقول : المتداولة أحسنٌ ؛ لما فيها من التصريح بلفظ 
( به ”2 » والمعنى عليها كما حلّ به الشارح”" » ولو صرح به على الأولى 
انكسرَ الوزن . 

نعم ؛ يُحتاج في رجز المتداولة لتسكين راء ( يؤثر )”© . 

وجعل الشارحٌ الباء سببية9؟؟ ؛ بناءً علئ أن المكلّفَ به الحاصلٌ بالمصدر 
علوعا ل 


: يعني : لوجوب ذكر المعمول المجرور إذا كان نائباً عن الفاعل كما هنا ؛ إذ لا يقال‎ )١( 
. زيدٌ مت ) دون ذكر ( به ) مثلاً‎ ( 

(؟) لأن ما ذكره العلامة الشارح حل معنئ » لا حل إعراب » وأراد العلامة المحشى : أن 
معطي ل م 1 

() يعنى : بخلاف ما في المُبْيضْة ؛ وهلذا يلحق بوجه الأحسنية أيضاً . 

(:) انظر « عمدة المريد» (577//7 ) » و« تلخيص التجريد » ( ق18 ) ؛ حيث تأوّل 
( به ) يقوله : ( بسببه ) . 

(5) قوله : ( الحاصل بالمصدر ) ؟؛ أي : وهو الذي يوصف به الفاعل ؛ فينسب إلى الله 
خلقاً » وإلئ العبد كسباً » وهو متعلّقُ التكليف ؛ قال السعد [انظر « شرح المقاصد » 
١1/7 (‏ )ء و« شرح العقائد النسفية » ( ص١١7‏ )] : ( وهو محل الخلاف بين أهل 
السنة والمعتزلة » لا نفس المصدر الذي هو إيقاعٌ الفاعل ذلك الشيء . ويقال له : 
الفعل بالمعنئ المصدري ؛ لأنه أمرٌ اعتباري لا وجودَ له في الخارج » فلو كان 
مخلوقاً لله والعبدٍ لكان بإيقاع آخر » وهكذا » فتسلسل » فيلزم وجودٌ أفعال لا نهاية لها- 


١0 


وقد يقال : لا معنئ للتكليف به إلا التكليفُ بتحصيله ٠‏ وليس تحصيلة 


إلا كيه( ؛ وهو المعنول المصدريٌ ١‏ فالباء للتعدية » ولعل الخلاف 


لفظيٌ ٠‏ ولا بذَّ من ملاحظتهما معأ . وفي ١‏ رسالتنا في البسملة » ما يُرَوْقُ 


000 


عند إيجاد فعل واحد » وهو محال ) . 
وهلذا خطأ من السعد ومن تبعه ؛ لأن المصدر من الشسَبِ والإضافات ؛ كالأبوة 
والبنوة » وهى موجودة ؛ أي : ثابتة ذهناً لا خارجاً . ولا تحتاج إلئ إيقاع آخر حتئ 
يلزم التسلس| ؛ وإنما تحتاج إلى ذاتٍ تبرزٌ عنها بقدرتها » وهي الذات العلية » فالنسب 
والإضافات من الممكنات . وكل ممكن تتعلق به القدرة » فهي مخلوقة لله ؛ أي : 
صادرة عن قدرته . 
فالحق : أن الخلاف بين أهل السئة والمعتزلة في المصدر والمعنئ الحاصل به ؛ فقال 
أهل السنة : مخلوقان لله بقدرته » وقالت المعتزلة : مخلوقان للعبد . 
هلذا ؛ ومن ألطف ما يُحكئ : أنه اتفق لرجل من المعتزلة أنه رفع رجله بحضرة رجل من 
أهل السنة » وقال له : أنا رفعت رجلي علئ الأرض بقدرتي ٠»‏ فقال له السنيٌ : فإذاً 
فارفع الأخرئ » فلم يردً له جواباً . ١‏ فضالي » ( ق98 ) . 
قد يقال : قال العلامة المحشي في ١‏ مطلع النيرين فيما يتعلق بالقدرتين » ( ص5١‏ ) : 
( إن قلت : علئ هنذا : الاعتبارات ثابتة بلا خلقه تعالن ! 
قلت : لاضرر في ذلك بعدما علمت من ضعفها » وأنها لا تُعَدُ من العالم » فلا تتوجه 
لها القدرة » وإنما تتوجه إلئ الوجوديات القائمة هي بهاء وممن نصصّ علئ أن 
الاعتبارات ليست مخلوقة : « شرح الكبرئ » في موضعين ٠»‏ وحواشي ١‏ العقائد » 
ا اه م ا 1 

ال ل ا ل أن الي أن الكنيي م 
اسل تر الس اروس درن حي شل بريد : « لَهَامًا هيت © 2 
لا نفس التعلّق ؛ وهو مقارنة القدرة الحادثة للفعل » وإن كان هو ظاهرَ عبارة 
الجمهور ؛ لأن التعلق أمرٌ اعتباري » فلا يتعلق به التكليف . وإنما يتعلق بالفعل . 
انتهئ . ١‏ فضالي »( 9483 ) . 


الألبات”'2 » كما أن في رسالتنا ١‏ مَطلع النيّرِينِ فيما يتعلّقُ بالقدرتين 
الحة اقمع 0 1 
قوله : ( الأصل ) ؛ يعني : الذي صلَّحَهُ » وشرحّ علئ المتداولة . 
قوله : ( بِطُدَةِ ) معكثك (طفْره )© ٠‏ ومنه : الطفرائي .صااحب 
« اللامية ) » كان كاتتها(؟) . 


- 


() انظر « رسالة البسملة » في « مجموع رسائل الأمير" (ص 50) . 

(؟) انظر ١‏ مطلع النيرين » في ١‏ مجموع رسائل الأمير » (ص )7١17‏ » ومن جملة ما قاله : ( إن 
قلت : قد تييّن مما سبق أن للعبد فعلاً بالمعنن المصدري ٠‏ وفعلاً بالمعنى الحاصل 
بالتقابر كانهنا المكاي» 
قنك 3 التكلف به بالحستع الخاضل بالمصدن اعت + الحركات والسكنات » علي 
ما هو التحقيق عندهم ٠‏ وإن كان التكليف به من حيث كسبه الذي هو تعلق القدرة به 
الذي هو بالمعنى المصدري . إلا أنه لما كان الموجود خارجاً هو الأول جعلوه مص 
التكليف ٠‏ بخلاف الثاني ؛ فإنه أمر اعتباري ) . 

(9) كذا كتبت مختومة بالهاء » والمشهور أنها بالألف المقصورة ( طغرى ) . انظر ( صبح 
الأعشئ 1539/1١»‏ ) . 

(؛) يعني : كان يكتب الطّفْرة » لا ١‏ اللامية » » قال العلامة المؤرخ ابن خلكان في ١‏ وفيات 
الأعيان » ( 110/5 ) : ( والطغرائي ‏ بضم الطاء المهملة وسكون الغين المعجمة وفتح 
الراء وبعدها ألف مقصورة ‏ : هلذه النسبة إلى من يكتب الطغرئ ؛ وهي الطرّة التي 
تكتب في أعلئ الكتب فوق البسملة بالقلم الغليظ » ومضمونها نعوت المَلِك الذي صدر 
الكتاب عنه » وهي لفظة أعجمية ) . 
والظاهر : أن الطّدة هنا : حاشية الكتاب التي تعرف أيضاً بالهامش » وهي في الأصل : 
كُمّ الثوب وجانبه الذي لا هدْبَ فيه » ثم استعملت مجازاً لحاشية الكتاب . انظر 
« الصحاح » ( ط رر ) » وه تاج العروس » ( هم ش ) ٠‏ والطغرائي : هو أبو إسماعيل 
الحسين بن علي الأصبهاني » كان في ديوان الإنشاء » وكان يكتب الطغرئ كما سبق » 
ومطلع « لاميته » : ( من البسيط ) 

أصالةٌ الرأي صانتني عن الخطلٍ وحليةٌ الفضل زائدّي لدئ العَطلِ 5 
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ل ال ا ل اي ا ا ا ا ا ا ا يي كك 


0 1+ 


ل 1 


كنة 1ض اند :)نمم إجنده ٠‏ 


وثُهم مِنْ قوله : ( ولم يكن مؤّرا ) : رد مذهب المعتزلة » 
للكنّ القومٌ لا يكتفونَ إلا بالتصريح في مقام ردّ المذاهب 
الفاسدة » فلذا أشارٌ إلى رد مذهب الجبريّة بقوله : ( فَلَيِسَ 
مَحْبُوراً ) ؛ أي : وإذا علمتَ وجوبّ ثبوتٍ كسب العبدٍ باختياره 
فاعتقدْ أنّ العبدَ ليسّ مجبوراً ٠‏ ( ولا أَخيَارَا ) لهُ في صدورٍ جميع 
أفعال عن التي ِنْ جملتها الكسبُ السابقٌ » كما زعموا أنه ميم 
لظهورها ؛ كخيط معلَّقٍ في الهواء تُمِيلَهُ الرياح د هنا وما 
فالحيواناثٌ عندّهم في أفعالها بمنزلة الجماداتٍ ؛ 0 بها 
كدكها لا إنجادا ولا اخمرافا واولا تاولا ولا اكتسابا : 

فالواجبُ اعتقادةُ : أنَّ بعض أفعاله صادرةٌ عن اختياره , 
والبعضّ الآخرّ عن اضطراره ؛ لما يجدّهُ كل عاقلٍ مِنَّ الفرق 
الضروريٌ بِينَ حركتي يدٍ المرتعش الارتعاشيّة والإراديّة حالَ تناولٍ 


بعض الأشياء . 


٠‏ . سيره 


كبجعا 7 )جاجد عد 


2 


للي ‏ مه 


54 


300 


»725814 1ج 77 7171770 


5-2 
5 


2 0 


« تعجر الس تسا تم امسر معو تر امعوب زر تكسن جسار سجر تعجر جسبرة نع م . 


قوله : ( ولا اختيارا ) عطفٌ تفسير ا 1 


توفي سنة ( 14ده ) » وقيل غير ذلك . انظر « وفيات الأعيان » ( ”/ 186 ) . 
قوله : ( عطف تفسير. . . ) إلئ آخره : وعليه فالمعنون : ليس مجبوراً دائماً ولا مختاراً 
كذلك . بل في بعضها . فالردٌ حينئذ على الجبرية من حيث الهيئة الاجتماعية . 
«عروسي )( ق17١1).‏ 

يعني : النفي متوجةٌ عليه ؟ والتقدير : ( فليس مجبوراً وليس لا اختيارَ له ٠‏ بل له - 


١" 


مه + ا ل نض 112594513816 د 118001 ادا و اللقوا اونا ير واطفكل لمعي الع 0 2 
د 


وأشارَ إلئ رد مذهب المعتزلة بقوله : ( و ) الواجبٌ اعتقادُةُ 
أيضاً : أنَّ العبدَ ( لَيْسَ كلا يَفَعَلُ أَخْبَارَا ) ؛ أي : لا يخلقٌ كلّ 
فردٍ فردٍ مِنْ جزئيّاتِ فعله الاختياريٌ ؛ للإجماع علئ أَنّهُ لا خالقَ 


غيره 0 » واستناد جميع الممكنات إلى قدرته تعالئ 


4 


14 


جر نامر 1 ١‏ 1 


2 
0 


وإرادته وعلمه الأزليّات . 3 
0 5 8 5 2 

وعم مِنْ وجوب انفراده تعالى بِالخَلقِ بالاختيار » ونفْي تأثير ‏ ؟ 
العبل فيما باث شرَهُ من الأفعال. ابطلان دعو أن شيا يون بطع أو 3 


بقوّة فيه » 3 الله تعالى بحسّب جَرِي العادة يخلقٌ ذلك الأثرَ 
عندَةُ لا به ؛ كالسَئْرٍ عند الَّْسِ » والديٌ عندَ الشرب ٠‏ والاحتراق 
عت مَحَاسَة التاق ؛: 

ثم لما فرّحٌ على وجوب انفراده تعالئ بِخَلْقٍ أفعالٍ العبادٍ , 
وأنّهُ لا تأثير لهم فيها سوئ الكسب ؛ فقالَ : وإذا علمت أنه 
مسحانة هو الخالقٌ: لأفعالنا: ونجدة خيرا كانت أو م 


لي ا ا 


عا #مججج سمج سوج س7 سر لسر عسو سجر سد بن اس مد د 


13 


ا 7 م 0 


-0 اخحتيارٌ) . فالردٌ في عبارته علئ الجبرية النافين للاختيار . 

)١(‏ قوله : ( للإجماع ) ؛ يعني : المعتبر والمعوّل عليه عند خلافنا مع أهل الأهواء » وهو 
إجماغٌ أهل الحنٌّ » يضاف هنذا الإجماع للدليل القطعي العقلي كما قرّره الإمام الغزالي 
في « المستصفئ » ( 7١/4‏ ) » وللدليل النقلي الصريح أيضاً » وحينما تراهم يجمعون 
علئ الحقائق العقلية ؛ كحدوث العالم وقدم الصانع. . فالمراد تقرير ذلك في النفوس ء 
وأن لهم قاطعاً فيما أجمعوا عليه » ظهرٌ لك أو لم يظهر . 

(؟) ولا يخفئ أن الخير والشر من حيث ملاحظة نسبة الفعل للعبد » وللأمر والنهي - 


١8 


١‏ ل اا ةك 0871 لاا ال 5 0 ا ع الع الم م ل وحم 


2 
اه 


١‏ الا تود عه جوج تعد أ موه الوعو و اعد يذ اخ جع امو و م ته نسو جد تدوع د جد 


لعا 


وأنَّ قدرتّنا الحادئة لِيسَت مَؤثّرةَ في أفعالنا. . ( ف ) أعتقذ أنهُ تعالى 


(إِنْ ْنَا ) علئ الخيرٍ والطاعةٍ ( ف ) إثابئةُ إنْما هي ( بِمَحْضٍ 


لْمَضْل ) ؛ أي : بفضله الخالص ٠‏ وهو العطاءُ عن اختيار » لا عن 


إيجاب كما يقولهُ الحكماء » ولأمن وخرت كنا جرنة السفزلة : 
( وَإِنْ يُعَثِ فِمَحْضٍ لْعَدْلٍ ) ؟ أي : فتعذيبُهُ بِعدْلِه الخالص ؛ 

وهو وضع مُ الشيء في محلَّهِ مِنْ غير اعتراض علئ الفاعل » وليسّ 
ظُلْماً ولا جَوْراً ولا واجباً عليه تعالئ أنْ يفعلَهُ ؛ لأنَّ جميمَ الكائنات 
- التي منْ جملتها الثوابُ والعقابُ ‏ مملولكٌ لهُ تعالى » ناشيئٌ عن 
قدرته وإرادته » فليسٌ لهما سببٌ عقليٌ » وإِنّما الطاعةٌ والمعصيةٌ 
أمارتانٍ مخلوقتانٍ له تعالى تدلَّانِ على ما اختارة مِنْ ثواب وعتقاب » 
حت لو عكسسٌ ذلالتهما ‏ أو أئاب وعاقب بلا سبق أمارة. . لكان 
ذلك منهُ تعالئ حَسَّناً ؛ # لا مَل عَما يَفَعلُ * الأنياء : 58] » إلا أنَّ 
الخُلْفَ في الوعدٍ نقصّ » فلا يجوز أنْ يُنسب إليه تعالى » فيثيبُ 
المطيعٌ البتة إنجازاً لوعده » بخلاف الخُلْفٍ في الوعيدٍ ؛ فإنَّهُ 


0 ع 7 وو : 4 2 
فضل وكرم يجوز إسناذه إليه تعالئ » فيجوز ألا يعاقبَّ العاصيّ . 


٠. +‏ وصدداةء 


اا ا 


ا 


3-4 


اشا و ا اكه 


3 


ا 


2 


5 لعز 6ع و الوذ و إجعة 


0 


0 


الأب 2 


لع لع اتععجرة امغر كدومبر نعو ونعخرة لماز اتدد ير #كتمدو رو امير سدع جيدمد_ رمدم “لجيه + . 


الشرعيين » ولهنذا قال إمام الحرمين في « العقيدة النظامية » ( ص 5" ) : ( ولولا أنه 
شاع في ألفاظ عصبة الح أنه خالق الخير والشر. . لكان سرٌ التوحيد يوجب أن يقال : 
ليس في أفعال الله تبارك وتعالئ خير ولا شرٌ بالإضافة إلى حكم الإللهية ؛ فإن الأفعال 


متساوية فى حكمه . وإنما تختلف مراتبها بالإضافة إلى العباد ) . 


0 


قوله : ( أي : لا يخلقٌ كلّ فرد ) السُِّنّهُ : عموم السلب'' » وكأنه 
عرّض بالمخالفين . 

قوله : ( سوئ الكسب ) هلذا منقطع""" , أو أراد بالتأثير مطلقٌ 
العناضلة 7 

قوله : ( بمحض الفضل ) فإنه لا تنفعْةُ طاعة » ولا تضرُهُ معصية ‏ 
ا 5 


© © 9 


. لأن نفي الخلق متناول كلّ فردٍ » أراد شمول الأفعال الاختيارية‎ )١( 
. (؟) إذلو كان الاستثناء متصلاً لكانت القدرة الحادثة مؤثّرة في إيجاد الكسب‎ 
قوله : ( هلذا منقطع. . . ) إلئ آخره : أقول : ويحتمل أنه من تعقيب المدح بما يشبه‎ 
الذم ؛ علئ حدّ : [من الطويل]‎ 
لا عيب فيهم غير أن سيوفهم 2 بهن فلول من قراع الكتائب‎ 
ّ .)١١ا!لق(» «عروسيى‎ 
. يعني : الذي مُبْرَ عنه قبل يسير بالتأثير المجازي‎ )6( 


١7١ 


[1 
4 


+« مطج اتسخو اس اس تمر اام انعد جسم كسس المج 


لوقع تعر امبر 


سورج 


ع تهت 
1 


ا 


# #8 8 8 8 8ه #8 8س 8س 8 8 خخ 8 8 كح ذخ 8 


5 كلام في تالوجو سب#الصملاع والاضلع 5 


#7 # # # # # # # # # ج # # + # 


1 الاج د لد ا ا ا‎ ١ 


لوَقَوْلَهُمْ إن ألضصَّلاحَ وَاجَبُ عَلَيْهِ زُورٌ مَاعَلَيِهِ وَاجِبُ 
| يَرَوَا إيلامه الأطفَالا وَشِيْهَهَا فَحَاذْرٍ المِحَالا 
وَجَائِرٌعَلَبهِ خَلْقُ السَّدٌ وَالْخَيرٍ كَالإشلام وَجَهْلٍ الُْمْرِ] 

ثمّ أشارَ إلئ المسألةٍ المترجمة في كتيهم بمسألةٍ وجوب 
الصلاح والأصلح فقالَ : ( وَفَوْلُهُمْ » ؛ أي : المعتزلةٍ وإِنْ لم 
كك لبوكة » لشهر لشهرة هنذا المذهب عنهم : ( إِنَّ ألصَّلاحَ ) ؛ 
يعني : فعلَهُ بالعبادٍ ( وَاجِبٌ عَلَيْهِ ) تعالئ ؛ فتزكة بخلٌ وسَفَهُ 
يستحقٌ به الذمّ , وفعلل حكمةٌ ومصلحةٌ يستحقٌ به المذح. 
)ف البتهذا ؛ أي : مزيّنُ الظاهرٍ فاسدٌ الباطن » فهو 
باطلٌ ؛ لأنَهُ لو وجب عليه تعالئ الأصلحٌ لعباده لَمَا خلقّ الكافرَ 
الفقير المعذّتِ في الدنيا بالفقر وفي الآخرة بالعذاب الأليم 
الجحلد سيّما المبتلئ في الدنيا بالأسقام والمِحَنٍ والآفاتٍ ا 
وأنف : اورت ساب ايان لناريع نميل عاذ شرك 
يكن لهُ تعالئ خِيرةٌ في الإنعام » وهو باطلٌ ؛ لقوله تعالئ : 


ع تكد تمعد لتعدةا اتعوجر م امعوج ل اوور )تويعرة اتممعرة اتعديرة امتح ادقدبر > وصاعر : ابهوارة انمد - 


تصن 


14] مسسازع انسار‎ ٠ 


لساري اتن م اهدعا بر اتسودزى عم غ1 اتعوذا ؟ العم 


50 


اا وم العو اجعو عا عر اججوء 


يي 


#12 هاه 


- هت عر لت اتلقكنه اتعدتام لتهمند 5 تنعم ار لقعم ارك اتهقما 5 اهو )نم2 جم 5 2 بعد لسع بع‎ ٠ ١ 

٠. #‏ 
03 لس سا عر سل ل 8 
2 # وريك كلق ما هسام وَحْسَارٌ # [القصص : 14] » 9# ينص بر يَحَمَيوء ‏ 4 
0 

8 207 [البقرة : 0 
2 ع8 . ب 20 5 2050 42-7 و 5 0 
( ما ) ؛ أي : ليس ( عَلَيْهِ » تعالئ لخلقه شيء ( وَاجِبُ ) مِنْ : 
0 5 ع 5 بي 7 23 0 1 3 3 
فعل أو ترك ؛ لأن أفعالهُ كلّها جائزةٌ بالنظر إلى ذاتها » واقعةٌ على ؟آأ 
5 1 5 ع 1 مه 

3 وجه الإحسانٍ والفضل أو علئ وجه المؤاخذة والعَدّلٍ » لا يجب 


منها شيءٌ عقلاً ولا يستحيلٌ : ولأنّهُ تعالئ فاعلٌ بالاختيار » فلو 
وتغ عليه فل اراتك لجا كان مخارا فو 'لآن المختار هو الدي 


يتأنّن منهُ الفعلٌ والتركٌ . 


1 دن 


و ال 0 
أصلح فصلا فصلاحُ”"" » وقد يجتمعان في شيءٍ باعتبار ضدهِ وما دونه من جنسه”" . 
قوله : ( مزيّنُ الظاهر ) لعله من حيث مجرّدُ عنوان ( صلاح ) » وإلا 
ا ع لم 
فهو منأ سمج المداهت 


)١(‏ وعليه : ينتهي الفعل إلى حدّ لا شيءَ أصلحٌ منه » وهو قول الجبائية من المعتزلة . انظر 
« المغني في أبواب التوحيد والعدل »( 777١/١7‏ ) . 

؟) كالتكليف مع الثواب ؛ أصلح منه الثواب من غير تكليف » وهو صلاحٌ بالنسبة لترك 
الإنسان هَمّلاً من غير تكليف ولا تعريض للثواب » وهنذا كله على أصولهم . 

() لمخالفته للواقع فضلاً عن الدليل البرهاني » ولهلذا قال الإمام السنوسي في « شرح 
العقيدة الكبرئ » ( ص54 ) : ( وبالجملة : لو وجب عليه الأصلح لما وجدت محنة 
دنيوية ولا أخروية )» وقد قال تعالئ: # وَلَبَلَالْمُوْمِيي ممه بلآهُ حسما [الأنفال: 1137 
قال الهروي في « الغريبين »؛ )7١5/١(‏ : ( قال أبو الهيثم : البلاء يكون حسنتاً » 
ويكون سيئاً ٠‏ وأصله : المحنةٌ » والله عز وجل يبلو عبده بالصنع الجميل ليمتحن - 


رفريل 


قوله : ( للتفضيل ) ؛ أي : تفضيل العبادٍ على بعض ؛ إذ الواجبٌ 


بي ا لت ول ا 


الكمالٌ لكل ؛ فيضيمٌ : # وَرَكَعَا بَعْضَهُم وق بعْضٍ دنجت [الزخرف : 56] . 


١ عوجر انومبد” دعوو بسع لم انع لعو مسجو نس اج ا دم عم وج‎ ١ 


000 


فق 


فإن قالوا : بحسّب ما يليقٌ بكلّ . 

قلنا : فما الذي حص كلا بما يليقٌ به ؟ 

ويحتملٌ تفضل المولئ » فيكون ما بعده تفسيرأ 8 

قوله : ( واجبُ ) تقدم الكلام في نظيره من حيث الإيطاء!") 1 


لنت عبت 


ونبّهَ على فسادٍ ما ذكرّ بقوله : ( أَلَمْ يَرَوَا ) ؛ أي : المعتزلة 
بأبصارهم”" ( إِيلَامَهُ ) تعالئ ( الأطفالا ) جمع طِفلٍ ؛ وهو مَنْ 
لم يبلغ الحلمّ » ( وَشِبْهَهَا ) ؛ كالدوابٌ والعَجَرَّةَ ؛ فإنهُ لا نفع 
لهم في إنزالٍ الأسقام بهم » ( فَحَاذِرٍ آلْمِحَالا ) ؛ أي : احذر 
عقاب الله النازل بهم على ضلالهم . 


00 


انعو ع ]1 


و 
0-0 


7 ع 


٠ 


شكره » ويبلوه بالبلوئ التي يكرهها ليمتحن صبره ) . 


وقال العلامة الزجاج في ١‏ معاني القرآن» (؟/09+ ): (أي : لينصرهم نصراً 
جميلاً » ويختبرهم بالتي هي أحسن ٠»‏ ومعنئ « يبليهم » : يسدي إليهم ) . 

أي : بأنه من كامل الرجز ء لا من مشطوره . فلا إيطاء . « فضالي » ( ق8 ) . أو 
( واجب ) الأول فاعلّةُ الصلاح » والثاني ضميره عائد على مقدّر ؛ كنحو ( شيء ) فعلاً 
أو تركاً . مفادٌ « سمانودي )( ق/١٠‏ ) . 

يعني : جعل الرؤية بصرية » لا علمية ؛ لمزيد التشنيع عليهم كما سيأتي » والمراد : 
رؤية أثر إيلامه ؛ لأن الإيلام مصدر ء. وهو لا يُرىئ » وعلئ تقدير كون الرؤية علمية 
يكون المفعول الثاني مقدّراً بنحو ( حاصلاً ) . 


١) 


قوله : ( بأبصارهم ) قال المصنف : ( لمزيد للح مجه وهم 
حقيقونَ بذلك » خصوصاً في هلذا المقام ؛ فإنه غايةٌ في إساءة أدبهم )20 . 


20004 


و 
قوله : ( عقاب ) يشير إلئ أنه يُقَرَأ بكسر الميم ؛ قال تعالئ : ا وهو 
سَّدِيد للْحَالِ4 [الرعد : *1] » ويصحٌ بالفتح ؛ الشكّ » وبالضم ؛ الممتنع . 


جا جه مجر لجز تاخز تغ ل مهدع لنطدفرة لصم 271 121 أ العو جو لمعه لمر ب ١ ١‏ 

ثم رد على المعتزلة أيضاً في قولهم : إِنَهُ تعالئ يمتنعٌ عليه 
إرادة الشرور والقبائح » زعموا : أَنْهُ تعالئ أرادَ مِنَّ الكافر الإيمانَ 
وإِنْ لم يقعْ , لا الكفة وإِنْ وقعَ » وكذا أرادَّ مِنَ الفاست الطاعة 
لا الفسىّ » حتئ إِنَّ أكثرَ ما يقمٌ مِنّ العباد خلافٌ مراده تعالى » 
بتوا ذلك علئ أصلهمٌ الفاسدٍ مِنَّ الحَسّنٍ والقبيح العقليين. . 
فول تخا ادن فقا وعلبة )شان حدق 0 أن 
إرادة إيجاد ( آلشّرٌّ ) ؛ بإجرائه علئ أيدي العبادٍ ؛ وهو ما يعبّرونَ 
عنةُ بالقبيح ؛ وهو ما يكونٌ متعلّقَ الذمٌ في العاجلٍ ٠‏ والعقاب في 
الآجلٍ : 63 خليز انشع دلت كنوهوها سرون عله 
بالحسن ؛ وهو ما يكونٌ متعلّقَ المدح في العاجلٍ » والثواب في 
الآجل » والأحسنٌ : تفسيرُةٌ بما لا يكونٌ متعلّقاً للذمٌ والعقاب ؛ 
ليشمل المباحَ » وهلذا واقعٌ عندنا برضاهُ تعالئ ومحيّيه ؛ أي ٠:‏ ') 


07 
0 


+. 5 


ير 
0 
صو محم لع ا د 211 


-3 
<5 


1 


تمر سور تنم :نمو و تتم انع عر اود :نمدا عه رن ا 
0 


وج د 


يدا 


ادر لمر تدعو نع اعوج ينمه ٠١‏ 


+١ 1 سوج جع ع المسسجو نهد انعد تعجر عدر توو و )مووز اتسصعورة اعسبرج) جسمبر ههه‎ ١ 


ا 


)١(‏ وعبارته في « هداية المريد» (ق18 ): (والرؤية بصرية » وهي هنا أبلغ من 
الاين 


١0 


(0 


© إرب أله لايم بالْفَحْمَ]و 4 [الأعراف : 18] . 

وكلاهما واقعٌ عند ناا تإز ات تال :+ لأن إراذتة تعالن متعلقة 
بكلّ ممكن كائن » غير متعلقةٍ بما ليس بكائنٍ ؛ لقوله عليه الصلاة 
لاسي ل ل ا 
على ما ذهب إليه المعتزلةً : أنَّ أكثرّ ما يقمٌ في ملكه تعالئ غيد 


مراد له . 

ومثََّ الشرّ والخيرَ علئ طريتٍ اللففّ والنشر المشوَّشٍ ؛ فمثّلٌ 
الخيرَ بقوله : ( كَالإِسْلامْ )!© ؛ أي : كإرادته تعالى خَلْقَ 
الإسلام يمن نثاء من عبادة 6: ومكلّ الشرّ بقوله : ( وَجَهْلٍ 
اكير ) + اي + وكإراديه تغالى خَلْنَ ما دك فيمن أزاة من عبادة + 
تَقدّمٌ تعريفٌ الجهلٍ » وانقسامّةُ إلى بسيط ومركّبٍ » والكفْرُ ضدٌ 


ف ل ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا الى 


ترك الاعتراض على فاعله . واللا : 00 


٠‏ وت > لاجر 


ا انين 


زاك كك ]10 ب 2361| ٠‏ لج3# جل تصن بم للعمعر د وموم أ ربمسو ع2 ]صو > 


له 


رواه أبو داود ( 501/5 ) » والنسائى فى « السئن الكبرئ » (91/55 ) من حديث بعض 
بنات النبي صلئ الله عليه وسلم ؛ أنه قال لها : « قولي حين تصبحين : سبحان الله 
وبحمده » ولا قوة إلا بالله » ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن . أعلم أن الله علئ كل 
شيء قدير » وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً ؛ فإنه من قالهنّ حين يصبح حُفظ حتى 


يمسي » ومن قالهن حين يمسي حُفظ حت يصبح » 


قوله : ( كالإسلام ) ثقرأ بفتح اللام مع حذف الألف نطقاً » وتسكين الميم آخراً ؛ لأجل 


الوزن . 


١75 


« * 1" اتع ل اتهاجز مك تهو جا راتهلا 2 ]ةل #001 عز ها /11983 المهدل لفان الله الع ان الع + 


0ن 


الإيمانٍ ؛ فهو إنكارٌ ما عُلِمَ مجيءٌ البيّ صلّى الله علي وسلّمَ بو 8 
الس سدوريه ما بددر ول كن عرنقاء مركن في : 


و« #ب زر تعاجز ‏ كتهوكز انمع اقمو جز اه نر اخسفخ 1ن اد ال لع لع ومو اا 


قوله : ( علئ أصلهم الفاسدٍ. .. ) إلى آخره : فقالوا : ( إرادة الشرٌ 
قبيحةٌ عقلاً » يحسُنٌ عقلاً تنزيهّةٌ عنها » وإلا كان شريراً ) » ولو تأمّلوا 


0000000-07 سح سخ سا خرج الح هي 


لتعقلوا قوله تعالئ : # لا دكلعما يفعل وهم مسكَلوت 4 [الأنبياء : 657 . 
قوله::( بإجرائة )نيان اميه افيه 6 ا بره ويف اتوور ااي أن 


)١(‏ إن كان هنذا الملزوم صريحاً في إرادة اللازم.. لا يشتبه» بخلاف اللازم الخفيٌ 
المُدْرَكِ ؟ كنفي صفات المعاني » أو ما في ظواهر الكتاب والسنة الصحيحة ما يُْظنٌ 
دليلاً عليه ؛ أعني : الملزوم ؛ كالتشبيه والتجسيم » والله أعلم » هلذا من حيث 
الاعتقاد » وسيمثّلٌ العلامة الشارح بالأفعال » ومثلَهٌ الكفدُ بالأقوال . 

(0) يعني : ما يظهر علئ خلقه ؛ إذ هم مظاهر قدرته » وحسن هلذه وقبحها فرعٌ عن خطاباته 
سبحانه الشرعية » علئ أن القدرية لم يخالفوا في كونه سبحانه خالقٌ الأمراض والأسقام 
وفساد الزروع والنكبات العامة » وإنما خالفوا في أكساب العباد » قال الأستاذ البغدادي 
فى « الأسماء والصفات » 757/70 ) ضمن الحديث عن اسمه سبحانه ( الضارٌ ) : 
( وعندنا : خالق جميع الخيرات وأنواع الضرر ؛ من أكسابنا وغيرها.. هو الله عز 
وجل ٠»‏ ولذلك قال الله عز وجل : « ود بهد اكري الاكافة ار دمر رن 
دك بحي رآ َِضْلِهِ 4 [يونس : 51١7‏ » وقال تعالى : طقل لا أ لتَفيى تَنْمَاوَلَاصًَا لا 
مَاسَآء أشَُّ [الأعراف : 184] » فَأَيُ ضرر أكبر من الكفر ؟! وأيُ نفع أنفع من الإيمان ؟! 
فلو كان ذلك من خلق العباد وإحدائهم لهما. . لكانوا قد ملكوا أعظم المنافع وأعظم 
المضارٌ دون الله عرز وجل ) . 


١/ 


ف يك عيدو ره غته فعدل حير يبحت الرهنا "21 بوإلة كان عنادا 12774 


قوله : ( كذلك ) ؛ أي : من حيث الإجراءٌ ؛ لتصمّ المقابلة . 


قوله : ( جهّل الكفر ) من إضافة السبب”" » وللكفر سببٌ آخر هو 
العنادً*» » وقد سبق ما يتعلّقُ بهاذا المقام في أماكن متعددة . 


0 0 0 


» والرضا من أعمال القلب » وهو هنا من حيث اللسان يكون علئ الإجمال‎ )١( 
أو مع التقييد » والله أعلم » وقال العلامة الصابوني في « البداية في أصول‎ ٠ لا التفصيل‎ 
الدين » ( ص78 ) : ( الكفر مقضيٌ الله » لا قضاؤه ؛ فإن القضاء صفته » والكفرَ صفة‎ 
العبد » وقضاؤه : أن يخلق الكفر في الكافر شراً قبيحاً باطلاً عند اختيار العبد ذلك على‎ 
. ) وجه يستحقٌ به عقاب الأبد » ونحن نرضئ بهذا‎ 

() يعني : عدم الرضا . 

) يعنى : للمسبب » أو الإضافة بيانية ؛ أي : جهل هو الكفر . 

() وآخب هو التكيّر ؛ قال تعالئ : « سَأْصَرِتُ عَنْ ءابق الذنَ يتَكرُوت ف الْارضٍ بِدَيْرِ لحن 4 
[الأعراف : 143] © وآخدُ هو الحسدٌ ؛ ومنه كفرٌ إبليس ٠‏ ولعل هاذه الثلاثة متلازمة . 


والله أعلم . 


8 


لخ اع 8خ ا د # ا د 4 د د عر د د ع جد ع 
31 0 
0 أكاا مع القضاءوالشمر] م 
"رم 5 


8# # ا * # # # # # # # # + + # # 


0 
وَوَاجِبٌ إِيمَانْنَا بِاَلْقَدَرٍ ,َبألقَضَا كَمَا أن ني الْحَبَرِ] : 
0ه 

( وَوَاجِبٌّ ) شرعاً علينا معاشرٌ المكلفِينَ ( إيمَائا ) ؛ أي : ل 

ّ ٠ 

ديا ) بألقَدّر ) 0 أي ا بتقدير سهان الامو وإحاطته بها 8 
ا 0 7 00 
3 0 


وهو عند الأشاعرة : إيجاد الله تعالئ الأشياء على قدر 


مخصوص وتقدير معيّنِ في ذواتها وأحوالها طبْق ما سبق به 


8 5 
2) 
8 
0 
َ 
8 


قوله: و إيعاة ا ذكرة حاون :رفن ذلك قال الأخير ب رلور 


إرادة الله مع لواحن نحي نازر نكا افقيق 
والعد5 الأايضاة للأشياعلىن وج ومعيّن أرادةُ علا 
3 5 200 1 ع2 2 2 5 
والقَدَرُ الإيجادٌ للأمور علىئ وفاق علمِهٍ المذكور 
)١(‏ قالها العلامة نور الدين علي الأجهوري في « حاشيته علئ رسالة ابن أبي زيد القيرواني » 


( ق١11‏ ) » وانظر « مطلع النيرين » في « مجموع رسائل الأمير » (ص 7518) . 


اويل 


ع8 جد سد ع امو ابم جل امعو 


6 


م 11 


ع نعو لمم 


عم 
حي 


ادي عدي 


000 
(0 


فو 
2 


* 1# انج 1ك اتعع عا 119811 23 11 5 11811 5 انعو عمو 


تتعه جل لجع 1 الس الووع ا جع ١‏ 


وعندٌ الماتريدية7) ال ا كلَّ مخلوق بحدّه 


0 


> وي , "دا عه 5 575 1 
الذي يُوجد به ؛ مِنْ حسّن وقبح ٠»‏ ونفع وضرٌ » وما يحويه من 


ل جك اجات 5 لجع 2 


زمانٍ ومكان ٠‏ وما يترتّبُ عليه مِنْ طاعةٍ وعصيانٍ » وثواب 
وعقاب وغفران”" . 
والظاهدٌ : أنَّهُ اختلافٌ عبارة » فهما راجعانٍ إلئ قولٍ 


بعضه 29 : المرادٌ مِنَ القدر : أنَ الله تعالئ علم مقاديرَ الأشياء 


اا تن 1ع ا ١‏ 2831 د بجوهور 


2 


وأزماتها قبل إيجادها » ثم أوجدّ ما سبق في علمه أنْهُ يُوجِدٌ . 


5 


ا ل 0 


2 - 
فكل محدث صادرٌ عن علمه وقدرته وإرادته . 


( وَبآلقَضًا ) ؛ أي : وبقضاءٍ الله تعالئ » وهو لغة : الحُكَمُ , 0 
وعدَّفَهُ الماتريديّة : بأنهُ الفعلُ مم زيادة إحكاء©) ع 
# 9 


يعنى : وتعريف القدر عند الماتريدية . 
(ص؛؟١؟7).‏ 


هو الحافظ ابن حجر العسقلاني . انظر « فتح الباري »؛ ( ١١8/١‏ ) . 

قال العلامة الصابوني في ١‏ البداية في أصول الدين » ( ص78 ) : ( كل ما كان بخلق الله 

تعالئ وإرادته فهو بقضاء الله وقدره ؛ لأن القضاء في اللغة : عبارة عن الفعل مع زيادة 

إحكام ؛ كما قال أبو ذؤيب الهذلي : [من الكامل] 
وعليهما مسرودتانٍ قضاهما داودٌ أو صََعٌ السوابغ تيم 

أي : صنعهما وأحكم صنعهما ) ٠‏ والصنع : بفتحتين » أو بكسر الصاد وسكون 

النون : الحاذقٌ الماهر وانظر « شرح العقائد النسفية »( ص4١5‏ ) . 


١ 


« ال اله 1 ااا ا ل 81ل ا ا ا 1147 ا 11 ا لها بك العا لعفا الور 6 1 


١ 


والإيمان بالقضاءٍ والقدر يستدعي الرضا بهما”'" . 8 


: 
* الهج( كتتهتلة اقطه ل > اناك دجمو رجو ان 0 ات انع اع الو ع د 


: ( تحديدّهُ تعالى ) يحتمل : بالإرادة » ويحتمل : بالعلم » وهو 


د 7 كلامه وآخره : 


: ( اختلافٌ عبار )1 ؟؛ يعني : أن كل منهما عبر عبَّرٌ بشيءِ ملاحظاً 


معه ما عبر به اللاخره 7" ى هالا مفاد ما اعت 


الأَجهُو 


للك 


فيه 


فيه 


00 


0 وسكت عن الأشاعرة » وهو ما سبق فى نظم 


فيه : أن الرضا يرجع للإذعان والقبول » وهو عينُ التصديق » لا غيره » فالأولئ أن 
يقول : والمراد بالإيمان بالقضاء والقدر : الرضا بهما . تدبَّرْ . ١‏ عروسي »( ق ٠١‏ ). 

أقول : فيه نظر ؛ لأن الأول يفسره بالإيجاد » والثاني بالعلم » والثالث بهما » فهو قول 
ثالث » لا عينهما . ١‏ عروسي ) ( قا .)1١١‏ 

وأفاد شيخ شيخنا : أن معنئ كونه اختلافٌ عبارة : الاختلافٌ في المراد من القضاء 
والقدر ؛ بمعنئ : أن كلا منهما يسلَّم ما قاله الآخر ء إلا أنه لا يوافقه في العنوان . قال : 
وربما يشير لهنذا المحشي في قوله : ( هلذا مفادُ ما بعده ) انتهئ . « فضالي »( ق98 ) . 

وهو أنه الإيجاد والعلم معاً ؛ فالأول : فسَّرَهُ بالإيجاد ملاحظأ العلم » والثاني : فسره 
بالعلم ملاحظاً الإيجاد » بدليل إرجاعهما إلئ ما ذكره البعض » فليتأمل ٠‏ فإن هنذا هو 
التحرير » خلافاً لمن جعل الأقوال ثلاثة . 

واعلم : أن الشارح حمل كلام المتن على القدر والقضاء عند الماتريدية دون الأشاعرة » 
مع أن الأليق العكس ٠‏ إلا أن يقال : حملّهُ على ذلك مراعاةٌ المناسبة للمعاني اللغوية ؛ 
فإن القضاء في اللغة : عبارة عن الختم والصنع والبيان » فهو يرجع للفعل . فناسب أن 
ِفْسّرَ في الاصطلاح بالفعل . وأما القدر فلم يرد في اللغة أن معناه الفعل » فَفّسْرَ 
بالعلم . ١‏ فضالي لى »(ق95-48). 


قوله : ( الفعلٌ ) قال الخياليٌ دم قوله قال نه 


سَمَوَاتِ © [فصلت 3 . 

قوله : ( مم زيادةٍ إحكام ) قيدٌ لبيان الواقع بالنسبة لأفعاله تعالئ”"” . 

له : ( يستدعي الرضا بهما ) ظاهِرهُ : أن الرضا بنفس الصفتينٍ » 
كلامُ السعد في التخلْصٍ عن وجوب الرضا بالكفر ؛ قال : ( هو مقضيٌ . 
لا قضاءٌ » والرضا واجبٌ بالقضاء » لا بالمقضيٌ )”" . 

والذي حَقَّقَهُ الخياليئٌُ في ١‏ حاشيته » : أنه لا معنئ للرضا بالصفة إلا 
الزعنا بانازنها :نو آذ تدر الكفن الممعيعان + كر فتفق اشر بوكو 
مكتسب العبد » فيرضيئن به من الجهة الأولن » دون الثائية(؛ 


. ) ١550ص انظر « حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية »؛(‎ )١( 

(؟) إذما من فعل إلا وهو بتمام الإحكام » وإن قصّرّت العقول عن إدراك ذلك . 

(5) انظر ١‏ شرح العقائد النسفية » ( ص١5‏ ) » وقال العلامة الفرهاري في « النبراس 
( ص77" ) معلّقاً عليه : ( يريد : أن السؤال مغالطة من اشتباه القضاء بالمقضي » 
ولاشكٌ أن القضاء تكوين » والكفرَّ مكوّن » والتكوين غير المكرّن » والرضاء إنما 
يجب بالتكوين فقط ) . 

(5) انظر « حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية » ( ص ١45‏ ) بتصرف . 
قوله : ( له جهتان. . . ) إلئ آخره : أقول : مرّت ذكرئ علئ الحكم أن معنئ الرضا 
فيما ذكر : ترك المنازعة » وعدم الاعتراض » واعتقادٌ ثبوت الحكمة والعدل » وذلك 
لا ينافي وجوب سعي العبد في الانتقال [عنه] ولا يقتضي محبة العبد له » ولا حاجة مع 
هلذا إلئ اختلاف الاعتبار ١‏ وأن الشيء +السى من يت زانه يكرعه العد »نوين جيه 
إنه مقضييٌ يرضئ به ؛ لأنه لا يكلّف بمحيّته ولو من حيث إنه مقضيٌ . إنما يكلف تزك 
الاعتراض ٠‏ و[اعتقادً] ثبوت الحكمة والعدل .» ثم إنه إنما يؤمر بالرضا بما وقع من 
ذلك . أما المستقبل فمحجوب عنه » فتلزمُّهٌ المبادرة إلئ الأعمال الصالحة بحسب 
الإمكان » ومن هنا يتخرّج الجواب عن سؤال الذميّ المشهور . فراجعه إن شئت . - 


١51 


وهو معنى قولهم : ( يجب الإيمان بالقدر » ولا يحتج به ) » وما في 
الصحيح : ١‏ لام موسئ آدمٌ علئ معصيته » فقالَ له آدم : تلومّني علئ شيءٍ 
اا ا ل 
موسئ 256 ؛ أي : غلبّةُ. . فذاك تأديبٌ في البرزخ » والمنعٌ إنما هو في دار 
الكلت + أي : الأليقٌ بالولد أن ينظرَ لجهة عذر والده » وما ورد : « قبل 
أنْ لق وكذام"" .“سيول علئ حالةٍ إظهار مخصوصة ء لا الأمر 
اسه لي 


دجس لوج تدر يجو ا ا ا اا ا اا الى 
5 


1 
. 


والمقصوةدٌ : 5 وجوب اعتقاد عموم إرادة الله تعالى وقدرته 
وعليف لما مكو الكل يسهو ها + ود شعن العاله 
والقدرة والأرادة ؛ لعدم الإكراه والإجبار ؛ والردٌ علئ المعتزلة ؛ 
انيه القدرة دوك قير عان: 

أولى : وهي تنكرٌ سبْقّ علمه تعالئ بالأشياء قبل وجودها . 
وتزعمٌ أَنَهُ تعالئ لم يقدّر الأمورٌ أزلاً » ولم يتقدّمْ علمُُّ تعالى 


سة > ل رق 11 


ع 


5 
يك 


ةل 31151 ادعو قاد 871 غاكضاء: تبه 


0-7 و - 2 5 
5 َ 5 5 5 50 .2 1 
15 بهاء وإنما يأتنفها علمآ حال وقوعها » وهلؤلاءٍ انقرضوا قبل 2 
: 3 
١ 5‏ مجو سج عسو سبج سمج سوج سوسم سعسدوج سروو سسب مسار اسبروي .. 


١ -‏ «عروسي»( ق7١٠1)»‏ وسيأتي تعليقاً ١57/1(‏ ) الحديث عن السؤال المشهور على 
ليان آهل الدمةيرواظة عير لك يعر ا تنه المتاررة 11/431 

)١(‏ رواه البخاري ( 7409 ) ». ومسلم ( ١5/1707‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عله . 

(؟) رواه البخاري ( 551١4‏ ) ؛ ومسلم ( 12/1707 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه » وفيه : ١‏ أتلومني علئ أمر قدّره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟! » . 


١57 


ال م اا اا ل م ا ل ل 00 


ظهور الشافعيٌ رضي اللهعنة") 

وقدريّة ثانية : وهم مطبقونَ على أَنّهُ تعالى عالم بأفعالٍ العبادٍ 
قبل وقوعها » للكنّهم خالفوا السلف ؛ فزعموا : أنَّ أفعالَ العبادٍ 
مقدورةٌ لهم » وواقعةٌ منهم على جهة الاستقلالٍ بواسطة الإقدار 
والتمكين » وهو معّ كونه مذهباً باطلاً أخفبٌ مِنَ الأوّلٍ”" . 

وإلزامٌُ الشافعيٌ إياهم بقوله : إِنْ سلّمَ القدريهُ العلم خحصموا 00 
دقان لهم : أتجوّزونَ أن بقع في الوجود خلافٌ ما تضمّتةُ 
العلمٌ ؟ فإ منعوا وافقونا » ون أجازوا لزمّهم نسبةٌ الجهل إليه ٠‏ 4 
قال ولك علو ع تالكر 6ن 0 


+ له هت لجوج لجاسلاخر اندب بج :تهلاى نووز 


مور 


و : 3 
ا ا ل ِ 


ل لس م سرس سج اج بج تسو نم نم امبر الجعدر كنمو دده ٠ ١‏ 


(010 


إفة 


إفرة 
افع 


وعلولافتج لذبن كاذو عور 4 لأسن الك انب يعن له ينيو با فدات ول لم 
من الله تعالى » وهو معن قوله : ( يأتنفها ) » تعالى الله عن قولهم » وقد تبرّأ منهم 
سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » كما في حديث رواه مسلم (8 ) . 

ولذلك بُدّعوا وفسَّقوا ولم يُكفروا » بخلاف القدرية الأول ؛ إذ لا خلافٌ في كفرهم . 
وانظر الخلاف في قبول شهادة أهل الأهواء الذين لم يكفروا في « الأسماء والصفات » 
للبغدادي ( 1١١6/9”‏ ) . 

رواه بنحوه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي » ( 504/15 ) . 

إذ في رواية البيهقي المشار إليها أنه قال لتلميذه المزني : سمعت كثيراً من علماء 
المعتزلة زعم أن منهم من أنكر علمه بها كما أنكر خلقه لها » وقال لي في السر : 
لا يستقيم هلذا المذهب إلا بأن ينكرهما جميعاً » إلا أن مشايخنا لا يبوحون بذلك . 


١. 


ا ا ل ل ل ا ا ا اا ات 0 ”7 
1 0 0 5 
( فخالقٌ لعبده وما عمل )('2 » والأدلة القطعيّة من الكتاب والسنة 
5 5 5 0 5 - 1 
وإجماع الصحابة وعيرهم متظاهرة علولا إثبات فذرة سبحانه 
وتعالى”'؟ » وأشارَ بقوله : ( كما أت فى أَلخَبّر ) ؛ يعنى : 
الحديث إلى أن دليل ذلك سمعة 29 , 


م 


و ع« هوجز كتعوتر تعجر اخمعديرة ودر وعمتز: ات هداعسو . اتسمدر ابعدور ا بومود امو جم جه 0 
9 َ 2 م 3 ا 0 : - 
قوله : ( والمقصوهد. . . ) إل آخره : إن قلت 5 لا يخلو عن تكرار مع 
المباحث السابقة . 


قلت : عادتُهم كثرة البيان ؛ لخطر هنذا العلم . 

قوله : ( والردٌ ) عطفٌ علئن ( بيان ) » فهو من المقصود . 

قوله : ( أخفتٌ ) أَفْعَلُ على غير بابه ؛ فإن الأَوَلَ كفك . 

قوله : ( خاصٌ بالأولئ ) خبرٌ عن ( إلزام الشافعي ) » وهكذا في 
« شرح » المصنف . وصوابُّةُ : ( بالثانية ) التي في عصره'*“ » والأولى 


)١(‏ انظر(؟/84). 

(؟) في متن النسخة الأولى من الأصل : ( متظافرة ) بدل ( متظاهرة ) . 

إفرة ومنه ما رواه مسلم (8 ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتقدم 
بعضه » وفيه : « وتؤمنٌ بالقدر خيره وشرّه » » وفيه قول سيدنا أبن عمر رضي الله 
متهن :1 رانك مداقت باشل اللاي كتير او أن لاحدع د احدداها تامهم 
ما قبل الله منه حتئ يؤمنّ بالقدر ) . 

(4:) انظر « حاشية العدوي علئ إتحاف المريد » ( ق/ ٠١5‏ ) ورد تخصيصه بالأولئ بأربعة 
وجوه » ومن وقف علئ رواية البيهقي المنقولة يجعل الأمر محتملاً للفِرْقتين » وتكون 
الثانية متسترة » فجاء الجواب مقيداً بالشرط » ووجه التصويب هنا : أن الإمام الشافعي- 


١ 6 


تنكرُ العلمّ قطعاً . بقي أن الثانيةَ لا يظهرُ فيها قوله : ( فإن منعوا وافقوا ) ؛ 
لأنهم يقولون : العبد يؤثّدُ عل وَفْت علم الله تعالئ”'2 » وقال شيحْنا مستنداً 
للكمال”" : ( الأحسنٌ : توجيهُ كلام الشافعية”" ؛ بأنَّ الخلق يستدعي سبْقَّ 
العلم بالتفاصيل . وهو منفيئٌ عن العبد )”24 » ولا يخفاك أن الكلام ينبو عنه 
إلأ:مفز نه ها يقال © إث شليوا اختصناس الع التتضيلق باه تم.سيق 
ما لهم في هنذا" . 


وبعدٌ : فالذي يظهرُ في مراد الإمام : ما ذكره السنوسيٌ في ١‏ شرح 


الكبرئ » ؟ وهو أن المعتزلة قالوا : لو لم يكن العبدٌ خالقاً لأفعال نفسه 
لقال+ اتاد اتتي ايك اي اجا لصويب 1 ومو حا داور 


تعالى : فر 


م و 


دي مح 


َي لمج الْبلعَة 4 [الأنعام : 144] » وقوله : # للا يون ِلدّاس ع0 


امهم 


أله حَسَة 4 [النساء : ]1١56‏ , 


قلنا لهم : ما زالَ يلزمُكم هلذا من حيث سبْقٌ العلم ؛ فيقول : يا رت ؛ 


حيث علمت أزلاً أني أعصي فلم أعطيتّني القدرة والداعية ؟ ولم خلقتتي ؟ 


010 


فم 
إفرة 


2) 
(0) 


أحال أن يقولوا بالجهل في حقه سبحانه » فبقي نفي كون الفعل الذي من اختيار 
العبد مراداً » ومع هلذا فقد أفحمهم بثبوت العلم . 
قوله : ( لأنهم يقولون... ) إلئ آخره : تعليلٌ لقوله : ( لا يظهر فيها. . . ) إلى 
ا 
: الكمال بن أبي شريف كما قاله العلامة السحيمي في ” المزيد » /١(‏ ق 4 ). 
50107 3 ]إن سِلم القذرية العلم: خَُصموًا #افقط ع وما بعده 
0 
وانظر ١‏ حاشية العدوي علئ إتحاف المريد » ( ٠١953‏ ) . 
انظر /١(‏ 0/590 ) . 


فهل قدرةٌ العبد تُخلِفُ ما سبق به العلم ؟! فلم يبقّ إلا أنه # لا ملعم يفْحَلُ 
وهم علوت # [الأنبياء : 0#] » وأنه المؤّه ؟ ولذلك قيل : إن مسألة العلم 
هي التي حلفت لحيل المعتزلة + ولولاها لنقث لهم الدقة0© , 


- 


فتديّر بإنصاف . ونسأل الله تعالئ من فضله مزيدَ الألطاف0؟ . 


)١‏ شرح العقيدة الكبرئ ( ص455-/77: ) بتصرف » والدَّسّة : مصدر مرّة من الدَّسنٌ ؛ 
وهو الإخفاء » وهي عبارة كانوا يقولونها ؛ يقولون : ( لولا مسألة العلم لتمّتِ الدَّسَّة 
لنا ) » قال العلامة المنجور في « حاشيته علئ شرح العقيدة الكبرئ » ( ص 186 ) : 
( وهلذا اعتراف بأنهم زنادقةٌ ؛ أظهروا الإسلام ليدسوا [فيه] اعتقاد الكفر ) » وعبارة : 
( هي التي حلقت لحئ المعتزلة ) صاحبّها : هو أبو عبد الله النحوي كما في « المحرر 
الوجيز » ( 7720/7 ) » واللحئ ‏ بكسر اللام وضمها ‏ : جمع لِخية ؛ كذروة وذرا . 

(؟) وناجئ الإمام ابن اللبان رحمه الله تعالئ في « إزالة الشبهات ؛ ( ص ١١4‏ ) مولاه سبحانه 
وتعالئ فقال: ( إلنهي ؛ جلت عظمتك أن يعصيك عاصء أو ينساك ناس ٠‏ وللكنك أوحيت 
روح أوامرك في أسرار الكائنات؛ فذكرك الناسي 1 وأطاعك العاصي بعصيانه» وإن 
من شيء إلا يسبح بحمدك ؛ إن عصئ داعي إيمانه. . فقد أطاع داعي سلطانك» ولكن 
قامت عليه حجتك » ولله الحجة البالغة ؛ # لَاحِسَلْعمَايفْعل وهم مُسسَُت 4 ) . 
وحكئ الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 7907/٠١‏ ) : أن واحداً من 
أذكياء المعتزلة يقال له : ابن البَقَقَيّ الحموي أظهر في مصر والشام سؤالاً علئ لسان 
أهل الذمة » وقصده إحراج أهل السنة في كونه سبحانه المنفرد في خلق أفعال العباد » 
وصاغه نظماً » ومطلع أبياته : ( من الطويل ) 

لاطي تسيو ل ع لك ماسم ع 

إذا ما قضئ ربي بكفري بزعمكم )20 ولم يرضه مني فما وجه حيلتي 

دعاني وسدّ الباب عني فهل إلى دخولي سبيل بينوا لي قضيتي 

فإن كنت بالمقضيٌ يا قوم راضياً ‏ فربي لايرضئ لشؤم بليتي 
فانتّدَت أكابر علماء الشريعة لجوابه نظماً ؛ منهم إمام الأصوليين في عصره علاء الدين 
الباجي ؛ الذي كان مع الإمام صفي الدين الهندي القائم بنصرة مذهب أهل السنة» ومن 
جملة رده : 5 


١ /ا‎ 


قوله : ( سمعييٌ ) : لعله أراد الأسهل للعامّة » وإلا فهو راجمٌ للصفات 
التي يعوّلٌ فيها علئ الدليل العقلي ٠‏ كما يظهر لمَنْ تأمّلَ ما سبقَ0"© . 
© © © 


ٍّ وأفعالنا من خلقه كذواتنا وما فيهما خلقٌ لنا بالحقيقة 
وللكنه أجرئ علئن الخلق خلقه دليلاً علئ تلك الأمور القديمة 
فكنْ راضياً نفسّ القضاء ولا تكن بمقضيٌ كفر راضياً ذا خطيئة 
وممن ردَّ علئ ابن البَققي أيضاً : العلامة ابن تيمية الحنبلي . والإمام ابن اللبان 
الشافعي » والأديب ناصر الدين بن شافع » ونجم الدين بن أحمد الطوسي وأطال في 
الجواب ؛ وقد أورد نظمهم الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » 
(١٠/755-50777)ء‏ وذكر أن ابن البققي هلذا ثبتت عليه أقوال تدل علئ الزندقة » 
فقتل بسيف الشرع في ولاية شيخ الإسلام ابن دقيق العيد القشيري . 
وفي « المسايرة » ( 18/7 ) جواب مختصر لبدر الدين التستري ؛ قال : 
فمعنئ قضاء الله بالكفر علمهُ 2 بعلم قديم سر مافي الجلكِّةَ 
وَإِظهارُهُ من بعد ذاك مطابقاً لإدراكه بالقدرة الأزلية 
)1١(‏ يعني : لرجوعهما لصفة العلم والإرادة والقدرة . وهي صفات دليلها عقلي ؛ فلو لم يرد 
خبرٌ بها لوجب إثباتها له سبحانه . 


له مججح نع د جع احعسج و انعدو انس نس بماد 0 


4 
1 


١ 


م 


ال 00 


تع 3# .+ 


0010 
فم 


فرق 
فق 


#8 #8 4 طظه 8ه #8 كط 8 كه كه كس كه 8 كه 8ه 8 


3 اكلام في سيستستخان م مسي 2 8 


+ خخ # ا # #* © # * # # # # # + # 


١ زر سجر الع لاسن ا مجر امج سس و و مر م‎ ١ 


وَمِنْهُ أَنْ يُنْظرَ بالأَبَضَارٍ لَكِنْ بلا كَيبٍ ولا أَنْحِصَارٍ 
للْمُؤْمِنِنَ د بَجَائِرْ مُلَقَتْ هَندًا وَلِلْمْغْمَارٍ منْيَا تََتْ] 

ثمّ شرع في بيانٍ بعض ما وقعٌ فيه النزاع مِنْ مسائل الاعتقاد فقال : 
( وَمِنْهُ) ؛ أي : ومِنْ بعض جزئيّاتِ الجائز عقلاً عليه تعالئ ؛ 
بمعنئ : أنَّ العقلّ إذا خُلَيَ ونفسّةُ لم يحكم بامتناع ولا وجوب ( أَنّْ 
يَْر) اف تعالن ( بِالأبصَارٍ) جم بَصَرِ ؛ بمعنى : المعَلٌ الذي 
يلق الك" تعالئ فيه الإبصارٌ عاد عند وجود شرطه ٠‏ أو القوّة 3 


المخلوقة لله تعالئ كذلكَ”" » ما لم يردٌهُ برهان عن ذلكَ7" . 


ةغل تسيل اتنه جنر انول وله ماأزخ نقعة 4 ” 21011 


ل 


ل 


00 0 ا عو 0 م 0 

بعني : أنَّ أهلّ السنّةِ ذهبوا إلى أنَهُ تعالى يجورٌ أنْ يُرى ٠‏ * 

ًُ 5 و ات 5 
والمؤمنونٌ في الجن يرونةٌ منرّهاً عن المقابلة والجهة والمكان؟؟  )‏ © 
- 0 3 

مجع سج مح مجع نعو و لمعو اسح ممسدرج سجر مسر اتسعر اسع ر تسد نمه 0 


هذا هو القسم الثاني من قسمي الجائز في حقه سبحانه » وانظر (7/ 85) . 

فتحصّل للبصر معنيان هنا : الحدقةٌ التي هي محل الإبصار . أو القوة التي يخلقها الله 
تعالى عند حصول هنذا النوع من الإدراك . 

يعني : إذا نظر العقل الأدلة الشرعية علم وجوبّة للمؤمنين » وإحالتهُ في حق المحجوبين . 
قوله : ( المؤمنون ) كذا بالرفع في النسخ الثلاث المعتمدة للأصل . 


١84 


١ عه لخ« اخ ار 1ج الج اجرج امع اجس دي امس جر امعد م امم سمس رمم‎ ٠ ١ 


.اه وا 


إذ الرؤية على مذهب أهل الحو قو تتجملي] الله تعالئ فى خلقه 
لا يُشترطٌ فيها اتصالٌ الأشعةٍ ولا مقابلةً المرئيّ ولا غيدُ ذلك » 


ما م 2 


لم 


55 
حيو 


به ِ 0 ' 00 7 0 00 - 
ولكنْ جرت العادة في رؤية بعضنا بعضا بوجود ذلك علئ جهة ,م 
3 3 2 
8 5 8 - 0 2 6 
: الاتّاق » لاعلئ سبيل الاشتراط”'2 . فلذا كانتٍ الرؤية جائرة ؟ , 


5 


ا جك 


لإمكانها بدليل السمع المشار إليه بقوله : ( إذْ بجائز عُلَّقَتْ )27 . 


العوءر 


ولا يلزم مِنْ رؤيته تعالئ إثباث جهةٍ » تعالئ الله عن ذلك ٠»‏ بل 
يراه المؤمنونٌ لا في جهةٍ كما يعلمون أنهُ لا في جه . 


* 12 


ل 0 


اق - 6 


جو . 


1ه :24/35 000 
قوله : ( في بيان بعض ما وقمَ فيه النزاعٌ ) ظاهرٌ أن أكثرَ المباحث 
كذلك » فالأؤلى لمناسبة ما قبلَهُ : لمشاركة الرؤية المبحثٌ السابق في 
الورود فى الأخبار . 
قوله : ( بمعنئ أنَّ العقل. . . ) إلئ آخره : هنذا لا يحسنٌ فى الردٌ على 
المعتزلة إلا بمعونة حذفي بعد قوله : ( ما لم يردهُ برهانٌ ) ؛ أي : وهنا لم 
و 2 5 واو 2 
يردّهُ برهانٌ إلى الامتناع » ويأتي رد شبّههه"” , بل ردَهُ السمعيٌ 
للوجوي > والأولق :يمعو :ذا الا يلم علية محال »» 
)١‏ تنبية على محل النزاع » وتفريقٌ بين الاستحالة العادية والعقلية . 
(؟) انظر(59/7١).‏ 


() يعني : فليست هي براهينَ كما قد يهم . 
ع يعني : بل الدليل السمعي جعل رؤيته سبحانه واجبة للمؤمنين يومٌ القيامة . 


١6 


فطاع ولا وجرت الظاهر : أنه بالإضافة » وإن غيّرَ إعراب 
00 
قوله : ( بالأبصار ) قال ابن عرب : ( لا غرابةً فى ذلك » مع أنه يُدرَكُ 
بالعقل منرّهاً » فكذا بالبصر ؛ إذْ كلاهما مخلوقٌ )20 . 
قال : ( وفي الحقيقة : الرنا المعره فى الدج اكدتاب فتتفاوثٌُ 
بتفاوتها ) » وجعله إشارة آية : # ريسا و تَهِمَ لنا نوريا # [التحريم : 4] كما أن 


4 


ظلمة الجهل تكون ]اذ لي 


فول :11( اميد بن ) الول اععري + طاهذة #"القوك: يروي التق فيا 
كالمص:: “*'» وقيل : بجميع الوجه ؛ لظاهر آية : وُجُوهٌ يَوْمَئْذْ ناضرة * 


)١‏ إذ المصدر المؤول في سياق المتن في محل رفع مبتدأ » وعلئ تقدير العلامة المحشي 
ومختاره : في محل جر بالإضافة . 

(؟) انظر ١‏ الفتوحات المكية »775/76 ) . 

(*) انظر « محاضرة الأبرار » ( /١‏ 47/5 ) » وقال الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين » 
(575/8 ) : ( المعرفة الحاصلة في الدنيا بعينها هي التي تستكمل ٠»‏ فتبلغ كمال 
افك والوفايرع يف رتك اناه ) كرقال الإمام ابن اللمانهافن « إزالة الشيهات » 
( ص ١95‏ ) : ( رؤية العباد لربهم يوم القيامة مختلفة النعيم » فكلّ يراه في صورة 
عمله » علئ حسّب مراقبته وإخلاص توجُهه إليه » وصدقه في إقباله عليه ) . 

99 وهر كسان حك الإساقم الحزال في إسباء علوم الذين» 48943 ) ا وصازتة: 
( والحقٌ : ما ظهر لأهل السنة من شواهد الشرع ؛ أن ذلك يخلق في العين ؛ ليكون لفظ 
الرؤية والنظر وسائر الألفاظ الواردة في الشرع يجري علئ ظاهره ؛ إذ لا يجوز إزالة 
الظواهر إلا لضرورة ) ٠‏ وكان قد قال قبل : ( أربابُ البصائر لا يلتفتون إلى هنذا 
الخلاف ولا ينظرون فيه » بل العاقل يأكل البقل ولا يسأل عن المبقلة » ومن يشتهي 
رؤية معشوقه يشغله عشقّةُ عن أن يلتفت إلئ أن رؤيته هل تخلق في عينه أو في 
جبهته ) . 


. الام [القيامة : ؟845] 27 » وقيل : بالذات كلّها » كما قال الإمام 
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وعلئ كل : فمع التنزيه » ولا مانع من اختلاف ذلك بحسب الأشخاص . 


وهلذا التفسيد علئن أن الباء داخلةٌ علئ الالة البعيدة » وقوله : ( أو 


القوة. . . ) إلى آخره : فتكون داخلة علين الالة القريبة » تأمَّلُ . 


دلق 
00 


قرف 


قوله : ( شرطه ) عدم البعد وعدم القرب جد”" » والظاهرٌ عنوان 


نقل هنذا القول الشعراني في اليواقيت والجواهر » ١75/١‏ ) عن بعضهم . 

انظر « المفاخر العلية » (ص5: )». وهو اختيار الإمام الشعراني كما صرّح به في 
« اليواقيت والجواهر » ( ١174/١‏ ) » وعبارته نقلاً عن تقي الدين بن أبي منصور : ( أن 
رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة تكون بجميع أجسادهم » وذلك لكمال النعيم الأبدي , 
فلا تتقيد رؤيتهم له تعالئ بباصر العين » بل كلهم أبصار ) 

كجفن العين ؛ فإن العين لا تبصرٌ جفئها ؛ لقربه منها . وألا يكون هناك مانعٌ من 
الرؤية . 

والحاصل : أن شروط الرؤية عند المعتزلة ثمانية : كونٌ الحدقة سليمة من الآفات 
والعيوب ٠‏ وكونُ الشيء بحيث يصح إبصارُهُ » فلا يرئ المشموم والمطعوم والرائح » 
وألا يكون المرئنٌ في غاية القرب من الحدقة ٠‏ وألا يكون في غاية البعد » وألا يكون في 
غاية اللطافة ؛ احترازاً من الهواء » وعدم الساتر والحاجب ٠‏ وألا يكون في غاية 
الصغر » فلا يرئ الجوهر الفرد ؛ لأن الصغر المفرط يمن من اتصال الأشعة ء وأن 
يكون مقابلاً للرائي أو في حكم المقابل له . 

فإذا اجتمعت هلذه الشروط كان الإبصار واجباً عندهم ٠‏ وإن فقدت كلَّها أو بعضها كان 
وأما أهل السنة فقالوا : يجوز ألا يحصل الإبصارٌ إذا اجتمعت . ويجوز أن يحصل إذا 
عدمت ؛ لأنها أمود عادية أجراها الله بين خلقه باختياره » فيجوز له أن يَخرقّ هلذه 
الغادة "فق" المسطترج "ميان ان عليه :وسلع كان يرق عن ختلقه كا برط من أطالية :+ 
ورأئ الجنة من موضعه مع غاية البعد وكثافة الحجب» وكان المَلَكُ يخاطب المصطفئ - 


١67 


الباطن ؛ فلذلك لم يبصرْ من قال في شدَّة القرب : ( أنا الله ) أو ( ما في 
الجبة إلا ال )20 , 

قوله : ( كذلك ) ؛ أي : عند وجود الشرط . 

قوله : ( الأشعة... ) إلئ آخره : سبق ما في هلذه المباحثٍ عند 
قولة2 (افالظ” إل تفيك + ) إليع ارو , 

قوله : ( لاعلئ سبيل الاشتراط ) ؛ أي : العقليٌ . 

قوله : ( لإمكانها بدليل السمع ) لعل اللام بمعنى ( مع ) ؛ إذ لا يحسنٌ 
التعليل لجوازها العقليٌ في ذاتها بهنذا الإمكان”" » ولو قال : ( وواجبة 
بدليل السمع ) ايع + أحاذيث الرؤية. كان احسن + تدبو .+ 

قوله : ( كما يعلمونّ ) ؛ أي : علئ وَفْقٍ ما يعتقدون”؟ » وهلذا في 
ثاني رؤية عند الكَشْفِ عن الساق” » الذي يريد المنافقٌ السجودٌ معهم 


35 بحضور الصحابة وهم لا يرونه » وكما يقبض ملك الموت روح أحدنا بحضرتنا ونحن 
لا نراه » وربما يقول المريض : إن رجالاً حضروا حولي وأعاينُهم » ونحن لا نراهم . 
« فضالي )(ق993). 

. ) 594/١( انظر ما تقدم‎ )١( 

(؟) انظر<١1457/1).‏ 

(6) أي : إمكانها بدليل السمع . « فضالي » ( 1493 ) . 

42 إذ الرقية توع علم كماالا يختوعا»'وإن غايرته من جيه مامية الإذزاك + إذ العلم والبصر 
والسمع كله منطو تحت معنئ الانكشاف . والتحقيق : أن رؤية الحادث هي طريقٌ 
لتحقيق علم » بخلاف علم القديم سبحانه . 

() قوله : ( وهلذا في ثاني رؤبة ) قال الغزالي : (إذا لم يبق في الموقف إلا المؤمنون 
قال الله : يا أهل الموقف ؛ من ربكم ؟ فيقولون : الله » فيقول لهم : أتعرفونه ؟ 
فيقولون : نعم » فيظهر لهم ملك عن يسار العرش لو جعلت البحار السبع في نقرة - 


١07 


فيه ٠‏ فيعودٌ ظهرْهُ كالطََّق(" ٠‏ وأوّلاً يُدخِلُ اللأعليهم غلطاً في رؤيتهم”؟ ؛ 
لإظهار ثباتهم ١‏ فيقولون : لست ,ركنا * وهو معنئ ما في الصحيح : 
« يتجلّئ لهم على خلافٍ صورته »20 » فمعناه : يُدَخْلٌ عليهم غلطاً في 
كدق 0 يو لاعيو ماعن أن كمف بعالا يل 0 
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إبهامه ما ظهرت ٠‏ فيقول لهم : أنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله منك . لا نشرك بالله ٠‏ 
ويكاد ينقلب من لم يكن من العلم » فيظهر ملك آخر بأمر الله عن يمين العرش لو جعلت 
البحار الأربعة عشر في نقرة إبهامه ما ظهرت »١‏ فيقول : أنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله 
منك » فيظهر لهم الرب في صورته التي يعرفونه بها أي : في صفته التي هو عليها ؛ 
من التنزه عن النقص كالصورة ‏ فيقول : أنا ربكم ٠‏ فيقولون : أنت ربنا ء فيتبعونه إلى 
الجنة أي : يتبعون أمره أو ملائكته أو رسله ) . انتهئ . « فضالي »(ق9493-١١١٠١)ء‏ 
وهو كلام نقله الإمام القرطبي في « التذكرة » ( ص ”757 ) عن الإمام الغزالي في ١‏ الدرة 

الفاخرة في كشف علوم الآخرة » » ولا تصحٌ نسبته إليه . 

رواه البخاري 49١190‏ )ء ومسلم (1487) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 

أي : يجعل لهم مَلَكاً في صورته . ١‏ فضالي » ( ق١٠٠‏ ) » والضمير في ( صورته ) 
مشكلّ هنا ؛ لأن الملك لا ينفك عن الصورة » ولا معنئ لإضافة صورة الملك للملك » 

وعلئ أيّ حالٍ فهلذا خاتمة الامتحانات يوم القيامة . 

رواه البخاري (605 ) » ومسلم ( 187 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 

وعند البخاري ( 7/514 ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ٠‏ بلفظ : 

« فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أولّ مرة » . 

قال الإمام الرازي في ١‏ تأسيس التقديس » ( ص ١1١150‏ ) : ( ثم إن تلك الصورة تقول : أنا 
ربكم » وكان ذلك اخرّ محنة تقع للمكلفين في الاخرة » وتكون الفائدة فيه تثبيت الله تعالئ 
المؤمنين علئ القول الصالح ٠‏ وإنما يقال : « الدنيا دار محنة » والاخرة دار جزاء » علئ 
الأعم والأغلب » وإن كان يقع في كل واحدة منهما ما يقع في الأخرئ نادراً ) . 

يعني : لا يقال : إن الله علئ كل شيء قدير » ومن ذلك : تصوّره في صورة ذات 

أبعادٍ ؛ لأن ذلك يقتضي انقلاب الحقائق ؛ من انقلاب الواجب إلى الممكن . وهو 

محال عقلاً . 


وكشفُ الساقٍ عند الخَلبِ : رفمٌ الحجاب”' ء والتَلَفُ يفوّضون2؟؟ , 


عو ااه ضر الأدباء قولهُ متغ 50 : [من الكامل] 
وكشفْتٍ عن ساق أقامٌ قيامتي إِنَّ القيامة عند كف الساق 


وصدرٌ الحديث : ٠‏ يُنادئ إذا كانَ يوم القيامة : لتلزمْ كل أمَّةَ 
معبودها » ؛ أي : ليُكبُكبوا معهم في النار » فتقولٌ هلذه الأمة : « هلذا 

عق نالف ال ل 2 
مكاننا حتئ يأتيّنا ينا » فيظهرٌ لهم... )2 إلى آخره*' . انظر شرّاح 
0 البخاري اللي( 


) أو شدة أهوال يوم القيامة . انظر ١‏ تأسيس التقديس »© ( ص184 ) » و« شرح العقيدة 
الوسطئ » ( ص78 ) » وقالوا : تنكيز الساق من دلائل التأويل . 

(9) فينزُهون الله تعالئى عن إرادة ظاهره » ويكلون علمه لله ولرسوله صائ الله عليه وسلم » 
ومنع الإمام الامدي في « أبكار الأفكار » ( 150/١‏ ) ما روي عن بعض السلف : ( هو 
ساق لا كالشسّوق ) . 

(6) هو مما نسب إلئ ذي الوْنّة كما في ديوانه » ( )1١840/‏ :2 ( من الكامل) 

لم أنسَهُ إذ قام يكشف عامداً عن ساقه كاللؤلؤ البِرَاقٍ 
لا تعجبوا إن قام فيه قيامتي إن القيامة يوم كشف الساقٍ 
(:) أي : يظهر لهم على الوجه الذي لا يعرفونه » فيقول : أنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله 
منك » لست ريّنا » فيتجلّى لهم ثانياً تجلّياً لائقاً بحال ذلك المقام » ويكشف عن الساق 
ويقول : أنا ركم ٠»‏ فيراه المؤمنون كما يعلمون ؛ أي على وَفْقِ ما يعتقدون ٠‏ فيخرون 
سجداً إلا المنافقين . انتهئ . 
وهلذا موافقٌ لما أشار له المحشّي من أن التجلي مرّتان » ومخالفٌ لما تقدم عن الغزالي 
المفيدٍ أن مرَاتٍ التجلي ثلاثةٌ » تأمله . « فضالي » ( ق١٠٠‏ ) » وسبق أن كلام الإمام 
الغزالي منتزعٌ من كتاب لا تصحٌ نسبته إليه . 
(0) انظر مثلاً « إرشاد الساري »(؟/0١١2)1.(١٠١/400).‏ 
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وخالف في ذلكٌ جميعٌ الفِرّقٍ » فأحالها المعتزلةٌ بناء على أنّها 
لا تتعلّقُ عقلاً إلا بما هو في جَهةٍ ومكانٍ ومسافة مخصوصة . 
متمسّكين بشْبَهِ عقليّة » أقواها : شبهةٌ المقابلة .. 

ونقريذها(؟؟ + أنه تعاليع لو كان مرنا لكان مقابلة اللرانن 
بالضرورة ١‏ فيكون في جهةٍ وحيّر ء وهو محال ٠‏ ولكان إمَا 
جوهراً أو عَرَضاً ؛ لأنَّ المتحيّرٌ بالاستقلالٍ جوهرٌ » وبالتبعيّة 
عَرَضٌ » ولكانّ المرئيئٌ إمَا كلَّهُ ؛ فيكونُ محدوداً متناهياً 
محصوراً . وَإمّا بعضَهُ ؛ فيكونُ متبعٌضاً متجزّئاً » إلى غير ذلك . 

وهلذه الشبهةٌ أشارَ إلى جوابها بقوله : ١‏ لَكنٍ ) النظرُ 
الحاصلٌ بحاسّة البصر للرائينَ ( بلا كيف ) ؛ أي : تكيّفب 
للمرئيٌ ؛ مِنْ مقابلة وجهة ومسافةٍ مخصوصة وإحاطةٍ به » بل 
يجب تجرد عنهُ ؛ فإنَّ الرؤية نوعٌ مِنَ الإدراكِ يخلقةُ الله“ تعالى متى 
شاء » ولأيٌّ شيءٍ شاء . 

فالمرادٌُ بالمخالفة في الكيفف : وجوبٌ خلرٌ رؤية الواجب 
تعالئ عن الشرائط والكيفياتٍ المعتبرة في رؤيةٍ الأجسام 


والأعراض . 


٠‏ . هدخ م نوا 
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قوله : ( بلا كيفيٍ ) نحتوا منه البَلْكَمَةَ ؛ أنشد الزمخشريٌ فى 


. يعني : تقرير شبهة المعتزلة ومن قال بقولهم‎ )١( 
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« الكشاف )210 : [من الكامل] 


لجماعةٌ سَمُوا هواهم سُنَّةَ واجقاقة 0 لعَمْري مُؤكفة 


وم 


005 590 806 مايه 0 واه 2 م 
قد شبّهوه بخلقه فتخوّفوا ‏ شنم الور فتستّروا بالبلكفة 


قال ابنٌ المنيّر : حيث انتقلَ للهِجْو فقد أذن النبئُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ 


رك و 
لحسّان فيه » فنقتدى به ونقول7”7) : [من الكامل] 
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وجماعةٌ كفروا برؤية ربّهم هلذا لوعدالله مالن يُحْلِفَه 
وتلقبوا الناجينَ كلا إنهم إن لم يكونوا في لظئ فعلى شفة 
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وقال أبو حيان9؟ : [من الكامل] 


2 جهلاٌ صدر مه أحمد وذوي البصائر يا لحمير الموكفة 
وجب الحَسارٌ عليكَ فانظ منصفاً في آية الأعراف فهي المُنصفة©» 


الكشاف ( 507/5 ) عن بعض العدلية » والمؤكفة : التي علئ ظهورها الأكُف ؛ جمع 
إكاف ؛ وهو للحمار كالسرج للفرس ٠»‏ قال ذلك لتمكين التشبيه البليغ » والشّنْعُ : 
مصدر قولك : شنعتٌُ فلانآ ؛ إذا استقبحته أو شتمته » والشُّنَمُ : جمع شُئّْعة ؟ الفظاعة 
والقباحة » وكذا يقال : أمؤ شيع . 
قاله في « الانتصاف من الكشاف» . انظر هامش « الكشاف» 0١05/50‏ )»ء وبين 
البيتين قوله : 

وتلتجو ا عدلحة فنا ابل عَدَلوا بربهم فحسبْهُم سَفَه 
انظر « البحر المحيط »© ( 5/ 385 ) » والقطعة هنا منتخبة من عشرة أبيات للقاضي 
أبي بكر السّكُوني » رواها بسنده أبو حيان » وبه تعلم أنها ليست له » وللإمام تقي الدين 
السبكي تكميل لهاء ولابنه تنميم وتذييل . انظر ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ ) 
١٠١ /94(‏ ). 
أي : رت أرف أَنظر إِلَيكَ » [الأعراف : *14] » فلو لم تكن جائزة ما طلبها كليم الله 
الذي هو من أولي العزم . شيخنا . « فضالي »( ق١٠١١)‏ . 


١ /اه‎ 


أترق الكليم أت بجهْلٍ ما أت 
إِنَّ الوجوة إليه ناظرةٌ بذا 
نطقّ الكتابُ وأنت تنطقٌ بالهوئى 
وقال الجارَبَرْدِيُ 82) . 

عجباً لعو ظالمينٌ تسنّروا 
قد جاءهم مِنْ حيثُ لا يدرونة 
وقال التاج السبكيك”" : 
لعيتاعة جاروابوقالينا الع 
لم يعرفوا الرحمنّ بل جهلوا ومِنْ 
وقال أبو الحسن البكريٌ : 

يا جامعاً بينَ الضلالة والسَّفَةُ 


ومذمّما في عَذَلِهِ جورٌ بلا 


قد قلت قولالله حقٌ ثم لم 
ومَنَعْتَ مِنْ قِدّم الصفاتِ ضلالة 


وأتى شيوحُكَ ما أَنُوا عن معرفة 
جاءً الكتاث فقلتجٌ هلذا سَفَهْ 
فهَرَ الهرى بك في المهاوي المُثلفة 
[من الكامل] 
بالعَدْلٍ ما فيهم لَعَمْري معرفة 
تعطيلٌ ذات الله مع ني الصف 
[من الكامل] 
للعَدْلٍ أهلّ ما لهم مِنْ معرفة 
ذا أعرضوا بِالجَهْلٍ عن لَمْح الصفة 
[من الكامل] 
ومشيّكأ في دينِه بالفلسفة 
عُرْفِ ويزعمٌ وَضْفَهُ بالمعرفة 
بل ظلّ في حَجَج تلوح مزخرفة 
تومن برؤياءُ وذلكٌ مَيْلَمَهْ 


فلظئ لذاتِك في الورئ مُسْتشرفة 


)١(‏ أوردهما الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ »( 8/9 ) » في ترجمة الإمام 
فخر الدين أحمد بن الحسن الجار بردي » وكان قد أقرأ « الكشاف » مرات عديدة . وله 


حواش عليه ؛ توفى بتبريز سلنة ( 45 لاه ) : 
زف انظر « طبقات الشافعية الكبر » ( ١7/9‏ 1 


فلك الذي قد قلتَهُ فى رؤية وجزيت بِالعَدْلٍ السيوفٌ المرهفة"") 


كذا فى « الرحمانيٌ عل اللنفو من وهو من تلامذة كاك 


وينقل عنه » وانظر حَسْنّ ابن المثيّر في الإشارة للخلاف في كفرهم 
والجاربرديٌ9" ؛ فإنهم ردُوا الصفات للذابت) وما لا يصحٌ أن يُرى ليس 
موجوداً » والسبكيئٌ أشار لقول الكمّار : # وما تحن [الفرقان : ]٠١‏ , 
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00 
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قوله : ( فلك الذي قد قلته. . . ) إلئ آخره : إشارةٌ إلى أن المعتزلة لا يرون الله تعالئ ؛ 
لآن جزاء من أنكر أن يحرمَّةُ » وهم أنكروا رؤيبَهُ تعالى . «فضالى)(ق١١١).‏ 
وفيه إشارة لقول السيد البليدي كما فى « تحفة المريد » ( ص97١-197‏ ) : ( من الكامل ) 


وبنفي رؤيته فأنت حرمّتهاا إن لم تقل بكلام أهلٍ المعرفة 


وروئ البخاري ( 501/5 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : ١‏ من 
شرب الخمرّ في الدنيا ثم لم يتب منها. . حُرِمُها في الآخرة » ٠‏ قال الإمام النووي في 
« شرح صحيح مسلم») :)1١17/١1(‏ ( معناه : أنه يُحَرَمْ شربها في الجنة وإن 
دخلها ؛ فإنها من فاخر شراب الجنة » فيُمتعُها هلذا العاصي بشربها في الدنيا » قيل : 
إنه ينسئن شهرتها ؛ لأن الجنة فيها كل ما يشتهئ » وقيل : لا يشتهيها وإن ذكرها » 
ويكون هلذا نقصّ نعيم في حقه ؛ تمبيزاً بينه وبين تارك شربها ) » والله أعلم » إذ المنع 
الصريح ورد في حق الكفار بقوله تعالى : كلا يمن ريم يوذ لحْجوبوْنَ4 [المطففين: »]١9‏ 
وهي معلقة في الظاهر علئ الإيمان كما سيبيّن . 

انظر ١‏ التحفة السندسية لمن يشتغل بشرح السنوسية » (70953) 2 والرحمانيٌ : 
هو داود بن سليمان الرحماني الشافعي » المتوفئ سنة (148١1١ه)ء‏ والرحمانيٌ : 
نسبة إلئ محلة عبد الرحمن بالبحيرة من قرئ مصر . انظر « خلاصة الأثر ' 
(؟ل/١٠:١).‏ 

قوله : ( للخلاف في كفرهم ) الحقٌ : عدم التكفير كباقي أهل التأويل ؛ كالقائل بخلق 
الأفعال ؛ إذ ليس فيه جهلٌ بالله » ولا أجمعٌ المسلمون علئ التكفير به . « فضالي » 


.)١١١ىق(‎ 


١4 


/ 
ا 
: 
ا 
: 


صم 1 +" لخ جو 
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تع ]تصوخ ( « جور انعد جد 


ااي ل م ا ا ل ا ا ا 1 ين ل ف 


ل 
تَدَركةهُ الْابصدرٌ وَهْوٌ ُدَرِكُ الْأَنصرٌ » [الأنعام : 6٠١‏ © وتقرير 
التمسّكِ به الذي تعرّض لجوابه : أنَّ نفيَ إدراكه تعالئ بالبصر واردٌ 
موردّ التمدُح » مدرجٌ في أثناءٍ المدح : فكو لقيفة + وهو 
الإدراكٌ بالبصر ‏ نقصاً » وهو علئ الله تعالئ محال » وهلذا الوجة 
يدل على نفّي الجواز . 

وأشارٌ إلى جواب هلذه بقوله : ( وَلا أنْحِصَارٍ ) ؛ يعني : أننا 
تقول 2 إنة هال ترك سقف : أنَهُ يتكشففُ للأبصار انكشافاً تام 
عند الرائي ؟ بلا إحاطةٍ ولا انحصار له عند ؛ لاستحالة الحدود 
والنهايات والوقوف علء' حقيقتِء كما هو مَحمِلُ النفي في الآية 
0 

نَهُ : أنَا لا نسلَمُ أنَّ الإدراكَ بالبصر في الآية الكريمة هو 
لس ارت رركم 
الإحاطة بجوانب المرئيّ » فالإدراكٌ المنفييٌ في الآية 0 
الرؤية » ملزومٌ لها بمنزلة الإحاطة مِنّ العلم » فلا يلزمٌ مِنْ 


2 


5 الجر لجست ودر 1 انم 11 ربو ! 


> ليسم 


م1 ةرازوو > رفم ؟ 


اع 


الع 5 المووع( 5 رمعم ود وو ا > 


ل 8 
أ 2 
: آ د 0 أخئنى. 24 اس 2 5 ا 
وغل شولو 10د لطر ) (العريس ) افجومدى» ١‏ 
8 عاذ اتعو ا ؟ اخصوغ ا 7 تون 1ت + )تهوجز 1# أذهة :[ ة اجو د اتعو ةر الععع ره لتفوخ زو تمدع > هدجل انعد ه 8 


1١51 


لاع صوغ لم ام 


5-5 


عد 


مم مع 2 عي ع وري ييه 
لق ل ع ها ا م 


م 


م 
ةد 


ا 7 
50 و 


00 


زفق 


هرف 


ل الم ا ل ا ا ا ا ا ما م ا ل 2 


الاتكشاف ؛ أي : انكشافه تعالئ بحاسّة البصر انكشافاً تامّا لكل 
فردٍ فردٍ ممِّنْ مات محكوماً لهُ باتصافه بالإيمانٍ والتصديق 
الشرعيّ"' » سواءٌ كُلّفَ به بالفعلٍ أو كانَ صالحاً للتكليفٍ بو  »‏ * 
فيخرجٌ به الكمّارُ والمنافقونَ » فلا يروتَهُ تعالى ؛ لقولِهِ م« ص 00 
عن ووم مي لبون [المطففين 0 » ولأنّهم ليسوا مِنْ أهلٍ 
الإكرام والتشريف ٠‏ وقيل : نهم يرونة سبحانةُ ثم يُحجَبونَ عنهُ . 
فتكونٌ الحَجْبَةٌ حسرة عليهم'" » وجعلّ النوويٌ محلّ الخلاف + 
المافق 6:.وأمًا الكافة غردة ناد يواه اتا" ع كما لا بزاة سات” م 
الخيوانات عد العقلذء:: : 


+ امج ع ةراطسوس سر سج نس لسر سر ع د 


قوله : ( انكشافه ) هو عطف بيان لقوله : ( أن ينظر ) » لا عطف بيان لقوله : 
( الاتكشاف) . 

قال الأستاذ ابن فورك في مشكل الحديث وبيانه » ( ص07 1 ) : ( ما كنت أظنٌ أن 
أحداً قال برؤية الكفار سوئ ابن سالم البصري ٠‏ وكان مذهبه مزهوداً فيه عند العلماء » 
مرغوباً عنه » مبتدعاً فيه عند علماء العراق والحجاز » ويهجنونه بذلك » وينسبونه إلئ 
البدعة لهنذا القول. . حتئ رأيته لهنذا المصنف ) ؛ يعني : الإمام ابن خزيمة ؛ حيث 
قال في كتابه ١‏ التوحيد» ( 570/7 ) : ( إن جميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ 
برهم وفاجِرّهم » مؤمنهم ومنافقهم » وبعض أهل الكتاب. . يرون الله عز وجل يوم 
القيامة ؟؛ يراه بعضهم رؤية امتحان . لا رؤية سرور وفرح ) » وانظر « مرقاة المفاتيح » 
(501/4”). 

انظر « شرح النووي علئئع صحيح مسلم » (8/5؟)ء وفيه : أن المنافقين لا يرونه 
سبحانه بإجماع مَنْ يعتد به من علماء المسلمين . 


1١1١ 


2 يي ا ا ا ا ل ا 0 ين 2 3ن 


ويدخلٌ : الملائكة » ومؤمنو الجن والأمم السابقةٍ . 
والصبيانٌ » والبُلَهُ » والمجانينٌ الذينَ أدركهم البلوغ علئ الجنون 
وماتوا عليه » ومّنِ اتّصففَ بالتوحيدٍ مِنْ أهلٍ الفترة ؛ لأنهُ إيمان 
صحيحٌ ؛ إِذ هو في حُكُمٍ ما جاءً به الرسولٌ في الجملةٍ ؛ بناء عل 


و 


أنَّ رجالَ غير هئذه الأمّة يرونهٌ في الجنّة » وهى محل الرؤية مِنْ 


+ 1 خلج :ديا 31ج( 73112 


2 21 
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خ تم جمد جعي )جم دم ١‏ 


8 
لسعو سمه متمدو لمعمو مدر لوعو م ع ع ل ل 


5 
ع 


قوله : ( بشبه سمعيّة ) منها : 3 فَقَالوَا رن أله تمد نير الكت 4 
[الساء : اع » ## أو ري 6 أسمّكروا . 1 إل آخره [الفرقان : ]5١‏ , 
وأجِيبَ ‏ كما في « المحلّي »- : بأن ذلك للتعدّتٍ في الطلب ء لا لكون 
املو 0 

: ( انكشافاً تام ) ؛ أي : لا على سبيل الظرٌ أو التخّل , 
لي سا الب ل 
الكشف بالساق . 


قز شيكدا : أنهم يغيبون من شدَّة النعيم » فإذا أفاقوا لا يَعُونَ شيئاً 


00 0 ا : 


() انظر « حاشية العطار علئ شرح جمع الجوامع » ( ”5537/7 ) . 


١7 


قوله : ( حسرةً ) يفيد حصولٌ نعيم لهم في الرؤية الأولئ ؛ ليتردّتِ عليه 


قوله : (وجغل النؤوئ..)إلن آخره : بل التحقيقٌ + إطلاق 
الخلاق . 


قوله : ( سائرٌ الحيواناتٍ ) ولو دخلوا الجنّهَ ؛ ككبش إسماعيلٌ . 

قوله : ( ومَنِ انَصف بالتوحيدٍ ) قال شحنا : ( بل ولو عبدوا الأصنامٌ » 
على القول بنجاتهم ») . 

قوله + ( حال )الع : ارا » قال تعالى : # 5 

ُضِيعٌ عمل َمِل مَك من دك وق 4 آل عمران : هوى] (1) 


)١(‏ وذكر الإمام السيوطي في « الحاوي للفتاوي » ( 757/7 ) فيهنّ ثلاثة مذاهب : أنهن 
يَرَيْنَ للعموم » وأنهنّ لا يرين لعدم التصريح برؤيتهنٌ ٠‏ وأنهنٌ يرين في الأعياد خاصة » 
ولا يرين مع الرجال في أيام الجمع ؛؟ لورود حديث في ذلك » وهلذا القول الثالث هو 
الراجح عنده ؛ وبه جزم ابن رجب كما نقل عنه » ثم قال : ( وأنا أستثني أزواج الأنبياء 
وبناتهم وسائر الصديقات ؛ فأقول : إنهنٌّ يرين في غير الأعياد أيضاً ؟ خصوصية 
لهنّ ) . 

(؟) ومنع القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في « عارضة الأحوذي » ( 75/٠١‏ ) رؤيئهُ 
سبحانه في عَرَصّات القيامة » وقال : (إنما محل الرؤية الجنةٌ » وإنما تكون هلذه 
المراجعات بين الحق وبين الواسطة » وإلا فإن الله لا يكلم الكفار ولا يرونه » ولا يراه- 


١0 


> #مم : 


مه تعجر 0 اق لط وتسور انر كه كفل ل اتوم للمهارة توي امع 1 اجمة 1 2 اننع ٠‏ 


والمعوّلٌ عليه في إثباتٍ الرؤية عند أهل السنة : إِنّما هو الدليل 
السمعيئ ؛ وذلكٌ الكناث والسئّه والإجماع . 

نا الكتاث : فآياثٌ كثيرةٌ ؛ منها : ما أشارَ إليه بقوله : ( إِذْ 
بِجَائِرُ ملَقَتْ ) ؛ أي : حكمنا بجواز الرؤية وإمكانها عقلاً لأنَّ الله 
تعالى علَّمَها بوجود أمر جائز عقلاً ؛ وهو استقرارٌ الجبلٍ حينَ سألة 
موسئ عليه السلامٌ : # رَبَ أَرؤة أَنظر َك مَالَ آن يرن ولك أنظرٌ إلى 


1 آ ا تله ل مو دامس 


الْجَبَلٍ ون اسمَفرٌ محكائم ضوف تَرَئِن4 [الأعراف : 141] . 


وتقريد الدَّلالهَ منة : أنه إشارة إل قياس حُذقَتْ كبراة للعلم 
بها ؟ ترتيبة : الله تال عن رقي ذاته ه المقدّسةٍ علئ استقرار 
الجبل حال تجَلَيهِ تعالى لهُ » وهو أمر ممكنٌ في نفسِهٍ ضرورةً » 
وكلٌ ما عُلَنَ على الممكن لا يكونُ إلا ممكناً ؛ لأنَّ معنى التعليقٍ 
الإخبارٌ بأنَّ المعلّنَ يقعُ على تقدير وقوع المعلَّقِ عليه » والمحالٌ 
لا يقع على شيءٍ مِنّ التقادير » فلو لم تكن الرؤيةٌ ممكنة لزمَ 
الخُلْفٌ في خبره تعالى » وهو محالٌ » ولو كانّث ممتنعة في الدنيا 
ما سألها موسئ عليه السلامٌ » ولا يجوز علئ أحدٍ من الأنبياءٍ 


ا 


100 افاي لوعف ل امو حا وو > لعي لجعو با ومع رمم ال ا ع و‎ ١ 


«اخز اجاج اج الاج زع الجن اخالا جرع 74:1 #2:1 جا جا جسا زع ]هد 


ا تدكا دمع > تمع ؟ 


لي ا 0 


اج" .ام 


أحد الأنييا :+ ولا يكا إلا في الجنة بإجماع العلماء ) ع قال الإمام ابن اللبان فى 
« إزالة الشبهات » ( ص/177 ) ردأ عليه : ( والذي نعتقده : ثبوثُ الرؤية ونعيمها 


للمؤمنين في الموقف علئ ما صم في الحديث ) . 


ل 


4 مت م 


ع ووو 
اال 01 


جع عع ع و ام 
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الجهلٌ بشيءٍ مِنْ أحكام الألوهيّة » وخصوصاً ما يجبُ لهُ تعالى 
)2 1 
وما يستحيل" ' . 
0 0# 00 علي مسلط 
ومنها : قولهة تعالن : #9 وجوه يَوْمَِذٍ نَاضِرة * إل ريّها ناظرة »# 
[القيامة : ؟77؟] . 
قال الشف امو حرفي اناهن 3( لك كت أعداء ٠:‏ 
بن سن «ر حبى الله ده .. حجب عداءه فلم 
ا 0 اع 08 و( س 0 
يَرَوه. . تجلئ لأوليائه حتئ رأوة'' » ولو لم ير المؤمنون ريّهم 
يوم القيامة لم يُعيّرٍ الكفار بالحجاب ؟ فقالٌ : « كلآ إِنَُّم عَن يبه 


ود الت 14ل 0 


وقالَ الشافعئٌ رضي اللهعنة: ( لما حَجَبَ الله قوماً بالشّخط . . 
دلَّ علئ أنَّ قوماً يرونةُ بالرضا ) » ثم قالَ”؟؟ : ( أمَا والله ؛ لو لم 


5 5 وعد إتقدعا أ إنسدة! ؟ إتهجنا تالجعهان 5 دنه !ز 11841117 2 ش11 620 78981175841514 لنعمة الجد2 ا ل ال‎ ٠ 


الجخ كنع 


حيمر 
2 


1 


قال الإمام الغزالي في ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد» ( ص1597 ) : ( فليت شعري ! ماذا 


يضمدًا لخصم ويقَدّرُهُ من ذهول موسئ عليه السلام ؟ 


أيقدّرُهُ معتقداً أنه جسم في جهة ذو لونٍ ؟! واتهام الأنبياء بذلك كفر صريح ؛ فإنه تكفير 


للنبي ؛ فإن القائل بأن الله سبحانه جسم وعابد الوثن والشمس واحد . 


أو يقول : علم استحالة كونه بجهة ٠‏ وللكنه لم يعلم أن ما ليس بجهة فلا يُرى » وهو 


تجهيل للنبي ! لأن الخصم يعتقد أن ذلك من الجليات » لا من النظريات . 


فأنت الان أيها المسترشد - مخحيّد بين أن تميل إلئ تجهيل النبي » أو إلئ تجهيل 


المعتزلى » فاختر لنفسك ما هو أليق بك » والسلام ) . 

انظر ‏ تفسير الثعلبي » ( 194/٠١‏ ) » وه تفسير القرطبي »551/190 ) . 
ونقل العلامة النفراوي تمام القول في ١‏ الفواكه الدواني »( 17/١‏ ) . 
بعد أن قال له تلميذه الربيع بن سليمان : أُوَتَدِينُ بهلذايا سيدي ؟ 


١6 


ف ٠‏ سرج اومو عل 201 عا ب )1382 اعون تبج مج130 لع امو ال الس جم د . 


يوقن محمد بن إدريس بأنهُ يرئ ربّهُ في المَعَادِ. . لما عبدَهُ في 
ين 


وقال محمدٌ بن الفضَل : ( كما حَجَبّهم في الدنيا عن نور 
توحيده. . حجبّهم في الاخرة عن رؤيته )”") 1 


٠. كم‎ 


ووم 7 لتهمجر النصميرة انه 011 )خم 0 امسا انعم تجو ام و لسع سي متعم لاجم 
0 و 9 

قوله : ( بحائز ) بسكون الزاي للوزن : وقولهم : إن المراد : 
الاستقرارُ حال التحرّك » وهو مستحيلٌ. . نقول : لا دليلٌ عليه ؛ كزعمهم 
أن )لتنا . 

قرول (اان تعال علق )0 إلنع أخرة : هدذه :لبينت صعرف ايل 
مفيدة للصغرئ ؛ وهي : رؤية الله تعالئ معلقة علئ ممكن . 

قوله : ( فلو لم تكن الرؤية ممكنة ) هنذا وما بعده استدلالٌ استثنائييٌ » 
غيرٌ الأوّل الاقترانيٌ . 

قوله : ( لما سألها موسئ ) وقولهم : ( سألها لأجل جَهَلةِ قومه )640 . 
مردودٌ بأن النبيّ لا يجوز له تأخيرُ ردّ الجاهل في مثل هلذا ؛ كما قال : 
)١(‏ رواه بتمامه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي 519/١»‏ ) . 
زفهع6 أورده القرطبي في « تفسيره » ( 771/١14‏ ) » وللكن عن الحسين بن الفضل . 


(4) انظر ١‏ متشابه القرآن» ( ص١!9١‏ ). و« المغني في أبواب التوحيد والعدل» 
(://ا١؟).‏ 


إِنَّكْم قَوْمْ تَجهَُوكَ 4 [الاعراف : 18]» مع أن سياق الآية في 8 أرِف أنظز » 
صريحٌ في حال نفسه . 

قوله : ( وخصوصاً. .. ) إلى آخره : ما قبلَ ( خصوصاً ) الأحكام 
الجائزة » أو إن إضافةً الأحكام للألوهية لأدنئ ملابسة''' . فتأمّل . 

قوله 4 (امعمة بن إدرين )6ايعق. «اتفقة .بوذا من كلام المد لين 
نفعنا الله بهم » وإلا فالله يستحقٌّ العبادة لذاته . 


م 


اج اجو انعجر كخرة ادر اندر سد تمر اما امور مم 
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وامًا السنة ا فكحديث 8 8 نكو سترو ركم كينا تروة القمه 


2 


وأمّا الإجماعٌ : فهو أنَّ الصحابةً رضي اللهُعنهم كانوا مجمعينَ 


- فنعا ؟ انه 871+ كتهو‎ ٠ 


36 
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غٍّ 
« 18 اق عو 1ت 


َم علئ وقوع الرؤية في الآخرة » وأنَّ الآياتِ والأحاديث الواردة فيها ‏ /ث 
: 8 ل ع8 : ع 2 0 
ا محمولةٌ علئن ظواهرها مِنْ غير تأويل . ولهلذه الآدلة السمعيّة 1 


1 


1 


3 2 ىه 2 


أطبقّ أهل السئة علن أن روية اللو سببحانة جائرة عقلة + واجية 


2 
9 


عم 11 ال-0 . 


2 
جر انمه يب 


) قوله : ( أو أن إضافة الأحكام. .. ) إلى آخره ؛ أي : أو نقول : ما قبل ( خصوصاً‎ )١( 
: الأحكام الجائزة مطلقاً ؛ عقلية أو شرعية » ( والإضافة لأدنئ. . . ) إلئ آخره ؛ أي‎ 
.ء)١1١٠١ق(‎ » لا خصوصٌ الجائز العقليٌ كما هو التوجيه الأول . شيخنا . « فضالي‎ 
. والملابسة : المناسبة‎ 

(؟) رواه البخاري ( 005 . 475 ) » ومسلم ( ”577 ) من حديث سيدنا جرير بن عبد الله 


١ 11/ 


> 6ن )4 ب ادر اندر 0515701 ل ع الع ا جع ع ١‏ 


ا وبيانُ الدليل العقليٌ على جوازها بطريقٍ الاختصارٍ : أن البارئ 
1 سبحانة موجودٌ ٠‏ وكلٌ موجودٍ يصمح أنْ يُرى » فالبارئُ عر وجل 


2 اجر )تعجر امم‎ ١ ١ 


دين 
حي 
وت 


0 
ا ا ا اا اي ف ا ا ا ان ل ل 


قوله . ( كما ترون القمرّ ) تشبيةٌ في عدم الخفاء”") 34 والبدر : ليلة أربع 
عشرة » والهلال : الثلاثةً الأوّل » وما عدا ذلك قمرٌ . 


0 5 7 ًَ 
( منْ غير تأويل ) ومن بعيده : قولهم : إن ( إلئ ) بمعنى 
النعمة ؟ أي : منتظرة نِعَمَ ريّها("© » وللزمخشريٌ في ١‏ الكشاف » ما يمنع 

من حكايته الأدبُ في حقٌّ سيدنا موسئ عليه السلام . 


كله 5( موتجوة ) اعترضق أن مُقَادَة أنعلة ؤوية الترجودات الوسود : 


(1) قال ابن الأثير : ( قد يتخيّلُ بعض الناس أن الكافّ لتشبيه المرئيئ » وهو غلطً . وإنما 
هي لتشبيه الرؤية ؛ وهي فعلٌ الرائين » ومعناه : أنها رؤيةٌ يُرَاحٌ عنها الشلكُّ مثلُ رؤيتكم 
القمرّ ) انتهئ . ١‏ فضالي » ( ق١٠٠‏ ) » وانظر « فتح الباري » ( 159/١١‏ ) . 

(؟) وجمع ( إلى ) : آلاءٌ. وصاحب هلذا التأويل الممجوج : هو الجبائي . قال الإمام 
السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص85؛ ) بعد نقله لهلذا القول عنه : ( ور : 
بأنه لو أَرِيدَ ذلك لما حص بإسناده إلئ الوجوه » ولم يكن للتقييد بالظرف ‏ وهو 
« يومئذ » - معنى ؛ فإن المؤمنين لم يزالوا في الدار الدنيا منتظرين نعمة الله تعالئ وآلاءهٌ 
سبحانه » بل الكفار في الدنيا كذلك ) . 
وقال العلامة الأزهري في « تهذيب اللغة » ( ن ظ ر ) ( 557/١5‏ ) : ( ومن قال : إن 
معنئ قوله : #إِلَ ريا اظِرَةُ * بمعنئ ١‏ منتظرة ».. فقد أخطأ ؛ لأن العرب لا تقول : 
نظرت إلئ الشيء ؛ بمعنئ : انتظرته » إنما تقول : نظرت فلاناً ؛ أي : انتظرته ) . 


١58 


مع أن شرط العلة اشتراكها”'" » والوجود عينٌ الموجود » فلا يتأنّئ اشتراكة . 
ولك أن تقول : معنن كونه عينّ الموجود : أنه ليس وجودياً يُشَاهَدُ” 
وهنذا لا ينافي أن مفهومَّةٌ غيرُ الموجود”" » وهو مشترٌ9) . 
بقي : أن العلة تصححح رؤية ة صفات المعاني علئ مشهور الجماعة وان 
ولم يرد بها سمع' ' » ثم يقتضي صحة الإدراك ببقية ببقية الحواسٌ “عقلاًء » فيلتزم 
بلا كيف ء وإلا فما الفارقٌ بين البصر والشمٌ مثلاً ؟9© . 


» كالطعمية في الربا ؛ فإنها مشتركة بين البدٌ وغيره؛ كالأرز. انتهئ شنوانى . « فضالى‎ )١( 
ْ ْ .)1١٠١ق(‎ 
(؟) الوجودي : المتصف بالوجود ؛ كما أن الجسماني المتصف بالجسمية » وهو تعالى‎ 
موجود قطعاً » وللكن لما كان معنئ الوجود عينَ الموجود فقد يقال : ذاته تعالئ من‎ 

الموجود الذي لا تتعلق الرؤية به . 

(*) ودليل أن الوجود زائدٌ علئ ماهية الموجود : إدراكك للتفرقة بين قولك : السوادٌُ سوادٌ . 
وقولك : السواد موجود . ولإمكان القسمة في قولك : العالم : إما موجود ء وإما 
معدوم » ولا يمكن أن تقول : الموجود : إما موجودٌ » وإما معدوم . انظر ١‏ معالم 
أصول الدين » ( ص75 ) . 

(4) يعني : بين الموجودات ؛ لأنك تقسمه إلئ الواجب والممكن ٠»‏ ومورةٌ التقسيم مشترك 
بين القسمين . انظر « معالم أصول الدين » ( ص37 ) . 

(4) حيث يقال : كل موجود يُرئ » والعلم والإرادة والقدرة وغيرها من صفات المعاني 
موجودةٌ ؛ فهي ترئ . ويقال : لما كانت الصفات لا تنفك عن موصوفها كان المرئي 
ذاتاً متصفة بها . انظر « شرح العقيدة الوسطئ » ( ص 47١0‏ ) . 

(7) أي : لم يرد برؤية الصفات [سمع] . « فضالي »؛ ( ق١٠١٠‏ ) ؛ يعني : وإنما ورد رؤية 
الذات المتصفة بالصفات . 

00 يعني : إن قلنا : البصر متعلّقٌ ومدرك لكل موجود. . فيلزم أن يكون السمعٌ أيضاً مدركاً 
لكل موجود » ويقال هلذا في باقي الحواسٌ؛ كالذوق واللمس والشمء ولا خلاف عند 
أهل السنة في عموم تعلقات البصر بكل موجودء ولنكن ذهب الإمام عبد الله بن 
سعيد بن كلاب والإمام القلانسي ‏ وهما من قدماء الأشاعرة ‏ إلئ أن بقية الإدراكات- 


١84 


قآل"العارف اللشرسة: 2 (١‏ والأزلية تعد العين الغين الي لكين 
حيث لم يرد به سمع )”") ا 
الل ا ا اي ل ل ل ا ا ا يت 80 

( هَلدَا) كما علمت”" (و) رؤيتُُ سبحانة ( للْمُختار ) ؛ 
وهو نبيّنا محمدٌ صلَّى الل“ عليه وسلَّمَ ؛ لأنّهُ خيرُ البرايا » فلم تقع 
لغيره ولا لموسئ عليه السلامٌُ » في ال ( دُنيَا ) من الدنوٌ ؟ لنسبتها 
للأخرئ”؟ » أو لدنوّها مِنَّ الزوال » وحقيقتها : ما على الأرض 
ب البرك اليو مقاقين الكخرة #جؤمرافة د الإشتارة. الو 
وجه أخص مِنْ جواز الوقوع وناك أدعني تعن أ 
حصلث ووقعث لنبيّنا صلَّى ال“عليه سدم في الدنيا ليلة الإسراء » 
والوقوعٌ يستلزمٌ الإمكانَ » بخلافٍ العكسٍ . 


ل و و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ين 


- 
مه 


: دعر )جوع‎ ٠ 
ةيةه‎ 


معدي 


0 


م عع م عو 7 


02 
“مو تسم لتم د امم اعم ومع نمه ١‏ 


0 
5 


الا يجوز أن تعمَ الموجودات . بخلاف البصر . وذهب الشيخ الأشعري إلى جواز عموم 
كل إدراك لكل موجود . وعلئ هنذا الخلاف : الكلام النفسي يُسمعٌ عند الأشعري ؛ 
لكونه موجوداً » ولا يسمع عندهما ؛ لكونه ليس بصوت . وإنما يدرك علماً . انظر 
« شرح المقدمات )( ص١50)‏ . 

. ) ٠١١ق‎ ( » وأما( البصير ) فوردٌ في الذات . « فضالي‎ )1١ 

(؟) وعبارته في « شرح العقيدة الوسطئ » ( ص١"4‏ ) : ( الأولئ : الاكتفاءٌ بالرؤية » 
والوقفٌ عن هلذه الإدراكات جوازاً ووقوعاً » فهو أسلم وأحوط ) . 

() قوله : ( هلذا ) مبتدأ » وخبره : قوله : ( كما علمت ) » وهي صيعغة يُؤتئ بها للتخلص 
والانتقال من بحث لاخر . 

(:) في النسخة الأولئ والرابعة من الأصل : ( لسبقها ) بدل ( لنسبتها ) . 

(4) الظاهر : مع الأرض » كما لا يخفئ . 


١7 


قوله : ( للمختار ) في هلذا العنوان مناسبة”2 ؛ لأنه اختيرَ لهلذا 
المقام . 


أفاد سيدي عليٌ وفا في « النجم الوهاج في الإسراء والمعراج » ما 
و 2 ال اح 2 
حاصله بتوضيح : أن الخلقٌ أثرُ الخالق المنّصفٍ بالكمال المطلق » 
فبإضافتها له تتشوّف للكمالات » وتحجَبٌ من حيث عجرّها الذاتى » 
وأشرفٌ الكمالات العلمٌ ؛ #وَقل رَّبّ ردن عِلمَا4 الله : 01١4‏ » وهو يشُدفٌ 
بشرف المعلوم » فأشرفٌ كمالٍ : علمٌ المولئ بمشاهدة اليقين”" » وأغلبها 
إسراعاً للكمال”" : الملا الأعلئن » فماجوا فى ذلك إلين العرش » فقال : 
لي ذلك ؟! مِنْ أين”*© » ولم أكن قبل أثراً ولا عين" » وإنما أنا مخلوفٌ من 
3 0 5 00 4 
حرفي ؟ انا أن كلمة :3 35 ستندو نولا لايعو علق بالرشماقة د لذيث 
من جلال الربوبية . 
فتوديّ : يا جبريلٌ ؛ إنما جعلنا هلذا الكمالَ لدّرَة صدفةٍ الكون اليتيمة 
التى ربّيناها وأدّبناها » فإذا سمعت : #شبْحَن الَذِى أَسَرَئْ © [الإسراء : )١‏ 
(1) العنوان هنا : وصفْهُ صائ الله عليه وسلم بكونه مختاراً - على صيغة اسم المفعول دون 
ذلك من صفاته الكمالية صلئ الله عليه وسلم . 
(؟) قوله : ( علم المولئ ) يعني : العلم بالمولئ سبحانه » فهو من إضافة المصدر 
لمفغوله:: 
)6 يعني : وأغلبٌ الخلق إسراعاً للكمال : الملا الأعلئ . 
(4) قوله : ( فقال) ؛ أي : العرشٌ : ( لي ذلك ) ؛ أي : الكمال ( من أين. . . ) إلى 
آخره . شيخنا . « فضالي ١»‏ ق١١١).‏ 


(5) كذا رسمت علئ لغة ربيعة ؛ مراعاةً للسجعة .» وهي كذلك في «النجم الوهاج» 
(ق78). 


١/١ 


أي : لأنه يُتحدّث في الملا الأعلئ بما يجري ٠١‏ ومنه الاستراقٌ ‏ فتأمّلٌ 

فبينما جبريلٌ مطرقاً أدباً في حال التلمّي والتّعليم. . إِذْآنَ الأمرُ القديم . 
فنزلَ في القصة ومَنْ معه وتأهَّلَ الملأ الأعلئ لقدوم واسطة الجميع » ثم هو 
يفوك اقيم عترع” السدرة © عديتيا الوان الا أدرق امع كيلك 


الرؤية ؟! 
وغايةٌ ما كان للمقرّبين غير محمد صِلَئ الله عليه وسلّمَ : ما ترجاه ابن 
الغازقن حيبت 27 5-0 


5900 ا لخر 0 2 ا ا 
0 94 و 

ومن كلام ابن وفا أيضاً : إنما كان ترجيم موسئ عليه الصلاة والسلام 

7 0 8 ع 0 ع 2-7 00 
للنبيّ صائ الله عليه وسلم في شأن الصلوات . . ليتكوّر مشاهدة انوار 
المذاك وراشيد : لمن السيط] 

والسرٌ في قولٍ موسئ إذ يُرِاجِعْهُ ليجتلي النورَ فيه حيثٌ يشِهدٌَةٌ 

يبدو سناة علئ وجه الرسولٍ فيا شر خشيين وسعول !]3 بسرذةة 
)١(‏ بيت في قصيدته التي مطلعها : 

ته دلالاً فأنت أهلٌ لذاكا وتحكَم فالحسنٌ قد أعطاكا 


انظر « ديوانه » ( ص ١90‏ ) » وتقدم بعض أبياتها /١(‏ 744 )ء ثم إنه استفهم متأدباً 
ومستبعداً فقال : 


أين مني ما رمت هيهات بل أي -ن لعيني بالجفن لثم ثراكا 
فبشيري لو جاء منك بعطف0 ووجودي في قبضتي قلت هاكا 


١ا/؟‎ 


إن قلت : كيف يقول ابن الفارض"" : [من الكامل] 
وإذا سألتُّكٌ أنْ أراكَ حقيقة فاسمخ ولا تجعل جوابيَ لنْ ترئ 
وهل يكون أعلى من مقام الكليم ؟! 


7 امن :2 ل 2 
قلت 5 حقيقة كل رِ و » ومنه رن : [من الكامل] 


: هوثاني بيت من قصيدته التي مطلعها‎ )١( 
زذني بفرط الحبٌ فيك تحيّرا  وارحم حَشأً بلظئ هواك تسمّرا‎ 
. ) 1١59ص‎ ( » انظر « ديواته‎ 
. (؟) أي : حقيقةٌ رؤية كلّ غيرُ حقيقة رؤية الآخر » فلا يكون أعلى من مقام الكليم . شيخنا‎ 
. ) فضالي »( ق١٠٠ ) » ومنهم من حمل السؤال علئ يوم القيامة بدليل ( إذا‎ « 
قوله : ( حقيقة كل بحسبه ) ؛ أي : فمعنين رؤية ابن الفارض لله عز وجل : أنه يسبق‎ 
إلئن قلبه ذكر ربه عند رؤية كل شيء » وهلذه غير مطلوب موسئ ؛ لأن طلبه رؤية الذات‎ 
.)١١١ق(» العلية » فلكلّ مقام . « عروسي‎ 
من القصيدة نفسها . انظر « ديوانه ؛ ( ص14١ ) » ومراد العلامة المحشي : أن الرؤية‎ )*( 
التى سألها قد تحققث ؛ بدليل الإخبار في هنذا البيت » ولما علمنا إحالة الرؤية له‎ 
سبحانه في الدنيا. . عرفنا أن الرؤية التي سألها : هي ذكرْه الله تعالئ قبل الوقوف علئ أيّ‎ 
شيء من الحادثات » ثم إنه لما ذكر مولاه ذكره سبحانه » فصار معروفاً في الملا الأعلى‎ 
وكان قبل ذلك منكّراً ؛ بدليل : 8« كَذْروْن أَدْكْرُْ © [البقرة : 1167 » وبما رواه البخاري‎ 
: ومسلم (7175؟1) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً‎ .)1400( 
يقول الله تعالئ : أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني ؛ فإن ذكرني في نفسه ذكرته‎ « 
. في نفسي » وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. . . » الحديث‎ 
الواردات الإللهية ؛ ( ص55 ) إذ‎ ١ وهنذه الرؤية شبيهة بما أنشده العارف بالله علي وفا في‎ 
: قال‎ 
حيث اتجهثُ رأيثُ وجهك ظاهراً 2 وإليك في كل المظاهر أسجدٌ‎ 


١/1 


قوله : ( من الدنقٌ ) فأصلها : دُنْد(2 , 

فولة:: ( الجق ) نما ارتفم مخ الفراغ .. 

وتطلقٌ علئ عالم الجواهر والأعراض ٠»‏ وقد تطلقٌ على خصوص 
المنتفع به من أعراضها . 

كلت : إنه صِلَّى الله عليه وسلَّمَ كان فوق السماءِ السابعة » وليس من 
الدنيا علئ ما فسَّرَ الشارح”" . 

قلتُ : المرادٌ : أنه رآه زمنَ وجود الدنيا » لا في مكانها . 

قوله : ( مما قبلّ الآخرة ) ؛ أي : مما هو متحققٌ قبلّ. . . إلى آخره ؛ 
مان لعاف دوا ارك كانه كوالأخرة افق الليعة عار اي 0ك 


58 3 3 3 

و 6 5 اال لي سا كرو و 9 

والراجحٌ عند أكثر العلماء : أنه صل الله عليه وسلم رأ ربّه ا 
سبحانة بعيئي رأسه ؛ لحديث ابن عباس وغيرة”*) 4 وهلذا 8 


030 سيك (كترا )2 اوائما هق علن.وزة كان © ععرامنا نيت بعك لقب بالتمدودة 
خشية اجتماع ياءين » وقال ابن سيدهُ في « المحكم » ( دن و )175/9 ) : ( انقلبت 
الوا قهاتياء ١‏ لآق فشلن اذا كانت :اسم فو رات الزان اددلسدواكة ياه عه اردنت 
الواو مكان الياء في فَعْلَى » فأدخلوها عليها في فُعْلَى ليتكافاًا في التغيير » هنذا قولٌُ 
سيبويه » وأنا زدته بياناً ) » قال سبحانه : 8 إِد سم الخدد الذبا مك اَلْعَدَوَةَ الفصوئ » 
[الأنفال : ؟4] » والقصوئ هنا جرت علئ الأصل من غير إبدال . 

(؟) يعني : بدليل تغييرها وتبديلها في قوله سبحانه : 8 يوم يدل الْاَرْضٌ حر الْدرْضٍ وَالسَمْوتُ 4 
[إبراهيم : 48] . 

(0) انظر (90/9”) . 


(4) رول مسلم )784/١15(‏ عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ( رآه - 


١ 


+ ست زج اجمسعرع انجسطرة انع رات عر الجر نافدر العمارخ القو1ام العا م لهجا نالقسع 6 ل 


وعد لخب الماع منة سا اننا عابو ابل :قاذ يقن أن ا 
يتشككٌ فيه » ولمّا نفَتْ عائشةٌ وقوعها لهُ صلَّى الله عليه و َم قد 
/ 
0 


قاض علي الك يبي 0م ست كان مده بر راض !نا 


00 1 - 3 زهق 


5 8٠ 
مه * هترز )تعن امع تسو اجر عجرت سو عسو معو رمد تعمد 7 جم تم مم‎ 
ل ل ا د اك لكا‎ 


ِ- بقلبه ) » وروئ أيضاً ( 780/117 ) عنه أنه قال : ( رآه بفؤاده مرتين ) » وبه تعلم : 
أن العلامة الشارح استدل بالخبر علئ مطلق إثبات الرؤية ؛ إذ هنذانٍ الخبران لا يفيدانٍ 
إثبات أنها بعيني رأسه صلئ الله عليه وسلم » وفي هلذه المسألة أقوال أربعة : 
الأول : أنه رآه صلئ الله عليه وسلم بعيني رأسه » ورجحه الإمام النووي في ١‏ شرح 
صحيح مسلم »( ”/ © ) » وعليه استقرٌ قول الإمام الأشعري . 
الثاني : أنه رآه صل الله عليه وسلم بعيني فؤاده » وهو قول سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما كما رأيت » وهو قول وسط » وصححه الإمام السعد في « شرح العقائد النسفية » 
( ص١١”7)ء‏ بل وجعله قول الجمهور في « شرح المقاصد ») (77/7١1)ء‏ وهلذا 
القول يمكن أن يُجِعلٌ فيه الخلافٌ لفظياً مع القول الثالث . 
الثالث : أنه لم يرهٌ صلئ الله عليه وسلم » وإنما رأئ جبريل عليه السلام » وهو قول 
السيدة عائشة رضي الله عنها . 
الرابع : التوقّف في الخوض في هلذه المسألة » وهو قول سعيد بن جبير رحمه الله 
تعالئ . 
هنذا حاصل ما ذكره العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس » ( ص"؟5 ) . 

)0( قال العلامة القاري في ١‏ مرقاة المفاتيح » ( 7٠01/9‏ ) : ( هلذا إذا كان الإثبات مستنداً 
إلن حسن . وإلا فمن آداب البحث : أن كلام المانع معتبرٌ » لا سيما مع سند المنع ع 
حتئ يأتي الخصم ببرهان جلي ؛ إذ الأصل هو العدم » فالوجود يحتاج إلئ تحقّق بدليل 
قطعي من النقل أو العقل ) . 

(؟) نقله الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم ؛ ( 5/7 ) » قال العلامة القاري في « مرقاة- 


1١و07‎ 


الل ل 1 0 


وأمّا حديث: ١‏ واعلموا أنكم لنْ ترَّوًا ركم حتئ تموتوا»"""2. ١  .‏ 
فإنهُ وَإِنْ أفادَ أنَّ الرؤية في الدنيا وإِنْ جارّثْ عقلاً فقدٍ امتنعث - ١‏ 
ال اسع لف م او رن كررق4ة دي تل ا 
سمعا '' » للكن مَنْ أثبتها للنبيّ صل الله عليه وسلم له أن يقول : 8 
لذ ا الس>ا لا ررض و ف د 


7 ولم تتبث في انا لخر يا صل الاعلي وسلَمَ على مافي 


34 ذلك مِنَ الخلافي » ومن اذّعاها غيرُهُ في الدنيا يقظة فهو ضالٌ ‏ + 
0 16 ْ 
5 بإطباقٍ المشايخ . وذهب الكوّاشئيٌ والمهدويٌ إلى تكفيره”* . 0 


ولا نزاعَ في وقوعها مناماً وصحَحتها0*) ؛ فإنَّ الشيطانّ لا يتمثَّلّ 


5 ب و وفك 7 بمج رشح 3 رم عي 2 حس و و سخ دعي ريات اه معففة 7 لدتو عا دعيو و ا اي د ا 
١‏ ادر تسوج اعد لوج متم تتام كنعو تعجر توه لك رج متعود تسود الععيم ب لد ١‏ 


-2 المفاتيح » (7017/4) : ( هلذا مع مافيه من المناقشة لا يفيد فائدة تامة . مع أنها 
ليست منفردة في هلذا الباب » بل يوافقها ابن مسعود وغيره من الأصحاب . ثم على 
تقدير التعارض وتساقط التناقض يثبت كلامها » ويتحقق مرامها ) . 

)١(‏ خاتمةٌ حديث رواه النسائي في ١‏ السئن الكبرئ » 7/1١7‏ ) من حديث سيدنا عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه » ورواه مسلم ١14(‏ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله 
عنهما مرفوعاً بلفظ : « تعلّموا أنه لن يرئ أحدٌ منكم ربَهُ عز وجل حتئ يموت » . 

(؟) خبر ( إنه ) محذوف ذَلَّ عليه بالجملة الشرطية بعده » وكذا خذف جواب ( إن ) الشرطية 
بعده .ع ويقال مثلّ ذلك في ( أن الرؤية... ) » وجواب قوله : ( وإن جازت ) هو 
قوله : ( فقد امتنعت ) . 

4 وتقدم الكلام على هلذه القاعدة /١(‏ 1715 ) . 

(:) يعني : وذهب موفقٌ الدين أحمد بن يوسف الكواشي وأبو العباس أحمد بن عمار 
المهدوي في ١‏ تفسيريهما ". . إلئ القول بكفر من اذَّعئ رؤيته سبحانه يقظة . 

)0( كرؤيته صلىئ الله عليه وسلم لربه في المنام فيما رواه الترمذي ( 7775 ) من حديث 
سيدنا ابن عباس رضي الله عنهماء وروئ الطبراني في « المعجم الأوسط » ( 7804 ) - 


١ا/ك‎ 


ااا ب ا ا ام ا ا ا ين الى 
2 54 و 34 و 
به تعالئ كالانبياء عليهم الصلاة السلام . 


واختلفَ في وقوعِها للأولياء علئ قولينٍ افر 11ج 
أرجحهما : المنعٌ . 
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يد 


. له جز كتسوجر كتهو ر :كتقو ل أففوعا : أخلاهة 1 لفطمور > وجوج 7م1217 لمم لجع م ا‎ ٠ 


قولة:: :(ايعسن ‏ رأمة )زتعن فيدلين الك تلان لم شان خقلا 
9 , 

قوله : ( فقدٍ امتنعّث ) خبر ( أن الرؤية ) » وقوله : ( للكنْ مَنْ 
أنصافب ) إلق غوف : اراك على صقي( وله )ع أى :3 اذإقه ميل 2 
للكن. ١‏ إلين اغره »تقد .+ 

قوله : ( وقوعها مناماً ) حكي أن ابن حنبل رآه تسعاً وتسعين مرةً . 
فقال : وعرّته ؛ إن رأيته تمام المئة لأسألئّة فرآه » فقال : سيدي 
ومولاي ؛ ما أقربُ ما يتقربُ به المتقرّبون إليك ؟ قال : تلاوة كلامي » 


فقال : بفهم أو بغير فهم ؟ فقال : يا أحمد ؛ بفهم وبغير فهم”/ . 


0 والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 5107 ) عن رقبة بن مصقلة الكرفي وكان ثقة قال : 
(رأيت رت العرَّة في المنام » فقال : وعزتي وجلالي ؛ لأكرمنّ مثواه ) ؛ يعني : 
سليمان التيمي » وكدُرٌ مثلّها عند القوم رضي الله عنهم . 

. ) 7١50©ص‎ (© الرسالة القشيرية‎ ١ انظر‎ )١( 

زفق يعني : في محلّهما . 

)2 ويقتضيه قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم نقله تعليقاً (؟/ ١1/4‏ ) . 
(4) رواه أبو محمد الخلال بسنده كما في « سير أعلام النبلاء » 7509//1١(‏ ) . 


١ /ا/ا‎ 


ورآه أحمدٌ بن خضرويه » فقالَ له : يا أحمدٌ ؛ كلّ الخلق يطلبون مني 
إلا أبا يزيد ؟ فإنه يطليّني”" . 


قوله : ( وصحّتها ) ولو في صورة رجل'" . وهلذا مثال بخلقٍ 
المولئ ٠‏ ويقال : ( رأئ الله ) في الجملة ؛ لحكمة تظهرٌ بتعبير المنام , 
وأنه يدل على كذا . 


والحاصل : أن الأنبياء في المنام هم هم » وأما المولئ فإن رَئِيَ على 
وجه لا استحالةً فيه فهو هو ء. وإلا فهو مثال" » وسبحان من تنزةة عن 
المئال ! وقيل : هو الرثٌ أيضاً » وكونه جسماً باعتبار ذهن الرائي » وفي 
الحقيقة ليس كذلك7؟' . 


قوله : ( لا يتمثّلُ به تعالئ ) وبعضهم قال : يتمَّلُ بالله دون النبي : 


)001 رواه ابن الجوزي في ١‏ صفة الصفوة » ( ١١/4‏ ) » وأورده القشيري في « رسالته ) 
(ص/0اةل ) . 

(؟) كمافي حديث الترمذي المشار إليه تعليقاً قريباً (؟75/5١‏ ) . 

(*) أي : لأن ذلك المرئي غير ذات الله تعالئ » فكانت مثلّ سائر أنواع الرؤيا في التمثيل 
والتخييل ٠‏ وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : رؤية الله تعالى في النوم أوهام وخواطر في 
القلب بأمثال لا تليق به سبحانه وتعالئ عنها » وهي دلالات للرائي علئ أمور مما كان 
ويكون كسائر المرئيات » فذات الله حينئذ غيرٌ مرئية » وإن المرئيّ مثال ٠»‏ فظن مَنْ ظنَّ 
استحالة المثال في حق الله خَطاءٌ » بل يضرب الله الأمثال لصفاته وهو منرَّهٌ عن المثل . 
«عروسي )(ق3١١١).‏ 

(4) ولذلك قال العارف النابلسي في ١‏ تعطير الأنام » ( ص ) : ( ومن رأئ الله أنه يعانقه أو 
قبلهُ أو يقبّلُ عضواً من أعضائه.. فاز بالأجر الذي يطلبه » ونال من أجر العمل 
ما يرغبه ) . 


١7 


والفرق : أن النبيّ بشرٌ ٠‏ فيلزم من التمثّلٍ به اللَبْنُ » بخلاف المولئ , 
فأمرُهُ معلوم . 

قوله : ( كالأنبياء ) فإن رآه إنسانٌ في صورة غير مناسبة فهي صفاتٌ 
الرائي ظهرَتُ له كما تظهرٌ في المرآة » ولا يلم من صحة الرؤيا التعويلٌ 
عليها في حكم شرعي ؛ لاحتمالٍ الخطأ في التحمّل بالأولئ مِنّ اليقظة . 

حُكِيَ : أن رجلاً رأى النبيّ صلّى الله عليه وسلَّمَ في المنام يقولٌ له : في 
الفحل الثلانيركار + اذعي: خدة ولا عسي عليك ‏ كذعت: فرحجةة : 
فاستفتئ العلماءً » فقال له العرٌ بن عبد السلام : أخرج الخُمّسَ ؛ فإنه ثبت 
بالتواتر » وقصارئ رؤيتك الآحادٌ”"© . 1 

ومنه أن يقول له :غداً العيدٌ» أ ورمضان ٠‏ فتعؤل عن العلامات المقدزة.. 

قوله : ( وقوعها للأولياء ) ؛ أي : يقظة » وعلئ الأرجح قال أوَّلاً : 
(اعياق )20 فالمراة + إطباق عناضة + هكد عع 


)١(‏ نقله الزرقاني في « شرح الموطأ » ( 47/7 ) » وعبارته : ( أكثرُ ما ينزل منامه منزلة 
حديث روي بإسناد صحيح » وقد عارضه ما هو أصحٌ منه ) . 

(؟) قوله : ( وعلئ الأرجح . . . ) إلئ آخره ؛ أي : قال أولاً : ( من ادَّعئ رِؤْيئَهُ يقظة ضالٌ 
بإطباق المشايخ ) ؛ بناءً علئ القول الأرجح من الخلاف » والمرادٌ بإطباق المشايخ : 
إطباقٌ طائفة منهم ؛ لا إجماع الأمة . 
والقول بالمنع هو الأصحٌ » ولهنذا ذهب جماعةٌ إلى تكذيب مدّعيها يقظةً ؛ قال 
القونوي : فإن صمّ عن أحد من المفسّرين وقوعها. . أوَّلَ بأن غلبةَ الحال تجعل الغائبَ 
كالشاهد » وكثرة اشتغالٍ السرٌ بشيء واستحضاره يصِيِّرُهُ حاضراً بين يديه » كما يجدهُ 
كر العف اقم يقر 40( الس فر أى 1 كل وهو القائت رب إل كوو 
« فضالي »(ق١٠٠1-١١1).‏ 


١4 


٠ | |‏ له 


[ في حوار إبليسَ لسيّدنا موسئ عليه السلام ] 


حكئ العارف الشعرانيٌ رحمه الله ونفعَنا به في أواخر كتابه « أخلاق 
العارقية 8 عي بحل" الدارة را تفي" الكوقرة زفي ابه" تغاليع طنه (١‏ أن 

انز ُ ا 5 
إبليسَ لقيّ موسئ عليه الصلاة والسلام علئ جبل الطور أواخر عمره ٠‏ فقال 
له موسئ : بئسّ ما صنعت بنفسكٌ بامتناعكٌ من السجود لأدمّ عليه السلام » 
فلم فعلتَ ذاك ؟ فقال : لأني كنت ادَّعيتُ محّتّهُ تعالى » فلما توجَّهَ السجود 
لغيره امتنعثُ ورأيت العقوبةً في الدنيا والآخرة أحبٌ إلىّ من كذبي في 
دعواي بالسجود والخضوع لغير من اذَّعيتُ محبّتهُ » وكذلك أنت يا موسئ ؛ 
لما ادّعيتَ محيَّتَهُ تعالئ امتحنّكٌ » وقال : انظن إلى الجبل » فلمًا نظرت إليه 
ناقشك فى دعواك المحبة له ؛ إذ المحَتٌ لا يلتفت لغير محيوانة + ولر أنكِ 
كنت غمّضت عينيكَ عن النظر إلئ الجبل » وعلمت أن ذلك مكيدةٌ. . لكنتَ 
رأيت ربك ؛ فإنه حقيقٌ بألا يراه إلا مَنْ عَمِيَ عمَّنْ سواه . انتهئ”2 . 

2 7 2 5 

ونظيرٌ هلذه الحكاية : ما وقع أن بعض العبّاد ذهب يتوضاً من بركة ماء , 
فرأئ جارية هناك من أجمل النساء ٠‏ فشخض .نِصرَة إليها وتركٌ الوضوء غ 
فقالت له : لِمَ لا تتوضأ ؟ فقال : حيّك أشغلَ قلبي عن الوضوء » فقالت : 
فكيف لو رأيت أختى هاتيك ؟! فالتفت عنها ينظرُ إلى أختها فصفعَتْهُ فى 
لق أورده مختصراً الصفوري في ١‏ نزهة المجالس » ( 51/١‏ ) عن وهب بن منبه رحمه الله 


تعالئ » ولا يفوتنّك أن العلامة المحشي إنما عنون لهلذا الخبر ب ( لطيفة ) » والمراد 
باللطائف : إشاراتها للمعاني الدقيقة التي قد تخفئ » وسيأتي التنبيه علئ كذب إبليس . 


ليل 


وكيفت ترئ ليلئ بعين ترئ بها سواها وما طهّرْتها بالمدامة 
ولابن سيدي عمرّ في تذييل ١‏ العينية )0 . [من الطويل] 
ولي عندها ذنبٌ برؤية غيرها فهل لي إلئ ليلئ المليحة شافع 
وإلا فقد كذب أوَّلا ؛ فإنه ما امتنعَ من السجود إلا كبْراً ؛ كما أخبرٌ به 


)١‏ نسب البيت ليزيد بن معاوية كما فى « وفيات الأعيان » ( 5/ 00” ) » أورده له الكاتب 
المرزباني ضمن ديوان جمعه له » ومن لطيف ما يُحكئ عن هلذا البيت : ما حكاه سبط 
ابن الجوزي في ١‏ مرآة الزمان» 1577/7١‏ ) : أن المستنجد بالله تزوج بابئنة عمه 
أبي نصر بن المستظهر » وأعرس بها في ليلة دعا فيها الصوفية » فغنَّ المغني بأبيات 
فيها هلذا البيت » فقام رجل من الصوفية من أهل أصبهان فاسترجع القرَّال » فأعاد 
الأبيات » فصاح ووقع ميتاً ٠‏ وانقلب العرس مأتماً . وبكئ الخليفة والصوفية » وفى 
الصباح أودعوه مقبرة الشونيزية . 

ه64 أراد : الشيخ علياً سبط العارف عمر بن الفارض رحمهما الله تعالئ » ومطلع 
« العينية 4 : 

أبرقٌ بدا من جانب العَوْر لامع أم ارتفعت عن وجه ليلئ البراقع 
انظر « ديوانه »؛ ( ص15١‏ ) » وتذييلها فيه ( ص58 ٠١‏ ) وبعد البيت الأول : 
نعم أسفرت ليلاً فصار بوجهها نهاراً به نور المحاسن ساطع 


١8م١‎ 


المولئ عنه في قوله : # أنَأ حَيْرُ مَنْدُ * [الأعراف : +11 » وثانياً : بعد أن قيل 

لموسئ : ل أن رَتف4 كيف يصحٌ فهمه ؟! وثالثاً : فإن موسئ لا يخالفٌ أمر 
و 

ربه » ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 


© © © 


8 


+ م رج اجو بهو رتخا 1ب ا )2 15024 101 جع جع 2 م 2 


العم 
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> مسج ذ لح نمو جب ب دج سجر اللعدجر انسطجرة امعدهر عدر اجون سجر سجر مج122 


)1غ( 


5 111 3 


ذخ # 8 4# كه ك8 ظ لط ط كه هه د كط كه كه كه 8 


أ # # # # # # # # # # # + # # جاع 


ا م لؤشلٍ فلا وُجُوبَ بَلْ بمَحْضٍ الفْضْلٍ 


7" مِنَ الإللهيّات شرع في فى النبوّات فقال : ( وَمنهُ) ؛ أي : 
ومنْ أفراد الجائز العقليٌ : إِرْسَالٌ) الله تعالى (جَمِيعَ أآلؤشل ) ؛ 
أي : رُسْلٍ البشر ؛ مِنْ آدمّ إلى محمد عليهمُ الصلاة والسلام. . إلى 
المكلفينَ من التقلين ؛ ليبلغوهم عنة أمرَهُ ونهية » ووعذة ووعيذهة » 


ويبيّنوا لهم عنهُ سبحاتةُ ما يحتاجونٌ إليه مِنْ أمور الدنيا والدّين ممًا جاؤوا 
1 ا 3 وتنقطمٌ عنهم سائرٌ التعلّلاتِ ؛ 


00000 


« وَل انا أَخلَكْكهم يعَدَابٍ من مله لقَالْوا ريا لَك َرسَلْتَ نا رَسُولًا4 [طه : 


5-1 


:]ع نه [الإسراء : ]1١6‏ »6 # رسلا مُنضرنَ 


سروس ل 00 


وم وَمنَذِرنَ لَِلَايَكوْنَ لِلنَآس عَلَ اله 2 بعد الرسل# [النساء : 1564] . 
له : ( شرع في النبوّاتِ ) لا حاجة إلى ما قيل : ( أراد بها 
بااسمن اكات ؟الآنها ملعت اعد سيان 1 


تبدأ ( 7197/7 ) » وانظر « حواشي اليوسي علئ شرح كبرئ السنوسي » ( ؟/ 375 ) . 


١/6 


٠ ١‏ هار تتعو بر ]2ه 


ا ا ا ال ا ل 0 0 


35 


ل 


قوله : ( إرسالٌ الله ) غيّرَ الشارح إعرات المتن27 » والأظهرٌ : جوارهُ 
في صناعة المزج . 

قوله : ( البشر ) وأما رُسُلُ الملائكة فلا كلام لنا فيهم الانّ ء 00 
ما في النبيّ والرسولٍ أول الكتاب”"" . 

قوله : إل الكل 56 1 جنسهم 2 والعموم من خصوصيّات 
خير الخلق كما يأتي”" , والظاهدٌ : أنه اقتصارٌ علئ الأصل ٠»‏ وأنه أرسل 
للصبيان بنحو المندوباتٍ . علئ ما في ذلك . 

قوله : ( 8 لَِلَا يكوْنَ نايس . . .» ) إلى آخره : هلذا من تمام فضَلهِ 
وعدله » وإلا فلا معقّب لحُكمه مطلقا؟ . 


* + وجو عر حم سسب ب نمس ع و ل ا 0 


و 


وإذاغلفة: اذ الإيال كا يدر فى حد كبالو له 
وكر كا زهاة شوق الاعانه تلن هاون خكماء 
الفلاسفةٍ والمعتزلة ؛ لأنَهُ تعالئ لا يجبٌُ عليه شيءٌ لخلقه » 
( بَلُ ) إرسالهم إِنّما هو ( بِمَحْضٍ الْفَضْلٍ ) ؛ أي : بخالص 


١‏ الستزا يك 


2 


0 مججسمج سج جسج جح الموج سسبرج سج سج سج تس نمز ادام‎ ٠ 

)١(‏ يعني : قوله : ( جميع ) ؛ إذ إعرابه على المتن : مضاف إليه » وعلئ الشرح : مفعول 
به لمعيو المقاقت [لرن فاعلة:: 

(0) انظر(199/1). 

68 انظر (755/7 )ء قال سبحانه وتعالئ : 9« تارك الى نَل الْفروانَ عَلَ عَبْيو- ليون ليرت 
را [الفرقان : ]١‏ . 

(5) يعني : لا راد له ولا مغيّرَ له عن الحق . انظر « مجاز القرآن » لأبي عبيدة ( /١‏ 1*7 ) . 


145 


الا مر امور سارو سد مر 21944 1د لع لعجت جا امم ربجم 


ع ه ##«يع[: 


7 


الإحسان"؟ ؛ مما يحسنٌ فعلة » ولا يقبح منة تعالى تركةه 


يم 


( لين )لأ يرم ون كوس جاتر أذ كوت الأيداذ ب ذلك مهل 7 
00 لاسو يوني يلور سيا لازنا تين 3 
2 8 ف 

( قد وَجَبًا ) علينا ؛ تفصيلاً بِمَنْ علمّ منهم تفصيلاً("© » وإجمالا : 
بِمَنْ عَلِمَ منهم كذلكٌ ؛ قالَ تعالى ## ءام الرسوأ كا امرك ارين ٌّ 
/ 


0 


كيه والتؤية: . . © الأيةَ [البترة : 886 . 
والأؤلى كما ” يفهم مِنَ المتن - : ألا يُتعرّضَ لحَصّرهم في 
باو لقره 0 : ل 


0 


[ 5 8 :] !1 نسوغا كته )0ه 


2 
< 


عَكتلهك» اغافر : 80 » ولأنَّهُ لا يُوْمَنُ أَنْ يدخلّ فيهم مَنْ 


0 ويخرج بعضهم » وحديثٌ : « الأنبياء مه ألفٍ 0 
2 
- وفي رواية : مئتا ألف ره فقون ألفاً » 00 : 
ثلاث مئة وثلاثة عشرَ - وفي رواية : وأربعة عشرَ ‏ 706 امك ُّ 
0 


)١(‏ وعبارة الأصفهاني في ١‏ مطالع الأنظار » (( ص194١‏ ) : ( وذهب الأشاعرة : إلى أن 
النبوة موهية من الله تعالئ ونعمة منه علئ عبده ؛ وهو قوله تعالن لمن اصطفاه من 
عباده : أرسلناك وبعثناك ١‏ وبِلّمْ عنا ) . 

)١(‏ أي : وهم الخمسة والعشرون المذكورون في القرآن » وتقدم أنه لا يشترط حفظهم » بل 
المدار علئ أنه لو سيل عن واحدٍ منهم لقال : هونبيٌ . « عروسي »(ق3؟١١).‏ 

() رواه أحمد في «المسند» ( 515/5 )». وابن حبان في « صحيحه؛(١851).‏ 
والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 091/7 ) من حديث سيدنا أبي أمامة الباهلي رضي الله 
عنه » وقال العلامة البقاعي في ١‏ التكت والفوائد علئ شرح العقائد » ( ص”51/7 ) عن - 


١ /ام‎ 


٠‏ اع هوف > العم عاك لمعو ةا لجسد كرك بجعة :كر لعفا جما م + ا ع ا ا 


. عسوي 


3 


ع 


١‏ ماخ 


52000010 
. لايع 


للع بل لقم > 


07 
ا 


000 


إفرة 


اع سجر اج 


وزؤاعر نك أذ الارسال ماد عان مان يوان الاسان بد 


1 


5 


واجبُ. . ( فَدَغْ ) عنكٌ ( هَوَى قَؤْم ) اتَبعوهُ ؛ أي : اعتقادَهُم 
الباطلَ الذي زَنهُ الشيطانٌ لهم ؛ فإنّهم ( بهم قد لعا ) الهوئ ؛ 
أي : تلاعبَ بهم لا بغيرهم » فأوقعهم في البدع والمعاصي أو 
الكفر 4 فألكروا الإرسالٌ وأحالوة كالشَمَيية » أو أوجبوة كالمعترلة 
والحكماء © . 


والهوئ عند الإطلاقٍ ينصرفٌ إلى الميل إلئ خلاف الحقٌ 


خا 7غ م ]7ج 


تور اهدر الجاع 


لي 2 


رواية : « مئتا ألف » : (لم أرَها)ء وانظر « الدر المنثور » 57/17 ) في باقي 
روايات الأثر . 

قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ١154/١‏ ) : ( مداره علئ علي بن يزيد » وهو 
ضعيف ) ؛ يعني : الألهانيّ » وانظر ١‏ تهذيب الكمال ١9/8/5١»‏ ) . 

فال العلامة 'الكمالتيق الهناء في #«المتداينة:0 :200/83 ( .ولا ينب في الإينان 
بالأنبياء القطعٌ بحصرهم في عدد ؛ لأن الوارد في ذلك خبر واحد » فإن وجدت فيه 
الشروط وجب ظنٌ مقتضاه مع تجويز نقيضه » وإلا فلا » فيؤدي إلئ أن يعتبر فيهم من 
ليس منهم » أو يخرج من هو منهم ) . 

ومثلٌ السمنية البراهمةٌ » والسادة الماتريدية علئ أنه حكمة ٠‏ فيه مصلحة للعبد وعاقبةٌ 
حميدة » فهو عندهم واجبٌ منه سبحانه » لا عليه . انظر « شرح العقائد النسفية ») 
( ص١7590‏ ) وسيأتي مزيد بيانٍ في هنذا القول » وبعض المعتزلة قالوا : يجب على الله 
تعالئ عن قولهم ‏ إذا علم سبحانه من أمة أنهم يؤمنون . وإلا حَسُّنَّ » ولا بد في 
الإرسال من شرعيات لا يستقلٌ العقل بمعرفتها عند أبي هاشم . وجوزه الجبائي . انظر 
« المواقف )( ص7؟745). 


١4 


١ للعو :ا أ اتعو وك لقم :1 ع اع 1ن امعد ل م ان لعو‎ ١ #تجزج تتعهترج الهشعرخ الدع العه1 ل إنهونا 2 ]نسم‎ ٠ ٠١ 


هد سمه 


غالباً 0 نحو . # ولا تَيع ألْهوئ# (صّ : ]1١‏ 2 سُمّيَ هوي لأنهُ يهوي 


٠. جر جوتسجر جع‎ ٠ ١ 


7 ل ري ل ا ا اام ا ا الى 
قوله : ( لحكماءٍ الفلاسفة ) هم يقولون بالإيجاب الأشدٌ من 

الوجوب"'' . والشهرستانيٌ في ١‏ نهاية الأقدام » ذكر بدلَ الفلاسفة 

الشيعة”'' » وشمسٌ الدين السمرقندييٌ ذكر في كتاب « الصحائف » : أن 

الفلاسفة يتكرون الإرسال » قال : ( لنفيهم كونهُ تعالئ مختاراً . وتكذيبهم 

بالحشر الجسمانيٌ » وغير ذلك مما ينقض شرائعٌ الرسل )”" » وللكن في 

« المقاصد » و« المواقف » وغيرهما نحو ما للشارح”*؟؟ » والظاهرٌ : أنه 

لا خلاف ؛ فهم ينكرون البعثة علئ الوجه المقرّر شرعاً » ويوجبونها على 
وه 7 3 . 3 

ما سوّلثة آراؤهم الفاسدة » علئ ما يؤخذ من الأصفهاني علئ ١‏ طوالع 

البيضاوي »© وغيره » فلينظر”* . 

)01( إذ الوجوب لا ينفي أصل الاختيار » بخلاف الإيجاب الحاصل بالعلة والطبع . 

(؟) نهاية الأقدام ( ص17 ) » والإمامية علئ رجوع النبوة إلئ اللطف . وهو واجبٌ بالنظر 
ع 

(0) الصحائف الإللهية ( ص 5١9‏ ) » وقوله : ( وغير ذلك ) » صرّح به بقوله : ( كون الله 
عالماً بالجزئيات ٠»‏ والوحي ٠‏ وإنكارهم جميع ما يقوله الأنبياء من الحشر والحساب 
والجنة والعقاب وأمثال ذلك ) » والفلاسفة الإسلاميون كثي منهم لا يُسلُم لقدماء 
الفلاسفة في ذلك . 

(:) انظر ‏ المواقف » ( ص45" ) ». و« شرح المقاصد »( ١/4/5‏ ) . 


(5) انظر ١‏ مطالع الأنظار علئ طوالع الأنوار»ه ١0ص‏ 9١)ء2‏ وفي ١‏ المسامرة شرح 
المسايرة » ( ؟”/ 70 ) : ( اعلم : أن الفلاسفة يثبتون النبوة » للكن على وجه مخالف- 


١/16 


قوله : ( والمعتزلة ) ؛ أي : علئ قاعدة الصلاح . 
فإن قلت : كيف هلذا مع أنهم يحكّمون العقلَ 209 . 


قلت : قال اليوسئٌ فى ١‏ حواشى الكبرئ 2-4( الغقول تختلت ٠‏ فيؤدي 


للنزاع 2 مع طروء الغفلة علئ العقلاء 3 فكان الصلاح لذلك إرسال الرسل 


فنكية + كد ا بقولو )7 


11 . . 7 وو م 
ونقل عن بعض الماتريدية7" : أن الإرسالَ توجيّه الحكمة » فقال 


الكمال في « المسايرة : ( إنه قولٌ أهل الاعتزال » وقيل : بل هو وجوب 


200 


00 


فرق 
حم 


عَرَضيِئٌ ؛ لتعلّقٍ العلم به » فلا خلافٌ )!24 . 


لطريق أهل الحق لم يخرجوا به عن كفرهم ؛ فإنهم يرون أن النبوة لازمة في حفظ نظام 
العالم المؤدي إلئ صلاح النوع الإنساني علئ العموم ؛ لكونها سببا للخير العام 
المستحيل تركه في الحكمة والعناية الإللهية » لكنها عندهم بمعنئ مخالف لمعناها عند 
أهل الحق ؛ فإنهم يرون أنها مكتسبة » وينكرون صدور البعثة عن البارئ تعالى 
بالاختيار ؛ لإنكارهم كونه تعالى مختاراً » وينكرون كونها بنزول الملك من السماء 
بالوحي ؛ لإنكارهم نزول الملك ؛ لاستحالة خرق الأفلاك ) . 

كأن السائل أراد : العقلّ عندهم بتحسينه وتقبيحه يغني عن تحسين الشارع وتقبيحه » 
فلِمَ كان الإرسال صلاحاً مع الغناء عنه ؟ 

حواشي اليوسي على شرح كبرئ السنوسي ( ”787/7 ) » وقوله : ( هكذا يقولون ) ؛ 
يعني : المعتزلة معلّلِينَ القول بوجوب الإرسال عليه تعالى عن قولهم . 

هلؤلاء من متكلمي الحنفية مما وراء النهر . انظر « المسايرة » ( 975/7 ) . 

انظر ١‏ المسامرة في شرح المسايرة » ( 17/7 7/8 ) » وعبارة العلامة أبي المعين 
النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » /١(‏ 457 ) : ( إذا ثبت أن الله حكيم لا يخرج فعلٌ من 
أفعاله عن الحكمة إلئ السفه » ولا يخلو في شيء مما يأتي ويذر عن الوصف له 
بالإصابة... ) إلئ أن قال : ( قال أئمة الهدئ وقادة الخير وحكماء البشر : إنه 
- يعني : إرسال الرسل ‏ حكمة وصواب ) . 


4 


او وا ل 
: ( كما يفهم ه ولحاي مح مرت براي 
قوله : ( متكلّم فيه ) ؛ أي : في رجاله بالضعف”" . 
له : ( خبرٌَ آحاد ) ؛ أي : وسولو جك مضه للاتيفية الل + 
والاعتقاداث تبنئ علئن اليقين . 
قوله : ( لا بغيرهم ) أخذ الحصرّ من تقديم الجار والمجرور . 
قوله : ( غالباً ) من غير الغالب : قولٌَ السيدة عائشة رضي الله عنها له 
صلَّى الله عليه وسلّمَ : ( ما أرئ ربَكَ إلا يُسارعٌ في هواك ) ؛ لما نزل قوله 
تعالول : #ترجى من َسَاءُ مون . . . > الاية [الأحزاب 00 

ل بوص هالع ايند وق ١‏ الحاقلة نكال رن نيك »أن 
مبالغةٌ ؛ لأن صاحبَّهُ هو الذي يهوي بسببه )20 » هلذا كلامُّهٌ » ولا يخفئ 
عليك أنه مبنئٌ علئ جعل الباء سببية » والظاهرٌ : أنها للتعدية ؛ أي 
يُهُويه ؟ على حدّ : ##دَمهْبَ ألّهُ يبرهم * ؛ أي : أذهبَهُ » والأمر فى العبارة 
سهل يسير . 1 

.)195/1١(رظنا‎ )١( 

(؟) انظر « عمدة المريد » (5/7ل/الا ) . 

إفرة أي : الفهم المأخوذ من ( يفهم ) . شيخنا . « فضالي )( ق١١١)‏ . 
(4) كماتقدم تعليقاً (؟88/5١)‏ . 


للق رواه البخاري ( 17/84 ) » ومسلم ( ١555‏ ) من حديثها رضي الله عنها . 
39 حاشية العدوى على إتحاف التريد (01113:. 


1١4١ 


ومن اللطائ 59 [من الكامل] 
نون الهوانٍ مِنَ الهوى مسروقة فصريم كل هوىّ صريع هوانٍ 


© © © 


إدلق العيت لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر الخزاعي ٠‏ أورده له بنحوه الثعالبي في « التمثيل 
والمحاضرة » ( ص”7١٠‏ ) » وروئ ابن الجوزي في « ذم الهوئ » ( ص”” ) : سثل ابن 
المقفع عن الهوئ » فقال : هوانٌ سُرَتْ نونه » فنظمه شاعر فقال : 
نون الهوان من الهوئ مسروقةٌ فإذاهَوِيتَ فقد لقيتَ هوانا 


داحلا 


يه * 2 ل كط كد د اط 6 د هد هد كد 8ه هه #8 8 


ّ كا مع ل/اضفاست الواجية | 
' حرا لياو لاعفا السلام : 


# # # # # # # # * *# # # # #8 


* > عوجر تسستنة فجرت نو جر نوج حوس ل ا يق مم مح ل ١‏ 


م نويه 


وَوَاجِبٌ في حَقَّهِمْ آلآَمَانَهْ وَصدْقُهُمْ وَضفف لَهُ الْمَطانه 
ووطط :«التليتيت الكااكواة. ينه مع ويه سه ها 1 
ثمّ شرع في شرح قولِهِ فيما سبق : ( ومثلُ ذا لرسْله ) مقدّمأً 
الواجب لشرفه ؛ فقالٌ : ( وَوَاحِبٌ ) عقلاً ( ني حَمَّهِمْ ) ؛ أي : 
الأنبياء ؛ لعمومه ؛ لأنَّ معظم هلذه الأحكام لا يختصصٌ بِالوْسُلٍ » 
وقول 1 )01 أي يونا يت عرو اراس رانين 
بحفظ الله سبحانة ظواهرّهم وبواطتئهم ولو في حالٍ الصّعْرٍ مِنَّ 
التلس بمنهية عنة ولو نفيّ كراهة + أي : كونهم لا يصو أن 
يكونوا عند الله إلا كذلكَ ؛ لأنَّهُ لو جارٌ عليهم أنْ يخونوا الله تعالى 
بفعل محرّم أو مكروه. . لجار أن يكونَ ذلك المنهنٌ عنهُ مأموراً 
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)١(‏ قال الإمام السنوسي في « شرح المقدمات » ( ص17 ) : ( الأمانة : حفظ جميع 
الجوارح الظاهرة والباطنة من التليّس بمنهيٌ عنه نهيّ تحريم أو كراهة » والخيانة : عدم 
حفظهما من ذلك ) » ثم قال : ( وسُّمّيَ صاحبها أميناً ؛ للأمن من جهته من المخالفة 
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ا ل ل لس ل ا ا ا ا ا ا ا ا 
8 5 
١ 5 2 3‏ ع 2 5 03 1 يد 
به ؛ لأنَّ الله تعالئ أمرنا بِاتَبَاعهم في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم 
15 2 5391 11 24 5 
: مِنْ غير تفصيل » وهو لا يأمرٌ بمحرّم ولا مكروه ء فلا تكون : 
5 أفعالهم محرّمة ولا مكروهة ولا خلافٌ الأولئ . ِ 
3 0 


٠ ٠‏ :هار القع مر ا 1 481 ]ل 1 لام 1011 للا تع داح لجعو بد ساد بحس ام 
قوله : ( قلا ) | د : أنّ ذلك )2 
فو عمقلا لحق الات سمعي : 
5 5 8 5-3 )0 27 ردقه 595 70 
نعم ؛ تصديق المعجزة لهم : قيل : وضعي ؟ لتنزيلها منزلة الكلام . 
وقيل : عادىٌ ؛ بالقرائن المقامية”" . 


وقيل : عقليٌ ؛ لتنزيهه تعالى عن تصديقٍ الكاذب » ونسبّة في ١‏ شرح 
ابرق لاونو رفكت ال شان لأ شسا نباي ب 


: ) حاشيته على شرح العقيدة الصغرئ » ( ق555‎ ١ واختار العلامة ياسين العُلَيِمُِ في‎ )١( 
. أن وجوب هلذه الصفات عقليٌ‎ 

(1) يعني : لرجوعها إلى ما يشارك صفة الكلام في الدلالة » ولما كان الكذب محالاً في 
الكلام النفسي عقلاً عند مَنْ فهمه وعرفه. . كانت الدلالة الوضعية للمعجزة راجعة إلى 
الدلالة العقلية » وفي المسألة اختلاف نظر » وانظر ١‏ شرح العقيدة الكبرئ »( ص 576 
ككه). 

() يعني : كدلالة الحمرة علئ الخجل . والصفرة علئ الوجل والخوف . فَخَلقٌ الخارق 
منه تعالئ دالٌ على ضرورة تصديق من جرئ علئ يديه ؛ لحصول العلم الضروري أن 
خرق العادة لا يكون عبثاً . 

(:) يعني : أبا إسحاق الإسفرايني رحمه الله تعالئ . انظر « شرح العقيدة الكبرئ » 
( ص5566 ) ». و« شرح الإرشاد » للمقترح ( ص»٠60‏ ) . 

(5) للكن فيه أن يقال : يلزم التخلّفٌ في خبره تعالئ بعدم المطابقة للواقع » وهو لا يليق به 
تعالئ . شيخنا . « فضالي »#( ق١١١).‏ 


١0 


قوله : ( أي : الأنبياءٍ ) كأنه يشير إلئ استخدام في المتن”") ٠أو‏ فهم 
من سياق » وإلا فالسابقٌ : الوُسُلٌ . 

قوله : ( معظم هلذه الأحكام ) خرج الفطنةٌ والتبليغة9؟ . 

قوله : ( الآمانة ) بالنقل والدرج”" ؛ للوزن . 


قوله : ( بحفظ الله تعالئ ظواهرّهم. .. ) إلى آخره : وما أوهم 
المعصية لا يجوز النطقٌ به في غير مورده إلا للبيان29 . 


6 إذ م الضمير علئ الرسل ٠‏ وفسّرَه بالأنبياء » ثم ذكر الصفات الواجبة للأنبياء 
عموماً . 

هه أي : علئ ما قاله الشارح » وبعد ذلك ففي قوله : ( معظم ) نظرٌ لا يخفئ . شيخ 
شيخنا » قد يقال : الأحكام شاملة للجائز في حمّهم كالأكل » فظهر قول الشارح : 
( معظم ) . تأمل . « فضالي » ( ق١١٠‏ ) ٠‏ وبيان ذلك : أن الفطنة والتبليغ ليسا بأكثر 
من حيث العدٌ من الصدق والأمانة » وللكن مع الصفات الجائزة تصير أكثر » وكذا على 
القول بأن التبليغ واجب في حق النبي بأن يخبرهم بنبوته ليعظموه . 

() يعني : بنقل حركة الهمزة إلئ اللام قبلها » وإسقاط الهمزة بينهما » والأمانة : العصمة 
المطلقة . 

(:) بل عند المالكية : يقتل من قال في غير مقام التعليم : إن النبي يتيم [أبي] طالب » أو 
أطلق اليتيم » ولا تقبل لهنذا القائل توبة وإن ورد في القرآن : 8 ألْمْيجَدْكَ يتما . كذا 
بهامش . 
وعبارة القاضي عياض المالكي في ١‏ شفائه ؛ [ص64"] : ( وأفتئ فقهاءً الأندلس بقتل 
ابن حاتم المتفقه الطليطلي وصليه ؛ بما شُهِدَ عليه [به] من استخفافه بحق النبِيّ » 
وتسميته إياه أثتاء مناظرته باليتيم وحَحمّنِ حيدرة ٠‏ وزعمه : أن زهده لم يكن قصده ) » 
إلى أن قال : ( وقال حبيب بن ربيع : مذهب مالك وأصحابه : أن من قال فيه ما فيه 
نقصٌ قُتلّ دون استتابة » قال ابن عتَّاب : نصنٌ الكتاب والسنة موجبان أن مَنْ قصدّ النبيّ 
صاى الله عليه وسلم بأذّ أو نقص معرّضاً أو مصرّحاً وإن قل. . فقتله واجبٌ. . . ) إلى 
آخر ما قاله . انتهئ . 3 


هو 


5 و - 3-9 
و20 ١‏ نات الأبرار فبيكات المقربين 00 قادم تأوّل ٠‏ أوله 


في ذلك مع سيده سرٌٌ وإن لم نعلمّة”" . حتئ نقل في ١‏ اليواقيت » عن 


000 
20 


إفرف 


قال شارحه الشهاب الخفاجي عند قوله : ( باليتيم ) [1 نسيم الرياض » ١59/50‏ )] : 
( أي : قوله : إنه يتيم » أو يتيم [أبي] طالب ٠‏ كما كان يقوله الكفرةٌ استخفافاً به 
[وازدراء] » ومثلٌ هلذا إذا سبق مشعراً بتحقيره كان كفراً » فإن لم يُشْعِرْ به جاز » كما 
في قول الأبوصيري في « البردة » رحمه الله تعالى : [من البسيط] 
كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في البنّم 
انتهئن ٠‏ وهو يؤيد ما في الهامش . « فضالي »( ق١١١)‏ . 
قوله : ( في غير مورده ) بل عند المالكية يقتل من قال في غير مقام التعليم : إن النبي 
يتيم أبي طالب ٠‏ أو أطلق اليتيم » ولا يقبل لذلك القائل توبة » وإنما ورد في القرآن : 
< أَلَمَيَدْكَ يماك [الضحئ : ]١‏ انتهئن عبد الجواد المالكي « سمانودي » ( ق9١1‏ ) . 
وورد في القرآن : #وعص ادم زيمتو [طه : 11١١‏ » ولا يقال : العاصي آدم » ومثل 
هلذا ولا تغيب عنك موارده ‏ لا يجوز أن يقال : المفتون داود » والأجير موسئ ٠‏ 
والسجين يوسف . والعابس محمد . عليهم صلوات الله أجمعين » ونعوذ بالله من 
الخذلان في القول والعمل . 
قوله : ( وأصله ) العصيان المفهوم من المعصية . « فضالي » ( ق١١٠)‏ . 
كلمة ذائعة عند السادة الصوفية » ورواها ابن الجوزي في « صفة الصفوة » (؟//ا”8 ) 
عن أبي سعيد الخراز بلفظ : ( ذنوب المقرّبين حسنات الأبرار ) . 
قال العلامة الشهرستاني في ١‏ نهاية الأقدام » ( ص40: ) : ( وتحت كل زلة يجري 
عليهم سرٌ عظيم » فلا تلتفت إلئ ظواهر الأحوال » وانظر إلى سرائر المآل ) » وأراد 
العلامة المحشي : مانقله الإمام ابن عطاء الله في « التنوير في إسقاط التدبير » 
( ص١١١‏ ) عن الإمام أبي الحسن الشاذلي أنه قال : ( والله ؛ ما أنزل الله آدمّ إلى 
الأرض لينقصه » وإنما أنزله إلئ الأرض ليكمُّلهُ » ٠»‏ وقال أيضاً ( ص١١١‏ ) : ( أكرم 
بها معصية أورنّتٍِ الخلافة » وسنت التوبة لمن بعده إلئ يوم القيامة » وكان نزوله إلى 
الأرض حَكماً قضاه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض ) » وانظر الفوائد المترتبة 
لسيدنا آدم علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام في التنوير »؛ ( ص7١١‏ ) . 


لحل 


أب مديق «اللتساق" + '(الو كنث .يدل آدم لاكلث الشجرة كلي1 )9 
ولا تفهم رفعةً مقامه علئ آدمَ , أن 019" وإِنّما كان يغليُهُ الحال ؛ لضعف 
ثباته بالنسبة لآدمّ » ثم هو من سبْتٍ رحمة الله تعالى ؛ في سّنَّهِ التوبة وعدم 
الا كار 

ويوسفف هم لولا أن رأئ برهانٌ ربه » فرؤية البرهان الجلاليّ مانعةٌ من 
الهَمٌ » أو المراد : هم بالتشديد في التخلّصٍ لولا أنْ رأئ برهانّ الرأفة » 
محلم ادي زرفت المدراه كولفرير ماشه دان 
بالمقضية له ك0 


قوله : ( ولو في حال الصّعَر ) هكذا كقبل النبوة"" » نظرٌ لصورة 


)000( اليواقيت والجواهر ( ”4/7 ) ٠»‏ وقال : ( وفي رواية أخرئ : لو علم آدم حين أكله من 
الشجرة ما يؤول أمره إليه من الخير لأكل الشجرة كلها ) . 
وقال أيضاً في « لطائف المنن والأخلاق ١‏ المعروف ب ١‏ المنن الكبرئ » ( 518/١‏ ) : 
( حرّم المحققون علئ الواعظ ذكرَ شيء من مسمئ معصيته للأنبياء ؛ لأن ذنوب الأنبياء 
إنما هي بالنظر لمقامهم ؛ كوقوعهم في خلاف الأولئ أو المباح مثلاً ؛ فيسئّى مثل ذلك 
معصية ٠‏ وليس المراد بمعاصيهم ارتكابهم شيئاً من المحرّمات ؛ لأنهم لو ارتكبوه لم 
يكونوا معصومين » وقد ثبتت عصمتهم ) . 

(؟) قوله : (أنئ ) ؛ أي : كيف يكون له الرفعة ؟! شيخنا . « فضالي » ( ق١١١)»‏ 
وضرب عليها في النسخة ( د ) » وفي ( و ) : ( أي ) بدل ( أنَّى ) . 

0) في (أء بء و):(سَُهِ ) بدل( سَنَهِ ). 

(4؛) يعني : هم بالتشديد عليها بزجرها ووعظهاء أو بضربها ودفعها . وقيل : عَمّها 
بامتناعه . انظر « شرح صغرئ الصغرك » ( ص560؟ ) . 

(5) إذ هلذه العبارة أشبه بالذمٌ بطريقة المدح ؛ إذ فيها تجويز الهم بالمعصية حاشاهم عليهم 
الصلاة والسلام من ذلك ٠»‏ وأمرّنا باتباعهم دون تخصيص أظهرٌ برهانٍ نقلي على نفي كل 
معصية أو مكروه عنهم » وانظر ١‏ شرح المقدمات »( ص5875 ) . 

() قوله : ( هكذا ) ضرب في ( ب ) علئ الكاف ٠‏ وفي ( و ) : ( هنذا ) بدل ( هكذا ) . 


١ 7 


المعصية . وإلا فلا تكليف إذ ذاك . 

له : ( مِنَ التلسّس بمنهيٌ عنهُ ) وسبق ما في حديث : « إني ليغا على 
قلبي » في زيادة الإيمان2"0 . 

له : ( ولو نهىَ كراهة ) بل ولو خلافَ الأؤلى كما ذكرَّهُ آخراً » ولعلَّهُ 
راعئ هنا من يجعلّهُ كراهةً حقيقية”"" » وعلئ فَرْضٍ إذا وقعٌ منهم صورةٌ ذلك 
فللتشريع ٠‏ فيصيرُ واجباً أو مندوباً » وكذا المباح العاديٌ » علئ ما هو 
الأليقُ بالأدب . بل في أتباعهم الأولياء مَنْ يصلُ لمقام تصير جميحُ حركاته 
وسكناته طاعاتٍ فيه بالنيّات » وفي كتاب ١‏ المدخل ) لابن الحاجّ أطرافٌ 
من ذلك » ولقد سمعت شيخنا يقول”" : ( يتعيّنُ علئ كل طالب علم 
مطالعيّة ) » فطالعناه » ولله الحمدٌ . ْ 


3 (5) مِنّ الواجب في حقهم : (صَلَفهُمْ ) ؛ أي : مطابقة ‏ م 
: آ 2 ع 
9 وا ا ب ل ا دق أ ل 


. ) هالال/١(رظنا‎ )1١( 

(؟) وعليه : فخلافٌ الأولئ من أفراد المكروه » وإنما أحدثّهُ منفصلاً عنه متأخُرو 
الأصوليين » ومنهم إمام الحرمين ؛ حيث قال في « نهاية المطلب » ( ١9/١9‏ ) : 
( التعرض للفصل بين المكروه والمباح مما أحدثه المتأخرون ) . أراد : خلافٌ 
الأول » وما لا يوصف بحل ولا حرمة علئ القول به . 

(9) يعنى : العلامة علياً الصعيدي العدوي رحمه الله تعالئ » وما نبّهَ عليه من الأطراف فاش 
من دل ابل لخر : ١‏ 

(5) إثباتاً أو نفياً ؛ فمن الإيجاب : الصلاة واجبة » ومن السلب : شرب الخمر حرام » - 
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0 ال ينا 
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ا 


أ سس الع خم 0 


١ 
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00 


+ يسعرة انعد اجومدد “ازعم ا لالتعمعر” المسجر )جاور 15 تعدو العسور العو لمم اعد جم ل * 


وَرَسُولَهُ 4 [الاحزاب : 57] ء ولأنَّهُ لو جار عليهمُ الكذبُ لجار الكذب 


في خبره تعالئ ؛ لتصديقه إيّاهم بالمعجزة النازلة منزلة قوله 


٠‏ جز لعجا 


تعالن : ( صدقٌ عبدئ في كل ما يبلغ لوالا و 0 
3 


الكاذب مِنَّ العالِم بكذبه محض كذب”" ,2 وهو محال عليه 
تعالى » فملزومُّةُ ‏ وهو جوازٌ الكذب عليهم كذلكٌ . 

ًٌ 1 7 1 8 ٠ 5 

( وضف) ؛ أي : ضمًّ(لة) ؛ أي : لمايجبٌ لهم 
( ألقطاته ) ؛ بمعنئ التفطن والتيقّظ ؛ لإلزام الخصوم ء 


تو 


4081 لجوج[ > جه زج دنهم 


اخ تنه ٠‏ 


والواقع : علم الله سبحانه وتعالئ » أو اللوح المحفوظ , ولا شك أن حقائق الأشياء 
ثابتة . 

ووجة الإلحاق بصفة الكلام : المعنئ الدلالي المشترك بينهما » وبه تعلم : أن المعجزة 
دالّةٌ على صدق من أجراها الله علئ يديه من حيث خرق عوائده سبحانه في خلقه » 
لا أنها نفسَها ترجع إلى صفة الكلام » فتنبّة . 

وعبارة الإمام السنوسي في ١‏ شرح صغرئ الصغرئ » ( ص184) : ( لأن تصديق 
الكاذب كذث ) ؛ يعني : وتصديقهُ سبحانه وتعالئ العالِمٍ بخلقه للمتنيّئ الكاذب 
خصوصاً. . فيه نسبةٌ الكذب إليه جل وعرَّ » أما خرقٌ العوائد علئ يد الدجّال ومدعي 
الألوهية والفاسق والمبتدع. . فلا يُسمّى تصديقاً » بل استدراجاً ومكراً منه سبحانه 
بهم . 

إن قلت : ذكر الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » ( 9١/17‏ ) أن الدجّال قبل أن يدعي 
الألوهية يدعي النبوة » وهو مشكل ! 

فالجواب : أن هلذه الرواية لم تذكر فيها خرقٌ العوائد إلا بعد دعواه الألوهية » وإلله 
محدودٌ لا يكون ٠‏ فالواقع نفسه يكذبه » ثم إن المعصوم الصادق أخبر به وبحاله . 
وحذر أمته منه » واليقينيات لا تتعارض . 


1ك 


١ م #لاكل؟ اج«2 قود ار لتعوع .انه ا لماعمب جوع الم ام عا عد مم‎ ٠ 


1 1 : لق 5 
4,5 وحجا بطا الباطلة . وا 20 
آَ وحجاجهم . وطرق إبطالٍ دعاويهم ال والظاهر 
5 000 هلذا الواجب بِالوْسّل'") ؛ لقوله تعالى : # وتلك '" 
:1 جا اتَبتهَآ إِزَهِيِمَ عَلَّ قَومِهِ * الأنعام : +م]اء 8 يس قَدَ ا 
ا جم تر بد مو اه عي 2 2 + ساو 0 
1 جََدَلَتَنَا © اموه : ؟8اء #8 وَحَدرِلْهُم بأل هَ أَحْسَنٌ » [النحل : 
م 3 5 7 ع2 00 5 
6٠0]ء‏ والمغمّلٌ الأبلهُ لا تمكنهُ إقامةٌ الحجَّة » ولأنهم شهود الله ٍ 
د و و 3 9 
فلوو لخاد بؤلةكرن العاف ع , / 
0 3 
0 ( وَمثْلَ ذا ) ؛ أي : الواجب المتقدّم في في الوجوب العقليٌ في 
2 


000 بل الظاهر خلافه » وأنه عام ؛ لأنهم وإن لم يكونوا رُسُلاً لأحدٍ لكن عندهم من ن الفطانة 
والذكاء ما يردون به الخصم ويقمعونه علئ تقدير وقوع جدال منهم » كما هو اللائق 
بمنصب النبوة » إلا أن يقال : المشترط في النبوة مطلق الفطنة » بخلاف الرسل . 
فالواجب فيهم شدة الفطنة وغايتها . « ملوي 4( 553 ) . 

(0) إن قلت : لم يذكر الإمام السنوسي في كتبه العقدية صفة الفطانة واجبةٌ للؤْسُلٍ عليهم 
الصلاة والسلام . 
فالجواب : أنه ذكر الصفات الثلاث الثابتة بالعقل والنقل معاً » وأما ما ثبت بالنقل وحده 
فصاغه بضابط عام مشتمل علئ صفة الفطانة وغيرها مما لم يذكره العلامة المصنف 
ولا العلامة الشارح ؛ حيث قال في « شرح العقيدة الصغرئ» ( ص17 ): 
(الأعراص شري لاج منها بالاياء ايوم العسلاة والناام ل لا بخل بشي ومين 
مقاماتهم » ولا يقدح بشيء من تمراتبهم ) ».نول شلك أن البلادة عرض قادح في مقام 
النبوة لا يليق بأفراده » ومثلها الخبارة جو الحزق .والجيل بكر يعرف الناس ولو لم 
يكن دينياً » والطيش » والفظاظة » والسفهء والجسارة ء والقّحَة » والغلظة . 
والشَّرّهِ » وعهر الأمهات . وزنئ الآباء » وكلٌ أمر مخلّ بالمروءة » والحرفة الدنيثة » 
وانظر ما سيأتي تعليقاً (؟/١١٠7‏ ) عن الإمام السعد في شروط النبوة . 


و ؟”* 


اوه قم ميا ةبرح 


590 


مم 2.57 ازع إابسا 


0-0 
.8 


35 ون 


ل اي 0 


تمصن لال سوم اه 


3-3 


مازع 


000 


0 


حاروه لمعم 


وا امع ايد 


حمر 
حم 
مد 


فرق 


عه ولس عتمتا و م ره را اوه ومست رش وك تار و وج يمسن 8 وتجور 1 2 اتوورة كأ ومس ]2 ونيم 12 8 و جما ا و سرد و اصع ل 
5 4 . 3 5 


حقّ الؤُسَل عليهمُ الصلاة والسلام : ( تبْلِيعُهُم لما 56 )ا أي : 0 


7 2 
لجميع ما جاؤوا به مِنْ عند الله وأرسلوا لتبليغه للعباد » فيجبث 2 . 
شرعاً اعتقادُ أنهم بلّْوهُ إليهم ؛ اعتقادياً كانَ أو عمليًاً ؛ للإجماع ١‏ 


علئ عصمتهم مِنْ كتمانٍ الرسالة والتقصير في التبليغ » ولو في قوَّة ٠‏ 
الخوفي”© » ولو جار عليهم ككنان قو كله رمن الأمط ١‏ 
مان اكرام علب وعلبوم نول عالق #« وى فى شيل ما 


اه 


ل مبْدِيد وتحشى آل اك أحن أن كخسله 1 [الأحزاب : 7”] » كيفت وقد 


ل أ ترس عي لل رمعم رم 4 س سم 5200 . 
أنزلَ عليه : # يَتأيهًا الرَسُولُ يِل مآ أَنزلَ كيلك من ريك [الماسه  :‏ + 


- 2000 0ك سخ 0 ددم ماي رع سوم 0 

# رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِيَ لِتَلا يكوْنَ إِلدّس عَلَ الله جه بَكَدَ ‏ + 
َلرّسُل» [الساء : 156] ؟! وكتمانٌ البعض مفوّتُ لإقامة الحَجَّةِ . / 
_- 1 


وما ذكرَّة الناظجُ رحمَةٌ الله“تعالى شروطً عقليهٌ للنبوّة » وشروطها + 
الشرعيّة العاديّةُ : البشريّةٌ » والحريّةٌ » والذكورة » وكمالٌ العقل , 
والأكاةةة توقوة الوا ولوك الطاته كميدع روطي غانييا > 
السلام 2 والسلامة عن كل ما نَرُ عن الاتَباع حينَ النبة؟) : 


و حم الس رس راع مه و لنارس قفرم ع وق ا لا نسدد له رتممع 8# بوعورك اوممورع رعو 2 لوعمطر أذ ابرق المع 


مبالغة في عصمتهم مما ذكر . 1 عدوي 1١734»‏ ) » وزاد الإمام المصنف في 7 هداية 
المريد » ( ١١73‏ ) : ( وزمان التقية ) . 

سياق العلامة الشارح منتزع من كلام الإمام السعد في « شرح المقاصد ,)١98/”(»‏ 
وزاد في بيان المنفرات فقال : ( كزنئ الآباء » وعهر الأمهات . والغلظة . والفظاظة » 
والعيوب المنفرة ؛ كالبرص والجذام ونحو ذلك » والأمور المخْلَّة بالمروءة ؛ كالأكل - 


اللا 


* > وعجر اتمجرج اجددكرم دزعو و تهون العو 21 انعو 2 لجسا جع ا أ ينعم 515 عوج دا مععر ع جع خعم ل 


:ُ 0 8 ِ 5 1 
: المبعوث بها أصليةٌ وفرعي" . و 
, * كزاهجل دنرت نج انعم نعو لمجو لبج نم جو سمحي بع ور عد عه 
7 8 4 سد 2 0 ل 7 


عا ا ١‏ 
قوله : ( للواقع ) ولو بحسّب اعتقادهم”" ؛ كما في : «كلٌ ذلك لم 


35 علل الشلروى وو السرفالايكة + #التمطاده ورو ل :نا تدز يتك اليكة من اناد الشرائع 
وقبول الأمة ) » وكان قد ذكر معها الفطنة » وقد نقلها العلامة الشارح إلئ الشروط 
العقلية كما رأيت » وذكرها هنا مع الشروط الشرعية » ونبّه الشرّاح إلى أن الفطانة أخصٌّ 
من الفهم . 

»]31 : لقوله تعالئ:  يفك رست رَقٍ وَأصَح ل عكر مرح أَومَالَانَمونَ4 [الأعراف‎ )١( 
وخصَّةُ بشريعته المبعوث بها ليخرج نحو ما كان لسيدنا موسئ مع الخضر على نبينا‎ 
: وقول النبي صالئ الله عليه وسلم لسيدنا جبريل عليه السلام‎ ٠ وعليهما الصلاة والسلام‎ 
. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » ؛ لاشتراكهما ساعتئذٍ بعدم العلم بحين الساعة‎ « 

(؟) فيه خفاءٌ بالنسبة للفطانة » فلعل المراد : ماعدا الفطانة . شيخ شيخنا . « فضالي » 
( ق١١٠)2»‏ بل المعتمد : أن واحداً من هلذه الصفات لا يغني عن غيرها ؛ إذ الأمانةٌ 
رحذها لاقام نو لكاب تيور + وي عرق تيع يريما ادرو ليق نالفل 
« شرح صغرئ الصغرئ »( ص9١‏ ) . 

(9) يشكل عليه حدٌ أهل السنة للصدق بقولهم : ( مطابقة الخبر لما في نفس الأمر » خالف 
الاعتقاد أم لا ) » وحدّهم الكذب بقولهم : ( عدم مطابقة الخبر لما في نفس الأمرء 
وافق الاعتقاد أم لا)ء كذا في « شرح المقدمات» ( ص519 ) »ء ثم قال الإمام 
السنوسي ( ص305؟ ) : ( واعلم : أن تفسير أهل الحق للصدق والكذب حصل به 
الوئوق بأخبار الرسول عليه الصلاة والسلام في أحكامه ووعده ووعيده وأحوال الآخرة 
جملة وتفصيلاً ؛ لأنّا نعلم بالبرهان القطعي صدقه ؛ أي : مطابقةً أخباره لما في نفس - 


3 الا 


يكن » ؛ لمًا سلَّمَ من ركعتين » فقال له ذو اليدين : أقصرّتٍ الصلاةٌ أم 


7 5 7 كس 0 5 0 21 3 يه 7 2 
نسيت :با رسول الله ؟517 .6 ذإن التسقيق أن للف كلية علا ع" ع كما بك 


فى محلدته9؟) 


)ع0 


فق 


2 


فق 


قوله : ( بالمعجزة ) يُّقصرُ على الصدق في دعوى الرسالة!*؟ . 


الأمرء لا لاعتقاده فقط مع جواز مخالفتها لما في نفس الأمر ) . وعليه : يجب تأويل 
ما ورد بخلاف ذلك » وعليه : يكون الخبر الآتي من باب الكل » لا الكلية ؛ إذ على 
الحدّ المختار يكون القائل : إنه من باب الكلية مجوّزاً للكذب سهواً ونسياناً ؛ لتسلط 
الوحي عليهم بالاستدراك . 

وللكن قال السكاكي في « مفتاح العلوم » ( ص517١‏ ) : ( اعلم : أن مرجع الخبرية » 
واحتمالٍ الصدق والكذب.. إلئ حكم المخير الذي يحكمه في خيره بمفهوم 
لمفهوم ) » والذي ترتاح له النفوس : ما نقله العلامة العطار في « حاشيته على شرح 
جمع الجوامع » ( ١5٠/7‏ ) عن المحقق عبد الحكيم السيالكوتي في « حاشيته على 
المطول » : ( إن القول المذكور كنايةٌ عن ١‏ لم أشعر » ) . 

رواه البخاري ( 547 )» ومسلم (007 ) واللفظ له من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

فبتقدير أنه من باب الكل معناه : مجموعٌ النسيان وقصرٌ الصلاة لم يكن ٠‏ بل أحدهما 
يمكن أنه وقع » وعليه فالكلام صدقٌ باعتبار الواقع وبما في ذهن المتكلم » ومعناه على 
تقدير الكلية : لم يكن نسيانٌ ولم يكن قصب للصلاة » وهئذا صدقٌّ باعتبار اعتقاد 
المتكلم فقط » وبعضهم قدّر : ( كل ذلك لم يكن في علمي واعتقادي ) ؛ ليتحقق 
الصدق . 

علئ هلذا يقال : بامتناع السهو في الأقوال . مع أنه يأتي منعه » بل الأولئ : جوارٌ 
الإخبار بغير الواقع سهواً ؛ فإن ما هنا عمد » وجارٌ . « فضالي »( ق١١5-1١١).‏ 
لعل المراد : وما يتبعُها من الأحكام الشرعية » دون الأمور الواقعةٍ التي لا يتعلّقُ بها 
خطاب . فتأمّلٌ . انتهن . 

قد يقال : إذا قامت المعجزة علئ دعوئ الرسالة فصدّقوهُ في ذلك. . لا يطلبون منه 
دليلاً على حكم من الأحكام ؛ لأنه صادقٌ عندهم » تأمِلَهُ . « فضالي ؛( ق5١٠)‏ . 


اللا 


ل (:والظاهز ١:‏ ): ]لع اخرم. هيختا © :( الآليق قاع التيوة 
الفطانة أيضي )00 


:لأا :ب ني ارس +( يضر 
واعلم : اا 4 وللمصنف في المغايرة بين 
الواجبانت تلق انام في ! شرحه » إن شئت”" . 


قوله : ( لكتم رئيسشهم. .. لو ا لأن الطبع البشريّ يميل 
لتعظيم بمقام الرياسة "عن مثل بهذا البخطات م ا لي 
أولخ م وكذاآية ومنت ) ؛ لكا ظهرَ له أن الاشتغال بالقَدُواتٍ أهدٌُ من ابن أم 
مكتوه 91 . 


: وزاد : ( إلا أن يقال‎ ») ١١5 انظر « حاشية العدوي علئ إتحاف المريد» (ق‎ )١( 
. ) المشترط في النبوة مطلق الفطنة » بخلاف الرسل‎ 

0) انظر(95/75١1١).‏ 
فرق لطر اايةة المريد» 2015157 ماله الجايرة اريك .أن جموع وحضو من هته 
بين الصفات الواجبة » والحقٌ : أن الإمام المصنف لم يتكلفها . »ء بل سيقه إلى ذلك 

الإمام السنوسي في ١‏ شرح صغرئ الصغرئ » ( ص9١‏ ) . 

(:) وعبارة الإمام المصنف في «عمدة المريد» (؟/747) : ( لكتم الرئيس الأعظم 
والحبيب المقدّم. . . ) إلى آخره . 

(5) قوله : ( بالقدوات ) ؛ أي : الأكابر . « فضالي » (ق3؟١٠)ء‏ والقٌّدُوات : جمع 
قؤوة 4 كغرفة وغكفات + الأهوة + بلقيو زؤاء العرمتق 8603) من حديف أسيدتنا 
عائشة رضي الله عنها . 


إِظهارَ ذلك من 0 مع أن الله تعالئ وعدَّكٌ به ؟! وهلذا معاتبةٌ لعلوٌ 


ا ١‏ مث عو0ك, ماقا ؟ أنه 0 لَمَّ تعلّه 
مسيهى و 2 عدواظ 


قلبّهُ بها قبل. . سامج”" . ويردٌةٌ : أن الله تعالى لم يبد هنذا » إِنّما أبدئ 


2 
حَهُ إكاها . 


قوله : ( ما # ) من صيغ العموم . #وإن تسل 4 يأن كنت 


00( قال الإمام السنوسي في « شرح صغرئ الصغرئ » ( ص١١‏ ) نقلاً عن « الشفا» : 


فم 


فرق 


( ليس فيه إثبات ذنب له عليه السلام ٠‏ بل إعلامٌ الله أن ذلك المتصدّئ له ممن 
لكوع رون الضراك بوالارن شان رو ننه اكدسان ال رجدو لتعترى الؤقال عارن 
الأعمئ » وفعلٌ النبي صلى الله عليه وسلم لِما فعلَ ٠»‏ وتصديه لذلك الكافر. . كان 
طاعةً لله » وتبليغاً عنه » واستثلافاً له كما شرعه الله تعالى له » لا معصيةً ومخالفةً له ) . 
وإطلاق العتاب في حقه صلئ الله عليه وسلم مختلف فيه » فمن منعه لم يُسلم بما رُوِيَ 
بلفظ : ؛ مرحباً بمن عاتبني فيه ربي » » وعلئ فرض التسليم ففي اللفظ تجوز عنده . 
انظر ١‏ عمدة المريد » ( 3580/17 ) . 

قال الإمام السنوسي في « شرح صغرئ الصغرئ » ( ص؟1١5‏ ) : ( أي : تخفي في 
نفسك ما أوحئ الله تعالئ إليك به من مفارقة زيد لها » وتزويجك إياها بعده . وهلذا هو 
الذي أبداه سبحانه ؛ أي : أظهره بعد ذلك ) . 

قال الإمام السنوسي في ١‏ شرح صغرئ الصغرئ » ( ص775 ) : ( وهلذا الهم الركيك 
لا يرضئ به عاقل ٠‏ ولا يرتكبه إلا غبىٌ سيّع الأدب سخيف العقل جاهل » وعد 
فهِمّهُ من الآية نفسها : أن الله سبحانه أخبر أنه يبدي ما أخفاه النبي صلئ الله عليه وسلم 
في نفسه » ولم يبد سبحانه بعد ذلك إلا مفارقة زيد لزينب وتزويجّها بعده من النبي 
صلئ الله عليه وسلم ؛ لكيلا يكون للناس حرج في أزواج أدعيائهم » ولم يبد سبحانه أن 
انني صلى الله عليه وسلم كان قد شيْفَ بحبٌ زينب » وأنه كان يحت فراقٌ زيد لها 
ليتزوّجها بعده . فهنذه الآية بنفسها تكذَّب هنذا الفهم السب » نعوذ بالله تعالى منه ) » 
وقوله : ( سامج ) الأولى : سَمْجٌ أو سَمِج ؛ أي : قبيحٌ مستثقل . 


>53 


البعضّ. . لما بََنتَ رِسَالتَهُ 4 ؛ أي : كان في حكم كثم الجميع ٠‏ أو إنه 
عا لكر مايق رم حوراو نلف كن ان رن عا شه وان 
كل : فلم يتّحدٍ الجوابُ والشرط7" . 

قوله : ( مفوّثٌ لإقامة الحُجَّة ) ولو في نحو القصّصٍ ؛ فإنها للاعتبار 
ونحوه . 

قوله : ( عقليّة ) بناء على ما أسلفَهُ من أن الوجوب عقلينٌ » وسبقّ ما فيه”) 

قوله : ( العاديّةً ) فيه : أن العادة لا تعتب هنا ؛ فإن أراد عادة الله تعالى 
في أنبيائه رجمٌ للشرعيّة ٠‏ وسبق هلذا المقام في الخطبة”" . 

له : ( وكمالٌ العقل ) هو والأمران بعدَّهُ نفسسٌُ الفطانة » فلا معنى 
ا" 

له : ( ولو في الصّبا ) ؛ أي : وإن كانت العادة أنَّ الكمالَ عند بلوغ 
00 الأزيغية: 

(خينٌ البؤة )+ أي + لا قبلها + :وقال شيكنا:-(آأى:: يه 


الإرسال ووقت ادعائه 3 أما بعد ثبوته بالمعجزة قا عائع ان يز ابرض + 
تعظيماً للأجر )200 : 


(1) أي : فصحٌ الكلام » والضررُ إنما هو عند الاتحاد » تأمّلْهُ . « فضالى » ( ق5١٠)‏ . 

هم انظر (؟/ 194 ) ٠‏ وهو اختيار والده الإمام المصنف . 

© انظر(199/1). 

(5) سبق 3١1١/1(‏ ) أنه تبع الإمام السعد في « شرح المقاصد » . 

(5) انظر ١‏ حاشية العدوي علئ إتحاف المريد » ( ق8١١‏ ) » وكأنه بالعبارة هنا مما قّره فى 
الدرس » وهو واحدّ من الأجوبة التي قيلت فيما نزل بسيدنا أيوب علئ نبينا وعليه - 


55 


ال 22-0 


ل عو 


م دي 


#صَيًا» ظرفٌ للإخبار”؟2 ء» لا للمخبّر به » فليا 


انلك 


فرك 


قرف 


040 


ا م ا ا 201 عي 2 


واختلفوا في اشتراطٍ البلوغ مع اثَّاقِهم على جواز أنْ يبعت اله 
نييَآً صغيراً » للكنَّهمْ اختلفوا ذ في الوقوع وعدمه ؛ فذهب إلى الأوَّلٍ 
الفخْرٌ الرازيٌ ؟؛ النظندا أرط ع و0 45 وفع | بنْ العربيّ 
وآخرونَ”"" » وتأوّلوا الآيتين علئ أنهما إخبارٌُ عمًا سيجبُ لهما 
عي اث عع سسا سن 


1386 )تعر انهو انعجر كنوع زمه 00201 عسوا مسوم تممه ابم ا لمع 


٠ اخ انعو لقسخرة تمر اتج نمب كنوه‎ > ١ 


قوله : ( إخبارٌ ) علن حدٌ : #أَن أَمْر أََّهِ * [النحل : 8١‏ » وقولة : 


الصلاة والسلام » وإذا وردت التُمُْرة عن الأنبياء في بعض الآثار فتحمل على ثقّْرة العناد 
والاستكبار » لا على ثُقّرة الطباع . 


يعني : قوله تعالى : : سارت له اا كيف دُكِلِم م عق هويا 6 قال إن عد أنه 
َاتليَ كنب وجَعَاٍ جَعَلت ينا » [مريم 2|5١5:‏ وقولة تعالئ «بيحق ده 5 


عر عر سح سه و عر < سرح عله 


ءايه لَلَكُم صَبِيَا» [مريم : ؟١]‏ » وانظر ( مفاتيح الغيب »04 .)1١97/5١‏ 

انظر « أحكام القرآن» ( 758/7 ) مع تجويزه له عقلاً وشرعاً فيما يظهر ؛ قال : 
( وللكن لم يرد بذلك خبر » ولا كان فيمن تقدم ) » ثم ذكر العبارة الاتية . 

قوله : ( وتأوّلوا الآيتين. . . ) إلئ آخره : علئ أنهما إخبارٌ. . . إلئ آخره » علئ رأي من 
يقول : إن النبوة لا تكون إلا بعد الأربعين في جميع الأنبياء » التقدير في آيتي عيسئ 
ويحيئ : وقدّرنا إيتاءه الحكم » وقدَّرنا إيتاءة الكتاب. . . إلى آخره » أو يَأتيني الكتاث 
ويجعلنى نبيّآا » ولا يخفئ ما فيه ؛ فإن التقدير في الأزل ٠‏ لا في الصبا » كما هو قضية كون 
الحال قبداً فى غاملها + بقى اد اقول تهنا (١+:‏ إخبار عنما يجيد ::..) [ليع أعور «إلعيار لنية 
محمد صائ الله عليه وسلم ولأمته بالنسبة ليحيئ بأنه قُدّر إيتاؤه الكتاب » وإخبارٌ من عيسئ 
لمن حضره بأن الله عز وجل قَدَّرَ إيتاءهٌ الكتاب. . . إلى آخره . « ملوي »( ق77 ) . 

يعني : أخبرناه وهو صبيٌ بأنه سوف يُوْتى الحكم والنبوة 


5 


وكل هلذا على تفسير الحَكُم بالنبوة » ويمكن أن كلام عيسئ باعتبار 
التقدير السابق ٠‏ وعلئ هلذا قولهم : ( علئ رأس الأربعين ) أغلبيٌ على 
وقول شارحنا : ( في اشتراط البلوغ ) ؛ أي : للوقوع . لا للجواز ؛ 
بدليل ما ذكر بعد » فانظر . 
© © © 


)١(‏ قوله : ( وعلئ هلذا قولهم. . . ) إلئ آخره » لا يناسب ذكر هلذا هنا ٠‏ بل المناسب 
ذكرُةُ في القول الأول » إلا أن يقال : الإشارة راجعة إلئ : ( لا يشترط البلوغ ) » وإن 
كان بعيداً . انتهئ شيخنا . ١‏ فضالي » ( ق؟١٠‏ ) »ء وانظر ما تقدم 509/١(‏ ) . 


8 


غ* # !8د #8 8ه 8 !د ع ا كس #8 8ع 8 8ه ع ع #8 


' ا سمه ' 


1 


1 يلياد اسه الام : 


8# خخ # اج > * # # # + # # # # اج 


ا لا ا ا ا اا 00 0000 


0006 اعم 0 0-8 
ع ار ل ب ويستحيل ضذها كما رَووا] 


| . كر تساي 


نع شن بف ثائي اشام الجكم العقلى المتعلت بالزشل غليهم ١‏ 
7 ب ف 3 - و 0 3 3 
السلام فقال : ( وَيَسْتجيلٌ ) في حقهم (ضَدُهَا ) ؛ يعني : 7 


> ا ا 0 


الصفاتٍ الأربعة الواجبة التي فرغ منها ؛ وهي : الخيانةٌ ‏ ف 
١ 0‏ ل 
والكذث . والبلاهةٌ » والغفلةٌ » وعدم الفطنةٍ » وكتمان شيءٍ مها 
5-9 2 5 7 م ع 22 رم ٍُ 
د أمروا بتبليغه » وأشارَ بقوله : ( كما رَووا ) إلا أن المعوّل عليه 3 
5 4 2 3 
في دليل امتناع ماذْكِرَ عليهم.. إِنّما هو الدليلٌ السمعىٌ» 6 
5 لاالعقلة ؛ أى : حكمنا باستحالة ما ذكرَ فى حقهم حكماً مماثلاً ) 
لعقلييٌ ؛ أي ٍ ة ما ذكر في حقهم 
5 2 14 0 3 
1 لما رواة العلماء ونقلوه كتابا وسئة وإجماعا . 
0 


ا 


يي 
بو ٠‏ 


ولاشكٌّ في جواز الإغماء عليهه'') 0 أنه مرضٌ ( والمرضّ 


12110111101195 


نتسج تعمد لجعو رقم تمدع الفد كح امار كاساجل ااممجل اتهوعز ةامر عوجر : كوم رورم ا 


)١(‏ روك البخاري ( 81 ) » ومسلم ( 1418 ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في 
خبر وفاته صلئ الله عليه وسلم : ( ثم ذهب لينوء - يعني : يقوم وينهض - فأغمي 
عليه » ثم آفاق ) » للكن قال الإمام ابن السبكي : ( وليس كإغماء غيرهم ؛ لأنه إنما- 


5 


٠ *‏ جر 201341 لاقل قدا ان سمب انر ل امسو اس امسا امسا و الس 1 


و 2 
يجوز عليهم » بخلاف الجنون قليله وكثيره'" ؛ لأنة نقصصّ . 
ا 0 َ ماعن - م 
ويْلحَقٌ به العمئ”"' ٠‏ ولم يعم نبيٌ قط . ولم يثيّث أن شعيبا كان 
3 2 57 2 3 5 1 6 
ضريرا » ويعقوتُ إنما حصلتث له غشاوة وزالث . 


5 70 1 دج 5 اجووج 2 اناج‎ 6 ٠ 


1-4 
1 


” 4+ 


- 
5-86 


وَأما انع" : فهو ممتنعٌ عليهم في الأخبار البلاغيّة وغيرها ؛ 
كالأقوال الدينيّة الإنشائئة0؟2 » ويجورٌ في الأفعالٍ البلاغيّة وغيرها”'. 


تعجر )م ١‏ 


ال ا ل الي ا ا يا ا ا ا ان 


مره 


إفرة 


0 
(0) 


تستر حواسهم الظاهرة دون قلوبهم ) . انظر ١‏ حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ' 
(ق8١١).‏ 

إذ هو معارض لصريح قوله سبحانه : 0 [القلم : ؟] » وقوله جل 
جلاله : ##وَمَاصَاحِبَي يَسَجَيُوْنِ» [التكوير : 

ل لي 000 
الجنون -العمئ » قال : ولم يعم نبيئٌ قط ) » وسياق العلامة الشارح منتزع منه . 

هو زوال الشيء من المدركة دون الحافظة » وأما النسيان : فهو زوال الشيء منهما معا . 
( عروسي)(ق”١١).‏ 

كحديث : ١‏ أتق الله حيثما كنت »© . ١‏ سحيمي » (١/ق‏ ١لا‏ ) . 

قال الإمام المصنف في ١‏ عمدة المريد» (470/7 ) : ( إن قلت : فما الفرق بين 
الأفعال البلاغية والأقوال البلاغية ؟ 

قلت : فرّق الأئمة بينهما بقيام المعجزة على الصدق في القول البلاغي ٠‏ فمخالفته ولو 
سهواً تناقضها » بخلاف الفعل البلاغي ؛ إذ لم تقم المعجزة علئ وجوب موافقته لما في 
نفس الأمر وإن كان في حكم القول بحسب البيان » فالمخالفة فيها سهواً لا تناقضّها 
ولا تقدح في النبوة » بل غَلَطات الفعل وخطرات القلب من سمات البشر علئ ما يرشد 
إلبذ قوله. صلق اله عليه ..وسلم: +« بإنما آناا نشن. أسي. كبا تسوت + -قإذا تشيت 
فذكّروني » » كيف وحال النسيان والسهو هنا في حقه عليه الصلاة والسلام ربما كانت 
سببٌ إفادة علم وتقرير شرع ؟! ) . 


5 


جا +5 ا تسر اعد الم ار 4 11د فدات امس كيم ١‏ ع 
> : 
ا وأمًا النسيانُ : فهو ممتنمٌ في البلاغيّاتِ قبل تبليغها ؛ 0 
الي را 0 
8 الحشْلو بعة التبليغ ؛ ووجوب ضبطه علئ البلغ ليمسل بو * 
5 وليِلَعةُ » ولا يمتنعٌ عليهم نسيانُ المنسوخ مطلقاً ؛ لا قبلَ التبليغ ‏ ؟ 


0 


اسم ل 9471 ١‏ 
اي ا 


ا ا ري ا ا اا ا ا ا 0 


0 


له : ( والبلاهة ) هى والأمران بعدها ضدٌ الفطانة . 
: ( السمعئٌ ) هلذا هو التحقيقٌ كما سبق ا 

قوله : ( الإغماء ) ؛ أي : ظاهراً » ولا يستولي علئ قلوبهم بالأؤلى 
من النوم . 

قوله : ( غشاوةٌ ) ؛ أي : من الدموع . لا علئ الوجه المعروف »2 
وفع ازارقة بصمر ا ال هنه ذل 1 

قوله : ( وأما السهُوُ ) ؛ أي : مخالفةٌ الصواب سهواً » وأَوْلئ عمداً وجهلاً» 
وأما ما ورد : لو تركتموها لصلحّث » لما رآهم يلقّحونَ النخل » فتركوها 


)1١954/95(رظنا‎ )١( 

(1) ورجع للحالة التي كان عليها » ومن ذلك قوله سبحانه : # فَأرْبَدًا عل ءَاثَارهًا قَصَضّا 
[الكهف : 14] ؛ يعني : رجعا في الطريق الذي سلكاه يقصّان الأثر ة قصصاً » والقصص : 
اتباع الأثر . انظر « معاني القرآن » للزجاج ( 7٠0/7‏ ) . 


51١١ 


-ه 


فشاصّث"'". . فليس هلذا إخباراً كاذباً ٠»‏ بل خرج مخرج الإنشاء والترججي”" . 

فؤلضة (اليلافة )و نهو الجلة للموسية .: 

قوله +( الإتلباية )أن يقوك ( له نسلرا) سانا عن )0 

قوله : ( الأفعال البلاغيّة ) ؛ ل الشرعيّة ؟ كسلامه من ركعتين 
لحكمة البيان بالفعلٍ الأقوئ”*' . 

قوله : ( النسيانُ ) بمعنى : مخالفة الصواب بدون رجوع له أصلاً » فإن 
رجع فهو سهو . 

قوله : (فجود تدان أي : من الله ؟ كما ورد إني 0 
وللكن نَسَئْ 9ن الأول بفتح الهمزة وسكون النون 00 السين » 


)001 رواه مسلم ( ”7777 ) من حديث سيدنا أنس وسيدتنا عائشة رضي الله عنهما » وحاشئ 
أن يُفهم أن النبي صل الله عليه وسلم لم يكن عالماً بكون التلقيح من الأسباب العادية ؛ 
إذ هنذا أمر عرفئٌ لا يخفئ علئ أبناء بلاد لا نخلّ فيها » فكيف بمن جاور النخل ؟! 
رمه أ يكن عدن كاله «اقحلفيك اناا التعارات وماق الأرفن دارع 
تنبيههم على كون اللقاح لا تأثير له في الإيجاد » ورفع هممهم إلئ يفاع التوكل على الله 
حو توكلة 6 والله أعلم. . 

إفة نيو كالحديت” الذي توراه احود فى اال 17501) تق خديك بودن ايرام مولن 
رسول الله يِه ٠‏ قال : صُنمّ لرسول الله كَل شاة مصلية » فأنَيَ بها » فقال لي : ”يا أيا 
رافع ؛ ناولني الذراع » » فناولته » فقال : « يا أبا رافع ؛ ناولني الذراع 6ء فناولته » ثم 
قال : ١‏ يا أبا راذ فع ؛ ناولني الذراع » » فقلت : يا رسول الله ؟ وهل للشاة إلا ذراعان ؟! 
فقال : « لو سكت لناولتني منها ما دعوت به » » قال : وكان رسول الله يك يعجبه الذراع . 

(*) والنسيان هو بمعنئ السهو ؛ إذ فيه الكلام . 

(:) يعني : الأقوئ من القول ؛ إذ قد يظنٌ ظانٌ أن الكمال في إعادة الصلاة كلها » فإذا رأئ 
النبيّ يل - وهو أورع خلق الله تعالى ‏ قد أتمّ. . تأكّد له ذلك . 

(4) رواه مالك في ١‏ الموطأ » ( ٠٠١/١‏ ) بلاغاً بلفظ : « إني لأنسى - أو أَنَتَى - لأست ». - 
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والثاني بالضم وفتح النون مشدَّدُ السين » وهو معنى : 9# فلو تسود إِلَامَاسَاهَ 
َه # [الأعلى : 1 


وأما نسيانٌ الشيطان : فمستحيلٌ عليهم ؛ إذ ليس للشيطان عليهم سبيلٌ . 
وقول يوشع : #ومآ أسينية نيهُ إلا ألشَّيِطَنُ 4 [لكهف : +:] قبل نبوته وعلمه بحال 
نفسه ؛ تواضعاً » أو من باب ( حسناث الأبرار. .. ) » وإلا فهو رحمانك ؛ 
بشهادة : « ذَلِكَ ما كا تب 4 [الكيف : و 4 ووسويدة ايان لآدمّ تمل 
ظاهريٌ”'' , والممنوعٌ : لعبّهُ ببواطنهم وقان اددني هاب« إعباء علوم الدين:» 
لحجَّةٍ الإسلام الغزاليٌ في حديث قرين ن النبيٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « وللكن الله 
أعانتي عليه فأسلمُ » : ( قال ابن عيينة : ١‏ أي : فَأَسْلَهُ أن" ؛ لأن الشيطان 
لا يُسِلِمْ )”© » للكنّهُ في موضع آخر وافقّ المشهور” . 

وقال الشعرانيتٌ في الباب السادس من كتاب ١‏ المئن » ما نضّةُ : ( وسمعيّةُ 


-- وهو أحد الأحاديث الأربعة في « الموطأ » التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة . 
انظر « التمهيد » لابن عبد الير /١4(‏ 6لا )ء وروك البخاري ( 8١1١‏ )2 ومسلم 
(01/1 ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ إنما أنا بسر مثلكم » 
أنسئ كما تنسون » فإذا نسيت فذكروني »© . 
)»١‏ علئ أن العرب تضيف كل قبيح إلى الشيطان » بل لعل ذلك جار في عموم اللغات . 
وقوله : ( حسنات الأبرار. . . ) تمامه : ( سيئات المقربين ) » وتقدم 147/1 ) . 
(9)- بعت © قوله تعالئ © # فوسو مك إِلِيْهِ ألَيِطَنُ قل مادم ل أَدلكَ عل سَجَرََ ار ومزْقٍ 
لايق قط :ل . 

(0) أي : من وسوسة . « فضالي » ( ق7١١).‏ 

(4) إحياء علوم الدين ( 177/7 ) » والخبر في الطيوريات » ( 97 ) . 

(0) يعني : رواية ( فَأَسْلَمَ » » وانظر ‏ إحياء علوم الدين » ( ٠6» ٠٠١/6‏ ويؤكد الجريّ 
علئ المشهور هنا زيادةٌ : « فلا يأمر إلا بخير» . 


لين 


- يعني : سيدي علبيّاً الخوّاصٌ - أيضاً يقول : لم يعصم الله تعالئ الأكابرَ من 
وسوسة إبليس لهم . وإنما عصمّهم من العمل بما يوسوسنٌْ لهم فقط . فهو 
يلقي إليهم » وهم لا يعملون بذلك ؛ لعصمتهم أو حفظهم ؛ قال تعالى : 
« وَمَآ ْنَا من ميك من رَسُولٍ واي ِلآ دا تَمََّه أل الشيِطَنُ ف ميتي 


ري روه 


نسح َه م يلقَى لجع نُثْرّ كم لَه َيِه * [الحج : 06] ) انتهى١"2‏ . 


وفى ١‏ تفسير القاضى البيضاوي » : أن الآية تدلٌ علئ جواز السهو 

: ' 0 0 : 
والوسوسة علئ الأنبياء » وجعل ذلك معنئ «إني ليُغان علئ قلبي 
فأستغفرٌ الله في اليوم سبعينَ مرّة )”"ا 
ما يتعلّقُ بهنذا ال 2 وأطال البيضاويٌ في تفسير الاية بغير ذلك7*» 1 


فانظره؟ . 
قوله : ( نسيانُ المنسوخ ) ؛ أي : بعد نسخه . 


© © 8 


4 بوقة سبع الله دن بيادة "الإيات 


)١(‏ لطائف المنن والأخلاق المعروف ب « المئن الكبرئ » ( 47١/١‏ )» ثم قال عقب 
ما هنا : ( ثم لا يخفئ : أن العبد كلما قرت من حضرة الله تعالن كلما اشتدت عداوة 
إبليس له » وكان له أشدّ ملازمةَ من غيره ؛ وذلك لعلم إبليس بكثرة ضلال الناس إذا 
ضلّت أثمتهم » ثم إذا دخل الأكابر الحضرة فإن إبليس يقف علئ الباب ينتظرهم ) . 
وقوله : ( طإِلَآ إَِائمَقٌّ 4 ) ؛ أي : قراً . « فضالى » ( ق١١1‏ ) . 

(0) تقدم(84/1ه). : 

(0) انظر (١/لا"ه‏ ) . 

(:) من ذلك : أن معنئ : أَلْىَ لطن ف أُمَْيِهِ 4 بالنظر للأمم » لا للأنبياء » وقوله 
تعالئى  :‏ مَِنسَح أله بالنظر لبعض الأمم وهو المؤمن . ٠‏ فضالي ؛ ( ق١٠‏ ) . 

(5) تفسير البيضاوي ( 76/5 ) . 


51 


عار ا 8 
02 اكلا معلل اجساز فحنا لأمياءو ,لسلا 6م ع 


د جد ووب تع ع 21 


ل اال ل لين 


م 


- 


.)888 خلافاً لابن العربي المالكي في حرمة وطء الأمة الكتابية بالملك. انظر #عمدة المريد؛ (؟/‎ )١( 


4 


ذخ ظ هع 4 كط د لط 8 #6 كه 6 هر 8 هعس 8ه يعس # 


# # # # # # # # > # # # # # * 2# + 


رما 
-_-. 3 


وَجَائِرٌ في حَقَّهِمْ تالآل وَكَانْجِمَاع لِلنَّمَا في الْجِلٌ] 


وأشارَ إلى ثالثِ أقسام الحَكُم العقليٌ المتعلّقة بالأنبياء والؤْسّل 


5 و سل ابه 
عليهم الصلاة والسلام بقوله : ( وَجَائْرٌ ) وهو مالم يجبْ عند 


العقل بوت لهم ولا نفيّهُ عنهم » بل يصحٌ عندَةُ وجودَهُ لهم 
وعدمّة » فيجوزٌ عقلاً وشرعا ( نِي حَقَّهِمْ ) ؛ أي : الوُّسْلٍ عليهم 
الصلاةٌ والسلامٌ أجمعينَ خصوصاً سيِّدَهمُ الأعظم. . ( كالأكل ) 
والخرية الحادل واللوم؟ مِنْ كل عَرَضٍ بشريٌ لِيسّ محوّماً . 
ولا مكروهاً » ولامباحاً مُرْرِياً ٠‏ ولا مزمناً » ولاممًا تعافة 
الأنفسنٌ » ولا مما يؤدّي إلى التُّْرةِ ؛ سواءٌ كانَ مِنْ توابع الصحَّةٍ 
و اس عن عاك قيا اا ب لى ل لضم ف 
( كَأنْجِمَاع للدسَا ) بناءً علئ أَنَهُ مِنْ باب التفكه » أو بحبْس النفْس 
عن © واه علق لاع بافو نكري و لقضرا اعاريم روط (النياء 
بالملك. مطلقاً . مسلمات أو كارا ان لا كمجوسيّات » 
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٠‏ مونم 
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واكام ب اكاك والمعرو” سي » وما عدا الأمة ولو مسلمة ؛ 1 

ءَ ع 

ل إنَّما ف العنت ». أو عدم الطئل » والثاني منتف "2 "ا 

3 نه | د 00 0 1 3 ّ 
59 بالبديهة ١‏ والآوّل كذلك ؟ للعصمة » كما أشارٌ إليه بقوله : 2 
( في ) حال ( ألجلٌ) ؛ أي : الجوازء لافي حالٍ حرمةٍ 4 
5 م 
م ولا كراهة . ينفكا لجالا حور 1 ا ماما تعر اشرما 0 
ولاممكنات. كذلك. والااشافات و وله فن حال اقامن + : 
اي ا 5 

ص 

1 


وَلِما كاتا مِنَ البشر وأرسلوا للبشر كان ظواهدهم خالصة 
للبشوية 6" إيخور علبهه: 4 الأناض والتفثرات: ما يعور عل 


سرح > اكلم 5 لتعو جاجد 1 1 


سساو 


اجعع 1 تدع ؟ ]ديع :ا التو 


0 
َ البشر » وهلذا لا نقيصة فيه » وأمًا بواطئهم فمنرّهةٌ غالباً عن 
28 7 كِ 
م ذلك » معصومةٌ منهُ » متعلّقةٌ بالملأ الأعلى والملائكة ؛ لأخذها 3 
عنهم » وتلقيها الوّحيّ منهم . 2 
ع 


١‏ + تسطا لمحو العو ار 0 تقر فعا )سجرن اسع اج بوجو نسو عوجر مد م 
قوله : ( خصوصاً... ) إلى آخره : ظاهرُةُ : أنه متعلّقٌّ بقوله : 
( وجائرٌ ) . فيقتضي أن نينا صن الله عليه سم أؤلئ بالجواز ٠‏ له 

ال ( عليهم الصلاة 
والسلام )230 . هذا حاصلٌ ما أفادَهُ شيخنا”" . 


.)١١4ق‎ ( » فيه نظرٌ ظاهر . « عروسي‎ )١( 
يعني : العلامة علياً الصعيدي العدوي في درسه وشرحه ل « إتحاف المريد » ؛ إذ لم‎ )0( 


يقع هلذا التفصيل فى ١‏ حاشيته » . 


أن مقام السيد الأعظم يَجِلَّ عن هلذه الأعراض ٠‏ فَليأْمَلُ . 

قوله : ( كالأكل ) الكاف اسم بمعنى ( مثل ) مبتدأ » خبره ( جائزٌ ) . 
ام د 32 3 5 0 ا - 
أو فاغل سد مسد الخ "2 ؛ علئ حدٌ : ( فائرٌ أولو الكشد )20 , 

قوله : ( والنوم » ولا يستولي علئ قلوبهم . وما ورد من أنه صلى الله 
عليه وسلم نام مع أصحابه في الوادي حتئ خرج وقثُ الصبح. . لا ينافي 
هلذا ؛ لأن طلوع الشمس من مُذْرَكاتٍ العين . لا القلب ». والعينٌ 
نائمة”؟» هكذا قالوا» ولا مانع من أن الله تعالئ قد يأخذٌ بقلوبهم 
لحكمةٍ ؛ كالتشريع » ويؤيده ظاهرٌ قول بلالٍ ‏ وقد أقامَهُ لإيقاظهم » فغلبَهُ 
النوم ‏ : ( يا رسول الله ؛ أخذ بقلبي الذي أخذ بقلبك ) . وأقَيَهُ صلئ الله 
عليه وسلّم على الاعتذار و 


. ) أو فاعلٌ سدٌّ. . . ) إلى آخره ؛ أي : أخّر عن ( جائز ) العامل في ( حقَّهم‎ ١ : قوله‎ 6١ 
.)١١؟ق(» «فضالى‎ 


(؟) انظر « الخلاصة » ( باب الابتداء ) » والبيت بتمامه : ( من الرجز ) 
وقِسُ وكاستفهام النشيٌ وقد 2 يجورٌ نحو فائرٌ أولوالرشد 
يعني : من غير اعتماد علئ استفهام » ومثله : ( من الطويل ) 


خبيئ بنو لهب فلاتكُ ملغياً مقالة لهبيٌ إذا الطيرٌ مرّتٍ 

إفرة رق كبو واه التخارئ (:8014) من زيف لتنا عافحة .رفي الله عله مرفرعا:: 
3 تنام عيني » ولا ينام قلبي » . 

(5) رواه مالك في ١‏ الموطأ» )١4/١(‏ عن زيد بن أسلم مرسلاً » ورواه البيهقي في 
« دلائل النبوة » ( 77/4 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وقد أوردوا 
الحديث علئ أن النوم أخذ بهم ليرتحلوا عن هنذا الوادي الملعون كما ذكر في رواية » 
وأصل الخبر في « الصحيحين » » وفي رواية البخاري ( 040 ) من حديث سيدنا - 


فنا 


: ( للنسا ) : بالقصر ؛ للوزن . 

0000 
ماعل أنه ون الكو أن معيين نمه إن الخرون. 

ولك أن تقول : لا بد من حبس النفس مطلقاً » وكأنه أراد الحبسّ 
ع ب ل ع ا ا د 
فب فرسواسات الكو ومين بج الل لقره شام : 

وكلٌّ هنذا بالنسبة للعادة » وَأئا لهم عليهم الصلاة والسلام فكل 
أفعالهم لله تعالئ بمقامات شاهقةٍ ؛ كما يشيدُ له حديث : ١‏ حُيّتَ إل مِنْ 
دنياكم ثلانث 2376 + بد منها بالنساء ٠‏ فأشارَ إلين أنه ليس حبّا طبيعياً ٠‏ بل 
بتحبيب الله تعالى » وجعلها دنيا بالنسبة لنا فقطا. ولم يقل : 
0" 


ولعظيم أسرار مقام التكاح اهنم نشأنة في خطاب عائشة وحفصة : 


ٍ أبي قتادة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قبل التعريس : « أخاف 
أن تناموا عن الصلاة وكان من حكمة التشريع فيه : أنهم تعلّموا كيف يكون قضاء 
الصلاة إذا طلعت الشمس . 

)١(‏ في رواية : إسقاط « ثلاث ». وتمام الحديث : «النساء » والطيب » وجعلت قَرَهٌ 
عيني في الصلاة » انتهئ . ١‏ فضالي »> ( ق7١٠‏ ) » ورواه النسائي ( /ا/ 5١‏ ) من حديث 
سيدنا أنس رضي الله عنه » قال الحافظ المناوي في « فيض القدير » ( 9/ "1/٠‏ ) : 
( ومن زاد ‏ كالزمخشري والقاضي - لفظ « ثلاث ».. فقد وهم ؛ قال الحافظ العراقى 
فى « أماليه » : لفظ ١‏ ثلاث) ليست فى شيء من كتب الحديث . وهى تفسد 
١‏ لمعنئن ) ؛ يعني : لجعل الصلاة من الدنيا باعتبار العدّ . 

فم قال الإمام ابن عباد في ١‏ التنبيه شرح الحكم العطائية » ( ص99 ) ؛: ( وقيل : معنئ 
قوله : ١‏ من الدنيا » ؛ أي : في الدنيا ) » وبيّن بعضاً من أوجه المغايرة المشار إليها . 


5716 


«اوإن تَظهرًا عَكّدِ ون لَه ْو مَوْلََهُ وَجْرِيلُ وَصَيلِحُ ألْمؤْمنينوَالملِكَه بََدَ دَلِكَ 
ظَهِيرٌ 4 [التحريم : ]اء مع أن ظاهرَ حال امرأتين لا يُحوِجج لهذا القدر كما 
أفاده ابن عربئ('' » بل لأن في الباطن أشياءً مهمّةَ الاعتبار”"2 ٠»‏ فخيمة 
المقدار في الامتزاج والجري مع مراد الحكيم وأوامره وشكره » وما كلّ 


م 


الأحوال تقال . وقد قالوا: (الحقٌّ تعالئ غيود ؛ لا يحتٌ أن يَُلدَّدْ 


بغيره 206 ؛ أي : من حيث الغيرية » والفضل بيد الله تعالئ . 


قوله : ( بالبديهة ) ؛ أي : لكونه يتزوّجها بدون مهر » ثم هلذا لا يُعلمُ 
إلا من الشرع ء فهو مثلّ العصمة » قمامعى كون أحدهيا بديهياً والآخر 
لدليل ؟! قَيَرَهُ الشيخ”؟؟ » ولا يخفاك توقُقُهُ على أن لجميع الأنبياء أن 


. ) 455/9 ( 2 الفتوحات المكية‎ ١ انظر‎ )١( 

(5) قوله : ( #وَإن تَظهرًا عَلَيّدِ4 ) ؛ أي : لما طلبتا منه الوسمّ في الدنيا » ولما كان في 
الباطن أشياءٌ مهمة الاعتبار. . . إلئ آخره » وكانت التوسعة في أمور الدنيا » وربما 
حصل بها التذاذ عن الله ؛ من حيث إنها غيرُةُ » وهو غيور. . اهتم بشأنه ؛ خصوصا إذا 
كان الطلبٌ لذلك من أصفيائه ؛ خصوصاً زوجات النبي صلئ الله عليه وسلم » وأما إذا 
كان التَلدّدُ بالتوسعة من حيث إنها من الله فلا ضررٌ فيه , هلذا غايةٌ ما فهم ٠‏ والله أعلم » 
تأمله . شيخنا . « فضالي » ( ق3؟7١١).‏ 

() وفي ١”‏ الرسالة القشيرية » ( ص64 ) عن الإمام الشبلي قال : ( غيرة الإلنهية على 
الأغاين أن تقلع نما سوق 0401 وكوله + يمك أن كاذه قيره) مقاهة 4 أنه 
سبحانه يحبٌ أن يُتلذذ بذكره ؛ إذ اللذة عند المتكلمين : إدراك الملائم من حيث هر 
ملائم » ويتعالئ الحنٌ سبحانه عن ملاءمة العبد » ولو قلنا بأن اللذة هنا عقلية فترجمٌ إلى 
معرفته سبحانه بالقدر الإمكاني للحادث ؛ فقد روئ النسائي ( 8١/5‏ ) من حديث سيدنا 
عمار بن ياسر رضي الله عنهما من دعائه صلئ الله عليه وسلم : « وأسألك لذَّةَ النظر إلى 
وجهك ؛ » وهو نوع إدراك يرجع إلى المعرفة كما حققه جمع . 

)0 يعني : العلامة علياً الصعيدي العدوي في درسه في شرح « إتحاف المريد » » وانظر- 


510 


57 ً« 1 5 و 2 25 ًَ ب 
يتزرّجوا بلا مهر » وإنما الذي أجزم به الان في حى نبيّنا صلئ الله عليه وسلم 
وعليهم . 

قوله : ( والأوَّلٌ ) ؛ أي : العنتُ ؛ وهو ضررٌ الزنئ . 
قوله : ( صوماً مشروعاً ) من غير المشروع : التطوُعٌ بلا إذنٍ الزوج"'"" . 
نسائهم )”"" ٠‏ ثم هلذا يتبمٌ ما سبق في التنزيه عنه وإن كان النَهْيُ لا يتعلق 
حال النوم . 
ٍ 
توله:* ( وأرسلوا لبر )تزه للغالت:: 
قوله : ( فمنرَّهة غالبا ) الأَوْلى : حذف ( غالباً ) ؛ لأن بواطتهم منزَّهةٌ 
دائماً » قال الشعرانئٌ فى « المنئن » من الباب السادس ؛ فى منَّهَ كثرة الحذر 
من إبلِيسّ بدوام الحضور مع الله تعالئ. . ما نضّهُ : ( وإلئ ما قرّرْنا الإشارة 
بتو سل اللعليه وسلم + الل بوقلث لايسكق الوعية رق 0ك كه 
- أيضاً « حاشيته علئ إتحاف المريد » ( فى ١١١‏ ) . 
)١(‏ وعبارة العلامة الموّاق في « التاج والإكليل » ( 797/7 ) :  (‏ وليس لامرأة يحتاج لها 
زوجها تطوُعٌ بلا إذن » » من ١‏ المدونة » : من علمَتْ حاجة زوجها لم تصم إلا بإذنه » 
وإن علمّتْ عدمها فلا بأس ) . 
(؟) ومراده ‏ كما أفاد العلامة العدوي في ١‏ حاشيته علئ إتحاف المريد » ( ق ١٠١‏ )- : أن 
الأنبياء لا يحتلمون أصلاً ؟ فقد روى الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 5١5/١١‏ ) من 
حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه : ( ما احتلم نبي قط ؛ إنما الحُلّم 
من الشيطان ) » وقول السيدة عائشة رضي الله عنها ‏ كما في « صحيح مسلم» 
-)11١9(‏ : ( كان يصبح جنباً من غير حُلّم ثم يصوم ). . كناية عن الجماع ء وانظر 


() عزاه الحافظ السخاوي في ١‏ المقاصد الحسنة » (417 ) إلى « الرسالة القشيرية » - 


5 


الوقتٌ ؟؛ تشر درسم :“يمل أن يكون الحراد بالاقت 
العمرَ كلَّهُ ؛ أي ا عمد لا يسعني فيه غيرٌ ربي ؟ أي : خصّني الله تعالئى 
بذلك . فول عار #وَمًا ينطِقٌ عَنِ أَطْوئ © [النجم : ©] ) ثم قال : 
( وقد نقل الجلالٌ السيوطنٌ في كتاب « الخصائص » أنه صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
1 ل 9 2 / 7 لاع ا 
الخطابين عن الآخر ) انتهى 292 . 
- 2 8 ع 34 ا 34 
قوله : ( والملائكة ) تفسيرٌ للملا الأعول “كي وقوله : ( لاخذها 
عنهم ) ؛ يعني : عن ذلك الجنس » فيصدق ولو بجبريل”" » قال الشيخ : 
ا 0 لد 1 ل 
9 بالملائكة 0 برهم 0 لأنّهم لم 0 ذات الملائكة » 
فافهم . 
وفي ١‏ المنن » : ( كان معروفٌ الكرخييٌ يقول : لي ثلاثون سنة في 
(ص706)» والحقٌ ماقاله العلامة الكلاباذي في « بحر الفوائد» ( 5١0/١‏ ) في 
بيانه : ( هنذا حالٌ النبيّ صائ الله عليه وسلم » وحالَةُ أرفحٌ من أن يُعلمَ أو يعبر عنه ) . 
)١(‏ لطائف المنن والأخلاق المعروف ب« المنن الكبرئ » /1١(‏ 411-471 ) . 
زفق يعني : عطف تفسير . 
6 وعبارة شيخه العلامة العدوي في « حاشيته علئ إتحاف المريد » ( ق١11‏ ) : ( وينبغي 
أن يقال : متعلقة بالملاً الأعلى ؛ أي : بجنسه ؛ إذ السفير بين الله وخلقه من الملائكة 


جبريلٌ في كل الأنبياء ) » ثم ذكر أن في زمن فترة الوحي السفير يكون إسرافيل عليه 
السلام . 
(5:) إذهم بهلذا الاعتبار واسطة » لا غاية . 


حضرة الله تعالئن ما خرجثٌ ء فأنا أكلّمُ الله دائماً والنامنُ يظنون أني 
2 ا 
فإذا كان هلذا حال أحد أتباع النبيئ صلَّى الله عليه وسلَّم. . فما ظنّكَ 


بحاله هو صلَّى الله عليه وسلّم الواسطة في كلّ شيء ومن يده يُوحَدذ 0 


© © © 


»© ء وفى « التعرف‎ ) 4171/١ ( » المنن الكبرئ‎ ١ لطائف المنن والأخلاق المعروف ب‎ )١( 
» للكلابافي ( ص 155 ) : ( قال سهل بن عبد الله : أنا منذ ثلاثين سئة أكلم الله‎ 
. ) والناس يتوهمون أني أكلمهم‎ 

() قال الإمام ابن عطاء الله في « التنوير في إسقاط التدبير »؛ ( ص7"9 ) : ( إذا كان أهل 
المعرفة بالله تعالئ » الشاهدون لأحديته ؛ لا يشهدون لهم مع الله ملكاً. . فما ظَُّكَ 
بالأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ؟! وأهل التوحيد والمعرفة 
رضي الله عنهم إنما غرفوا من بحارهم » واقتبسوا من أنوارهم ) . 
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[وَجَامِمٌ مَعْنَى أَلَّذِي تَقَوَرَا شَهَادَنَ الإشلام فَطرّح ألْمرًا] 

د حوفي احير لشو ونيا : ( والنطقٌ 
فد لحل بالتحقيق "'2.. فقالَ : ( وَجَامِعٌ مَعْنَى ) ؛ وهو 
ما يُرادُ مِنَ اللّفظ ( أَلَدِي تقَرَرَا ) ؛ أي : جُعِلَ في قرار ومحل 
ير جع إليه فيه ؛ وهو جميع العقائدٍ الإيمانيّة الواجبة الاعتقاد 
شرعاً ؛ مما يرجع م إل الألوهيّة والنبوّة وجوباً وجوازاً واستحالة . . 
( شَهَادَنَا آلإشلام ) ؛ أي : معنئ الشهادتين اللتين هما الجزءٌ 
الأعظم مِنْ مسئّئ الإسلام » أو اللتين لا يحصلّ الإسلام إلا 
ناته أر القن مداو قرع الاطاحم قو بور إسافة ارد 
1" 

وبيانٌ ما ذكرّةٌ : أنَّ الجملة الأولئ أثبتتِ الألوهيّة لهُ تعالن » 


وتفثينا عن كل ما سواه ء 000 الألوهيّة : وجوت الوجود 


. ) 507/1١ ( انظر‎ 


7 


0 


٠‏ > مم 


اتهوع > اجعة ع 


دغر نمع مجر اتصو د ريعم 1 


ع1 


7و .قوع 1و 


0 


1 


ع1 )2 > 


٠. +١ امو‎ 


3 عمل ات دجرج اع 101 نج اا امون اله قد ع م‎ > ١ 
والقدم الذاتيٌ » ويلزم منه0" : استغناؤةُ عن كلّ ما سواه » وافتقارٌ‎ 
ملاح ةروع قولف 11 لعا ويف ناكمالا‎ 
ع بالذاتٍ . والتشرّ عن النقائص ؛ كالأغراض في الأفعالٍ‎ 
يّ والأحكام» وعن وجوب شيءٍ عليه تعالى”" ؛ لثلّا يكونّ‎ 
ْ قاذ فبنة أر تعد عاماكئية له الاماضنا لمات‎ 2 


جنر كتج مام نع 1 زاجعا 


نين 


2# 


: و 
2 ووجوت افتقار الممكنات إليه يستلزم : وجوت حياته » 
8 مادق 


وعموم قدرته وإرادته . وعلمّة » ووحدته ٠‏ وعدم تأثير شيءٍ 
سواه تعالئ في شيءٍ منها : 
اه 7 ع 8 و 
ومتن وجبّث هلذه الأمورٌ له تعالئ استحالث نقائضها عليه 
00 


وجارٌ ما سو ذلك فى حقه سبحانة . 


اتسطال: لمر )نعو ؟ العا اميد 
«ق- ابمة؟ ١‏ بتددور مووز 


يق 


0 


6 نو 5 إنوم ا ل نجوج م٠‏ 


ع 5 3 ف 9 ع 
فقدٍ اشتملتٍ الجملة الأول علئ أقسام الحكم العقليٌ الثلاثة 
الراجعة إليه تعالئ . 


كتلسبل امع اموسر 


ا 
لع 


٠. له‎ 


اجو تع نه الجر مجر عسوو تسج الست سجر سس تابومد زر ننم ١‏ 


: الضمير في قوله : ( منه) راجعٌ إلئ ( وجوب الوجود ) . وكذا قوله الآتي‎ )١( 
. لخت‎ 

(0) قوله : ( وعن وجوب. . . ) إلئ آخره : معطوف علئ قوله قبل : ( عن النقائص ) . 

() يعني : وحدة ذاته سبحانه » وإن كانت صفاته أيضاً واحدة لا تعدّد فيها. وأراد : 
وجوب وحدانيته تعالئ بدليل افتقار الممكنات إليه » ولذا عطف علئ الوحدة نفيّ تأثير 
ا شواة سيحالة. . 


مص جم 


0 


لم ليع ل اموا ع1 م 11 امغر 


20000 5 
دلا ا يرن 


١ تيع‎ 


2 لنت ودع ]7 
جع توم د 


لجع لتم اجام هد 


- ع سجر جسسجو عدم سج سمو جر نم امجن صحمة تسر افعا كر تددم سد‎ ٠ 


قوله : ( قرار ومحلٌ ) يُحتملٌ موضعُهُ المخصوص من الكتاب ؛ أي 


سجرج م سرج عه تمه انا ا دامج ند ال 1 الها مادعا اع ا ا 


ويؤخدٌ مِنَّ الجملة الثانية : وجوبٌ الإيمانٍ بسائرٍ الأنبياء 
وَالرْسْلٍ والملائكة والكتب السماويّة واليوم الآخر وما فيه ؛ إذ 
ارت ناد د امورل د ل عمط مي قر 
ما جاءً بو» ومِنْ جملته ما ذكرَء يلم منهُ أيضاً : وجوبث 
صِدْقِهم » واستحالةٌ 0 والكذب عليهم » وجوازٌ جميع 
الأعراض البشريّة التي لا تفص مراتبئهم عليهمٌ الصلاةٌ والسلامٌ . 

وهلذه جملةٌ أقسام الحكم العقليٌ المتعلقة ِالوْسُلٍ عليهم 
الصلاة والسلامٌ . ْ 

ولهلذا المعنئ : جعلهما الشارِعٌ ترجمةً عمًا في القلب مِنَّ 
الإيمانٍ » ودليلاً علئ الانقيادِ الظاهريٌّ للإسلام » ولم يقبل مِنْ 
أحدٍ الإيمانَ مع القدرة عليهما إلا بهما . 

وقد نض العلمَاء على أنَّهُ لا بد من فهُم معتاهما ولو إجمالا : 
وإلا لم ينتفع الناطقٌ بهما في الخلاص مِنَّ الخلود في النار . 

إذا علمت أنَّ كلمتي الشهادة جمعتا جميعٌ ما تقرّرَ مِنَ العقائد 
الإيمانيّة. . ( فَأطرَح ) أي : اتركِ ( أَلْمرًا ) ؛ يعني : الخصام 
احم سو 


١ه‏ مدر اتووخرة افعوج تعر" كن 


ابوه + 7177 


حمر 
3 


1 مج 1171 


00 


7 
1 


000000 
و2 ادوع 


ا ا 2 0 


المكانُ الاعتباريٌ © ويحته ًّ ذَهُرٌُ الع 50 / ا فيه 


5730 


كأنك 27 » وسواءٌ المت للألفاظ أو للمعاني » وإن شئت فارجغ لما أطالَ به 
شيخنا في ١‏ عا دم ال ) 

قوله : ( أي : معنى الشهادتينٍ ) التفاثٌ للمستلزم القريب وال قاللقط 
جاممٌ لمدلولاته أيضاً » تدبّر . ْ 

قوله 3( الجر )ناء عل أنه الأعمال + :والتطق شنط . 

قوله : ( السبب ) أرادً به : ما يشملٌ الشرط . 

قوله : ( الدالٌَ ) بناءً علئ أن الإسلام رديفٌ للإيمان على التصديق 
القلبي » وقد سبق هلذا المقام”*© . 

قوله : ( وجوبُ الوجود ) هنذا مِنّ اللوازم » وحقيقة الألوهية : كونة 
معبوداً بحقٌ . 


)١(‏ يعني : التشبيه الذي تكون أداة التشبيه فيه ( كأنَّ ) » والمراد : مقاربةٌ المشبه من المشبه 
به » وهو معنى قال به الكوفيون » وسبق للعلامة المحشي ( 507/١‏ ) أن استعمل لفظة 
( الكأنيّة ) » وفي ( ب ) : ١‏ كاف ) ء وفي ( دء ه ) : ( كافي ) بدل ( كأني ) . 

(؟) انظر « حاشية العدوي على إتحاف المريد» (ق١17‏ ) ٠»‏ وإليك تمام منانه :كال 
( قوله : « أي : جعل في قرار ومحل. . . » إلئ آخره : أنت خبير بأن قضية كلامه أن 
إضافة « معنن » إلئ ما بعده بيانيةٌ » وأن القرار والمحل عبارة عن الألفاظ » والضمير فى 
دلي # عافد على المعتن عدوة فيه #اعائة على المبحل + ويتمل أن الإميافة حقيقية : 
وأن المراد بالقرار والمحل المعنئ . والضمير في ١‏ إليه » علئ الذي تقرر ؛ بمعنى 
اللفظ ٠‏ وفي ١‏ فيه » عائد على المعنئ » هنذا واللفظ قالب المعنئ على الأول » وعلى 
الثاني بالعكس ) » ومعنئ كون المعنئ قالبا للألفاظ : أن الشخص أولاً يستحضر 
المعنئ » ثم ينظر في الألفاظ التي تبيّنْهُ » وبعد أداء الألفاظ للمعنئ تصير هي قوالب 
المعنق . 

(8: “اتطن 6571© وحتى أنددفرطل كمال + الا سند المنطاليه. 

(4) انظر 207/١‏ ) »ء فالإقرار باللسان دالٌَ على التصديق بالجنان . 


حرا 


: ( ويلزم منه : استغناؤٌة. . . ) إلى آخره : السنوسيٌ فسّرَ الألوهية 
0 0 وأخذ ما عداهما 0 والشارح فعل ما فعلٌ ولم 
يظهرُ له وجة”" . 


قوله : ( ووجوب افتقار الممكناتٍ | إليه يستازم. ) إلل أخرة : هكد 
أيضاً توعد ع الاد ٠‏ وإلا اذه فر لوق وك بو 


قوله : ( وجاز ماسوئ ذلك ) ووجهةٌ : أن الوجوب ثبت لأمور 
مخصوصة . فالاستحالةٌ لنقائضها » وما بق لا واج ولا مستحيلٌ . 


قوله : ( ولهلذا المعنئ ) الذي قالهُ السنوسيئٌ : ( ولعلَّها لهنذا 
المعنئ 6" » ولا دليلَ على ما قاله شارحُنا من الجزم . 
له : ( للإسلام) ؛ أي : لأحكام الإسلام . وفي الجملة 
الشريفة مباحث منيفةٌ » ذكرنا بعضّها في « شرح نظم شيخنا السقاط لصغرئ 
السنوسي 20 


. ) 78 انظر « شرح العقيدة الصغرئ »( ص‎ )١( 

(ف4 الريك اج 1 اا ا ل اتا اك ل رار الك اويا 
فعل السنوسي ., لا كما فعل الشارح . شيخنا . « فضالي »(30؟١١)‏ . 

(0) انظر « شرح العقيدة الصغر » (ص990؟)ء وعبارته : ( ولعلها لاختصارها مع 
اشتمالها علئ ما ذكرناه جعلها الشرعٌ ترجمة علئ ما في القلب من الإيمان » ولم يقبل 
من أحد الإسلام إلا بها ) » ومراد العلامة المحشي : أن الإمام السنوسي تظئَّنَ ولم 

(:) انظر « شرح كفاية المريد وغنية الطالب للتوحيد» ( ص175١144-1‏ ) ء ثم دلالة كلمتي 
الشهادة علئ هلذه العقائد تفصيلاً هي دلالة التزام » حكئ ذلك العلامة السكتاني 
واستظهره . وانظر « حاشية العدوي علئ إتحاف المريد » ( ق١؟1‏ ) . 


5 / 


قوله : ( إلا بهما ) سبق أوَّلَ الكتاب الخلافٌ في اشتراط خصوص هنذا 
اللفظ . فانظر0" . 


سم ل لي له 
أخدَمُما من القرآن ؛ مغر أن لآ له | ألنَّهُ 4 [محمد 1] 47م والقران ياك 


ا 


عليه مطلقاً , 0 : التأنى بِمّدّ أداة النفى ؛ مبالغةً 
في التطهير من الأغيار”*' » وبعد الكمالٍ الإسراغٌ ؛ لكثرة العَدَدِ » وهلذا من 
قبيل طول القيام وكثرة السجود . وله الأمرٌ . 


© © © 


)١(‏ انظر 005/١(‏ )ء قال العلامة العدوي في « حاشيته على إتحاف المريد» (ق 
17 ) : ( وأنت خبيرٌ بأن الدليل يلزم من وجوده الوجود » ولا يلزم من عدمه العدم 
لذاته ؛ فعلئ هنذا : يلزم من وجود النطق بالشهادتين وجودٌ الإيمان . ولا يلزم من 
عدمه العدم ) » ثم قال : ١(‏ ولو إجمالاً ؛ ؛ بأن يعرف أن الله تعالى واحد . ومحمداً 
رسول الله » ولا يشترط في فهم معناه العلم باندراج جميع العقائد تحتها علئ الوجه 
المتقدم » بل لو جهل مدلول الكلمة المشرّفة من حيث إنه مدلول لها فإنه يحكم بإيمانه » 
نبَهَ عليه السكتاني ) . 

(؟) وقال تعالئ : محمد يسول أو [الفعح : 4] . 

(9) أراد بالبدايات : السالكين وعامة من تغلب عليه الغفلة » لا مَنْ يريد الدخول فى 
الإسلام ؛ تعجيلاً في دخوله فيه » والله أعلم . ْ 

(:) قال الإمام النووي في ١‏ الأذكار» كما في ١‏ الفتوحات الربانية» :)١48/١(‏ 
( المختار : استحباب مد الذاكر قول « لا إلنه إلا الله » ؛ لما فيه من التدبر » وأقوال 
السلف وأئمة الخلف في هنذا مشهورة » والله أعلم ) . 


لمرلا 


ذخ د # *# #8 ع 8 طخ 8 #8 8 ا كه عه عه كه فوم 


الصا ميد 
2 [ النبوة و سب ولد كينب ] 8 
ل ععهة 


بَلُ ذَاكَ فَضَلٌ الله يُوْتيهِ لمَنْ يَشَاءُ جَلَّ ألله وَاهِبُ الْمَنْ] 

ولمًّا جور الفلاسفةٌ اكتساب النبوّة ؛ بملازمة الخلوة ء 
والعبادة » وتناولٍ الحلالي20. . أشارَ إلن الردٌ عليهم بقوله 
(3) مذهبُ أهلٍ الحق : أنَهُ ( لم تكن نبْوَة) ؛ وهي شرعاً : 
إيحاء الله تعالئ لإنسانٍ عاقلٍ حر حر ذكر بحكم شرعيٌ تكليفيّ ؛ 
سواء مره بتبليفو آم لا » كان معة كنات آم لا ء كان له شرع مجدة 
أم لا » كان لهُ نسح لشرع مَنْ قبلَهُ أو بعضه أم لا » وكذا الرسالةٌ 
الأاق ششراطة افيد #بدرلة لاني تنه لي منوروها.. 

والمرادٌ : أنَّ النبوّةَ بحسّب ما عُلِمَ مِنّ القواعدٍ الدينيّة وانعقد 
عليه إجماعٌ المسلمينَ ‏ لم تكن ( مُكْتسَبهُ ) ؛ أي : لا بَبَالٌ 


1 +1 وه جع جع جو تمد ا م جه 


)00 لأنهم يرونها إدراكاً لما لا يتهيأ لغير النبي إدراكه » وأن هنذا الإدراك يحصل بعد صفاء 
مرآة القلب بالتخلية والتحلية » قال العلامة المنجور في « حاشيته علئ شرح العقيدة 
الكبرئ » ( ص 7١9‏ ) : ( ونحن تقول باكتساب هلذا المعنئ » للكن لا نسميه نبوة ) . 


حر 


سجرج لتومد تكتسمدرة زعو ذا كرك اتمسار ف عدن امار ع عو اسع م ع 35 


م 


لك 


ا ا م ا ا ا ا ين 


0 


صر 
-- 
د 


00 


فرق 


٠.‏ وعا جاخ 


وداب 1 ادر ويام اص ترك جا 
زعم الفلاسفةٌ"' , ( وَلَوْ رَقَى في الْحَيْرٍ أغلّى )"" ؛ أي : أ 
ا 
منهُ هنا أشن الطاعاتٍ وأفضلُها ؛ أي : ولو اقتحمَ العبدٌ أشقّ 


العباداتٍ المشبّهة لمشقتها رُقِىَ العقبات" , ينيك ا 


الكل 


اصطفاءٌ النبيٌ للنبوّة واختيار د للرسالة ( َصْلُ أ ) ؛ أي أ 
جوده وإنعامه » والفضل : إعطاءٌ الشيء بغير عرض ؛ لا ار 
ولا آجل » ولذا لا يكونٌ لغيه تعالئ » ( يُوْتيهِ ) بمحُض اختياره 
( لِمَّنْ يَشَاءُ » ممَنْ سبق علمُّة وإرادثة الأزليّانٍ باصطفائه لها مِنَ 
البشر الذكور الكاملي العقل والذكاء والفطنة وقرّة الرأي » وغيرٍ 


بعد 


اتعدك ركبو : م ا تعر م جهو ع 
ف 


اتجمعرء اتججيع] ب اكجعص؟( ؟ ا <جهور 


لحو 
ص 


ل ا ا 00 


وقال العلامة المقترح في ١‏ الأسرار العقلية في الكلمات النبوية » كما في شرحه « أبكار 
الأفكار العلوية ؛ ( ص45 ) : ( وإنما حمل جماعة الفلاسفة علئ القول بالاكتساب 
أصلّهم الذي ذكرناه عنهم في مفتتح هنذا الطَّرّف ؛ وهو القول بالتزكية والتحلية » 0 
زكت النفس وشرفت إلى حالة. . تهيّات لقبول فيض العلوم عليها ) إلئ أن قال : ( 
متواديري كاد نعي المداة ي ل 
علئ حقيقة النبوة » فكيف يتوارد النفي والإثبات علئ غير محل واحد . ويعدٌ خلافاً . 
فيفرض الكلام على حقيقة النبوة ؟! ) . 

( رقئ ) أصله : ( رَقِيَ ) » وأجراه هنا لضرورة الوزن علئ لغة طب في إبدال 
الكسرة فتحة » فتنقلب الياء ألفاً ؛ نحو : بَقَى ونّسَئ وفَئّن . انظر « المصباح المنير » 
(بقي). 
أي : العقبات المرقاة . « عدوي 4( ق ١55‏ ) . 


رض 


سهجرة اتسجرج اتسمارج لتونو] ب اتجوة ‏ المو 1 11941 2801 51 11 د18 لنع ماسجا عونمم ١‏ 


ذلكَ مما ذكِرَ منّ الشروط العقليّة والشرعيئّة؟ » ( جَلَّ آث) ؛ 
يذ هيسن أد يانه في #الم دكن أراد ملكة ا لأنَهُ ( وَاهِبُ 
لْمِئَنْ ) ؛ أي : العطايا » جمع مِنَّهَ ؛ بمعنى : العطيّة » وظاهرٌ 


السياتي : أنَّ المرادً بالمِئّنِ : الكامله ؛ كالنبوّة 


ع و 0 


3 


> 
ع ع جز اج« وج سجر انسور سر )سجر سجر السجر انور جر مو وه 


000 


: ( أهل الحقٌّ ) أرادً , بهم المسلمين عموماً كما سيقولٌ : ( بإجماع 
السلمن)» ناسنا كو نانرج الب عن حقيقتها .» 
له : ( نبوّةٌ ) وأما الولاية : فمنها الوهبيئٌ والمكتسبُ”" . 


.)5١0١ 195/5١ انظر‎ )١( 

(١‏ وهو القول المعتمد » وقال العلامة المصنف في 7 عمدة المريد » ( ١/7‏ ):(نصنّ 
بعض المحققين علئ امتناع اكتساب الولاية أيضاً » للكنه لم يقض بالكفر إلا على من 
جوّز اكتساب النبوة » وعندي : أنه لا يقصر شأن من جوّز اكتساب الولاية عن التبديع » 
بتاكل ) . 
ويؤيد قولّ مانع اكتساب الولاية : قولّهُ تعالى : يحت إِليَهِ مَن يَمَآهُ وَيَبْدِى إِليْهِ مّن 
يتب * [الشورئى : ]١‏ علئ تفسير الهداية بالخاصة » ارك الطبراني في ١‏ المعجم 
الكبير » ( 70١/١‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 1٠١87‏ ) من حديث سيدنا أنس 
رضي الله عنه مرفوعاً : « اطلبوا الخير دهرّكم كلَّهُ » وتعوّضوا لنفحات رحمة الله ؛ 
فإن لله نفحاتٍ من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده » وسلوا الله أن يستر عوراتكم » 
ويؤمّن روعاتكم ؛2 . 


لخرض 


شرف 


# #8 8 8ه 8ه كه 8ه 8 كس #8 ع ع د كس كه 8ه #8 


اانا يَلُونَهُ فِي آلتَضْلٍ ,ِبَنْدهُمْ مَلايِكَه ذِي الْمَصْلٍ 
هَلذًا وَقَوْم فَصَّلُوا إِذْ فَضَّلُوا وَِبَعْضٌ كُلّ بَعْضَهُ قد يَتضل] 


( وَأَفَصَلُ ) جميع ( ألْخَلْقٍ ) ؛ أي : المخلوقاتٍ ( عَلَى 
الإطلاق ) » المرادُ منهُ : العمومٌ الشاملٌ للعلويّة والسفليّة ؛ مِنَ 
البشر والجنٌ والمَلّكِ”'' » في الدنيا والآخرة » في سائر خلالٍ 
الخير ونعوتٍ الكمال. . ( نَبيْنَا ) محمَّدٌ صلَّى الل عليه وسلّمَ » 
والإضافة فيه لتشريف المضاف إليه”" » لا للاختصاص » كما 


921 وساجز‎ «+ ٠ 


ع ف 21 * 


“خم ل لقهد مت كد 


5-9 


ا 


0 


لي ييا 


٠‏ ته وداه 


وحط علماً أن المراد بالأفضلية : كثرةٌ الثواب عند الله تعال » ورفعة الدرجة عنده 
سبحانه » ولا سبيل إلئ إثباتها إلا بالنقل ؛ إذ لا تُدرك بالقياس ٠‏ ولا يستدلٌ عليها 
بالطاعات الظاهرة ؛ إذ قد يكون اليسير من عمل السرٌ أعظم أجراً من الكثير الظاهر ٠‏ مع 


دخوله في التفضيل بغلبة الظن . انظر « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص "55 ) . 


وقد تكون لتشريف المضاف ؛ كقوله عز وجل : 8 أُوّليِكَ حِزّبٌ آَم [المجادلة : ؟؟] . 
انظر « شرح الأربعين في أصول الدين » للقرافي ( ص٠٠1‏ ) » وذكر فيه ( ص١ 1١‏ )- 


حرض 


ااي ا ا ا ا اي اا لص ا لا نين © 


03 


7 اجن 


اتج تسو وم ع ممم 0 5 


00 
00 


معز متووجزة نووج زر اجهوجز اجهمعرة اجسمع رامس بس م م ا الع ب - 


سيأتي منْ عموم بعثته صلّئ الله عليه وسلّه”' » وإِنْ جِعِلَ الضميرٌ 
للمكلّفِينَ كان عامّاً مطابقاً لهُ . 


فضلية ا ل ل سار هيما 
المَلك والبقر 0 تقول ضل ناك ا 


د اه وعجر تجوجر اججر ع نوكر تسجراتع هع انعد .عر 


قاعدة للتفضيل يحسن ذكرها » وكان قد عدّ للتفضيل عشرين سبباً » ثم قال : ( هلذه 
الأسباب قد تتعارض » فيكون الأفضل من حاز أكثرها وأفضلها » والتفضيل إنما يقع بين 
المجموعات » وقد يختصنٌ المفضول ببعض الصفات الشريفة مما لا يحصل مثلها 
للأفضل ع ولاايقدق ذلك في التفضيل ؛ كقوله عليه السلام : « أقضاكم علي . 
راتروكم 2 ادعقم زية بو ذانك ١‏ وافلتك الول اعنام بعاد بن هل فت 
مع فضل أبي بكر الصديق علئ الجميع » وكاختصاص سليمانَ عليه السلام بِالمُلَك 
العظيم » ونوح عليه السلام بإنذار الزمان الطويل » وآدم عليه السلام بكونه أبا البشر » 
مع تفضيله عليه السلام علئ الجميع » فلولا هلذه القاعدة ‏ وهي جواز اختصاص 
المفضول بما ليس للفاضل - لزم التناقض ؛ بأن يكون الأفضل ليس أفضلّ ؛ لفوات 
ذلك الوصف الشرفي من جهته ) . 

انظر(175577/5). 

كذا في « عمدة المريد» ( 108/5 ) نقلاً عن العلامة بدر الدين الزركشي » وقال 
العلامة القرافي في « شرح الأربعين في أصول الدين » ( ص١ 1١‏ ) : ( اعلم : أنه 
لا يمكن النزاع في أن الملائكة أفضل أبنية وأصحٌ تركيباً من البشر ) » ثم ذكر وجوهاً 
ترجع إلئ لطافتهم ؛ لخلقهم من النور » فاغتتوا عن الغذاء والدواء » ولولا ما قضئ الله 
من الموت لكانت أبنيتهم صالحة للبقاء » ولهنذا قدروا علئ الأفعال العجيبة ؛ من طي 
الزمان والمكان ٠‏ وغاية ما يقال : أن هنذا كله من الميزة التي لا يقتضي وجودها في 
المفضول أن يكون أفضلّ من الفاضل . 


ضف 


١ اه دعر )بهمب 5 جمععر* اموا لمعا انعوعر ؟ لج وتعمعة لعو درك اع 0 نو ا سا امعد ور لمع‎ <١ 


. ومعر 
٠‏ سي 


د 


1 


والأعرين علي اشرولة فد 1ك ولأنَّ أمَنَهُ أفضل الأمم 0 لقوله 
تعالول لتر أمَّةِ أُِجَتٌ لِلنّاس» (آل عمران : ٠٠‏ »© # وَكَدلِكَ 
نك آم د وَسَطا »© [البقرة: 604 ؛ أي عدولا وكبارا ؟ 


01 


كيدا 


ث0 
35 


ا 


0 0-1 5 3 2 
ولا شك أنَّ خيريّة الأمم إنما هي بحسّب كمالها في الدينٍ » وذلك ا 


جح جع م نمو 


تابعٌ لكمالٍ نبيّها الذي تتبعٌهُ » فتفضيلها تفضيلٌ له . 

وأقلاق ليت اشع ويا تو الدسفروي عدون 
موا اك وتيا تع لويد لبا 20 » ونحؤٌة. . فمعناة : 
لا تخيّروني تخييرَ مفاضلةٍ » ولا نحتاجُ إلى أَنَّهُ قال ذلكَ قبل أنْ 
بعلم 20 افع + لاه مدو اعمال كنا"فالة ار اوت 0 


استينبا 


نع ا اتج لمج نل المع تعس رضي الى 


مغل اتعمور 


57 
0 
5 


الع 1 1 


ا ني ةا 


ماسر نعسجرة اتمدججر ا جرووج توه عم 


. من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما‎ )751١5( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5754:08)غ» ومسلم (05؟ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه » وتمامه : ١‏ فإن الناس يصعقون ٠‏ فأكون أول من يُفِيق » فإذا موسئ باطشٌ بجانب 
العرش » فلا أدري أكان فيمن صَعقَ فأفاق قبلي » أو كان ممن استثنئ الله » ؛ يعني : 
قوله سبحانه : لاوَيْنِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌ من ف السَموَتٍ ومن في الْاَرْضٍ إِلَّا من .كك أنه 4 
[الزرمر : 38] . 

إفرة رواه البخاري ( 7415)». ومسلم ( 77377 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه » وهو رواية للحديث السالف ٠‏ وسبب الورود : أن واحداً من الصحابة سمع 
يهودياً يقول : لا والذي اصطفئ موسئ عليه السلام علئ البشر » فلطمه علئ وجهه ء 
فاشتكئ اليهودي للنبي صائ الله عليه وسلم » فغضب صلى الله عليه وسلم وذكر 
الحديث . 

(4) انظر « فتح الصفا علئ الشفا» ( 7583 ) » وابنُ دمت : هو علاء الدين علي بن - 


وم 


هايو 53 ا ا 8422042 ل ال ع1 حم 0 + 


اي 
1١‏ 
0 


أ اتسجرن افسعنرج )نعم 


فالواجبُ على كلّ مكلّفٍ : اعتقاد أنَّهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ 
أفضلٌ الجميع 0 


إذا عرفت هنذا الحكمّ المجمعَ عليه ( فَيلْ عَنِ ألشقَا قاقٍ ) 


2 


1-1 
6 


و عو 


أئ :: المنازعة فيه » واجزم به معتقداً كته ؟ الأنة لا يجوز 
الإقدام على خَرْقٍ الإجماع . 


ا > د 00 


قوله : ( وأفضل ) قال اليوسيئٌ في التنبيه الثاني آخر « حاشية الكبرئ » : 
( ينبغي لك أن تستحضرّ في معنئ الأفضلية بين الأنبياء : ما ذكرّهٌ الوليٌ 
الصالح أبو عبد الله محمدٌ بن عبّادِ في « رسائله الكبرئ » حيثٌ قال0؟ : إنها 
بِحْكم الله تعالئ » لا من أجل علَّةَ موجبة لذلك وُجَدَّتْ في الفاضل وَفُقدَتْ 
في المفضول . وللسيّدٍ أن يفضلَ بعض عبيده على بعض وإن كان كل منهم 


-2 محمد بن أقبرس القاهري . المتوفئ سنة ( 857ه ) ء وله أيضاً : « تحكيم العقول في 
أفول البدر بالنزول » ؛ محاكمة بين الصفدي وابن الدماميني في شرح ١‏ لامية العجم © . 
انظر « إيضاح المكنون »2 ( 718/١‏ ) . 

)١(‏ وعبارة والذه العلامة المصنف في «١‏ عملة المريد» ( 9٠١/15‏ ) : ( لا يبعد تفسيقه 
وتبديعه إن أصرٌ عليه بعد العلم ) » وفي ١‏ حاشية الملوي علئ إتحاف المريد » ( ق 
4) :( أي : والشاكٌ فيه ؛ إذا كانا عالمين بذلك » وإلا فيعلّمان الآن ) . 

(؟) انظر « الرسائل الكبرئ » المسكّاة ب « نزهة الناظر المتأمل وقيد السائر المستعجل » 
(ص١؟؟).‏ 


عرف 


كاملاً في نفسه من غير أن يحملهُ علئ ذلك شيءٌ » وذلك مما يجب له بحي 
سيادته » والله تعالى منرَّهُ عن الأغراض . وغيرٌ هنذا تعشّف لا يسلم من 
الوقوع في سوءٍ الأدب . 

وما زلتُ أستثقلٌ قولهه” : ١‏ إِنَّ فلاناً من الأنبياء حالهُ كذا » وحال نبيّنا 
صلَّى الله عليه وسلّمٌ كذا » وشئَّانَ ما بين الحالين » ؛ لما يوهمٌ من النقص 
والانحطاط ) انتهئ باختصار”" . 

ولا يخفاك : أن النقص النسبع لا بدَّ منه » وأن غلبة الحال في مثل هلذا 
المقام مغتفرة . 

نعم ؛ أحكامُ الله تعالئ لا تعلّلُ » مع أن المزايا من فروع الفضْلٍ ‏ 
فتعليلُ بها كالمصادرة . 

قوله : ( المرادٌ منهُ : العموم ) احترازٌ عن الإطلاق الأصولي ؛ فإنه 
يدق يؤاحد > لأنه هاتدل عل الماهية بلا فيد , 


قوله : ( مِنَ البشر ) ولو إبراهيم””*' » والتشبيةٌ به في الصلاة لسبقه 


. ما يزال الكلام منقولاً من قبل العلامة اليوسي عن الإمام ابن عبّاد الوُندي‎ )١( 

(؟) حاشية اليوسي علئ شرح كبرئ السنوسي ( 180/١‏ ) . وقد نقل كلام الإمام المحقق 
ابن عبّاد الإمامُ السنوسي في « شرح صغرئ الصغرئ » ( ص57 ) مغتبطاً به . 

(*) قوله : ( احترازاً عن الإطلاق. . . ) إلئ آخره : إذا تعقَلْتَ ما لهم في الحمد ؛ من أن 
(أل) إذا كانت للجنس أفادت الاستغراق.. لم يظهِر لك ماهنا . « فضالي » 
( ق7١٠‏ ) .ء وانظر ما تقدم في ذلك ١178/1١(‏ ) . 

(4:) دفعاً لشبهة الاستدلال علئ أفضلية سيدنا إبراهيم عليه السلام بما رواه مسلم ( 58559 ) 
من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه قال : جاء رجل إلئ رسول الله صلئ الله عليه وسلم- 


خرص 


بالظهور » لا لزيادة الفضل ؛ فهو نظي # كيب عَلَْكُمْ لضام م كما كيب عَلَ 
أَلَذِرَح من قْلِحكُم 4 [البقرة : 187] . 

وما قيل : إِنَّ المشبّة بإبراهيمَ آلُ محمد » لا محمدٌ نفسه. . قاصرٌ على 
وداه الآل:: 


وقوله : « ذاكَ إبراهيمُ » لما قيلَ له : يا أكرمٌ الخلق . أو بمعناة"' . 
تواضع مع أبيه » أو قبل أن يعلم أفضليّتَهُ على ما يأتي . 


2000 4 8 1 0 9 5 7 7 
وكذا قوله : « نحن أولئ بالشك مِنْ إبراهيجَ )”2 علئ ما سبق في زيادة 


وأما قوله : « لو كنث موضع يوسف لأجبث الداعيّ )!24 ؛ أي : داعي 


فقال : ياخيرَ البرية » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ذاك إبراهيم عليه 
السلام » » وهو خبرٌ » والأخبارٌ لا يدخلها النسخ » ومحالٌ الكذب عليه صلى الله عليه 
وسلم فيها » والإجابة بكونه من باب التواضع والاحترام لأبيه لا تنقع العُلّهَ في هنذا 
الباب » وأجيب عن ذلك بأجوبة ؛ منها : أنه خير البرية الموجودين في عصره هو ء 
وإطلاق العبارة دون ذكر هنذا القيد لأنه أبلغ في التواضع » وهو عاد الجرجاني 
صاحب ١‏ التحرير» وتبعه الإمام النووي » وقيل : بل هو منسوخ . وإن قول 
الأصوليين : ( إن النسخ لا يدخل في الأخبار ) مخصوصٌُ ؛ لأنه صلئ الله عليه وسلم 
قال ذلك بحسب اعتقاده إلى أن علم أفضلية نفسه » واختار هنذا الجواب القاضي ١‏ ثم 
إن أفضليته صلئ الله عليه وسلم ثبتت بالإجماع » وانظر ١‏ عمدة المريد » ( 909/5 ) ء 
وسيأتي مزيدٌ كلام للعلامة المحشي . 

)00( رواه مسلم ( 7179 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(؟) رواه البخاري (51/ا). ومسلم )١5١(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عله . 

) 089/1١١ انظر‎ )0( 

:)2 قوله : ( 0 موضع يوسف»2 ) ؛ أي : في السجن ». وقوله : ( الداعيّ ) ؛ أي : داعي - 


يرف 


المّلك. . فذاك لكمال نظره في المبادرة لليُسر والخير » ولعل يوسف تداركٌ 
قوله : # أَذْحكَرَفٍ عند ريلك [يوسف : ؟:] 237 . 


قوله: ( والآخرة ) قال السنوسئٌ في شرحي « الوسطئ »© و« الجزائرية »: 


( مما يدل على مزيد فضله : كونٌ الشفاعات والكلام له في الموقف الأعظم 
دون جميع عا ضري اللوكالن "نه واطال ف :ذلك كلدم ينون« انظذة إن 
تعناء: وكذااما:اقتهد فى سنويو اعلرن الكل + وأخل الميعاق عليقم أن 
يتَبَعوهُ إن أدركهه'" . فمبادته ومناهيه وجميعٌ أحواله قاضيةٌ بذلك . 


صلَّى الله عليه وسلَّم . 


فق 


إفرة 


قوله : ( خلال الخير ) ؛ أي : خصاله ؛ جممٌ خُلَّة ؛ كقلّة وقلال» 


الملك » لا داعي (هيت لك ). « فضالي » (رق؟١٠)‏ » وهو من تمام الحديث 
السابق . 
وقوله : ( تدارك ) أي : تذكرٌ قوله. . . إلى آخره » فتأخر لأجل قطع علقة المخلوق . 
شيخنا مع زيادة . « فضالي »( ١١53‏ ) . 
انظر « شرح العقيدة الوسطئ » ( ص 4)ء و« المنهج السديد في شرح كفاية 
المريد » ( ص58: ) ٠»‏ ووسّع البيان فيه في ٠‏ شرح صغرىئ الصغرىئ » ( ص ”717 ) بعد 
أن ذكر أن أفضليته صلى الله عليه وسلم ثابتة بالإجماع » ثم ختم هنذا البحث بقوله : 
وبالجملة : فثبوت شرفه وأفضليته على جميع المخلوقات يكاد يكون معلوماً من الدين 
ضرورة ؛ بحيث لا يُحَتَاجَ إلى سرد دليل . 

وليس يصحٌ في الأذهانٍ شيءٌ 2 متىئ احتاج النهار إلئ دليلٍ 
يعني : قوله جل شأنه : وإ أحَدَ أََهِكقَ ايبن لمآ ءَاتَيْعْصكُم ون حكن وَحِكُمَةَ شر 
ج2حكُمَ وَُولمصَرقٌ لمتكم ؤولي بو تنه أفرَرْشم وَكَدم ع ديك يرق كَالوا 
رم سنا سر بر عرص عر - 
بمن بعده وينصره » وعهدٌ عليهم جميعاً الإيمانُ به صلئ الله عليه وسلم وباتباعه ؛ لكونه 
النبي الخاتم . 


لا 


وظُلَّة وظلال » وتطلق الخُلَّةُ بالضم أيضاً على صفاء المودة » وبالفتح : 
الحاجة والفقن 6 بووالكسين نمت : 


قوله : ( لا للاختصاص ) لك أن تقول به باعتبار المباشرة”") 1 


قوله : ( وَإِنْ جُعِلَ الضميدُ للمكلّفِينَ كانَ عامّاً ) يقال : هو أرسلّ لغير 


المكلفين ؛ كالجمادات والملائكة علئ الحو" . 


فإن قيل : المرادٌ أن بِعْثَ التكليف للمكلّفِينَ . 


)١(‏ يعني : لك أن تقول : إن الإضافة للاختصاص . قال العلامة العدوي في ١‏ حاشيته علئ 


00 


إتحاف المريد » ( ق ١75‏ ) : ( لأنه لو جعل للاختصاص لاقتضئ أنه لم يرسل إلا 
لهنذه الأمة » وليس كذلك ؛ لما سيأتي أن رسالته عامة حتئ للأنبياء والأمم السابقة ) » 
ودليل من منع الإضافة للاختصاص : أن بعثته كانت عامة لجميع الخلق » كذا في 
« عمدة المريد » ( 407/7 ) ٠‏ وملاحظة مباشرة البعثة للمرسّل إليهم تُفهِمُ الاختصاصٌ 
١‏ 

والحيوانات عند من عمّم بهنذا القول » وكذا النبات ؛ إذ ورد في هلذه الأصناف الإقرار 
أو الشهادة له صلئ الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة » وعليه ظاهر قوله تعالى : لآ تَبَارَكَ 
لَرِى نزَلَ لدان عَلَ عَبَدوء ليَكْوْنَ ِلْعَلَمِيسَ نَدِيًا 4 [الفرقان : ]١‏ » وذكر الإمام الرازي في 
« مفاتيح الغيب » ( /١15‏ 55 ) وقوع الإجماع علئ أنه صلئ الله عليه وسلم لم يرسل إلى 
الملائكة » للكن العلامة المحقق ابن حجر الهيتمي في ١‏ تحفة المحتاج » 50/1١(‏ ) 
قال : ( وكذا الملائكة ‏ يعني : كالإنس والجن من حيث الإرسال ‏ كما رجّحَهُ جمع 
محققون كالسبكي ومن تبعه » وردٌُوا على من خالف ذلك ) » ثم قال : ( قال البارزي : 
إنه أرسل حتئ للجمادات بعد جعلها مدركة » وفائدة الإرسال للمعصوم وغير المكلّف : 
طلب إذعانهما لشرفه » ودخولهما تحت دعوته » واتباعه تشريفاً له على سائر 
وقال الإمام الشعراني في « اليواقيت والجواهر» (5/ 5٠‏ ) : ( وكان سيدي علي 
الخواص رحمه الله يقول : كان صائ الله عليه وسلم مبعوثاً إلى الخلق أجمعين » في 


امرض 


قلنا : الحصرٌ حينئذ بديهئئٌ ؛ إذ معلوم أن إرسال التكليف إنما هو 
للمكلّفين 2 اللهم إلا ألا يُلاحظ الاختصاص 2 بل عمومٌ جميع المكلفين . 

بقىّ أنهم قالوا : أرسلَ للجماد كالحجارة ؛ لتأمنَ كونها من حجارة 
جهنم » فوردَ الأصنامٌ الذين يُكَبْكبون فيها ؛ كما قال تعالى : « إِنَحَكُمَ 


رس لس قر و دي مداع ساس > 6د جرم ع 00 4 
وَمَانَعَبَدُوب من دوين أله حصب جهنم أنتم لهسا وأردوت# [الأنبياء : 94] . 


تاجات الشية 4120 آنه تام من لها تمدص ها وعكذا «دحول 
لإهانة عابديها بإهانتها » وقد يقال : إن دخولها للإهانة أشدٌّ من دخولها 


قب توما ولحي مااقاله يعم كو اننا تمن أن عدم خرييت يدليلن 


قوله : ( أجمع عليه المسلمون ) قال اليوسيٌ : ( إلا ما ذكرَه الزمخشريٌ 
بينه وبين جبريلَ مما لا يُعتذٌ به » ولا ينبغي أن يُذكر )9) 8 
من سورة ( التكوير ) ا 1 ( واستدلٌ بذلك علئ فضل جبريلَ علئ 
محمد عليهما السلام ؛ حيث عَدَّ فضائلَ جبريل » واقتصر علئ نفي الجنون 


وفي ١‏ تفسير البيضاويٌ » لقوله تعالئ  :‏ إنَهُ لَقَولُ وَسُولِ كرو . . . © الاية 


: وفي (و): (شيخنا) ؛ يعني : العلامة علياً العدوي الصعيدي المالكي . والظاهر‎ )١( 
. » أن هنذا كان في درسه وشرحه ل : إتحاف المريد » ؛ إذ لم يرد في « حاشيته‎ 

)2( قد يقال : تحشر الحجارة علئ صفتها من الجمادية » والألم فرع الإدراك » ومصحح 
الإدراك الحياٌ » وعليه لا يردُ أصل الإشكال » بل ملائكة العذاب إن سُّلُّم أنهم داخل 
النار فالقطع أنهم أحياء ولا يعذبون ؛ إذ النعيم والعذاب بخلق الله تعالئ ابتداءً » 
لا بتأثير النار وغيرها من الأسباب العادية » والله أعلم . 

(9) انظر « حاشية اليوسي علئ شرح كبر السنوسي » ( 188/7 ) . 
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عن النبئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ » وهو ضعيفٌ ؛ إِذْ المقصودٌُ منه نفَيُ قولهم : 


إِنَّمَايمَلَمُمْ سمي # [النحل : 6٠0‏ » 38 أَفترَى عَلَ أله كَذِيَا اليد يه نه 4 [سبا :1 ١‏ 
9200000 ) انتهن”"2 . 


نمحصّلهُ : أنه شيء اقتضاه خصوصٌ الحال”"' ؛ على حدّ : 0 
كيكو يْ مَلَلكُ) [الأنعام : ٠م]ء‏ _ 0 رُ# [يوسف: 1م] 7" 


وربما وهم فضَلُ جبريل أيضاً من أنه يُعلمُهُ » وكم من معلّم - بالفتح - 

الس جين 10 عل أن أثناء المبحث الثائى والثلائين من « اليواقيت © 
ع ع و 2 3 5 م : 

في بيان أنه أفضل . . ما نصة : ( أنزل عليه القرآن أوَّلا من غير علم جبريل » 


. ) 794١ /0 ( تفسير البيضاوي‎ )١( 

له : ( المقصودٌ منه نفي. . . ) إلئ آخره » إن قلنا : الاقتصار في الجنون علئ كلمة 
واكلة جد الإشانة فى ند عليه الك وعم أن كاذ يكن + زا إنها ممه الت 4 . 
ربما يفيد الاعتناء بجبريل أكثر . 
قلت : إن عدم الجنون مشاهدٌ لكل أحد » وهم يعلمون ذلك ». إنما يقولون : إنه 
مجنون ؛ غباوة وحسداً منهم » مع اعتقادهم براءته منه » فلم يحتجٌ إلى زيادة بيان 
وتأكيد ؛ اكتفاء بحاله صلئ الله عليه وسلم المشاهدٍ » وأما عدم تعليم البشر فربما يُتَوهّمُ 
كونْةُ أمراً خفياً » فاحتاج إلئ مزيد التأكيد والبيان » وهئذا هو المراد بقول المحشي : 
( شيء اقتضاه خصوصٌ الحال ) ٠»‏ تأمَّلهُ . « فضالي » ( ٠١7-١١73‏ ) . 

(؟) فالمراد من الاية الأولئ : متابعة الوحي » وأن الإنباء بالغيب هو من عند الله تعالئ » 
ومن الثانية : نفي التهمة في حقه عليه السلام » وإثبات عفافه . 

(5) وعبارة ابن أَفْبرْسَ في ٠‏ فتح الصفا » ( ق 714 ) : ( إنه ورد علئ سبب خاصٌ » أو هو 
الخصوصية المؤدية إلى التفاخر » وأما الجواب بأنه نهي عن تفضيل يؤدي إلى نقص 
بعضهم. . ففيه نظر ؛ لأنه إن أراد به مطلق النقص فهاذا مما لا يقوله أحد » وإن أراد 
نقص بعضهم عن بعض . . فلا معنئ لأفعل التفضيل إلا ذلك ) . 
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ثم [نزل] عليه به جبريلٌ مرَةً أخرئ” ؛ ولذلك قالَ تعالى : «وَلا تَمْجَل 
لمان من مَبْلٍ أن يفص إِلَتِلْك وَحَيْهُ # له : 0116 ؟ أي ار ور 
ما عندّكٌ منه قبل أن تسمعَهُ من جبريل اماس شري ارا عد 
إلنة كاتف ها سيحة ركه 0 4 توقد عملت التلاددة الموفقون بذلك مع 
أساتذتهم”" » ذكرٌ ذلك الشيخ رضي الله عنه في الباب الثاني عشر من 
« الفتوحات » وفي غيره من الأبواب . 


0 3 وغ 2 
قلثُ'* : وفي تصريح الشيخ رحمه الله تعالئ بأن القران أنزل على 
رسول الله صلئ الله عليه وسلَّمّ قبل جبريل. . نظرُ » ولم أطلعْ على ذلك في 
حديث ٠‏ فَليُتَأمَل ) انتهن”*' » والله تعالئ أعلم » هلذا ما ذكرّهٌ الشعراني 


قوله : ( علئ الله ) ( على ) هنا بمعنئ ( عند ) . 


له : ( ولا فخرّ ) يحتملٌ أن المراد : ولا فخرَ أعظمٌ من هلذاء 
فيكون المراد الفخر من حيث إنه من النَّحَمِ ٠‏ فيرجع للتحدّثٍ"'2 . ويحتمل 


. مابين المعقوفين ليس في جميع النسخ المعتمدة » وزِيدَ مراعاة للسياق‎ )١( 
) (؟) وهلذا قريبٌ مما يُنسب لأبي تمام : ( من الكامل‎ 
وتراهٌ يصغي للحديث بطرفه وبقلبه ولعلَهةُ أدرئ به‎ 

انظر « المستطرف )( ص ١7١‏ ) . 

فيه كذا في (و) وفي هامش (د) مصححاًء وفي عامة النسخ : ( علمت ) بدل 
( عملت ) » والمثبت موافق لما في ١‏ اليواقيت والجواهر ؛ . 

(4:) لا يزال الكلام للإمام الشعراني رحمه الله تعالى . 

(5) اليواقيت والجواهر ( 5١/5‏ ) . 

(1) المشار إليه بقوله سبحانه : ا وَأمَابِعْمَةَرَيْكَ َحَرِّتْ4 [الضحئ : ١١‏ 
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0 ع 5 و 
أن المراد : ولا أقولهُ فخر”'' . فيكون المراد الفخرَ من حيث ذاتهُ ‏ 


فندس . 


ع 


له : ( تخييرٌ مفاضلة ) ؛ أي : في ذات النبوة”"© , أ 


ويؤدّي إل سوء 


: ( مجرَّدُ احتمالٍ ) فيه : أن ما قبِلَهُ احتمالٌ أيضاً » قال 
20 ا : أن اشنذا اشعمال لا كير فاقدة فيه )27 . 


وقد يقال : إن كان لمر بكم لقال دف الاعتراض. . فهو حاصلٌ 
هما بون كاااشينا اخر ملو انين » بل مجرّد قصة الصحيح تؤيّدٌ هنذا 
الاحتمالٌ » وحاصلّها : أن رجلاً مر من الصحابة فوجدّ يهودياً يقول© : 
وحقٌّ الذي اصطفئ موسئ علئ البشر » فقال له : وعلئ محمد ؟ فقال : 
وعلئ محمد » فلطمَهُ على وجهه » فاشتكئ منه لرسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّمَ » فأخبره بسبب لطيه له » فقال صأَى الله عليه وسلّمٌ : ٠‏ لا تفضّلوني 


+ ويم 


مِنْ بين الأنبياء ؛ فإنهُ يُنْمْحُ في الصُّور فأكونٌ أَوّلَ مَنْ يُفِيقُ 9 ق[ة توي أخيد 


)١(‏ أي : لا أقوله افتخاراً » بل تحدّثاً ٠»‏ فنفى ل الفخر من حيث ذاته ؛ لما فيه من مساوي 
الأخلاق » وأما الاحتمال الأول فأئبتَهُ من حيث كونةٌ نعمة . 0 فضالي » ( ق" .)٠‏ 
وفي « اليواقيت والجواهر » ( 1١/7‏ ) أنه صائ الله عليه وسلم كان يعلم أنه أفضل 
الخلق ؛ ليتمَ له تمام الشكر لله سبحانه وتعالى . 

(؟) فالنبوة من حيث ذاتها لا تقبل التفاوت ؛ كالجنس مع أنواعه . 

2 يعني : العدوي والملوي كمانبَّهَ عليه العلامة العروسي "55/١(‏ ) . 

فك انظ لاحافية 'الملرى على (تحاك المريد) 33 :50) + ولاخافية العدوق عا إتساك 
المريد )(ق ١7580‏ ). 

(5) ولو قال : ( أن رجلاً من الصحابة مرٌ. . . ) إلئ آخره. . لكان أوضح . 


وح 


بقائمة العرش » فلا أدري : أفاقَ قبلى » أم جُوزيَ بصعقته في الدنيا :"© ؛ 


أي : فلم يَصعَقْ أصلاً في النفخة الأولئ ؛ لأن الأنبياء يَصعقون عندها 
كالأحياء ؛ لأنهم أحياءٌ في قبورهم » وصَعْقُ كلّ بحسبه » فتأمّل قوله : 
( فلا أدري ) » والله سبحاتة وتعالئ أعلم . 


٠ توراه اتعوور  العوكزة نوكا نم1 لقعم رك تمسو امعو لسو اع اع ا ل جع بطم‎ ٠ 
5 و واعه: وال عه و‎ 216 

( والانبيًا ) عليهم السلام يجب ان يعتقد انهم ( يلونه )؟ م 

3 3 


5 ا 0 7 ا 5 مه ه 8 و 7 

أي : يتبعون نبيّنا صلئ الله عليه وسلم ( في ألفضل ) » فمرتبتهم : 
5 3 ع 

فيه بعد مرتبته وإنْ تفاوتوا فيها بالنسبة للقزب منةُ عليه السلام »2 - 


م 0 


ص 


ل 


على ما يأتي في قوله : ( وبعض كلّ بعضَهُ قد يفضل )”" ؛ فبقيّه ‏ ] 
أولي العَرْم مِنَ الوْسْلٍ أفضل مِنْ بقبّة المسْلٍ » ثم بقيّةُ الؤْسْلٍ أفضل ‏ + 
مِنَ الأنبياء غير الوْسُلٍ . ِ 

والواجبُ : اعتقادٌ أفضليّة الأفضلٍ على طَبْقٍ ما ورد الحكم © 
به ؛ تفصيلاً في التفصيليٌ » وإجمالاً في الإجماليٌ » ويمتنعٌ ‏ + 
الهجوم علئ التعيين فيما لم يردْ فيه توقيفٌ » ولذا أبهم الناظم في 
ع الفاضلٍ والمفضولٍ ؛ لينطبقّ كلامُهُ على كلّ مَنْ عُلِم كذلكَ . ِ 


3 
-- 


0 
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)١(‏ تقدم (175/5)ء وفي « اليواقيت والجواهر » (7/١؟)‏ : ( ومعنئ حديث : « لا 
تفضلوني » من ذوات أنفسكم ؛ لجهلكم بالأمر » وليس معناه : لا تفضلوني مطلقاً ؛ 
فإنه مَنْ فضّلَّهُ بتفضيل الله عز وجل فقد أصاب ) . 

(0) انظر(04/5؟). 


له : ( والأنبيا يلونّهُ ) قيل : ون أدلة ذلك : نداؤه ب 8 يتما أَليَّنُ # 
[الأنفال : 24] » « يتأيُهًا السُولٌ »# [المائدة : ]4١‏ » وهم ينادون بأسمائهم : 
«9 يكرا © [مريم : 7] » ظا يِكإرسِيمْ # [هود : 71] » 9 يَلمُوسَى © [الأعراف : 
45 » 4# يندَاودُ# [صّ :+ » إلئ غير ذلك . 


وواقفون لديه عند حدَّهِمٍ مِنْ نقطةٍ العلم أو مِنْ شَكلَةٍ الجكم 
فالثاني أعظة”" . 

قوله : ( فبقية أولي العَرْمِ ) لفظ ( , بقية ) إشارةٌ إلى أنه أعظمُهم . 

إن قلت : لم يُبْتلَ بمِثْلٍ نشْر زكريا . 

قلثُ : وضّحّ ذلك العارف الشعرانيٌ في « المنن » بما إيضا ج277 أن 


0 زيرك "مين #البردة 4+ والشكلة: : وادة الشكل + ها تشكل: به الحروف اعرف كيف 
يصرّت بها ٠.‏ وأتئ بهلذه اللفظة مراعاة للفظة ( النقطة ) » والمعنئ : حدٌ كل نبى ينتهى 
إليه علمه وفضله هو نقطة من بحر علمه أو شَّكُلة من دِيم حَكَمِهِ صلى الله عليه وسلم . 
انظر « إظهار صدق المودة ) 59/70 ) . 
ونفئ العلامة المحشي بقوله : ( معنوياً ) القرت الزماني ؛ إذ لو كان لكان سيدنا 
عيسئ عليه السلام أفضلٌ من سيدنا إبراهيم وموسئ ٠»‏ والتحقيق خلافه » والقرت 
النسبيّ ؛ إذ لو كان لكان سيدنا إسماعيل عليه السلام أفضل من سيدنا إبراهيم وهو من 
أولي العزم . 

(؟) يعني : مما بعده كما لا يخفئ . 

(*) لطاتف المئن والأخلاق المعروف ب « المنن الكبرئ » ( 57١7/57‏ )»2 وقد تصكف - 


56 


بعنّةُ صل الله عليه وسلّمَ عام ٠.‏ فكان مبتلى بهم هداية جميع الخَلقِ ؛ 
اقفن بذللق خرن القاوه المت للدلك تي السام من ولو الوك + 
سرد را على رااكري زاليد رمريه ريه برد ار ما 
ضررهم » مع تنوّع مخالفتهم وكثرتها » مع تأنْرِهِ بمقتضئ كمال الأخرّة 
خف لاحم لاتقل تيلا قناع التلاتيم يساركو 9 رمك 
لذلك : ما كانوا يرمونهُ به » وكسْر رَباعِبَتِه ٠‏ وشجّ جبهته ٠»‏ وخضب وجهه 


وت 


بالدم » وإخراجَةُ من وطنه » ومزيدٌ الحروب . وهلذا بعض ما عَلِمَ » وإلا 
ل ع - 2 عو ع 

فحالةٌ لكماله أخفئ كثيراً من ابتلائه » وإليه الإشارة ب ١‏ لو علمتّمْ ما أعلمٌ 

سكي وكيك ٠1”‏ كان لابنذ على لبش » ماص 


الأحز 20 


قوله : ( ثم بقيٌّ الوْصْلٍ ) ؛ أي : غير أولي العزه”2 ؛ وهم خمسةٌ : 


-2 العلامة المحشي فذكر حاصل كلام الإمام الشعراني رحمه الله تعالئ . 

)١(‏ فقد روئ البخاري ( 5١١١‏ )»2 ومسلم (5081) من حديث سيدنا النعمان بن بشير 
رضي الله عنهما مرفوعاً : ١‏ ترك المؤمنين في تراحمهم وتوادّهم وتعاطفهم كمثل 
الجسد ؛ إذا اشتكئ عضواً تداعئ له سائد جسده بالسهر والحمئ » . فكان يَكِيدٍ بهاذه 
اللطيفة يعاني ويقاسم جميع الأنبياء السابقين صلئ الله وسلم عليهم أجمعين 

إفة رواه البخاري ( 577١‏ ) ء ومسلم 1715 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله 
عنة . 

() رواه الترمذي في ١‏ الشمائل المحمدية » ( ١75‏ ) من حديث سيدنا هند بن أبي هالة 
رضي الله عنه . ْ 

(5:) قال العلامة السحيمي في ١‏ المزيد» (١/ق40‏ ) : (العزم لغة : التصميم علئ 
الغيء» اث نقل :إليخ الصبر وتحكل' المقاق ».وهو المراة. هنا + أي . أضحات 
الصبر ؛ قال تعالئ : ظتَصَيرَ * ؛ أي : يا محمد علئ أذئ قومك 8 كما صَيرَ أوْلُوأ - 
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محمدٌ » وإبراهيمُ » ونوحٌ » وموسئ . وعيسئ عليهم الصلاةٌ والسلاة7"© , 
وليس آدم منهم ؛ لقوله تعالى : وَلْمَجَد لَمَعَرْمَا) [طه : 016]ء وقيل : جميع 
الوْسْلِ أولو العزم علئ الخلاف في ( مِنْ ) في قوله تعالى: # ولوأ ألْعَْمِ مِنّ 
لرْسُلٍ 4 [الأحقاف: 0*] أبيانيةٌ أم ع ٠‏ والظاهد : أن الخلاف لفظيٌ من 
حيث أصلٌ العزم وكمالةٌ . 


- لْعَزّرِ4 [الأحقاف : 75 ؛ أي : أصحابُ الثبات والصبر علئ الشدائد من الرسل ؛ أي : 
قبلك » فتكونّ ذا عزم » و« من » للتبعيض » فليس كلهم أصحاب عزم . أو للبيان » 
فكلهم ذو عزم ) 

)١(‏ وزاد ابن عطية والزمخشري خمسة : يعقوبُ لصبره علئ فقد ولده وغشاوته » ويوسفٌ 
لصبره علئ الجَبٌ والسّجن » وأيوبٌ لصبره علئ الضرر » وداودٌ لبكائه على خطيئته 
أربعين عاماً » وإسحاقٌ لصبره على الذبح » والراجحٌ : أن الذي صبرَ عليه إسماعيلٌ » 
وقد أشار إلئ ذلك بعضّهم نظماً فقال : [من الطويل] 

محمد إبراهيمٌ موسئ كليمٌةٌ 2 وعيسئ ونوحٌ هُمْ أولو العم فاعرف 
وداودُ أيوبٌ ويعقوبٌ يوسفٌ وإسحافٌ ذو صبرٍ علئ الذبح فاكتف 


.)١٠١”ق(»ىلاضف«‎ 


والناظم : هو التتائئنٌ كما قال العلامة السحيمي في ١‏ المزيد » ( ١‏ ).2 وترتيبهم 
في الفضل علئ نحو ما في النظم ٠‏ ونقل القونوي في « حاشيته علئ تفسير البيضاوي » 
)١117/(‏ : أن بعضهم ذهب إلى أن سيدنا موسئ عليه الصلاة والسلام هو أفضل 
الأنبياء بعد نبينا محمد يَكِةِ » ثم قال : ( والمسألة ظنية » لا يُرام فيها الدليل القطعي ) » 
وقال العلامة المصنف الناظم في « عمدة المريد » ( 11/7 ) : ( ولو ذهب ذاهب إلى 
الوقف عن تعيين الفاضل والمفضول منهم بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. . لم يبعد من 
الصواب ) . 


لا ؟” 


نلك 


ق ج ج إ ا 11 تعجر انط 21 


ه ##وكلة رتعةة) > نااك نتعم كا :21 1 مع ب بهد ف لزنام دك رفيو نه ممع رك اتعو وي دعوو لسموام بتع 6 ا 
د وخ 5 01 25 434 5 2 0 08 

( وَبَعْدَهُمْ ) ؛ أي : وبعدّ الأنبياءء في الفضيلة ( مَلائِكَةَ ) الل 5 

3 مخيه 4 7 6 2 لك الى 0 و‎ ٠ 
©  رشبلا الجملةٍ » فالملائكةٌ ولو غير رُسْلٍِ أفضلٌ مِنْ غير الأنبياء مِنَ‎ 
0 : ولو كان ولبَّآ ؛ كأبي بكر وعمرّ رضي الله عنهما » وإنما قلنا‎ 
في الجملة ) لأنَّ الذي يلي الأنبياء مِنَّ الملائكة على التّفصيلٍ  أ‎ ( 
5 لىع‎ 

إِنّما هو رؤساؤهم ؛ كجبريلَ وميكائيل وإسرافيلَ وعزرائيل 
5 

هنذا ما قال به جمهورٌ أصحابنا الأشاعرة ؛ تمككا مدل “قوله 0 
١ 7‏ ٍِ 9 3 

تعالئ : # 0 كلما لِلْمَليِكوَ ا جكدنا لدم # [البقرة : 4*] » ا ٍ 
بالسجود تعظيما ٠‏ فلو لم يكن آدم قعل متهن 10 اموا 


بالسجود له ؛ ا ل 


00 03 


وذهبّ القاضي وأبو عبد الله الحليمئيٌ في اخحرين 8 

5 

كالب 11 + إلى أن الملائكة أفضل مِنَّ الأنبياء » قالَ القاضي2 '؛ 

03 

' تج سجر تس تدز لسار اتعدعر كتسعر ‏ كنوججر تمسر ة كتعوزة انعمج مجر حقو 2 


00 


فق 


قال العلامة الناظم المصنف في ١‏ عمدة المريد » ( 418/1 ) : ( كما جاء إطلاقه عليه 
تعالئ في قوله : 7 وَآَّهُ ذو الْصَضْلٍ الْعَظِي © [البقرة : 1٠١5‏ » فلا إيطاء ) » وهو قولٌ 
الجمهور والإمام الرازي في « الأربعين » و« المحصل» . انظر ‏ الحبائك في أخبار 
الملائك » ( ص”١٠7‏ ) . 

والأخبار متعارضة في تفضيل جبريل علئ إسرافيل عليهما السلام وبالعكس . انظر 
« الحبائك في أخبار الملائك » ( ص 714 ) . مع اتفاقهم أنهما أفضل ممن سواهما من 
الملائكة » وانظر « الفتاوئ الحديثية » للهيتمي ( ص ١4‏ ) . 


إفرفق وهو ظاهرٌ ما يُفهم من كلام حجة الإسلام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( 7525717 )- 
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ظ 
١‏ 


« ض ج ‏ ع ‏ ا ا1 ا 20 7ع 


اي بنالشسكة > ( لين تفضيلٌ البشير علرن الْمَلْكِ مما يخ 


عتقادٌهُ ويضرٌ الجهلٌ به » ولو لقى الله ساذجاً منّ هذه المسألة بالكليّة 
لم يكن عليه إئة + فماتعى نهكا كلت الثامرة معز فيه" واللامة 


٠ ١‏ وار لخصصرة لوجر اتعدبل ل 


«* 


ع عجر اقدوكرة اتتفائر - قعل > تمتك ل اتسووز نوكل" انو تدع 1 العو يحمسا لممو فا الع وجوه ٠. ١‏ 


0 


حيث قال : ( أشكرٌ العباد أحيّهم إلى الله وأقربُهم إليه » وأقربهم إلى الله الملائكة » 
ولهم أيضاً ترتيبٌ » وما منهم إلا له مقامٌ معلوم ٠‏ وأعلاهم في رتبة القرب مَلَك اسمه 
إسرافيل عليه السلام » وإنما علو درجتهم لأنهم في أنفسهم كرام بررة » وقد أصلح الله 
تعالئ بهم ! ععليهم السلام » وهم أشرف مخلوق على وجه الأرض ٠‏ وتلي درجتهم 
دياء غليهم السلام > تإنوم في القدهم اخيارن »وقد تمدق اللروع بابر العلوي 
بهم حكمته » وأعلاهم رتبة نبيّنا صلى الله عليه وسلم ؛ إذ أكمل الله به الدين » 
وخختم به النبيين » ويليهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء ؛ فإنهم في أنفسهم صالحون » 
وقد أصلح الله بهم سائر الخلق » ودرجة كل واحد منهم بقدر ما أصلح من نفسه ومن 
غيره » ثم يليهم السلاطين بالعدل ؛ لأنهم أصلحوا دنيا الخلق كما أصلح العلماء 
دينهم » ولأجل اجتماع الدين والملك والسلطنة لنبينا محمد صاى الله عليه وسلم كان 
أفضل من سائر الأنبياء صلوات الله عليهم ؛ فإنه أكمل الله به صلاح دينهم ودنياهم » ولم 
يكن السيف والملك لغيره من الأنبياء » ثم يلي العلماءَ والسلاطين الصالحون الذين 
أصلحوا نفوسهم فقط . فلم تتم حكمة الله بهم إلا فيهم » ومن عدا هلؤلاء فهمجٌ 
ورَعاع  )‏ وبقولهم أيضاً قال الأستاذ الإسفرايني والحاكم والرازي في « المعالم » 
وأبو شامة » كذا قال الإمام السيوطي في ١‏ الحبائك في أخبار الملائك » ( ص”١7‏ ) » 
وقال : ( ومحلٌ الخلاف في غير نبينا صلئ الله عليه وسلم . أما هو فأفضل الخلق بلا 
خلاف » لا يفضل عليه ملك مقرب ولا غيره ) . 
إلئ هنا نقله الإمام ابن السبكي عن والده الإمام تقي الدين السبكي » ويقرب هلذا القول 
من اختيار الإمام إلكيا الهراسي . وهو مذهب الوقف . انظر « الحبائك في أخبار 
اللو جك رياح وررجوي كر راتت راواري كر لوي 
الوالد ) » مع بعض التداخل . 


5 


٠‏ تم جوج د 


خر دعم م عد دم 


لقع 18 لمجو لمع ا تعد سال الودعز عدر رموه ٠‏ 


1 عض تهجو اجج(ج اجامج لخ از او ) ا ا ع ا ا الم الج‎ «١ 


في السكوت عن هلذه المسألةٍ » والدخولٌ في التفضيل بِينَ هلذينٍ 
الصنفينٍ الكريمينٍ على الله تعالى مِنْ غيرٍ ورودٍ دليلٍ قاطع. 
دخولٌ في خطر عظيم » وحكمٌ في مكانٍ لسنا أهلاً للحكم فيه , 
وقد ورد ما يمنعٌ مِنَّ الدخولٍ في ذلك ؛ كقوله عليه السلام : ١‏ لا . 
فطاري عن سوس وو 1ن روانيزة بى لاسعلراني ١‏ 
أمر لا يعنيكم » وإلا فنحنٌ قاطعون بأنَهُ أفضلٌ مِنْ يونس عليهما : 


الصلاة والسلامٌ . : 
ال و 5 

والذي ينشرحٌ لهُ الصدرٌ ويَثلجُ لهُ الخاطة”") : إطلاق القول ‏ # 
بأنَّ نينا محمّداً صلَّى الله عليه وسلَّمَ خيد الخَلْق أجمعينَ ؛ مِنْ مَلكِ ‏ * 


وبشرا”ء وخير الناس بعل الأنبياء والملائكة : أبو بكر » 


و 2 7 0 0 م ء 
عمر ء ثم عثمان » ثم علنٌ » رضي الله عنهم أجمعينَ ) انتهى”*' . 


اله ةوجع ٠١‏ 


تخ الخو وار سجر اسع ان ا تدر عجر مد انر مد ٠‏ 


00 


000 


إفرة 


00 


تقدم (7/ 70 )» وفي هامش الأصل « إتحاف المريد» : ١(‏ مَتَّى » اسم أبيه على 
التحقيق » لا أنه اسم أمه » خلافاً لعبد الرزاق ) . 

لايزال الكلام لوقام ابن السبكيٍ رحمه الله تعالئن » ويقال : ثلجَتِ النفس ثلوجاً 
وتَلّجاً ٠‏ من بابي فَعَدَ وبحب : اطمأنّث . 
قال العلامة الناظم المصنئف في « عمدة المريد) 4557/50 ) : (ذكر البلقيني في 
« منهج الأصلين » : أن محل الخلاف ‏ يعني : في تفضيل الملائكة علئ البشر - في غير 
نبيّنا وحبيبنا وشفيعنا وملاذنا وغوئنا محمد صائ الله عليه وسلم ؛ فإنه بالإجماع أفضلٌ 
خلتٍ الله أجمعين ٠‏ ومقدّم أحبّة رب | لعالمين ) . 
نقله الإمام السيوطي في ١‏ الحبائك في أخبار الملاتك »( ص١717-7411‏ ) » وفي هامش 
النسخة الأولئ من الأصل ١‏ إتحاف المريد » : ( بلغ كتابة ومقابلة بخطٌ مؤْلَمَه » . 


حك( 


قوله : ( ملائكة ) جمع مَلَّكِ » وأصلَهُ : مَلْأَكُ بالهمز » من الألوكة ؛ 
وهي الرسالةٌ علئ ما في « تفسير القاضي البيضاوي "22 » ويُقرأ المتن 
بسكون التاء وإدغامها فى الذال ؛ للوزن . 


قوله + '( تنظيما له )41 أى كنا يول عليه ساق الخال 4 واسضاء 
إبليسّ لقوله : # أنأ حي مِنْهُ # [الأعراف : +2781 » وليس هنذا عبادةً » بل 
أدبٌ » وتحريمٌ السجود لغيره تعالى شرع بعد . 


قوله : ( الحَليميٌ ) بفتح الحاء ؛ نسبةٌ لمرضعيِه صلَّى الله عليه 
وناك 


قوله : ( الملائكة أفضلٌ ) قيل : لتجوٌدهم عن الشهوات . ورد : بأن 
وجودها مع قمعها أتدٌ ؛ من باب ( أفضل العبادة أَحْمَرّها )”*2 » بحاء مهملة 


)١(‏ تفسير البيضاوي 77/١(‏ )2 وقال : ( كالشمائل جمع شَمْل » والتاء ‏ يعني : في 
الملائكة ‏ لتأنيث الجمع » وهو مقلوب ١‏ مَأَلّكَ » » من الألوكة ؛ وهي الرسالة ؛ لأنهم 
وسائط بين الله تعالئ وبين الناس ) . 

(0) وللنصصٌ علئ علم سيدنا آدم عليه السلام ورفعته بذلك علئ علم الملائكة » ولأشقيّة 
عبادة البشر » ولكون العقل مع الشهوة أكملٌ من العقل دونها عند الطاعة » ولورود 
نصوص فيها ذكرٌ أفضليته على الملائكة ؛ كقوله تعالى : #8 إنَّاللَه آصَطمّح دَادَمْ وَسوحَا وَدَالَ 
إِبْرهِيِمَ وَءَالَ عِمْرنَ عَلَ الْمَكَمِينَ 4 [آل عمران : *] . انظر « الحبائك في أخبار الملائك » 
( ص7١75‏ ) »؛ وانظر « شرح العقائد النسفية 4( ص755 ) . 

() هلذا بناءً علئ أن السجود كان لادمّ » أما علئ أن السجود كان لله وإنما كان آدمُ قبلة. . 
فلا يُحتاجٌ إليه . « فضالي »؛( ق"١٠‏ ) . 

(5) انظر ‏ الأنساب » للسمعاني ( 55١/4‏ ) . 

(5) أورد أبو عبيد القاسم بن سلام في ١‏ غريب الحديث » ( 7177/5 ) : أن سيدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما سُئل : أي الأعمال أفضل ؟ فقال : أحمزها» ثم قال أبو عبيد : - 
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0 


فزاي ؛ أي : أشقّها . ألا ترئ أن الأقسامَ ثلاثةٌ : شهوةٌ محضة ؛ وهو 


البهائمُ » وعقلٌ محض . وهو الملائكةٌ » والإنسانُ مركّبٌ منهما » فكما أن 
غلبةَ الشهوة تنزلهُ عن البهائم ؛ لعذرها بالعدم'") » كما قالَ تعالئ : #أؤليك 


رضه 


ود رع رم 


ْنَم بل هم صل 4 [الأعراف : 174]. . كذلك غلبةٌ العقل ترفعة عن الملائكة . 


قال السعدٌ : ( ولا قاطع في هلذه المقامات )”2 . 


قوله : ( تاج الدين ) في آخر الفصل الثاني من ١‏ اليواقيت » ما نصّهُ : 


( رمّوا الشيح تاج الدين بنَّ السبكي رضي الله تعالى عنه بالكفر » وشهدوا 
عله أنه قر لك بإناسة الخمر واللواط » وأنه يلبسنٌ في الليل الغيارَ والزُنَار » 
وأتوا به مغلولاً مقيّداً من الشام إلى مصرّ ء وخرج الشيخ جمالٌ الدين 
الإْنوي فتلقَاهُ في الطريق » وحكم بحقّنٍ دمه ) انتهى0" . 


000 
فق 


قرف 


( يعني : أمتنها وأقواها ) » وهلذا يفيد المشقّة فيها » وروئ مسلم )١7١١(‏ من 
حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله ؛ يصدرٌُ الناس بنسكين 
وأصدرٌ بِْمْكِ واحد ؟! قال : ١‏ انظري » فإذا طَهرْتِ فاخرجي إلئ التنعيم فأهلّي منه » 
ثم الْقَينا عند كذا وكذا ‏ قال : أظنه قال : غداً » ولنكنّها على قَدْرٍ نَصَّبِكِ » . أو 
قال : « نفقتك »© . 

أي : عدم العقل ؛: « فضالي »ح(١ق1١١).‏ 

انظر « شرح المقاصد 1( 199/7 ) » و« شرح العقائد النسفية » ( ص75" ) » وعبارته 
فيه : ( ولا خفاء أن المسألة ظنية » يكتفئن فيها بالأدلة الظنية ) . 

وقد نبّهَ العلامة المصنف الناظم في « عمدة المريد » ( 147/5 ) علئ أن الظنّ القوي يعتبر 
وإن لم يفدٍ اليقين ؛ قال : ( وما يقال : إنه لا عبرة بالظنيات في باب الاعتقادات ؛ فإن أريدٌ 
أنه لا يحصل منه الاعتقاد الجازم » ولا يصحٌ به الحكم القطعي . . فلا نزاع في قبوله » للكنه 
ليس ذلك المدّعى » وإن أريد أنه لا يحصل الظنٌ فهو ظاهر البطلان ) » وهو بحروفه إلا 
يسيراً عند العلامة السعد في ١‏ شرح المقاصد »؛( ١99/7‏ ) . 

اليواقيت والجواهر ( ١6/١‏ )». والظاهر : أن هلذه المحنة لما كان قاضياً » قال - 
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قوله : ( البشر ) ؛ يعني : ما عدا محمداً صلَّى الله عليه وسلَّمُ كما هو 
الإجماعٌ » ويدلٌ عليه آخرٌ كلامِه هنا » ولا ينبغي ما في ١‏ حاشية » شييخنا من 
أنه حتئ في الجّناب المحمّدي”" . 

قوله : ( لا تفضّلوني علئ يونس ) إشارةٌ لني الجهة ؛ فإن يونس نزل به 
الحوثُ إلى قاع البحر » ومحمدٌ صلَّ الله ميد ريل اننا :وكذللف:” 
الا اما كر د العا و ع ومو اكع بو له 
[العلق : 14]. . إشارةٌ لنفي جهة العلو . 

قوله : ( قاطعونّ بأنَّهُ أفضلُ ) حيمذ يشكل كوثهُ لا يَمْنِي”" , إلا أن 
يلاحظ كثرة التععدؤض ٠»‏ فتأمّلْ . 


ب و و وي ا يي ا 


مختلفة 3 كاله في العلم 00000 الأفعال الشَّافَة » 56 


١‏ والملائكة : أجسام لطيقة تورائية قادرة على التشكل بأشكالٍ 


الحافظ ابن حجر في ' الدرر الكامنة » ( "/ 714 ) : ( ولمًا عاد إلى منصبه صفح عن كل 
من أساء إليه ) » وقال أيضاً ( */ 770 ) : ( انتهت إليه الرياسة بالشام » وأبان في أيام محنته 
عن شجاعة وقوة علئ المناظرة » حتئ أفحم خصومه مع كثرتهم » ثم لما عاد عفا وصفح 
عمن قام عليه » وكان كريماً مهيباً » ومات في سابع ذي الحجة سنة « ١لالاه‏ » » خطب يوم 
الجمعة » فطعن ليلة السبت رابعه » ومات ليلة الثلاثاء ) » نقله عن الحافظ ابن كثير 
رحمه الله تعالئ » وقوله : ( فطعن ) ؟ يعني : أصيب بالطاعون . 

)١(‏ حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق ١55‏ ) » وهو ظاهر كلام الإمام الغزالي المنقول 
تعليقاً ( 718/5 ) » والله أعلم . 

فق رواه مسلم ( 187 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

إفة أراد : قول العلامة الشارح : ( المراد به : لا تدخلوا في أمر لا يعنيكم ) . 
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١‏ عض انس جم انر نج الس سد مساج برج اكات لحسج لك ممحجا ا 


رجي 


ع 0 لبجو إجممء > ادوج 2 


01 


لان 


2 


لي ل يي د 


صر 
- 
0-8 


ٌّ 


الطاعاث » ومسكئها السماواث . هم رُسُلَ الله إلى أنبيائه عليهم 
الصلاة والسلامٌ » وأمناؤة على وحيه . يسبّحونَ الليلَ والنهار 
لا يفترونَ » لا يعصونً الله ما أمرّهم ويفعلونَ مايؤمرونء 
لا يوصفونَ بذكورة ولا بأنوئةٍ ؛ لعدم دليلٍ على ذلك . 

( هَلذًا) المذكورٌ منْ تفضيل الأنبياء علئ الملائكة , 
والملائكة علئ غير الأنبياء مِنَّ البشر مِنْ غير تفصيلٍ. . 0 
الأشاعرة المرجوحةٌ . وإِنّما جزم الناظمٌ بها لأنّهُ وضع منظومتة 
على مختار مذهيهم ٠‏ وأشارَ إلى الطريق الثَانية بقوله : ( وَقَوْمْ ) 
مِنّ الماتريديّة لم يقولوا بأفضليّة جملةٍ كل فريقٍ ممَّنْ تقدّمٌ على 
جملة كلّ فريقٍ يليه » بل ( قَصَّلُوا ) القولّ ؛ ( إِذْ قَضَّلُوا ) ؛ أي : 
حينَ تعرّضوا للتفضيل بِينَ الفريقين ؛ فقالوا : رُسُلُ البشر كموسئ 
أفضلٌ مِنْ رُسُلٍ الملائكة كجبريل » ورُسُلٌ الملائكة كإسرافيل 
أفضلٌ مِنْ عامّة البشر ؛ وهم أولياؤهم غيرٌ الأنبياء اكاب بكر 
وعمرٌ رضي الله عنهما » وعامّةٌ البشر أفضلٌ مِنْ عامّة الملائكة ؛ 
وهم غيرٌ الؤْسُلٍ منهم ؛ كحملة العرش والكَرُوبيينَ”" » ( وَبَعْض 


0 
9 


- ه. هلاال 


3 كر نهدب 5 تطبر 5 اجههور جابعوع رجا ججدكر 5 عجر اتجمخر ]جو ة؟ !5 اتطو وجوه 715( )م1 


وس > تمع دم 


ب 


د ل 


الكروبيُون ‏ بفتح الكاف وتخفيف الراء المضمومة وتشديدها : المقركبون من 
الملائكة » ومنهم : جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام » وورد ذكرهم في أثر 
روا الحاكم في « المستدرك ) 8/0 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضى الله 
عنهما » وعند العلامة الملوي في ١‏ حاشيته علئ إتحاف المريد » (ق 18 ) : (هم- 
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+« مج 41 اندر انعدو 1ن لم051 الداع نا حم ١‏ 
كل ) من الأنبياء والملائكة ( بَعْضَهُ قَذْ يَفْضْلُ ) ؛ يعني : أنَّ مما 
يجبُ اعتقادة : أنَّ بعض الأنبياء كأولي العزم أفضلٌ مِنْ غيرهم . 
وبعضٌ أولي العزم كنبيّنا محمدٍ صلَ الله عليه وسلّمَ أفضلٌ مِنْ غيره 
منهم ؛ كإبراهيم عليه السلامٌ » وهو أفضلٌ ممَّنْ بقيّ ؟ لقولِه 
تعالول : # وَلْقَدْ فصلا بعص اليَينَنَ عَلٌ بض * [الإسراء : 0ه] ٠»‏ # يَلْكَ 


م 1رع به لد يوه رمه 


الرسل فصَلْنَا بِعَضَهمُ 


٠ ٠‏ ادنع اشها ب 


جز كتعوجرة التهسارج اجسخ رن كنه بز 


عَلّ بِعْضٍ # [البقرة : 7617] © وَأنّ بعض الملائكة 


٠‏ معد سجر سج م الم لالس امور 1نم 


00 


كالوْسْلٍ منهم أفضل مِنْ غيرهم منهم » وبعض الرْسْلٍ منهم كجبريل ‏ ث2 
عاو 1 8 00 كا اق اوه وار .- 3 
أفضل من غيره منهم ؛ كميكائيل » وهو أفضل ممَّن بقيّ ؛ لقوله 9 


2 


تعال : #8 الله يَصَطفى مر الْمَلتِحكة رسلا4 [الحج : ,ع (29. 
100 وَل وآخراً : اه 

عليه وسلَّمَ أفضلٌ المخلوقاتٍ على الإطلاق ٠‏ ويليه إبراهيمُ » 

موسئ ١‏ ثم عيسئ ء ثم نوحٌ » ثم بقيةٌ الوْسْلٍ ٠»‏ ثم الأنبياءً غيرُ 

الؤْسْلٍ ٠‏ ثم هم فيما بيهم متفاضلون أيضاً عندَ الله عزَّ وجل » 

أرأمن رُسُلٍ الملائكة » ثم مَنْ يليه منهم اق نقذ كله م 

الح اه د د 

ممسججج اجسج 7 اعمج سم جسم المحم اعمج امسع ل امسج عدم تتسمجر” ابسهر: اجر اشع ١‏ 


لمعيس جعي يي 0 


م 


سمج اجسع انعد جمد( تسج( امسر انم اندز 0 


26 


لتع مو جد بعر اموس انهم بجع وعد بع 0 ٠‏ 


ا 


- 2 ملائكة حاقُون حول العرش ) . 
)١(‏ انظر « شرح العقائد النسفية ٠اص”777)ء‏ وذكر العلامة المصنف الناظم في « عمدة 
المريد » ( 977/7 ) أن الأؤلئ التوقف في التفضيل بين رؤساء الملائكة . 


هده" 


58 . كك م 50 1 . 02 و 
عن ابن العربيّ : انهم لا يتشكلون في صور بعضهم ١‏ فلا يتشكل جبريل 
بصورة ميكائيلٌ » ولا العكسنٌ . بخلاف أولياءِ البشر » فيمكثهم ذلك”"2 . 

قولة (أكانها الطاعاثُ ) في ١‏ اليواقيت » عن الشيخ الأكبر : أن 
طاعات الملائكة كلّها محيَّمةٌ عليهم » فلا يفرغون من توظيف حتى يمكتهم 
التطوّع » قالَ : ( فمقام : ١لا‏ يزال عبدي يتقرّبُ إلى بالنوافل. .. » 
الحنيك عن خصوصيات البق 0 

قوله : ( بذكورة ) معتقذها فاسقٌ متقولٌ . 

قوله : ( ولا بأنوثة ) هى كف ؛ لمعارضتها لقوله تعالى : 9# وَحَعَلُوأ 
المكتيكة الدبنَ هُمْ يبَدُ امن ِنَم 4 الآية [الزخرف : ]1١9‏ » وأولئ مَنْ قال : 
خنائيه”" ؛ لمزيد التنقيص . 

قوله : ( وهم أولياؤهم ) » وليس المراد بعامّة البشر ما يشملٌ الفسَّاقَ ؛ 
فإن الملائكة أفضل منهم علئ الصحيح”؟ . 


© © © 


. ) 50/5 ( اليواقيت والجواهر‎ )١( 

(؟) اليواقيت والجواهر ( 07/7 ) . 

(») يعني : وأولئ بالكفر من قال بأنهم حُنائئ » وذكر العلامة المصنف الناظم في « عمدة 
المريد » ( 95١/7‏ ) أن عدم وصفهم بالذكورة والأنوثة ليس لمانع عقلي ٠‏ بل لأنه لم 
يرد بذلك نقل » ولا دل عليه عقل . 

(4) نقل الشارح الجمل عن « شرح » الناظم : أن ذلك اتفاقي ٠‏ فراجعه . « فضالي » 


(ق7١٠‏ )» فتفضيلهم لا لعصمتهم ؛ إذ قد ينقلب الفاسق تقيّا صالحاً فيفضلهم . 
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خ 8ه 8ه و8 4 4 8ه 8 كه 6 ا اه اح و 4خ 8ه 


َه كام في وات ور قالعا انتب ' 


+ * *# * * # # + # * <« # + 7 # # م 


6 


0 
5 
ٍ 
23 
1 
2 


95 بد 
و عو 6 + ف وت ب اوج 7 سو مسر م عه 


بِالْمُمْجِرَاتٍ أُيدُ يدُوا تَكَمًا وَعضْمَة ألبَاري لكل حَتَمًا] 


( بِاَلْمُمْجِرَاتِ) 0 أي 1 بوقوع جنسه”) 3 فيستفاد منة 


جوازُها حينئذ » وهو ضروريٌ عندّنا © . 

والمعجزةٌ عُرْفاً : أمد خارق للعادة » مقرونٌ بالتحدّي » مع 
عدم المعارضةٍ ٠‏ والتحدّي : دعوئ الرسالةٍ . 

اشتملّ هنذا التعريف علئ ما اعتبرَةٌ المحقّقونَ في المعجزة مِنّ 
القيود السبعة التي أُوَلُّها : أنْ تكونّ فعلاً لله تعالئ أو ما يقومٌ مقامَةُ 

مِنّ الترك ؛ ليُتصوَرَ كونة تصديقاً منهُ تعالئ للآني به ؛ فالفعلٌ : 

كنبع الماء مِنَّ الأصابع الشريفة » والتركٌ #الطدم حرا الار 
إبراهية هلكء النيلة 0 , 


ري ل الو لا لامها 


)١(‏ أراد : أن الإمام الناظم لم يرد إثبات جواز المعجزة » بل أراد إثبات أنها واقعة أيضاً 


زفق 
شرف 


بالتكدي الضادى بالوحدة» 
يعنى : وقوعها ضروري عندنا بالمشاهدة والتواتر » خلافاً لمنكري النبوات . 


أو كقوله : ( آيتي : ألا يقوم أحدٌ في هلذا الإقليم ) مدَّةَ حدّدها » فلم يقم أحدٌّ » وانظر 


« شرح الإرشاد » للمقترح ( ص”ا؟ ) . 


/اه ؟ 


+ الى اسك > بتهمي د روم ا متعم 11 1 3801:] 9217 ا لتعهد كا لقع 54 انعو 0 711 امعد ار امسودة لجعسود رار جع‎ ٠ 


٠‏ نه هداج 


وثانيها : أنْ يكونّ خارقاً للعادة ؛ لأنَّ الإعجارٌ لا يكونٌ 


للعو 


كك دونه . 


هج 


0 2 

: وثالثُها : أن يكون ظَهورُهُ على يد ل مدّعي النبوّة ؟ ليُعلم أنه 23 
ٍ ما 
8 وعم 


> نوزاشية انكر شاو تعرس ضيف ا لا 
شهادة » وهي لا تكونٌ قبلَ الدعوى . 

وخامسها : أنْ يكونّ موافقاً للدّعوئ » فالمخالفٌ لا يُعَدُ 
تصديقاً ؛ كمَلْقٍ الجبلٍ عند قولٍ مدّعي الرسالةٍ : معجزتي فقَلَق 
البحر . 

وشادشها 17لا كزة سكي ) بنك إن كان ناو دي 


كقوله : معجزتي نطق هلذا الجماد 2 فنطق بأنّهُ مفتر كذَّاتِ : 


اه زج اتاجر كجوة 


م 


لعي 


2 


61 


ميك 


تسج جمد لجمعور نم جم ام ع 


وسابعها أن سعد انا رفي إل 0 نبي مثله كما هو حقيقةٌ 
0 الى 


ا 20 200 0021 


00 


حل 


2 ع ا ا و ع + 


)١(‏ اعلم : أن المراد بخرق العوائد : خرقٌ القوانين والنواميس التي بنّها المولئ سبحانه 
كأسباب جعلية والعقلُ مجوّرٌ لمسبّباتها من غير أسبابها » فلو وُجدت مثلاً طائرةٌ في زمن 
الجاهلية فلا يُسمّى الطيران بها وقطعٌ المسافات البعيدة بِالمُدَدِ الوجيزة. . معجزةً ؛ لأنها 
مبنيّةٌ علئ قانون التمانع بين الحركة السريعة والهواء » ولو وُجِدّ في الزمن القديم معالمٌ 
المدنية الحديثة 4 من طبٌ وجراحة وعلوم مخبرية ومكوكاتٍ فضائية وحواسيبت 
ومُجهرات. . فذلك لا يُعدٌ حتئ في حقٌّ امرئٌ القيس وباقل معجزةً. غايةٌ ما يقال : أنّنا 
اليوم وقفنا على معرفة أسباب كانت في زمنهم مجهولة ٠‏ ولو اذَّعئ أحدّ في زمانها بها أنه - 
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١ 1ذ1ذ[1ذ1[1ذذ1أذ11خ‎ 1 


و 


م ع 5 و 4 25-7 
وزاد بعضهم ثامناً'' ؛ وهو ألا يكون الخارق واقعاأ زمان نقضٍ 
العاداتٍ » فما يقعٌ عند قيام الساعةٍ وفيها لا يُعَذٌّ مصدّقاً . 
وقد انطبقَ عليها قولٌ السعد'" : ( هي أمرٌ يظهرٌ بخلافٍ 
العادة علئ يدٍ مدَّعى النبوّة عند تحدّي المنكرينَ علئ وجه يُعجز 
المنكرينَ عن الإتيان بمثله )” » والله أعلم . 


اجرج اجممير تعجر + 


ج#مجزة اجوسجر لجا« نجوه ٠ ١‏ 4 


- | نبٌ. . فهو ممخرقٌ دجّال » يستغلٌ جهلَ الناس بالأسباب . 

أما معجزات الأنبياء فهي كطيرانٍ من غير قوة دافعة » وطييّ للمكان من غير سبب ظاهر ‏ 
ومهما تقدّمت العلوم فلن تجدّ لهلذه المعجزات تفسيراً إلا أنها من عند مسبّب الأسباب 
سبحانه » وإنما نبْه على ذلك لظن بعض الجهلة أن معجزات الأنبياء عليهم السلام من 
جنس ما عُلِمَ سببه اليوم وكان مجهولاً أمسٍ . 
وقد سُّئل بعض أهل العلم والفضل عن معجزة إبراء الأكمه والأبرص ٠‏ وأنها اليوم متاحة 
في الطبٌ الحديث » فأجاب : بأن اعتبار المعجزة بإمكانيات أهل زمانها » وهلذا جواب 
جدليجٌ لا تحقيقٌ فيه ؛ إذ هو علئ التحقيق ليس خرقاً للعادة ؛ إذ العادة قاضية برفع الداء 
بدوائه » والأكمه الذي أبصر بمعجزة جرت على سيدنا عيسئ علئ نبينا وعليه الصلاة 
والسلام لا يمكن للطبٌ مهما علا شأنه أن يرده بصيراً من غير معاناة » على أن هنذا 
النوع لا يعرف شفاؤه حتئ اليوم . 
وقد قال الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص 0075 ) : ( نحن نعلم قطعاً 
أن إحياء الموتئ » وقلب العصا حية » وإبراء الأكمه والأبرص من غير معاناة. . ليس 
مما يدخل تحت الحيل » ولا مما يتوصّل إليه بغوص في هلذه العلوم ) . 

)١(‏ لا حاجة له ؛ إذ من اذَّعئ النبوة بعده صلئ الله عليه وسلم يحكم بكفره بمجرّدها وإن 
أتن بخارق . « عدوي 4( ق9؟١).‏ 

. قوله : ( انطبق عليها ) ؛ يعني : شمل قوله الاتي جميع هلذه القيود‎ )١( 

() انظر « شرح العقائد النسفية » ( ص؟574 )» ووجه الإعجاز فيها : أن عوائد الله تعالى - 


50814 


قوله : ( بالمعجزات... ) إلئ آخره : اعلم : أن خوارق العادة 


ل : المعجزة المقارنةٌ للتحدّي . 

الثاني : الإرهاص قبل النبوة ؛ من رهص الجدار ؛ وهو أساسة . 
الثالث : الكرامةٌ للأولياء . 

الرابعٌ : المعونةٌ لعامّيَ تخلّصٌهُ من شدة . 


الخامسنٌ : الاستدراجٌ للفاجر على طَبْقٍ دعواه » قال المصنففٌ : ( وإنما 


يحصلٌ لمدّعي الألوهيّة كالدَجّال » دون المتنبّي" ؛ لوضوح أدلة نفي 
الآلوافنة وه انف التكوريق "اليه سات للدي ان 


السادسن : الإهانة للفاجر علئ خلاف دعواه . 


السابعٌ : السحرٌ » ومنه الشعوذة » وقيل : ليس من الخوارق ؛ لأنه 


200 
فم 


فرق 


لا تغيّدُ ولاتبدّل» ومن عوائده سبحانه : خرق العادات علئ يد رسله وأنبيائه 

وأتباعهم ؛ إذ خرق العادة للأتباع إنما هو علئ التحقيق راجع لمتبوعيهم ؛ كما قال 

الإمام البوصيري : ( من الخفيف ) 
والكرامات منهمٌ معجزاثث ‏ حازها من نوالك الأولياءٌ 

انظره المنح المكية 4( ص 5801١‏ ) . 

انظر « شرح المقاصد »(؟5/*١73‏ ) . 

قوله : (إنما يحصل ) ؛ أي : الاستدراج لمدعي... إلئ آخره » وقوله : ( دون 

المتنبي ) ؛ أي : فلا يحصل الاستدراج علئ يده . « فضالي » ( ق”١٠)»‏ وانظر 

ما تقدم (7/ 1984 ) في دعو الدجال النبوة . 

قوله : (لوضوح.. . ) إلى آخره : علَةٌ لقوله : ( وإنما يحصل لمدعي. .. ) إلى 

آخره . « فضالي »(ق"١١1١).‏ 


6 


معتادٌ عند تعاطي أسبابه”2 . 

قوله : (أمر ) اختلفوا : هل يشترطٌ تعبيئُهُ » أو يكفي أن يقولّ : 
( معجزتي أن تُخْرقَ العادة ) على الإجمال » فيحصلَ خارقٌ ما ؟ وهلذا 
ونحؤْةٌ مما لا ثمرة الآن له ؛ لحَنْمٍ الرسالة . 

قوله : ( [والتحدّي :] دعوئى الرسالة )”" أصلّهُ كما في موادٌ 
(الكبرع 20 من ادا + ذا جادلة وماراهٌ ؛ من الحُدا ؛ رفمٌ الصوت 
للإبل » لأن الجدال شانة رفغ الضوت© + 

قرول :وف كداةة ) أن زففان:“(تسى هنذا الصف )ع عد يش 
فإنه لا يضدُ ؛ لأن تكذيبَهُ باختياره بعد الحياة ؛ كالكمّار » لا بمبحض 
خَلَقٍ الله » وهلذا أحدٌ قولين© . 

واعلم : أن الموافقة وعدم التكذيب لم ينطبقٌ عليهما التعريفٌ 
صريحا”* . 


, ) وهو ما ذهب إليه المحقق الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص”007‎ )١( 
ونقل عن الإمام القرافي أنه كان يذهب إلئ أنه‎ ٠» للكن سببه خاصٌ لا يعرفه أكثر الناس‎ 
غير خارق للعادة أصلاً » وإلئ أن غرابته للجهل بأسبابه لأكثر الناس ؛ كصنعة‎ 
الكيمياء » واستبعد هلذا القول ابن عرفة » وعبارة الإمام السنوسي ( ص١051 ) في‎ 
المتن » : ( ومن المعتاد : السحر ونحوه » وإن كان سببّهُ العاديٌ نادراً » خلافاً لمن‎ « 
. ) جعل السحر خارقاً للكن بسبب خاصٌُ به‎ 

(؟) هابين المعقوفين أثبت لمناسبة السياق . 

(9) انظر « شرح العقيدة الكبرئئ » ( ص565-لاةه ) . 

(؛) للقاضي الباقلاني وإمام الحرمين » واختار بعض المتأخّرين عدم القدح في تكذيب 
الجماد أيضاً . انظر « شرح العقيدة الكبرئ »( ص١55‏ ) . 

(5) وهما القيدانٍ الخامس والسادس في كلام العلامة الشارح » والثاني مصرّح به في حدّع 


55١ 


نعم ؛ يؤخذانٍ من ملاحظة المعنئ والفائدة . 


ا اهلا و ل و ا سو اندر 5 1ه لل 1 له ا اجا جع جع مين - 0 


ليك ه 


الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلام ( أيدُوا ) بالمعجزات ؛ أي : 
أثبت الله نبوّتهم ورسالتهم وصَدَّقَهِم بإظهار خوارقٍ العادات علئ 
أيديهم مطابقة لدعواهم » معجزةً للمعارضينَ » ولولا ذلكٌ لما 
وجب قبولُ أقوالهم » ولا الاقتداءٌ بأفعالهم وأحوالهم » ولمَا بان 
الصادق في دعو النبرّة والرسالةٍ مِنَّ الكاذب . 

وأشارٌ بقوله : ١‏ تَكَوْمَا ) ؛ أي : تفضّلاً وإحساناً مِنْ غير 
إيجاب ولا وجوب. . إلى الردّ على مَنْ أوجبٌ عليه تعالى 
المعجرة كما أوحت عليه الإرسال :ولا لبطلتث قائذة الأرسال؟ 
وهي قبولٌ قولٍ الرسولٍ والتكليف الذي جاء به ؛ لعدم مصدّقٍ لهُ 
علئ دعواه . وهو مبنيٌ علئ قاعدة التحسين والتشبيح العقليينٍ 
الباطلة ؛ إذْ لا يجبُ عليه تعالئ شيءٌ لأحدٍ مِنْ خلقه ؛ « لَاهسلُ 


٠. 
ْ ومرادٌ الناظم وتخمة إلا تعالة :1 أن.مكا' يحت اعتقادة :. أن‎ 


عمج جسجحج جد جع مسج جو جع نسب م اع ع 


يك سح ل سارح كرح قر 


عمايفعل وهم تلوت * [الأنبياء : 677 . 


- اك مغر ع 0 
( وعِصّمّة ألبَاري )© ؛ أي : الخالت ( لحل ) ؛ أي : لكل 


- الإمام السنوسي للمعجزة كما في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص 055 ) . 
)١(‏ قوله : ( وعصمة ) إما بالرفع علئ الابتداء » أو بالنصب علئ أنه مفعول به لفعل 
محذوف يفسّره المذكور » لا أنه مفعول للمذكور ؛ لأنه اتصل بنون التوكيد . 


577 


عي مد 


واحدٍ مِنّ الأنبياء والملائكة دونَ غيرهم مِنّ الآحادٍ ( حُتّمَا ) في 
ااعتالد عل كل مك » من كلما ينقصئ مفاتهي ؛ ون حركق أ 
سكونٍ ء أو قولٍ أو فعلٍ : 

والتصتهة لنشة ؛ المنعٌ » واصطلاحاً : ا يخلقّ الله في 
المكلّب الذنبَ مع بقاءِ قدرته واختيارو'") ؛ وهو معن قولهم : 
هي لطَفُ مِنّ الو بالعبدٍ يحملهُ على فعلٍ الخير » ويزجثةٌ عن 
الشرّ » مع بقاء الاختيار ؛ : يق للابتاد 50 . 1 
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امجح سد مسج بس جسم 


قوله : ( حتمًا ) أمرٌ » أو ماض"" . 


قوله : ( مع بقاءِ قدرته ) وإلا كانث عجزاً . 


« معزي اتهوجر م اع ع اتهساز تسمال احهونا ا لتعوجر 11 210820277800 اهاعمو تعسو د 1 . 


) فنخز تعجر امسبل اجعججر انعو جا‎ ٠ 


: 


وله ١‏ تخفيتا ابلك ) علد لغاء الأخيار ‏ والفراة #اضةة 


التكليف . 


واعلم : أن المشهور عصمةٌ الملائكة مطلقاً » وهاروثٌ وماروث قيل 


)١(‏ هو حدٌ العلامة السعد للعصمة في ١‏ شرح العقائد النسفية ؛ (ص0٠77)ء‏ وقال في 


« شرح المقاصد »(5/ ١5١‏ ) : ( والعصمة : هي التوفيق بعينه ) . 


(؟) قال العلامة السعد في « شرح العقائد النسفية » ( ص١77‏ ) : ( قال الشيخ أبو منصور 


رحمه الله : العصمة لا تزيلٌ المحئة ) ؛ يعني : لا ترفع التكليف . 


(0) أي : يُبنئ للفاعل » وضميره عائدٌ علئ الله تعالئ » لا مبنيئٌ للمفعول » وإلا لكان 
الظاهر ( حُنَّمَتْ ) . « فضالي » ( ق١٠‏ ) » وعلئ أنه فعل أمر تكون الألف منقلبة عن 


نون التوكيد الخفيفة . 


تددن 


ّ--- و 
رجلانٍ سُمِّيا مَلكين تشبيها"'' . أو إنهما أرسلا فتن » ولم يصمَّ فيهما 


. زقرف 
عصيان وعدات 5 


- 4 2 6م ادك _ 0 
وقولهم : 8 أَيمَلُ ِبَامَن يُفْسِدُ ذِبَا4 ليس غيبةً لمعيّن» ولا اعتراض" "© 


دلق 


(0 


فرق 


وقال الإمام القرطبي في ١‏ تفسيره » ( 07/7 ) : ( قرأ ابن عباس رضي الله عنهما وابن 
أبزئ والضحاك والحسن : ١‏ المَلكين » بكسر اللام » وقال ابن أبزئ : هما داود 
وسليمان » ف ١‏ ما » علئ هنذا القول نافيةٌ » وللكن ضعّفه ابن العربي المالكي » وقال 
الحسن : هما علجان كانا ببابل مَلكين » ف ١‏ ما » علئ هلذا القول مفعولة غير نافية ) . 
بل ما ورد في خبرهما يرجع إلى قصة ركيكة يشهد كل عقل بنهاية ركاكتها كما قال الإمام 
الرازي في ١‏ مفاتيح الغيب » »)١87/5”(‏ وقال الإمام القرطبي في « تفسيره 6 
(27/1 ) عن أخبارهما : ( لا يصحٌ منه شيءٌ ؛ فإنه قولٌ تدفعه الأصول في الملائكة 
الذين هم أمناء الله علئ وحيه » وسفراؤه إلى رسله ؛ «الَا حضون الهم أمَرَهُم وَيَفَُْوتَ ما 
وْمرَوِتَ © [التحريم : 13 ل بل عِبادٌ مُكرمُورت *# لا يفوتم بالقَولي وَهْم يأَمْروء 


اس 


سنن بو ع صف د لصي يس مر م ا 0 


يَمَمَلُوت * [الأنبياء : 11] » # يِسَيَحون اليل والمَّمَارَ لا يفَئُرونَ4 [الأنبياء : 6٠١‏ » وأما العقل 
فلا ينكر وقوع المعصية من الملائكة ويوجد منهم خلاف ما كلّفُوه » ويخلق فيهم 
الشهوات ؛ إذ في قدرة الله تعالى كل موهوم . ومن هلذا خوفٌ الأنبياء والأولياء 
الفضلاء العلماء » وللكن وقوع هلذا الجائز لا يدرك إلا بالسمع » ولم يصم ) . 
يعني : وليس باعتراضٍ علئ المولئ سبحانه وتعالئ من قبلهم » وقوله : ( اعتراض ) 
كذا رسمت في النسخ » وهي مجرورة بالعطف علئ خبر ( ليس ) بتومُّمِ دخول الباء 
الزائدة على هلذا الخبر » علئ حدّ قول بعضهم : ( من الطويل ) 
مشائيمٌ ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا بين غرابُها 
فتوهَّم دخول الباء علئ قوله : ( مصلحين ) » ثم عطف علئ المتومّم ؛ إذ الباء كثيراً 
ما تدخل علئ خبر ( ليس ) لأجل التأكيد » وانظر « مغني اللبيب »( 777/7 ) . 
ثم في « اليواقيت والجواهر » ( 0١/7‏ ) أن قولهم عليهم السلام كان اعتراضاً بعد ابتلاءٍ 
خفي من الله تعالئ » قال : ( ولو أنها ما اعترضت ما ابتليت بالسجود لآدم الذي هو 
عبد الله عز وجل ) » وانظر ١‏ الفتوحات المكية »( 1514/79 ) . 
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رع : 
بل مجرد استفهام'') 5 


ووقع في كلام ابن عربيئّ ‏ علئ ما في ” اليواقيت  »‏ عدمٌ عصمة ملائكة 
لد رن عم ا 


وحاصل كلام السعد : أنه لا قاطمَ في المسألة9" . 


[ ذكُرٌ طرففٍ مِنْ خصائصه ومعجزاته بلك ] 


١‏ جر سجر تسوت جور مدر سج سج سج 


( وخصٌ خَيْرُ آلخلقٍ ) ؛ أي : حصن الله تعالئ أفضلهم ‏ وهو 
نبيّنا محمدٌ صلَئ الله عليه وسلّم ‏ عن سائرهم بما لا ينحصرٌ حدّاً 


)00 فيه رد لما أورده العلامة السعد عن بعض نفاة العصمة عن الملائكة ؛ بأنهم هنا اغتابوا 
خليفة الله في أرضه » واستبعدوا فعله » واتبعوا الظنّ » وقالوا رجماً بالغيب » وأعجبوا 
بأنفسهم بعدما زكّوها » وقد رد ذلك كله . انظر « شرح المقاصد » ( 1949/7 ) . 

(؟) حكاه الإمام الشعراني في ١‏ اليواقيت والجواهر » ( 5٠/7‏ ) عن شيخه علي الخواص ء 
ونقله ( 4١/7‏ ) عن القاشاني » ثم التمس للقاشاني العذر بأنه قصد الجن الساكنين بين 
السماء والأرض وسمّاهم اصطلاحاً له بالملائكة ٠‏ ولعله أراد النصصّ الذي سبق في 
التعليق السالف . 

(6) انظر « شرح المقاصد » .)١949/150(‏ وعبارته : ( استقرٌ الخلاف بين المسلمين في 
عصمتهم وفي فضلهم . ولا قاطع في أحد الجانبين ) » وقوله : ( لا قاطع ) لا ينفي 
العمل بالظنّ الغالب ؛ وهو القول بعصمتهم » ووجوب تأويل ما ورد بخلاف ذلك ء 
كذا يفهم من تأئّل سياق كلامه » وتتبع ردوده علئ شبه المانعين من العصمة في حقهم . 


ما 


٠‏ اع مسو ووم 


حم 
5- 


ا انعد احعسع ا عع ل اا 


بع انع 1 لعجا ال عا 1ت : 


3-3 
“حتع. 


08 
0 


عي م 


000 


ولاعداً » وللكنّ المهمّ منهُ : ( أَنْ قد د تَمّما به أَلْجَمِيمَ رَبنا » ؛ 
أي : ختم ريّنا بنبوّته جميعٌ الأنبياء ؛ قالَ تعالى : # وَحَاتَم 
لاه 0 

حَنْمَ الأعم + خَتمٌ للأخصّ » مِنْ غير عكسٍ »ء فلا مُتدا نبة 
والاشريها هده ملو الها علو وسلم . 


ل ا 


( وَعَسمَا ) ؛ أي : وحُصنٌ أيضاً بأنَّ ربّنا عمّما ( بِعَْتَهُ ) في 
الزمانٍ والمكانٍ » فأرسلَهُ إلى جميع المكلِّينَ مِنَ الإنسٍ والجنّ 
إعاما : وباجوع وباجرج واو الماديكة وجي الابجادوالامم 
السابقة ؛ لدخولٍ الجميع تحت قوله صلَّى الله عليه 17 
١‏ بعت إلى الناس كافَة ؛ » وشموله لهم مِنْ لدن آدم إلى قيام 
الساعةٍ » وجميع الحيوانات والجمادات؟ » حتئ إلى 6 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ » وقوله تعالى : « وما أَرسَلْنَكَ إِلَاكَافَةٌ 


و 


اناس 4 نما 1 وفيه رذٌّ على العيسويّة منّ اليهود ؛ 8 


زعموا تخصيصَّ رسالته بالعرب » ومَنْ نفئ بعثتة صلئ الله عليه 


وسلّمَ كلا أو بعضاً كمَنْ نفئ الإسلامٌ كذلكَ. . فهو كاف عند 
الأشاعرة إِنْ كانَ مكلفاً وبلعَيْهُ الدعوة . 


4 .وجرت اتعسجرج امسج تعجر الاجر لجوج نز كنع و جا من ع1 ممم‎ ٠ 


ا ل ا لا ا ا ا ا ا ا ا 1 يني آنا 


له : ( وشموله ) معطوف على قوله : ( لدخول ) . وقوله : ( وجميع الحيوانات ) 


معطوف علئ قوله قبل : ( جميع المكلّفين ) . 


الملمرا 


اا ا ا اا ا ا ا ا ين 2 


00 


وأمّا عمومٌ رسالةٍ نوح عليه السلامٌُ بعد الطوفانٍ فأمرٌ تفاقيٌ ؛ 
لأنةُ لم يَسْلَمْ مِنَ الهلاك إلا مَنْ كان معَهُ في السفينة » على أَنَّهُ لم 
يرسّل للجن . 


3 
د عد و 


سق 


9 وأمّا تسخيرٌ الإنسٍ والجنٌّ لسليمان عليه السلام فهو تسخيرُ © 
سلطنة ومُلك . لا : تسخيرٌ نبوّة . 3 
ه: 0 8 


قوله : ( حَدَاً ) أراد به : مقدارَ الشرف(2 . 


قوله : ( تمَّمَ بو الجميع ) كما هو شأنُ الأعظم في الشيء ؛ كالماء 


للكز 3 ال 5 [من الخفيف] 
نعم ما قالَ سادة الأول أوَلُ الفكر آخ _ٍّالعمل 
وإشارة إلئ أن فائدة غيره عند عدمه » وبعدَهٌ لا يُحتاج لغيره ؛ كما قال 


الوصير 7 : اهن اليف 


)١(‏ أي : فالمعنئ : مزاياه صلئ الله عليه وسلم لا يضبطها إجمالاً الحدٌ » ولا يحصيها 
تفصيلاً العدٌ » بل تفوقٌ وتزيد عليه » وهلذا كناية عن كثرتها جداً . ١‏ عروسي » ( ق 
.)١14‏ 

(؟) تقدم البيت وبيان معناه »)148/١(‏ وانظر معنئ أوليته صلى الله عليه وسلم في 
« اليواقيت والجواهر 1١48/57»‏ ). 

() البيت الأول من ١‏ البردة » باتفاق » والثاني قال فيه العلامة محمد الطاهر بن عاشور في 
« شفاء القلب الجريح» ( ص"7507 ) : ( مشهورٌ علئ الألسن . غيرٌ موجود في 
الشرح ) ٠‏ وتقدم للعلامة المحشي حديثٌ في ذلك ( 547/١‏ ) . 
وقوله : ( هم كواكبها ) ؛ يعني : الأنبياء والرسل قبله صائ الله عليهم وسلَّم أجمعين . 


وكدنا 


فإنة شمسٌ فضلٍ هم كواكبها يظهزرن أنوارها للناس في الظلم 

حتّى إذا ظهرّث في الأفتي عم هدا2 ها العالمينَ وأحيّث سائرَ الأمَم 

1 ا 5 0 

قوله : ( فلا تبتدأ ) احترازاً عن عيسئ''' . فليس كأنبياء بني إسرائيل 
بعد موسئ ؛ فإنهم ابِتُدنّتْ نبوّنُهم بعده » وإرسالٌ موسئ مقيّدٌ بحياته » فهم 

0 5 5 8 5 ول رو 
مستقلّون . وأما عيسئ بعد محمد فكأحد المجتهدينّ بالقرآن ؛ *9 لأنذركم به- 
وَمَن لم4 [الأنعام 0 

قوله : ( والملائكة ) » وقيل : تشريفٌ » وعلئ أنه تكليفٌ : فهل بغير 


)ع أ ثدرة 
3 


و يخص 
نحؤٌ هلذا بغير أوقاتٍ الصلاة ؟ يحتاج كل ذلك لتوقيفب » وقد بسط المصنفٌ 


هنذه الأحكام ؛ لما ورد : « منهمٌ الساجدٌ لا يرفع 71 


هنا فى « شرح + + فانظوه إن 1 
قوله : ( وجميع الأنبياء ) ؟ أي : فى اغيغ فهم ابه فين 


)١(‏ إن قلت : لِمَ خصصّ عيسئ دون إلياس والخضر علئ القول بحياتهما ؟ 
قلت : لأنه هو الذي يبرم الأحكام ويمضيها » بخلافهما » بحكمته تعالئ وتقدّس . 
«عروسي .)١١83(»‏ 

4 بعطف ( من ) علئ فاعل ( أنذركم ) ؛ يعني : وينذركم به من بلغه أيضاً . انظر « الدر 
المصون »(058/5). 

(») رواه المروزي في « تعظيم قدر الصلاة ؛ ( ص١7‏ ) عن بعض أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم . 
قوله : ( وعلئ أنه تكليف. . . ) إلئ آخره : أقول : الخلاف في غير الإيمان » أما هو 
فضروري لهم . « عروسي »(ق8١١).‏ 

(5) انظر « عمدة المريد » (7/ 947 ) . 

(5) أي : فروحُةُ خُلقَت قبل أرواحهم » وبلّمَت الجميمَ في عالم الأرواح » وأخذ عليهم 
العهد : أنه إذا جاء زمنه آمنوا به واتبعوه » حرّر . « عروسي »( ق .)١١8‏ 


لاحل 


كبتكم : هكب يق 24 د 


[العمران : 41] . 


وقيل : بل هنذا عهدٌ لكل باعتبار غيرو”'2 » وإلا لم يناسب قولَه تعالئ : 


واكك انقو وا 


وله 7.4[ :والتعمادا ع «للكن ( الاين )لدي #وعلوها لما كنيل 
99 , 


قوله : ( كافة للناس ) بناءً علئ أن ( كافة ) حالٌ من ( الناس ) علئ 
مذهب ابن مالك”24 » وقيل : المرادٌ : تكمّهم عن الشرور©» 


. ) 7ا//١( معاني القرآن » للزجاج‎ ١ انظر‎ )١( 

(0) أقول : ممنوعٌ بحمله علئ ظاهر الحال بحسب التقدم الخارجي ء وذلك لا ينافي أخذ 
العهد عليهم في اتبّاعه إن عاصروه » كما لا ينافيه اختلاف الأحكام ؛ لاختلاف أحوال 
المكلنين + كدو + والله الموفق . (عروسي .)١١83()»‏ 

(6) أي : فدليل العموم لا يشمله ولو قلنا : الناس من ( ناس ) إذا تحرّك . ١‏ عروسي » 
( 1183 )ء والمراد : أن قوله تعالئن : « وما أَرَسَلسَكَ إلا كانه دا مشا وكير ولدكي 
أكثرالدّا سلا يِعَلمُوَ4 [سبا : 18] لفظ ( الناس ) فيه لا يساعد علئ إدخال الجمادات ولو 
قلنا : مشتقٌ من ( ناس ينوس ) ؟ إذا تحرّك ؛ لأن هنذا اللفظ لم يوضع لهذا أصلاً » ولأن 
( كافة ) مختصنٌ بمن يعقل » وسبق "54/١‏ ) الإشارة إلى القول بتكليفهم . 

(4) انظر « شرح التسهيل » ( 11/1" ) ٠‏ وعليه : يصحٌ لك أن تقول : ( مررثُ قائمة بهندٍ ) » 
وقد منعه الجمهور , وجوّزه الإمام ابن مالك بدليل السماع في الآية » واستضعاف شب المنع 
0 : أن ( كافة ) في 
الآية نائب مفعول مطلق ؛ أي : إرسالةً كافة » وعند الزجاج : أنها حال من الكاف في 
( أرسلناك ) والتاء فيه للمبالغة » وانظر « الدر المصون 186/4914 ) . 

(5) يعني : علئ القول بأن ( كافة ) حالٌ من الكاف في ( أرسلناك ) . 


108 


قوله : ( نفئ الإسلام ) ؛ أي : الضروريٌّ منه23 . 

قوله : ( عند الأشاعرة ) لا مفهوم لهم”" . 

قوله : ( بعدّ الطّوفانٍ ) ظاهرّهٌ : أنها قبل الطوفان لم تكن عامّة”" . 

37 - 7 و ا ع وده اااي 

وقيل # بل عاقة ؟ وإلا لما صحّ إغراقٌ الجميع ؛ # وما ا معَدّييتَ حَقٌّ 
بسك رَسُولَا © [الإسراء : 516 » ولعلّ الأوَّلَ يتمسّكُ بنحو : #وَأتَّفُوا وِتَنَهَ لا 
ضِينَ اَن ظَلْمُوأْ مِنَكُمٌ حَآصَة © [الأنفال : ]١5‏ 3 وعلئ كل : فلم يبلغ مبلغ 
محمدٍ صلى الله عليه وسلّمَ في العموم لجميع الأنواع في حياته وبعد 


0ن : 


ثم ذكرٌ ما يتريّبُ علئ خُثّْم النبوّة به صلّى الله عليه وسلم 
57 0 و ف د ع8 .اماي 
وعموم بعثته بقوله : ( فشزعة لا ينسّح بِغْيْرِهِ ) ؟ أي : فيتفرّع 


)0( أي : ما عَلمَّ من الدين بالضرورة . « عروسي » ( ق9١١)‏ . 
(0) أي : فالمراد ما يشمل الماتريدية . ١‏ عروسي »( ق9١١).‏ 
(0) أو أن ذلك وقع اتفاقاً ؛ بمعنئ : أنه لم يكن أناسٌ غير قومه المدعوّين يومها . 


(4) محصّلة: أن رسالة نوح وإن عمّتْ جميع الأماكن لم تعمّ جميع الأزمان . بل لأهل 
زمانه فقط ء بخلاف نبيّنا ؛) فإن رسالته عامة حتئ لمن يوجد بعده ليوم القيامة . 


.)١١9ق(»يسورع«‎ 


1 


000 


5-00 


2 


م ع )2 + 


عر اماو 


1 وجو كت مسجو ا رج )1 ا ا 15 591 جم العدكة بلعو ١‏ 


علئ ما ذَُكِرَ : أنَّ ديتة صلّى الله عليه وسلّم وما جاءً بو عن الله عر 
وكير سكام ار مك كلة أوبحفا. . لا يُرفعٌ بشرع 
غيره ؛ لا كلآ ولا بعضاً » وأما نسح بعضٍ أحكام شرعِه بالبعضٍ 
لخر قهو ينا شرع موف قزل 1 ( وفيت ايفن لزعل بالبعق 
اع ااي 

والشرعٌ لغة : البيانُ » واصطلاحاً : تجويرٌ الشيءٍ أو 
تحريئةة 4 آي © جثلة جائرا أو حرام »والسارع © سكن 
الأحكام » والشريعة : الطريقةٌ في الدين » والمشروعٌ : ما أظهرَهُ 
الشرع . 

والنسحٌ لغة : الإزالة والنقل » واصطلاحاً : رفمٌ كم شرعيّ 
بدليل شرعيّ . 

فشرع نينا صلَّئ الله عليه وسلَّمٌ مستمدٌ ( حَنََّى أَلرَّمَانُ 
يُنْسَعْ ) ؛ أي : حتئ ينقضي الزمانٌ ويزول بحضور القيامةٍ ؛ لعدم 
تصوّر الآتي بما يكونْ به النسح » وعدم قبولٍ زمانٍ مِنّ الأزمنة 
المستقبّلة لوقوع ذلك فيه ؛ لقولِه تعالى : # إذّ ألدت عند الله 
الإسكر * 00 لع ء ل وَمَن يبي عير الْوسْلَ ديسا فلن يِقَبَلَ ونه # 
لآل عمران : 40]» ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّمْ : « لنْ تزالَ هنذه 


. ) 3707/70 انظر‎ )١( 


١7 


٠‏ نا كمهاخ زط مناخ تادر ازووها 


تاخز تعطق اتج اللا المج ا سسبو ده و ان ل نر 1 جع جمد ممه 1 


١ ا ومع لجوص ع 2021 لمسمد” تجعروور ا متعود ل ووم مج بجسو عو بجوو رجووك أ مووي رمعملا ا رمد بقعم‎ ١ 


2 7 أ به )2 
خالفهم حتى ياتيّ أمرٌ الله ) 1 


ليا 
ع »لطر نخسم 2 السماد ل لتكاعز 12084313 598315 ل وز ؤم واد العم ل جم وحن وسار لجعو قفي رحعة - 


الأمَهٌ قائمة علئ أمر الله » ؛ يعنى : الدينَ الحقٌّ « لا يضرّهم مَنْ ا 


تسمّحاً » كما يجمعون بين الباء و( سبب ) في قولهم : ( بسبب كذا ) . 
قوله : ( واصطلاحاً : تجويرٌ الشىءٍ ) تعريففٌ للشرع بالمعنئ 
المصدريٌ”" ؛ أي : التشريع » أو مبنيئٌ علئ قول الناصر علئ المحليٌ”" : 
('التدزار و العيفويا شود رحد بالذائع يفا نطدة:. 
قوله : ( جائزاً ) ؛ أي : غيرَ حرام » فيشمل المندوبت والمكروه 
والواخب»: 
قوله : ( الطريقة في الدين ) قال الشيث؟ : ١(‏ في » بمعنئ « من » 
البيانية ) » ولعل الأحسنَ أن الدين بمعنئ التديّن » وهو ظرف مجازيٌ 
للأحكام . 
قوله : ( رفع حكم ) خرج رفمٌ الإباحة الأصلية©© . 
دلق رواه البخاري ( ١لا‏ . 755٠‏ )»2 ومسلم ٠١77(‏ ) من حديث سيدنا معاوية رضي الله 
عنة . 
(7) انظر الفرق بين المعنئ المصدري والحاصل بالمصدر /١(‏ 075 )ء وهو كالفرق بين 
معنئ التجويز الموجود في الذهن . والحركة الجائزة الموجودة في الخارج . 
ورف يعني : « حاشية ناصر الدين اللقاني علئ شرح المحلي لجمع الجوامع » . 


(4) يعني : العلامة علياً الصعيدي العدوي في درسه ؛ إذ ليس في « حاشيته » . 
(5) يعنى : المأخوذة من العقل . مفادٌ« عدوي ١7١3١42‏ ) . 


5/7 


قوله : ( بدليلٍ ) خرج رفعٌةُ بمانع التكليف ؛ كالموت . 

قوله : ( حتئ الزمان ينسح ) حتئ هنا : ابتدائيّة فيها معنئ الغاية . 

قوله : ( 8 إِنَّألييرت ينك أله لمكم »4 ) جملة معوّفةٌ الطرفين ٠‏ فتفيدٌ 
الحصرّ ء ولا ينبغي التوقّث في ذلالتها الذي في « حاشية » شيخنا 
ابتداء”؟ , 


3 


قوله : ( هلذه الأنّهٌ ) باعتبار طائفةٍ منها » قيل : ينحازون لبيت 
المقدس ٠»‏ وروي « بالغزب ل بالإقليم المعلوم”" , وبِالدلو 
الكبير؟2 ؛ إشارةً لحرّقتهم . 

: (يأتيَ أمرٌ الله ) ؛ أي : يقرْبٍ إتيانة » فلا ينافي ما ورد : « تقومٌ 
رم 50 : أن المرادً بأمر الله : الريحٌ اليه 
الى بمو بها الموسون 0 


)001 حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق ١١‏ ) ء وعبارته : ( تأمَّلَ وجه الدلالة ) » ثم 
قال : ( المراد : إن الدين عند الله الإسلام في كل زمان ومكان ) . 

68 رو مسلم ( ١1975‏ ) من حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ لا 
يزال أهل الغرب ظاهرين علئ الحق حتئ تقوم الساعة » . 

(9) يعني : أهل المغرب حقيقة ٠‏ قال الإمام القرطبي في ١‏ المفهم » ( / 754 ) : ( قال 
أبو بكر الطرطوشي في رسالة بعث بها إلئ أقصئ المغرب بعد أن أورد حديثاً في هنذا 
المعكن #اقالاك وال تعالن أعلم بهل أرادكم رسو الله ضتل اللم عليه رتسل 31 آراة 
بذلك جملة أهل المغرب ؛ لما هم عليه من التمسّك بالسنة والجماعة » وطهارتهم من 
البدع والإحداث في الدين ٠‏ والاقتفاء لاثار من مضئ من السلف الصالح ؟ ) . 

(4:) قاله علي بن المديني . انظر « شرح النووي علئ صحيح مسلم » ( 588/1 ) . 

)2( رواه مسلم ( ١9554‏ ) من حديث سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

(7) هو من تمام الحديث السابق . 


رفم 


ب 8 ا 


١ دعا > اهوج 7 اجهوجة! 17 إخوو ةا ؟ امهو :ا و تخعه :1 75158431 821م15 إجوح 11م نمع 2 اجعد عر امو امعو ام‎ ٠ 


:27 وجعوه > امود دوو لعي 


1 
1 
1 
2 
عا . 
1 


١ 
- 


ا 
حيث زعموا أن شرع نبيّنا صلّئ الله“عليه وسلّمَ لم يَنْسَحْ شرع أحدٍ 


5 مِنَ الأنبياء. . بقوله : ( وَنَسْحهُ ) ؛ أي : شرع نبيّنا محمد 
صلى الله عليه وسلّمَ ( لِشَرْع ) كلّ نبي ( غَيْرِهِ ) صلّى الله" عليه 
0 0 0 

3 0 و » ع 1 0 بي 000 7 


5-4 


ا جر د 


تان > الا رق 2 الإقلد وكا قل ميل يق : .> الآبة 
[آك عمران : 5] » والأحاديث في ذلك كثيرة بلعَتْ جملثها مبلغ 
التواتر"" . 
ومرادُةُ رحمَة الله تعالئ : أنَّ النسحَّ جائرٌ عقلاً واقعٌ سمعاً 
بإجماع المسلمينَ » فلذلكَ دعا على مَنْ منعَةُ بقوله : ( أَدَلَ أننه 
عله من )4 أي : ألحقّ الذلّ ونفئ د أنواع العزّ عن الذينَ منعوا 
نسح شرع نينا صلَئ اله عليو وسلّم لشرع غير ؛ توسلاً للقولٍ 


2 


ع اتج كنعو * 


له لجل انعجر ابنهدجزة لجاشجرج اتعدجرة لمر هر نجرف رو و ار تو ام لعن 


2 
: 


ادنييا يداك 


. ) 15١ عدوي » ( ق‎ ١ . أي : بلغ القدر المشترك منها مبلغ التواتر‎ )١( 


7و3 


ثم شرع في بيانٍ مفهوم قوله : ( فشرعٌُةُ لا ينسح رو 
فقَالَ الال اد تر شؤعه ) 


الآخر. . ( أَجِرْ ) ؛ أي : اعتقدُ جوارَّهُ الوقوعيّ واحكمْ بوء 
0 2 3 ش 1 ان عن الوص 

وشمل البعض المنسوخ وجوب معرفته سبحانة وتحريم الكفر كما 
هو مذهبٌ أهلٍ الحق"'' , ومفهومٌة : عدم وقوع نسخ الجميع » 
حاار ص ار 


ون أل لبعض القرآنيّ أيضاً » خلافاً لمَنْ منعَةُ ؛ كأبي مسلم 
الأصفهانة9؟ . 


( وَمَا في ذا لهُمِنْ غَضٌ ) ؛ أي : وليس في هلذا الحكم العام 


ردك لعجو رار 2 ذا دين العم دي ءا 


1 


2-0 


- 
5-5 


يعنى : جواز نسخه » لا وقوعه كما لا يخفئ ٠»‏ وفيه ردٌّ علئ القائلين بتحسين بعض 


الأحكام عقلاً » وأنه لا يجوز نسخها . 


هو محمد بن علي الأصفهاني المعتزلي المفسُرُ » قال القفطي في ١‏ إنباه الرواة » 
١195/8‏ ) : ( صّف التفسير » وكان عارفاً بالنحو » غالياً في مذهب الاعتزال » آخر 
من حدّث بأصبهان عن ابن المقرئ » سكن باب كوشك » ومات سنة تسع وخمسين 


وأربع مئة ) . 


ا" 


59 
مه 
6 


اليد 


ا 


3-5 
-- 


م 


5 


مو ومس دوي المج ا لم0 


بإعيواء رتوم 3 


١ 


ل اي ل 


شيل البعض في ١‏ النظم » ناسخاً كان أو منسوخاً نشخ 
الكتاب بالكتاب ؛ كحكم #9 وَالَذِينَ يُتَوَور مِنحكُم وَيِدَرونَ أَرْومًا 


0 
1- 


وَصِيَّة روجهم « [البقرة : ]14١‏ بحكم وَالَدنَ يصون منكُم وَيَذَرُونَ 


- 


ا 


روجا ترصن بأَنفْسهنّ أَريمَةَ أَشْمْرٍ وَعَقْرًا # [البقرة : 594] ؟ لتأخُرها 
نزولا وإن تقدّعك ثاذرة : ونسْح السنَةٍ بالسنَة ؛ كحديث : « كنت 
نهيتُكم عن زيارة القبور ٠‏ فزوروها 2 » والسنَة بالكتاب ؛ 
كحكم استقبال بيتِ المقدس الثابت بالسنَّةٌ الفعليّة باستقبالٍ الكعبة 
الثابتٍ بقوله تعالئى : وول وَجْهَكَكَ سَظرَ أَلْمَسْجِدٍ الْحَرَارٍ * 
[البقرة : ]١55‏ » والكتاب تالسة ولو اخاذاً عل الصحيح ٠‏ خلافاً 
لمَنْ منعَهُ ؟ كجواز الوصيّة للوالدين والأقربينَ الذاق عليه فول 
تخالية * « كيب عَلِِكْ إدا حَصَرَ أَحَدَكُُ ألْمَوْتٌ إن يرك حَيًْا الْوَصِيَة 
ِلْورلِدَينِ وَاَلْدَوْيِينَ [البقرة : ]14٠‏ بحديثٍ ١‏ لا وصيّةَ لوارث )20 . 


والحقٌ : أنَّهُ لم يقغ إلا بالسئّه المتواترة . 


8 ا ا مج نج فاو سو« 


مع اج لف ا اد 1ه جا اج ا 31 لدع امعد انمع تعمج يجمه هد * 


ليت 


-_ 
-9 


1 جب كنوع ة نم2 


مهبر اتسو رجو ة كدهج 8117 


م 


ع 


اع )1 8 


9 1 


0 


قوله : ( توسّلاً للقول بنفي ا لعل وجهّه : أنه أخبر بنسخه » 


فيقولون: ( الكاذبٌُ لا يكون نبا ) لعتهم الله تعالى» أو يتدرّجون في التكذيب . 


00 
قف 


إفرف 


رواه مسلم ( //91 ) من حديث سيدنا بريدة الأسلمي رضي الله عنه 8 


رواه أبو داود مام )2 والترمذي (١١١؟)2‏ وابن ماجه 0 )من حديث 


سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . 
أقول : الأولئ : توسّلاً للقول بنفي عموم رسالته . ٠‏ عروسي » ( ق9١١)‏ . 


8# 


له : ( كما هو مذهبٌ أهل الحنّ ) مقابلهُ : أن الكفرّ قبيحٌ عقلي . 
ووجوب معرفة الله تعالى حسنٌ عقلقٌ » فلا يصخٌ نسخهما . 
قوله : ( عدم وقوع نسخ الجميع ) إن قلت : كلام المصنف في 
الجواز . 
قلنا : كأنَّ الشارح جعلّ كأدُ من الجواز والوقوع ملتفناً له » فقوله أَوَلاً : 
(اوكسدا سوق هع نة اه نات )د الشيت نه للستراة عدر فؤلة*: 
( وأفهم. . . ) إلئ آخره. . التفت فيه للوقوع ٠‏ وعليه يظهرُ ذكرُ البعض في 
عسي 
( غك الفختار) مقايلة 1 .لاقل نشخ الكل + الآن امن جنيلة 
ا 0 يشبلث النسع + 
وأجيب : بأن المعرفة تتحقّقٌ . فإذا وجدّث لااضررٌ في ارتفاع 
وجوبها . ورة تفرع ما هنا علئن ما يأني من النسع لغير بدي" ٠»‏ وإلا فلا 
مسد تود نسخ الكل » فتدبنُ . 
: ( خلافاً لمّنْ منعة ) تمسّكٌ بأن القرآن قطعيٌ » فلا يسح بآحاد . 
ال و ل 


)١(‏ محصّلُّهُ : التنافي في كلام الشارح والمصنف » بل في نفس كلامه ؛ حيث فرض كلامه 
أولاً في الجواز الوقوعي ٠‏ وثانياً في الجواز العقلي » والجواب : أن مراده الجواز 
المصاحب للوقوع ؛ بدليل قوله : ( واحكم به. .. ) إلئ آخره » فقوله : ( يشمل 
وجوب معرفة الله. . . ) إلئ آخره : ناظرٌ للجواز فقط ء وقوله : ( ومفهومه ) ناظ* 
للوقوع بالفعل ٠‏ ففيه توزيع . « عروسي »(ق9١١).‏ 

0) انظر 799/50 ) . 


4لا 


تكونُ قطعيّة ؛ كآبة الاستقبال'2 , فالحقٌ أن يقال : لا مانم من نسخه بالآحاد . 

ل ا 0 
لْنَطِلٌ © [نصلت : +:] 77 ' لوقه : أن النسمّ ليس من هنذا القبيل » ولعله يقولٌ 
في آية2*7 : لاما تَنْسَحْ مِنّ ءَايَةِ © [البقرة : 6٠١5‏ : الشرطيّةٌ لا تقتضي 
الوقوع" » أو يحمله على معنى آخرّ » فلينظئ”" . 


كما شَمِلَ أيضاً : 


فا" تست ادر ان حكدة اوها 4 نح (١:‏ عشرٌ رضعات 


محرّمات ) ؛ كان مما يُتلى » فَنُسحْنَ بخمس معلوماتٍ”" 


. ]١44 : يعني : قوله تعالئ : #هَوَلِ وَجهَلَك سَظرَ َلَمَسْحِ د اَلْحرَارٍ 4 [البقرة‎ )١( 

(1) سبق تعليقاً قريباً أنه آخر من روئ عن ابن المقرئ بأصبهان » وللكنه غير مشهور بالحافظ . 

و5 : بأن الضمير في قوله : «لا و4 راجع لمجموع القرآن » علئ أنَا لا نسلّمُ أن 
النسخ باطلّ » بل إبطالٌ » والمنفي عن القرآن لحوق الباطل ٠‏ لا الإبطال . « عروسي » 
(ق9١١).‏ 

(4) يعني : إن اعتّرضَ عليه بها وبكونها ظاهرة في جواز النسخ . 

(0) انظر<399/1). 

(7) تأوّل أبو مسلم الأصفهاني هذه الآية بوجوه غير ما ذُكر هنا ؛ منها : أن الآيات 
المنسوخة هي الشرائع في الكتب القديمة من التوراة والإنجيل ؛ كالسبت والصلاة إلى 
المشرق والمغرب مئلاً » أو أن النسخ نقلّهُ من اللوح المحفوظ » وتحويله عنه إلن سائر 
الكتب ٠»‏ وأن النسخ لو وقع لكان إلئ خير منه » وقد أورد هنذه الوجوه وردَّها الإمام 
الرازي في « مفاتيح الغيب »( ١18/5‏ ) . 

0 رواه مسلم ( ١557‏ ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 


57/ 


جو جو بد ا 201384211 الل ل 1ك ااسوج اجعسد د بحو ل ا 
3ٌ 

وما نسحت تلاوثة وتوا نحو د واقي إذا ‏ "ا 

ع 

2 1 اس اسع ىح 000 2 5 
تلن » فرجم النبيٌّ صلى الله عليه وسَلّمَ المحصّنية”9) : 1 
0 

27 وو 2 06 207 رما سل ودين 3 

وما تيسح حكمه دون تلاوته : كاية : وَالَدِينَ توفت 3 


خخ 0 26 مس 


منحكم ويذرون أرولجا و 


بأربعة موري لاي 
والنس إلى بَدَلِ ؛ كما في آيتي ( الأنفال )22 . 


وإلئ غير بَدَلِ ؛ كقوله تعالئ : ايكيا الِْينَ اموأ اذا جيم 
لرسُولٌ # الاية [المجادلة : ؟1] (2 ؛ فإِنُ وجوبٌ تقديم 


0 ا 2 
مناجاته صلىئ الله عليه وسلم نسخ بلا بدلٍ . 


زرف 


صِيَّةَ لأزوتجهم * [البقرة : ]ا 2 ل 


اتشو كل أذكهاره انوعد تعر 


11 
6 


3 


5 


21 رواه النسائي ذ لاقف افر اد تن ع دعسي اراد كع رمن للد 

فم واه الخاري (نة لل 21 ولق 003 )مو عدي سيدنا عم رصن الل عله 

(0) أراد : تمامها ؛ وهي قوله سبحانه : # مَتَلعًا إلى الْحَولٍ عَيْرَ راج وَإِنْ حَرَجَنَ مها جنا 
عَِكُمْ مانت تعب ف أتشهريك مِنمَعْرُو ف وَاَلَهعَزدِزٌ ححكمٌ4 . 

(5) رواه البخاري ( )من حديث سيدتنا أم حبيبة رضي الله عنها . 

(60) وهما قوله سبحانه : « إن يكن يِسَكُم رود دود ييبأ أن وإ بكي تتخك امه 
ْوَأ لصا مَنَ الت كَمَرُوا َم قَْمُ لَاينْقَهُوت * ا كيك 
صَعْمَا نسي ينك يَأئَد صَاِرَة يْوأ أي ون يكن مَك لت يَمْلِيوا لْمَينِ بِإِذْنِ اله وهم 
ألصَديرِنَ4 [الأنفال : 036] . 

(1) والاية بتمامها : « بايا ادن َامنْوأ ذا تيمم ليسول فَعَدْموأ بين يدف ججوكة صَدَكَة دك ملك سير لكي 


2 و 


وَأَطْهَركَا إن لَرَجَدوافَإنَ أ الله عَمُور بحم 4 . 


52 


6 ا هدك إحعمن > تعدا ل عور وعرو 7 زج صمو ا م إجموع 7 مسف ا رجهم لل المع جلا اتعوعا بعصسهر د ال مود بقعو 0 
والحقٌ : أنَّ هذا القسمّ لم يقَعْ ؛ وفاقاً للشافعّ رضي اللهعنةُ » ١‏ 

١‏ 5 و 

والبدلٌ فى هذه الآية : الجوارٌ المطلقٌ الصادقٌ بالإباحةٍ والاستحباب. فا 


«٠‏ جز كفاطع زج ان عزج ناجل اتاج انمد و ه74 134215491771384 وجممة ا العام يوم اد 


قوله : ( وما نسحت تلاوتةُ دونَ حُكْمِهِ ) إن قلت : لا يدخلٌ هلذا في 
تعريفه السابق ؛ بأنه رفم حكم . 

قلثُ : مرجعْة : نسخ ثبوت أحكام القرآنيّة للمتلوٌ . 

قوله : ( تقديم الصدقةٍ ) علئ الفقراء بما تيسَّرَ تقرُباً إلى الله تعالئى”"؟ ؛ 
ليظهرَة ختوة: يكو أهلذ لمتاجاته ,صل اللا عليه وسل 9+ ولاستازامة قله 
الأسئلة”"؛ فإن في السكوت رحمةً ؛ كما ورد : ١‏ اتركوني ما تركتكه )!4 
« إنَّ الله سكت عن أشياء رحمةٌ لكم )"2 » وقد شدَّدَ بنو إسرائيل في السؤال 
عن البقرة » فشَدَّدَ عليهم بضيق صفاتها حتى غلّتْ . 


)١(‏ قوله : ( على الفقراء ) كذا في النسخ » ولعلها : ( إلئ الفقراء ) » أو : ( علئ المناجاة 
إلى الفقراء ) » والله أعلم . 

(6) قال الإمام الرازي في « مفاتيح الغيب » 377/590 ) : ( هلذا التكليف يشتمل علئ 
أنواع من الفوائد ؛ أولها : إعظام الرسول عليه السلام وإعظام مناجاته ؛ فإن الإنسان إذا 
وجد الشيء مع المشقة استعظمه » وإن وجده بالسهولة استحقره ) . 

إفرة أي : لعدم تيس ما يقدمه كلّ وقت . « فضالي ١»‏ ق١٠‏ ) . 

(4) رواه البخاري ( 7788 ) » ومسلم (17717 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
بلفظ' : «ذروتي ما تركتكى + إنما هلك :من كان قبلكم بكثرة سوالهم ...+ الحديت . 

(5) رواه الدارقطني في « سننه » ( 47395 ) ٠»‏ والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( ١157/٠١‏ )- 


ا 


خف #8 #8 8 8 84 6 ظ اك ا كس كس 4 4ه وعم ومح 8 


خخ #2 > # خخ # # اج اج اج اج # 
بت ندر سجر سجر سجرج و م سب ع وا السب ع ١‏ 


ع أذ بير - و ةس - ل 5 وه لم 
وَمُعْجرَاتَهُ كثِيِرَةٌ غغرَّر منهًا كلام الله مُعْجِرُ أَلبَشَرْ] 


٠> ٠‏ تووازة نووت 


7 


ولمًا أنهئ نضّفَ المنظومة”" » وقَدَّمَ 0 علئ وجوب 
الآبنان: تممتسراك اننا عليهم الصلاة والسلامٌ. . نبَّهَ هنا على 
كثرتها لنبيّنا صلَّى الله عليه وسلَّمَ دونَ غيره قولو أو ) 
الثانى : 


كت 


11 


( وَمُعْحَرَاتَهُ ) ؛ أي : خوارقٌ العادة الظاهرة علئ يده 
صلى الله عليه وسلّم الدَّالةٌ على صذق نبوته . . ( كثيرَةٌ ) كثرةٌ 
ما وصل إليها معجزاث أحدٍ غيره مِنَ الأنبياء مع طول مُدَدِهم 


تكرت كتعدجل اتات ونه - 


للد 


وقصر مدّته» وذلك أدل دليلٍ عل مزيد عناية الله به » وهو ِ 
دلي مزيدٍ التشريفٍ ؛ كشق صدره الشريفٍ وإخراج العلقةٍ التي 3 
هي 8 الشيطان من قليه؟ ٠»‏ وإخبازه عن المغينات » كنيت: - 2 


مج د ا ال 12115 اس )تداز اققة ع 


ع #سجج جحم 7 سمج 7 ل عع ابن 2 تدع( تسر ينعد ٠١‏ 


0 من حديث سيدنا أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه . 

» حقيقة ؛ إذ المنظومةٌ أربعةٌ وأربعون ومئةٌ بيت » وقد انصرم منها اثنان وسبعون بيتاً‎ )١( 
. والبيث هنا أوَلُ نصفها الثاني‎ 

(0) رواه مسلم )١77(‏ من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » وكان يومها 
صلئ الله عليه وسلم غلاماً يلعب مع الغلمان » فهو إرهاص ٠‏ وروئ البخاري 
756417 ). ومسلم ( 17 ) شقَّ الصدر الشريف أيضاً عند الإسراء والمعراج من حديثه- 


ليا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل سي ل" 7 
9« 


« ا ال تع . 


المقدس وما فيه حينَ تردّدهم في معراجه وسؤالهم لهُ أن يصفَة”"2. : 


وكانشقاقٍ القمر”' » وتسليم الحجر والشجر عليه" » وتكليم ا 


و« 


لا ا ا ا اا ا ا ا اا ا انا ين يال 


000 


00 


إفرة 


أيضاً رضي الله عنه » وبذلك تعلم : أن حظّ الشيطان ابرع قبل النبوة وثبوت العصمة » 

بل زمنّ الطفولة ؛ لتحقيق تمام العصمة . 

قوله : ( كشق صدره. . . ) إلئ آخره : إن قلت : ذلك ينافي العصمة علئ تفسير العلقة 
بنكتة سوداء حاصلةٍ من إلقاء خرطوم الشيطان علئ القلب ووسوسته له . 

قلت : ذاك علئ أن المراد بالعصمة عدم العمل بمقتضئ الوسوسة ٠‏ فتدبّر . 

ووقع ذلك أربع مرات - يعني : شق الصدر الشريف ‏ ؟؛ عقب الرضاع » وزمن 
المراهقة ؛ إرهاصاً » وعند الإسراء ٠‏ وقبله عند النبوة ؛ معجزةً ؟؛ ليظهر كمال طهارته 
صلى الله عليه وسلم . « عروسي ١)»‏ ق9١١).‏ 

رواه البخاري 78487 ) » ومسلم ( ١7١‏ ) من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما ٠‏ ولفظه : ١‏ لما كذّبتني قريشنٌ قمثُ في الحِجْرٍ » فجلا الله لي بيت المقدس » 

فطفقثُ أخبثهم عن آياته وأنا نظ إليه ».020 ' 

رواه البخاري 755 ) » ومسلم ( 78٠6‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله 
عنة . 

قوله : ( كانشقاق القمر ) ؛ أي : نصفين في السماء » فصار نصفه فوق جبل 
أبي قُبيس » والثاني علئ جبل قينقاع » وذلك حين سأله كمّار قريش شقٌّ القمر » فقال 
لهم : « إن حصل ذلك تؤمنوا ؟ »ء فقالوا : نعم » فدعاالله » فشُقّ له» فقالوا : 

سحر » ثم قالوا : نسأل أهل الآفاق : هل رأوا مثلنا » أو إن السحر إنما فعله بنا فقط » 
فسألوهم . فقالوا : نعم » فقال الكفار : هلذا سحر مستمدٌ ؛ أي : عامٌ . « عروسي » 
(ق9١١).‏ 

حديث تسليم الحجر : رواه مسلم (177171) من حديث سيدنا جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما » وحديث تسليم الشجر : رواه مسلم )72١١5(‏ من حديث سيدنا 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيضاً . 


ين 


إفرف 


للق 


انك 


٠‏ سرح اهبر اد 


الظبية”'" » وتسبيح الحصا في كمّها"" » وحنين الجذّع الذي كان 
بعلت علب قبن" اناق العف" ؟" عور فين قنادة حين سالك عاق 
خدَّهِ فكاتث أحسنّ عينيه وأحدّهما نظر» » وشهادة الضتٌ 
بنبّتهِ*2 » وغير ذلكَ مما لا يُحصئ . ولذا وصفها بالكثرة 
المطلقة عن التقييدٍ بعددٍ معيّن أو مبهم'" ؛ إيماءً للعجز عن 
الإحاطة بها . ا ْ 


تعصجز انع بز 


كبز كفب د 


و 
وقولة 7 (عْرَرْ) ؛ أي : واضحاتٌ مشهوراثٌ » ( منها 
كلام أله ) المسمّى في عُرْفٍ الأصوليينَ بالقرآنٍ ؟ وهو النظكٌُ 
المنرّلُ عليه صلى الله عليه وسلّمَ » المتعبّدٌ بتلاوته » المتحدّئ 


ا ا ا ا ا 


رواه أبو نعيم في « دلائل النبوة » ( 777 ) » والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » 4/50" ) من 
حديث سيدنا زيد بن أرقم رضي الله عنه . 

رواه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ١145‏ . 4047 ) من حديث سيدنا أبي ذر 
الغفاري رضي الله عنه . 

وناك المشاري ر عجره من خديى رودا إن عكر رفني الاعنيياة 

رواه ابن أبي شيبة في « المصئف » .)707١(‏ وأبو نعيم في ١‏ دلائل النبوة » 
0 )ء والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة ؛ ( 750١/7‏ ) عن عاصم بن عمر بن قتادة عن 
جده سيدنا قتادة رضي الله عنه . 

رواه الطبراني في « المعجم الأوسط » (04435 )» و١‏ المعجم الصغير» (915/8)» 
والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة ؛ (71/5 ) من حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه . 


قوله : ( بعدد معين ) كألف ومئة » ( أو مبهم ) كألوف ومئات . ١‏ مَلّوي ©( ق54 ) . 
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0 
د 


1 ا 


2 


ان 


ل جاريرا 


ا 


لد| 


0-38 


2 


حصر 
5-5 
10-7 


فم 


فرق 


إحق 


0 


8 ١ وسكا تعدا انمعد لمعك لماي اسع جو الموج 7ع سهد ب بج عدا ع ا ل جم‎ ٠ 


بأقصر سورة منهُ للإعجاز"2 ٠‏ وأمًا في مال 0 

فالمسمّئ به : المعنئ النفسييٌ القائم بذاتِهِ تعالى , المدلولٌ للنظم 

العترل” : ْ 
وهو أفضلٌ معجزايّه صل الله عليه وسلّمَ وأدومها ؛ لبقائه بعد 3 

موتِه صلّى اللهعليه وسلّمْ إلى يوم القيامة”” » ولا يخرج عنة شيءٌ 

مِنْ معيجزاتء صَلّى اله" عليه وسلّمَ ٠‏ فلذا نصصٌ عليه تفصيلة©؟ . 

( مُعْجِرٌ آَلبَشَرْ ) ؛ أي : الذي صيّرَ كلَّ فردٍ مِنْ أفرادٍ الإنسانٍ 

البادي البشرة ‏ يعني : الجلدَ ‏ عاجزاً عن معارضته والإتيان 


ا 


بمثله » بل كل المخلوقاتٍ كذلكٌ بالإجماع ؛ # قل لَينِ َجْسَمَعَتٍ 


انظر « التلويح على التوضيح » ( 00/١‏ ) » قوله : ( النظم ) ؛ أي : المنظوم ؛ أي : 


المركب الذي بين تراكيبه مناسبات خاصة . وحقيقة الإعجاز : العجز » استعير للازم 

اللازم ؟ وهو إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه المقصود بالذات . 

«مَلوي»)(593). 

قوله : ( المنرّل على محمد ) خرج به الأحاديث غير الربانية » والتوراة والإنجيل مثلاً . 

.)١١5:ق()يودع«‎ 

وليس مراداً هنا . « عدوي » (ق 184 ) ؛ إذ لا خفاء أن الإعجاز راجع للنظم 

الحادث ؛ لإحالة التحدي بالقديم . 

قال الإمام البوصيري : (عَخ الغيف »2 
فانقضت آي الأنبياء وآيا تك في الناس مالهنٌ انقضاءٌ 

انظر « المنح المكية »( ص 159 ) . 

أي : تعييناً . « مَلُوي » (ق593) . 


>20 


3 46( تاخز انكو اناد كنج ابر داعب معدي تدم امعد د ادعو 0 
الاوض وَالْجِن عل أن ينوا وَأ بِمِثْلٍ هنذا لمان ايأو ْله وَلْوْ كانت بعصم 
لبَعَضِ ظهيرا # [الإسراء : 44] » خصنّ الإنسَ والجن ينا اللذان 
يُتصوّرُ منهما المعارضةٌ » واقتصارٌ الناظم علخ اشر اليم هل 7 
الذينَ تصدّوا لذلك بالفعلٍ » ولو فُرضَّ مِنَ الملائكة معارصة ‏ 4 


لكانوا كذلكَ أيضاً . 

والوجه الذي أعجرّ به : هو كونةُ في الطبقةٍ العليا من الفصاحة 
والبلاغة على ما يعرفهٌ فصحاءٌ العرب وعلماؤٌهم”" . مع اشتماله 
علئ الإخبار عن المغيَّاتِ الماضية والاتية » ودقائق العلوم 
الإلمقة هو اعؤال العيد] والححاد ».وغير ذلك ما لا يحي 15 
بذعت اله امهو 


2١ ف‎ 


ولا خلاف أ نَهُ بجملته معجرٌ . إِنَّما اختلفوا ذ في أل ما يقع به 


اج ا ا ال جع ع نا لو مدر ند ا ا 07 


الإعجاز مِنْ أبعاضه ؛ فقال القاضي عياض : ( إِنَّ أقلّهُ و 


)١(‏ إذ بهلذا وقع التحدي . وبه تعلم : ضعْفَ من اختار كونَ إعجازه بجملته ؛ بمعنئ أنه 
لا يتناقض علئ طوله » أو بإنبائه عن المغيبات » أو بموافقته لقضايا العقول » وهو وإن 
كان فيه كل ذلك . . للكن لم يقع بذلك تحدٌّ » وأما من قال : إعجازه لأنه قديم » أو أنه 
عبارة عن الكلام القديم.. فلا تعويل علئ قوله ولايصحٌ ؛ إذ من شرط المعجزة 
حدوثه » ثم القديم يمكن أن يعبّر عنه بكلام ليس غايةً في الفصاحة والبلاغة . انظر 
2 شرح العقيدة الكبرئ » ( ص8808 ) . 

(') أي : من مكارم الأخلاق » والإرشاد إلئ فنون الحكمة العلمية والعملية » والمصالح 
الدينية والدنيوية » علئ ما يظهر للمتدبرين » ويتجلئ علئ المتفكّرين » أفصح بذلك 


والده رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين . « عدوى )( ق ١15‏ ) . 


6م52 


2 اج العو مونب انع نسار جع مسار ب ا م 
« إن أعطيناكَ الكوثرَ » ا 0 0 

'؛) كلام الأستاذ أبي 0 : أنَّ أقلَهُ أقصرٌ سورة منه أو ثلاث آياتٍ 1 
0 نينا جمهورٌ أهلٍ التحقيقٍ و 
لم112 000111111111111 


قوله : ل 


ل 


له : ( ولا يخرجٌ عنهُ شيءٌ مِنْ معجزاته ) إن قلت : ما معنئ دخولٍ 


» مجرد مقالاته‎ ١ الشفا» ( ص١ )ء وهو اختيار الإمام الأشعري كما في‎ ١ انظر‎ )١( 
.)١الهص(‎ 

(0) انظر « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص87 ) » وعبارته : ( والذي ارتضاه أبو إسحاق : 
أن الإعجاز إنما يتعلق بقدر ما من الكلام ؛ بحيث يتبيُّ فيه تفاضلٌ ذوي البلاغة » وهنذا 
لا يتبيّنُ إلا فيما طال من السور بعض الطول » وهلذا لا ينضبط بحروف وكلم ١‏ وإنما 
يُصارٌ في مثله إلئ المتعارف من أهل الخبرة والدراية بالبلاغة والنظم ) » وانظر ١‏ مجرد 
مقالات أبي الحسن الأشعري » ( ص8,١‏ ) . 

(*) يعني : في الدرس ؛ إذ لم يزد في الحاشية » علئ ذكره مخرّجاً » والمختار : أن 
الحديث ضعيف وليس بموضوع ؛ قال الحافظ السخاوي في « المقاصد الحسنة » 
(77) : ( حديث تسليم الغزالة : اشتهر علئ الألسنة » وفي المدائح النبوية » وليس له 
كما قاله ابن كثير أصل ٠‏ ومن نسبه إلى النبي صاى الله عليه وسلم فقد كذب » ولنكن قد ورد 
الكلام في الجملة في عدة أحاديث يتقرّئ بعضها ببعض ٠»‏ أوردها شيخنا في « المجلس 
الحادي والستين من تخريج أحاديث المختصر ؛ ) ؛ يعني : الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
موافقة الحُبر احبر في تخريج أحاديث المختصر» 2540/1 » وقد قال عن بعض 
طرقه ‏ وهو دليل ضعفه ‏ : ( لو وبع لحكمت بحسنه ) » ورواية البيهقي له في ١‏ الدلائل » 
دالة على أنه لم ينزل عنده عن رتبة الضعف كما نصّ على ذلك في مقدمته . 


كينا 


قلثُ : فى « حاشية العلامة الملوي » إشارةً لجواب ذلك ؛ وهو : أن 


را ىل ا 


في القرآن : #وَأَنّهُ عل حكن مَىْءِ فَدِيرٌ # [البقرة : 184] » ويندرج فيه جميع 
المفعرات37:: 

قوله : ( الطبقة العليا ) أرادَ بها : ما خرجّ عن طُوْقٍ البشر » وأفرادها 
متفاوتةٌ » وما من فرد إلا ويقدرُ المولئ علئ أعظم منه . 

قوله : ( كما ذهب إليه الجمهورٌ ) راجم لقوله : ( في الطبقةٍ العليا ) 
بالمعنئ السابق”"2 » والمقابلٌ يقول : الإعجارٌ يصرفهم عن الإتيان بمثله مع 
صلاحية قدرتهم له" . 

قوله : ( أو ثلاثُ آباتٍ ) عليه : لا يكفى الآيةٌ والآيتان » بخلافٍ 
فقيل وظاهرٌ هلذا : ولو مع الطول ؛ كأيتي ( الكرسي ) و( الدَّين ) » 
والظاهدُ خلافهُ . 


. ) 59 حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق‎ )١( 

(؟) من أنه معجز بالفعل » لا من حيث الترك . 

(0) يعني : أن القدرة الحادثة تتعلق بالإتيان بمثله عند عدم الصرف ٠»‏ ونعته الإمام السنوسي 
في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص2884 ) بالضعف ٠.‏ وقال : ( لو كان إعجازه بالصّرفة 
لكان كونه في أدئئ مراتب الفصاحة أنسب ؛ لظهور إعجازه » كيف ولا خلاف أنه فى 
أعلئ مراتب البلاغة ؟! ) . ْ 


لا 


غك #8 #8 8 8س #8 #8 8 كه كل كه كه #8 4ه ع اخ 8م 
اكلام في مغلم ب 1 


7خ #4 # # # # * # # اج # # # # # 


1 


1 0 ##قاج يجومبرة لاغ رة كنس عا 7 ادر اندم جع الع ال ا ع‎ ٠ ١ 


كمون 


7 


700 


( وَآَجْرِم ) اعتقادكَ وجوباً ( بمِعْرَاج أَلبَئْ ) ؛ أي : بأنَّ مِنْ 


جملة معجزاته صلئ الله عليه وسلّم وقوع عروجه وصحّة صعوده 


1 ال لسعو‎ «١ 


افموبرة اده 
اليم 


صلى الله عليه وسلّم بلا بُراقٍ بعد الإسراء به عليه » يقظة بجسمه 3 
2 2 5 
وان 7 5 :2< 25 8 1 
3 3 ا 5 
3 صخرة بيتٍ المقدس إلن سدرة المنتهن » وحيث شاء الله تعالول 2 5 


حال كون العروج الذي جرمئت به ( كما رَوَوا ) ؟؛ ف طابقا 
ومماثلاً للوصّف الذي رواه أهلّ الحديث والتفسير والسّيّر . 


1 بتو 


١ 


ٌّ 6 
ل 0 2 أعنى : والمعراج ةَ 
ٍ ولشهرة إطلاق أحد الاسمين ث أعني 8 الإسراء وا اج - 7 
ّ 7 1 
على مايعٌ مدلوليهم".. استغنى الناظمٌ رحمَّةٌ الله تعالى عن *# 
2 0 


2 


انام 


ارقن الذكر الأسواة ون كان الواسة الدمن ال و لزان قد 
ع 17 3 
أنكر . 


6 0 انس تر 01 )نور سجر اتممجر وج اناه جر © امسج ا جم ١‏ 


ع 
كط كتهده ٠١‏ 


و 


7 


1 حتئ صار كالأعلام الجنسية أو الشخصية الثابتة بالغلبة .«عدوي»(ق0"١).‏ 


14 


9 مود ١‏ تع 


ع ابد عير 


225 
ا 


له 


ا ا ل ا ا ا 


0 


١ط‏ ع ع 124 تمسر وج مامه 


والحقٌ ‏ كما أشرنا إليه في التقرير - : أنهُ كانَ يقظةً بالروح 


والجسدٍ . مِنَّ المسجد الحرام إلئ المسجد الأقصئ » بشهادة 


الكتاب والسنةٍ » وإجماع القرْنٍ الثاني مِنّ الأمَةِ ومَنْ بعدّهه'' 
ثم إلئ السماء بالكخاديف المشهر 3 » ومنها إلى الجنّةَ » ثم إلى 
المستوى أو العرش أو طَرَّفٍ العالم ٠‏ بخبر الواحد”" 

وهو أمرٌ ممكنٌ أخبرٌ به الصادق”؟ » وكلُ ما هو كذلكٌ فهو 
حقٌّ » وحكمّة مطابقٌ ٠.‏ ودليلٌ الإمكان : إِمّا تمائُ الأجسام ؛ 
جوز غلئ التمهاوات الحدق والالتئامُ كما يجوزانٍ علئ الأرض 
والماء » ويجورٌ علئ الإنسانٍ سرعةٌ قطع المسافة كما يجوز على 
الطيرٍ والريح ٠‏ وإمّا عدم دليلٍ الامتناع ؟ وهو أنه لا يلزمٌ مِنْ فَرْضٍ 
وقوعه محال . 


له : ( بمعراج النبئ ) بسكون الياء مخففة ؛ للوزن . 


للك 
زفة 
قرف 


25 


فمتكرٌهٌ كافر . ( عدوي )رق ه"١).‏ 
فيبدّع منكره ويفسق . ١‏ عدوي ارق ه”١).‏ 


* 6#نقو أ لجوام 1 تقوو 7 مجوج 1 تقوو ها نتوج جو اجن ووم ذا جوع لعجا للع 2 لاناهعا الج19 ب عون ا العم له 


تعجر تسا نهم 


26 
د 


جور 16 بو 


قاور انان ا ١‏ 


ع 


فيعزَردُ منكره فعا بق عد تلن شع لافيت موف امور كه ل عدر التق 


. ) ١3ه‎ 


إن قلت : إذا كان ممكناً فلأيٌ شيء هوّلهُ الكفار واستعظموه وكذبوه حين أخبرهم 


صلئ الله عليه وسلم به ؟ 


قلت : لقصور نظرهم في المعارف الإللهية » وعدم أهليتهم لفهم الأسرار الربانية . 


«عدوى )(ق ه”7١‏ ). 


520 


قوله : ( وإجماع القرن الثاني ) راجع لكونه يقظةً بالجسم والروح . 


قوله : ( طَرّفٍ العالّم ) لأنّا نجّرُ فوق العرش [شيئاً]2 . 
قوله : ( الخََوْقُ ) هنذا بعد تسليم أنها لا أبواتٍ لها . 
© © © 


2000 في النسخ المعتمدة : ( شيء ) بدل ( شيئاً » . 


0 


* # #8 #8 #84 كه ذه اه ا طخ 8 #8 8 ع 8ه خخ 82 


3 55 


2 اكلام يمادة أماللؤمن نمستيتناعا لش ف 2 


2 >» 


3 خخ # *# # # # # # # # # # # + # 


صلّى الله عليه سل ؛ وإنْ كان كرامةً لها أو لأبويها أو للتتميع ين 

جهة أخرئ 217 .. أشارَلهُ بقوله: ( وَبَرّئنْ ) ؛ يعني دن 
علئ كل مكلف أنْ يعتقد براءة أمّ المؤمنينَ ( لِعَائِشُّ » بنتٍ أبي بكر 
الصَّدَّيقَ رضي الله عنهما ( مما رَمَوْا ) ؛ أي ين اليه لد رياه 
به المنافقونٌ وقذفوها به ٠‏ وكات الذي تولّى كبْرَه عبدٌ الث بن أبس ابن 
سلولٌ لعبّهُ الله”"2 » كما جاءً به القرآن » وانعقد عليه إجماغٌ الأَمَهِ » 
ووردّث به الأحاديثُ الصحيحةٌ » حينَ كانت في غزوة , بني المُصْطْلِقٍ 
وتخلّمَتْ في طلبٍ عَفَدِها» وكان مِنْ جَرْع فار © » فحملٌ 


. ) ١1"0 عدوي ؛ ( ق‎ ٠ . وهي إظهار شرفها بنزول قرآن ببراءتها‎ )١( 
(؟) قال العلامة الزجاج في « معاني القرآن » ( 5/ 5" ) : ( من قرأ كبّره فمعناه : من تولئ‎ 
. ) الإثم في ذلك » ومن قرأ كُبره أراد : معظمه‎ 
: بفتح الجيم وإسكان الزاي وآخره عين مهملة  : خرزرٌ » وبعبارة أخرئ‎  ٌعْرَجلا‎ )*( 
وإضافته إلى أظفار تخصيص له به » وفي اليمن-‎ ٠» الجزع : هو الحجر اليماني المعروف‎ 


504١ 


* معي سارح معو + ليعولاج لبسمكرج لجسمااج باممدج لجووج لفاحج عدو معد معدلا مسي بجع ل‎ ١ 

هودججها ظتا أنها فيه » وسارَ القوم » ورجعَث فلم تجذهم » فمرٌ ا 
بها صفوانُ بن المعطلٍ » ٠‏ فحملها ولم ينظ إليها » وقادً بها البعير 5 
مُوليّها ظهرَهُ » حتئ أدركٌ بها النبيّ صلَّى الل“ عليه اوسلة » فرمّوها ٍ 


نم 


ا م 5 85 000 - ١‏ ٍ 
ل ل د 1 
1 * تتمطم اتعو > متعم 2 لتعمكرة لزج 17 71 ندم ل ا 0 د 


له : ( مِنْ جملة معجزاته ) ضرورة أنه من آياتٍ القرآن : 
قوله : ( لعائشة ) اللام زائدة”"؟ » ولم يلاحظها الشارحٌ » وهو بسكون 
قوله : ( سلول )اسم أَمّه » ممنوعٌ من الصرف””" 


© 4 4 


- موضع يقال له : ظفار » والرواية في الحديث : أظفارء كما ذكره ابن الأثير . 
عدوي »(ق 150 ) . ورواية مسلم : ( ظفار ) . 
)١(‏ يعنى : من قوله تعالئ : إن أدبن آمو بالافكِ عصببَةٌ مَك © [النور : ]1١‏ » والحديث رواه 
البحازق 75310 )1+ ومسل (1-/0ا؟ )امن لحدينها رضي اللاعنها: 
فم في نسخ الأصل غير النسخة الرابعة : ( وبرَنّ عائشة ) بدل ( وبرتَنْ لعائشة ) . 
إفرفق يعني : للعلمية والتأنيث الحقيقي . 
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ذف #4 * 4 4 لط اط ك8 كه 6ه وج و8 #8 4 و #8 8 


#8 # # > # # # # # # # # # اي 


د ل 7 جاجز نز اجسز سم نه 


00 


3 


> تب وفرع م 
[وصضحيه 


٠ه‏ 6 لحل 5 ا . . 5 8 م ٠.‏ 3 
به خيز الفزون فاشتمع. ‏ اقتابفي تابتع لمن ينم 


0-4 
م 
ا وَخَيْرْهُمْ مَنْ وَلِيَ ألخلافة وَأَمْرُهُمُ في ألفضا كالخلافة 
١!‏ يَهِمُْقَوْمٌكِرَامبَرَرَْ هِنَنُهُمْيِك تَمَام الْمَصَرَة 


قَأَهْلُ بَدْرِ الْمَضِم آلمَانِ فَأَهْلُ أمحذ مَييْمَةِ ألِحَضْوَانٍ 
وَالكَابُِونَ عَصْلُقمْ تنا عرت: ١‏ هنذا وني تفينهم قد الخثلك] 

ثمّ أشارٌ إلى حكم واجب الاعتقادٍ أيضاً بقوله : ( وَصَحْبْهُ ) 
صلَّى الله عليه وسلّمّ ؛ أي : كل فردٍ مِنَ الصحابة الذينَ آمنوا به 
وصحبوةٌ ولو قليلاً » والمرادٌ : مَنْ كان صحابيّاً في نفس الأمر 
وصلّ إلينا عِلْمُ صحبيِه أم لا.. ( خَبِرُ ) أهل ( الْقُرُونٍ ) 
المتأخّرة ؛ أي : أفضلّهم وأكثذهم ثواباً ؛ لأنّهم آوَوْا ونَصَّدُوا » 
وأمًا أفضليّتهم على القرون المتقدّمة غير الأنبياء. . فلا كلام 


0 


200 لقوله تعالئ: 0 قد رض أله عَن الْمُومنيت 4 [الفتح: 18]» 


ل 


1 


له 


أ د مسجو جعوبجة احج انج جع مسج جر سر رت 
)١(‏ يعني : لثبوتها فيما سيأتي من تدليل » وقال الإمام تقي الدين السبكي في « قضاء - 


رذحن 


ا ا ا ا ا ا ا ايا ا 1 ا اس ا 
# وَالسبِفُورت الْأَوَّلُونَ» [التوبة : 6٠٠١‏ » ولحديث : ١‏ إِنَّ الله اختارٌ 
أصحابي علئ العالمينَ سوئ النبيّينَ والمرسلينَ ”23 . 

ولا يخفئ ترجيحٌ رتبة مَنْ لازمَهُ صلّئ الله عليه وسلّمْ وقاتلَ معَهُ أو 

قْتِلَ تحت رايته. . علئ منْ لم يلازمْهُ أو لم يحض معَهُ مشهداً » وعلى 

ٍ مَنْ كلَّمَهُ يسيراً » أو ماشاء قليلاً » أو رآهُ على بُعْدِ » أو في حال 

: الطفوليّة » وإِنْ كان شرفٌ الصحبة حاصلاً للجميع . 

: رآكا أفقِلٌ الفحارة: تقاتى التصرية ياي قولف 8( وهم 

5ط مَنْوَلِيَ الخلافة )20 . 

1 والقرن : أهلُ زمانٍ واحدٍ متقارب اشتركوا في أمر مِنَّ الأمور 

المقصودة ٠‏ وسُمّيَ قرنا لأنَهُ يقرنٌ أمَهَ بأعَةٍ » وعالّماً بعالم » جُعِلَ 

اسم للوقتٍ أو لأهله » فقرثة صلّى الله عليه وسلَّم : مدّةٌ أصحابه 


مِنّ المبعث إلئ آخر مَنْ مات منهم ؛ وهي مئةٌ وعشرونٌ سنة » أو 


نفَمنُ أصحابه عليه السلامٌ » وقرنٌ التابعينَ : منْ سنة مئة إلئ نحو 


سبعينٌ :+ اوقرنٌ أنباع:التابعين : من بعد ثلكَ السبعين إل حندود 


و ع 1 


الأرب» (ص795): ( والكلام في التفضيل صعب ء ولا ينبغي التكلُّم إلا بما وردء 
والسكوت عما سواه وحفظ الأدب ) . 

) ١١68 ( » والآجري في « الشريعة‎ ٠ ) 717 ( » رواه البزار كما في « كشف الأستار‎ )١( 
. ) 157/7 ( » ميزان الاعتدال‎ ١ من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه » وانظر‎ 

(0) انظر 5910/95 ) . 


لحن 


5 
وذ 


سق انع جو اناغ 2 )د هذ نهم 1 انه ع1 870 1 كر ونه كز ال ارج ون امد برعم - 


وقول : ( فَأسْتَمعْ ) تكملةٌء ( قَتَابي 6" ؛ يعني : أنَّ 
رع يجرب الما رمت عر راك ك5 عاوالقايي ' : مَنْ 
لقيّ الصحابيّ الذي لقيّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ حب مؤمناً به لقي على 
غير وجه خرقٍ العادة » وقيلٌ : لا يكفي مجرّدٌ اللقاء » بل لا بد 
مِنَ الصحبة ؛ لمزيدٍ لقائِه صلّى الله عليه وسلّم على لقاءِ غيره مِنْ 
صلحاء أَمه » ولا يشترط فيه التمبيرٌ ولو شُرِطً في الصحابيّ ؛ 
لمزيدٍ شرّف الصحبة » ( فَتَابعٌ لِمَّنْ تَبعْ ) ؛ يعني : أنَّ رتبة تابع 
التابعينَ تلي رتب التابعينَ في الفضلٍ . ْ 


2 0 0 0 ا ل اال ا ا 0 


6. 


: ( # لَمَّدَ رضح أنَّهُ . . . * ) إلى آخره : فيه : أن هلذا قاصء 
ابو و م 
التي :1 الم كورة+ 
: ( #والستيفورت الْأَوَلُونَ. . . » ) إلى آخره : فيه : أن السابقين 
مشا و عد ل ما 
يكونٌ لاحظ مزية السَّْقِ في الجملة . 
قوله : ( لأنَّهُ يقرنُ ) هنذا إنما يناسبٌ الزمن » وعليه تقديرةٌ ( أهل ) في 
)١(‏ في النسخة الثانية من « إتحاف المريد» : ( أي : سماع تفهّم . انتهئ ١‏ « فتابعي » ؛ 


أي : فالتابعين ) بدل ( تكملة ١‏ فتابعي » ) . 
زفق أى : عارت ذو حيت بطق الفية .ماري 54330 أن 


56 


حل العتن » ويمكر أذ يقال 57 زط القرن نج الثلئن يتقلوة أخيان ع قبليجع 
لمَنْ بعدهم . وهلذا معنئ القرن . 

له : ( فقرنُ التابعينَ )2 ؛ أي : الذين انفردوا به عن الصحابة » 
والكلام منظورٌ فيه للجملة والتقريب . 

ل زول يشير ل :فيو القمييا سي )زان اعرد 3 «الضوات»: 
العكسٌ » وأنه يشترطً في التابعيٌ دون الصحابيٌ . 

قوله : ( لمزيدٍ شرف الصحبة ) ؛ أي : فيُسْدَّد فيها . 


جر كج عر ابعر سر ا م ع 22 - 


"8 


م ونع نه جم 1د 


بج : قولهٌ صلّى الله عليه وسلّمَ : ( خخيرٌ 
كي" الفزث: الذين يلوي + كم "الذين” يلوتهم + ثم. الدين 
ري ا ل ا 
أفضل مِنْ أتباع التابعينَ » والجمهورٌ : علئ أنَّ هلذه الأفضليّة 
بالنسبة إلى الأفراد"؟ . 


0 


وظاهرُةٌ : أنَّ ما بعد القرون الثلاثة في الفضيلة سواءٌ لا مزيّة 


اج د ند ا 220 ٠‏ 


ا اي 


١-0 [ز[ز[ز[زةزةزةز*ز+ز+ز+-+-9-9‎ [8 


. ) في الأصل « إتحاف المريد » : ( وقرن ) بدل ( فقرن‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( ”760٠‏ ) من حديث سيدنا عمران ب بن الحصين رضي الله عنهما » ومسلم 
( 767 ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » ورواه أيضاً ( 707:5 ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

() قال الحافظ المناوي في « فيض القدير » ( 0157/0 ) : ( وقد تمسك ابن عبد البر بهئذا 
الحديث فيما رجحه من أن الأفضلية المذكورة في حديث : « خير الناس قرني » إنما هي 
بالنسبة إلئ المجموع » لا الأفراد ) . ْ 


سو اتاو ند ات 12 اقم جا 1 13 ا الع 0 ١‏ 
.5 5 ُ 3 5-2 2« 5 سمه 
3 لأحدها علل الآخر ؛» وذهت جماعة إل تفاوت بفية القرون 
35 3 ا ا لا ا ع 5 و 55 2# 
بالسبقيّة 3 فكل فرلٍ افضل من الذي بعذه إلى يوم القيامة 0 
2 05 5 8 0 و 5 2 5 مر بير 
7 لحديث : « ما من يوم إلا والذي بعده شر منه » وإنما يسرع 
ل و 


بخياركم )000 1 


وأشارٌَ إلى حُكمٍ واجب الاعتقاد أيضاً بقوله اد 
أي : أفضلٌ أصحابه صلَّى الله عليه وسلَّمَ على الإطلاق. . ( 
وَلِيَ )”" ؛ أي : النفرُ الذينَ 1 ( ألخلاقة ) العظمئ ؟؛ وهي 
النيابةً عنةُ صل اله عليه وسلَم في عمومٍ مصالح المسلمينَ ؛ مِنْ 


و 0 


57 
07 


ددج مع ام م و م10 


5 إقامة الدينٍ سيان السلمين »اعدو دنه شوله عل الله 3 
م عليه و - : « الخلافةٌ بعدي ثلاثونَ » ؛ أي : سنةً  »‏ ثم تصيد ا 
8 ل » وهلذا صريحٌ في أنْ الأئمة الأربعة أفضلٌ 
- 


)١(‏ روعل ابن ماجه (15058). والبزار في « مسنده» (١80/ا).‏ ال في 
لح ل ل تر 0 3 
كما يُنتقئ التمر من الحثالة » يمن ؛ بخياركم » ولق شرارٌكم » فموتوا إن 
أستطعتم ».ه.وفائدة الحديت : اليش للعمل الصالم . 
وروى البخاري في ١‏ الأدب المفرد» ١14(‏ ) عن الحسن أنه قال : ( لقد عهدت 
المسلمين وإن الرجل منهم ليصبح فيقول : يا أهليّة » يا أهليّة ؛ يتيمكم يتيمكم » 

يا أهليّهُ » يا أهليَهُ ؛ مسكيتكم يككوة يا أهليّهُ » يا أهليّهُ ؛ جارّكم جارّكم , 
0 تارمم ٠‏ وأنتم كل يوم لون . 
0) في( ج) : ( وُلَيَ ) » وهو صحيح وزناً ومعنئ . 
»6 روئى أبو داود (5547 )» والترمذي (7557 )»2 والنسائي في « السئن الكبرئ » - 


/؟ 


* سجر مجك اج ) سد قوم )جور جع نر ل 41 لع تجو جع جم بجعم ع‎ «١ 
. الصحابة ؛ لأنَّ هنذه المدّة كانت دَوْرَ ولايتهم‎ 

وإلئن هنذا التفضيل ذهب الجمهورٌ . خلافاً لما نقلهُ المازريٌ 

عن طائفةٍ مِنْ عدم المفاضلة بيتهه''' » وهو قطعيٌ كما قال به 


٠‏ + 6ل سار جمد 


ا يي ان 


٠ ال 1 جز ان عر ا د 1 لعج ع + يج ع م د‎ «٠ 


(2044 ) من حديث سيدنا سفينة مولئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعاً : 
« الخلافة في أمتي ثلاثون سنة . ثم مُلكٌ بعد ذلك » . ثم قال سفينة : أمسكُ خلافة 
أبي بكر » وخلافة عمر » وخلافة عثمان » ثم قال : أمسك خلافة علي » قال سعيد بن 
جهمان ‏ الراوي عنه ‏ : فوجدناها ثلاثين سنة » فقال ابن جهمان : إن بني أمية يزعمون 
أن الخلافة فيهم » قال : كذبوا بنو الزرقاء » بل هم ملوك من شر الملوك . 
قوله : ( عضوضاً ) قال ابن الأثير في « النهاية في غريب الحديث والأثر » 
١( : ) 767/8 (‏ ثم يكون ملك عضوضٌ ؛ ؛ أي : يصيب الرعية فيه عسففٌ وظلم » 
كأنهم يعضون فيه عضَاً ) . 
والحقٌ ‏ كما قال العلامة أبو العرفان الصبان في « إسعاف الراغبين » ( ص 5  )‏ : أن 
تمام الثلاثين كان بخلافة سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما » وكانت مذدّتها ستة 
أشهر » وقد أوذيَ رضي الله عنه بعد حقنه لدماء أهل التوحيد بتنازله عن الخلافة » وكان 
بعض من آذاه يقولون له : يا عار المؤمنين » فيقول : العارٌ خخيد من النار » قال العلامة 
الصبان ( ص88 ) عقب إيراد ذلك : ( ولمًّا نزل عنها ابتغاء وجه الله تعالئ عرّضه الله وأهل 
بيته عنها بالخلافة الباطنية » حتئ ذهب قوم أن قطب الأولياء في كل زمان لا يكون إلا من 
أهل البيت » وممن قال : يكون من غيرهم. . الأستاذ أبو العباس المرسي كما نقله عنه 
تلميذه التاج بن عطاء الله » وهل أوَّل الأقطاب الحسن » أو أوّل من تلقئ القطبانية من 
المصطفئ صلاى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء مدّة حياتها » ثم انتقلت إلئ أبي بكر » ثم 
عمر» ثم عثمان » ثم علي ٠‏ ثم الحسن ؟ ذهب إلئ الأول أبو العباس المرسي ٠‏ وإلى 
الثاني أبو المواهب التونسي ٠‏ كما في ١‏ طبقات المناوي ؛ ) » وقد أخذ الإمام الأشعري 
بحديث سيدنا سفينة رضي الله عنه كما في ١‏ مجرد مقالاته )( ص189 ) . 

(0) قالوا : لا يُتعّض للتفضيل بينهم » وقالوا : هم كالأصابع في الكففٌ . انظر « شرح - 


51 


إمامّنا الأشعريٌ رضي لمعنه في الظاهر والباطن"") 


(وَأَمْرِهُمْ ) ؛ أي : شأنُ الخلفاءِ ءِ الأربعة في تفاوتهم وترثيهم 
( في أَلْمَضْلٍ ) بمعنئ كثرة الشواب أو العلم والشجاعة. 
( كَأَلْخلاقة ) ؛ أي : علئ حسّب تفاوتهم فيها » فالأسبقٌ فيها 
أكثرُهم فضلاً » ثم التالي فالتالي ؛ كذلكَ عند أهل السنة وإمامهم 
أبي الحسن الأشعريٌ وأبي منصور الماتريديّ , فأفضلهم 


ّ 0 3 7 .2 د ىه 
أبو بكر » ثم عمرٌ » ثم عثمان 2 ثم علينٌ » رضي اللهأعنهه”") 


مو عدج ج وج 7س لس نج )جع ودوك 


3 العقيدة الكبرئ »( ص78" ) . 
)١(‏ انظر ١‏ مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري ) ( ص80١ ٠»‏ 184 ) . 


١ جاتر ناتس لجسم لع ال 1 الع ام م‎ #١ 


٠‏ . موي 


عير 


0 


انا 5 اناقل انال كل؟ نوجل لتعمجركتعدهر اجو - ٠‏ 4 


(؟) انظر « مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري » ( ص180 ) » و« التمهيد» لأبي 
المعين النسفي ( ص 5١7‏ ) 2 وانظر « مقاللات الإسلاميين »؛ ( ص09: ) في الخلاف 
في التفضيل بعد سيدنا عمر رضي الله عنه » وهو غير معتبر عند أهل السنة » 2-7 
الإمام القلانسي في التفضيل بين عثمان وعلي رضي الله عنهما » وقال ‏ كما في « أصول 
الدين » ( ص98 )- : ( لا أدري أيُهما أفضل ) » وانظر ١‏ شرح العقيدة الطحاوية » 


0 ١6ص‎ ( 


تنبية" : قال العلامة القاري في ١‏ مرقاة المفاتيح » ( 9/ 7950) : ( نعم ما قال الإمام 
مالك : ولا أفضلٌ أحداً علئ بضعة رسول الله صل الله عليه وسلم ) » ونقل العلامة 
الفضالي في « كفاية العوام » عن العلقمي أنه قال : ١‏ سيدتنا فاطمة وأخوها سيدنا 
إبراهيم أفضل من الصحابة علئ الإطلاق حتئ من الخلفاء الأربعة » ثم نقل كلمة الإمام 
مالك ٠‏ ثم قال : ( وهلذا الذي يجب اعتقاده » ونلقئ الله عليه إن شاء الله تعالئ ) » 
قال العلامة الباجوري في ١‏ تحقيق المقام » ( ص414") : ( يعني : أنه اختار ذلك » 


"1 


1 ١ ا 2201 اا ا 1 ا‎ #١ 
١ 1: تقال التعد >( على هذا وجدناالتلت والخلت » والظاعة‎ 19 
. 220) ف أنّهُلو لم يكن لهم دليلٌ علئ ذلك لَمَا حكموا به‎ 


والنظم صريح فق الردٌ عل | لخطابيّة في تقديم ا 3 
والراونديّة في تقديم العباس بن عبدٍ المطلب”" . والشيعةٍ وأهلٍ 


كا تجهمف 5 1ج تعر 


نعرج اجو 2 مع 


٠ 


ِ الكوفة وبعض أهل السنة وجمهور المعتزلة وقول مالك الأوَّلِ ‏ # 
ُّ ا 0 َ بدن 3 
ع 


بتقديم علي على عثمانَ رضي اللهعنهما . 


( يَلِيهم ) ؛ أي : يلي آخرّ الأربعة الخلفاء في الأفضليّة على 


كف 71 4 ]دم 


بمعوع ع تعد م 2 


الغير ( قوْم) ؛ أي : رجالٌ ( كِرَام) جمعٌ كريم ؛ وهو كريم 3 

. و 000 0 3 8 2 
النفس رفيعٌ النسب ( بَرَرَهُ ) جمعٌ بد ؛ وهو المحسنٌ ١‏ ( عَدَّنَهُم ءِ 

6 7 5 1 70 هقرم 2 7 5 “سي 7 4 
سك ) ؛ أي : ستة ( تمام أَلْعَشَرَةِ ) المبشّرينَ بالجنَّة » الذينَ مِنْ 0 

ظًُ 


جملتهمٌ المشايخ الأربعةٌ السابقونَ ؛ وهم : طلحةٌ بن عبيدٍ الله » 


ع مين 00 


تي اك 


نلق انظر « شرح العقائد النسفية ؛ ( ص5١"‏ ) » وليس فيه لفظ ( الخلف ) » وعبارة الإمام 
القرطبي كما نقلها الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ ؛ (ص7"78 ) : (لم 
يختلف السلف والخلف في أن أفضلهم أبو بكر . ثم عمر » ولا عبرة بقول أهل الشيع 
والبدع ) . 

(؟) المراد من لفظ ( الخطابية ) : من يفضّلُ سيدنا عمر علئ سيدنا أبي بكر رضي الله 
عنهما » وتبع العلامة الشارح هنا لفظ « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص78 )2 وإلا 
فالخطابية فرقة منتسبة للإسلام زوراً » نسبوا لأبي الخطاب الأسدي . انظر « التبصير في 
الدين ) ( ص١5١١).‏ 

() انظر « مقالات الإسلاميين ؛ ( ص١7‏ ) . 


00-0 


<> جهكاج اجهه علج تمجه 7 تعدو بجطة) 7 إقلو ا فووا عه ها ل 1 واو مار ال اللا اعخوار 6 * 
ُ وى 2 ويه 51 0 4 7 .2 أ 
5 والزبيرٌُ بن العوّام ابن عمّةَ رسول الله صلء'ا الله عليه وسلم » وعبد ع 
2 و ' و واء َ ع 1 
3 الرحمن بن عوف . وسعد بن أبى وقاص » وسعيد بن ريد » 
شر ير د - 


وأبو عبيدة بن الجرّاح » ولم يَرِدْ نص بتفاوت بعضهم علئ بعضٍ في 
الأفضليّ » فلا قائل به ؛ لعدم التوقيف » وتخصيصُ هلؤلاء العشرةٍ 
لشهرة حديئهمٌ الجامع لهم » و إن كان المبشّرونَ بالج أكثر 8 
هلذا مع م قطع النظر عن القرابة الشريفة والتقدّم في الإسلام 


نس ماي 


والهجرة ؛ بدليلٍ قوله آنفا : ( والسابقونَ فضَلّهم نضّا عُرفْ 1 


1 


دوو اممو اجو اجو 2 لجع جيه د ٠‏ يل 


ماء 


د ع لاج انوع ةر تعجر افاج نامج نعود تدع لوقو زا مودي مدي ل الحو ا لمم ١‏ 
له : ( إلئ الأفراد ) ظاهرٌ بالنسبة لأفراد الصحابة . 
قوله : ( تفاوت بقيّة القرون ) لعلَّهُ باعتبار الغالب » وإلا فقد 


ورد : « مثلّ هلذه الأمّةِ مثل المطر عل د له خيث أم آخرة )20 
والكان قافن :يدلك:: 


)20 انظر (7778/7) » ثم القريب منه صلى الله عليه وسلم أفضل » والمتقدم منهم أفضل » 
والسابق في الهجرة أفضل ممن تأخَّر منهم فيها . ١‏ شنواني » ( ق 78٠‏ ) . 

(؟) رواه الترمذي ( 7874 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » وقال : ( هنذا 
حديث حسن غريب من هلذا الوجه ) » وقوله : ( لا يُدرى ) ؛ يعني : من حيث الرأي 
والاستنباط » قال العلامة القاري في ١‏ مرقاة المفاتيح » ( 5٠48/9‏ ) : ( خلاصته : أن 
هلذه الأمة كلها لا تخلو عن الخير » كما أشار إليه بقوله : « هاذه أمة مرحومة » ؛ لكون 
نبيّها نبِيَ الرحمة » بخلاف سائر الأمم ؛ فإن الخير انحصر في سابقهم ٠‏ ثم جاء الشْرٌ في 
لاحقهم ؛ حيث بدّلوا كتبهم » وحرّفوا ما كان عليه أوَلْهم ) » وإنما اشتبة تبه الأمرانٍ لكون 
كل منهما على تمام الصلاح » ومشتملاً علئ انتظام الإسلام . 


١ 


اك ع يحبار سم اعبط نيدي جيه الفراري جالكاء 
اللا 0 
7 م ع 3 5 
له : ( دَورَ ولايتهم ) فضل عنهم ستة أشهر » تولاها الحسن بن 
23312« فقال معازية + ( أنا أوَل المولوك )5277 
قوله : ( أفضلّهم أبو بكر ) في ١‏ السيرة الشامية » وو انه عساكر 
عن أبي الدرذاء'وأبو نخيم , في ١‏ فضائل الصحابة » : أن رسول الله صلئ الله 
مع وس رات رجه يفي لقا توالا : «أتم* تمشي أمام مَنْ هو 
خيرٌ منك ؟! إن أبا بكر خيرٌ مَنْ طلعَث عليه الشمسٌ وغريّث إلا الْنبيّين 


لا 
4 0 7 . م 2 حدق ٠.‏ 2 . 
قلت : فيه دليل لتقديم الآشرف كما هو العادة » ولتأخره : حديث ١‏ 
كان يسوقٌ أصحابَةٌ كالراعي *» 


. ) 7198/5( انظر ما تقدم قريباً تعليقاً‎ )1١( 

(؟) وهو أفضلّهِم ؛ لكونه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم » وروئ ابن أبي شيبة في 
« المصنف» (0١1١17)ء‏ والطبراني في « المعجم الكبير»(94١/١737)‏ عنه 
رضي الله عنه أنه قال : ما زلثُ أطمع في الخلافة منذ قال لي رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم : ١‏ يا معاويةٌ ؛ إن ملكت فأحسنْ » . 

إفرة سبل الهدئ والرشاد ( 707/١11١‏ ) », والحديث رواه أيضاً ابن أبي عاصم في « السنة » 
(4؟١؟١).‏ 

(4) يعني : والدليل لتأخُر الأشرف . 

(48 + وؤاه نعو ارقف بن الضنائن السكمنية :)يق حدية سينا تحتل بق أبن هالة 
رضي الله عنه بلفظ : ( يسوق أصحابه ) » والمعنئ : أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يقدّمُهم بين يديه » وقوله هنا : ( كالراعي ) تعليل لهلذه الهيئة » أو لأن الملائكة كانت 
تمشي خلفه عليه الصلاة والسلام » وتقديمهم إنما هو ليؤدب ويكمّل من يناسبه ذانك . - 


57 


قوله : ( المبشّرونٌ بالحنّة أكثرَ ) ؛ أي : كالحسنين وفاطمة"" , 3 
لا يخفئ أن الغرض بِيانُ مراتتَ مخصوصة ٠‏ بقطع النظر عن البشارة بالجنَة 
وعدمها . فلا يناسبٌ كلام الشارح”" , فتدبَّرُ . 

ال ل ا 


د جز اندج )تامار نومار افطل النسجرة تجسسعز )سدور )دعم انعمج ممعم وتم دو دعم 


( فَأَهْلُ ) غزوة ( بَدرٍ )اوتكيس انلق اوقة النكة ون العشرة * ١ ١‏ 
سواءٌ اسنّشهدوا فيها أو لا وبدرٌ : اسم للوادي ٠»‏ أو لبثر فيه » 8 


ار ٠‏ قيل : وسبعون من 
الجن » و 

7 
حضروها. . يردّهُ ما تقدّمَ م مِنْ أنَّ رتبةَ الملائكة تلي رتبة الأنبياء في 
ااذه ج00 : 


سيد 


7 

إن 

3 
5 

6 

- 

5 

3 


ةا 


8 05 
9 ل ودع امسج يدع ال لم الع 1 3در 


ل 
- 
8 


+١ انس‎ 


- 2 مفادٌمن كلام العلامة الباجوري من ١‏ المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية » (ص590). 

43 كدي باضه للشو سراد غير مدق اسفن يرم لخر رامال جر الممزية م ركنا 
سيدنا جعفر بن أبي طالب ٠‏ وسيدنا إبراهيم ابنه صلئ الله عليه وسلم » والسيدة خديجة 
والسيدة عائشة » وامرأة كانت تصرع » وأهل الحديبية » وغيرهم الكثير . انظر ‏ التكت 
والفوائد شرح العقائد» ( ص58 ). وهلؤلاء هم الذين يدخلون الجنة دون أدنئ 
عقاب . مع قطعنا بدخول كل مؤمن الجنة » وللكن مع تجويز أن يكون ذلك بعد عتاب 
أو حساب أو عقاب . 

6 ايجنن : لكرته علل بالشارة: 

إفة 5 : علئ طريقة السادة الأشاعرة في هلذه المسألة . 


م 


١ <‏ وال نسدد ب لمعمور” العديرة لنصووة ا وفوه؟ ‏ لنع 24 لجع للعو مإ ال ا ل ١‏ 


,' فلعزة كقودة ‏ كزهمك : اتسوع رز انهو اهمف © 100011 لمعمو لتسديرة لقعو ال ام و ع ل ١‏ 
قزل ؟ سم ا : « اطّلعَ الله 
علئ أهلٍ بدر فقالٌ : اعملوا ما شئتّم ؛ فقد غفْوْث لكم "2 . 
وإلى ذلك ب يشيرٌ سيدي عمرٌ بن الفارض بقوله”" : : [من البسيط] 
فليصنع القومٌ ما شاؤوا لأنفسهم هم أهلّ بدرٍ فلا يخشون مِنْ حرج 
وحَسُنَ موقعة”" ؛ فإن جهاد النفس الجهادُ الأكبر كما ورو0؟ 
ولبعضهم أيضاً”* : [من المجتث] 
جني أحاحدك عنتازوة. «و#لاستحدزة الححكصرق 


. ومسلم ( 5544 ) من حديث سيدنا علي رضي الله عنه‎ » ) 7٠١ / ( رواه البخاري‎ )1١( 

(0؟) انظر « ديوانه » ( ص5١‏ ) » وفيه : ( الركب ) بدل ( القوم ) . 

(9) أي : هلذا البيت ؛ فإن ابن الفارض ذكرَهٌ في حقّ الصوفية مشبّهاً لهم بأهل بدر . 
شيخنا . « فضالي » ( ق”7١١٠١).‏ 

(4) روك البيهقي في ١‏ الزهد الكبير » ( ”737 ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه قال : 
قدم علئ رسول الله صلئ الله عليه وسلم قوم غزاةٌ » فقال صلئ الله عليه وسلم : « خيرَ 
مَقَدَم ؛ من الجهاد الأصغر إلئ الجهاد الأكبر » » قالوا : وما الجهادٌ الأكبر ؟ قال : 
اا ل 0 

(0) انظر « خزانة الأدب » لابن حجة الحموي 401/١(‏ )» وهو من ألطف عبارات 
التورية ؛ إذ قاله قائله في مليح اسمه بدرٌ » وورّئ بأفعال أهل غزوة بدر عن أفعال أهل 


هلذا المليح . 


وقّتحوا لك وصلي وستكحوا لسك مجسترئ 

فليصنعوا مايش ؤؤوا ف مه أمل بدر 

وليس المرادُ ظاهرّ اللفظ من الإباحة(2 ؛ فإنه خلافٌ عَمَدٍ الشرع » بل 
تشريفهم وتكريمُهم بعدم المؤاخذة » أو يوقّقوا للتوبة . 

وقيل : هي شهادة بعدم وقوع الذئب”" ». قال الشامئٌ : ( وفيه نظد 
اناغو "وان دام أبن مطقر ةشوك لخر فى أنه تيل ركاف يي 101 

قوله : ( اسم للوادي ) في ١‏ السيرة الشامية » : ( بددرٌ : قرية مشهورةٌ 
على نحو أربع مراحلّ من المدينة الشريفة » قيل : لجن إل وين 
النضر بن كنانة » وقيل : إلئ بدر بن الحارث ٠»‏ وقيل : إلى بدر بن كَلَدَة . 

وأنكرٌ ذلك غيرٌ واحد من شيوخ بني غفار » وقالوا : هي ماؤُنا 
ومنزلنا » وما ملكها أحدٌ قط يقال له : بدرٌ » وإنما هو عَلَهٌ عليها كغيرها من 
اليلاد . 

قال الإمام البغويٌ : وهلذا قولٌ الأكثر ) انتهى؟؟ . 


لق يعني : في قوله صا الله عليه وسلم حكاية : « اعملوا ما شئتم ؟ » فهي صيغة تشريف 
كر مه مر حورن لاوس انيع تأخلوا دمر 

(؟) وقيل : إن ذنوبهم تقع إذا وقعت مغفورة . انظر « سبل الهدئ والرشاد » ( 40/5 ) . 

(6) انظر « سبل الهدئ والرشاد » ( 4/ 45١‏ ) » وقد حَدَّ لذلك رضي الله عنه وعنا به ؛ وذلك 
لأنهم اتفقوا علئ أن البشارة المذكورة فيما يتعلق بأمور الآخرة . لا بأحكام الدنيا ؛ من 
إقامة الحدود وغيرها » وانظر « سبل الهدئ والرشاد » أيضاً ( "59/١١‏ )» وقد نقل 
عن ابن عبد البر أنه قال : ( لم يُحَدَ في الخمر من أهل بدر إلا قدامةٌ بن مظعون رضي الله 
عنه ) . 


(:) سبل الهدئ والرشاد (5/ 0075 ووقع ذكر أنها اسم للبئر بعد قوله : ( كلدة ) » وللكن- 


م 


قوله : ( أو لبثر فيه ) في ١‏ السيرة الشامية » : ( لاستدارتها .» أو 
لصفائها ٠‏ فكأنَ البدرَ يُرئ فيها )27 . 

قوله : ( وسبعة عشرٌ ) في ١‏ الشامية »2 : أنه صلَّى الله عليه وسَلّمَ أمرَ 
بعدّهم » فأخبرٌ بأنهم ثلاث مئة وثلاثة عشرَ » ففرحّ بذلك . وقال : « عدَّة 
أصحاب طالوت 96" . 

وأنهاهم بعضهم إلى ثلاث مئة وسبعينَ . 

0 

وكان المسلمون في قلةٍ وعدم أهبةٍ للحرب ؛ وذلك أنهم لم يخرجوا بنيّه 
لقريش فيها أموالٌ عظام » ولم يِبقّ بمكة قرشييٌ ولا قرشيّةٌ له مثقالٌ فصاعداً 
إلا بعث به في العير » وفيها سبعون رجلاً أو ثلاثون أو أربعون » فلم يحتفل 
لها رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ احتفالاً بليغاً » بل قال : ١‏ مَنْ كان ظهرْةُ 
حاضراً فليركب معّنا» » فجعل رجالٌ يستأذنونه في ظهورهم في علو 
المدينة » فقال : « لا » إلا مَنْ كان ظهرْهُ حاضراً »)29 . 


وتخلت لق كثير الع ثلاموا + :وبلم آبا سفياة السيد». واستاجد 


أحسن العلامة المحشي بالفصل ؛ إذ كلام الغفاريين محمول علئ القيل الأول . 

() سينقل عن الحافظ الشامي في « سبل الهدئ والرشاد » كلاماً مبسوطاً . 

(') سبل الهدئ والرشاد ( 7/5 ) » ورواه البخاري ( /7981 ) موقوفاً علئ سيدنا البراء بن 
عازب رضي الله عنهما . 

(5) سبل الهدئ والرشاد ( ١18/4‏ )» ورواه مسلم )١940١(‏ من حديث سيدنا أنس بن 


ضَمْضَم بن عمرو الغفاريٌ بعشرين مثقالاً رسولاً إلى مكة . فقبل مقدم 
ضمضم على قريشٍ بثلاث ليالٍ رأث عاتكةٌ بنت عبد المطلب رُؤيا"© , 
فأعظمَئْها » فأصبحث بعثّث إلئ أخيها العباس بن عبد المطلب ٠‏ فقالت 
له : يا أخي ؛ لقد رأيث الليلة رؤيا أفظعَئْني ؛ ليدحُلَنَ على قومك منها شة 
وبلاء » فقال: وماهي؟ قالت : لن أحدّتَكَ حتئ تعاهدّني أنك 
لا تذكرُها ؛ فإنهم إن سمعوها آذَوْنا وأسمعونا مالا نحت ء فعاهدها 
العباسُ » فقالت : رأيث أن رجلاً أقبلَ علئ بعير فوقٌ الأبطح ‏ وهو مسيلٌ 
واسع فيه دقاقٌ الحصا » وهو ما بين المحصّبٍ ومكة » وليس الصفا منه - 
فصاحّ بأعلئى صوته : انفروا يا آلَ غُدَر لمصارعكي”" , في ثلاث9؟ ع 
ا ا ل 
كذلك علئ رأس الكعبة » ثم كذلك علئ أبي قبَيْسٍ”؟2 » ثم أرسل صخرة 
عظيمة لها حسسٌ عظيم”* » تقطعّث على كلّ بيت من دُورِ قومك . 


ا ٠‏ حتى قال أبو جهل للعباس : يا بني عبد المطلب ؛ 


5 0 7 
متخ خيذئت” افبكج هنل اليه 19 تا رضيك. أن نكا ونالكم حون “هنا 


دلق يعني اااوعى يونها قي 

2( عُدّر - بوزان صَرّد- : لفظ يستعمل في النداء ة في الشتم » وهو لفظ عَدِل عن ( غادر ) » 
ويمنع صرفه إن وقع علماً . 

(9) يعنى : قوموا لمصارعكم » رأت أن هلذا يكون بعد ثلاث ليالٍ . 

,ه22 الحسنٌ هنا : الصوت » والأصل أنه موضوع للخفي منه . 

)000( وكان قد تحدّث بها سيدنا العباس رضي الله عنه مع الوليد بن عتبة » فحدّث بها في أندية 
القوم . 


نساؤكم ؟! فسنتريّصصٌ بكم ثلاث ليال » فإن لم تكن رؤياها كتبنا عليكم كتاباً 
أتكم أكذبٌ أهل بيتٍ في العرب ٠‏ فقال له العباس : هل أنتَ منته ؛ فإن 
الكذت فيك وفي أهل بيتِكَ ؟! 

قال العباس : فلمًا أمسيتُ لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتثني 
فقالت : أقررتم هنذا الفاسقّ أن يقعّ في رجالكم . ثم قد تناول نساءكم ! 
فغدوثٌ له في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديدٌ مغضبٌ ؛ فإذا هو يشتدٌ 
ويسرع غادياً وكان رجلاً خفيفاً , فقلت في نفسي : ما له لعنّهُ الله ؟! أكل 
هلذا فَرَقُ مني ؟! وإذا هو قد سمع مالم أسمع ؛ صوت ضمضم بن عمرو 
يصرخ واقفاً على بعيره قد جدعَهٌ » وحوّل رحلهُ » وشقّ قمِيصَّهُ وهو يقول : 
يا معشرٌ قريش ٠»‏ يا آلَ لؤيٌ بن غالب ؛ أموالكم مع أبي سفيانَ2"0 ؛ قد 
عرض لها محمد في أصحابه ». الغوث الغوث , والله ؛ ما أرئ أن 
تدركوها . 

فشغلنا الأمرٌء وفزع الناسنُ أشدّ الفزع » وأشفقوا من رؤيا عاتكة . 
وتجهّزوا من كلَّ جهة » وأجمع أميّهُ بن خلف علئ القعود ؛ وذلك أنه كان 
صَدِيقاً لسعدٍ بن معاذ رضي الله تعالئ عنه » وكان أميّهُ إذا مر بالمدينة نزلَ 
علئ سعد . وإذا مر سعد بمكة نزل علئ أميّة » فاتفق لسعدٍ مرة يطوفٌ 
بالبيت مع أميّةَ نصفف النهار . فلقيّهما أبو جهل » فقال : لا أراك تطوفٌ آمناً 
وقد آويتم الصّبَاة ؟ فقال سعدٌ ورفع صوته عليه : والله ؛ لئن منعتني هنذا 


)١(‏ يعني : أدركوا أموالكم... إلى آخره » أو هو مبتدأ خبره : ( قد عرض. . . ) إلى 
آخره 2 والأول أجدرٌ بالسياق : 


لأمنعنّكَ ما هو أشدٌ عليك منه ؛ طريقَكَ إلى المدينة » قال له أميّهٌ : لا ترفع 
صوتك علئ أبي الحكم سيّدٍ أهل الوادي . فقال له سعد : دعنا منك 
يا أميّه » فوالله ؛ لقد سمعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : إنه 
قاتلك #“فقرّع لذلك: أمئة قوع تتديدا #تؤقاق :"اله + للا يكرك محمد إذا 
حدّث ء لا أخرج من مكة » فلما أراد التخلّف فى هلذه الواقعة أتاه أبو جهل 
فقال : يا أبا صفوانٌ ؛ إن تخَلّفْتَ وأنت سيّدُ أهل الوادي تخلّف الناس 
معك » وأتاه عقبة بن أبي معيط بين قومه بمجمرة ثم قال : استجمز ؛ إنما 
أنت من النساء . فلم يزالوا به حتئ قال : يا أمَّ صفوانَ ؟ جهّزيني » 
ياك د الجي نال لجرا الحو اقالدا اا مااي اد اجو مدوم 
إلا قريباً ٠‏ فا* شتروئ أجود بعير بمكّة » وجعل لا ينزلٌ منزلاً إلا عَمَلُ بعيرّه » 
حتن قتلة الله تعالن . 

00 ألف مقاتلٍ كما قال تعالى : #ابَطرًا وَرضَة لتايس 
وَيصْدُوبت عَن سَبِيلٍ الله 4 [الأنفال : 40] » معهم مئتا فرس يقودونها » وسثٌ 


يخ ده خا 
مئة درّع » والقيان يضربْن بالدفوف . 


وكان خروجٌ رسول الله صلَئ الله عليه وسلّمَ من المدينة لاثنتي عشرة ليلةً 
خلّث من رمضانَ أو ثمان » ورد من استصغرَةٌ ؛ كعبد الله بن عمرء 
وأسامة بن زيد » وقال لعمير ب بن أبي وقّاص : ارجع » » فبكئ » فأجازة » 


فقتل ببدر وهو أن شي عق مه 3 وكان بين يديه رايتان سؤداوان0؟ ؛ 


. قوله : ( وكان بين يديه ) ؛ أي : النبي صلئ الله عليه وسلم رايتان. .. إلئ آخره‎ )١( 
.)١١”ق()ه «فضالى‎ 


إحداهما مع علي بن أبي طالب يقال لها : العُقاب . وكان سلّهُ إذ ذاك 
عشرينَ سنةٌ » واستخلف ابنَّ أمٌ مكتوم على الصلاة » وكان عليه صلّى الله 
عليه وسلَّمَ درعٌةُ ذاثُ الفُضول + وسيفُة العَضْبٌُ » وكانت إبلَهُ سبعين بعيراً 
يعتقبونها » وكان معهما فرسان فقط . إحداهما للمقداد بن الأسودء 
والثانية للزبير بن العرّام » وأفطرٌ بالناس بعد أن صام يوماً أو يومين . 

واستشان النامن + فأنَوا رما يمك :ون كلامين. ”2+ لا تقول لك كما 
قالّث بنو إسرائيل : اذهث أنت وريُكٌ فقاتلا نا ها هنا قاعدون » وللكن : 
اذعنك أقق :ورك افقائلة ١‏ معكينا مقاتلوق > والله + لنقاطدة مين ينيك ون 
خلفكٌ » وعن يمينكَ وعن شمالك . فقال صلَّن الله عليه وسلّمَ  :‏ سيروا 
علئ بركة الله تعالى » وأبشروا ؛ فإنَّ الله وعدّني إحدئ الطائفتين » والل ؛ 
لكأني أنظرُ إلى مصارع القوم )”© . 

وكانت ليلة الجمعة » وأنزلَ عليهم النعاسَ أمنة » ومطراً أذهبوا به 
الجنابةً » وت لهم رملَ الأرض » ورسولٌ الله صلّئ الله عليه وسلّمَ يصلي 

ثم قال سعدٌ بن معاذ : يا رسول الله ؛ ألا نبني لك عريشاً تكونُ فيه . 
أوتفة عقدك يركاناك + قي للقن علاونا» فإ فلفرها كان لديا اتاج 
وإقكادة الأسرق مور علي ركايك «الغقة نمن وواء كاه “نقد 
حلت غك أثوام انيه الله نا ضر راف نا" لك متهم + رولن أنهي 


() قاله سيدنا المقداد بن عمرو رضي الله عنه . انظر « سبل الهدئ والرشاد »( 55/5 ) . 
(0) انظر 7 السيرة النبوية » لابن هشام ( 516/١‏ ) » و« سبل الهدئ والرشاد »( 56١/4‏ ) . 
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طأثو| نلف قلقي عفرا ايا وكا نوا مدق 


فكان في العريش هو وأبو بكر فقط » وقام سعد بن معاذ رضي الله تعالى 
ففاغل يانه وتو ديا بالق 


ومشئ رسول الله صا الله عليه وسلَّمَ في موضع المعركة » وجعل يشي 
بيده : « هلذا مصرعٌ فلانٍ » وهلذا مصرعٌ فلانٍ » إِنَّ شاءً الل تعالئ » » فما 
تعدّئ أحدٌ منهم موضمَ إشارته » رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهم(" . 

زقال 2-4 الله مد فريك قن أقران مشيلقها! :ومكرها عتفاون 
ود 000 ؛ اللهمّ ؛ فنصرَّكٌ الذي وعدتني ا 

وأراد بعض العرب أن يُمِدَّ قريش)”© » فأرسلوا له© : إن كنا نقاتل 
الناسَ فما بنا من ضعف » ولئن كنا نقاتلٌ الله كما يزعم محمد فما لأحدٍ بالله 


مو ظافة. 


فلمًا نزل الناسُ أقبل نفرٌ من قريش حتئ وردوا حوضَ رسول الله 


500 فقال : (دعوهم)ء فقتلوا كلّهم إلا 1 


)١‏ مسند أحمد »)1١7/١(‏ وصحيح مسلم ( 141 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله 
عنة . 

(؟) قوله : ( تجادل ) كذا في النسخ » وفي ( و) : ( تجالدٌ) » والذي في كتب السيزة 
الشريفة : ( تحاذّك ) . 

فرق انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 511/١‏ ) » و١‏ سبل الهدئ والرشاد » ( 3١/4‏ ) . 

(4:) هو حُفاف بن إيماء بن رَحَضَةً الغفاري أو أبوه » وقد أسلما بعد ذلك . انظر « سبل 
الهدى والرشاد » ( 7١/4‏ ) . 

(5) يعني : فأرسلت قري معتدّة بنفسها يومها إلى حُفاف أو إلى أبيه . 
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حزام . وأسلمَ بعد ذلك ٠‏ وكان يميئهُ العظيمٌ : ( والذي نجّاني يوم بدر "3" . 

وأرسلت قريشل عميرَ بن وَهْبٍ الجُمّحيّ - وأسلم بعد ذلك - يحزرٌ 
الصحابة”"؟ » فرجمَ وقال لهم : يا معشرّ قريش ؛ البلايا تحمل المنايا0 ؛ 
[نواضح] يثرب تحمل الموت الناقع 1 لع ووه رد لجا ا 
سيوفهم » أما ترونهم خُرْساً لا يتكلّمون » يتلّظون تَلعُظَ الأفاعي ؟! 
والله ؛ ما أرئ أن يُقْتَلَ رجلٌ منهم حتئ يَقَئُلَ منكم » فإذا أصابوا منكم 
أعدادّهم فما في العيش خيرٌ بعد ذلك”*2 . 

فبعثوا أبا سلمة الجُسَمِىَ » فقال : والله ؛ مارأيتُ جَلَداً ولا عدداً 
ولا حلقةٌ ولا كرّاعاً"2 » وللكن رأيتُ قوماً لا يريدون أن يؤوبوا إلئ 
أعلبهم عقوم ستحميتون ».ررق الغيوق كأنها النيي 00 

فألقئ الله في قلوبهم الرعب » حتئ قال عتبةٌ بن ربيعة : يا معشرَ 


)0010 انظر « سبل الهدئ والرشاد » ( 7١/15‏ ) » وعبارته : ( وكان إذا اجتهد في يمينه قال : 
لا والذي نججاني يوم بدر ) . 

(5) وكان عمير قبل الإسلام يلقب بشيطان العرب لحذقه .» ويقال : حزر الشيء ؛ إذا 
قذره . 

9 البلايا : جمع بليّة ؛ راحلة الرجل تربط علئ قبره وتترك حتئ تموت ؛ ليحشر عليها 
بزعم الجاهلية . انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي ( 508/7 ) . 

5( ا ا د بين المعقوفين في (أ» ب ) : 
( نواقح ) » وفي سائر النسخ : ( نوافح ) » والمثبت من كتب السير . 

(5) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 5777/١‏ ) . 

© الجَلّدُ : الشدة والقوة » والحلقة : السلاح » والكراع : جماعة الخيل . 

0») انظر « سبل الهدئ والرشاد» 77/1 ) » وزرق العيون : أراد تشبيههم بالبازة 
والعقبان . والعرب تكني بزرق العيون عن أعدائها . 
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قريش ؛ إنكم إن أصبتموهم لا يزال الرجلّ ينظرٌ في وجه رجل يكرهُ النظرَ 
إليه ؛ قتلّ ابنَ عمه أو رجلاً من عشيرته » فارجعوا" . 

وللكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً » فتهيّؤوا » وسلّ أبو جهل سيفَهُ 
فضرب به مثنَّ فرسه » فقيل له : بكس الفألٌ هدذا("2 . 

وصوطا رفت وق اللا صل انا عله :وسله لفرت 4 وكيك سب فال 
فيها : « أمّا بعد : فإني أحتّكم على ما حتّكمٌ اللهعرٌ وجل عليه » وأنهاكم 
عمًا نهاكم اللهْعرٌ وجل عنهُ ؛ فإنَّ الله عرَّ وجل عظيج شأنهُ » يأمر بالحق . 
ويحبٌ الصدّقّ » ويعطي الخيرٌ أهلّهُ على منازلهم عندَهُ » وإِنّكم قد أصبحتم 
بمنزلٍ مِنْ منازلٍ الحقّ » لا يقبل الله فيه مِنْ أحدٍ إلا ما ابتّعيَ به وجِهّةُ » و إِنَّ 
الصبرّ في مواطن البأس مما يفرّج الله عرَّ وجل به الهم » وينجّي به مِنَّ 
الغدا+وتَدرْكُون النجاة في الاخجرة +«فاستقحيوا اليوم أن يطل الله عر ول 
علئ شيءٍ مِنْ أمركم يمقتُكم عليه ؛ فإنَ الله عرَّ وجل يقولٌ : #الْمَقْتُ الله 
أ كر من مَقَقَكم أنه تَفْسَحكم 4 [غافر : 1٠١‏ . 

انظروا الذي آمرُكم به فاستمسكوا به يرضَ به ريكم عنك”” ,2 
وتستوجبوا الذي وعدكم به مِنْ رحمته ومغفرته ؛ فإنَّ وعد الل حقٌّ » وقولهُ 
حقٌّ ٠‏ وعقابَُ شديدٌ ٠‏ وإنّما أنا وأنتم بالله الح القيوم » إليه لجأنا » وبهِ 


زبل4ق انظر « سبل الهدئ والرشاد » ( 7١/5‏ ) » وزاد : ( يا قوم ؛ اعصبوها برأسي وقولوا : 
جَبْنَ عتبة ) . 

(؟) انظر « سبل الهدئ والرشاد » ( 77/54 ) » والقائل له : هو إيماء بن رَحَضَةً . 

() قال تعالئ : #وَإن تُطِيِعُو تَهَتَدُوأ» [النور : 04] » وقال : ا كُلْ إن كُنر تبون اه توف 


يُحتَكْم أّد4 [آل عمران : ]#١‏ . 


ودسنا 


اعتصّمْنا » وعليه توكلا “وإليه المضيذ ء يغف الله لنا وللمسلمية 6( . 


رحبل فس اله اعليدوست في التساء حو قال 1 لالم + إن “ولك 
هذه العصابةٌ اليومَ لا تُعبِد في الأرض ء اللهمَ ؛ إِني أَنْشّدُكَ عهدَكَ 
ل ل ا 0ك 
دينٌ »!"» وركمّ ركعتين يقولٌ في صلاته : ١‏ اللهمّ ؛ لا تودّع مني . 
اليه 4 لأ معدي > اللية + الشذلكانا ونتذتى + اللهنة »إن نما له يذ 


7 إفيفق 
يبيعل اليو (( 5 
: 1 و 


وكان كثيراً ما يقولٌ في سجوده إذ ذاك : ١‏ يا حي يا قيُومُ » » لا يزيدٌ 
عليها » يكرّرها مدَّة وهو ساجدٌ حتئ فح عليه . 

وسقط رداؤه من كثرة ما ابتهلّ مادّاً يديه » فألقاهُ عليه أبو بكر » والتزمّة 
من ورائهء فقال : يا نبي الله ؛ كفاكٌ تناشدٌ ربَّكَ ؛ فإنه سينجرٌ لك 
007" 


قال الإمام أ ايفان الخطابيٌ ور أن يُتوظم أن أبا بكر كان 
ال ا يا الاي ٠‏ بل الحاملٌ له صلّى الله عليه وسلّم 
شَفقتَهٌ علن أصحابه ٠»‏ وتقويةٌ قلوبهم ؛ لأنه كان أوَلَ مشهدٍ شهدوه مع قلَّتهم 


() انظر « سبل الهدئ والرشاد » ( 5/5" ) . 

(؟) انظر « سبل الهدئ والرشاد » ( 71//4) » وبعضه في « الصحيحين » 

(9) انظر « سبل الهدئ والرشاد » ( 78/4 ) . 

() انظر « سبل الهدئ والرشاد ) ( 5/لا” ) . 

(©) رواه مسلم ( ١177‏ ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه » وانظر « سبل الهدى 
والرشاد »)( 5//ا” ) . 


ما 


1 500 0 ُ 
وكثرة بأس العدو ء فأظهرٌ لهم مزيدَ توجهه لتسكنّ نفوسهم ؛ لعلمهم بأنه 
مجابٌ » وحمل أبا بكر ما وجد في نفسه من القوّة وشفقته على رسول الله 

ار نما يي 217 , 


الخوفٍ » 3 صاحبه في 1 الرجاء » وكلا المقائيد سوا ف 


00) | 7 1 


قال تلميذةٌ السهيلئٌ : ( لا يريد أن النبيَّ صلَّئ الله عليه وسَلَّمٌ والصدّيقٌ 
سواءٌ » وللكن الرجاءً والخوف مقامان لا بدَّ للإيمان منهما » فأبو بكر كان 
في تلك الساعة في مقام الرجاء » والنبينٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ كان في مقام 


000( نقله الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » ( 784/17 ) عنه » وفي النسخ غير (و) : 
( أبو ) بدل ( أبا) » والصحيح المثبت » وقال العلامة أنور شاه الكشميري في « فيض 
الباري » ( 4/5 ) معللاً : ( ذلك لأن أبا بكر لم يكن زعيم هنذا الآمرء فلم يذقٌ من 
همّه ما كان يذوقه صلئ الله عليه وسلم » ولم يفزع كفزعه » وجعل يُسَلِيه » وإنما كان 
النبي صائ الله عليه وسلم صاحب الواقعة » فجعل يلح على ربه حتئ بُشّرَ بالنصر ء 
وإنما خشي النبي صلئ الله عليه وسلم مع وعد النصر ا 0 
شروط وقيود ولا يدركها المخاطب » ومن طريق الخاشع أنه لا يتشجُّ ؛؟ نظراً إلى تلك 
ا 0 
مطمئناً اعتماداً علئ البشارة ؟! وهل نسيت ما جركل بين أبي موسئ وعمر من الكلام ؟! 
فإن عمر رضي بأن تكون أعماله بعد النبي صاى الله عليه وسلم كفافاً » يخرج عنها رأساً 
برأس ٠‏ فالمؤمن لا ينقطع عنه الخوف بحال ٠»‏ وأما الأنبياء عليهم السلام فحالّهم أعلى 
وأرفع ) . 

(؟) رواه السهيلي عنه سماعاً في « الروض الأنف » ( 80/0 ) » وكان قد افتتح هنذه 
المباحثة بقوله : ( ومقام رسول الله صلئ الله عليه وسلم هو المقام الأحمد » ويقينه فوق 
يقين كل أحد ) . 
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الخوف من الله تعالئ ؛ لأن الله تعالئ يفعلٌ ما يشاءً ) انتهئن'" . 


وفي آخر كلام السهيليٌ إشارة بطزف خف إلى ما هو الأظهرٌ ؛ من أن 
الب صلَّى الله عليه وسلَّمُ كان إذ ذاك جامعاً بين الرجاءِ والخوف ؛ وذلك 
لما قال العارفون : إن لله حضرة تسمل حضرة الإطلاق » لا يبالي فيها فيها 
بأحد”" » المُشارَ إليها بقوله عزَّ وجل : # قل مَمَن يَمَلِِك مِنَ أله سما 
لك 501 أن ترك اتعينيت انتك عرصم وضع يمه التو ديكا > 
[المائدة :2"7]17» ومنها : خطاث بعض الأنبياء ب : ( إن عدت إلئ كذا محوث 
اسمّكَ من ديوان الأنبياء )!؟» مع العصمة » والثانية حضرة التنرّل » التي 
قيّدَها بما شاء علئ مايشاء » وفي ١الإنصاف‏ »4 : هي لا تخرج ع 


. ) 85/0 (» انظر « الروض الأنف‎ )١( 

(؟) قال الإمام الشعراني في « لطائف المنن والأخلاق » المعروف ب ١‏ المنن الكبرئ » 
(7//ا/ا؟ ) في صفة هلذه الحضرة : ( إن لله تعالئى حضرة تسمّئ حضرة الإطلاق » 
يفعل فيها مايشاء » ولا حجر عليه في مشيئته ؛ إذ الحجْرٌ عليه محال » والحكم 
لا يحكُمٌ علئ حاكمه ؛ كما لا يحكم العلم على عالمه » وكما لا يحكم المخلوق على 
خالقه ) . 

() قال الإمام الشعراني في ١‏ لطائف المئن والأخلاق » المعروف ب « المنن الكبرئ 
( 777/5 ) : ( وكذلك ورد الاستثناء في قوله تعالئ : # حَدِلِدِيس اما دَامَّتٍ اتوت 
وَالْاَرَضٌ إِلَّامَاضَه رَيّكَ © [هود : 1٠07‏ » وليس الجزم بشيء من جهة القدرة الإلنهية » إنما 
الجزم بذلك من حيث وجوب الإيمان بعدم خروج أهل الدارين منهما ؛ فإنه تعالى 
استثنئ ليعلمنا طريق الأدب معه » فأخبرنا عما له فعله » وإن لم يفعله فله فعله ) » ثم 
ذكر أن الولي لو كوشف بخاتمته علئ السعادة لم تكن تلك المكاشفة رافعةً عنه الخوف 
من الله تعالئ ؛ لعلمه بتلك الحضرة . 

(4) رواه البيهقي في « الأسماء والصفات » ( ص5١"‏ ) عن أبي عمران الجوني رحمه الله 
تعالئ » والنبي هو سيدنا العزير عليه السلام » وكان قد سأل عن القدر . 


5715 


الأولئ » فكان صلَّى الله عليه وسلَّعَ يخافٌ تجلّيَ الإطلاق » راجيا لتنزلٍ 
الوعد » والجماعةً التفتوا للثاني فقط . 

وقد سبق لك التنبيةٌ علئ نحو هنذا أثناءً الكتاب ١١‏ 

وممًّا يؤيدٌ ما ذكرنا لك : ما في ١‏ السيرة الشامية » : أن ابنَّ رواحة 
قأق فيا وموك اننا رت ازية: ان اعد عاك ترونو الس اله عن 
وسلّمٌ أعظمُ من أن يُشارَ عليه : إن الله تعالئ أجل وأعظمُ من أن يُتَشدَ 
و رك و الاج روا ال 6 
وعد »> إن الله ل يغلت المعات 0 

ا : ادر شان 


0 
ع سم هي 
ا 


جل 


١ 
أحدة‎ 


0 وقائل” بنفضه فالا قديد ا وسفن 


. ) 705/١ ( انظر مثلاً‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( ١14/5‏ ) من حديث سيدنا أبي أيوب الأنصاري 
رضي الله عنه . 

(*) انظر « سبل الهدئ والرشاد » ( 5/4 ) » والشعار جُعِلَ ليتعارفوا بعضهم علئ بعض 
لأجل ظلمة الليل » وإنما كان هنذا الشعار لهم يوم غزوة المريسيع كما روئ ذلك 
مدا اد رد 1 ل م ا ا 

: (يا منصور ) ؛ أي : يا ألله ؛ لأنه منصور علئ الأعداء . شيخنا . « فضالي » 

٠ 0‏ )ء وقال العلامة القاري في « مرقاة المفاتيح ؛ 504٠/1(‏ ): (« وكان 
شعارنا تلك الليلة : أمت أمت » » التكرار للتأكيد » أو المراد أن هنذا اللفظ كان مما 
يتكرّرٌ ؛ قيل : المخاطب هو الله تعالئ ؛ فإنه المميت » فالمعنئ : يا ناصر ؛ أمت » 
وفي « شرح السنة » : يا منصور ؛ أمت . فالمخاطب كل واحدٍ من المقاتلين ) . 


"1/ 


العوسين غلرن القعال:فقال.4 «لاقوموا” الع ضة عرضها' اللبنقارات 
والأرضُ » » فقال عميرٌ بن الحمام رضي الله عنه أخو بني سلمة وفي يده 
ااي 1ت بخ بخ ء 5 رفيا السخاراك والأره ؟ 
قال : ١‏ نعمكء قال أفما بيني وبِينَ أن أدخل الجنّةَ إلا أذيقدلي 
هلؤلاء ؟! لئن حييث حتئ آكلّ تمراتي هلذه إنها لحياةً طويلة » ثم قذفّ 
التمراتٍ من يده » وأخذ سيفَهُ » فقاتل حتئ كان أُوَّلَ قتيلٍ من المسلمين”'' » 


ا 7 
وهو رين ام 


[من الرجز] 
ركفا إلى الله بغير زادٍ 
الأ لتقي وقفدت التعيياة 
والصبرَّ في الله علئ الجهاد 
وكتسل زاد وض ةالتَقَادٍ 
عيسو اللفحنن واينة وال رشساد 

وكانوا إذا اشتدّ البأمنٌ اتَُّوا برسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فكان 
أقريهم للمشركين » فأخذ رسول الله صلئ الله عليه وسلم من الحصباء كفا » 
فرمئ به المشركين وقال : « شاهّتٍ الوجوة » اللهمَ ؛ أرعبٌ قلويهم ء 
وزلزل أقدامهم » , فأصاب أعينَ جميعهم » وانهزموا ورسولٌ الله صلَّى الله 
عليه وسلَّمَيقول : ١‏ سيهزمٌالجمُْ ويوُونَ الذي 90 . 
)١(‏ رواه مسلم )١40١(‏ من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » وبعضه رواه البخاري 

. من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه‎ ) 50٠47 


زفق انظر « سبل الهدئ والرشاد » ( 5/ 506 ). 
زفوفق رو بعضه البخاري ( 5915 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » ومسلم - 
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وأخذّ صلَّى الله عليه وسلَّم عُْرْجُوناً وقال : ٠‏ قاتلُ بهلذا يا عكاشةٌ » , 
فهرّهُ » فانقلبَ سيفاً جيّد]2"0 . 


ِ 2 7 1 عي 0 0007 00 0 8 
وضرت خبيث بن عديك”'" ء فمال شقَهُ » فتفل فيه رسول الله صلئ الله 


م 


تا 
عليه وسلم ورذه فالتام 7 


50 فردّها'؟' » وكذا عينُ رفاعة بن رافع . 

وكان ممن قُتلَّ عدر الله أميّهٌ بن خلف . 

في السيرة العامة نانش +( وو التعاري بزاية إشحاق + و الفط 
له - عن عبد الرحمن بن عوفبٍ رضي الله عنه قال : كان أميّهُ بن خلف لي 
صديقاً بمكة » وكان اسمي عبد عمرو » فتسمّيتُ حين أسلمتٌ عبد 
الرحمن ٠‏ فكان يلقاني إذ نحن بمكة فيقول : يا عبد عمرو ؛ أرغبت عن 


١09( |‏ ) من حديث سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه » وانظره بتمامه في « سبل 
الهدئ والرشاد » ( 58/5 ) . 

» رواه البيهقي في « دلائل النبوة» 94/920 )»2 وانظر « سبل الهدئ والرشاد‎ )١( 
(:/؟ه). ا‎ 

(؟) هو خبيب بن يساف » وفي « سير أعلام النبلاء ؛ ( 2077/١‏ ) : ( ويقال في أبيه : 
إسافُ بن عدي ) . ويقال : ابن عبد الرحمن » قال الحافظ البيهقي في « دلائل 
النبوة » : ( يعني : ابن عدي ) . 


(9) رواه البيهقي في « دلائل النبوة»("//91 )». وانظر « سبل الهدئ والرشاد» 


(:/رظ“اه). 

2 رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة»(9/١١١)2»‏ وانظر « سبل الهدى والرشاد ( 
(:/رث“"#ه). 

(5) رواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( ٠٠١/78‏ ). وانظر « سيل الهدئ والرشاد» 
(:/ن*“اه). 


احدنا 


اسم سمّاك به أبوك ؟! فأقول : نعم . فيقول : إني لا أعرفٌ الرحمنَّ » 
فاجعل بيني وبِيئَكَ شيئاً أدعوكٌ به » أما أنت فلا تجيبني باسك الأول ١‏ وأما 
أنا فلا أدعوكٌ بما لا أعرفٌ . قال : وكانٌ إذا دعاني عبد عمرو لم أجِبْهُ . 
فقلت له : يا أبا على ؛ اجعلُ بيني وبينكَ ما شئت » قال" عادة: غدل 
الإلله » فقلت : نعم ء فلمًا رآني يوم بدر هو وابئة علي ومعي أدراعٌ قال : 
يا عبد عمرو » فلم أجبّْهُ » فقال : يا عبد الإلله ؛ فقلت : نعم » قال : هل 
لك فيّ » فأنا خيرٌ لك من هلذه الأدراع التي معك ؟ قلثُ : نعم » فطرحتٌ 
الأدراع » وأخذث بيده وبيد ابنه ور و00 ما رأيث كاليوم قطّاء أما 
لكم حاجةٌ في اللبن ؟ يريد : مَنْ أسرني ولم يقتلني افتديثُ منه بإبلٍ كثيرة 
اللبن » فقال لي ابْهُ : يا عبد الإلله ؛ مَنِ الرجل منكم المعلَّمُ بريشةٍ نعامةٍ 
في صدره ؟ قلثُ : ذاك حمزة بن عبد المطلب » قال : ذاكَ الذي فعلَ بنا 
الأفاعيل . 

قال عبدٌُ الرحمن : فوالله ؛ إن لأقودهما إذ رآهُ بلالٌ معي » وكانَ هو 
الذي يعذّتُ بلالاً بمكّةَ حتئ يتركٌ الإسلام » فلما رآه قال : رمن الكفر 
آنه بن خلق: ١‏ لاتجوث إنانننا عانم نادف + يا معدو المسلمين 4 هلذا 
عدرٌ الله أميةٌ بن خلف . فخرج فريقٌ من الأنصار في إِثْرِنا ٠‏ فلما خشيثُ أن 
يلحقونا دفعثُ لهم ابنَهُ لأشغلهم به » وكان أميةٌ رجلاً ثقيلاً » فقلت : 
ابرك » فبركَ » فألقيت نفسي عليه لأمنعُ » فأحاطوا بنا وأنا أَذِْ عند 


» ) 5531/١ ( قوله : ( بيد ابنه ) هو علييٌ بن أمية كما في « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) وتصحفت إلى ( وبدابته‎ 


حرضن 


فأخلف رجلٌ السيفت فضرب رِجْلَ أميّةَ » فصاح صيحةً ما سمعثُ مثلها 
قط » فهبروة بأسيافهه”'' » وأصاب أحدّهم ظهْرَ رجلي )'" . 

وقْتِلَ فرعونُ هنذه الأمة أبو جهل » في ١‏ السيرة الشامية » ما نضّهُ : 
( روئ الإمام أحمد والشيخانٍ وغيرُهم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه قال : إني لواقفٌ في الصف يوم بدر ٠‏ فنظرت عن يميني وعن شمالي » 
فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديئةٍ أسنانهما » فغمرّني أحدّهما سرّاً من 
صاحبه فقال : أي عم ؛ هل تعرفٌ أبا جهل ؟ قلت : نعم » فما حاجتُكٌ 
إليه يا بنَ أي ؟ قال : أخبرتُ أنه يست رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » 
والذي نفسي بيده ؛ لئن رأيته لا يفارقٌ سوادي سوادَةٌ حتئ يموت الأعجلٌ 


03 


منا . 


د 


قال : وغمزني الاخرٌ سرًاً من صاحبه فقال مثلها » فعجبتُ لذلك . 

قال : فلم أَنْشَبْ أن نظرثه يجولٌ في الناس » فقلت : هنذا الذي تسألان 
عنه » فابتدراةُ » فضرباةً حتئ برد » وهما معاذ بن عمرو بن الجموح . 
وقجاذ و عقوا يبر اطق واه عزة تدروو ستععوف وم ياروم لاله 
شل اشاعله وفيا #انكانك اول رامن مزق )0 


)١(‏ قوله : ( فهبروه) من الهَبّرة ؛ وهي القطعة العظيمة من اللحم ؛ يقال : هَبَرَ له من 
اللحم هبرةً ؛ إذا قطع له قطعة . ويقال : سيف هبّار ؛ إذا كان ينتسف القطعة من اللحم 

(؟) سبل الهدئ والرشاد ( 5/ل!8 ) . 

() سبل الهدئ والرشاد (4/ 50 )» ورواه البخاري ,2)7١5١(‏ ومسلم (85/ا١1‏ )2,2 
وقوله : ( وحملها » فكانت . حملت ) كذا بالتأنيث في النسخ » ولفظ (الرأس ) مذكر 
كما في كتب اللغة » ولا يجوز تأنيثها . 


77١ 


1 000 : 0 
وقتل النضرٌ بن الحارث ٠‏ قتلّهُ علونُ بن أبي طالب ٠‏ فقالت بنهُ قتَيْلهٌ في 
شين 1 [من الكامل] 


أمحمدٌ فلأنت نجل كريمة في أهلها والفحل فحل معرق 
5 2 ها عل 5 9 6 
ما كانَ ضرَكَ لو مَنَنْتَ ورم مَنَّ الفتى وهو المَغِيظ المُحتَقَ 


فالنضرُ أقربُ مَنْ وصلْت قرابة 2 وأحقّهم إِنْ كان عِتقٌ يُعْتَقٌ 


2 و 3 .و باع و رةه و 


ظلث سيوف بنى أبيه تنوشة لله أرحام هناك تشقق 

فلما بلغ رسولَ الله صلَئ الله عليه وسلّمَ ذلك بكئ حتئ اخضلَت لحيئهُ » 
وقال 7 لو يلف شعرها قبل أن يلف ما ققلنة 7 

4 

وأسرَ العباسْ رضى الله عنه » فادَّعى أنه لا مال عنده » فقال له 
رسول الله صلّئ الله عليه وسلّمٌ : « فأينَ المال الذي دفنتة أنت وم الفضلٍ » 


ا 


وقكه ليا سن نمطت :فل ابرق ما يق بي ؛ الفضلٍ وعبد الله 
وقتّمَ » ؟! فقال : والله ؛ إني لأعلمُ أنك رسول الله » إن هلذا شيء ما علمَهُ 


)١(‏ في ١‏ السيرة النبوية » ( ؟7/ 7؛ ) أنها أخته قتيلة بنت الحارث » وصوّب الحافظ الشامي 
أنها بنته . 

(؟) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 57/7 ) » و سبل الهدئ والرشاد » ( 57/4 ) » 
والمعرق : الكريم ٠‏ والمَغفيظ : الشديد الغيظ . وتنوشه : تتناوله » وكان قد قُتَلَ 
صبراً ؛ يعني : بعد الأسرء وقال العلامة الزرقاني في ١‏ شرح المواهب اللدنية » 
""//١(‏ ) : ( قال ابن المنيّر : وليس معنى كلامه كَل الندم ؛ لأنه لا يقول ولا يفعل 
إلا حقاً » وللكن معناه : لو شفعت عندي بهلذا القول لقبلتُ شفاعتها » ففيه تنبيه على 
حقٌّ الشفاعة والضراعة » ولا سيما الاستعطاف بالشعر ؛ فإن مكارم الأخلاق تقتضي 
إجازة الشاعر وتبليغه قصده ) . 


فدنا 


إلا أنا وأمٌ الفضل . ففدى نفْسَّهُ بمئة أوقيّة من ذهب" . 


2 0 7 ِ 

وأسر الحارث بن نفيل ٠‏ فقال له النبئٌ صلئ الله عليه وسلم : ١‏ 
نفسَكٌ برماحك التي بِجدَّة » » فقال : والله ؛ ما علم أحدٌ أن لي بِجدَّة رماحاً 
بعد الله غيري » أشهد أنكٌ وسول اشاب ففدل 00 بها 3 وكانت ألفّ 


زفق 


رمح 

005008 ل 8 تقر ل قاد ارط ريق 

رضي الله عنها في فدائه وفداءِ 0 

كانت عدي اذعافها بها تعره أن العا .+ فنا اها وتو فلن اله 
عليه وسلَّم رَقَّ لها رق شديدة . وقال : ١‏ إن رأيثم أن تطلقواءلها أشيرها 

وتردّوة فافعلوا )نأك فقالوا : نعم يا رسول الله 2( فأطلقوه 4 وردُوا عليها 

الذي لها*© » وكان رسول الله صل الله عليه وسلّمَ اشترط عليه أن يُخْلِيَ 

سبيل زينت إليو”" : 

)١(‏ رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ؛) (7”57/5 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله 
عنها » وانظر « سبل الهدئ والرشاد » ( 59/5 ) . 

(6) انظر « سبل الهدئى والرشاد » ( 59/4 ) . 

إفرة الذي في « المستدرك » ( 7357/7 ) : ( فلما بعث أهل مكة في فداء أساراهم قدم في 
فداء أبي العاص أخوه عمرو بن الربيع بمال دفعت إليه زينب ) . 

(5) يعني : وتردًا لها ما افتدت به من مالها ؛ وهو القلادة . 

(5) رواه البيهقي في « السنن الكبرئ ؛ 7557/1 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله 
عنها . 

(5) انظر « سبل الهدئ والرشاد » ( 0/١/5‏ ) . 


تضقنا 


وكان أبو عزيز بِنُ عمير شقيقٌ مصعب بن عمير. . في الأسارئ » فمرّ به 
مصعبٌ ورجلٌ من الأنصار يَأسرْهُ » فقال : شد يديك به ؛ فإن أمّهُ ذات 
متاع » لعلها تفديه منك . فقلت له : يا أخي ؛ هلذه وصايئّكَ بي ؟! فقال 
له مصعبٌ : إنه أخي دونك » قال( : وكنت في رهط من الأنصار » فكانوا 
إذا قدّموا غداءهم وعشاءهم خصّوني بالخبز وأكلوا التمرّ ؛ لوصيّة رسولٍ الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ إيّاهم بنا”؟© . 

وذهب الحَيْسُمانُ ‏ بفتح الحاء المهملة » وسكون المثناة التحتية , 
وضمٌ المهملة ‏ ابن إياس الخزاعيئٌ » وأسلم بعد ذلك. . لمكّة”" » فجعل 
يعدّدُ لهم مَنْ قيِلَ من أشراف قريش ٠‏ فقال صفوانٌ بن أمية وهو قاعدٌ في 
الحِجُرٍ : والله ؛ إِنَّ عقَلَ هنذا لقد طارّ» فسلوءٌ عني » قالوا : ما فعل 
صفوانٌ بن أمية ؟ قال : ها هو ذاك قاعدٌ في الحِجْرٍ » ولقد رأيتُ أباهُ وأخاهُ 
حين قل2 , 

وكانت الهزيمة بعد زوال الجمعة » ووصل الخبرٌ النجاشيّ » فدعا 
جعفرٌ بن أبي طالب ومَّنْ معه من المسلمين فأخبرّهم وهو جالسٌ على 
الأرض في أخُلاقٍ من الثياب , وقال : إِنّا نجدٌ فيما أنزل الله علئ عيسئ : 
أنَّ حقاً على عباد الله تعالئ أن يُحَدِوا لله عزّ وجل تواضعاً عندما أحدثٌ لهم 
)01( يعني : أبا عزيز أخا سيدنا مصعب رضي الله عنه » ولم يُعلم له إسلام . 
(؟) انظر « سبل الهدئ والرشاد » ( 565/5 ) . 


(0) قوله : ( لمكة ) متعلق بقوله قبل : ( وذهب ) . 
(:) انظر « دلائل النبوة » ( ١١77/7‏ ) » و« سبل الهدئ والرشاد » ( 57/54 ) . 


51 


لعو فلما أحدثٌ الله تعالئى نضصّرَ نبيهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أحدئتُ هنذا 
007 

: ( وثلاثة آلافب مِنَ الملائكة ) مُردَفِينَ يتم بعضهم بعضاً ٠‏ ثم 
سوال ممم ا 
لقتال المسلمين ظاهراً » فتمئّلوا برجالٍ بيض علئ خيل بُلْقِ » عمائمُهم 
بيض » قد أرحوها على ظهورهم » وقيل : سودٌ » وقيل : صُفْدْ » وقيل : 
خَمْرٌ » وقيل : خضو » فكأنهم أنواع ؛ سيماهم الصوفٌ الأبيض في نواصي 
الخيل وأذنايها ٠»‏ فقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « تسوّموا ؛ فإِنَّ الملائكة قد 


تسوّمَت امك فهو أوَّلُ يوم وضع فيه الصوفٌ(" . 


وقال صلّى الله عليه وسلّم : « أبشر يا أبا بكر » هلذا جبريلٌ آخدٌ بعِنانٍ 
ار الال( 

7 الخيلٍ بين السماء والأرض وفارمسٌ يقول 
حيرو +:فمات من صضوته وجل + وَخدى علي آخر..«“فقال صل الله عليه 


: أقد 


م 


)000( رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 7/ ١1785‏ ) . 
(؟) رواه ابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف »© (11/11) عن عمير بن إسحاق رحمه الله تعالى مرسلاً . 
(*) انظر « سبل الهدئ والرشاد »( 0/4) . 
(5) قوله : ( أقدم ) ضبط بوجهين : 
الأول وهو أصحها وأشهرها . ولم يذكر ابن دريد وكثيرون أو الأكثرون غيرَةٌ - : أنه 
بهمزة قطع مفتوحة وبكسر الدال ؛ بوزن : ( أكرم ) ؛ من الإقدام ؛ قالوا : وهي كلمة 
زجر لفرس معلومة في كلامهم . 
والثاني : بضم الدال » وبهمزة وصل مضمومة ؛ بوزن : ( اخرُجٌ ) من القدوم بمعنى 


- 


التقدم : 3 


يدن 


0 نيا ريل ؛ من القائل : ( أَقْدمْ حيزومٌ ) يوم بدر ؟ » » فقال : 
ما كلّ أهل السماء أعرقٌ27 , 

وتبِسَمٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم في صلاته » فسألوه لما قضئ 
صلاتهُ عن ذلك » فقال 0 رُ الغبار وهو راجعٌ 
فطلب العوم 3 فضحك إلىّ » ف فتبِسَّمْتُ إليه ) 


وجاءه جبريلٌ بعد القتال على فرس أحمر عليه درعٌةُ ومعه رمحةٌ ء 
فقال : يا محمدٌ ؛ إِنَّ الله بعتي إليك وأمرني ألا أفارقكَ حتئ ترضئ » هل 


. م 3 5 8 
رضيت ؟ قال : « نعم )"" . 


8 20 2 53 2 عع و 
لكا فسان لهي ليق امن المافة دورفان شرل اللي الددة 
الع ال ل قا [من البسيط] 


سنا وساروا إلا بَدْر لحينهم لو تعلعون 2 يقينَ العلم ما ساروا 


2 وقوله : ( حيزوم ) هو بحاء مفتوحة ثم مثناة من تحت ساكنة ثم زاي مضمومة ثم واو ثم 
ميم ؛ قال القاضي : ووقع في رواية العذري : ( حيزونٌ ) بالنون » والصواب الأول . 
وهو المعروف لسائر الرواة والمحفوظً » وهو اسم فرس المَلَّكِ » وهو منادي محذوفٌ 
حرفي النداء ؛ أي : يا حيزومُ . انتهئ من « شرح النووي علئ مسلم » /١1[‏ 80] مع 
أبين زيادة . « فضالي »(ق١١-5١١1).‏ 

) ١9/57 ( انظر « سبل الهدئ والرشاد » ( 79/5 ) » وخبر بر الفرس حيزوم رواه مسلم‎ )١( 
. من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه‎ 

(؟) رواه أبو يعلئ في ١‏ مسنده » ( 7٠١75‏ ) من حديث سيدنا جابر رضى الله عنه . 

(5) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرئ »( 51/5 ) . ْ 

(4) رواه الطبراني في في ؛ المعجم الكبير »( 50/0 ) من حديث سيدنا رفاعة بن رافع رضي الله 
عنه » وكان إبليس يومها متمثلاً بصورة سراقة بن مالك . 

(6) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 574/١‏ ) . 


امرون 


دلٌامه بشرور ؟ كع اشلكهية الفيعة لقن والاة عمراة 
وقال 3 لكم جار فأوردهم شر الموارد فيه الخرّيٌ والعارٌ 


ذو دعل انسل انهه ” كنعدنا 5 انهو ١‏ أنه كز 1ه ب 421 ال لجسو امسو موده ابيع 


واحترز بوضّفف بدر ؛ بعر ام شان ) عن غزوتَيِها 
الأخريين ؛ إِذْ غزواتها ثلاث ٠‏ أعظمُهنَ وُسْطَاهِنّ ؟) لحضور 
الملائكةٍ والجنّ فيها م الإنْس . 
فاخن )اعووة ( د العمل متووث بالكدد مرو فلن 
رتبة بقيّة أهلٍ بدر » والمرادٌ : مَنْ شهدها مِنَّ المسلمينَ » سواءٌ 
استّشهدَ بها كالسبعينَ » أو لاء وكانّ أهلّها ألفاً بثلاث منة من 
العاف ة التيق رع يو عية ارين عار نلوك 
الب ل و ور ل ار 
٠‏ وقيلَ لها : بيعةً الرضوان ؛ لقوله تعالى : « لْمَّدْرَيََست 
للد ال رو '"» وكانوا ألفاً وأربعٌ مئةِ ‏ وقيل : 
وخمس - مئةٍء» خرج بهم النبيٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ لزيارة 


٠‏ ووج كدعوب > إدسوةر > إبنهوة] ؟ ينها 


أو ع مم م سدع سج انوس تمد 0ت مو 0 تصوعد 


3 


1 
ويا سسسب 


: اتسوك كنسج و تعجر ةي جمد تمد 01م 


17د د :7 2ه 


اي 0 


0 الب 5 » فصدهُ المشركون » فأرسلَّ إليهم عثمانَ للصّلْحَ » فشاع‎ ١ 
ّ لا نبرح حتئ نناجزهم‎ ١ : نهم قتلوة » فقالَ عليه السلامُ عند ذلكَ‎ 
5 1 1 
© الحرت»ء. ودعا الناسَ عند الشجرة للبيعة علئ الموتٍ أو على‎ © 
0 ع‎ . 1 
1 مم جم سسنج سو حسج و انسجج سج سس جعدد و سجر انسور تسوت صرت ده‎ ٠ 


دلق ولقوله صائ الله عليه وسلم فيهم : « أنتم خير أهل الأرض » » رواه البخاري 
(5164 )». ومسلم(1865 ) من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


يدن 


2 مودعدة جود  جعود‎ ٠ 


لم 


معدي اعدو لجس جد مدع سج لم جر عه ليك 


صر 
2 
3-1 


20 


قرف 
20 


اغا 7 82 جات هجا > تع اهدج( 142177146215 7 اا 2 ا اع ل ا ل ١‏ 


٠‏ © اصددرة 


الكيقتواه» تنائقرة عل الك ه بول نيحلت 'عنها: إلا" العدين ابس 
وكانَ منافقاً » اختباً تحت بطن ناقته » وهو ابن عم البراء بن معرورٍ 
وعدي الطراع لويم ااا تقال :إل ثات وحقة إتلدفة > 
نم تيد حياةٌ عثمانَ » فصالحَهمُ النينٌ صلَّ الله عليه وسلَّمَ على 
شرط ؛ وهو أنْ يرد عليهم م مَنْ أسلم”"' » ورجم إلى المدينة . 

( وَأَلسَابقُونَ » الأوّلونَ الذينَ صلَّوا إلى القبلتين ؛ كما قالهُ 
أبو موسئ الأشعريٌ وغيرّةُ من الأكابر © مصْلَهُم) ؛ أي : 
أرجحيّنُّهم في كثرة الثواب علئ غيرهم ممَّنْ لم يّ ركيم فيج دكز 
( تصَّاً عُرفْ ) ؛ أي :: عرف مِنْ نص القرآن ؛ كقوله تعالى : 
«وَالديقُوت الْأوَلونَ من الْمهنرنَ وَالَْنصَارٍ . . . 4 الاي [التوبة: ١٠٠]ء‏ 


4. 


5-6 أ 


« لَامسَيَى نك مَنَ أَنمَقّ من مَل آ حَحَوَقَدَكَلَ # [الحديد : 0 


اممو د © نوكر 2[ اجرج لجعجب رج اجههبر > كتعلاخ رز دهم[ 0 


قوم أسلموا ونيتهم فنعينة ‏ :اعون عن الصدقات تالف قلوبهم » قاله 
البيضاوي ٠.‏ والظاهر أنه يساق كرية بضانقاً : ولعله فيه الخلا ب تستره ٠١‏ مدل 
(قهم"١).‏ 

هلذه الجملة سقطت من جميع النسخ المعتمدة ل ١‏ إتحاف المريد » » وأثبتت من نسخة 
مصححة علئ هامش نسخة المكتبة الأزهرية ذات الرقم ( 9491 ) » المنسوخة سنة 
(95١٠ه).‏ 

وابنٌ المسيب » وعليه الأكثر . انظر ! عمدة المريد » ( #/ ١١71‏ ) . 

وروكئ البخاري ( 5474 ) من حديث سيدنا مرداس الأسلمي رضي الله عنه مرفوعاً : 
لايقتض: الصالتحوة الأول فالأول © 'وقبقين تشهالة متحفالة الثم والحسر + لأ يسا اله بهم 
شيا 4.. 


ارون 


١ يكن اتعمكرة انعمو 11هوة 28471 15 0871ل 13621 18115156115 138215119871 > لسع العو ربعم‎ ١ 


عه 


د . 
3 0 م 


د 
0 


( هنذا ؛ وفى َعْبِينِهمٌ ) ؛ يعنى : الوصفٌ المقتضىّ له 
المنطبقّ عليهه”" ( قَدِ أختلف ) ؛ أي : اختلف العلماءٌ فيه ؛ 


ا 


5008 


> مسح لون ل مسجو لعن تسد ل 80 مسجو الج امسا للد[ تلطا الصو زاجم 


8 


دخ 


ع 


فقالَ الشعبيٌ : هم أهلٌ بيعةٍ الرضوانٍ » وقالَ محمد بنُ كعب ‏ ؟ 
1 ظ ع عر 1 ! 
القَرَظيٌ وجماعة : هم أهل بدر”” . 0 


والمفضّلٌ في جميع هلذه المراتب : الجملةٌ على الجملة » 
لا الأفراد علئ الأفرادٍ ٠‏ وبعض أهل هلذه المراتب ربّما دخلّ في 
بعضها » وربّما دخلَ في الجميع ؛ فقد يكونٌ سابقاً خليفةً بَدريا 


22 


عور كجود ع ل و 


ع 
00 


دِيَآ رضوانيًاً كالمشايخ الأربعة » فإِنَ عثمان رضي اللهعنةُ بدريٌ 


م 


ع 
ا 


أجراً لا حضوراً . فمزيّة البدريٌ من يك هو يدر لا سباويها 


كل اال ا 0 


رقن عن عن 7 1 و +ع اي 2000 م 9 1 
ب 0 
3 


وكذا الباقى:. 


يف 


ا »و تسح عدخ تددر مر ا 18ج جم اتوم جو ٠:‏ ين 
قوله : ( العظيم الشان ) وهو يومُ الفرقان الذي فَرَقَ الله فيه بين الحقٌّ 
والباطل 9 
و 
قوله : ( فَأَهْل أحذ ) بَدرج الهمزة وسكونٍ دال ( أحد ) » وفيها استشهد 


.)١8ق(14 قوله : (له) ؛أي : للفضل . « عدوي‎ )١( 
وتقدم أن الذي عليه الأكثر : أنهم الأوّلون من‎ »2)١١57 7/7 ( )» عمدة المريد‎ ١ (؟) انظر‎ 
. المهاجرين والأنصار » وعلئ هنذا لا يكونون معيّنين‎ 


سه سرس جل سال سه مر سرس سي رعس رس 


إفرة يعلى : قوله سبحانه : © وم أنرلناعقٌ عبِدِنايوم الْمَرَمَانٍ يوم الت الْجَمْعَانِ» [الأنفال: .]4١‏ 


ارق 


2 و ب 5 2 0 و 1 - 
حمزة"'' » وشجّ رسول الله صلئ الله عليه وسلّمّ » ورماه عتبه بن أبي وقاص 
لعنّهُ الله بحجر كسر رَباعِينَة"© » فلم يُولدُ من نسله ولد بعد إلا أهتم 


0 


أبخر”" ٠»‏ ودخل في وجنته حلقتانٍ من المِغْمْر ٠»‏ فأخرجّهما أبو عبيدة 
بأستانة. فنتقطة تناه فكان أحسن الناس حت :ب 


وك ملى اللا علدوسل أن علك وو طن الع م م 
0 : _ 
وحصل بلاء عظيم ١‏ والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين كن وكانت منتصهف 


اكيوال بيده ثللارف: + 


(1) رواه البخاري ( 40/7 ) من حديث سيدنا وحشي رضي الله عنه » واستشهد : بالبناء 
للمفعول ؛ قتل شهيداً » واستّشهد بالبناء للفاعل : سأل غيرَهُ الشهادة على أمر ما 

(؟) رواه البخاري ( 1407 ) . ومسلم ( ١174٠‏ ) من حديث سيدنا سهل بن سعد رضي الله 
عنهما » وانظر « سبل الهدى والرشاد » ( )١98/5‏ . 

(7) انظر « الروض الأنف » ( 7717/0 ) . 

(5) انظر « سبل الهدئ والرشاد » )777/1١١(‏ . 

(5) انظر « الروض الأنف »0/60 ) » وكان قد مات من أثر الطعنة بِسَرفٍ . 

050 .يعن > رغم وجوه ضور الابعلام والشدة والقين» فإنما العيرة بالهواتيم +"قال العامة 
الفراء في « معاني القرآن » (/ :)١10‏ ( # مَن كَنَ بي الْعِرَه فين الْعرَوِْيعًا © [فاطر : ١٠]؛‏ 

معناه : من كان يريد عِلْمّ العزة ولمن هي فإنها لله جميعاً ؛ أي : كل وجه من العزة 


فلله ) . 
زاك العلامة الزجاج في « معاني القرآن » ( 5//ا/0١‏ ) : ( أعلم الل" أنه مظهرٌ دينه كله 


دع عامو كو 


ومعرٌٌ رسوله ومن معه من المؤمنين ؛ فقال : #وَيِلهِ لْمِرَّهٌ وَلرَسُوله- وَلِلْمْوْمِيِيت » 
[المنافقرن : 4] ) . 

إن قلت : فهل يجوز أن يقال : ( اللهمّ ؛ أعرّ دينك ) ونحو هلذا مع علمنا بتقرير العزة 
لأهل الدين ؟ 

فالجواب : لا حرج ؛ إذ المراد الإظهارٌ والتمكين » وقد روئ الترمذي ( 754١‏ ) عن 
سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : ١‏ اللهم ؛ أعرّ الإسلام بأحبٌ هنذين الرجلين- 


ارقن 


قوله : ( فبايعوة ) ووضع شمالهُ في يمينه » وقال : ١‏ هلذه يد 
عثمان 2٠00‏ ؛ أي : علئ تقدير الحياة » أو نظرَ هنا للحقيقة . 

قوله : ( المؤلفة قلوبهم ) يُعطئ ليَحْسُنَ إسلامةُ . 
رسول الله ) » فأيَوا » وقالوا : لو سِلَمْنا أنك رسولٌ الله ما خاصمناك » 
فقال لعليٌ  :‏ امححها » » فأبئ عليٌ أن يمحوّها » فقال رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّمَ : « أرنيها » » فمحاهاء وقال : ١‏ اكتبْ لهم كما قالوا : 


3 3 2 + رن ١‏ 
معن سوام لوسرل ورا 1 


0 1 نذا 


إليك . بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب » » قال : وكان أحبّهما إليه عمرٌّء قال 
الترمذي : ( هنذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر ) . 
وروئ مسلم 187١(‏ ) من حديث سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنهما مرفوعاً : « لا 
يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة » » قال الإمام النووي في « شرح صحيح 
مسلم » ( 7١1/15‏ ) عن هلؤلاء الخلفاء : ( يحتمل أن المراد : مَنْ يعر الإسلامٌ في 
زمنه » ويجتمع المسلمون عليه » كما جاء في ١‏ سنن أبي داود » : « كلهم تجتمع عليه 
الأمة » ) » وبه يظهر لك : أن العزَّ يأتي بمعنئ النصر والظهور والتأييد والتمكين . 
واعترض أبو بكر التاريخي علئ حديث : ١‏ اللهم ؛ أعرّ الإسلام بعمر. . . » وقال : 
( معاذالله ! الإسلام أعزٌ من ذلك ٠‏ وللكنه قال : « اللهم ؛ أعز عمر بالدين أو أبا 
جهل ؛ ) . قال العلامة القاري في ١‏ مرقاة المفاتيح 4 (94/١0٠59؟)‏ : ( ليس فيما ورد 
من الحديث محذور » بل هو من قبيل قوله تعالئ : 8 كََرَربَا كات [يسّ : ]١4‏ ؛ أي : 
قوّينا الرسولين وما أتيا من الدين به ) . 

. رواه البخاري ( 7594 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما‎ )١( 

00 ورا اناري 05543 )م وله 1013 »شرم من حديك سيد التراهي غازنت 
رضي الله عنهما . 


57١ 


قوله يسوي ابن )راي : ويقبلون مَنْ ذهب لهم منّا . 
ا ا 
لهم ما فأبِعدَه الله » ومَنْ جاءنا منهم فسيجعل الله له ممخرجاً ؛(2) ؛ حت١‏ 
أسلم أبو جندلٍ وجماعةٌ » وانحازوا لجبلٍ يقطعون الطريق علئ قريش » 
فأرسلوا له صلَّى الله عليه وسلّمْ بإسقاطٍ الشرط » وأن يأخدّهم عنده”" . 


قوله : ( القرظيٌ ) قال الشيخ”؟؟ : ( بفتح القاف » نسبةٌ لقَرَظٍ ؛ محل 
0007" 
14( لاحضورا ) آي لآنه مل لغيه روسل علنة علن 
د وتاي سر ماري وقال : « لك أجرٌ رجلٍ 
وسهمُّهُ 200 » وكان عثمانٌ يُلقَبُ ذا 0-7 ؛ لتروّجه بها وبأمٌ كلثوم » ولم 


يُعلمْ من الدميين من زوج بتي نرق غ0 


. ) قوله : ( إليهم ) في الأصل « إتحاف المريد » : ( عليهم‎ )١( 

0( رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ١57/4‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(»6 رواه البخاري ( 777١‏ ) من حديث سيدنا المسور بن مخرمة رضي الله عنه . 

(5) يعني : العلامة عليّاً العدوي الصعيدي » والظاهر : أنه قال ذلك في تقرير الدرس 

5 بل هو بضمٌ القاف . نسبةٌ إلئ قُرَيظة ؛ قبيلةٌ من يهود خيبر » وأبو كعب بن سليم 
قرطي رضي الله عنه كان ممن لم يُنْتْ يوم قريظة » فبُّرك » وابنه محمد كان من أفاضل 
أهل المدينة علماً وفقهاً . مات سنة (8١1١ه‏ ) . انظر « الأنساب » للسمعانى 
لمعم ). ١‏ 

)3( رواه البخاري ( 7948 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما » وفي الحديث : أن 
فراره رضي الله عنه مع جمع من الصحابة يوم أَحُد قد عفا الله عنه وغفر له » وأن تعْمّه 
عن بيعة الرضوان لما قد مر قبل . 

(0) وعبارة الحافظ العراقي في « التقريب» كما في « طرح التثريب » -:)485/١(‏ 


فسن 


50000 
تعر جع 2 


ا 
دا اا 


00 
1 


الم ل ع 


1م 


وجي 
6 


5 ل 
< جيه 14 أ" و لوعو 77 د 
ا ا ا 


7 
اميد 


ةم 


مج امس نع يب ف كن ا تدس عتم لجعو جد ل 


000) 


فم 


اا بي و لي ا ا ا الا ا ا ا ا ا 0 


وقد عملم ” مِنَ النظم : أنَّ التفضيل : إنَا باعتبار الأفراد ؛ 
أو بكر هو الأفضلٌ ٠‏ انم عمد فم عثمائ» نم علي ٠‏ وإ 
0 ؛ لا الخلفاء له 2 0 السنّةُ الباقيةٌ من 


ع 


0520 ار 1 


تعاله0؟ , 5 
وآنا"الووعات الشرفات” تأنسرة »ديع وفاقة موق 
أفضلهما خلافٌ ؛ صصح صحّحَ ابن العماد تفضيلَ خديجة وفاطمة("© 2 
فتكونٌ أفضلَ من عائشة . 
ولمّا سُئلَ السبكئٌ عن ذلك قال : ( الذي نختارٌةٌ وندينٌ الله به : 
أنَّ فاطمة بنتَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أفضلٌ ٠‏ ثم أمّها 


اذ > جهو ع“ الطجر أ تومير 


2# 5 :2 2 هو 
م 


11 اديه 


( ولا يُعلمٌ أحدٌ أرخئ ستراً علئ ابنتي نبي غيرُةٌ ) . 

يعني : في «اللامع الصبيح في شرح الجامع الصحيح »» والله أعلم » وقد نقل عنه الإمام 
الناظم المصنف . وهو العلامة الإمام شمس الدين محمد بن عبد الدائم البرماوي 
المصري . الشافعي النحوي الأصولي » المتوفئ سنة (١87ه‏ ) » ومن أصول 7 شرحه 
لصحيح اللخاري + استمدّ الحافظ ابن حجر مقدمة ١‏ فتح الباري » . انظر « الضوء 
اللامع »(180/0). 

الظاهر : أنه شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عماد بن يوسف بن عبد النبي الأقفهسي 
ثم القاهري الشافعي » له منظومة ١‏ الاقتصاد في كفاية الاعتقاد » من خمس مئة بيت » 
وله عليها شرح مختصر » توفي سنة ( 504ه ) . انظر « الضوء اللامع »؛ ("/ لا ) . 


تارضنا 


ا ا م مس مع ١‏ 53 


3-47 
3ظ 


خديجة ؛ ثم عائشة 2١7)‏ » واختارَ السبكيئٌ أنَّ مريم أفضلٌ مِنْ خديجة؛ 
ا حا سر ط: 0 


داج عبرت 


3-3-4 


عه بر / 70 5 

وقال شيخ الإسلام في ١‏ شرح البخاريٌ » : ( الذي أختارة 
الآنَّ : أنَّ الأفضليّة محمولةٌ على أحوالٍ ؛ فعائشةٌ أفضلهُنَ مِنْ 
حيثٌ العلم » وخديجة مِنْ عِيث قذنياوإغانيا لذمن اللغلنه 
وسلَّمٌ في المهمّاتِ » وفاطمةٌ مِنْ حيثٌ القَرابةٌ » ومريخ مِنْ حيثُ 
الاختلافٌ في نبرّتها » وذكُرُها في القرآن مم الأنبياء » وآسيّةُ امرأة 
فرعون منْ هلذه الحيئيّة » » للكن لم تذكز مم الأنبياءٍ » وعلئ ذلك 
تَزّلُ الأخبارٌ الواردةٌ ة في أفضليّتِهنَ )!1 . 


ل د اعد د ع اه 


)١(‏ انظر « قضاء الأرب في أسئلة حلب » ( ص8١710-5‏ )2 ونقله عنه السيوطى فى 
شرج الكركب التدائل تظلم ممع التخواضع:10:81/1/8(0 وك الإنام ابرط عقي 

نقله لكلام الإمام ابن السبكي » وأنه لم يتعرض للمفاضلة بين السيدة فاطمة والسيدة 
مريم : ( والذي نختاره بمقتضئ الأدلة : تفضيل فاطمة رضي الله عنها ) » وهلذا منه 
مبني علئ تصحيح عدم القول بنبوة السيدة مريم عليها السلام . 

(؟) رواه ابن حبان في « صحيحه 4 ( 140١‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » إلا أن 
العطف عنده بالواو » لا ب( ثم ) . ْ 

() نقله عنه الإمام السيوطي في « شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع » ( ؟/ 01/7 ) . 

(4) منحة الباري بشرح صحيح البخاري ( 81/17 ) » وقوله : ( الذي أختاره الآن ) إعراضٌ 
عما قرّره في « شرح البهجة الوردية ؛ . 


7 


ع اج اجووة اك اجممجل؟ تعمج سمت تتجع ج1181 1 لمعدد > العود .اوعس ل عوك ك1 ارمع ١‏ 


وهلذا جيّدٌ إِنْ قلنا : ( إِنَّ التفضيلَ بالأحوالٍ وكثرة الخصال 
الجميلة )6 وأمًا إن قلا : ( إنه باعقار ع #القواب )+ فالافرنك 


٠‏ له 8ض . تعسو 
- 2235 : دع بجميدر 


الوقفٌ كما هو قول الأشعريّ رضي اللهعنةُ . 

وفي كلام البرهانٍ الحلبيٌ : أن زينت بنتَ جحش تلي عائشة 
رضي الله عنهما » ولم يقفف أستاذنا على نص في باقيهنّ » ولا في 
مفاضلة بعض أبنائه الذكور علئ بعض » ولا في المفاضلة بينّهم 
وبِينَ البناتِ الشريفاتٍ سوئ ما شرّف الله به الذكورٌ علئ الإناثِ 
مطلقاً + ولآ يتمع سول قاطمة 6 فإنها أفضَلٌ بثاته الكريمات + 
ولا بينَ باقي البناتِ سوئ فاطمة مم الزوجاتٍ الطاهراتٍ وإِنْ 
جرّث علَّةُ فاطمة بالبَضْعيّة في الجميع » فالوقفُ أسلمٌ » والش” 


قوم ١‏ بجوم 


3 


تخاهنا > اعمج اتعو ور كناو جز اناك لاجر افلم اننإ كنع ا تمه 
شا 01 - د 


قوله : ( ثم فاطمة ) عكس بعضهم فقال : [من البسيط] 

فَضّلى النسا بنثُ عمرانَ ففاطمةٌ ‏ خحديجةٌ ثممَنْ قد برٌأًالل” 

وسكتوا عن حوّاءَ وأمٌ موسئ . والظاهرٌ : أنهما كأسية » وقد سبق أوَّلَ 
الكتاب ذكرٌ أولاده صلَّى الله عليه وسلَّمَ وزوجاته7© ' 


)١(‏ قوله : ( ذكر أولاده صلئ الله عليه وسلم ) جمعهم بعضهم في قوله : [من الطويل] 
ارلا كه مس اننذا امم انا شوم ذف تالف ب 


رفن 


خف *# + 8 8 8 8 8 8# كه 8 8 اك 8 يك 8س #8 


٠+ كام في التاجرائدي وقهين تعاب كرا يتم‎ ١. 
* ظ‎ 


# # # # # # * # # # # # # # # # * 


١ وخ انوا لتك لاجر انهجو اد 3821 0 ا ل اق ل ا ب الع‎ «١ 


4 كان 


[وَأولِ ألتَشَاجُرَ ألَّذِى وَرَدْ إِنْ خضت فيه وَأَجْيَيِبْ داءَ ألْحَسَد] 

ولمًا ذكرّ أنَّ الصحابةً خيرُ القرونٍ احتاج إلى الجواب عمًّا وقع 
بينهم مِنَ المنازعاتٍ المُوهمةٍ قَدْحاً في حقَّهم ٠»‏ ولم يكونوا 

7 : 70 7 9 

معصومينَ ؟ فقالَ : ( وَأُوَلٍ التشاجرٌ ) ؛ أي : التخاصم ( ألذي 
وَرَدُْ ) عنهم صحيحاً بالسندٍ المتصل ؛ متواتراً كان أو لا » مشهوراً 
كان أو لاء وأما ما لم يصحّ ورودةٌ عنهم فهو مردود لذاته » 
لا يحتاج إلئ تأويل . ش 


57 والمرادٌ مِنْ تأويله : أنْ يُصرفٌ إلى مَحمل حسن حيث كان ممكناً(؟ ؛ 


لا 
1١‏ 
١‏ 
ا 0 وو م 


ا 7 موس عدا 7 لد بوم 
ل العا ل 


:3ه تقو كج :جد تمحر تمدع وقد تسم كنم تسر حدم( كتوم نسم رتوو عد 


0 وزينبٌ عبدالله صِفَهُ بطاهر وبالطيّب أبراهيمٌ قد جاءً مِنْ م 
وقوله : ( وزوجات ) جمعهن بعضهم أيضاً في قوله : [من الطويل] 
ألا إن أزواجَ الرسولٍ محمدٍ خديحة الكترط وسردة يخدهنا 
وعائشةٌ ممْ حفصة آم حبيبة 2 وزينبٌُ بنثُ الجحش لا تنسّ هندّها 
وزينبُ بنثُ الحارث اذكز صفيّةٌ | جويرية ميمونةً قدأمدّها 
«فضالى »)(ق5١١).‏ 
)١(‏ يعنى : لأن تأويله ممكنٌ دوماً » لا أن هناك نصوصاً في حقهم لا تقبل التأويل . 


يننا 


.م مور 


55 
66 


ون 0000 
تيتسصعرة اتسو نعو م 1 


ل 
5 


5 


ات لان 


١ كز اتطهعزة العاكزة الج هعرج افعو 2ج امور انعد ورج 1م عد ا بجع‎ © ١ 


لتحسين الظنٌ بهم , وحفظهم مما يوجبٌ التضليل والتفسيىٌ ؛ 
كمخاصمة فاطمة لأبي بكر رضي اللهعنهما حينَ منعها ميرائها مِنْ 


م د 


يدن 


٠ «١‏ تزع اتعوخل للعود رز هد 


ُُ 
3 04 5 مع 32 9 5 
ايها(" هوك علي انها ل ينلنها الخنيث الذي بوؤلة لها . - 
ٍ 
لل وا 0 3 
ل 0 5 1 ل 2 ّ 
ةّ ولم يخرج واحد منهم عن العدالةٍ بما وقع بيتهم ؛ لأنهم 3 
ظٍّ 2 5-5 
01 4 03 
مجتهدلول . 2 
ُ / 
8 5 0 طم د 1 8 4 : 
3 ولا يُسلك هلذا المسلك في بقيّة القرونٍ الفاضلة » بل كل مَنْ ا 
2 0-6 7 1 8 
ٌّ ظهر عليه قادح حَكمّ عليه بمقتضاهٌ ؛ مِنْ كفر أو فستٍ أو بدعةٍ . 0 


2 
0 


لا ء 
2 م 


اه - 6 م ب ا ا رو سس جه - 


. رواه البخاري ( 047 ) » ومسلم ( 1704 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ )١( 

89 رواة الببقارئ )© ومسلو (:894/11/65) + ؤهو:: فالا يورت + ما تركنا 
صدقةٌ ؛ » وقال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم »( 77/175 ) : ( وقد تأوّل قومٌ 
طلبَ فاطمة رضي الله عنها ميراتّها من أبيها علئ أنها تأوّلت الحديث إن كان بلغها قولهُ 
صلئ الله عليه وسلم : « لا نورث » علئ الأموال التي لها بال » فهي التي لا تورث » 
لا ما يتركون من طعام وأثاث وسلاح . وهلذا التأويل خلافٌ ما ذهب إليه أبو بكر وعمر 
وسائر الصحابة رضي الله عنهم ) . 
ثم قال : ( وأما ما ذكرٌ من هجران فاطمة أبا بكر رضي الله عنه فمعناه : انقباضها عن 
لقائه » وليس هنذا من الهجران المحرّم الذي هو ترك السلام والإعراض عن اللقاء » 
وقوله في هنذا الحديث : ١‏ فلم تكدَّمْهُ » ؛ يعني : في هلذا الأمرء أو لانقباضها لم 
تطلب منه حاجة » ولا اضطرت إلئ لقائه فتكلمّةُ » ولم ينقل قط أنهما التقيا فلم تسلم 
عله أؤلة كليكه )1 نردة التاويل الناطزة لهنذا الحذيك + أن خترا لا تورث ماتركناة 


انرون 


+ از المط لامشل مهال 211931851101 ال ا 1 جع ا اع العا بع إن ل‎ «١ ١ 

وَإنْما قال : ( إِنْ خُضْتَ فيه ) ؛ أي : إِنْ قُدّرَ ذلك ؛ لأنَّ 
البحث عمًًا جرئ بينَ الصحابة منّ الموافقة والمخالفة ليس من 
العقائدٍ الدينيّة » ولا مِنَّ القواعدٍ الكلاميّة » وليس مما يُنتفعٌ به في 
الدين » بل ربّما أضرّ باليقين » لا يُبَاحٌ الخوض فيه إلا للتعليم » 
أ للرة علن المتعضيين 4 أى تدريسن كلب تعمل بعلن ذلك 
الآثار » وأمًا العوامٌ فلا يجوزٌ لهم الخوضٌ فيه ؛ لفَرْطٍ جهلهم . 
وعدم معرفيهم بالتأويل''" . 

( وَأَجْيَنِبْ ) ؛ أي : ويجبُ عليكَ حال خوضك فيما شجَرَ 


> تع لع 


- صخر انعمتر ة انممن ج اتعووري الصمور 


ا ل 81ج[ 010 :1 1 


لمعا أ تمعد لمع للعو اج الع 2 


5 
59 


بيهم » مجيباً كنت أو سائلاً. . أن تجتنب ( دَاءَ أَلْحَسَدْ ) ؛ أي : 
داء هو الحسدٌ ؛ لقوله عليه الصلاة والسلامٌ : الله الله في 


ل 
اتملة ل تعجر توه 1 


33 
: ب 5 ُُ م 76 ع ع 
0 أصحابى » لا تتخذوهم غرّضا بعدى » من اذاهم 80 اذانى 3 7 


ين كك 


تر 8 2 وي 2 2 5م 7 56 ك- ثُ و 5 1 2 
ومَّنْ آذانى فقد أذئ الله » ومَنْ أذئ الله يوشك أن يأخذة )0"© , 


تصجر ينود - اريك 


ظ 


)١(‏ وليس خنافياً عليك أن عدو الدين لما أراد الإفسادَ بين المسلمين » وسبق قدرٌ الله تعالئ 
بذلك حكمة هو أعلم بها. . أجرئ حديثٌ الخلاف هلذا وغيره علئ ألسنة العامة » فَبَدَلَ 
أن يعظ أهلُ العلم بالإمساك عن الخوض في ذلك » أو بالردٌ على قدر الضرورة وقدر 
العقول المنهمكة في طلب الدنيا.. أخذ أنصافهم بالشدٌ والردٌ » وكثرت الغوغاء 
والرّعاعٌ حول الخائضين » وحسبوا أنهم علئ شيء » ثم ها هي ذي الأيام تكشف عن 
أحقيّة نصائح الأوّلين من العلماء العاملين » ردّنا الله“إلئ ديننا ردّاً جميلاً . 

إفة رواه الترمذي ( 7877 ) من حديث سيدنا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ١‏ وقال : 
2 جديك قريب ذا تسرد الأادن 4ك ارك 4 وله ود قولفة. (١‏ بعلن 00 انين 
أحبّهم فبحبُي أحبّهم , ومن أبغضّهم فببغضي أبغضّهم » . 
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إفة 


وفي رواية : ١لا‏ تسبُوا أصحابي » مَنْ سبّ أصحابي فعليه 3 
و 5 5 ع 2 56 و 2 - 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعينَ » لا يقبلٌ الله منهُ صَدْفاً 


ولا عَدْلا »20 . 


: (حيث كان ممكناً ) الظامه : أنها في المعنئ حيئية إطلاق أو 
ا 

قوله : ( حفظهم ) معن حفظهم : أنهم لا يُصِرُونَ على عمْدٍ المعاصي . 
قؤل:2 :9 التحديث ) اسن ماهد الأناء. .لذ توت ينا تركلا 


رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( ١87/١7‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما » وفي ١‏ الدعاء » 7١١8‏ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » 
واللفظ له فيه » والصَّرْف : التوبة » والعدل : الفدية » وقيل غيرٌ ذلك » وسيأتي . 
ورو البخاري ( 7”51/9 ) 2 ومسلم 1541 ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه مرفوعاً : « لا ت تسيو أحدامن أسحاين ٠‏ فإن اعدكم لو انق مثل ينهي 
ما أدركَ مّدَ أحدهم ولا نصيفة » . 

فالحيثيات ثلاثةً ؛ إن أريد التعميم والشمول فهي حيثية إطلاق ؛ كقولك : الحيوان من 
وري ل الي لا ل ل 
أريد التخصيص والتقييد فهي حيثية ثية تقييد ؛ كقولك : الحيوان من حيث ناطقيئُهٌ هو 
ل 0 تعميم الأفراد أو تخصيصها فهي حيثية 
تعليل ؛ كقولك : الإنسانٌُ من حيث الخطاتُ الشرعي مكلّفٌ » ومن حيث العقلٌ جائرٌ 
التكليف ٠‏ ومثاله عند أهل الأهواء : النار من حيث ذائّها محرقة . 

ولو كانت الحيثية هنا للتقييد للزم وجود نصوص لا تقبل التأويل » وهلذا من حيث 
الواقعٌ فاسدٌ » بخلاف حمل الحيثية علئ الإطلاق أو التعليل ؛ فكأنك تقرل : كل نص 
موهم في حقٌّ الصحابة معنى لا يليق بهم يمكن تأويله ٠‏ وإن أردت تأويله أمكنك ذلك . 


احوونا 


كله الك 4 تمع فتمسّكت ألا بعموم الو : 
قوله : ( أو تدريس كُتبٍ ) لا يخرج عن التعليه”” . 
قوله : ( داءً الحسدْ ) ؛ أي : الحاملَ على الميل مع أحدٍ الطرفين على 


. . 2(8) 
و جد عبر .مرصىي . 


قوله : ( غرضاً ) هو ما يُرمئ بالسهام . 

قوله : ( آذئ الله ) مشاكلةٌ » والمرادٌ : عدي حدوةة 6 ولا فحفيقة 
الإيذاء علئ الله محالةٌ . 

قوله :3 يوك تسن أفعال المقارية: 

قوله : ( صَرْفاً » قيل : الصَّرْفُ : النفل , وَالعَدْل : الفرض ٠‏ وقيل : 
عكسّة ء. وقيل : الصَّوْفٌ : اتووة ١‏ والعدل”: الكيل » وهلذا في 
المستحلّ » أو خارج مخرج المبالغة » والمرادُ : نف الكمال » وظاهدة : 
صحّة لعْن غير المعيّنِ من العصاة . 


© © © 


) 51/80 ( » تقدم تخريجه ( 7725/5 ) ء وروايته هنا رواها النسائي في السئن الكبرئ‎ )١( 
» من حديث سيدنا عمر » وإقرار سيدنا عبد الرحمن بن عوف . وسعد بن أبي وقاص‎ 
- وعكيان وعتانه توطلخة بو عه انه والرشر بن العراء ماص أن عدي أسيهي‎ 

(0) في (1) :( فتمسك ) بدل ( فتمسكت ) » و( النبوة ) بدل ( البئوة » . 

(*) فيحمل علئ زيادة التفصيل والبيان . 

(5) كإغفالٍ شرط من شروط إنتاج قياس ما ؛ كقولهم : الصحابة غيرُ معصومين » وكلّ من 
كان كذلك يَخطأ ٠‏ فالصحابة خاطئون » ووجه التلبيس : أن من شرط إنتاج هنذا القياس 
أن تكون صغراه موجبة » وهنا ليست كذلك . ووجه آخر : أن الكبرئ هنا كاذبة » 
وصوابها : ( قد يخطأ) » ووجه آخر : أن الخطأ يستعمل في العمد وغير العمدء 
وجعل الملبّس هنا النتيجة في العمد ؛ إذ الخاطئ غير المخطئ . 
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0 ع كنع ا انع 1ق :تجن ول تجوزت !مهو تمسجر كتوع شت كنعو تمصا كجلدح ل نشد 


ف عل عل عد عل ع عد ع عد ع لد دغ د د الال 
[ اكاام في وجو سب قير واس لاز حالةبوعين الفرورع 
نيتم ؤأوا سب م 


* # # # ا # # # # # # # # # # # # # 


[وَمَالَك وَتَسَائِة الأيكة كَذَا أبُو الْقَاسِمْ 1 آلأَمّه 
فَوَاجبٌ تَقْليِدُ جَبْرٍ مِنْهُمْ كَذَا حكئ أَلْقَوْمُ بلقظ يلفط يُفْهَم] 

( وَمَالِكُ) ابن أنس ( وَسَائِرٌ ) ؛ أي : وباقي ( الأَئِكَةِ ) 
المعهودين ؛ يعني : أئمّة المسلمينَ ؛ كأبي عبد الله محمدٍ بن إدريسّ 
الشافعيّ » وأبي حنيفة النعمانٍ بن ثابتٍ » وأبي عبد الله أحمد بن 
حنبل » والأول : جل ( أن ) للكمالٍ ؛ ليدخلّ كالثوريّ وابن عبينة 
والأوزاعيٌ » خصوصاً إمامي أهلٍ السيةب؟ أبو الحسن الأشعريٌ 
المقدّمةُ طريقةٌ في العقائدٍ عندّنا على غيره » وأبو منصور الماتريديٌ . 

( كَذَا) ؛ أي : مثلٌ مَنْ ذكِرَ في الهداية واستقامة الطريق 
( أَبُو ألقَاسِم ) بن محمدٍ الجنيدٌ الزاهدٌ » سيّدُ الصوفيّة علماً 
وعماة <وكاة ا على :تاس أ انود ماشه اقفن وض الله 
عنةٌ » وكذا أصحابة2"0 . 
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ديج : إجمو ع د إتجوة 


كت 5 


- وعبارة الإمام ابن السبكي ممزوجة بشرح العلامة المحلي كما في « حاشية العطار‎ )١( 


5 0 ب 2 04 2 7 و ٠.‏ 
- ا مط د د 58 
يه 
لبك 


له : 0 ل ا لاصفةً ؛ لثلا 
تعن بدت السوو وهر حلاف روه السعن 
واعلم : أنه لم يصمح في الأربعة حديثٌ بالخصوص . 
نعم ؛ ورد ١‏ عالمٌ المدينة 2١”‏ » فحمِلَ علئ مالكِ ؛ لعدم عموم الرحلة 
لغيره »ء وقيل : كل عالم منها » و« عالم قريش )”© فحمل على 
الشافعيّ » و« لو كان العلمٌ بالثريًا لنالهُ رجالٌ مِنْ فارسَ »0 » فحُمِلَ على 
أبي حنيفة وأصحابه » وكلَّهُ ظنيمٌ . 


- 2 عليهما' (741/5): (97) نرئ أن طريق الشيخ » أبي القاسم « الجنيد » سيد 
الصوفية علماً وعملاً » « وصحيه.. طريقٌ مقرّمٌ » ؛ فإنه خالٍ عن البدع » دائدٌ على 
التسليم والتفويض والتبري من النفس ) . 

)0( رواه الترمذي ( 518٠١‏ ) وحسّنه » والنسائي في « السئن الكبرئ » (/4717 ) من حديث 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ولفظ الحديث : « يوشكُ أن يضرب الناس أكباد الإبل 
يطلبون العلم » فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة » . 

0( رواه ابن أبي عاصم في ١‏ السنة » ( 1077 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 
ولفظه  :‏ اللهم ؛ اهدٍ قريشاً ؛ فإن علّمَ عالِمها يملأ طباقٌ الأرض »© . 

إفرة رواه البخاري ( 4891 ) . ومسلم ١5057(‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 
ولفظه : ١‏ لو كان الإيمان ‏ وفي رواية : الدين ‏ عند الثريا. . لناله رجالٌ من هنؤلاء » وكان 
قد وضع النبي صلئ الله عليه وسلم يدّهُ على سيدنا سلمانٌ رضي الله عنه . 


دين 


له : ( أل » للكمالٍ ) ؛ أي : لا بقيدٍ عهد الأربعة » وممَّنْ يدخلٌ : 
داودُ الظاهري ؛ فلقد كان جبلاً من جبال العلم كما في ١‏ المحلٌَ على جمع 
الجوامع » » وما نقلَ عن إمام الحرمين من ذم الظاهرية محمولٌ على بعض 
أتباعه ؟ كاين حزه210 : 

له : ( أبو القاسم ) لعله رأئ شهرة الجنيد بهلذه الكنية » ولو قال : 
( جنيدُهم أيضاً هداة الأمة ). . كان أوضحٌ » ثم يحتملٌ أن ب قرا ستكوة الياء 
ود العاء.: 


را وج جر بع جع جم الخ انس جع جم مداه 


( فَوَاجبٌ ) عند الجمهور علئ كلّ مَنْ لم يكن فيه أهليّةُ 
الاجتهادٍ المطلتي ( تَقْلِيدٌ » ؛ أي : الأخذُ بمذهب (جَبْرٍ ) ؛ 


أي : عالمٍ مجتهدٍ ( مِنْهُمٌ ) في الأحكام الفرعيّة » يخرج مِنْ عُهدةٍ 
التكليف بتقليدٍ أيهم شاء » فاقاذ كان اومقفولا وهنا كان أذ 


0# « 
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ينا ؛ لبقاء قوله ؛ لأنَّ المذاهب لا تموثُ بموتٍ أصحابها » كما 
قالهٌ الشافعينٌ رضي الله تعالئ عنة7» 

والأصلُ في هلذا قوله تغالره : # فشملوا هل لذ إن كُِثْرَ 
َا تمَلَمُونَ4 [النحل : +4] » فأوجب السؤالَ على مَنْ لم يعلم » وذلك 


ا ل ل ا دع ٠‏ . 


. ) 441/7 ( » انظر « حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع‎ )١( 
انظر « حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع » (75/5؛ ) » قوله : ( أو‎ 22 
. ) ١159 عدوي »( ق‎  . ميتاً ) خلافاً لبعضهم في الميت‎ 


ردنا 


1 
5 
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* لاز اتههجز ب تعدو > ]جه ل 113851 811 11 2 11 ]1 المعو لع لمع جا دم اا و م ع ١‏ 


٠ ٠‏ ##اجز ا تكهجله 


تقليدٌ للعالم''2 » ثم لا بدَ مِنْ كونه يعتقدٌ ذلك المذهب أرجح مِنْ 
غيره أو مساوياً له » ون كان في نفس الأمر مرجوحا”" . 


وقد انعقدٌ الإجماعٌ : على أنَّ مَنْ قلَدَ في الفروع ومسائلٍ 


و 


1 


الاجتهاد وأنخذاً من ) هلؤلاء الآأئمّة بعل 7 6 تحفقق ضبط مذهيه 0 بتوفر 
الشروط» وانتفاء الموانع . . بر من مُهدة اكليف فيما قد فيه"» 


وأمّا التقليد فى العقائد فقد علمتَهُ صدرَ هلذه المنظومة . 


تعر كذ ة كز اجهدجا > تددر انهو( :نهم . ادعو بز 


( كذَا ) ؛ يعني : وجوب تقليدٍ حبْرٍ منهم ( حَكَئ أَلقَوْم ) ؟ ‏ 3 

يعني : أهلّ الأصولٍ ( بلفظ ) ؛ أي : قولٍ واضح ( يُفَهَمْ ) . د 
آ# 2 ظٍ 

١‏ مسو سج مطجج نسب سج سج سوج سج سج سجس عمد امبر ل 


00000 


أي : المجتهد . « عدوي )( ق793١).‏ 

انظر « حاشية العطار علئ شرح المحلي لجمع الجوامع ' ( 15٠/١‏ ) . وعبارة الإمام 
السبكي ممزوجة بشرح العلامة المحلي : ( ١‏ و » الأصح : ١‏ أنه يجب » علئ العامي وغيره 
ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد ١‏ التزام مذهب معين » من مذاهب المجتهدين ‏ يعتقدُهُ أرجحّ » من 
رار سار الي امه لاحر لحرا ان الها الود 0100م الي 
المساوي ١‏ ين ينبغي السعي في اعتقاده أرجحّ » ؟ ليتجه اختياره علئ غيره ) 

فق "تن الأمل بن ١‏ رتاف العريد 4 ( بريء ) كذا بالتنوين بدل ( برئ ) فعلاً ع 
وم سحلل الرحيين في النبيفة الثاية وا 

قال الإمام الباجوري في « حاشيته علئ شرح متن أبي شجاع » ( ١41//١‏ ) : ( وخرج به 
يعني : بالمجتهد المطلق ‏ مجتهدٌ المذهب ؛ وهو من يستنبط الأحكام من قواعد 
إمامه ؛ كالمزني » ومجتهدٌ الفتوئ ؛ وهو من يقدر علئ الترجيح في الأقوال ؛ 
كالرافعي والنووي ٠‏ لا كالرملي وابن حجر ؛ فإنهما لم يبلغا مرتبة الترجيح ٠‏ بل هماع 


537 


قوله : ( # مَسْمَلْوَا أَهْلَ لذ » ) منه قالوا : يجب علئ الجاهل أن يطلب 
العالم » لا عكسُهٌ » بخلاف الوُسُلٍ ؛ لأنهم يبتدثون التشريع'' 


. حراس كس اد 8 2 إدرفق 
ا 5 


قوله : ( بتوثْر الشروط ) منها : يتتبّع رُحَصَ المذاهب”") 
ل امسق في شه مضي أنها 000 
الصريح أو القياس الجلخ”*؟ , ين ( ونفهم من غيره 1 


مقلّدان فقط » وقال بعضهم : بل لهما ترجيح في بعض المسائل ٠»‏ بل وللشَّبْرامَلُسَيٌ 
أيضاً ) . 

غايتهما : أنهما يظهران ويحرّران الأقوال بمراعاة لأصول مذهب من يقلَّدانَ » فهما في 
أنفسهما غيرٌ خارجين عن التقليد » وبه تعلم : أنه لا فرق بين المقلّد والمتّبع من حيث 
التقليد ؛ إذ الإطلاع علئ دليل الإمام المقلّد لا يخرجهُ عن التقليد على التحقيق . 

000( وهلذا يرجع إلئ إحدئ الصفات الواجبة لهم عليهم الصلاة والسلام ؛ وهي وجوب تبليغ 
ما أمروا بتبليغه » أما بشأن العلماء فقد خوطب الناس بسؤالهم والبحث عنهم في هلذه 
الاية الكريمة . 

(؟) يعني لاط الشوع هو الاي د بالمعروف والنهىّ عن المنكر الواجبان على كل مكلّف 
قادر عليهما وجوب كفاية » فلا فرق حينئذ بين العالم وغيره ممن يعلم حكم ما يأمر به 
أو ينهئ عنه » نعم ؛ العامّيُ أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر راجع إلى المعلوم من 
الدين بالضرورة علئ الأعمٌ الأغلب . 

(6 وعبارة الإمام السبكي ممزوجة بشرح العلامة المحلي كما في « حاشية العطار عليهما » 
(41/7 ) : (7و» الأصح « أنه يمتنع تتّع الرخص »؛ في المذاهب ؛ بأن يأخذ من 
كل منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل » « وخالف أبو إسحاق المروزي » فجوّز 
ذلك » والظاهر : أن هلذا النقل عنه سهوٌ ) . 

(5) أو لِمَا خالف الإجماع ». أو خالف القواعد . نقل ذلك في « عمدة المريد» 
١١1194 (‏ )عن القرافي في « شرح التنقيح » ( ص4"7 ) » وهو نقله عن الزناتي . 

(5) يعني : العلامة عليّاً الصعيدي العدوي ». والمراد : في درسه . لا في « حاشيته على - 


>23 


2 


الاستسهالٌ بحيث يرفمٌ مشقَة التكليف ) . وفي التلفيق والتقليد بعد الوقوع 
خلافٌ20 . 


قوله : ( كذا حكين ) اختلف المشْبَهُ والمشْبهُ به بالاعتبار » فالقولٌ 


باعتبار كونهِ من المصنف غيرٌ نفسه باعتبار كونه من القوم' "© . 


0 


شق 


© © © 


إتحاف المريد » . 
قال المؤلف : ( قرَّرَ في الدرس - يعني : العلامة العدوي ‏ : جوارٌ التقليد بعد الوقوع » 
وجوارٌ التلفيق ولو أذَّى إلئ سهولة التكليف » وإلا لم يكن في الاختلاف رحمة ) 
انتهن . 
ويجوز للتخلّصٍ أن يقلَّدَ غير الأربعة في حقٌ نفسه » لا في حقٌّ القضاء » ولا في 
الإفتاء » ونظمّهُ بعضّهم في قوله : [من الرجز] 
وجائرٌ تقليدٌ غير الأربعة في حقٌّ نفسه ففي هلذا سَعَهْ 
00 
لافي قضاء [مع]إفتاءٍ ذكرْ ‏ ههلذا عن السبكي الإمام المشْتَهرٌ 
« فضالي ١)‏ ق54١١).‏ 
وانظر « بغية المسترشدين » ( 77/١‏ ) » وقوله : ( غير الأربعة ) ؛ يعنى : ممن غرف 
بالاجتهاد المطلق ؛ كالليث والثوري رحمهما الله تعالى . 1 
توضيحه : أن الذي حكاه القوم وجوبٌ تقليدٍ واحدٍ منهم . فقد اتَّحدَ المشبّه والمشبّه 
به » ومحصل الجواب : الاختلاف بالاعتبار ؛ فوجوب تقليد واحد منهم من حيث 
صدوره من المصنف غير نفسه من حيث إنه صادر من القوم ١‏ تدبّرْ . « عروسي » ( ق 
/اا١1).‏ 


ادوم 


ذه #8 8 8 8 ده *# 8 4 كس كك ذخ كط 8ه 8 #8 8م 
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ولمًا كان مذهبُ أهلٍ الحقٌّ إثبات كرامات الأولياء. . أشارَ ! 


0 


ذلك بقوله : ( وَأَنَِْنْ للأوليَا ) جممٌ ولي ؛ وهو العارفٌ بالل 
تعالئى وبصفاته حسّب الإمكان('2 » المواظبٌُ علئ الطاعاتٍ » 
اليك ا ل ل ا ١‏ 
والشهوات المباحة'"' ؛ فهو مَنْ تو الله سبحانة أمرَهُ » فلم يكلَهُ 
إلى نفسه ولا إلى غيره لحظة ١‏ أ أو الذي يتولّئ عبادة اللو تعالى 
وطاعتّةٌ » فعبادتّةُ تجري علئ التوالي مِنْ غير أن يتخلّلها 


ْ ْ 


ال 0 
[وَأبمَنْ لِلآَوِهَا الْكَرَامَهْ وَمَنْ تَقَامَا إِيْذَنْ كَلامَه] ا 
ا 


2000 أي : قذرَ ما يمكن » ونصبه علئ أنه نعت لمصدر محذوف ؛ إذ التقدير : معرفة قدرٌَ 
الإمكان » وبعبارة أخرئ : قوله : ( حسبٌ الإمكان ) ؛ أي : علئ قدر الإمكان 
الشرعي » قيِّدَهُ بما ذكر ؛ لأن معرفة الله على وجهها غير ممكن » ولا يحيط بها إلا هو 
تعالى . « عدوي »(ق٠5١).‏ 

(؟) أي : التوغُل في اللذات والشهوات المباحة » واحترز به عن تناول أصل ما ذكر ؛ فإنه 
عر يق عرف 3114 00ت 


كان 


ا ل ا ا ا ا ا ا ل 0 3 


0 

1 زكو السنى ولهة اتسين عن ون الولينٌ عندّنا ولا في 
اد 

: ومراد المصنف رحمة الله تعالى : نّهُ يجب على كلّ مكلف أن 
1 يعتقدَ ( أَلْكَرَامَهْ 4 ؛ أي : حقيقتّها ؛ بمعنى : جوازها ووقوعها 
: لهم » كما ذهب إليه جمهورٌ أهلٍ اسن 


. 
0 


والكرامة : أمة خارف للعادة . غيد مقرو بدعوى النبؤة » 

لاهو مقدفة: لياه يظهرٌ علئ يد عبدٍ ظاهر الصلاح ٠‏ ملتزم 
وار 

لمتابعةٍ نبي كلف بشريعته”'"' » مصحوب بصحيح الاعتقادٍ والعملٍ 


د 


عو ند مد فيه ١‏ 


3 


حير 
-- 
1-4 


وسادات الأولياء هم المذكورون بنعوتهم فيما رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ») 
( 784/7 ) عن أبي بكر الكتاني قال : ( النقباء ثلاث مئة » والنجباء سبعون » والبدلاء 
أربعون » والأخيار سبعة » والعْمّد أربعة » والغوث واحد » فمسكن النقباء المغرب » 
ومسكن النجباء مصر . ومسكن الأبدال الشام » والأخيار سياحون في الأرض » والعمّد 
في زوايا الأرض » ومسكن الغوث مكة » فإذا عرضت الحاجة من أمر العامة ابتهل فيها 
النقباء » ثم النجاء » ثم الأبدال » ثم الأخيار. ثم العْمّدء فإن أجيبوا وإلا ابتهل 
الغوث » فلا يتخ مسألته حتئ تُجاب دعوته ) » وقد وردت بعض الاثار في بعض هلذه 
النعوت » وباقيها اصطلاح للقوم » أما ثبوت خصوصية لبعض عباد الله تعالئ في الإجابة 
فيشبه أن يكون معلوماً من الدين بالضرورة . 
(؟) وللإمام البوصيري في ١‏ همزيته » مشيراً لهلذا المعنئ : ( من الخفيف ) 

والكراماث منهمٌ معجزاتٌ حارّها من نوالِك الأولياء 
ولهنذا قال الإمام القشيري في « رسالته ؛ ( ص”7١7‏ ) : ( وكلٌ نبئ ظهرت كرامئةُ على 
واحد من أمته فهي معدودةٌ من جملة معجزاته ؛ إذ لو لم يكن ذلك الرسول صادقاً لم - 


لوالا 


سل م2 جاده اجم هر 2 السمورج اجمسورج عوجر اجرج امور انع ب عع د ع يع ل 
8 


١ 


000 


فم 


20 


- 


الصالح . علم بها أو لم يعلم' . 

فدخل في قولنا : ( أمرٌ خارق ) جنسٌ الخوارقٍ » وخرج ب 
( غيرُ مقرونٍ بدعوى النبوّة ) : المعجزة » وبنفي مقدّمتها : 
الإرهاصٌ + وبظهور الصلاح : ما يسن معونة ممًا يظهرٌ عن يد 
بعض العوام”"' » وبالتزام متابعة نبي : ما يُسمّئ إهانةً ؛ 
كالخوارق المؤكدة لكذب الكذَّابِينَ ؟ كبصّق مُسَيْلِمَةَ في البئر”" ‏ 


انهه عل لتعسب رز اتعوجر 


4# 


تظهر علئ مَنْ تابعَةُ المعجزة ) ؛ يعنى : الأمر الخارق للعادة المسئّئ كرامة فى حقّهِ » 
ومعامدة في حقٌّ نبيّه » كذا أفاده العلامة المصنف الناظم في .#.عمدة المريد » 
١ 2185/9‏ ). 

وشرط الإمام المحقق ابن دهاق للولي أربعة شروط » كما نقل ذلك الإمام السنوسي في 
« شرح العقيدة الوسطئ » ( ص9١‏ ) » وهلذه الشروط : 

الأول : أن يكون عارفاً بأصول الدين . 

الثاني : أن يكون عالماً بأحكام الشريعة نقلاً وفهماً . 

الثالث : أن يكون متخلقاً بِالخُلّق المحمود شرعاً وعقلاً . 

الرابع : أن يلازمه الخوف سرمداً » ولا يجد لطمأنينة النفس سبيلاً . 

وسكيلك ”ريد الفتروظ اروك بيخ المدعية والمستفيق: 

أي : عوامٌ المسلمين ؛ تخليصاً لهم أو لغيرهم من المحن والمكاره . عدوي » 
١ 1‏ 

الظاهرٌ : إلحاقٌ من يقع علئ يد المبتدعة بدَعاً غير مكفّرة بالمعونة » مع خروج هلذه 
الخوارق بقوله : ( مصحوب بصحيح الاعتقاد ) » فتأمّل . 

مُسَيْلمة : بكسر اللام » قال ابن التَّلِمُساني في ١‏ حواشي الشفا» : ( وأكذب منه من 
فتحها). « عدوي 4( ق3١5١).‏ - 


لحان 


١ جر ج711 جم تن لع 11 م ع جا‎ ١ 


وبالمصحوبيّة بصحيح الاعتقاد : الاستدراج"'؟ » كما خرج 

احتمجّ أصحابّنا على الجواز : بأنَّ ظهورَ الخارقٍ المذكور أمرٌ 
ممكنٌ في نفسه . وكلَّ ما هو كذلك فهو صالحٌ لشمولٍ القدرة 
كيجاو" وول عو اذ ذلك الأمر وإمكانه : أنه لا يلزم مِنْ 


جد ٠‏ وجل اتعوبا كد 


ا ا ايد 


2 


6 
لهف 


لخد )+ 


فرْضٍ وقوعه محال . 


واحتَجُوا علئ الوقوع : بما جاءً في الكتاب مِنْ قصّةٍ مريم 
وولادتها عيسئ عليهما السلام دونَ زوج » مع كفالة زكريًا لها , 
وما وقمّ لها » وقصَّةٍ أصحاب | لكهف ٠‏ ولبّثْهم سنينَ بلا طعام 


ولا شراب » وقصّةٍ آصّفَ ومجيئه بالعرش قبل ارتدادٍ طَرْفٍ 


+ جع ع لع 11 


3 
م 


ل عدي 


ب 


ميد 
03 


كججن - « 2, 


٠ 


5 قال الحافظ ابن كثير في ١‏ البداية والنهاية » 7717/5 ) : ( بلغه أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم بصق في بثر ؛ فعْزّر ماؤه » فبصق في بثر ؛ فغاض ماؤه بالكلية ٠‏ وفي 
أخرئ ؛ فصار ماؤه أجاجاً » وتوضأ وسقئ بوضوئه نخلاً ؛ فيبست وهلكت ٠»‏ وأتي 
بولدانٍ يبرّكُ عليهم » فجعل يمسح رؤوسهم » فمنهم من قُرِعَ رأسّهُ » ومنهم من لع 
لسانه » ويقال : إنه دعا لرجلٍ أصابه وجمٌّ في عينيه » فمسحهما ؛ فعمي ) . 

)١(‏ زاد في « شرح العقيدة الوسطئ » ( ص 2١15‏ ): الابتلاءَ » قال : ( والابتلاء ؛ 
كالخوارق التي تظهر علئ يد الدجّال ) » ويُّراد : الآية ؛ وهي خرق العوائد قرب الساعة 
لا علئ يد أحدٍ . 

(؟) وعليه : فالأمر الخارق مشمول بالقدرة أيضاً » وسيأتي أن في هلذا القياس مصادرة » 
والدعوئ : جواز وقوع الخارق » والنتيجة : ظهور الخارق ٠»‏ وبينهما ملازمة 
لا تخفئ » وانظر ١‏ المزيد » ( 7/ ق5١١‏ ). 


ا 
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سليمانَ عليه السلامٌ إليه » وما وقمَ مِنْ كراماتٍ الصحابةٍ والتابعينَ 
إلئ وقتنا هلذ7١)‏ : 


5 


لشت الولاية مكتية ؟ كالنبكة7" . 


0 
ع "نمل اعمط كعوجر انعجر د رت ار ع 1 ع ١‏ 


جز كفسجز عع , > 


قوله : ( المجتَنِبُ للمعاصى ) ؛ أي : حسّب الإمكان أيضاً » فحذفة 


من الثاني لدَلالةٍ الأول ؛ إذ لِيسَّ معصوماً . 


قالوا : لا يكذبٌ الولييٌ » قيل : أي : بلسانٍ حاله ؛ بأن يُظهِرَ خلاف ما يُبِطْن . 


)١(‏ قال الإمام الشعراني في اليواقيت والجواهر » ( ٠١١١/7‏ ) : ( وبالجملة : فمن عاشر 


الصالحين بصدْقٍ وخالطهم . . رأئ كرامتهم عياناً وعرف صدقهم ) ٠:‏ 


(6) وعبارة العلامة المصنف الناظم في « عمدة المريد » ( 7/ ١١817‏ ) : ( الظاهر - والله 
أعلم ‏ : أن الولاية غير مكتسبة ؛ كالنبوة » فهي محض فضل من الله تعالى » لا دخلٌ 
للعبد فيه » وإلا لنالها إبليس وبلعام بن باعور » وأكابر المعتزلة بجدّهم واجتهادهم » 


ولم أرَ من صرح به إلا ابنَ حجر في ١‏ شرح الأربعين » من غير عزو . 


ورأيت في كلام شيخ الإسلام الأنصاري في « حواشي البيضاوي » ما يوهم ظاهرُهٌ جوارٌَ 
اكتسابها ؟؛ حيث قال : وبالجملة : فكرامات الأولياء حي ثابت » وليس بعجيب إنكارها 
من أهل البدع والأهواء ؛ إذ لم يشاهدوا ذلك من نفْسِهم » ولم يسمعوا به من رؤسائهم 
الذين يزعمون أنهم على شيء » فوقعوا في أولياء الله تعالى أصحاب الكرامات يمزّقونهم 
ويسمونهم بجهلة المتصوفة ٠‏ ولم يعرفوا أن مبنئ هلذا الأمر على صفاء العقيدة » ونقاء 


السريرة ٠‏ وانتقاء الطريقة » واصطفاء الحقيقة . 


وإنما العجب من بعض فقهاء أهل السنة حيث قال فيما روي عن إبراهيم بن أدهم ؛ أنهم 


رأوه بالبصرة يوم التروية » وفي ذلك اليوم بمكة : إن من اعتقد جواز ذلك يكفر !! 


والإنصاف ما ذكره الإمام النسفي حين سُّئل عما يُحكئ ؛ أن الكعبة تزورٌ بعض 
الأولياء ؛ هل يجوز القول به ؟ فقال : نقض العادة علئ سبيل الكرامة لأهل الولاية. . 


جائز عند أهل السنة . انتهئ ) » وانظر « شرح العقيدة الوسطئ » ( ص 5١5-5190‏ ) . 


30١ 


قوله : ( المعنيين ) بمعنى ( فاعل ) و( مفعول )"2 . 


قوله : ( الكرامة ) في أوائل المبحث الخمسين من ١‏ اليواقيت » 


مانصّهُ : ( أجمع القوم : على أن كلّ من خَرَقَ العادة بكثرة العبادات 
والمجاهدات لا بدَّ له أن يخرق العادة إذا شاءها )29 . 


الاعتقاد لازم له . 


قوله : ( وبالمصحوبيةٍ بصحيح الاعتقادٍ : الاستدراجٌ ) هلذا 


لا يحسنٌ ؛ لأنه يخرج بما تخرجٌ به الإهانةٌ , قالش كين 4 ا افر أن 
الإهانة مخالفةٌ للدعوئ » والاستدراج موافقٌ”" . وسبق هنذا المقام عند 
المعية ك5 


: قال الإمام القشيري في « رسالته » ( ص 507 ) : ( الولي له معنيان‎ )١( 


زفق 
إفرف 


فق 


الأرن مول سكن سول 4 برهو التي حورل الا اويخانة انوهبنال اله سان 
« وَهْوَ ينول ألمَلِحِينَ 4 [الأعراف : 6195 » فلا يكلّهُ إلى نفسه لحظة » بل يفرل الحث 
سييفانة رطاطة: 

والثاني : فعيل مبالغة من الفاعل ؛ وهو الذي يتولّى عبادة الله تعالى وطاعاته » فعبادته 
تجري علئ التوالي من غير أن يتخلَّلّها عصيان . 

وكلا الوصفين واجبٌ حتئ يكون الولئٌ ولا ) . 

التؤاقيك والجواع ©1١10‏ والعيارة فيه >( شرق له لاد 16 

وأن الإهانة تكون للكذَّاب ليتوب أو يتنبّة النامُ له فلا يتبعوه » والاستدراج قد يقع لأهل 
الإيمان امتحاناً ومكراً بهم ؛ ليُظهِرَ الله مكنون نفوسهم كما في خبر بلعم بن باعوراء » أو 
لكيلا يأمنوا مكر الله » ولذا خاف الأولياء من الكرامات » وانظر ‏ اليواقيت والجواهر » 
١1/7‏ )» وفي « عمدة المريد » ( 110١/7‏ ) : ( ذكر بعض العارفين : أنه شاهد 
سبعين عارفاً مُكرَ بهم » وماتوا على غير الإسلام ) . 

انظر(؟//اه7609-5 ) . 


قوله 2 (غلون «التجواز ) يتبغى. أن المراد*.جوازٌ تعلق القدرة .ية:+ 
لا جوارهُ في نفسه ؛ فإن هنذا نفسسٌ الإمكان » فيكون مصادرة » ويشيرُ لما 
ذكزنا": أن الشارح جعل الشبجة والكبرق شمُوَلَ القدرة 00 

وال رعرع انل لب إن لصيو لقلاار : ( إن مريم عليها 
السلام كان يتعيّفٌ لها في بدايتها بخَرْق العوائك. أبعي سبب”" ؛ تقوية 
لإيمانها » وتقوية ليقينها” . فكان كلَّما دخل عليها زكريا المحرات وجد 
عندها رزقاً » فلما قَوِيَ إيمانها ويقينها آلَ إلى سَلْبِ ذلك ؛ لعدم وقوفها 


02 2 


معه » فقيل لها : 8 وَهْرََ إِلَْكِ يرع الخد قط عَلَيْكِ رَطْبا جَنِينًا [مريم : 15]) 
انتهئن « بي زا قر 

وفي آخر ١‏ الأنوار القدسية في قواعد الصوفية » أيضاً للشعرانيٌ 
ما نضَّهُ : ( طلب بعض الفقراء من سيدي عبد العزيز الدّيرِينيَ رضي الله 
عنه وقوعٌ كرامة » فقال لهم : يا أولادي ؛ وهل َه كرامةٌ لعبة لغيه 
أعظم من أن الله تعالن نك به الأرض ول ييا به وقد استحقٌ 


)012 وغباره العلاقة اموي في اتحاشينة عل إتكاف المريد:» 30 01) : ( استدلال فيه 
مصادرة [علئ] المطلوب ؛ وهي - يعني : المصادرة ‏ أَخذٌ الدعوئ جزءاً من الدليل » 
ويُجاب : بأن الدعوئ جواذٌ وقوع الخارق المقيد بكونه علئ أيديهم » واعلم : أن لنا 
مقامين : بيان الجواز » وبيان الوقوع » وشرح الشارح فيهما علئ هلذا الترتيب ) . 

(؟) يقال : تعرّف إليه ؟ جعله يعرفه . انظر « تاج العروس »(ع رف ) . 

(*) في ١‏ اليواقيت والجواهر » : ( وتكميلاً ) بدل ( وتقوية ) » وهو أبعد عن التكرار . 

(5) اليواقيت والجواهر ( ؟/ ٠١‏ ) » وقوله : ( 8 تُْقِط عَكَيْكِ4 ) فالتساقط بسبب ؛ وهو 
هرّها . بخلاف ما كان يجدُهُ عندها زكرياء فلم يكن له سببٌ » ولم تأخذ هي في 
أسبابه . ١‏ فضالي » ( ق4١٠‏ ) . 


بذ 


الخسف به منذ أزمانٍ متعددة ؟! ) انتهى("2 . 
قولهة :(وليتكت الولاية مكتسبة ) تقدّم أنها قسمان(" . 


ا ا ل ا م ا ا ا ا ا 0 الى 


٠‏ . ات 


( وَمَنْ نَفَاهًا ) ؛ يعني : الكرامة » وقالَ عدم جوازها ؛ 


اا يي 


* كالأستاذ وأبي عبد الله الحَلِيميٌ مِنْ أهل السنَّةء وجمهور ١‏ 
التعيؤلة تفشك يانه لى ظهرتت الخرازق من الأولياء لعن لني 
بغيره ؛ لأنّ الفارق إنّما هو المعجزةٌ » ولأنّها لو ظهرّث لكدُرّث ‏ © 
كر الارناف عر عق قن كروي طاول لاد 1 لمم ١‏ 

كونها كذلكَ ( إِنْبِدَنْ كَلامَُ ) ؛ أي : اطرحْهُ عن اعتقادِكَ ؛ إذْ 0 


5 
3 


ليس في وقوعها التباسٌْ النبيّ بغيره ؛ للفرْقٍ بين المعجزة والكرامة 
باعتبار دعوئ النبوّة والتحدّي في المعجزة دون الكرامة . 

عر بي 3 و 2 

وآمّا قولهم : إنها لو ظهرّت لكثرّث. . . إلى آخره : فجواية : 
المنع ؛ لأنَّ ايه استمرارٌ نقض العاداتٍ وَذْلك لا يوتحت كونة 
عادةٌ . 


طع “جوج 2 بمج سس )مسجو سج سطوج سمج مسج الس سب سر ممم ١‏ . 


مد نس3 ع لسع وجوه ج إجمو 


مدع أ انعو( رتعو م 
و 


لي ان 
ةر جوع ٠١‏ 


سي 2 


)١(‏ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية 5١/17‏ )ء وزاد : ( ثم قال : ما أرفع 
جلي علئ الأرض وأردُها إليها وأجدها إلا شكرت الله تعالى على ذلك ) . 

نهم اي 2 مكتسة + وير مكضية ل عرولني 1992 1ن رانظل 1/60 , 

(90») ولو ظهرت لا لغرض التصديق لانسدّ باب إثبات النبوة بالمعجزة . ولأن مشاركة الأولياء 
للأنبياء في خرق العوائد مخلَّةٌ بقَدْر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ولأن الإخبار عن 
المغيبات لا يكون إلا لمن ارتضئ الله من رسول» وهلذا كله حاصلٌ شبههم التي أوردها 
الإمام السعد في « شرح المقاصد » ( ”/ 75١6‏ ) . 


570 


قوله : ( مِنْ أهل السنَةِ ) كأنَّ الدجّالِينَ كثروا في زمنهم » فقصدوا سد 
النريقة 


قوله : ( إِنْبِدَنْ » الذي في القرآن : ط تَأَئْذْ لهم 4 [لاغل : مه ثلائيٌ » 
فلعل ( المصنف )20 بثبوت همزة الوصل ضرورة » فتكون مكسور2" ؛ 
. [من الكامل] 


م 0 ا 0 4 0 - 1 0 
لي في محبّيّه شهود أربع وشهود كل قضية إثنان 


حرق يعني : المتن الذي هو النظم المسمّئ ب « جوهرة التوحيد » . 
() وهي كذلك في النسخ المعتمدة » ولعل بعضهم زاد الفاء لتصحيح الوزن وهيئة الفعل 
معاً علئ القول بأنه لا يوجد رباعي منه » للكن في هامش نسخة العروسي ( ق ١77‏ ) : 
( ثم رأيت في « القاموس »© : ند قرباعا ) بزع علش » وعاره + (وقدي1: 
وأنبدَهُ وانتبدَهُ ونبَدَهُ ‏ » قال شارحه العلامة الزبيدي في « تاج العروس » ( ن ب ذ) : 
( وفيه أن أنبدٌ » رباعياً ك ‏ نَبَدَ » ثلاثياً في الاستعمال » وقد أنكرها ثعلب ومن وافقه » 
وقال ابن درستويه : إنها عامية ) . 
(9) روآأه بنحوه الخرائطي في « اعتلال القلوب » ( 057 ) من إنشاد محمد بن جعفر 
الدولابي » وفيه : 
تبدو فَأَجْهَدُ أن أكاتمَ حبّها فيكون فيه فضيحةٌ الكتمان 
خفقانٌ قلبي وارتعاش مفاصلي وشحوبٌُ لوني واعتقال لساني 
فشي كدت الى قهيوذا أزيما' ‏ «وديجرة كح فين إتخنان 
وليس مما نحن فيه قولٌ سيدنا حسان رضي الله عنه : ( من الطويل ) 
وشقٌّ له من اسيوليُجلَّهُ فذو العرش محمودٌ وهنذا محمدٌ 
وصحيح رواية هنذا البيت بإسقاط الواو من أوله » وهو علئ ذلك يكون مخروماً » وهو 
ضرورة شعرية » قال العلامة الأديب البغدادي في ١‏ خزانة الأدب » )750/١(‏ : 
( وقوله : « من اسمه » بهمزة الوصل » وسمعت بعضهم يقرؤه بهمزة القطع » وهو 


ل 


واعلم : أنه حيث كانت الكرامةٌ مِنّ الله تعالئ فلا فَرْقَ بين حياة الوليٌ 
20١‏ 
وموية . 


© © 8 


)١(‏ ولهلذا المعنئ : روئ الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 14/١‏ ) عن الإمام إبراهيم 
الحربي وغيره من البغداديين من الحفاظ والعلماء أنهم كانوا يقولون : ( قبرُ معروف 
- يعني : الكرخيّ ‏ ترياقٌ مجرب ) . 
وللإمام العلامة عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالئ رسالةٌ « كشف النور عن أصحاب 
القبور »؛ » قال في مقدمتها : ( هلذه رسالة كتبتها في ظهور كرامات الأولياء بعد 
موتهم » وحكم رفع البناء عليهم » وتعليقٍ الستور » إلى غير ذلك ) . 


01 


زفق 


فرق 


خط 8 #8 8 8 لطس 8س 8 كه ع كه ل 8مس يع ومح #8 8 


د العا ويتفع ولايعاب رالقضاءالتم] 2 عا 


#8 # ا # # ا # # # # # # # # # 


[وَعِنْدّمَا أنَ آلدَّعَاء يَنْقَمُ كما مِنَ الْقُرآنٍ وَغْداً يُسْمَْ] 


و 
١‏ 
0 
5 
ا 
ّ 
ا 
ع 
مُ/ 
8 
ٌّ 


وأشارَ إلى رد قولٍ المعتزلة أيضاً : ( إنَّ الدعاءً لا ينفعٌ ) 
بقوله”"2 : ( وَعِنْدَنَا ) أهلَ السنّة ( أَنَّ أَلدّعَاءَ ) ؛ وهو رفع 
الحاجاتٍ إلئ رافع الدرجات”". . ( يَنْفَعُ ) مما نزلَ وممًا لم 
كزنة تفيل الاحياء والأمزات ويعةة م والنقة + لقره .وو 
ما يَتوصّلٌ به الإنسانٌ إلى مطلويه » فالدعاءٌ يوصلٌ إلئ المطلوب 


هاه 5 إورة 
ولو صدرٌ مِنْ كافر 0 


5 ع 7 عو 
لحديث أذ ضع الله عنه : ( دعوة 
لصن نسل رصي عو 


منمّ المعتزلةٌ نفع الدعاء » لا الدعاء » وإلا فهو مطلوب عندهم شرعاً ومتعبّدٌ به » 


وخ معسدعر دل ين سلسم 


ومستند المنع عندهم : قوله سبحانه : 8إمابَدَلُ الْقَوَلُ اد وَمآ أنأ يك ليد © 1ق : 19] » 


العقائد النسفية »( ص 955" ) . 


هلذا أحد معنيين بِيّنهما والده الإمام الناظم في « عمدة المريد» (8//ا١7١1)ء‏ 


والثاني : إظهار العجز والمسكنة بلسان التضرّع . 


لا يخفئ قصْرٌهُ على حوائج الدنيا جلباً ودفعاً » ومع ذلك يكون استدراجاً له كما نبَّه عليه 
العلامة السحيمى فى «المزيد» (”/ق!١١2)1»‏ للكن قال العلامة العدوي في 
« حاشيته » ( ق57١‏ ) : ( هو ما جوّزه بعض المشايخ من استجابة دعاء الكافر » للكنه 


/ا0 


«د ٠‏ عجر اهز اقهاو رك اناج المشكر الم كا لنعد ةا 7 1611 لم1 د ع ع م ٠‏ 0 
المظلوم مستجابةٌ وإِنْ كانَ كافراً »230 . 
.. و .- فرق 5 تومر ف كه 

والقضاءً علو فسمير' : مبرّم » ومعلو 5 
0 4 2 م 
فالمعلقُ : لا استحالة في رفع ما علق رفعَةُ منهُ على الدعاء » 
9 اا يه اخ ا 0 زفق 

أ 5() . فالدعاء 0 اي كما أثات الله 

و المبرم : ء وإن لم يرفعه للكن رو اليه 


م« ات جرت نر انعد ار 1 اج و م ع ع 


)١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند » ( / 197 ) بلفظ : ١‏ اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً ؛ 
فإنه ليس دونها حجاث © . 

(5) جوابٌ عن شبهة المعتزلة القائلين بأن الدعاء لا ينفع ؛ لأن ما دُعِيَ به نزولاً أو كشفاً إما 
أن يكون الله قدّره وقضاه ء أو لا فالأول تخلّفه محال » والثاني غير حال بالعبد » 
فتعيّن انتفاء فائدة الدعاء . « عدوي » (ق ١57-١47‏ ) . 

(6) ومن هنذا النوع من القضاء : مارواه الترمذي ( 1١79‏ ) من حديث سيدنا سلمان 
رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ لا يردٌ القضاءً إلا الدعاءٌ » ولا يزيد في العُمُر إلا اليد » 
وتتشكه بالقهناء هنا مجاذ 4 ذهو :ها كاف الجد:ويترقاء +< إد القضاء من قدر الله 
تعالئ . انظر ١‏ مرقاة المفاتيح » ( 5١84/1‏ ) . 
ورو الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ١148‏ ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله 
عنها مرفوعاً : ١‏ لا يغني حذر من قدر » والدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل » وإن الدعاء 
ليلقئ البلاء » فيعتلجان إلى يوم القيامة » . 
وهنذا الحديث وأمثاله حمله المحققون علئ القضاء المعلق بتقدير قضية شرطية ؟ كأنه 
كم في الأزل : أن فلاناً سينزل به بلاء » إلا أنه إن تصدّق مثلاً أو دعا الله صادقاً 
فسيخفف ذاك البلاء أو يرفع » وهلذا القضاء مكتوب في صحف الملائكة . أو في اللوح 
المحفوظ ء ولهلذا يقبل التغير . 

(4:) يحمل القضاء المبرم علئ ما في علم الله تعالئ الأزلي » وحاشئ أن يغيّرَ أو يبدّل ؛ إذ 
ذاك دليل الجهل . وما ورد في رد القضاء المبرم ضعيف » ولو سُلّمَ فيحمل علئ - 


04 


ل الكل أنهحا 218:07 كمد ع امل اجا 27341 ل جد 1 الم امسا عم 


1 

ظ 4 ع6 8 2< 0-2 6 

العبد علئ دعائه برفعه . أو أنرلَ بالدّاعى لطفهة فيهء 
8 - *ذعء .* و 6 ' :0 
والمُدّعى'' : ترنّبُ نفع للدّاعي أو لغيره على دعائه عاجلاً أو 


أآجلاً يخرجَهٌ عن العبعية 29 . 


وجَرّْمّنا الاعتقاد بنع الدعاء ؛ ( كما من ألقُرآن وَغْداً ) ؛ 
ع لأنَّ الله وعد بو في القرآن حال كون ذلك 0 به 
( يُسْمَعٌْ ) مِنْ تلاوته ؛ قال تعالى : #وَقَالَ رم يكم أدَعُون أسْتَجِبَ 


الى 
4 
3 «4 [غافر : ]5١‏ » 00 ا ا 


- الإحكام :: لا علين مصطلع القوم + قال العلامة القاري :في 9 مركاة المفاتيج 18/١)‏ ): 


٠‏ -. ققة؟لء كجلاخزء ]هر ؟ 


اد صجعز؟ اهبكر كتههبجز 


-3 
3 


2 


0 


#اغزم )دوكر جهن ]دع ٠‏ خا 


( المعلّق في الحقيقة مبرم بالنسبة إلى علمه تعالئ » فتعبيره بالمحو - يعني : في قوله 


2 مسو مرج باس 


تعالئ : 8 يَمَحوا الله ما دنا وَيئيتٌ 2 م ألحكئّب 4 [الرعد : 84] إنما هو من الترديد 
الواقع في اللوح إلئ تحقيق الأمر المبرم المبهم الذي هو معلوم في أمٌّ الكتاب » أو محو أحد 


الشقين الذي ليس في علمه تعالئ ٠‏ فتأمل فإنه دقيق » وبالتحقيق حقيق ) . 


)١(‏ من أهل السنة ا ا ا : الذي ندّعيه هو مطلق حصول نفع 


فم قوله : محر ادعلا لز رك الت ره إلى الدعاء » 
وعلذا وجلشتعظله هيل الحكية نيما امو نه سيضاف ا نور عد ولا لله نان ألنيافة 
ولا يجازي ؛ إذ الثواب منه تعالى محض فضّل » وعقابه محض عدل » علئ أن العبث 
لا ب يُتصوّر في حقه جل جلاله أصلاً ؛ إذ هو فعل ما لا فائدة فيه أو الأمر به » والفائدة 
لا تلحقه سبحانه كما لا تلحقه المضرة ؛ « يا عبادي ؛ إنكم لن تبلغوا ضرّي فتضرُوني » 
ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني » » رواه مسلم ( /ا/01؟ ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله 
عنه » وأما نفع العباد فهو وإن حصل بتتبع أحكام الشرع إلا أنه لا يجب عليه سبحانه إلا 


علئ أصولٍ فاسدة قال بها أهل التحسين والتقبيح العقليين من القدرية وغيرهم . 


508 


0 


م 


اعمج تسوج )عمو 2 معز 


07 


ع 


* #لاكلة اتا 591 5 اتههنا > تنعوء [ © الدغ أ جوع | > ]عسو وبجووحة بنعوم 5 ومو ربعو ا اجو جعي 


سمس م ضاي هر 2 - .ودعو 
دوه الذاع إِذَا دعن * [البقرة : 185] » وإطلاق هاتين الايتين يقيده 
قولة تعالل : # فَِكْشِف ما ما يعون ليه إن سآ # [الأنعام : ]4١‏ » 
فالمرادُ : الإجابةٌ المصرّحٌ بها في حديثٍ مناجاة موسئ عليه 

0 0 و كع و 5 32 
السلام : « وإن دعؤني استجبت لهم ؛ فإما أن يروه عاجلا ٠»‏ وإمًا 
سمس وي 


وفي كلام بعضهم : نّ الإجابة تتنوّعٌ ؛ فتارة يقعٌ المطلوب 


* 6دجرء ازعو‎ ٠ 


0-7 
54 


ا 0 


يع 


تع > دعوو 


0 8 
الإجابةٌ بغير عين المطلوب ؛ حيث لا يكونُ في المطلوب مصلحة ‏ م 
١ 1 1 1‏ ع اع : 1 ع 
ناجزةٌ » وفي الواقع مصلحةٌ ناجزةٌ » أو أصلحٌ منها . 1 
4 209-000 0 


لا لم )للا رن بالك نهم لم يكذوا قر 


بل 


0 الدعاء بالعبادة والإجابة بالثواب 2 ويقولون بالدعاء مجرّد تذثّل 6 
لا لكونه يفيدٌ فى القضاءٍ شيئاً 


قوله : ( فالدعاءٌ يوصلٌ ) ظاهرْهُ : أن مصدوق التَّمع الدعاء؟, 


١ عن وهب بن منبه رحمه الله تعال‎ )78٠/١( )» أورده البيهقي في « دلائل النبوة‎ )١( 


00 


وللكن عن سيدنا داود علن نبينا وعليه الصلاة والسلام 5 


قوله : ( ظاهره : أن مصدوق. . . ) إلئ آخره : مبنينٌ علئ أن الضمير في قول الشارح : 
( وهو ما يتوصّلٌ به الإنسان. . . ) إل آخره. . راجمٌ للخير » ولك أن ترجعة للدعاء ٠‏ 
فيكون موافقاً للمتن » ولا يخفئ بَُعْدَهُ. شيخ شيخنا مع زيادة. «فضالي» 


.)١٠١:ق(‎ 


ل 


والعاخود مق الميق انمد تق ل 

له( من كافر ) و تعال : ##آوما مُعَكُ الْكفِنَ إِلَّا فى صَكَلِ »* 
[الرعد : 014 ؛ أي : عدم استجابة. . في خصوص الدعاء بتخفيف عذاب 
جهنم يوم القيامة(") 1 ١‏ 

قوله : ( ومعلّقٌ ) هلذا بالنظر للظاهر والكتابة التي تقبلٌ التغيير 
والتبديل”” ٠‏ أما من حيث إِنَّ المولئ تعالى علم حصول المعلّق عليه أو 


0 


عدمَةُ.. فجميعٌ الأشياء مبرمةٌ » ولا يرك الدعاءٌ اتّكالاً على ذلك كما 
لا يرك الأكلُ اتكالاً علئ إبرام الأمر في الشبء © . 

قوله : ( حال كونٍ ذلك الموعود به يُسمَعُْ ) كأنه جعلَ ( من القرآن ) 
صلة ل (ما)ء و( من ) بمعنئ ( في ) » و( وغَذَاً ) حال + و( يُسمع ) 


)0 ويمكن أن يجاب : بأن قوله : « والدعاء يوصل » ؛ أي : بواسطة النفع المترتب عليه 
د 
إفة : ( وقوله ) مبتدأ » وقوله : ( في خصوص ) خبرٌ . « عروسي » (ق 8؟١)2‏ 
ا ل بم مو ل مر ل 
منع الجمهورٌ من أن يقال : يستجابٌ دعاء الكافر » وجوّزه بعضهم ؛ لقوله تعالى حكاية 
عن إبليس : « رب دَأنِرَف إل يوم ببْعَيُوتَ * ذَلَ نك ينَ الْمْظرين * إل يور الْودْتِ المعو ر 4 
[الحجر : 80- 8] » وإلئ ذلك ذهب أبو القاسم الحكيم » وأبو زيدٍ الدَّيُوسي » وقال 
الصدر الشهيد : ( وبه يفتئ ) . انظر « شرح العقائد النسفية » ( ص 307 ) . 
() أي : وهي ما في صحف الملائكة » وقيل : اللوح المحفوظ ؛ لأنه يقبل التغيير أيضاً 
علئ الصحيح . ١‏ عروسي .)١١83(1‏ 
(:) وكذلك لا يترك الدواءٌ اتكالاً على الشفاء المبرم ؛ حُكِيَ : أن بعض الأنبياء مرضّ » 
فأ را اراد لاع وكا التي ير لاا ار للد اولخ اراخرية ااتي 
لأجلكَ ؟! شيخ شيخنا شخنا . ٠‏ فضالي»(ق5١١).‏ 


.) 
| 


55١ 


َيل عال اعرف والأطية + انميلة 7 


قوله : ( فالمرادٌ : الإجابةً ) الأحسرٌ : ( أو المرادٌ : الإجابة ) ؛ وذ 
أن الإجابة المتنوّعة لا بدَّ منها('2 . فلا يناسبٌ الالتفاث فيها للتعليق » ! 
التعليقٌ في الإجابة بعين المطلوب ٠‏ والثوابُ يرجع للادّخار في الآخرة . 


١ه‏ يمجن اعمج انعمجو مغر ادج 0 جد وت ع م و 


وتخصيصٌُ القرآنٍ لتواتره » لا لقضّرٍ الدَّلالةِ عليه » فقد دعا 
صلّى اله عليه وسلّمَ ربَهُ سبحانة في مواطنَ كثيرة ؛ كيوم بدرٍ » 
وعلئ قاتلي أهل بر معونة » وعلئ المستهزئينَ » وأجمم عليه 
النيلف ١ن‏ الخلف: + 


0 1 افع إن ع‎ ٠. 


م 


ومنْ آداب الدعاءٍ : تحرّي الأوقات الفاضلة ؛ كالسجود ء 
7 


وعندٌ الآذانٍ » ومنها : تقديمٌ الوضوءٍ والصلاة » واستقبال 


ا 1221 


1 د 


القبلة » ورفع الأيدي » وتقديمٌ التوبة » والاعترافٌ بالذنب » 
والإخلاصٌ » وافتتاحة بالحمدٍ والثناء والصلاة على النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ » والسؤالٌ بالأسماءِ الحسنئ » وختمٌةٌ 
بالصلاة والسلام عليه صلَّى الله عليه وسلَّمَ » وجِغْلها في وسطه 
أيقنا + نوا أعلة. 


الي 


تي 


ا تنيينة 


١ ود‎ 


م 070 د د جد سو نم تا وج سج سج در ا نجه ٠ ١‏ 


لك 
ما 


ذا . موعن اتعجوجز 


700001 


201 


1 


2-5 


ال دا 


ا ا 


)١(‏ يعنى : لا وجوباً علئ الله تعالئ » بل لصدق الوعد منه سبحانه بقوله : 8« أَدْعُون أَسْتحِبٌ 


و سءدو 


»4 [غافر : ]5٠١‏ » وقوله 8 # وَلن يلف الله وعده » [الحج : 40] 2 ولرجاء تنجيز الوعد 


ا ا ا 014 لس سس مد 


”هك 


من العبد ؟ كقوله تعالئ حكاية : 8 رَبَنَاوَءَاَِامَاوَعدسسَاعَلٌ رَسُلِكَ ولا عُوَايوْمَ الْقِمَةَ نك لا 


تَخْلِتُ لَنْيَمَاد4 [آل عمران : 6194 . 


تددن 


قوله : ( بئر معونة ) اسم مكان متوسّط بين مكة وعُسْفَانَ9" , قريب من 
المدينة . 


© © © 


» عُسْفان : قرية بين مكة والمدينة » أو منهلٌ بين مكة والجحفة . انظر « معجم البلدان‎ )١( 
(غ/1777).‎ 


ردنا 


د مع ع ع 


لقب 


ك1 


اذ 1 2 


4 8 8 8 8 8 8 8 8 ول 8 8 8ع ذخ 8س 8 


* اكلام في )كنظ لتب لازي ركفي + 


+ # # # # # + # # # # # # * # * + 


-ه و 


ا ٍِ و - وو ل - 3 . 
[بكُلّ عَبْدٍ حافظونَ وكلوا وَكَاتبُونَ خيرَةٌ لنْ يُهْملوا 
ءءء 00 ل 206 ل اس 26 1 سر .اه 0 
من أمْره شيّئا فعل ولو ذهل حتى الانين في المَرّض كما نقل 


صامّه 
8 


فحَاسب التفين وَقلل الملا فرْب مَنْ جد لأمر وَصَلا] 


ثم نبّهَ على مسألةٍ من السمعيّاتِ يجب اعتقاذها أيضاً بقوله : 
( بكُلَّ عَبْدِ ) مكلَّفٍ مِنّ البشرٍ ؛ مؤمناً كان أو كافراً » ذكراً كانَ أو 
أن » حرا كان أو رقيقاً ( حَافِظُونَ ) لِمَا يصدرٌ منهُ ؛ مِنْ قولٍ أو 
فعلٍ أو اعتقادٍ » هما كان أو عَرْماً أو تقريراً ( وَكُلُوا ) ؟ أي : 
وكَلَهِمُ الله تعالى » لا يفارقونةٌ ولو كان ببيتٍ فيه جَرَمِنٌ أو كلبٌ أو 
قروو 171 وو كا ديف : (لاتدخل الملاكة يعافد جديا 2020 
واننخؤة؟ .<فالمز اذ #تملاتكة الوجمة > لآ التحفطة + إذ لك تار قر 


مو جد + ا 0 اا اج ام هجر )ندسجزة المدرة الجر اعسد اعم لا. 


00 


0 


2 جع كم 0 


. وير 


ليام 


الا 0 مدن 


رارم رتبوج !2 


م 


لالجو اوور 


)١(‏ فهم مخصوصون مما رواه مسلم ( 7١١7‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً : ٠لا‏ تصحبٌ الملائكةٌ رُفقةً فيها كلبٌ أو جرمنٌ» » ومارواه البخارى 
(700)ء ومسلم ( ١١١5‏ ) من حديث سيدنا أبي طلحة رضي الله عنه مرفوعاً : « لا 


تدخلٌ الملائكةٌ بيتاً فيه كلبٌ ولا صورة تماثيل » . 


(؟) رواه أبو داود( 577١‏ ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 


ون 


يه مجو د عدص سيت 


ا ا ا ا او ا ل 


00( 
فق 
فرق 
0 


(0) 


«د 9( كه ل 431ج ا م 031 7 الدع كا أفطوق كا ممعهور 7 11و15 7 دو ع :1 انمدع 2 تهنا و تعهدا ا لمعا اع 16 


0 1 

بسبب شيء مِنْ ذلك إلا عند إحدئ ثلاثِ حاجات : الغائط ٠‏ ا 
03-3 5 - 07 5 32 0 
والجنابة » والغسْل » كما جاءً ذلك في حديث ابن عبّاس 
رضى اله 00 ١‏ ع 


وعطف علئ ( حافظونٌ ) للتفسير قوله : ( وَكَاتبُونَ خيرَةٌ ) ؛ 
أي : اختارّهم الله سبحانة لذلكَ » هنذا ما صرح به المصنفُ 
رحمَة الله تعالئ في « شرحه الكبيرٍ »”" . والذي في « الصغير » : 


كتمع ومع > اتج اتووج زر كنوب قوم * 


اي ا ا 
تعالئ : لا لم مُعَقْبلت من ب يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِو يِحَمَظوتَمُ مِنْ أمْرِ ال * 

3-1 3 
[الرعد : 5-0 ار 3 


اموه سو ب 0 


قوله > (تكلف )قل قالوا كنب عستا العنة ]0 , 
قوله : ( البشر ) مثلهم الجن . 
قوله : ( أو كافراً ) ولا يلزم من الكثب الإثابةٌ فى الجنّدا» . 


رواه البزار فى « مسنده » ( 59/99 ) . 

انظر « عمدة المريد » ( ”9/ ١1555‏ ) . 

انظر « هداية المريد » (ق /الا١‏ ) . 

فيكون قوله : ( مكلف ) من عموم المجاز . 
وجل عل الع له أوالابرية على لساري أو فيه ترجيح الأب علئ الأم » أو 
عكسه ؟ في ذلك خلافٌ ء والصحيح : أن أجر عمله له » ولمن أدّبه أجِرُ التأديب » * 
وانظر « عمدة المريد ؛( "/ 69؟1١)‏ . 

إذ المقضود من الكتب + ضبط أخواله رفقاً به ؛ ختين إذا أراد قولاً أو فعلاً تفَكت فيه 4< 


مم 


قوله : ( همّاً) هنذا ظاهرٌ في الحسنات”27" . ثم ذلك راجمٌ لأصل 
الفعل ؛ لأنه ليس من الاعتقاد » ولك أن تقول : لا يلزمٌ من الكثْبٍ 
المو اذ وها ارات 03 


قوله : ( جَرَسٌ ونحؤهٌ ) ؛ أي : كالكلب . وظاهرهُ : ولو لم يُصوّتا , 
وهو محتملٌ ؛ كراهةً للذات التى شأنها ذلك . 
قوله : ( 9 مُعََبتٌ4 ) لأنهم طوائف يتعاقبون بالليل والنهار”" . 


قوله : ( 8امِنٌ أَثَرِ اله 4 ) ؛ أي : المعلّق » فبالجملة : يحفظونة من 
أمر الله بأمر الله » فسبحانٌ مَنِ الكل منه وإليه 0م 


-0- لعلمه أنه يكتب . انظر « عمدة المريد » ( / ١555‏ ) . 

)١(‏ وأما في السيئات فغير ظاهر ؛ لأن الهم علئ السيئات لا يكتب . « عروسي » (ق 
).ء أما إن هم بها فلم يعملها لله فتكتب حسنة كاملة » وإن عملها فتكتب سيئة 
واحدة » وعدم النقصان في الكاملة لتوهمه بوجود الهم » وروئ مسلم ١7٠١(‏ ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب » 
وإن عملها كتبت » . 

)١(‏ مراده : أنه لا مانعَ من كَنْبٍ الهم علئ السيئة » ولا يلزم من الكتب العقاب عليها كما 
يأتي في الشرح . « عروسي » ( ق 118 ) » للكن يشكل عليه حديث مسلم المتقدم 

(6) هنذا التعليل ينافي كلام القرطبي الآتيّ » فالأحسنٌ : أن المرء يتعاقبون بين يديه ومن 
خلفه . « فضالي »( ق4١٠)‏ . 

(5) قال العلامة الزجاج في « معاني القرآن» ( ١57/7”‏ ) : ( المعنئ : حفظهم إياه من 
أمر الله ؛ أي : مما أمرهم الله تعالى به » لا أنهم يقدرون أن يدفعوا أمر الله » كما 
تقول : يحفظونه عن أمر الله ) . 


الما 


0 


#الاخزت ا لخر اجا رت ان فزي 711 ندر الس ام درون بس د ع امعد حم ١‏ 


- 


قالَ القرطبيٌ : ( ويقوّيه(" : أَنّهُ لم يُنقَلْ أنّ الحفظة يفارقونَ 
العبد » ولا أنَّ حَمَظَةَ الليل غيرُ حَفَظَةَ النهار » ولأنّهم لو كانوا هم 


«٠‏ اجر اذ 


جز انهل 


انيل لم يقع الاكتفاءً في السؤالٍ منهم عن حالة التَّرْكِ دونَ غيرها ‏ # 
في قولِه تعالئ : ١‏ كيف تركثّم عبادي ؟ © )(" . : 


ص 


ا 
2 


وعندَ الطبرانيٌ : أنَّ عثمانَ سألَ النبيَ صلَّى الله عليه وسلّمُ عن 
عددٍ الملائكة الموكّلينَ بالآدميّ » فقالَ : ١‏ لكل أدمئت عشرةٌ 
بالليل . وقد ايانم واحدٌ عن يمينه ‏ وأغرة عن اله + 


1! 


لال تجو 2 


0 


واثنانٍ بينَ يديه ومن خلفه . واثنان علئ جبينه 9" » وآخرُ قابضص 
عل ناصيته ؛ فإِنْ تواضمٌ رفعةُ » وإِنْ تكبّرٌ وضعَةُ » واثنانٍ على 
شفتيه ليس يحفظان عليه إلا الصَّلاةَ على النبيت صلَّى الله عليه 


وسلّم » والعاشرٌ يَحَرٌسُّهُ منّ الحيّة أنْ تدخلّ فاه )29 . 


11 
2 


مج جع د اج جع لع 153198511 


رصن 


. 
لي اا ا 2-0 


0 2 
ل 


)2001 أي : أن العطف للتغاير . 

(؟) نقله عنه الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » ( 765/7 ) » والحديث رواه البخاري 
(560). ومسلم (775) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وانظر 
«المفهم»(5/١؟؟1).‏ 

(9) يعنى : جنس جبينه ؛ إذ للإنسان جبينان ؟ عن يمين الجبهة ويسارها » وفي (و): 
تجدية )رول لجكه ا 

(4) رواه الطبري في « تفسيره » (230711» وانظر ١‏ فتح الباري » (8/ 711 ) » فاللفظ عنده . 
قوله : ( إلا الصلاة على النبي محمد صالى الله عليه وسلم ) وهي من الأمور الموصلة لله 
تعالى » فقد سمع شيخنا العدوي من بعض مشايخه المغاربة : أن من لم يجد شخصاً 
موصلاً له فليصلٌ على النبي صلىئ الله عليه وسلم أربعة آلاف في كل يوم مع الملازمة »- 


يخدن 


ا م ا ل ا 1 1 ات كن 
ويؤخذ مِنَّ الحديثٍ : أنَّ كلّ عبد وُكَلَ به جَمْعٌّ مِنَّ الحَمَظَة ٠‏ 

7 هلذا على جِغْل العطنب للتفسير » وأمًا على جعله للمغايرة فهؤ 3 

لمطابقة قوله.: ( بكلّ عبد ) ؛ لأنَّ كنّ واحدٍ مِنّ العبادٍ إنّما عليه 4 

0 ملكانٍ ؛ وهما الرقيبٌُ والعتيدُ مِنْ ملائكة الليل والنهار . 0 


يلات . 


9 0 م 3 - 

3 والكتبٌ حقيقئٌ ؛ بآلة وقرطاس ومداد يعلمّها سبحانة ؛ حملا ©: 
0 . . 6 1 . اق 
ٍ للنصوص علئ ظواهرها ؛ ففي حديث معاذ بن جبل رضي الله 
فيه 4 أن رسول الله صأئ الله عليه وسَلّم قال : « إِنَْ الله لططفَ 


الملكين الحافظين حتئ أجلسّهما علئ التّاجذين » وجعلٌ لسانة 3 


قلمَهُما » وريقةُ مِدَادَهُما»» وخرّجَةُ الدّيلمئٌ مِنْ حديث علىٌ ‏ 2 
6 7 5 .اس 00 7 2 

بلفظ : ١‏ لسان الإنسانٍ قلمٌ المَلك » وريقةٌ مِدَادُهُ 4 » والمراد 
.لو ا 1 0 0 5 

بالناجذينٍ : اخر الأضراس الايمن وَالأيسرٌ 2 وقيل 8 محلهما من 

الإنسانٍ عاتقاءٌ » وقيلّ : ذَقَنهُ » وقيلَ : شفتاء » وقيل : 


8 ١ هيعو(‎ 
2000 


ةا مي 


اودع ل م ووه ١‏ 
: ةر . 


و 
العا 


ُ 1 > الك نكت > ىو دخ 58(0) 
وفي حديث معاذ مِنّ الا بلغيّة ما ليس في غيره : 8 


ار و كومطر كم - 


-- ل عع نو اتلد تحجر كتعوجر تتدمعد تنودور جووجز” كجبومها + لدموك و سمج بتهعجر انود‎ «١ 


ء- فإنه يصل . ١‏ شنواني 6( 38943 ) . 

(9)"القتفقة + القن الناية تحت العفة السفلح > أو هبيج الكتقة السغلرة والذن + وهو 
الأليق بالسياق . انظر « المصباح المنير » (ع ف ق ) . 

(؟) لما فيه من بيان أن ذات اللسان الذي هو رأس الخطايا. . الذي يكتبها . « عدوي » 
(ق5:١).‏ 


58 


دده أ وفخرة ا تدغ 1 ار تدج 11د تم ]نم رج جو تعره العا العا سدع حسم اجمم ١‏ 
00 
>11: 5-6 0 5 8 ع 00 ع 5 
عااء 0 5 6 > عداو 50 38 
السيئاتٍ مِنْ ناحية اليسار » فإن مشئن كان أحدهما أمامّهُ والاخدُ 


و 0 لي 06 و 3 0 
وراءه » وإن قعد كان أحدهما على يمينه والاخرٌ علئ يساره » وإث 


ركو كان أحدّهما عند رأسه والآخرٌ عند رجليه ؛ كما رُوِيَ عن 
مجاهد”"' » لا يتغيّرانٍ ما دام حيّاً ٠‏ وقيلَ : بل لكلّ يوم وليلةٍ 
ملكانٍ يتعاقبونَ عند صلاة العصر وعندَ صلاة الصبح”"'» 00 
ما يكتبونَ مِنْ أعمالٍ العبادٍ بالأيام والجْمَع والأعوام والأماكن : 


ممع ومو ع يح جم اعد م 3و الوا 


5 


. ها كتععاكزة العدو زف كتساعز انعمو ل» احم عل هعولدلا ٠‏ 


قوله : ( لم يُنَقَلُ أنَّ الحفظة يفارقونّ العبدٌ ) ؛ أي : والكتبةٌ يفارقونه 
عند الحاجات الثلاث كما سبق”" » فهما متغايرانٍ . 


قوله : ( لم يقع الاكتفاء ) ؛ أي : بل كان السؤال عن جميع ما صدرٌ 
وكتب ء ولا يخفئ احتمالٌ الإغضاء ء أو مزيدٌ الاعتناء 24 , 


قوله : ( لكل آدمئئٌ ) ظاهرّهُ : ولو كافراً » فعلى شفتِهِ ملكان وإن كان 


. وللكن عن ابن جريج رحمه الله تعالئ‎ ) 5١4 » العظمة‎ ١ رواه أبو الشيخ في‎ )١( 

(؟) قوله : ( يتعاقبون ) ؛ يعني : جنس الملكين » فالجمع حقيقي . 

(5) انظر(9/ 356-855 ) . 

(:) أي : الاقتصار علئ تلك الحالة » أو الاعتناء بحالة الترك دون غيرها» ومقصود 
المحشي : أن كلام الشارح لا ينتج المدّعئ ؛ وهو المغايرة بين الحفظة والكتبة . 


.)١١؟8ق("يسورع(«‎ 


يدانا 


هو لا يصلّي على النئّ صلَّى الله عليه وسلَّم ؛ لأنَّ أصلّ الحكمة زيادة 
التوبيخ لقوم » والرفعة لاخرين"'"' . 


قوله : ( هلذا على جعلٍ العطفٍ للتفسيرٍ ) الأجزلٌ في المعنئ : أن اسم 
الإشارة راجمٌ لمحذوف ؛ أي : يؤخدٌ من الحديث : أن الحفظة جمعٌ . 
فجمعٌ الكَتَةِ ظاهرٌ , دعل عمل العظق للقي 27 و كرون الكقية 
جمعاً ؛ لأنهم هم الحفظةٌ » وهم جمعٌ » وفيه : أنه على جعل العطف 
للتفسير لا يُرادُ بالحفظة العشرةٌ أو الأكثدُ ؛ كما روي أيضاً : الذينَ يحفظون 
من المضارٌ ؛ فإن العطف حيئذ مغاية”” » بل يُرادٌ حفظة ما يصدرٌ منه وليس 


0. 


ع2 8 0 0000 2 2 آ 0 2 
هم إلا اثنان؟2 ؛ الكتبةٌ ؛ وهو قولهُ تعالئ : # وَإِنَّ لَك لَفِظِينَ * كرامًا 
كشبِينَ4 [الانفطار : ]1١-٠١‏ وإن احتمل حذفٌ الواو وعطفف التغاير © . 


)١(‏ يعني : الحكمةٌ من وجود هنذا الملك هي ما ذَكَرَ ؛ من زيادة التوبيخ لقوم » وزيادة 
الرفعة لاخرين ؛ إذ الحكمة مغايرة للعمل . 

(؟) أقول : تحرير هلذا أن يقال : إن كان العطف للتفسير فالمراد بالحفظة : حفظة ما يصدر 
من المكلّف » والجمع فيهما لما فوق الواحد ؛ إذ هما اثنان فقط » أو لمطابقة قوله : 
( بكل عبد ) علئ ما فيه » وإن كان العطف للتغاير فجمع الحفظة علئ بابه ؛ إذ المراد 
بهم : حفظة المضار » والتكليفٌ في الكاتبينَ ؛ بأن يراد بالجمع ما فوق الواحدء أو 
لمطابقة قوله : ( بكل عبد ) علئ ما تقدم » وعلئ ذلك : لا يخلو كلام الشارح عن 
تسمّح . فتدبيّره . ١‏ عروسي .)١583(1»‏ 

(6) أي : حين إِذ قلنا : إن الحفظة عشرة أو أكثر » ولا يصح حيئئذ أن يراد التفسير ؛ لأن 
الكتبة إنما هما اثنان لكل عبد » ولايصحٌ جعل العشرة عن الاثنين ؛ لما فيه من 
التناقض . « عروسي »(ق8؟5١).‏ 

(5) كذا بإهمال ( ليس ) علئ لغة تميم » وسُّمِعّ : ليس الطيبُ إلا المسكُ . 

(0) قوله : ( وهو قوله تعالئن... ) إلئ آخره ؛ أي : فالمراد بالحفظة : الكتبة » وإن- 


ان 


وبالجملة : فعلئ التفسير : الجممُ في المحلَّين لما فوق الواحد ‏ أو 


لمطابقة قوله : ( كلّ عبد ) كما قال » وفيه : أن المتبادر من ( كلّ عبد ) كل 
فردٍ وحده » وإنما يظهرُ ما قال لو التفتَ إلئ الهيئة الاجتماعية » وذلك 
قريبٌ في الآية السابقة » وظاهة صحةٌ جمع الحافظينَ على المغايرة » وأن 
التكليف في الكاتبين » فَليُتَأْمَلَ كلام الشارح في هاذا التعبير . 


له : 2 حقيقيٌ ) ؛ أي : خلافاً لمَنْ جعله كناية عن الحفظ والعلم » 


فقوله تعالول : 9 كِرَامَا كَنبِينَ * يمون ما مَا تَفعَلُونٌ َفعلُونَ # [الانفطار : ١١‏ 4 مله 
( يعلمون ) بيانٌ لسبب الكتابة » لا للكتابة نفسها » ومُنْدٌ أصل الكَنْب 
كاف5 ؛؟ لتكذيب القرآن . 


قوله : ( ففيى حديث. . . ) إلئ آخره : فيه : أن هلذا طريقٌ مرجوحة 


غيرُ التي تفوّضٌ العلم إلئ الله » وليس تعليلاً لها . 3 قكرة كنينفا١'؟‏ ولك أن 
تقول : التفويض في كيفية الكَتْبٍ تفصيلاً لا ينافي هلذا » فتأمل7" . 


5 له : ( الناجذين. .. ) إلئ آخره : يُجمع بين هلذه الأقاويل : بأنهما 


لا يلزمانٍ محلا واحداً » والأسلمُ في أمئال ذلك : الوقفٌ 


000 


زفق 


احتمل حذف الواو وعطف التغاير ؛ أي : لبعد هلذا الاحتمال » تدبر . (عروسى ؛ 
(ق 178 ) ؛ يعني : كراماً وكاتبين . 

يعني : العلامة علياً الصعيدي العدوي في الدرس . لا في ١‏ حاشيته علئ إتحاف 
المريد » . 

توضيحه : أن جعل اللسان والريق قلماً ومداداً يقتضي أن الكنْبَ ليس حقيقياً ؛ إذ 
اللسان ليس آلة للكَنْبٍ عرفاً » كما أن الريق ليس مداداً حقيقياً عرفاً » مع أن الراجح أن 
الكَنْبَ حقيقي » وعِلِمَهُ. . له سبحانه وتعالى » تدبَّرْ . ٠‏ عروسي »(ق18١‏ ). 
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ااي ا ا ا اا لاا يل 0 2 


١‏ مدع الع بع تر د 


2 


بوعد ع اح لقعم وا ارس قا كزلسعا 


الةا 


وتسور 


ل 


م اموه جا ابسو معدو اع 07( عوج سقس 1 تشههزة متومع امور كه ودر امود ٠١‏ 


( لَنْ يُهمِلُوا ) ؛ أي : لا يتركونَ ( مِنْ أَنْرِهِ شَبئاًفَمَلْ ) المرادُ 
مِنَّ الفعلٍ : ما يعمٌ القولَ وغيرَهُ كما ذكرَ أوَّلاً ؛ إِذ الكتابةٌ ليِسَتْ 
مختصّةً بالأقوال » بل تكونُ في الأفعالٍ والاعتقاداتٍ والئيّاتِ ؛ 
كذكر القلب سر بعلامةٍ يعرفونةُ بها ؛ ففي حديثٍ حجّاجٍ بن 
دينار : قلث لأبي معشر : الرجل يذكرٌ اللهفي نفسه » كيف تكتبة 
الملائكةٌ ؟ قالَ : يجدونٌ الري2"© . 

وفي حديث ابن عمرّ رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم : « إذا كذبَ العبدٌ كَذْبةٌ تباعدٌ عن المَلَكُ ميلاً 
مِنْ نئن ما جاء به 6(" . 

وظواهرٌ الاثار : أنَّ الحسناتٍ تكتبٌ متميّرة عن السيئاتٍ » 
فقِيلَ : إنَّ سيئاتٍ المؤمن أوَّلْ كتابه » وآخرّهٌ : هلذه ذنوبُكَ قد 
سترثها وغفرثها » وحسنات الكافر وَل كتابه » وآخْرٌهٌ : هلذه 
حسناتكٌ قد رددثها عليكٌ وما قبلتّها 9 . 


. ) 057 ( » العظمة‎ ١ رواه أبو الشيخ في‎ )١( 

(0) رواه الترمذي ( 119/5 ) » وقال : ( هلذا حديث حسن غريب ) . 
() رو مسلم (7178) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : ( يُدنى 
المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل » حتئ يضع عليه كنفه » فيقرره بذنوبه » فيقول : 
هل تعرف ؟ فيقول : أي ربٌ ؛ أعرف ». قال : فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا » وإنى 
أغفرها لك اليوم . تسن بسحف فاته + زأما الكثار والمنافقون فتتادئ بهم علئن 


رؤوس الخلائق : هلؤلاء الذين كَذْبوا على الله » . 


7 


عجر - 


جو 2 ودعو 14 6 
ال 


ا ل رن 


قاع 35خ ! * 28351 ةل الادن؟! ١‏ 5676 4 


00 3.26 ع 
الل دف ليخن 


و ا 


0 
ل ا ١‏ 


اتيج لاه 


ع كر لفسدجر اجخدخرة اتمخر انمره اجرج انسور نمدا الموقا العمواك السدوا د السو العا يعو ل ٠‏ 


حا اا ان د 


0 


ا 1م12 


ا ا ا ين 


9 


ا ‏ اقف رتم0 


مي 


تيج جام 


( وَلَوْ ذَهِلْ ) حال صدور ذلكَ الفعل عن ؛ لأنّهُ ليس الغرضي مِنّ 
الكتْبٍ الإثابة ولا المعاقبةً » ففي حديث ابن عباس رضي اللّهُعنهما في 
قوله تعالئ : # مَا يلف من كول إلا لدي رك عد دَق : 14] قال : يكتبٌ 
كل ما يتكلّمُ به مِنْ خير أو : شع عدن ند لتكدث قولة 5 
شربث . ذهبث » جئث » رأيث » حتئ إذا كان يوم الخميس عرض 
قولهُ وعملة » فأ منهُ ما كان مِنْ خير أو شر » وألقي سائد93© . 

ثم هلذه الكتابةٌ ممًا يجبُ الإيمانُ به » لِيسَتْ لحاجة دَعَتْ إلى 
ذلكَ » إِنّما يعلدُ حكمتها سبحاتة » علئ أنَّ فائدتها أنَّ العبدَ إذا 


عَلِمَ بها استحيا وتركٌ المعصية » وقيلٌ : لأنهم شهودٌ بينَ الله 


تعالئ وبينَ خلقه ؛ ولذا يقال للبعض يوم القيامة : « كفئ بنفسكٌ 
اليو عليكَ حسيباً » وبالكرام الكاتبينَ شهوداً ؛ » والذهولٌ عن 
الشيء : لتسالة : والغفلةٌ عن . ْ 

يكتبونَ عليه ( حَنَئ الأنِيِن ) الصادر عن طَبِيعتِهِ ( في 
َلْمَرَضلْ ) » هنذا التعميمٌُ في الكتابة ( كَمَا نْقِل ) ؛ أي : نقلَهُ أثمةٌ 
الدينٍ وعلماءً المسلمينَ وقالوا بو » ومن أعظوهمٌ : الإمامٌ مالك 
رضي الله عنة” ات رويالة لذ ايفان بال ان متكرا بعر لما 


عد ممع مس عات عمو مولت لجع ل اتاد قنع أ اتشيجز خ تمع تفع ل اتلوخر وعدتو كبعن ‏ * 


(010 
00 


انظر ٠‏ صحيفة علي بن أبي طلحة » المعروفة ب ١‏ تفسير ابن عباس »( ص ”15 ) . 


انظر « حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الرباني » ( .)76/١‏ 


يفون 


ف 


كلعل اتوت ١‏ 91خ + ' 


0 


لمي 1 


تق كلقع ز ا تب 11 انعد العا 


: ا ايت 


اي 10 ل 


٠‏ عمج جسجج ججح سمج حسجج سج دج حسجج سسجج سمت سجس ساسج سرو نم - .يا 


حص 
حل 
س- 


صر 
52 
0 


طا ما من فول إَِادَْهِ رب س4 ؟ إذْ وقوعٌ قولٍ في سياق النفي 


والأفن ‏ قصدة أن الوَجلّ ب؟ يي بالكسر أنيناً وأناناً بالضِمُ ؛ 
ضَوت + فالذكة : أن على فاعلٍ » والأنثى : آنه . 

وينبغي حمل قوله : ( حتئ الأنين في المرضْ ) علئ معنئ أنه 
يُكتبُ لهُ في مرضه خيرات وطاعاتٌ ؛ لما في حديثٍ أنس 


رضي الله عنهُ : قال 1 « إذا 


ابتلى اله العبد ببلاء في جسده قال اه للملك : له صالح 
عمله الذي كان يعملهُ # إن شماء غسلة 1 0 
ا 0 


: 5 0 ال ايش فر 4 
وفى حديث علي رضى الله عنة رفعة : « يوحى الله إلى 
الحفظة : لا تكتبوا على عبدي عند ضجره شيعاً »20 . 


رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ١58/7‏ ) » وابن أبي الدنيا فى « المرض والكفارات » 


.)١5١( 


كذا في « الفردوس ©( 83١59‏ ) وفيه : أنه عن سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما » 
ورواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 84 ) من كلام الأحنف بن قيس 
رحمه الله تعالن » وهلذا علئ ألا يكون ضجره مناقضاً لقدر الله عز وجل » ويؤيد معنئ 
الأثر : ما هو عند مسلم ١١7‏ ) من حديث سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله 
عنه » وفيه : أنه هاجر مع صاحب له إلئ النبي صائ الله عليه وسلم » فمرض صاحبه » 
فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه ٠‏ فشخبّث يداه فمات » فرآه الطفيل في منامه على - 
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٠. 


* # 2 انهه 2 1001؟[ 5 1+8031 118127 انه زر اعم بج ام ال 1321 ال لسكا معدا رمع ١‏ 
وَإذاعليت أن غلك يسفط اعدالك وكيا (تكانب 
آلنَفْسَ ) ؛ أي : نفِسَكَ في الدنيا ؛ لتريحَ الملائكة مِنَ التعب . 
فتحاسبّها على كلّ فعلٍ قبل القدوم عليه ؛ حتئ لا تتلبّسَ به إلا بعد 
معرفة كم الله فيه ؛ لأنَّ مَنْ حاسب نفْسَّهُ في الدنيا هانَ عليه 


5-0 


٠ ٠‏ ماكز كتدوع اعوج زة لنعة :زب اهدر انس 
- منج جع الع ل م ا لدم 0 


ب 
5-8 
م 
3 


مم 


ل فلخل كن جز نج ف ا 2 4-٠١‏ 


( وقلل ) ؛ أي : قصٌّر ( ألَآمَلا ) ؛ وهو رجاءٌ ما تحيّهٌ 
الس ؟ كطولٍ عَمُرٍ » وزيادة غنى » وهو مذمومٌ إلا مِنَ العلماءٍ » 
والأصلٌ في هلذا : قولَهُ عليه السلام : « كُنْ في الدنيا كأنّتَ 
غريبٌ أو عابر سبيلٍ » وعد نفسَكَ مِنْ أهل القبور »220 . 

( قَرتِ مَنْ جد لِأمْرٍ ) ؛ أي : رُتٌ مَنِ اجتهد بتوفيتي الله تعالى 
لتحصيل أمر مِنْ أمور الآخرة أو الدنيا ( وَصَلا ) إليه ؛ لتقدير الله 
له في الأزلٍ وصولة إليه . 


5 


َ هيئة حسنة وقد غطّئ يديه » فقال له : ما صنع الله بك ؟ فقال : غفر لي بهجرتي إلى نبيّه 
صلئ الله عليه وسلم ٠‏ فقال : ما لي أراك مغطياً يديك ؟ قال : قيل لي : لن نصلح منك 
ما أفسدت ٠‏ فقصها الطفيل على رسول الله صل الله عليه وسلم » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ اللهم ؛ وليديه فاغفز » » والمشاقص : الطويل العريض من 
النصال التي تكون في أعلئ السهام والرماح . 

)١(‏ رواه الترمذي ( 177 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما » وهو عند البخاري 
0 )إلئ قوله : « سبيل » » وزاد : وكان ابن عمر يقول : ( إذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباح » وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء » وخذ من صحتك لمرضك » ومن حياتك 
لموتك ) . 


00 


قوله : ( غفرتها ) يحملٌ علئ ذنوب أراد الله عَفْمَه('2 . 

قوله : ( أكلتُ » شربتُ ) فى بعض العبارات : أن مثْلَ هنذا لكاتب 
البسار »م 

قوله : ( الأنين ) ينبغى أن يُقال9" : آه ؛ لأنه ورد اسماً لله » دون 
أخ”*2 ؛ لما قيل ؛ أنه من أسماء الشيطان . 


بناء علئ أن المباح لا يُكتبُ"'2 . 

- 5 و ع - 

قوله : ( كان يعمله ) ؛ أي : وعجز عنه بالمرض . 

قوله : ( عندٌ ضجره ) ؛ أي : إذا غلبَهُ نوع قلق » فسبحانَ من وسعَتْ 
رحمته كلّ شيء ! 


. فلا يحمله هنذا الحديث علئن الإرجاء‎ )١( 

(؟) لأنها ليست من الحسنات حتئ يكتبها كاتب اليمين » واللغو أقرب للسّوء » وروئ اين 
حبان في ٠‏ صحيحه » ( 20417 ) عن عروة بن الزبير قال : سمعتني عائشة وأنا أتكلم بعد 
العشاء الآخرة . فقالت : يا عْرَيُ ؛ ألا تريح كاتبَكَ ؟! فإن رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم لم يكن ينام قبلها » ولا يتحدث بعدها . 
وروك ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( 728 ) عن عطاء بن أبي رباح ضمن 
بر : (أما يستحبي أحدكم أن لو نشِرّث عليه صحيفته التي أملئ صذرٌ نهاره كان أكثر 
ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه ؟! ) . 

(9) يعني : عند المرض ٠‏ والقائل : هو المريض . 

(4) في ١‏ العين »( )7١١/4‏ : (أحّ : فارسيةٌ » يُتوجُمٌ بها عند التوجُم من شيء ) . 

(5) هلذا أصل آخر غير ما سبق من أنه يكتب له المباح ؛ إذ أصل هلذا أنه لا يكتب له 
المباح » وهلذه الطريقة هي المعتمدة » إذا علمت ذلك تعلم أن الحمل ولو بعيداً أولى 
من الطريقة الضعيفة . « عروسي "1(ق58١).‏ 

(7) أقول : هو المعتمد . « عروسي »(ق8؟١١).‏ 


ذلا 


قوله : ( وقَلَّلْ الَأَمَلا ) هكذا ضبطَهُ المصنف بلام ساكنةٍ بعد المشددة مع 
فتح القاف » ودرج ( الأملا ) بنقل حركة همزته الثانية للّام . 

قونه ولام التلنداء © 4 ان سه قلا طول العندو الفيع 
المسلمين » فيثابون على نيّاتِ ذلك . ْ 

قوله 4" (اقرك من جد ) مقط دوف .روس بين اقولة:* (١‏ وقلن 
الأملا ) » تقديره : وجدّ في مطلوبك . 


© © © 


فض 
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0 


كن وجو سب ليان بلست 1 


7خ # اج 7 # اج # ا # اج اج اج اج # اخ اج اج 
+ عمجو امبر تعر انعجر 1 ا سمب كبعوعر الج م ع ا م 0 1 


ٌ 0-0 2 وه 5 

! اوَوَاجِبٌ إِيِمَانْنَا بِأَلمَوْتِ وَيَقِض ألدُوحَ رَسُولُ أَلْمَوْتِ] 
01 

و 


( وَوَاجبٌ كان عدار خبر ةم 3 أي : تا 
8 . 0 3 11 22002 
ارس سات 0 0 


يَلقَ عدن لل مر 


لقوله تعالئ : 8« إِنَّكَ َي وَإِّكُم تون 4 [الزمر : 0] » 3 كل فين 
َليِقَةٌ لوت 4 1آل عمران : 186] » والأحاديث فيه كثيرةٌ ) لل 
مجوّزاتٍ العقولٍ التي ورد الشَّرعٌ بها » فوجب اعتقاذها . 

ومذهب إمافنا الأشغريٌ رحمّة الل تعالخ : ( أذ الموت كيفتة 


وجوديّةٌ تضادٌ الحياة )( » فلا يعرئ الجسم الحيوانينٌ عنهما » 


٠‏ مدخ اتهوار؟ اتعدجا وتسور زهو 


0 


2 
2 


دة 1 > 


ال انعا الع )نه و ج903 ته الموعل 1ت + 


1 9 3 
ولا يجتمعان فيه”*' » وليسّ بعدم محض ولا فناءِ صرفب » وإنما ب 


. ) 78٠/7 ( » يعني : علئ التقديم والتأخير . انظر « عمدة المريد‎ )١( 

(9) قوله : ( وجوباً محتماً ) زيادة من النسخة الثانية من الأصل « إتحاف المريد » . 

(*) انظر « المواقف » ( ص٠1١)‏ . والمشهور : أنه عدم الحياة عما من شأنه أن يكون 
حيّاً » وانظر « عمدة المريد »7/9 )١780‏ . 

(4) فمن ادّعئ : أن الله تعالئى يجمعهما في شخص واحدٍ في زمن واحدٍ. . فجوابه : بيان 
إحالة كلامه ؛ لأن القدرة إنما تتعلق بالممكنات . انر جره مقالانت الشيع 
أبي الحسن الأشعري »( ص١٠7‏ ) . 


7 


ور مارج دور مجر امسج ةبج مسج امس سج امسج مسرت مسد يمو ٠‏ يه 


| هو انقطاعٌ تعلق الروح بالبدنٍ”'؟ » ومفارقةٌ وحيلولةٌ بينّهماء 
وتبدّلَ حالٍ بحالٍ » وانتقالٌ مِنْ دار إلى دار . 


2 
1 
1 
0 


وفي حديثٍ عمر بن عبدٍ العزيز : ( إنما خلقتم للأبدء 
ا 
وللكنكم تنقلون مِنْ دار إلئ دار 00 5 
يع # و 
وفد أشرت إلئ شيءٍ مِنْ لبابه بكتابي ) ابتسام الأزهار د 


- و ع8 َ# 3 60 
(و) واجبٌ إيماننا أيضأ بأنة ( يَقبض ألرُوحَ ) ؟؛ أي : 


يخرجُها ويأخذها بإذنٍ ربّهِ عزَّ وجلّ مِنْ مقرّها » أو مِنْ يدٍ أعوانه 
ولو أرواح الشهداء » برَاً وبحرا . والمرادُ : جميع أرواح الثقلينٍ 
والملائكةٍ والبهائم والطير وغيرهم ولو بعوضة.. ( رَسُولَ 
ألْمَوْتٍ ) عزرائيلٌ عليه السلامٌ » ومعناةٌ : عبدٌ الجكار29 , 


010 أجاز أهل السنة وأكثر المعتزلة وجودٌ حياة بلا روح ؛ لكون الروح عندهم جسماً لطيفاً . 
والحياة عَرَضاً يخلقه الله تعالئ عادة عند وجود الروح » ولذلك المحتضّر إذا فارقته 
روحه يراها ويبصرها وهو في حياة » ثم تفارقه الحياة عن قريب . انظر ١‏ الأسماء 
والصفات » للبغدادي ( 7/ 5554-5537 ) . 

4 رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد) ( 757 ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء» 
(ه/ ام ). 

(6) الظاهر : أنه كتاب في الشمائل الشريفة ؛ إذ في «هدية العارفين» 01١/١(‏ ) : 
١ (‏ ابتسام الأزهار من رياض الأخبار في ربيع الأبرار بمولد الحبيب المختار صل الله 
عليه وسلم » ) . 

4 أي : معنئ عزرائيل في العربية » كذا قال الجرُولَيٌ . ٠‏ عدوي 2( ق ١58‏ )» وكذا ورد 
اسمه في ١‏ العظمة » لأبي الشيخ ( 414 ) عن وهب بن منبه . 
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عع ال 


0 


ف 


2000 
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0 


(00 


00 


قرف 
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« مج انهنا 7اانهمول؟ اتهو كر لتهو ا لقسو كا السد قا الور العوولة لبعو اك امد عع السو ل يحم ١‏ 


د 1 0 لتم تمع )تعد ٠.‏ 


٠‏ م صخر 


_ 


كما ذهب إليه أهلٌ الحو(" , خلافاً للمعتزلة ؛ حيثٌ ذهبوا إلى 
أَّهُ لا يقبضٌ أرواحَ غير الثقلين ”© اسع القاعينة رلنية 4 
لا يقبضٌ أرواح البهائم » بل أعواث » وأشارَ إلى الردّ على الجميع 
ب( أل ) الدالّة على العموم 

وهو ملك عظية9©) 3 هائل المنظر » ممَرّعْ جدا0 © » راسة فى 
السماءِ العليا » ورجلا في تخوم الأرض السفلئ”*' » ووجهة 
مقابل اللوح لحتو ++ واتخلن ينغيو اؤلة أعزان بدو من 
يموت ١‏ يترفّقُ بالمؤمن ويأتيه في صورة حسنةٍ دون غيره . 

ومجيءٌ الموت والعبدُ على عملٍ صالح يسهّلُ الموت » وكذا 
القورة لبن ع م د اد دنا بحديث عائشة في 


توه جن؟ از ع مز جاجز 3 جد؟ 


2 


20 
0 
أ 


1871 


2 


1 


3 
< 


0 01 ك2 


عالد كما لايخلل عن أن الروع ينيضها ملك الموت :ولو كانت زوج عوضة ذلك 
لعموم قوله تعالئ السابق < كل تين رمه كرح 4+ قلاف الجمادات والأعزافن:: 
وانظر « الأسماء والصفات اللبغدادي ( ؟١/5060)‏ . 

وروئ ابن الجوزي في ١‏ الموضوعات » ( 777/7 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله 
عنه مرفوعاً : «آجالٌ البهائم كلّها من القمل والبراغيث والجراد والخيل والبغال 
والدواب كلها والبقر وغير ذلك آجالها في التسبيح » فإذا انقضئ تسبيحها قبض الله 
أرواحها » وليس إلئ ملك الموت من ذلك شيء » » وقال : (هلذا حديث موضوع )» 
وكذا قال الفتني في « تذكرة الموضوعات 75١/١ (١‏ )ء فلا حجة لهم فيه . 

أي : صفته الأصلية هكذا . « عدوي 4( ق18١).‏ 

كذا ضبطها في الأصل ١‏ إتحاف المريد » » ويجوز التخفيف أيضاً . 

أي : منتهئ الأرض السفلئ » ذكره في ١‏ الصحاح » . « عدوي »( ق ١58‏ ) . 


57 


٠ 0 هر انتجاع ا أسجرة اندر اندر جود سس سعدا وسار عا تسا نسي بع‎ ٠ ١ 
: ُ 
2 0 ل 1 ً ع‎ 0 
5 الصحيح » في قصَّةَ سواكه صلئ الله عليه وسلم عند‎ « 0 
7 2 

و ع 

: 2 


محم 2 وس 


أمَا إسنادُ التوفي إليه تعالى في قوله : « أَمَُميوَقٌَ الْأنفْسَحِينَ 
0 4] : فلأنَهُ الخالقٌ الحقيقيٌ الموجدٌ لهُ » ولمًا 
باق ملك القوك أسنة ]يو عفرل قال : # قل يسوكدكممَاكَ 
ا [السجدة : ]1١‏ ؛ كنسبته إلئ أعوانه لمعالجتهم 


قم 


1ك 15071 21 


ا 


مع نمع ام 30221 لا 


5-9 5 
عها في قوله تعالى : تَوصسَهُ ربشلنًا4 [الأنعام : 53] . 5 
3 7 7 او 7 مسجو سج لسر انمد ف 


قوله : ( بالموتٍ ) ؛ يعني : بعمومه وفناء الكل ؛ كما نبّه عليه الشارح 
ردَاً علئ الدهركة9" ؛ قالوا : ( أرحام تدفع وأرض تبلع ) , أو المرادٌ : 
الموثُ علئ الوجه المعهودٍ شرعاً ؛ من تقدير الآجال » لا كما قالَتِ 
الحكماء : إنه بمجرّدٍ اختلال نظام الطبيعة وتلاشي المزاج . 


00( روئ البخاري ( )7١١١‏ من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت : ( توفي النبيٌ 
صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي ١‏ وبين سَحْري ونخري » وجمع الله بين ريقي 
وريقه » قالت : دخل عبد الرحمن بسواك » فضعْفَ النبي صلئ الله عليه وسلم عنه » 
فأخذته فمضغته » ثم سننتّهُ به ) » وهو مما يستأنس به لما قيل من غير جزم ٠‏ ولذلك لم 
يجزموا به » بل أوردوه بصيغة التمريض ٠‏ ولاشكٌ أنه سنة في هلذا الوقت ٠‏ وإنما 
الخلاف في تسهيل خروج الروح » وانظر فوائده في « حاشية ابن عابدين ' 
.)١ ١6/1١١‏ 

(0؟) انظر « عمدة المريد » ( 7/ ١1189‏ ) . 


لكا 


وأما أصلٌ وقوع الموت : فمشاهدٌ لا يشلك فيه عاقلٌ » لا حاجة للنصصٌ 
غلنه17؟ .: 


وفي كلام الحسن : ( ما رأيثُ يقيناً أشبة بالباطل من الموت ) » أراد : 
َه الإنسان ولا يتهئاً له » فكأنه يكذّبه . 

قوله : ( وجوديّة ) لقوله تعالن : #حَلقَ الْموبَ وَلْلْيَوة» [الملك : ؟] . 

لل 4 الأسباث » وقيل : كنايةٌ عن الدنيا والآخرة » ويحتمل 
العلمّ والجهل . 

وبالجملة : الموت صفةٌ للميت » فما في « شرح » المصنّف وغيره ؛ 
اله مقن في انظ ملكا لمر اذ انيدو يكيفرا ا1ا1والساة 
بفرس”". . كله باعتبار الأسباب والتمثيل » والوقفُ والتفويض في أمثال 


و 


هنذه المقامات أولئه؟؟ . 
قوله : ( انقطاعٌ تعلّق الروح ) ؛ أي : ذو انقطاع” » وإلا فقد جعلّهُ 


)١(‏ وهو قول نفاة الأعراض أيضاً » وكذا المعمرية » وانظر « الأسماء والصفات » للبيغدادي 
(550/5). 

(؟) رواه البخاري ( 57٠‏ ). ومسلم (78494) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 

9) انظر « تفسير الطبري » ( 50/7 ) . 

(4) وهو ما اختاره حجة الإسلام الغزالي في « قانون التأويل » . 

(5) أي : وذو حيلولة » وذو تبدل » وذو انتقال. . . إلئ آخره » وإنما احتجنا لذلك لدفع 
ما يُرئ في كلامه من التنافي ؛ فإن قوله : ( وليس بعدم محض. . . ) إلى آخره : يشير 
بأنه عدميٌ » فنافئ قوله : ( كيفية وجودية)ء فجوابه : أن في الكلام حذفاً . 
والأصل : وليس موصوفه ‏ أعني : الشخص - ملتبساً بالعدم المحض » بحيث يفنى - 


كن 


كيفيّة"' » ثم المنقطع التعلقٌ المنعهودة أولاً + افلا" ينافي: ثبوت التعلن 
البرزخي . 


قوله : ( سواكه صل الله عليه وسلَّم عند موته ) ؛ أي وهنا اعد 


المداومة » مع أنه عهدَ مداوميُُ عليه » علئ أن المناسبةً لا تخفن”؟؟ . 


ومما يسَهّلُ الموت وجميع ما بعده مِنّ الأهوال : ما ذكره السنوسيٌ 

وغيره : ركعتان ليلة الجمعة بعد المغرب ؛ بعد ( الفاتحة ) : ( الزلزلة ) 
خمسٌ عشرة مرة » ورُويَ أن سورتها تعدلٌ نصف القرآن(" . وبذلك يدخل 
في الموكق: الآليو :قال «الشغزارة كما “سيق 8 180/5107 2 الفلث 
الأخير » إلا ليلةَ الجمعة فمنّ الغروب )20 . 


واعلم : أن العمل للثواب محمودٌ جدّاً ؛ حيث قصدّ مجاراةً الحقٌّ في 
نز من حضرة الإطلاق لحضرة التقييد"؟ » مع أن أفعالهُ لا تعلّنُء 


-- ولايعودء بل إنما ينتقل من دار إلئ دار أخرئ ». أو المعنئ : وليس الموت ملتبساً بذى 
م تسكن علرو ها نفدم تج دعر وري 841 1601 ١‏ 

)01 يعني : إن لم نفسّره بأنه ذو انقطاع تقع منافاة ؛ لأنه جعله قبل كيفية . 

(؟) هي : أنه قادم علئ مولاه » فيبالغ في التطهير . « فضالي » ( ق4١٠‏ ) . 

() رواه الترمذي ( 758945 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(5) هو إعطاءً الأشياء في مقابلة العمل ؛ كالثواب في مقابلة الصلاة » وكأن يعطبّكٌ كذا في 
مقابلة أن تانب منه ,9 فسالي 01:43:36 + ْ 

(5) أي : الموكب الإللهي . « فضالي ») (ق5١١).‏ 

(1) انظر « لواقح الأنوار القدسية » المعروف ب ١‏ العهود المحمدية »( ؟/ 737١‏ ) . 

(0) قوله : ( مجاراة الحق ) ؛ أي : امتثالة . شيخنا . « فضالي » ( ق4١٠‏ ). وفي هامش 
( و ) ١:‏ مجاراة : بالراء ؛ أي : اتباع الإلله فيما أمر به . انتهئ » تقرير شيخنا ) » فإن 
كانت ( مجازاة ) بالزاي فعلئ معنئ إعطاء الإلله للفاعل الثواب » وهلذا أيضاً وقع في- 


قنكلا 


وسطاناء لوقت العودن > #الادك"النعز ل الما كفت كه قلة: يكن الشادة 
حينئذ للثواب » بل صار ملاحظة الثواب عبادة ثانية » مع أن وصفك الحقّ 
الفقَرُ لجميع ماكانَ من سيّدِك » والمذمومً الالتفاث للثواب بغرض 
نفسي”" . والمجال واسعٌ ٠‏ # وَمَايَمقلهس] إلا ألْعيلمون4 [العتكبوت : +4] 0 , 


© © © 


-- الهامش . وللكن المثبت استدراك عليه . 

أقول : صفته تعالئ حضرة الإطلاق » وتلك التنزّلات باعتبار المُسُدئ إليهم على 
ما عهدوا فيما بينهم » فإذا قصد العبد مجاراة الله في تنزله من حضرة الإطلاق. . كان 
ذلك له عبادة ثانية ؛ بملاحظته ومراقبته أصلّ الصفة له تعالن ؛ وهى حضرة الإطلاق 
التي بملاحظتها يتحقق للعبد الفقر الذاتي لجميع ما كان منه سبحانه وتعالى » تدبَّرٌ هلذا 
الكلام » ومني عليك السلام . ١‏ عروسي »)(ق93؟5١).‏ 

)000( يعني : ووصفك المذموم الالتفاث. . . إلى آخره . 

(؟) قال الإمام الشعراني في « اليواقيت والجواهر » ( ١5١/7‏ ) : ( إن قلت : كيف استعاذ 
الأنبياء من فتئة الممات مع عصمتهم ؟ 
فالجواب : إنما استعاذوا من ذلك لعلمهم بسعة الإطلاق » وأن الله يفعل ما يريد ء 
فقاموا بواجب عبوديتهم » وإظهار عجزهم وفاقتهم » وسألوه من باب الافتقار ألا يفتنهم 
إذا سألهم الملكان عمن أرسل إليهم ) . 


0 


* *# 8 د # 4ك و كد اكه اط #8 اط كه ا د د 0# 


 #‏ ا بع اا ا ‏ اع ‏ لعل# 


ولمّا كان مذهبُ أهلٍ الحقّ اتحادٌ الأجلٍ » وعدم قبوله الزيادة 
والنقصانٌ ؛ كما وردّث به الاثارٌ. . أشارٌ إلى ذلك بقوله : ( وَمَيتْ ‏ 8 
ِعْمْرِه ) ؛ أي : بانتهاء أجله » خبرُ قوله : ( مَنْ يُقْتلّ ) المبتدأ ؛ 
أي : كل ذي روح يُفعلٌ به ما يُزَهِقٌ روحة . 


يعنق + أنّ مختار أهل: الس وجو اعتقاد أنّ الأجل يحب 
علم الله تعالئ واحدٌ لا تعدّدَ فيه » وأنَّ كلّ مقتولٍ ميّثٌ بسبب انقضاءِ 7 


عمره ء وعندٌ حضور أجله » في الوقتٍ الذي علم الله في الأزلٍ 
حصول موته فيه ؛ بإيجاذم على وروم لي ا 
فيه ؛ لا مباشرةً ولا توليداً ٠‏ وأنهُ لو لم يُقتَلُ لجار أنْ يموت في ذلك 
الوقتِ وألا يموت ٠‏ مِنْ غير قطع بامتدادٍ العمر ولا بالموت بدلٌ 
القتل؛ بدليلٍ أنَّ الله تعالئ قد ل العبادٍ على ما علم مِنْ غير 


ً 3 5 0 عِِ - 5 - 
ترد وأنة إذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعةٌ ولا ب و20 


تعر تعجر 1ت 


حقة 


بم جوع م و وم ل و 
00-8 


م ا 


و عا له اج ونع وز كتلوجر تسستر تمر تددر امسج وتسور و عسعز مجر كته م + 


)١(‏ قوله : ( ولا يستقدمون) ليس معطوفاً علئ جواب (إذا) الذي هو:- 


>10 


٠١ 0 اكز اتهمع] 5 21هوة! © تتجمجا 5 انهم وا 2431 4! 145021 © انعو تمع ومع ع لو 1 ع لع دع‎ ٠ <١ 
0 

ُ آنات: وأا لَه أن ك1 غاللة سقف أجل 2 :0 
1 في تو ديث داله علول ل كل تب يستوفي اجلة من كير 3 

5 0 20 

م 0 

.1 


1 


وحديث ١‏ إِنَّ بعضّ الطاعات يزيدُ في العمر 220. . لا يعارضٌ 
القواطمَ ؛ لأنّهُ خبرُ واحدٍ ء أو أنَّ الزيادة فيه بحسّبٍ الخيرٍ 
والبركة”" » أو بالنسبة إلئ ما أنْبتتهُ الملائكة في صخفها”" » فقد 
يثبث فيها الشيءٌ مطلقاً » وهو في علم الله تعالى ميد ٠‏ ثم يَؤول 
إلى موجّب عليه سبحانة ؛ على ما يشيرٌ إليه قولة تعالئ : 


0 


كو 006 3 وو عه ع مء 
مسرا ! َه ما همه وت وعِنده آَم ألحكتب 4 [الرعد : رةه © 


فالمعية إنما هجا تعلى العله الأزلق بملوغة . 


كزء 1ت8ة 4 


> مجعو نهد 


011/86 امو 


كذ ما عليه امل الحين + (و22ة هنذا )يسن داعت 01 
المخالفين ؟ كنذهين الكعي مِنّ المعتزلة :- أن المقتؤل لين ١‏ خم 
بميِّتِ ؛ لأن القتل فعل العبد » والموت فعله تعالئ وأَثْرُ صنعه » ِ 

0 ظ 
اق 


فالمقتول لهٌ أجلانٍ : القتل » والموث » وأنةُ لو لم يُقتل لعا 


> 2# د ب 7 ندر العو دج نور نور تعجر تعد ٠‏ 


اتج بعممه” مجعوج 7 اجو 1 المع تعد امع عو لم المحووة المعو لمعن لمجو ند ١‏ 


تمه -ه ع 


( لا يستأخرون ) » بل مستأنف بعد الجملة الشرطية كما سيبينٌ . 

)0( يعني : كحديث : ١‏ من سرّه أن يُبسط له رزقَةُ » أو يتسا له في أثّره. . فلِيصل رحمه » » 
الذي رواه البخاري ( 7١517‏ )» ومسلم (/1001) من حديث سيدنا أنس رضي الله 
عله . 

(؟) كالعمل في ليلة القدر مثلاً ؛ زمئها يسيرء وأجرها كبير . 

(*6 فيرجع إلئ القضاء المعلّق » والقواطع في القضاء المبرم الراجع إلئ علم الله سبحانه 
وتعالئ . 


كنا 


إلئ أجلِه الذي هو الموثُ . وكمذهب الكثيرٍ مِنَّ المعتزلةٍ : أنَّ القاتلّ 
قطمٌ علئ المقتولٍ أجلّهُ » وأنّهُ لولم يقتل لعاشٌ إلى أمدٍ هو أجلَهُ الذي 
علم الله مو فيه لولا القتلّ » أو لمات في ذلك الوقت. . ( بَاطلٌ ) ؛ 
أي : غيرٌ مطابق للواقع ؛ لمنافاته القواطمٌ التي لا تقبلٌ التأويلَ ٠‏ وكلّ 
باط ( لا يُقْبَلُ ) عندَ العقلاءِ المتمسّكينَ بالحقٌ . 


ا ملب تجوز اندو اندر ان انبرج - .ل 


قوله : ريا : # مر ع أجل وبل 


م 


2 


عِنْدَه # [الأنعام : ؟ 

وأجيبَ بأوجه ؛ منها : أن الأجل الثاني أجل المكثٍ في القبور إلى 
النشو ر'' ؛ بدليلٍ قوله > # ثم أنسر تحار رون * [الأنعام : ؟] ؟ أي “تشكون ف 
شأن البعث » ويحتملٌ الأول القابل 5 على ما يأتي للشارح في : 
يميحوا لله ما مسا ود ينبت # [الرعد : وم 7” 

قوله : ( وعدم قبوله الزيادة والنقصان ) يرد عليه : #وَمَايْحَمَرٌ من مُكَمَرِ 
ولا ينقص مِنْ عمرو * [فاطر : ١‏ 

وأجيبَ بأوجه ؛ منها : أنه إشارة لتفاوت الأعمار » فالضمير للمعمّر 
لا باعتبار كونه الأوَّلَ » على حدّ : عندي درهمٌ ونصفة”" . 
)١(‏ وقد قاله الزمخشري في ١‏ الكشاف »777/70 ) ضمن أقوالٍ . 
(؟) في قوله : ( أو بالنسبة إلئ ما أثبتته الملائكة في صحفها. . . ) إلئ آخره . « عروسي » 


(ق 1714 ) المتقدم في سياقه » وانظر ( 8087/57" ) . 
() إذ من المحال أن يكون النصفٌ هو نصف الأول المذكورء فالمراد آخرُ بلا شك» وهلذا- 


7 


ومنها : أن المراد نقصٌ بمرور الأيام » ويحتملٌ ما سيقوله الشارح أيض)”" . 
قوله : ( بانتهاء أجله ) أرادَ به هنا : مدَّة العمر(' » وفي قوله بعد : 
ع 
: : (ولا تولدا )7 شيخنا : هو محطٌ الردّ علئ المعتزلة ؛ لأن 
00 بالتولّد عمّا باشرَهُ من الحركات”؟؟ . والتولّدٌ : أن يُوجِبَ الفعل 
لفاعله شيئاً آخرَ كما سبق*؟ » والقصاص عندنا نظرٌ لظاهر الكسب ؛ كقول 
الفْرضيّين : ( من استعجلّ بشيء قبل أوانه. . عُوقب بحرمانه )200 . 
له : ( وألا يموت ) هلذا جواز ذاتييٌ على فَرْضٍ عدم تقدير موته بالقتل 
كما هو ظاهة”” » وإلا فبالنظر لعلم الله موه بذلك الأجل لا يتخلّفُ » فتديّنُ . 


١ -‏ جرئى علئ لسان الفصحاء » وهم يتسامحون في مثله » ومنهم من جعله على حذف 
مضاف ؛ أي : ونصف مثله » والمعنئ هنا : وما يعمّر من معمّر » ولا ينقص من عَمُر 
معمّر آخر مثله. . إلافي كتاب . ١‏ 

. ) ١59ق‎ (» لعله قوله : ( أو أن الزيادة فيه بحسّب الخير والبركة ) . « عروسئ‎ )١ 

(0) اعلم : أن العمرَ يطلق على المدة التي يعيشها بتمامها » والأجلّ يطلق علئ المدة 
المذكورة » وعلئ الأخير منها ؛ وهو الذي يقع فيه خروج الروح . (عروسي .)١593()»‏ 

(*) في الأصل ١‏ إتحاف المريد » : ( توليداً ) بدل ( تولّداً ) . 

(5) اعلم : أن أهل الاعتزال يقولون : إذا قتل الإنسان شخصاً بسيف مثلاً فالحركة مخلوقة 
للعبد مباشرة » وقطع الرقبة الناشيئغ عن حركة السيف مخلوقة له تولّداً ؛ إذ هو فعلٌ 
يوجبُ لفاعله فعلاً آخر» فالأول : الحركة » والثاني : قطع الرقبة » وعند أهل السنة 
كل منهما بِحْلقٍ الله تعالى . « عروسي »( ق 119 ) . 

.) 15480 /1١( انظر‎ )0( 

(5) انظر ١‏ المنثور في القواعد الفقهية » ( */ 7١5‏ ) » قال : ( ولهنذا لو خدّلَ الخمر لم 
تطهر » ولو قتل مورّثه لم يرثه ) . 


(0) قوله : ( تقدير موته ) ؛ أي : تقدير الله موتهُ . « فضالي 4( ق4١٠١).‏ 


584 


قوله : ( ولا يستقدمون ) مستأنفٌ » أو عطففٌ علئ الجملة الشرطية 


بتمامها ؛ إذ لا يحسنٌ دَرْجَهُ في الجواب7" . 


جع م 


قوله : ( طأهٌ ألَححِتبٍ» ) ؛ أي : أصلَهُ » فهي علمٌ الله تعالى على 


حي 8ه 620 7 5 و ٠.‏ اس 
فرره شيخنا : قبوله التغيينَ . 


قوله : ( أو لمات ) أو : لتنويع الخلاف2 » وحقٌ التعبير : وقال بعض 
المعتزلة : إنه لم يَقطعْ » وإنه لو لم يقتل لمات جزماً . 
© © 2 


)١(‏ لأنه لا يتصور استقدام منه بعد أن استوفئ الأيام التي عاشها . فكان التقدير : إذا جاء 
أجلهم لا يمكنهم أن يستأخروه ولو جزءاً زمانياً لا ينجرّأ » وكذلك لا يمكنهم أن يموتوا 
قبل أن يأتيهم أجلهم . 
قوله : ( إذ لا يحسن درجه في الجواب ) ؛ أي : لأنه بعد مجيء الأجل لا يقبل تقدمه » 
فحينئذ يكون معطوفاً على جملة الشرط  .‏ عروسي »( ق ١75‏ ) . 

(؟) انظر « حاشية العدوي علئ إتحاف المريد » ( ق ١59‏ ) » قوله : ( اللوح المحفوظ ) ؛ 
أي : لأنه ما من كائن إلا وهو مكتوب فيه . « عروسي »( ق ١79‏ ) . 

[فرفق يعني : في الدرس » لا في ١‏ الحاشية » . 

40 ل : (« أو » لتنويع الخلاف ) حاصله : أن أهل الاعتزال افترقوا فرقتين : الأولى 
تقول : إن المقتول له أجلان » والثانية : أجل واحد + والثانية افترقت فرّقتِين » فالاولن 
منهما تقول : إنه لو لم يقتل لعاش قطعاً » والثانية تقول : لو لم يقتل لمات قطعاً » والأول 
مذهب الجمهور من الفرقة الثانية » والثاني مذهب أقلّهم ؛ وهو أبو الهذيل وأتباعه . 
إذا علمت هنذا تعلم أن في كلام الشارح نقصاً » فالأولئ أن يقول : وكمذهب القائلين : 
إن القاتل قطع علئ المقتول أجله ٠‏ وإنه لو لم يقتل لعاش قطعاً » وكمذهب أبي الهذيل 
القائل : إنه لو لم يقتل لمات في ذلك الوقت جزماً » فظهر لك الفرق بين هلذه 
المذاهب . « عروسي »(ق١١١).‏ 


اكلا 


يذ« # #8 8ه 8 8 8س ل 2 8 كس 8س ل اذ اخ خم 8 


كه 
9 
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آي 


#8 # ا # # # # # # # ا # # اج جاجي 
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0< 009 ...09خ وت نا يا اي 0 


م ٠٠‏ مجرت 


[وِي فنا ألنَْسِ لدَى التَمْح أختللف 0 

ولمًا املف في هلاكِ الروح وفنائها عند النفخةٍ الأولئ » 
استمرارها وبقائها. ا 0 
اوور سه شصكا روز حم بعد القاا تاب 40 
لقوله تعالئ : # كُلمَنْ علَا ان [الرحمن : *0] ٠‏ 8 كَل سَيَءِ مَالِكُ إل 
وَجَهَهُ * القصص : 188 . أشارَ إلى ذلك بقولِه : ( وني ) وجوب 
( فنا ألنَمْس ) ؛ أي : ذهاب صورتها سَمْعاً ( لَدَى ) ؛ أي : عند 
( ألتّمْخ ) الأوَّلٍ الصادر مِنْ إسرافيلَ في الصُّور ؟ وهو الناقورٌ 
الذي نا ال فيد الأرواح » المشتمل على قب بعدده"؟ , 
وهلذه النفخة الأولئ نفخةٌ الفناءِ » لا يبقئ عندّها حييٌ إلا مات » 
ولا حادث إلا هلك » إلا مَنْ شاءً الله ؛ كالملائكة الأربعة 
الرؤساءٍ » والحور الِعِينِ » وموسئ عليه السلامٌُ ؛ لأنّهُ صَعِقَ في 


م 20 


نر ا 


د مرق مجر لمر نس جارج سج بسر بر 


لق 5 وال قا : جمع ُقْبٍ على لغة » والمشهور أنه يجمع علئ أثقب وثقوب » 
وأمًا تُقَب فهو جمع تثُقْبَةَ ؛ كغرّف وغْرْفة . 


الل 


هغل انس عزج افوعرج افومخن )جمد اهدب ا ع ع ١‏ 
الدنيا مرّة » فجوزي بها(" . 
( أخْتلِف ) ؛ أي : اختلف العلماءٌ ؛ فذهبَ إلى الحُكم 
د الع امو لظاهر قوله تعالئ : 3 
من علَيهَاقَانِ4 [الرحمن : 0 "2 » وذهبّث طائفةٌ إلى امتناعه عليها عند 
0 أنَا قبلَهُ وبعدَ الموتٍ فلا خلافٌ بِينَ المسلمينَ في 


بقائها منعّمةً إِنْ كاتث مِنْ أهل الخير » أو معذّبةَ إِنْ كانت مِنْ أهل 


كه 


١ وجل توسنل‎ ٠ 


ا 
بي 


وفناءٌ البدنٍ لا يُوجِبُ فناءً النفس المغايرة لهُ » وكونها ملاو ل 
متصرّفة فيه لا يقتضي فناءها بفنائه . 
( وَأَسْبَظهَرَ ) الإمام أبو الحسن تقييٌ الدين علييٌ بن عبدٍ الكافي 


0 
عن سس تسج جع ام جد +771 سجر مسج سج )نجه 


ل جر اتصمجر جص انعمجو اج ال 8031 ول 


)01( أقول : المزية لا تقتضي الأفضلية كما هو معلوم . ١‏ عروسي »(ق 170 ) . 

0( وهو قول الجهمية وبعض أهل السنة » منهم الحَليمِي . انظر « حاشية العطار على شرح 
جمع الجوامع »( 474/5 ) . 

(؟) من أقدمهم : الإمام أبو عبد الله بن أبي حفص الكبير في كتاب ١‏ الرد على أهل 
الأهواء » » كذا نقله عنه الصفار البخاري في « تلخيص الأدلة » ( ص 5١11‏ ) » وقال : 
( قال الإمام أبو عبد الله هذا : إن هنذا القول ‏ يعني : فناء الروح ‏ لم يتقدمه سلف ء 
وار ال 01 اع عار اد رقع العا رتو وال الل لا رول 
قال : « وَحكُدتُم أَنونًا تَأَحيكُمْ4 [البقرة : 118 ) » ثم ذكر أن الروح لم يكن جزءاً من 
جندناء اك أبيت عيذ السه يتريح ارو متهم وله يقم وليل من التبمع عل فقاء 
الروح » بخلاف الجسد . 


50١ 


7 + + كنا نز تادز اجر ام 7111 > الك اع اع ا ا ١‏ 


به وهية 


ع اوور . 


1 ( بكي ) مِنْ هلذا الخلاف ( بَقَاهَا ) ؛ أي : القولَ باستمرار 
البقاء ( أللّد مُرِفْ )؛ أي : الذي : عُهدَ سابقاً » قال : لأنّهمُ اتَّقوا 
1 علئ بقائها بعد الموت ؛ لسؤالها في القبرٍ » وجوابها » وتنعييها 
أو تعذيبها فيه . والأصلٌ في كل باق استمرارةُ حتئ يظهرَ 
عا , 


يدا 


03 


9 


1 


ما يصرفٌ عن 
وما “قال المركة هوا المكداة عند اه البح 2 شكون من 

المستثنئ بقوله تعالئ : 8 إِلَامَنَِصَء شد [النمل : 40] . 

نس ع 


تعر ق1 سرج ابعر عور 


تع > 371 جه 034 


قوله : ( قابلٌ لهُ ) المناسبٌ للغرض : الفناءً بالفعل0© . 


له : ( الناقورٌ ) فاعولٌ من التّمَرِ ؛ بمعنى : التصويت . قال في 
١‏ اليواقيت » : ( هو مكانٌ البرزخ » والأرواحٌ فيه » ولا شيءَ أعظم وأوسمٌ 


كه 00 


» حاشية العطار عليهما‎ ١ وعبارة الإمام ابن السبكي ممزوجة بشرح المحلي كما في‎ )١( 
وفي فنائها عند‎ ٠» والنفس باقية بعد بقاء البدن » » منعمة أو معذبة‎ ١( : ) 278/7 ( 
القيامة تردُدٌ ؛ » قيل : تفنئ عند النفخة الأولئ كغيرها » « قال الشيخ الإمام » والدُ‎ 
المصنف : « والأظهر» أنها « لا تفنئ أبداً» ؛ لأن الأصلّ فى بقائها بعد الموت‎ 
: استمرارُةُ ) » قال العلامة العطار : ( نقل المصنف في « ترشيح التوشيح » عن والده‎ 
. ) أنه تردّد في فناء الروح عند قيام القيامة » قال : والأظهر : أنها لا تفنئ أبدا‎ 

(1) إذقوله : ( قابلٌ له ) نفسّه ( قابلٌ للفناء بالفعل ) » فأشبه التكرار . 

69 اليواقيت والجواهر ( ١51/1‏ ) . 


50 


4 


+ م ب ند جو انو !ع 2 ته انع و جموج ممه و ف 


آٍ 
1 
م( 
ا 
6 
5 ا 
اح 


57 5 1 ه 00 
وممًّا يناسبٌ هنذا الخلافٌ قولهٌ : ( عَجَبُ ألنب ) اختّلفَ فى 
ه وبقائه ( كألرُوح ) علئ قولين » مشهورهما أيضاً : أنهُ 
لا يفنئ ؛ لحديثٍ « الصحيحين » : ١‏ ليس مِنَّ الإنسانٍ شيءٌ إلا 
يَْلَى إلا عَظماً واحداً ؛ وهو عَجُبٌ الذَّنْبِ » من حَلْقُ الحَلْقِ يوم 
09 5 م2 ص ع 20 
القيامة ”2 » وعندَ مسلم بلفظ : ١‏ كل ابن آدم يأكلهُ الترابُ 


فنائه 


: ( ولاحادثٌ ) أ ذو روح علئ الظاهر”"" . 

: ( وموسئ ) لا يناسبٌ هلذا الجزم بعدم صعقه مع الحديث السابق 
: ( وأفضلٌ الحَلق ) . فانظدة9 . 

: (عْهِدَ سابقاً ) ؛ أي : قبل النفخ . 


ا دل 


دم هي >8 


شَيْءٍ هَالِكُ قَدْ حَصَّصُوا عُمُومَهُ فأطلبْ لما قَدْ لَخَّصُوا] 


2 


١ 


» احترز به عن السماوات والأرض » فإنهما لا تفنيان عند النفخة الأول . « عروسى‎ )١( 
عو عطنا هاه عر حاف عدوي 5301 31م يفال + دوك بين‎ ) 180 
الفناء والهلاك » فجعل الأول لذي الروح » والثاني : له وللجماد ؛ إذ تمييز صفة القديم‎ 
. عن صفة الحادث يقتضي فناء الجميع » وللكن كل بحسبه . والله أعلم‎ 

(؟) انظر (7/ 784 ) » وهل المراد : روحه ء» أو جسمه » أو هما معاً ؟ وقضيته : أن غيره 
من الأنبياء ليس كذلك ولو نبيّنا عليه الصلاة والسلام » وحرّرًه نقلاً . « عدوي » (ق 
48). 

إفة صحيح البخاري ( 1915 ) » وصحيح مسلم ( 1400 ) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 
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00 
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هخ ينود 1 حم +0 نعو 20 بح :0 يدعو 1 عد للع ال ال 1م 


2ه 1 
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إلا عَجْبَ الذَنْبِ » منة خُلِقَ » ومنة؛ 5 


وهو عَظمٌ كالخَرْدلةٍ في العُضْخُْصٍ آخرّ سلسلةٍ الظهرٍ » 
مختصنٌ بالإنسانٍ » كمَعْرزْ الذَنْبٍ للداية ٠‏ والتشبية لا بقيْدِ وقتٍ 
التفخ . 

( لكِنْ صَكَحَا ) الإمامٌ إسماعيلٌ بن يحيئ ( الْمُرَنِيٌ ) . 
ع مُرَيَْةَ ؛ قبيلةٍ مِنْ كَلْبٍ ( لِلبلّى ) ؛ أي : الفناء ؛ تمسّكاً 
بظاهر قوله تعالى +« عل من عَلَيَِا فَانِ © [الرحمن : 5 ؛ لأنَّ فناء 
الكلّ يستلزمٌ فناءً الْجُرْءِ ( وَوَضَحًا ) ؛ أي : بِيّنَ صحََّةَ ما ذهب 


3 2 عام 3 كو عو عه 1 00 
إليه بتأويله ذليل الاوّل بما حاصلة : أنه يجوز ان يمنى الله 


الإنسانَ بالتراب » فإذا لم يبقَ إلا عَجْبُ الذَّنَبِ أفناه الله تعالى 
بذ عات دنا يق مانن الدر دياو لايور 1 
ولا يُشْكلُ عليه حديثٌ مسلم الآخرٌ : « إنَّ في الإنسانٍ عظماً 
ال ل ال 00200 إلا لعدم فنائه 


أنه 1< 


بالأرض » والمزنيٌ يقولٌ به » ووافقة ابن قتيبة » وقالَ : إِنهُ 
ما يَبْلى مِنّ المّتِ » ولم يتعّضا لوقت فنائه : هل هو عندّ فناءٍ 


(؟) انظر « اليواقيت والجواهر 1757/1702 ) . 
فرة صحيح مسلم ( 1517/1900 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
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٠‏ هع اكسلعزع اجصجز: تجو 


كز تعزن ]نعو :ا 1 
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200 
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العالم » أو قبلَ ذلك ؟ وهو محتملٌ"" . 
والأقوئ في النّظرِ : أَنَّهُ لا ييلى ؛ لظاهر الحديثٍ » وبقاؤُهُ 
تعبّديٌ » وإنْ علَّلهُ بعضهم بجواز كونه جُعِلَ علامة للملائكةٍ على 
إحياء كلّ إنسانٍ بجواهره التي كانث في الدنيا بأعيانها » ولولاةٌ 
لجوَّرَتٍ الملائكة إعادة الأرواح إلئ أبدانٍ غيرها2 . 
( و ) لما كان القوٌ ببقاءِ الروح وعَجسٍ الذنَِ هو الراجح 
أجاب عمًا يخالفهُ ؛ كقوله تعالئ : ( كل شَيْءِ ) مِنّ الكائناتٍ ؛ 
جواهرها وأعراضها ( مَالِكُ ) ؛ أي : زائلٌ فانٍ إلا وجهَّهُ وذاتهُ , 
مقتضاهٌ : أنَّ كلّ ماسواهٌ تعالى محكومٌ عليه بالهلاكِ ؛ لأنَّ 
لوتيد العيو ب 
وحاصل جوابه : أنَّ العلماء ( قد خَصَّصُوا عُمُومَهُ ) ؛ أي : 
افوا اي ند زر لمعيف اندز ليام قاور لظن لازو 
والعامٌ اللي ما مر ( فطلب ) ؛ 
أي : توجّة ( لما قَدْ لَخَصُوا ) - يعني : العلماءً ‏ مِنَ الأمور التي 
نطوم عليها وروا أخاديكها .هلدا الذي :سلكة الناظة رتحمة اد” 
في الجواب لجماعةٍ ؛ كابن عبّاسٍ . 


طاح ٠‏ وخر جره )نابر كن جر كن جز انعجر جر جر رج ا ا 


)0 ا 1 
زفق يعني : الملائكة المكلّفين بإعادة الجسد علئ ما كان عليه . 


م 


3 «- ها ا ا 47081 ا اع 12811 اما ال اع جر - 
5 إن َ 28 2 4 25 590006 25 
00 0 و و 
5 ك0 3 01 ._مدازرو 
وأن معنئ ( هالك ) قابل للهلاك منْ حيث إمكانه وافتقاره ؟ كما 


لو .عجرمو اعجو سو سرج سبح مسج مد م ات اسسبرج سبع عن 


قوله : ( منه خَلّقُ الخَلْق ) بصيغة المصدر . بخلاف قوله بعد : ١‏ من 
خُلِقَ » ومنهُ يركبُ » ؛ فإنه بصيغة الماضي المجهول . 

قوله : ( كمَغْرِزِ ) من باب مَضرِبِ”2 . 

قوله : ( للبلئ ) بكسر الباء . 

قوله : ( وإِنْ علَّلَهُ بعضهم ) ؛ أي : ففيه : أن الملائكة لا يخفى عليهم 
هنذا الأمذ» مع أنهم بأمر الله » على أنه يجوز اللَبْسٌ فيه نفس(" . 


قوله : ( لفظ ) فالعمومٌُ من عوارض الألفاظ9" . 


- قزلفة (كوترو 6 أن ا بحلة مسترق: 0ه إن اخره ع والعامل 012 الدمة شي 
بألانث 2 :للك موف إليه تجو زغيافة الممائل إل ممائله. + ومحلة ثيه نحل 
الذنب . عدوي »(ق١95١).‏ 

(؟) فيقال : الجسد المُعاد غير الأول إلا عجب الذنب ٠»‏ ولذلك رجّحوا أنه أمر تعبّدي . 

() لا من عوارض المعاني والأفعال » ومثل ذلك : المفاهيم النفسية الموجودة في الذهن ؛ 
إذ هي دوماً مطلقة حتئ تقيد ؛ فالقدرة شاملة لكل القَدّر » أما في الخارج فالموجود 
قدرة عمرو وقدرة زيد » ومثل ذلك الفعل » والحنٌ : أن كل ما كان لغة فهو من عوارض 
الألفاظ . بخلاف الكلام النفسي ٠‏ وذهب الكمال في « تحريره » مع طائفة : إلئ أن 
العام من عوارض المعاني ٠»‏ وعليه : فيقال في تعريفه : هو أمر يستغرق... إلى 
آخره . انظر « حاشية العطار على شرح جمع الجوامع 508/١»‏ ) . 


امن 


قوله : ( يستغرقٌ ) خرج المطلقٌ(2 . 
قوله : ( مِنْ غير حصر ) خرج أسماء العدد'" . 


© © © 


)١(‏ إذهو صادق وصالح وواقع علئ فردٍ واحد من أفراده ؟ كقوله تعالى : ل إن ألّهيَأمرَكُمْ أن 
تَدْححُواأبفَرَهُ* [البقرة : /31] . 

(؟) أي : فإنه يستغرق أفراده بحصر ؛ كالمئة والألف ؛ فإنه شامل لجميع أفراده » للكن مع 
الحصر . « عروسي 1( ق١١١).‏ 1 


يكنا 


44 ١ 4 2 8 
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سدح 


حصمر 
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 *‏ [الكلامعوارو وح و لإا دعر اجو ضفهما 1 د 


ال هه و جحي و ودب ف وهام ع + 


[ولا نَخْض فِي ألوُوح إِذْ مَاوَرَدَا تصن عَنِ آلشّارِع للكِنْ وُجِدًَا 


- 
1 هكم 72 


لمَالكِ هئ صُورَةٌ كَالْجَسَدِ فَحَسْبُكَ النْصٌّ بِهندَا ألسَندِ] 


ولمّا اختلف الناسُ في الروح علئ فرقتين : 

فرقة أمسكتٌ عن الكلام فيها الالباس ةين انراز سالن ام 
يُوْتِ علمَهُ البشر”"2 » وكانث هلذه الطريقةٌ هي المختارة" . 
صدَّرَ الناظمٌ جازماً بها فقال : ( وَلا نَخْضٍ ) نحن معاشر جمهور 
المحققينَ ( فِي ) بيانٍ حقيقةٍ ( ألرُوح ) بجنس وفصل مميّرَينٍ 


حيث قال لما سألوا عنه : #8 فُلٍ الرَحٌ مِنْ أَمْرِ رَقِ 4 [الإسراء : 80]» فلم يبِيّنْ لهم 


حقيقتهة نَهُ » وسيأتى ذلك قريباً علئ لسان الأستاذ الجنيد رحمه الله تعالئ : 


وفي « الدر المنثور » ( 777/5 ) : ( وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عبد الله بن 
بريدة رضي الله عنه قال : لقد قُبضّ النبيئٌ صلئ الله عليه وسلم وما يعلم الروح ) » قال 
العلامة المصنف الناظم في « عمدة المريد » ( 1277/7 ) : ( وهي النفس على مذهب 
الجمهور » وهو الصحيح » فهما اسمانٍ لمسمئ واحد ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« إن الله قبض أرواحنا » » مع قوله في هلذه القصة لبلال : « أخذ بنفسي الذي أخذ 
بنفسك » ) » والعبارة الثانية إنما قالها سيدنا بلال كما في « صحيح مسلم » ( »)314٠6‏ 


وللكن يؤكدها وجود الإقرار منه صائ الله عليه وسلم : 


للحدانا 


الع 0 


ا 


لا 0 


فق 


0007 )اجرج كفاطخزج كعوجر سجر اتعدعات انهم 1 اممو جا نعو اج الصوكات المعو‎ ١ 
؟‎ 5 

لها ؛ لتعذر الوقوفف عليهما ؛ لعدم ورود السمع بهماء أن 
- 3 1 2 5 افد 3 

5 - 
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وأشارَ إلى علَةٍ الي عن الخوض فيها على هاذه الطريقة بن 
خلافٌ الأدب مع الشارع اح لمي لط ا ااانه 
وس . بقوله : ( إِذْ مَا وَرَدَا) ؛ أي : عدم خوضنا في بيانها على 
سبيل الندب ٠‏ فالخوضُ في بيانٍ حقيقتها مكروةٌ ؛ لعدم التوقيف في 
ذلك ؛ إذْ هي مِنّ المغيياتٍ التي لا ترف إلا من قبَلِ الشارع ٠‏ ولم 
يردا نص ) ؛ أي يا اليل( عن الشارع ) - وهو الله تعالى ناتيا + 
لأنَّ نييّنا صلَّى الله عليه وسلَّمَ لم يبلّغْنا ذلكَ عنهُ » وكلّ ما هو كذلكٌ 
فالأؤلى الكفتٌ عن الخوض فيه ؛ ولذا قالَ الجنيدٌ : ( الروحٌ شيءٌ 
استأثرَ الله تعالئ بعلمهِ » ولم يُطَلعْ عليه أحداً مِنْ خلقه . فلا 
يجورٌ لعباده البحثُ عن بأكثرٌ مِنْ أنَهُ موجودٌ )23 ؛ قَالَ تعالى : 


جز الا 41 ان ج71 ا هل 


9. 


أورده الكلاباذي ذ فى « التعرف » ( ص" ) , ثم نقل عن أبي عبد الله التبَاجيٌّ قال : 
( الروح : ع امتبدي ل ويكبر عن اللمس » ولا يعبّد عنه بأكثر من 
موجود ) . 

ل ا ل ا اي 
ل ومعناه عنده : أنه ليس إلا الإحياءً » والحيٌ والإحياء صفة المحبي ؛ 
فلس ولاه كاسم : # كُلٍ الرُوح مِنْ أَمْرٍ 
رق ب [الإسراء : 80] » قالوا : « أمره كلامه » وكلامه ليس بمخلوق »ء كأنهم قالوا : 
إنما صار الحييٌ حياً بقوله : كن حياً » وليس الروح معنئ في الجسد حالاً مخلوقاً - 


لحل 


٠‏ لكرج مهسو هميرك لتعطرة للمدكلاة العا ل ب لد ل ا 0 عع 
#وستلولك عن أ الروح قر د ألرُوحٌ مِنْ أمْرٍ رق # [الإسراء : مم] ؟ أي : 
8 مما استأثر الله بعلمه ؛ إظهاراً لعجز المرء ؛ حيثٌ لم يعلم حقيقة 
نفسه التي بينَّ جنبيه ممّ القطع بوجودها ‏ فيردٌ العلمّ إليه سبحانة 
ف الزقرا با شرع ادرولكينا قر للخ ل 

وعلئ هلذه الطريقة ابن عباس وأكثرٌ السلف . ويجري عليها 
الوقفٌ عن الجزم بمحلّ مخصوص له مِنَ البدن''؟ » ولم يخرج 
النبييٌ صلَّى الله عليه وسلَّم مِنّ الدنيا حتئ أطلعَةٌ الله عل جميع ما 
5 لنكنه أي بكم البجطين + والإعلام بالبعض الآخرٍ . 
8 والفرقةٌ الثاني : تكدَّمَتْ فيها » وبحدّثْ عن حقيقتها » قال 
ع النوويٌ : ( وأصحٌ ما قيلٌ فيها على هلذه الطريقة : ما قَالَهُ مام 
الحرمين ؛ أنّها جسم لطيفٌ شمّافٌ حي لذاتِه » مشتبكٌ بالأجسام 
الكثيفة اشتباكٌ الماءِ بالعود الأخضر )0 . ْ 


ل 00 0 7 5 و 
« « ااخر تتعطك ب مهار اتطا ع ل تع ا انل 5و رم اجهلج رب عله 11 شور اجام 5( ) تعر مق أ ان 1 ١‏ 


73123422 ووو تور 1ه 7 تادهم روج د 


-2 كالجسد ) ء ثم قال : ( وليس هلذا بصحيح ٠‏ وإنما الصحيح أن الروح معنئ في الجسد 
مخلوق كالجسد ) . 

1 لفظ ( الروح ) يستعمل مذكراً ومؤلثاً . 

() انظر « عمدة المريد)(1771/9 )». وعبارة إمام الحرمين في «الإرشاد» 
( ص/ا” ) : (الروح : أجسام لطيفة مشابكة للأجسام المحسوسة » أجرئ الله تعالى 
العادة باستمرار حياة الأجسام ما استمرت مشابكتها لها . فإذا فارقتها نك الموثٌ 
الحياة في استمرار العادة . - 
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ا ا لكان 


لجاع 
0 


20 


الاين 


ع 


000 


شف 


« اكز اتشاتغزق كنه جر :زه 14 7 112421 ]7 8جوا > اعمج 7 لتعوم كز عدوا انمه جع 21 لقع امعد لدعم ١‏ 


مو تو يوجر لخعط و نوه اسم سما اجو نسو عسو سبج سبو ممه ٠.١‏ 


واحتجُُوا لهلذا : بوصفها بالهبوط والعروج ٠»‏ والتردّدٍ في 
البرزخ”") ١‏ 
وهلذه الطريقة المرجوحةٌ التي حكاها بقوله : ( لكِنْ وُجِدَا 


: دج ء اوجرن اتجهجز_كهوم‎ ٠ 


لمَالكِ ) ؛ أي : لأهل مذهيه ممَنْ خاضَ في بيان حقيقتها ا 

000 و ىه . ٠.‏ 0 
هئ ) ؛ يعنى : رو جسد ( صورَة ) ؛ أى : جسم ذو #8 
في 81 يعتي :1 روح كل عضيل ( ضور سدم 


صورة ( كَأَلجَسَدٍ ) ؛ أي : كصورته فى الشكل والهيئة » لا فى 
الظلمة والكثافة والرقّة واللطافة9© . 


وتخصيصٌ أهل مذهب مالك بالذكر لأنهم أتقى أرباب 


لطر لوعن 3821 ١‏ 


م 
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ثم الروح من المؤمن : يُعرج به » ويُرفع في حواصل طيور خضر إلى الجنة » ويهبط به 
إلى سحيق من الكفرة » كما وردت به الاثار » والحياة عرض تحيا به الجواهرٌ » والروح 
يحيا بالحياة أيضاً إن قامت به الحياة » فهلذا قولنا في الروح ) . 

وقول ثالثٌ ؛ قال الإمام الشعراني في ١‏ اليواقيت والجواهر » ( 7//ا1 ) : ( وقال كثير 
من الصوفية : إنها ليست بجسم ولا عرض » بل هو جوهرٌ مجرّد قائم بنفسه غير 
متحيّر » وله تعلق خاصٌ بالبدن للتدبير والتحريك » غير داخل في البدن ولا خارج 


7 


عنه » وهلذا رأي الفلاسفة » وهو كلام ساقط . 

والذي ظهر لي : أن العبد بتقدير أنه يطلع علئ كُنْهِ الروح لا يستطيع أن يعبر عنها بعبارة 
تؤدي السامعَ إلئ معرفة كُنْهها ؛ لأن الحق تعالئ جعلها رتبة تعجيز لنا ؛ ليقول أحدنا 
لنفسه : إذا كنا نعجز عن معرفة حقيقة ذاتنا فنحن بذاته تعالى أعجرٌ وأعجز ؛ حتئ 
لا نخوض بالفكر فى الذات ) . 

قال الإمام المصنف الناظم في « عمدة المريد » ( 10/8 ) : ( سمع أصبغ قولَ ابن 
القاسم . عن عبد الرحيم بن خالد : الروح : ذو جسد ويدين ورجلينٍ وعينين ورأس » 
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المذاهب للشبهاتٍ » وأشدّهم محافظةً على النصوص الشرعيّة . 
وربّما يفهم من قوله : ( صورة ) عدم تَعدَّدٍ الروج كل 
جسدٍ » فيكونُ مخالفاً لما صرّح به العزٌ بن عبد السلام ؛ مِنْ أنَّ 
في كل جسدٍ روحين : 
إحداهما : روح اليقظة التي أجرئ الله العادةً بأنّها إذا كانت في 
الجسدٍ كان الإنسان مستيقظاً » فإذا خرجّث منهُ نام الإنسان , 
ورأث تلك الروح المناماتٍ . 


0 


والأخرئ : روح الحياة التي أجرى الله العادة بأنّها إذا كانث 
فى الجسد كان حيّاً » فإذا فارقَئُهُ مات » فإذا رجعّث إليه حَبىَ . 


وهاتانٍ الروحان في باطن الإنسانٍ » لا يعرف مقرَّهُما إلا مَنْ 
أطلعَةُ الله علئ ذلك » فهما كجنينين في بطن امرأة واحدة » والله” 
أعلة”'" . 


له اتهدعا ل اتجوور > لمعوكر > نمو بذعهدا مإا دا قاسم ١‏ 


وجرا تسعد الاعصخر عا تو بج 187 


5-5 


1 


ا 1 


تع 212800 


1 


0 


لسن تفن ااي 


قوله : ( الروح ) بضمٌ الراء » قال صلَّى الله عليه وسلَّم : « الأرواح 


)١(‏ انظر « قواعد الأحكام ») المعروف ب « القواعد الكبرك » ( "8٠/١‏ )ء ثم قال : ( وقد 
يكون في باطن الإنسان روح ثالئة ؛ وهي روح الشيطان » ومقرّها الصدر ؛ بدليل قوله : 


العافت 13 قال #قاهاة: حافك الشيطان قن حتوقه 6 .وحاء فى البوديت. 
للمَلكِ لَمَةَ » وإن للشيطان لَعَهَ ؛ ) » ثم تكون في صفة الروح بما لا يُستغنى عنه . 


لليف 


إِ 
ٍ 


ل 


ل 


جنودٌ مجنّدة ؛ فما تعارفٌ منها اثتلف » وما تناكرَ منها اختلفت 2206 . 

قال في ١‏ اليواقيت » : ( فالإقبالٌ بالوجه غايةٌ فى المودّة » وعكسّة 
الورك نكي وبالجنب بين ذلك » وذلك يوم : # ألسث يريك » [الأعراف : 
) ء قال : ( ويُكشّفُ لكثير عن ذلك ؛ كسهل بن عبد الله ؛ حتئ إِنَّهِم 
يعرفون تلامذتهم إذ ذاك » قال بعضهم : أعرفٌ من كان عن يميني إذ ذاك 
ممَّنْ كان عن يساري ٠‏ ويلاحظونهم في ظهور الاباء وأرحام الأمهات . 
والفضل نيد الله يؤقية من يقاء )09 ..: 


قوله : ( نحن ) هكذا في « شرح »| لمصنف ؛ على القليل من جزم 
( لا ) الناهية لفعل المتكلم » واشتهرَ بتاء الخطاب”؟2 . 

قوله : ( علئ سبيل الندب ) هلذا بمعونةٍ ما يأتي من خوض بعضهم . 

قوله : ( علئ جميع ما أبهمَهُ ) لا على جميع معلوماته تعالى » وإلا لزم 
مساواة الحادث للقديم كما سبق التنبيةٌ عليه”© » وجميمٌ ما خالفَ ذلك ؛ 
نحو : #ولآ أَعَلَم ألْمَيْبَ # [هود : .].١‏ . محمولٌ علئ غير تلك الحالة . 

قوله : ( لذاتِهِ ) لا لروح أخرئ » وإلا لزمٌ التسلسل . 


)01( رواه البخاري 770 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها » ومسلم (7778 ) 
من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) ولو قال : ( بالظهر ) لوافق ما قبل وما بعدٌ . 

(*) اليواقيت والجواهر ( ١781/7‏ ) بتصرف . 

(4:) انظر « عمدة المريد» (7/7؟7١1)ء‏ وإنما جاء بلفظ الضمير المنفصل لجماعة 
المتكلمين ليبيّنَ أنه أراد : ( ولا نخض ) بالنون . 

(5) انظر(7”37/75) . 


27 


قوله : ( لأهل مذهبه ) ونسب لمالكِ لاستنادهم في أفهامهم إليه » أفادَ 
نحو هنذا ابن عرفة 5 
قوله : ( وأشْدُّهم محافظة ) لأن إمامهم تربيةٌ مدينةٍ الرسول صلى الله 
عليه وسلّم مَهُبط الوحي » ورب الدار أدرئ » ولا ينك مثل خبير . 
0 5 30 5 3 و ع 2 
قوله : ( روح اليقظة ) جعلها الأخرئ التي ترسل لأجل مسمّى ء 
والمشهون + أنه لأرواح الأشخاص22 . 
« ١ه‏ ومنو تفهج رن كعوجر ا تسسكزة اتممفر تاججرو سجر نوو سمج صمو نر د 0 4 
وإذا علمت النقل عن أهل السنة بالخوض في حقيقة الروح 
( فحشيك ) - أي + يكننك فى" أن النهت للننزيه خحَوْضنٌ أهل 


ال ا 
1 


َ مذهب مالك فيها ؛ فإنَهُ ورد ( أَلنّصُ ) عنهم ( بِهَلذًا أَلسََّدٍ ) ؛ هو 1 
3 3 و ع 2 3 5 5 ل 
الطريق الموصلة إلئ المتن » استعمل هنا بمعنئن المسند ؟ أي ٠:‏ © 
1 : وك ا لا 2 0 ف واء ٠‏ 1 
5 فلو كان الخوض فيها ممتنعاً لم يُقَدِمْ عليه مثل هاؤلاءٍ الأكابر . 3 


0 
37 


وما أُوردَ عليه : مِنْ أنَّهُ إذا قْطِعَ عُضْرُ حيوانٍ لزم قطعٌ نظيره من 
الروح » فلا يح إطلاقٌ القولٍ ببقائها. . يجاب عنه : بأنَّ لطافتها 
تقتضي سرعة انجذابها مِنْ ذلكَ العضو المقطوع قبل انفصاله » أو : 
برع الألعطام بعد القطم :كا أذ اللطانة مقئصية لانض مام عقر ا 


0 
2 نم ١:‏ ادجم 1 بجوو 


لخوز- 
وو هه 


. مم سجر سجر سسجت مسد سم سجر تماغ ل تسجر  اموغر لمع سجر عمجل كد م‎ > ١ 


: يعنى : المشهور أن الإرسال لأرواح الأشخاص » وقوله قبل : ( الأخرئ ) ؛ يعني‎ )١( 
“ىن 5 0 دمرس #] سه سا ره 0 201 لاه‎ 93 
4 المذكورة في قوله تعالئ : « ميك الى قَصَى عليه ألمت وَيُرْسِلُ لخر إل لل مُسَكَى‎ 


6 


* ##خل اتلسفرج الالال 18831 تدعا انه ةا عمج ا 115 ل اللا اللا ادا العقاا المع 
00 / 4 
قطع عضو الجسد إلئ باقي أجزاءٍ الروح” ' . 


ويجري علئ هلذه الطريقة القولٌ بأنَّ مقرّ الروح في الجسدٍ 
حال الحياة البطنٌ 3 وقيل : تا القت 3 وقيل 1 عن : 


3 


م 2 


اخ 2 اج بجع 7 جمس رد +1 نع أ 


- 


جل تور افسجر انعبر 2 


وأمّا بعد الموتٍ : فأرواح السعداء بأفنية القبور » وقيل : 2 ٌّ 
1 0 و . 6 00 1 زفرفق 
البرزخ عند ادم عليه السلام » وهي متفاوتة فيه أعظم تفاوتٍ 3 


0 0 ً« عرزا أيض . 40 
وأرواح الكفار ببئرٍ برَهوت بحضر موت 0 


0 
300 


+ عجوت دسجو مجر مجر سوج سنن جسجر) ماسج ست اس لا بو ل 
قله 6 (اني أن :النهن للسوع ) هذا بعد من المعن + إثما الصادة : 
يكفيك في الخوض ٠‏ فلا تخض بأكثرٌ منه . 
1 تعال : # ُلٍ الرُوح مِنْ أَمَرٍ رَقَ # [الإسراء : 80] إما من حيث تفصيلٌ 
الحقيقة » أو معناه : مره الذي علمّهُ ويخصنٌ به مَنْ شاء » وإنما لم يبِينْها 


5 


5 7 2 وو 
لأنه كان في الكتب : من علامات نبوّتِهِ توقفة في الروح . 


قله ل كما أن اللطافة,؛:.)إليع آخزه © الأزين خلاف علدا + رازه 


. ) الجار والمجرور في قوله : ( إلئ باقي ) متعلقان بقوله : ( لانضمامه‎ )١( 

(؟) انظر « قواعد الأحكام » المعروف ب ١‏ القواعد الكبرئ » ( 58١/7‏ ) . 

() انظر « شرح الصدور » ( ص69" ) . أو أنها في أفنية قبورها » وكون أرواح المؤمنين 
في الأفنية لا يقتضي ذلك عدم سَرّْحها حيث شاءت ٠‏ بخلاف أرواح الكفار » ويكون 
تفاوتها في الارتقاء والعلو » والبرزخ له زمان وحالٌٌ ومكان ؛ فزمانه : من حين الموت 
إلى القايةم ا بونعالة : الازواس و6" حمة 7 الغبراز ار ضلين : نناذ اعذري )اق 
١6١‏ ). 

0( روئ ذلك الصنعاني في « المصنف 41١82»‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 


0 


نفس سرعة الالتحام أو الانجذاب . علئ أنه لا مانم من ذهاب جرْءِ من 
الروح كا لجسد ؛ والقادرُ لا يعجزةٌ شىء . 


2 


قوله : ( البطنُ ) مقتضئ ما سبق : أنها حالّةٌ في كلّ لحسد :إلا أن 
يراد بالبطن باطنْ الجسد بتمامه . 

قوله : ( البرزخ ) هو الحاجرٌ بين الدنيا والآخرة » جعله ابن عربي 
لمرو لاس أن وشتانة 4 زنانة .فق الموكت للقيامة ف جورفكانة نمه 
القبر لعليِينَ : افهاذا أوسع هما قبل + :]20 . 


© © © 


: ء وقال‎ )" ١8/١ ( » انظر (5/ 97" ) عند ذكر الناقور » وانظر  الفتوحات المكية‎ )١( 
وهو هو بعينه » واختلفت عليه الأسماء لاختلاف الأحوال والصفات » واختلفت‎ ( 
الصفات فاختلفت الأسماء » فصارت أسماؤه كهو . يحار فيها مَنْ عاد يفني الحقائق‎ 
. ) ولا يرمي منها بشيء‎ 

(0) في هامش (أ) : ( بلغ ) . 


عو مج جب عد و د نا لسر ند اند و نر ار رع ٠.‏ 
)١(‏ هداية المريد ١‏ ق ١848‏ 0 


زفق 


ما مجم عسجج امسج سج مسج عسجج) سج مسبج جوج سج تدر سجر انزجع ١‏ 


ذا #8 #8 8 8ه ع + ع طخ لوس ع ف اط كه 8 ذخ #8 


- كلامعىلعثل ] . 


# # # # # # * * # # # # # # #8 17 


وَاْمَفْلُ كَلرُوح وَلَْكِنْ قَرَرُوا فيه خلافا فَأنْظَرَنْ ما فَسَرُوا] 

( وَاَلعَفْلُ ) لغة : المنعٌ ؟ لمنعه صاحبّةُ مِنَّ العدولٍ عن سواء 
السبيلٍ ( كألرُوح ) ؛ أي : كحُكم الروح في طريقي الخوض في 
انا ستيض »ولوق ع ذلك +« وعدد انهو التسائةة اديه 
المغّاتٍ التي لم يخبر عنها علَامٌ الغيوب » وكلّ ما هو كذلكَ 
فالأوْلى الكفثُ عن الخوض فيه ؛ لقوله تعالى : 9 ولا نَمف ما ليس 
لَك يهء عِلْمْ 4# [الإسراء . 

ورجّحَ أستاذنا في ١‏ هدايةٍ المريدٍ » طريقٌ الخوض فيه90© , 
عكسنٌ ما ذكرناةٌ تبعاً ل « الكبيرٍ »”" ( وَللكِنْ قَرَرُوا ) ؟ يعني : 
العلماء مطلقاً ؛ إسلاميّينَ كانوا أو لا ( فيه ) ؛ أي : في حقيقتِهِ 
( خلافاً ) ؛ أي : اختلافاً ٠‏ فخوضهم في حقيقيء حقيقته وتفسيرها دليل 


سر فر 


علئ أنَّ القائلَ بالوَقْفٍ إِنّما هو على وجْهِ الأدب فقط » ( فَأَنْظَرَنْ ) 


انظر « عمدة المريد » المعروف ب ١‏ الشرح الكبير » ( ١159/77‏ ) . 


١ /ا‎ 


ع0 


480:1 ات جوع 2 ]1:2 


انعس رج ج71 )اع لق ع ا 11 


2 


ع ونع 1 ٠+١‏ 


0 


* شال لاهو د هادا ل عاط 753411 1838431 17 113821 بج موري تعسد 1ل بسع الصو كاك امسوم كر بحسو عع 


١ 


٠. 


(010 


زه 


إفرة 


- عرز فوج كقسار جود و ادجو مجر و جد اتمصور عد اجممجر الجسم يج‎ ١ 


في كتب القوم ( ما فَسَرُوا ) ؛ أي : التفاسيرَ والحقائقٌ التي 
كزهلاف الأها #الموقوف القت لان ندم المقذنة + الفدر 
حننا: 


22 


٠. ٠‏ يمي تعر 


4 ]7ج 


لم 


50 عو عم 5 8 8 ١‏ .ا )2 و عو ع 9 
وأقوال اهل السنة متطابقة علئ عرضيّته » وجلها أنه من 
8 )0( ع و 5 و ٌٌٍ 1و ع 


العلوم النظرية » وكأنهُ نورٌ يُقَذَفُ في القلب ) انتهى(" . 


ين لال 


وهو قول إمام أهل السنة الأشعري ؛ ففي ١‏ مجرد مقالاته » ( ص١"‏ ) : ( اعلم : أنه 
كان يقول في معنئ العقل : إنه هو العلم ) » ولاشك أنه بالنسبة للحادث عرض ؛ 
لكونه صفة له ليس بذات . 

أي : وإن كان عرضاً لا يخلو عن كونه من قبيل العلوم ؛ فهو بعض العلوم الضرورية ؛ 
أعني : معرفة الواجب والجائز والمستحيل العقلياتٍ ؛ كما قاله إمام الحرمين . 
واختلف : هل المراد المعرفةٌ التصورية أو التصديقية ؟ 

فقيل : العقل : تصور بعض ماصدقات هلذه المفاهيم الثلاثة ؛ بأن يدرك : أن الواحد 
نصف الاثنين » وأن الله موجود . وأن عرو الجم عن الحركة والسكون منتنٍ » وأن 
شريك البارئ معدوم . 

وقيل : العقل : هو التصديق بالمفاهيم الثلاثة ؛ بأن يصدق أنْ هناك شيء لا يقبل 
العدم ٠‏ وشيء لا يقبل الثبوت » وشيء يقبلهما » وإن لم يعرف أن الأول الواجبُ » 
والثانيَ المستحيل ٠‏ والثالث الجائز . ولا شك أن العامة تعرف هلذا القدر . 

والظاهر : أن العقل هو إدراك الأمور الثلاثة » أعمّ من أن يكون إدراكَ تصور أو 
تصديق » تدبّرْ . « عروسي »#( ١١١3‏ ). 

انظر ١‏ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة »؛ ( ص57 ) » و« شرح العقائد النسفية » 
( ص4؟١١)ء‏ قال إمام المحققين ابن دهاق في ١‏ نكت الإرشاد» (١/ق‏ ”9 ) : 
( اختلف الناس في حدّ العقل وحقيقته : ِ- 


8 


0 الو جل تفل الاوك انج ور امهو )11087 انسار قدا م العا الو المع ب له ١‏ 


ع 
الإمامان مالكٌ والشافعئٌ رضى الله عنهما وجمهورٌ المتكلمينٌ . 


علا 748 7غ تسج انموج زر نجل مهبر كتسعجر اتج المع ل م سعد جم - + 


ْ ومحلَّهُ : القلبُ . ونور : في الدماغ ؛ كما ذهب إليهِ 
3 


قوله : ( والعقل ) قال إمامٌ الحرمين وجماعةٌ : ( العقل : ليسّ 
بجوهر ؛ لأن الجواهر تثبثُ لها الأحكام . ولا تثبثُ لغيرها » ولا يُشْتَقُ منها 
لغيرها اسم » والعقل صفة ثابتةٌ للشخص . ويُشتقٌ له منه عاقلٌ » فتعيّنَ أنه 
عَرَضٌ ؛ فإما من قبيل العلوم ٠‏ أو لا . الثاني باطلٌ » وإلا لاتّصففَ به ما لا 
يَعلمُ من جماد وحيوان » فتعيّنَ الأول » فإما نظريّاً ؛ وهو لا يُدرك إلا بعقلٍ 
فيلزمٌ التسلسلٌ . فتعيّنَ أنه ضروريٌ » فإما جميمٌ العلوم الضرورية » وهو 
محال ؛ لنقص بعض الضروريات من نحو الأعمئ ؛ فإن الضرورياتِ 


فذهب أبو الحسن الأشعري رحمهالله : إلى أن العقل علمٌ بالوجوب والجواز 
والاستحالة » وهو المعبر عنه بالبديهة وبالضرورة . 

وذهب الحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله : إلى أن العقل غريزةٌ تدرك بها حقائق 
العلوم وليست منها . 

وذهب مالك رحمه الله في جماعة من أهل العلم : إلئ أن العقل نور يُمّرْ به بين الحق 
والباطل . 

وح لحي إن لفل ره اباك مر ازلق إلعال بي راان بدا 
حسب قبولهم » والقبول يكون التفاضل فيه على حسب اعتدالهم في التركيب 
الطبيعي ) » ثم صحّح قول إمامنا الأشعري رحمه الله تعالئ » وبقوله قال القاضي 
الباقلاني علئ أنه بعض العلوم الضرورية . انظر ١‏ البرهان في أصول الفقه» 
.)١١١/1١١(‏ 


64 


المدركة بالبصر منتفيةٌ عنه مع أنه عاقلٌ » فتعيّنَ أنه بعض العلوم 
العب وو 37ب 

هلذا توضيحٌ ما أَيْدَ به كلام إمام الحرمين ومَنْ معه » وهو لا ينفي 
احتمالَ أنه عَرَضٌ ملازم لبعض العلوم حتئ يثبت أنه يها ٠»‏ وفي كلامهم 
00 شرح منظومة شيخنا السقاط )”" . 

: ( وللكن قَرَرُوا ) لا محلَّ للاستدراك ؛ إذ الروح فيها خلافٌ » 

الك لمجرّد التأكيد » أو استدراكٌ علئ اتحاد القول بالخوض 
النأخوذ من قوله + ( فحَشْيُك التسق ) ع فَإن ذوق:نا بعد ( للكن )هنا يشعر 
بانتشار الخلاف وكثرته . 

قوله : ( فخوضّهم ) ؛ أي : العلماءِ بقيد الإسلاميين » لا الفلاسفة . 


در 


قوله : ( على عرضيّتِهِ ) في كلام الغزالي ما يصدق بأنه جوهر مجرّة”" . 


وحاصله : أن هناك لطيفة ربانية لا يعلمٌها إلا الله تعالن ؛ من حيث 


تفكرها. ا ل 
والتعبيرٌ عنها - (ا).. كان فالثلاثة متحدة بالذات 2 مختلفة 


. بتصرف‎ ) ١١١/١ (4 انظر « الإرشاد » ( ص9١ ) » و« البرهان‎ )١( 

(0؟) شرح كفاية المريد وغنية الطالب للتوحيد ( ص48 ) ٠»‏ وفيه قال العلامة المحشي : 
( الحقٌ : أنه آلة العلوم 1 : القلب ء لا الدماغ ) . 

(*) قاله الإمام الرازي في ١‏ تأسيس التقديس » ( ص49 ) . وفي « إحياء علوم الدين » 
)"7/١(‏ أن العقل يطلق علئ معانٍ أربعة » ثم حكئ أن الخوض في حقيقته من علوم 
المكاشفة » والعقل والقلب والروح والنفس معانٍ تطلق عنده علئ مُسمَىَ واحد في 
لمك 1 1 مسو ا و 

2:١‏ ومن حيث إنها حقيقة الإنسان. . . انظر « إحياء علوم الدين » ( ١7/6‏ عقا )يك 


4٠ 


بالاعتبار » ولا يقال : يلزم أن كلَّ ذي روح عاقلٌ ؛ لأنه ليس الروحٌ لذاتها 
عقلاً » بل باعتبار أن تتفكرٌ . 


قوله : ( غريزةٌ ) ؛ أي : مغروزةٌ » فهو من قبيل الملكاتٍ » وهى 


قولة :؛ :(وكاتة ) الكايه0© + لان اكرنة كن القلب لين قطعيا . 

قوله : ( نورٌ ) ؛ أي : معنويٌ » فلا يخالف ما قبِلَهُ . 

قوله : ( ومحلّةُ القلبٌ ) المحلٌ لفاء التفريع بدل الواو . 
عقلهُ فلكلّ ديه علئ حدَة””" ؛ لأنَّ المنفعة إِنّما تتداخلٌ مع محلّها 
الحقيقي”*' » والله تعالئ أعلم . 


© © © 


1 5 5 3 كرو ى يي 5 
قوله ( ونورّة في الدماغ ) ؛ يعني : أَنْرَهُ » فإن ضربّ فى رأسه فزال 


وقال : ( ومعنئ خامسن ؛ وهي اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان » والألفاظ الأربعة 
بجملتها تتوارد عليها » فالمعاني خمسة » والألفاظ أربعة ) . 

. )789/1١0( انظر‎ )١( 

(؟) يعني : إنما لم يجزم بحكمه وأتئ ب( كأنَّ ) لما سيذكر . 

() يعني : ديةٌ لرأسه أو حكومة . ودية للعقل الذي يتجلّى نوره في الدماغ من رأس 
الإنسان . 

(4) يعني : لو كان العقل المدرك محلّهُ الدماغ لقلنا بوجوب دية واحدة فقط » أراد : أن 
وجوب الديتين يفيدٌ كونه في القلب » كما لو قطعت يداه فزال عقله » فالواجب ديتان » 
دزالا بطيو جع القلم فثلاثٌ » وهكذا . انظر « حاشية الصاوي على الشرح الكبير » 
(غ/"9؟١؟).‏ 


١١ 
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و و - م - - ب ٠.‏ 
011 6 > كرو اسه 8 وى > 0 >5 4 00 
[سشؤوالنا ئلم عذاث القبسر نعيمه واجب كبعث الحشر ] 


. 
ل ليك 


جمد عدم 


3 . 2 000 0 
ثمّ أشارٌَ إلى حُكم واجب الاعتقادٍ فقالٌ : ( سُوَالنا ) ؛ أي : 
سال مُنْكُرٍ وذكير إيّانا معاشر أمّةِ الدعوة ؛ المؤمنينَ والمنافقينَ 
والكافرينَ » بعد إقعادنا بعد تمام الدَّفْن » وعندَ انصرافف الناس . . 


ماع مكاج السمارج )تعر تددر إتمو ول . 


> احم نهد 1ه 


واجبٌ سمعاً ؛ بأنْ يُعيدَ الله تعالئ الروح إلئ الميتِ جميعه كما 
ذهب إليه الجمهورٌ ؛ وهو ظاهرٌ الأحاديثٍ » وتَكمّلَ حواسّة , 
فيرَةٌ إليه ما يتوقّفُ عليه قَهُمٌ الخطاب ٠‏ ويتأئّى معَهُ رد الجواب ؛ 
مِنَّ الحواسٌ والعقلٍ والعلم ؛ حتئ يسألهُ الملكانٍ أو أحدّهما . 

ويأخدٌ الله بأبصار الخلائق وأسماعهم إلا مَنْ شاءً الثه”عن حياة 
الميتِ وما هو فيه ؛ عَيْنَاً وسماعاً » يترقَّقَانٍ بالمؤمن » وينتهرانٍ 
المنافقّ والكافرَ »ء ويسألان كلّ أحدٍ بلسانه » ولو تمرَّقَتْ 
أعضَاؤُةٌ » أو أكليهُ السباعٌ في أجوافها ؛ إِذْ لا يبعدُ أنْ يخلقّ الل” 
الجناة فيه . 

وَاخوان "السنؤولين متعانة +.قمهي :عن ماله الجلكان 


جو تمدن اتمدجرة مسجو تعجر ادر )تسج رة اتسعرة اتسده رط امار انعجر اموجر # الموجرة )جه و .. . 


ا 011 
4 
04 


1161 


جم 


ل 


0 


00 


0-8 
- 


ل ا 0 


1 لع امور عم .جا 


ات 


«9 


رديه 


م 0 اا 04 0 


: جميعاً » ومنهم : مَنْ يسألهٌ أحذهما . ٍ 
ا 
ٍ وإذا مات حداف في وقتِ واحد بأقاليم مختلفة جاز أن ِ 
0 0 
يعظم الل" جُتهُما ويخاطبانٍ الحَلْقَ الكثير في الجهة الواحدة في أ 


ّ المرّة الواحدة ممخاطبة وأحدة 0 050 1١‏ لكل واحد من 
3 1 0 ”- 0 

المخاطبينَ أنه المخاطبٌ دون مَنْ سواه » ويمنعة الله منْ سماع 
35 , 0 


4 
2 


جواب بقيّة الموتئ » قالهُ القرطب(2 . 

قالَ الحافظ السيوطيئٌ : ( ويحتملٌ تعدُدٌ الملائكة المعدّة 
لذلكَ كما في الحفظة ونحوهم ”" » قال ثم وايث الحَلبم 
ذهب إليه » فقالَ في « منهاجه » : والذي يشب : أنْ يكونَّ ملائكة 
السؤالٍ جماعة كثيرةً ؛ يُسمّئ بعضهم : منُكراً ع وبعضهم : 
نكيراً » فيُبِعثُ إلئ كلّ ميتٍ اثنانٍ منهم )0" , والله أعلم . 

وقالَ القرطبيٌ : ( اختلفت الأحاديث في كيفية السؤالٍ 


مَنْ ب 


311317 :921718110185038 4ن 


والجواب » وذلك بحسّبٍ الأشخاص ؟؛ فمنهم : سأل عن 


بعض اعتقاداته » ومنهم معن مسأل عن كلها ) انب ©) 


ابن عبر سجر م7 اندوع امسج جسم د ل ا له 00 


١‏ تسج ع 1 ا ا ار لسر تسر انسور اج و كد 


. ) 7868/1١02)» انظر « التذكرة‎ )١( 

(؟) أو يكون بأعوان ملك الموت والمؤتمرين بأمره » كما في إبليس وأتباعه بالنسبة 
للإغواء . انظر « مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري »( ص ١١١‏ ) . 

(*) انظر ١‏ المنهاج في شعب الإيمان » ( 444/١‏ ) » و« شرح الصدور ؛( ص15١‏ ) . 

(:) انظر « التذكرة » ( 7908/1١‏ ) » ثم قال : ( فلا تناقض » ووجه آخر : هو أن يكون بعض- 


37 


ا ا ا اااي ند 


وعن ابن عبَّاس رضي الله"عنهما في قولِه تعالى : « يِعَبْتُ أله 
المح ءَامَمُوأ َالْقَولٍ أَلنَّاتِ > (إبراهيم : 07 قال : الشهادة يُسألونَ 
عنها في قبورهم بعد موتهم ٠‏ قيل لعكرمة : ماهو ؟ قال : 
يُسألونَ عن الإيمانٍ بمحمدٍ صلَّى اللهعليه وسلّمَ » وأَمْرٍ التوحيدٍ » 
فيجيبُ بما يوافقٌ ما مات عليه مِنْ إيمانٍ أو كفر أو شك . 


وهلذا السؤال خاصٌ بهلذه الأمّةِ » وقيلَ : كل نبئ مع أَمّتِهِ 
كلك 


٠‏ مود لسسع جمدت لمعم جع امج مج202 .يك 


590 
5 


قوله : ( مُنْكَرِ ) بفتح الكاف » قال المصنف : ( لأنهما لا يشبهانٍ حَلَقَ 
الآدمِينَ » ولاخَلْقَ الملائكة » ولا خَلْقَ الطيرء ولا خَلْقَ البهائم » 
ولَاْخَلْقَ الهوامٌ » بل هما حَلَقٌّ بديع » وليس:في خلقهما نس للناظرينَ + 
جعلهما الله تذكرةً للمؤمن » وَهتْكاً لستر المنافق )27 . 

وهما للمؤمن الطائع وغيره علئ الصحيح”" : 

وقيل : هما للكافرٍ والعاصي . وأما المؤمنٌ الموفّقُ فله ملكانٍ ؛ اسم 


الرواة اقتصر علئ بعض السؤال . وأتئ به غيره علئ الكمال » فيكون الإنسان مسؤولاً 
عن الجميع ) . ش 

. ) 1789/7 (» انظر « عمدة المريد‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ العاقبة بعد ذكر الموت » ( ص747 ) » والسياق عند المصنف الناظم بنحوه أيضاً 


إلى آخر النقل . 


الخدقينا ١‏ يكو دالا امي اك 


قيل : ومعهما ملك آخرٌ يقال له : ناكورٌ » ويجيء قبلهما ملك يقال 
له :'رُوَعَان + وحديئة :قبل + .موصو" وقيل فيه 0 , 

وذكرٌ قبل ذلك صفة الملكين ؛ كما في الحديث : أنهما أسودان 
أزرقان ٠‏ أعيئهما كقدُور النّحَاس ٠‏ وفي رواية : كالبرق » وأصواتهما 
كالرعد » إذا تكلّما يخرج من أفواههما كالئّار » بيد كلّ واحدٍ منهما مطراقٌ 
من حديد » لو ضرب به الجبالَ لذابت » وفي رواية : بيد أحدهما مِرْرَبَهٌ لو 
اديع أهل من علبهها لم يقاو0 . 

هنذا ما ذكرَهٌ في ( التنبيه الخامس )”2 » ثم قال في ( الثامن ) : ( لم 
يثبت حضو النبيت صلَّئ الله عليه وسَلّمَ ولا رؤيةٌ الميت له عند السؤال0© . 


. ) 5417/7 ( انظر « المهمات »> للإسنوي‎ )١( 

فم رواه ابن الجوزي في « الموضوعات » ( 7175/17 ) عن ضمرة بن حبيب رحمه الله تعالى 
مرسلاً بلفظ : ١‏ فتّانو القبر أربعة : منكر » ونكير » وناكور » وسيدّهم رومان» . ثم 
قال : ( هنذا حديث موضوع لا أصل له » وهو مقطوع ؛ لأن ضمرة من التابعين ) . 

(0) أي : ضعف . ١‏ فضالي » ( ق4١٠‏ ) » وانظر « عمدة المريد » ( ١790/78‏ ) . 

42 رواه البيهقي في ١‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » (71 ) من حديث سيدنا عمر 
رضي الله عنه بنحوه ٠»‏ والمرزبة ‏ بكسر الميم وتخفيف الباء » وتثقيلُها من لحن 
العامة : مطرقة كبيرة من حديد تكون للحدّاد » ومن شدّد الباء على الفصيح قال : 
إرزبّة . 

(5) يعني : الإمام المصنف الناظم في ١‏ هداية المريد » ( ق ١197‏ ) . 

() يعنى : حين يقول له الملك : مَنْ نبيك ؟ أو : ما هلذا الرجل الذي بعث فيكم » أراد : 
أنه لا يجب علئ المكلّف اعتقاد ذلك » والإشكال حصل من اسم الإشارة الوارد في 
الحديث » ولنكن للمكلّف اعتقاد ذلك ؛ ففي حديث البخاري ( 1717/4 ) : « فيقعدانه.- 
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نعم ؛ ثبت حضورٌ إبليسّ في زاويةٍ من زوايا القبر مشيراً إلى نفسه عند 


قول الجّلَك للميت : من رثك © مستدعيا من جوابة :بذ اهنذا رت ؟ 00 


إِيأه. 
ع 


وقال في ( التاسع ) : ( انتهارٌ الملكين للميت وإقلاقهما وإزعاجهما 


3 ً 17 م 
. محمولٌ علئ غير المؤمن » أما هو فيترفقانٍ به » ويقولان له إذا وفقّ 


92 


للجواب / نَم نومة العروس الذي لا يوقظهٌ إلا أحبٌ الناس إليه )0 » قال : 


( أما صورتهما فظواهث الأحاديث أنه يراهما عليها كل أحد ) انتهن”" . 


واعلم : أن القياسَ جوازٌ الكسر في ( مُنْكَرٍ ) ؛ لإنكاره علئ العاصي » 


ويؤيّدُهُ ما سبقّ في ( مبشّر ) ؛ فإنه اسمُ فاعل » و( كير ) فعيلٌ ؛ إما بمعنى 


للق 


زفق 
فرق 


فيقولان : ما كنت تقول في هلذا الرجل ؟ » لمحمد صالى الله عليه وسلم ٠‏ « فأما 
المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله » » قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد 
الساري » ( 555/5 ) : ( والإشارة في قوله : «هلذا» للحاضر ؛ فقيل : يكشف 
للميت حتئ يرئ النبي صاى الله عليه وسلم » وهي بشرئ عظيمة للمؤمن إن صمّ 
ذلك ٠»‏ ولا نعلم حديثاً صحيحاً مروياً في ذلك » والقائل به إنما يستند لمجرّد أن الإشارة 
لا تكون إلا لحاضر » للكن يحتمل أن تكون الإشارة لما في الذهن » فيكون مجازاً ) . 
أما رؤيته صلى الله عليه وسلم من قبل الموقّقِين قبيل نزع الروح فمروية عن كثيرٍ من 
الصالحين » وهي نوع من التثبيت والتأييد . 

روئ الحكيم الترمذي في نوادر الأصول » 77/710 ) عن عمرو بن مرة قال : ( كانوا 
يستحبون إذا وضع الميت في اللحد أن يقولوا : اللهم أعذه من الشيطان الرجيم ) » ثم 
قال الحكيم : ( فإنما كانوا يتخوفون من فتنة الفتانين من قبل العدو أنه يشبه له من كان 
في قلبه زيغ أيام الحياة » وروي عن سفيان الثوري أنه قال : إذا سئل الميت : من 
ربك. . تراءئ له الشيطان في صورة ٠»‏ فيشير إلئ نفسه . أي : أنا ربك ) » وانظر 
«هداية المريد ١»‏ ق١9١1).‏ 

لما رواه الترمذي ( ٠١1/١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وحسّنه . 

انظر « هداية المريد »؛ ١‏ ق١91١).‏ 
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( مفعول ) أو( فاعل ) علئ حدٌّ ما سبق0© . 

وقد صرّح أثمّئنا بتأديب من قال لوَجْهِ غضبانَ : ( كأنه وج مُنْكرٍ ) . 
ونحوّ ذلك ؛ لما فيه من شائبة تنقيص الملائكة » ولا يلزم من خَلْقهم كذلك 
- لحكمةٍ كما سبق جوازٌ تعرّضنا لهه”؟ . 


قوله : ( وعند انصرافٍ الناسٍ ) في الحديث - كما في ١‏ شرح» 
المصنف - : ١‏ وإنَهُ ليسمع قَرْعَّ نعالهم 2(" . ثم نقلّ في ( التنبيه الثانى ) 
عن المَسْدَالي وابن ناجي”؟؟ : أن السؤال مرَةٌ واحدة » وفى حديث أسماء أنه 
يُسأل ثلاثاً » وعن الجلال : أن المؤمنَ يُسأل سبعة أيام » والكافر أربعينَ 
راتحا 4 كاك ( ولم أقف علئ تعبينٍ وقت السؤال في غير يوم الدفن ) 


وقال ابن عبد البر في ١‏ تمهيده » : ( الكافرٌ لا يُسأل » وإنما يُسألُ 


.) 5١7/52 انظر‎ )١( 

0( انظح "الخفا بتعريات. جتوق المصطفى 25 6( من لاا ومن حكمة خلقهم على 
بعض هلذه الصورة : زيادة تعذيب المكذّبين والمنكرين . فعند البخاري ( ٠50‏ )من 
حديث سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعاً ٠‏ وفيه : « فأتينا على رجل كريه 
المآ كأكره ما أنت راءِ رجلا مَرْآة » » ثم جاء : « وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند 
النار يحشّها ويسعئ حولها : فإنه مالك خازن جهنم » . 

(5) رواه البخاري 17780 ) . ومسلم ( 1 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله 
عله . 

(4) من أعلام فقهاء المالكية » والمشدّالي ‏ , بفتح الميم وتشديد الدال المهملة ‏ : نسبة إلئ 
مَسْدَّالة من قبائل زواوة » داقة" عن قبائل البربر نزلت في أطراف بجاية » وصار 
الموضع الذي نزلت به يعرف بها . 

(5) انظر ١‏ هداية المريد )0ق .)1١9٠١‏ 


المؤمن . والمنافقٌ لانتسابه للإسلام في الظاهر "'" » والجمهورٌ على 
خلافه . 

قوله : ( أو أحدّهما ) علين ما سيقول . ورأيثٌ بخط سيدي أحمد 
التّمراويٌ ما نضّهُ : ( وُجد بطرّة للمؤلف : أن أحدّهما يكون تحت رجليهِ , 
والآخرَ عند رأسه » والذي يباشرُ السؤال هو الواقفٌ من جهة رجليه ؛ لأنه 


الذى قبالة وحية )انون 


وانظر : هل هو مُنْكَد أو نكيد ء أو تارةً وتارة ؟ إنما العلجٌُ عند الله 
تعالن . 


قوله : ( بلسانه ) خلافاً لمن قال : إنه بِالسُوْيانِج”" . 


0 


قوله : ( فيها ) ؛ أي : في الأعضاء كلها » ويعيدٌ ما انعدمً » وقال ابن 
حجر : (الروح تعودٌ للنصف الأعلى فقط » علئ ظاهر الخبر ) » وقال 
جماعة : ( السؤالٌ للبدن بلا روج )0 وأنكرّةٌ الجمهورٌ . كما لامر 
قال : السؤال للروح بلا بدن”" . 


)١(‏ التمهيد (07/17؟1)ء. وفي «الدر المنثور» ( 78/5) : ( وأخرج ابن جرير في 
« مصنفه » عن الحارث بن أبي الحارث » عن عبيد بن عمير قال : يفتن رجلان : 
مؤمن ٠‏ ومنافق » فأما المؤمن فيفتن سبعاً » وأما المنافق فيفتن أربعين صباحاً » . 

(؟) قاله علم الدين صالح بن شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني » قال الإمام السيوطي في 
« شرح الصدور » ( ص ١47‏ ) بعد نقله : ( ولم أقف لذلك علئ مستند » وسثئل الحافظ 
ابن حجر عن ذلك ٠‏ فقال : ظاهر الحديث : أنه بالعربي » قال : ويحتمل مع ذلك أن 
يكون خطابُ كلّ أحد بلسانه ) . 

(*) انظر « هداية المريد » ( ىق ١19٠‏ )» و« فيض القدير »)(”/ الا” ) . 
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وعلئ كلّ حالٍ : ( هي حياةٌ لا تنفي إطلاقٌ اسم الميتِ عليه » بل هي 
أم متوسّطٌ بين الموت والحياة ؛ كتوسّط النوم بينهما ) انتهئن من « شرح »؛ 
المصنف7("' . 

قوله : ( عن الإيمانٍ بمحمدٍ صلَّ الله عليه وسلَّمَ ) ورد أنهما يقولان : 
ما تقول في هلذا الرجل ؟ قال الشيخ محبي الدين بن العربي رحمّة الل" : 
( وإنما كان الملكانٍ يقولان للميت ذلك من غير لفظ تعظيم ولا تفخيم ؛ 
لأن مرادٌ الملكين الفتنةٌ ؛ ليتميّرٌ الصادق في الإيمان منّ المرتاب ؛ إذ 
المرتابُ يقول : لو كان لهنذا الرجل القَدْرُ الذي كان يدَّعيهِ في رسالته عند الله 
لم يكن هنذا المَلكُ ينب عنه بمثل هلذه الكناية » وعند ذلك يقول المرتاب : 
لا أدري » فيشقئ شقاء الأبد ) انتهئ من ١‏ اليواقيت والجواهر )"2 . 

له : ( بما يوافقٌ ) ظاهرٌ في المؤمن » وأما الكافرُ فيقول : لا أدري » 
ب ا ب 


عو عرعو ( 


: ( كذلك ) ؛ أي تسأآل أكثة ع0 ؛ وهو ضعيففٌ . 


والعموم في قولٍ الناظم : ( سؤالنا ) مخصوصٌ بِمَنْ ورد الأثْرُ 
بعدم سؤالة + كالاتياء عليهم الصلاةٌ والسلام ولا يكن أن 


د اسع ا ا 0 


.)١91١-١9٠ انظر « هداية المريد ح(ق‎ )١( 
.)1١5٠/5؟‎ (» و اليواقيت والجواهر‎ » ) 0578 /١ ( » (؟) انظر « الفتوحات المكية‎ 
إفرف يعني : عن قوله : ما هنذا الرجل الذي بعث فيكم ؟‎ 


الف 


ف قط فاه 1 اا 5 214941 1014 3 ا 1011 و الموج اللو عع الو 


٠‏ . وعسعره 


لبسو ! 
ا د 


وكالصدٌ ديق ٠»‏ والمرابطين » والشهداء » وملازم قراءة سورة 


- 


( تباركٌ الملكِ ) كل ليلة''' » وسورة ( السجدة ) فيما ذكرّة 


وين تنه 


عو خسصسرع 
000 


و 


2 5 5 وى 
بعضهو”" . وكذا مَنْ قرأ في مرضه الذي مات فيه : ( قل هو الله 
أحدٌ )”" » ومريض البطن » وميتٍ ليلةٍ الجمعةٍ أو يومها . 
وكالميت بالطاعون ( أو في زمنه ولو بغيره هنَانوا ا 1 


جح و م 
جع ال عم 


20 


١ 


ندج ناور كمجن كنمطتر المج دج جنل ا ند ٠‏ ا 


» السئن الكبرئ‎ ١ والنسائي في‎ » ) 7584١ والترمذي‎ ,2)١5٠6٠0( لما رواه أبو داود‎ )1١( 
: )ء وابن ماجه (7781 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً‎ 1١418( 
» » ) سورة من القرآن ثلاثون آي تشفع لصاحبها حتئ يغفرَ له ؛ ( تباركٌ الذي بيده الملكُ‎ « 
من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله‎ ) 1١414 ( » السئن الكبرئ‎ ١ ولما رواه النسائي في‎ 
تبارك الذي بيده الملك » كلَّ ليلة. . منعه الله بها من‎ ١ : عنه موقوفاً عليه قال : ( من قرأ‎ 
المانعة » » وإنها في‎ ١ عذاب القبر » وكنّا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمّيها‎ 
. ) كتاب الله سورة » من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب‎ 

() روئ الترمذي 7847 ). والنسائي في « السئن الكبرئ » 550 0-0 
ع اي عدي :كاف وسوال الها صلى الله عليه ستل الأ ينا تحتو 
يقرا : |١‏ تنزيلٌ » و تبارك » ) . 

[فرة لما روئ الطبراني في « المعجم الأوسط » ( 0/80 ) 2 وأبو نعيم في « حلية الأولياء » 
)75١/1(‏ من حديث سيدنا عبد الله بن الشخير رضي الله عنه مرفوعاً : « من قرأ : 
( قل هوالله أحد) في مرضه الذي يموت فيه.. لم يفتن في قبره » وأمنّ مِنْ ضغطة 
القبر » وحملته الملائكة يوم القيامة بأكمّها حتئ تجيرَّهُ الصراطً إلى الجنة » . 

(4:) أما المبطون والمطعون : فلكونهما من الشهداء ؛ كما روئ ذلك البخاري ( “ا/01  )‏ 
ومسلم ( ١414‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » والميت يوم الجمعة أو 
ليلتها : فلحديث الترمذي ( ١٠١/54‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما 
دقوع #النها هن تلم يدوت يوه الجيعة أو ليله الجمدة إلا قله الل فض القير وماد 


"١ 


* #شخزع كجههدن كنس جر ها ازعة 4ل انهة عل انه فةا تر اها 0134112 ا 1 1 الل 211331 و ١‏ 14 


وكالمجنونٍ » والأبله » وأهل الفترة ؛ إِنْ قلنا بعدم اختصاصه 
بهلذه الأمّةَ . 
والحقٌ : الوقفٌُ عن الجزم بسؤالٍ الأطفالٍ » بل الظاهرُ ‏ كما 


جزم به الجلالٌ السيوطينٌ وغيدهُ ‏ : اختصاصٌ السؤالٍ بِمَنْ يكونُ 


2 


مكلّفً”'2 » كما أنَّ الظاهرَ عدم سؤالٍ الملائكةٍ ؛ لأنّهُ لمَنْ شأنه أنْ 
يُقبر”"؟ ٠»‏ وأمًا الجن : فجزمً الجلالٌ بسؤالهم ؟ لتكليفهم . 
وعموم أدلّة السؤالٍ لهم . ش 

وهئذا السؤالٌ هو نَفْسٌ الفتنة ؛ وهي الاختبارٌُ والامتحانُ 
بالنظر إلئ الميتٍ ٠»‏ أو إلينا » أو إلئ الملائكة ؛ لإحاطة علمهِ 
تعالئ بكلّ شيء”" » فحكمتة : إظهارٌ ما كتمّةُ العبادُ في الدنيا ؛ 
مِنْ كفر أو إيمانٍ » أو طاعة أو عصيان ؛ ليباهي الله بهم 


« ا ا 2 :21:7:71+3213 27 


سواهم : فلعدم التكليف . قال الإمام المصنف في ١‏ هداية المريد» (ق 1١97‏ ) : 
( وتوقفَ ابن الفاكهانيٌ في أهل الفترة والمجانين والبله ) » وانظر « بذل الماعون » 
(ص١٠٠).‏ 

» انظر « شرح الصدور » ( ص7١ ) نقلاً عن شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله تعالى‎ )١( 
وعلئ القول بسؤالهم : فبعد تكميل عقولهم وإلهامهم الجواب » كذا في « هداية‎ 
. نقلاً عن السيوطي‎ ) ١147 المريد » ( ق‎ 

(؟) وفي « هداية المريد» (ق 145 ) : ( قال ابن حجر : ولا أعرف من ذكر الملك » 
والظٌ : أنه لا يُسأل ؛ لأن السؤال ممن شأنه أن يقبر ) . 

(6) يعني : إنما أَرَلْناها بهنذه الأقوال ؛ لأنه سبحانه غني عن هلذا السؤال ؛ لسبق علمه بما 
كرون وها قد قات 


ل رت 241 1101:] 21290428984 1ه اا ل عابر العو امار العا اقم م ٠‏ 


0 


الملائكة » أو لِيُمْضْحُوا عندهم . 


2 


( تم عَذَابُ الْقَبْرِ ) عطفُ على ( سؤالنا ) ؛ لمشاركته لهُ في 


ع 


وس 3 2 0 يه 0 . 5 
1 0 4 كه 
وهو عذابٌ البرزخ ٠»‏ أضيف إلى القبر لأنة الغالبٌ » وإلا فكل 
08 0 0 5 6 4 و 0-6 
ميت أراد الله تعذيبَةٌ نالهُ ما أرادهُ به ؛ قبرَ أو لم يُقبّرزء ولو 


صلتة أو غرق ف بحر أن أكلتة الدواف :+ أو خرف حقو .ضار 


ا ع ا م 2 


رماداً وذْري في الريم27 . 

ومحلَّةُ : البدنٌ والروح جميعاً باتفاق أهلٍ الحقٌ”"' ؛ بعد 
إعادة الروح إليه » أو إلى جزءٍ من إِنْ قلنا : إِنَّ المعزّتِ بعض 
الجسدٍ » ولا يمنمٌ مِنْ ذلكَ كونُ الميتٍ قد تفرَقَت أجزاؤٌةٌ » أو 
أكليْهُ السباعٌ أو حيتان البحر » أو نحوّ ذلك . 

ويكونٌ : للكافرٍ والمنافقٍ وعصاة المؤمنينَ » ولهنذه الأمَةِ 
وغيرها . 

ودليلٌُ وقوعه : قولُ تعالى : اد يترَمُوت عَليهَا عدا 
وَعَشِيًا» (غافر : 45] . 


21020412084 كت 20 


. )١18١ص‎ (» انظر « شرح الصدور‎ )١( 
انظر « شرح الصدور» ( ص١18١) ء وقال : ( باتفاق أهل السنة » وكذا القول فى‎ )'( 


النعيم ) . 


بحرت 


* تاخز كتموجل؟ انسدكرة اتهع ا 7 اجسمو” العمو رج )7:4 1ت 1 1001 505 1 عمد لمعمجا > انمه + 


م .6 


ولا يمتنعٌ عند العقل : أنْ يُعيدَ الله الحياة في الجسدٍ أو في 
جزءٍ منهُ ويعذّبَهُ » وكلٌّ مالم يمنعْهُ العقل » ووردٌ بوقوعه 
الشرع. . وجب قبولَهُ واعتقادُة'2 » وال يفعلٌ ما يشاءُ مِنْ عقاب 
ونعيم » ويصرفٌ أبصارنا ويَحجُبُها عن جميعه ؛ لأنّهُ القادرُ على 


00 


0 


نابر اع 
م 


قوله : ( خلافي ) لأنه قيل : إن الأنبياء تسأل عن جبريلَ والوخي الذي 
أنزلَ عليهم » وهو خلافٌ الصحيح””" . 


قوله : ( والصَّدّيق )”") ليس المرادٌ خصوصٌ أبي بكر ٠»‏ بل كبارٌ 
الأولت 0 1 


)١(‏ انظر « مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري » ( ص١1‏ ) » وقد قال عن عذاب 
القبر فيه : ( ولسنا ننكر أن يكون ذلك للمؤمن تطهيراً وتكفيراً » وللطاهر من الذنوب 
محنة وتعريضاً للدرجة » وللكافر عقوبة وتكالاً ) . 

(؟) قال في « الدر المختار » كما في « حاشية ابن عابدين » ( ”/197 ) : ( ومن لا يُسأل 
ينبغي ألا يلقن + والاصحُ : أن الأنبياء لا يُسألون + ولا أطفالٌ المؤمنين ) . 

(0) فى الأصل : ( وكالصديق ) بدل ( والصديق ) . 

جع ونقل الإمام الناظم المصنف في ١‏ عمدة المريد » ( 1888/7 ) عن القرطبي قال : ( إذا 
كان الشهيد لا يفتن فالصديق أجل خطراً وأعظم أجراً » وإذا لم يسأل المرابط الأدن من 
الشهيد فالصديق الأعلئ منه المقدم عليه في آية النبيين والصديقين والشهداء. . لا يسأل 
من باب أولئ © . ْ 
قوله : ( وكالصديق ) قال المؤلف رحمهالله تعالئن : هو الذي أخلص لله ظاهراً 
وباطناً . « عدوي »(ق953١).‏ 
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قوله : ( كلّ ليلةٍ ) ولو قبل النوم بمدّة"2 . 

قوله : ( السجدة ) ؛ أي : ( الم ) » وقيل : ( حج ) . فينبغي الجمع" . 

قوله : ( ليلة الجمعة ) وتدخل بزوالٍ الخميس”" . ولو لم يدفن إلا يوم 
السبت » وذكر بعضهم : أن الذي لا يُسألٌ أصلاً هو شهيدٌ الحرب » وأما 
ل ا 

: ( إلئ الميتِ ) هل يجيب ؟**2 . 

يي 0 

ل ا ل ل ال : # أجَعَلُ 
قبا من يقد يَفِْدٌ فِيبَا * [البقرة : نقرة 4 فيريهم أنهم آمنوا به )29 , فقوله : 
ما مل سوا الجا ا ل ا د 
اللذان يَسألان » هنذا ما قور" . 

ولك أن تقول" المناهاة : في الجميع ؛ بأن يشتهرَ أنه أجاب بين الكل ؛ 
كما ورد في المتهجّدٍ ونحوه , ثم كون المباهاة اختباراً بعيدٌ » فالأحسنٌ : 
)١(‏ ومن داوم عليها ثم تركها فلا يحرم هلذه المزية إن عاد بنية المداومة بعد ذلك . 

(1) يعني : بين سورتي ( السجدة ) و( فصلت ) . 

)6 تقدم 78/5 ) نقلاً عن الإمام الشعراني رحمه الله تعالى . 
دق انظر « شرح الصدور »( ص )١90١‏ . 

(5) يعني : حكمته تظهر بالنسبة للميت بإجابته وعدمها . 

(5) انظر « حاشية العدوي علئ إتحاف المريد » ( ق ١95‏ ) . 


(8) روك ابن أبي شيبة في 7 المصنف » ( 7517494 ) عن الحسن قال : ( إذا نام العبد في 
سجوده باهئ الله به الملائكة ؛؟ يقول : انظروا عبدي ؛ يعبدني وروحه عندي ) » وكذاع- 


5 


أن المرادٌ اختبارٌ الملائكة ؛ لإظهار حالهم من عدم الاعتراض على 
هدذا''' » مع كونه لا لحاجة . 

وفي الحاشية ما نصَّهُ : ( ١‏ أو إلى الملائكة » ؛ أي : هل يقصّرون فيما 
كلّقُو] به 3 أو لا ) انتهيه0) 2 وتأمّلٌ 

ب قبذكل انان موي90 , 

: ( باتفاق ني أهل الحقٌّ ) ولا يرد عليهم 00005 شنيع لمق * 

[النمل : 40] ؟ فإنه تمثيلٌ لحال الكمّار بظاهر حال الميت2©9 . 

ولا قولهٌ عرَّ وجل : < لآ يَدُوقوت فيه المت إلا الْموْتَهَ الأو » 
[الدخان : 51] ؟ فإنه استثناء منقطع » اقتصار علئ ما يشاهده المخاطبونٌ فى 
أهوالٍ السكرات . 

ولا : 0 َّ وَحكُدتُمْ أَمَومًا وأا للحت د ث3 ؛ 2 يي » [البقرة : 78] » 


يح سرح سه سه و 


و# رين أمسَنا انين وَلَحيِيسَنا أَنْْسَينِ 4 لغافر : ١‏ ؟ فإنه لا حصر فيه ٠»‏ مع أن 
الاستدلال فى الأولئ اها شرهة 2 مع إمكان الالتفاتٍ لمطلق التعدٌّدٍ 


-20 رواه ابن المبارك في « الزهد» ( ١11١‏ ) وأوله عن الحسن : أنبئت أن العبد. . . إلى 
آخكرة تحرم + 

)١(‏ للكن تقدم (7/ 774 ) أن سؤالهم عليهم السلام لم يكن اعتراضاً على التحقيق » وهنا 
جرئ علئ القول المرجوح من كونه كذلك » وظاهره : الغيرة على الجناب الإللهي ٠‏ 
وحاشاهم من اعتراض الإنكار . 

(؟) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق95١‏ ) . 

() يعنى : مجازاً ؛ إذ أصل الوضع للمعهود . 

0( يعني : المشاهد عادةً » وإلا فهو سامعٌ مجيبٌ مدرلكٌ شرعاً وجوباً . وعقلاً جوازاً . 


"6 


علئن حدّ : #أنج الْصَرَ كن * [الملك : 4 » وقد كَدْرَتْ أدلة حياة القبر 
والاستعاذة من عذابه . 

له : ( بعد إعادة الروح ) قال السعد في « شرح مقاصده» : ( وأما 
مايقو كبة الضالخية والكزاتبة من جوا و النحذيب بذون الغياة.: لآنها ليست 
فرظا للإدراك » واب بن الراوندي من أن الحياة موجودة في كل ميت ؛ لأن 
الموت ليس ضدَّ الحياة » بل هو آفة كليّةٌ ؛ مُعجّرة عن الأفعال الاختيارية » 
غيرٌ منافية للعلم. . فباطلٌ » لا يوافقٌ أصولَ أهل الحقٌّ ) انتهئن'" . 

له : ( وعصاة المؤمنين ) ورد : « استنزهوا م مِنَّ البولٍ ؛ فإِنَّ عامّةَ عذاب 
را فأورة هلذا على قول بعض أصحابنا بسك إزالة الع 

والجواث : حملٌ الحديث علئ إبقاءِ البول داخلٌ القصبة » فيؤدٌي إلى 
بطلان الوضوءٍ بعد . 


٠‏ عمج سسب سج سبج سج جوج مب 


ْ وعذابُ القبر قسمانٍ : دائمٌ ؛ وهو عذابٌ الكمّار وبعض [ 


العصاة » ومنقطمٌ ؛ وهو عذابُ مَنْ مت جرائمهم مِنَّ العصاق ؛ 
فإنهم يعذَّبونَ بحسّبها ٠‏ ثم يُرفَع عنهم بدعاءِ أو صدقةٍ أو غير 
ذلك » كما قَالَ ابن القيّم"" . 


ص 0# 


م 0 5 


)001( شرح المقاصد ( 735١/7‏ ) » وانظر ١‏ عمدة المريد » ( 9/ ١15905‏ ) . 

فم رواه بنحوه البخاري 5١18‏ ) » ومسلم ( 597 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

(5) انظر « الروح »( ص5؟1 ) . 


شف 
قرف 


وأصلٌ العذاب في كلام العرب : الضربُ , ثم استُعملٌ في كل 
عقوبة مؤلمةٍ » سُمّىَ عذاباً لأنَهُ يمن المعاقّت مِنْ معاودة مِثْل 
جزمه17) ويمنع غيرَهُ مِنْ مثل فعله . 


ومِنْ عذاب القبر : ضمَّتّهُ ؟ وهي التقاء حافدئه مين 0 

ل ا ماجة عن 
أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنهُ : سمعتُ رسولٌ الله صلَّى الل” 
عليه وسلَّم يقولٌ : ٠‏ يُسَلطُ لله علئ الكافرٍ في قبرهِ تسعة وتسعينَ 
لاسر ا عن قر وام جبرار رتوار د لين 
الأرض ما أَنبمّثْ تْ خضراً اللا . لكان كافياً . 


وك عن ذكزنا أن لا سال فى فز فكدلك ل نيدت فيه ارما : 


ا 2 ةج )ند رج نوه 4 


كذا في ١‏ المصباح المنير » ( ع ذ ب ) » قال الإمام الأشعري كما في ١‏ مجرد مقالاته » 
( ص 17١‏ ) : ( العذاب : آلامٌ تصل إلى الحي فيتعذبٍ بها ويتألّم » وليس بمنكر أن 
يخلق الله تعالئ الحياة في الأجزاء التي خلق فيها الموت ) ٠‏ وسيأتي للإمام المصنف أنه 
الحافة ‏ بالتخفيف - : الجانب والناحية . 

مصنف ابن أبي شيبة ( /7"07371 ) » ورواه أحمد في ١‏ المسند » ( 78/7 ) » والدارمي 
في «سننه » ( 5861 )ء وبنحوه رواه الترمذي ( 14550 )», وقوله : ( تنهشه ) كذا 
بالشين المعجمة . قال العلامة القاري في ١‏ مرقاة المفاتيح » :)11١1/١(‏ (هو 
بالمهملة » وروي بالمعجمة ٠‏ ففي «النهاية » : « النهس : أخذ اللحم بأطراف 
الأسنان » والنهش : الأخذ بجميعها ) » ثم قال : ( حَضراً : بفتح الخاء وكسر الضاد ؛ 
أي : نباتاً أخضر » وروي بسكون الضاد ممدوداً » على فعلاء ؛ كحمراء ) 


:"/ 


قوله : (الضوث) البكاسث لها بعدة : المنع”'؟ , وفى بعض الكتب 
الإللهيّة : ( أوحئ الله تعالئ إل بعض أنبيائه : تذكّئ أنك ساكرٌ القبرَ ؟ فإن 
ذلك يزمدّك فى كثير من الشهوات )20 . 


و . 
- 


* ل افده جز 411 ا 8 ]12 ال تمه 153411158021 الع الع وتعود لمعم راق ل 


م هم 


5-2 


تفهم زر ء اتعوبر " اذعوة 


وكا يفت الإينان تعايضا ( تيكة 41 أن تدب الله 
المؤمنينَ في القبر ؛ لما ورد في ذلك مِنَ النصوص البالغة مبلغ 
التواتر » وله خط بمؤّ مني هلذه الم ا لخم 


سي امم ١‏ لع 20 


ل 4 
جٌ بالمقبور » ولا بالمكلفينَ الراك إإاريع رار 93 
013 ومِنْ نعيمه : توسيعْة » وجعْل قنديل فيه » وفتْحٌ طاقيٍ فيه مِنَ ' 


الجنّهِ » وامتلاؤة بالريحانٍ . وجعلّهُ روضة مِنْ رياض الجن . 
وكلٌ هنذا محمولٌ علئ حقيقتِهِ عند العلماء 

ول ( واجِبْ ) ؛ أي : ثابتٌ سمعاً : سوال 
وما عَطِفَ عليه ؛ أي : كل واحدٍ مِنّ الثلاثة المذكورة جائرٌ 
: عقاذ وا وانحة عات أله از كنك قل ٠,‏ أخيدية الفادق 


طق 2# جور ابعر كنس تمدع رعسم سمج نومع الممعل اتم ل اتهمور نمه م ١‏ 


نعود السو امعو 


إجممت نعم 11 عمو 1ن 2 )د10 


١ ال‎ 


+١ 


)١(‏ لقوله : ( لأنه يمنع المعاقب من معاودة مثل جَزْمه ٠‏ ويمنع غيره من مثل فعله ) » وقوله 
هنا هو تبعٌ للإمام المصنف الناظم في ١‏ عمدة المريد » ( 1١44/7‏ ) » قال : ( وسُمّيَّ 
الماء عَذْباً لأنه يمنع العطش ) » ثم ذكر أن معنئ ( المنع ) هو قول الإمام الواحدي . 
وهو قول صاحب ” القاموس » ( ع ذب ) علئ أنه أحد معانيه 

(؟) أورده بنحوه الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( 370/0 ) . 


للم 


* #اقلع اكساقا ل اكاك اتههكا ا نهنا 7 الوه رمعا العه قال لوو ا ا ا ١‏ 


0 تمضنا‎ * ٠ 


دوو 2 جهو > 


علئ ما نطقت به النصوصٌ . وكلٌ ما هو كذلكَ فهو حنٌّ يجبُ 
2 7 04 
قبولة شرعاً . على هلذا أهلّ السلَّه وجمهورٌ المعتزلة2"9 . 


وَشيّه التطيث رسطة الل ضمالن “فى الوحجوت اقول( كنت 


0 
0-0 


ألحَشْرٍ ) ؛ أي : كوجوب بعث الله جميمٌ العباد » وإعادتهم بعد 
أَوَلِ العْمُرٍ إلى آخره » وسَوْقِهِم إلى محشّرهم لفَضْلٍِ القضاءِ 


اب ا دا 


0 


0 


3 بيهم 0 إِذْ هاذا 1 : حقّ ثابثٌ بالكتاب والسنّة وإاخمع السلف 3 3 
- 0 
3 نه منّ الممكنات التى أ الشا ما هو كذ 0 
: مع كونه مِنَّ تِ التي أخبرٌ بها رِعٌ » وكل هو كذلك 1 
أ“ فهو ثابتٌ . والإخبارٌ عنه مطابقٌ . 5 


مها أَولَّ ىه 
34 56 
هااوّلمرة. 


ع 


وفي القرآن: لا قل بحي الى أذ الاي [يسَ:4/] 


« كما بَدَأنَآ ول سكَاقٍ يده 4 [الأنبياء : ]٠١5‏ » ولا فَؤْقَ في ذلك 


1 
ا ل 


2 بِينَ مَنْ يُحَاسَبُ كالمكلّفٍ ولا غيره على ما ذهب إليه المحقّقونَ ‏ ِ 


وصححَةُ النوويٌ واختارة” '" » وذهيّث طائفة إلى ألهُ لا يُحشرُ شر إلا 3 


مَنْ يُجازئ ٠‏ وأمًا السَْطُ فإ ألقيَ بعد نفْخ الروح فيه بعت » وإلا ع 
كان كسائر المّوّات0” 


“5ت بون 0“ )ووو 35 :70ج 2 
جر كر تار 


0 
5 


2 
نود ف. 


« ههج اوعمج ونم اق انعد جم طهر افع رتم10 كتعسط و تو : تدمع .رمه ل كد 


. ) ١7١ انظر « مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري » ( ص‎ )١( 

(0) انظر « شرح النووي علئ صحيح مسلم 175/١501»‏ ) . 

() قال العلامة المحقق ابن حجر الهيتمي في ١‏ الفتاوئ الفقهية الكبرئ » ( 501/5 ) : 
( أما من لم تنفخ فيه الروح فهو جماد لا يبعث ولا ينتفع به في الآخرة )؛ يعني : ليس - 


ةا 


قوله : ( كبعث ..... ) إلى آخره : قال تعالئ + « وَموٌ الع َبَدَوالَعَلقَ 


عد و وو دوم همءس 


ثم بِعِيدم وهو أهورب عَلَيَدِ # [الروم : 157 » قال في « شرح المقاصد» : ( فإن 
قيل : ما معنئ كون الإعادة أهونٌ علئ الله تعالئ وقدرثه قديمةٌ لا تتفاوثث 
المقدوراث بالنسبة لها ؟ 


قلنا : كونٌ الفعل أهونٌ : تارةً يكو من جهة الفاعل بزيادة شرائط 
الفاعليّة » وتارة من جهة القابل بزيادة استعدادات القبول » وهلذا هو المرادٌ 
هنا . وأمًا من جهة قدرة الفاعل فالكلٌ على السواء ) انتهئن بالحرف7" . 


واشتهرَ الاقتصارٌ علئ أن ( أفعل ) التفضيلٍ هنا علئ غير 0 


فحاصلُة : « كُمَابَدَأََا أَولَحَأْقٍ ِيدُه4 [الانياء : 04 » وإِنَّما ألزموا بظاهر 
المألوف لهم » قال القاضي اليا 52 : ( والإعادة أسهل من الأصل 
بالإضافة إلى مُدَركم » والقياس على أصولكم ٠‏ ولذا قيل : الهاء للحَلْقٍ ) 


رين 4 فتدبر : 


قوله : ( كوجوب ) تسمِّحٌ . فجعل الجامعَ مدخولٌ الكاف ». ثم هنذا 


ًّ له شفاعة لوالديه » وما ورد من مراغمة السقط ربَهُ محمولٌ على من نفخ فيه الروح . 

.) 7١8/5 شرح المقاصد(‎ )١( 

(؟) فيكون ( أهون ) مجازاً ؛ أي : هيّنٌ كسائر المقدورات » ومعنئ ( هيّن ) أيضاً : 
ممكن ؛ إذ فعله تعالئ بغير علاج أصلاً . 

(*) قوله : ( قال القاضي. . . ) إلئ آخرها : جوابٌ ثالث . « فضالي ؛(ق4١٠‏ ) . 

(:) تفسير البيضاوي ( 7١7/5‏ )ء وقوله : ( ولذا ) ؛ أي : لأجل كونها أسهلَ من الأصل 
بالإضافة. . . إلئ آخره ٠‏ وقوله : ( قيل : الهاءٌ للخلق ) فالهاء من ( عليه ) للخلق . 
شيخنا . « فضالي » ( ق4١١)‏ » وفي نسخة : ( الهاء للخالق ) . « عروسي » ( ىق 
17#). 


علئ استعمالٍ الفقهاء من إدخال الكاف علئ المشبّه » وأصله التشبية 
المقلوب ؛ نحو قوله(2 : [من الكامل] 
وبدا الصباحٌ كأنَّ غرَّتَهُ وجه الخليفة حي يُممَدحٌ 
قوله : ( وإعادتهم بعد إحيائهم» في العبارة قلبٌ » والأصل : 
العام بعد إعادتهم بجميع أجزائهم ) ٠‏ فالبعث : الإحياء”" » قيل : 
قولهُ تعالئ : لا بُمَيْرَ مَاف الْشُبوْرٍ» [العاديات : 4] منحوثٌ من ( بعت أُمَارَ )© . 
قوله : ( الأصلية ) إشارة لردٌ شبهة من طرف المنكرين ؛ قالوا : لو أكل 
سان أخبن 6 ضاق غراءة لة.ومة احزاء يدفة» فالخو ا الماكولة ما أن تماد 
في بدن الآكل » أو بدن المأكول » وأيَاً ما كان لا يكون أحدُهما بعيئه معاداً 
فنائه كل "الئل اولوق" لشعليا بعوما من ون احرهنا دون لعن 
ولا سبيل إلئ جعلها جزءاً من كلَّ منهما » وأيضاً : إذا كان الكل كافراً 
والمأكولٌ مؤمناً يلزم تنعيم الأجزاء العاصية » أو تعذيبُ الأجزاء 
المطعة © , 


(1) البيت لمحمد بن وهيب الحميري في مدح المأمون ضمن أبياتٍ » وأوَّلُها : 
آلعذرٌ إن أنصفت متضحٌ 2 وشهوةُ حبك أدمعٌ سُفُعُ 

انظر « الأغاني » ( 10/19 ) . 

(؟) وهو النشر كما سيأتي ؛ قال الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص 
7) : ( الحشر : عبارة عن جمع الأجساد وإحيائها وعوكها إن التوقف وغيرة من 
مواظن الآخرةء والنشير : عبارة عن إحيائها بعد مماتها » وأجمع الملّيُون على أن الله 
تعالئ يحيي الأبدان بعد موتها ) . 

(') انظر ١‏ الرسالة الكبرئ في البسملة »( ص ١١97‏ ) . 

4 قوله : ( يلزم تنعيم. . . ) إلئ آخره : سيأتي فيما إذا أعيدت يده المقطوعةٌ التي حصل- 


"١ 


والجواب : أن الحشر للأجزاء الأصليّة » لا الحاصلة بالتغذية » فالمُعادُ 
فق كر من الاكل والمأكول : الأجزاء الأصلية الفافييلة فى أوَّلِ الفطرة من 
فإن قيل : يجورٌ أن تصيرٌَ تلك الأجزاء الغذائيّةٌ الأصليّةُ في المأكول نطفة 
وأجزاءً أصليةً لبدنٍ آخرّ » ويعود المحذور . 
قلنا : المحذورٌ إنما هو في وقوع ذلك ٠‏ لا في إمكانه » فالله تعالئ قادرٌ 
ل 4 .ل و ا 3 2 ع مع 0 
يحفظها من أن تصير جزءا لبدنٍ اخرّ » فضلا عن أن تصيرٌ جزءا أصليًا . 
انتهئ من « شرح المقاصد )7 . 
وقال في ١‏ شرح عقائدٍ النسفيٌ » : ( فإن قيل : هلذا قولٌ بالتناسخ ؛ 
لأن البدنَ الثاني ليس هو الأوَّلَ ؛ لما ورد في الحديث من أن أهلّ الجنة جَرْدٌ 
7 2 5 عو : 
مود" » وأن الجهنَّمَِ ضرسّهُ مثلّ جبل أحد”*؟ » ومن ها هنا قال من قال : 
ما مِنْ مذهب إلا وللتناسخ فيه قدَمٌ راسخ”*" . 
- 20 بعد قطعها مايقتضي العذات.. أن تعذيبها تبعيٌ » والمقصود : الشخصٌ بروحه 
وجسمه في الجملة » فيقال مثله هنا » فلا يَرِدُ هلذا » تدبّرْ . « فضالي »( ق4١٠‏ ) . 
)١(‏ انظر الشبهة وردَّها في ١‏ شرح العقائد النسفية » (ص 148 ٠»)‏ و شرح العقيدة 
الكبرئ » (ص .)5١5‏ 
(؟) شرح المقاصد 5١7/6(‏ ) . والمنكرون لمثل هلذا : هم منكرو المعاد الجسماني » أو 
القائلون بعدم البعث أصلاً . 
(5) رواه الترمذي 71519 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
5( رواه مسلم ( 180١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


(5) قاله العلامة الشهرستاني في ١‏ الملل والنحل » ( ٠٠١/7‏ )ء وزاد : ( وإنما تختلف 
طرقهم في تقرير ذلك ) » والتناسخ عند التناسخية : تعلّق روح إنسانٍ ببدن إنسان آخر . 


ضر 


قلنا"'' : إنما يلزم التناسٌ لو لم يكن البدن الثاني مخلوقاً منّ الأجزاء 
الأصليّة للبدن الأول . وإِنْ سم مثلّ ذلك تناسخاً كان نزاعاً في مجوّد 


الاسم ٠»‏ ولا دليل على استحالةٍ إعادة الروج إلى مثلٍ هنذا البدن”'" ٠‏ بل 
الأدلةُ قائمةٌ على حقيقته سواءٌ سمي تناسخاً أو لا ) انتهى؛ 0 


5 5 30 5 000 و اء واءع 
كالها معدت سدها<. مردوة انها تا 538 والتقضووة © القخمة 
بروحه وجسمه فى الجملة . 


: (مِنْ أوَّلٍ العُمْرٍ ) ولو العْرْلة ؛ وهي فُلْفَةٌ الختان ؛ 1 


. ) 177 عروسي »( ق‎ ١ . انظره مع ما تقدم من أن الإعادة عن عدم محض‎ )١( 

. ) 1*8 أقول : هو الظاهر . « عروسي »(ق‎ )١( 

(0) شرح العقائد النسفية (ص 44؟7)ء. وفيه : ( حقيّتِه ) بدل ( حقيقته ) » وسيأتي 
55/7 ) تقرير أن الدعوئ هي حقيته » فلعلها تصحفت . غير أنها كذلك في جميع 
النسخ المعتمدة » وقال العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس » ( ص58: ) : ( فالحاصل : 
أن سبب إنكار التناسخ هو قيام الأدلة علئ بطلانه » أما هلذه الإعادة فقد قامت الأدلة 
على صحتها . فليست من التناسخ » وإن سميتموها تناسخاً فلا يضرّنا التسمية » 
ولا ننازعكم فيها ) . ش 

(:) علئ أن التنعيم والتعذيب للجسم بواسطة الروح . « عروسي »( ق ”187 ) . 

(0) قوله : ( وَرَدَ » كذا ضبط في (أ) » ثم المختون علئ سنن الفطرة لا تكون فُلْفته ‏ وهي 
الكزلة هن أول العم إلى اغرو ع لكل إعادتيا خابنة ونا روا التشارع 8021 )0 
ومسلم ( ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً » وفيه : « إنكم 
محشورون حفاةً عراةً عُوْلاً ‏ » ثم قرأ : « ط كَمَابَدَاآأوَل كان يدث مدعا إن كا 
فَتَعِلِيرَ * الأنياء : 261١5‏ » قال الإمام الناظم المصنف في « عمدة المريد» 
١479/8‏ ) : (ما تقدم من أن المُعادَ إنما هو الأجزاء الأصلية ربما يناكره قول 
الفقهاء : باستحباب إزالة الشعر والظفر علئ طهارة ؛ لأنها تُعاد كذلك » ويدفع : بأن- 


إوفرة 


أنهم يُحشرون عُرلاً ؛ بضم المعجمة بعدها مهملة ساكنة . 

قوله::(آرذ هنذا كله عق ني © إل الخره د لا فقي الاك ا#فإقه أذ 
الدعوئ ‏ وهي الحَمَيّهُ ‏ في الدليل » وأعادَ ما قبلَ ( مع ) بعدّها ؛ فإن 
الثبوت بالكتاب. . . إلى آخره : هو إخبارٌ الشارع . 

قوله : ( المّوَاتِ ) بفتحتين محْفّفٌ ؛ كالجماد© . 


٠ ١‏ مجر انعجر تجو سر الس تسوت امسر ند انو نس الم جع الي - ٠‏ بح 


: ؛: 
١ 9 0‏ ف 5 و 5-8 ع 
3 والبعث والنشورٌ : عبارة عن معنىئ واحدٍ ؛ وهو الإخراج من ١١‏ 
َ : 
ص - 
شَْ 000 


القبور بعد جمع الأجزاءٍ الأصليّة وإعادة الروح إليها كما علمْتَ : 
وول مَنْ تنشقٌ عنهُ الأرض : نبيّنا صلَئ الله عليه وسلّم » فهو 


د 
علو عر 


ولق تعد م واؤل رازه اليكو كنا آنه أول ذاش البور* 1 


اجمد اعد و مهدر 


0 


ومراتبٌ الناس في الحشر متنا لتفاوت مراتبهم في 
الأعمالٍ ؛ فمنهمٌ الراكبُ » والماشي علئ رجُليهِ أو وجهه . 


1 


ب 
2 
م 
م 
3 
5 
ٍْ 
هد 
1 
28 
2 
و 
2 
د 
8 
2# 
جح 
14 
14 
3 
ل 
3 
ّ 
0 
: 
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- 2 قصر الإعادة علئ الأجزاء الأصلية كلام واقعٌّ في مقام المجادلة مع الخصم . فلا 
مناكرة » فتأمّل ) . 

. يعني : وزناً ومعنى هنا » وقوله : ( محْقّفٌ ) كذا بالرفع في جميع النسخ المعتمدة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( ١517‏ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وأوَّلُ من 
يجوز من الرسل بأمته صلئ الله عليه وسلم » كما هو عند البخاري ( 405 ) من حديث 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وأْوَّلُ من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة » كما في 
حديث رواه البخاري ( 1811 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » وأوَّلٌ من 
يقرع باب الجنة ٠‏ كما في حديث رواه مسلم (1457 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه 
مرفوعاً » وأوَّلُ شافع وأوَّلُ مشفع كما سيأتي (1/ 505 ) . 


3 


ْ 


وأنواعٌ الحشر أربعة : اثنان فى الدنيا : 


أحدّهما : إجلاؤُهٌ عليه السلامٌ اليهود . 
وثانيهما : سَوْقُ النار الناسَ قَرْتِ قيام الساعةٍ إلى المحشّر . 
واثنان في الآخرة : 

أحدّهما : جمعهم إلى الموقف بعد إحيائهم . 
والثاني : صرفهم مِنَّ الموقف إلى الجن أو النار . 


: 
ا 
: 


قوله : ( نيا ) وَرَدَ : ( ثم نوح ) » ووَرَد أيضاً : ( ثم أبو بكر ) » 
ويُجمع : بأن المرادً : ( ثم أبو بكر بعد الأنبياء ) . 

قوله : ( أوَّلُ داخلٍ الجنّة) حك لنا شيحُنا : اتُمقَ أن بعض الأولياء 
قال : أنا أدخلٌ الجنة قبل النبيّ صلَّ الله عليه وسلَّم ٠‏ فاعتّرضَ عليه » 
فأجاب : بأني من أتباعه الذين يمشونّ في خدمته أمامَه كالسّعاة » فقولهم : 
(أؤل عن يدعل الجن لزنا سكن اشتعليه وبلم )اننياء ؟ أو من يدل 
استقلالاً » ولا يخفئ أن الأدبّ شي ءآخر إلا لغرض حسن .. 


وفي أوائل « مشارق الأنوار القدسية في بيان العهودٍ المحمدية » للعارف 
الشعرانيٌ أواخر عَهْدٍ دوام الوضوءٍ ما نصّهُ : ( روئ ابن خزيمة في 
( يديك 4 + أن رشول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال : « يا بلال ؟ بم 
سبقتتى إلئن الجنّة ؟ إني دخْلْتُ البارحة الجنّه » فسمعْتثُ خشخشتكَ 
أمامى ») . فقال بلالٌ : يا رسول الله ؛ ما أذَنْتُ قط إلا صلَّيت ركعتينٍ » 


ملع 


وما أصابتي حَدَتْ قط إلا توضَّأتُ عندها » فقال رسولٌ الله صلّى الله عليه 
اع ا" 
ومعنئ ١‏ خشخشتك أمامي »2 ؛ أي : رأيتُكَ مُطرّقاً بر بين يدي كالمُطرٌقينَ 


بين يدي ملوك الدنيا!" » قالَهُ الشيخ محبي الدين في ١‏ الفتوحات المكية » ) 


080 


قوله : ( وأنواعٌ الحشر ) ؛ أي : من حيث هو » وجعلها الشيخ محيي 
الدين كثيرة جِدا 5 وَعَذ عنها تحشر الذد يوم # أَلْسَتُ مت يرَيَّكُم 4 [الأعراف : بفحة 
وغيرَ ذلك . انظر ١‏ اليواقيت )297 . 

قوله : ( إجلاقٌ )4 0 ل ا المشارٌ إليه بقوله 

قوله ا 0 

قوله : ( الناسسَ ) ؛ أي: وغيرّهم من كلّ حيّ» فتبيثُ معهم » وتَقِيل معهه2"0, 


)01( في " لواقح الأنوار ب( : ( بهلذا بلغت ) . 
6 المُطرّقون : الذين يفسحون الطريق للملك ونحوه ٠‏ ويَصْطْفُون جانبينٍ يمر ؟ تعظيماً 


لشأنه وتفخيماً » أو هي بالتخفيف ؛ يعني الا معيو ذلا للياة وكتوما + 
(*) مشارق الأنوار القدسية المعروف ب ١‏ لواقح الأنوار القدسية » وب ١‏ العهود المحمدية » 
١/1١١‏ ؟ ١‏ ). 


(5:) اليواقيت والجواهر )١809/5(‏ . 

6 رواه مسلم 110١(‏ ) من حديث سيدنا حذيفة بن أسيد رضي الله عنه » وفيه : « ونارٌ 
تخرج من قَغْرَة عَدَنْ تَرْحَل الناسَ » . 

)3ن( رواه البخاري ( 5655 )2 ومسلم (١4851؟1)‏ من حديث سيدنا أبى هريرة رضى الله 


عنة . 


ار 


وذلك قبلَ النفخة الأول » وهلؤلاء النامث أحياءٌ الكفّار2"2 » أما المؤمنون 
فيموتون قبل ذلك بريح لينق؟"© . 
قوله : ( إلئ المحشر ) وهو أرضٌ الشام”" » ثم يموتون فيها بالنفخة 


الأولئ بعد مُدَيدة7؟) . 


قوله : ( إحيايهم ) ؛ أي : عند نفخة القيام » فلا تخطئ روح تَقَبَها من 
الصور . 

في ١‏ حاشية شيخنا على ابن عبد الحقٌّ شرح بسملة شيخ الإسلام ' من 
حديث وهب : أن الصّوْرَ من لؤلؤة بيضاءً في صفاءِ الزجاجة » فيه كَوَةٌ بقذر 
تدوير السماء واللأرض ٠‏ وإسرافيل واضمٌ فمَهُ على تلك الكرة(© . 


وفى « اليواقيت » : أز 


)١(‏ وهي آخرُ أشراط الساعة كما قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم» 
(/١/ه90١).‏ 

زفة رواه مسلم 597 ) من حديث سيدنا النواس بن سمعان رضي الله عنهما » وفيه 
١‏ فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة » فتأخذهم تحت آباطهم » فتقبض روح كل 
مؤمن وكل مسلم » ويبقئ شرار الناس » يتهارجون فيها تهارج الحمر » فعليهم تقوم 
الساعة 4 . 

فرق روئ البزار في ١‏ مسنده » ( 9765" ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً : 
«الشاءٌ أرص المخشر ولكش , ْ 

(4) كذا شكلت في ( د ) علئ التصغير ل( مُدّة ) 

(5) رواه أبو الشيخ في ١‏ العظمة »7840 ) عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى . 

(7) اليواقيت والجواهر ( 19١/17‏ ) . 


/ 


ذه #8 #8 8ه #8 كه كه اك 2 د كد 8 ا طخ د د 8 


ٍ* [ اكلام ما يعيسههالش تعاى يومالقيامت ] : 


# # # # # # # # # # # ا # # # # # 


انه سٍِ ا ل 507 لو اطول اما د اوري نك م ود 2 
[وقل يُعَادُ آل م بالتخقيق عن عدم وقيل عن تفريق 


مَحْضَيْن لَكِنْ دا الخلا خُضًا بِالأنيَا وَمَنْ عَلَيْهِمْ نُضّا] 

ولمّا ذكرَ أنَّ إعادةَ الأجسام حنٌّ يجبُ الإيمانُ بها. . ذكر 
الخلافَ فيما عنة إعادثها : هل هو العدم المَحْض » أو التفريق 
المَخْضضٌ ؛ مشيراً للأوّلٍ بقوله : ( وَقَلْ ) أثها المكلّف القائلٌ 
ببعثِ الحشر ‏ وهو المَعادُ الجسمانييٌ ‏ قولاً مطابقاً لاعتقادكَ ؛ أَنَهُ 
( يُحَاكُ آلْحِسْمٌ ) ؛ أي : يعيدٌهُ الله تعالئ ١ ٠‏ بِألَّحْقِيقٍ ) متعلّقٌ ب 
١‏ قن )» أو ب (يعادُ) إعادة ناشئةً (عَنْ عَدَّم ) محض » 
فيْعَدِمُ الله العالم بلا واسطةٍ » فيصيدُ معدوماً بالكلكة ؛ كما 


أوجِدَهٌ كذلكَ فصارٌَ موجوداً 2 ثم يُوجِدٌَ : 


ِ تن اد ن 21 نجوه 7 طهر لجوج اج سد اللسدر ممه - ١‏ 3 


)١(‏ الظاهر : أنه يومها لا صُوَرَ ولا شيئية للأشياء خارجاً » كما يفيده قوله الآتى : ( فيُذهب الن” 
العينَ والأثر ) إلا ما استثناه الشرع فهو غيرُ قوله تعالئ : 9 إذَا يحت الْاَيَضُ ريما * وسنت 


لْحِبَالَ ما * فَكَانتَ هبَآءُ متاك [الواقعة : 1-4] » وقوله تعالئ فى حق الجبال : 8 مَيَرَرْهَاقَاءا 


صَقْصَمًا * لا ترك فيا عِوجا ولا م4 [طه : 11١7-0‏ » والله أعلم ؛ إِذْ هنذا وجِهّهُ قبل 
الوجود 3 نعم 0 سيأتى بعد أن ( كذلك ) الآتى معناه : بلا واسطة 5 


6 


تاخز اتعمجرة سكل تسج تسد »تعجر 1ق 401< 3 115 عور الع لج ال الو اس 


هلذا قولٌ أهلٍ الحقٌّ والمعتزلة القائلينَ بصحَّة الفناء على 
الأجسام ٠‏ بل بوقوعه » وهو الصحيحٌ » ولذا قَدَّمَهُ جازماً بو ء 
وحكئ مقابلهُ بصيغةٍ التمريض ؛ أعني : قولهُ : ( وَقِيِلَ ) عاذ 
الأجسامٌ للحشر إعادةً ناشئة (عَنْ تَفُرِيقٍء مَحْضَينِ)2. 
فاهث اننا الغين والأند يويين91 1 اليف ارقن قح السيلم 
جوهرانٍ فردانٍ علئ الاتصالٍ”؟ » والجسحُ عند المتكلّمينَ : هو 
الجوهرٌ القابلُ للانقسام » أو ما قامَ بذاتِه مِنَ العالم . 

وأشارٌ بقوله : ( بالتحقيق ) إلئ أنَّ الجسم الثاني المُعادَ هو 
الأوّلُ المعدومٌ بعينه » لا مثلهُ . 


ه #طزلء انوع ؟: ب اشهو جر إذ 


| > و ا 0 


0 
5-2 


أ عدر كمسا لج اندر رج نم ند امج 2 ٠‏ 


ولمّا لم يكن هنذا الخلافٌ علئ إطلاقه. . أشارٌ إلى تقييدء 
بقوله : ( للكن ذا الخلافُ خُصًا ) ؛ أي : قيّدَ بعض العلماء 
إطلاقَة ( بِآلأَيَا ) ؛ فإنَّ الأرضّ لا تأكل أجسامّهم » ولا ثبلي 
أبداتهم اثَماقاً » ( وَمَنْ عَلَيهِمْ ) ؛ أي : وحص أيضاً بالأشخاص 
الذينَ ( نْضّا) ؛ أي : نص الشارعٌ على عدم أكلٍ الأرضٍ 


تج اج نع و اند ونع 0 لد ند و نا نج رت 


أل ع مج جم مج سج ب ل لسر نمم تي 1277 


. هو تفريع علئ القول الأول الذي هو العدم المحض‎ )١( 

فق في هامش ( ج ) من نسخة الأصل : ( صوابه : « أو بحيث. . . » بزيادة « أو » ؛ ليكون 
الأول للقول الأول » والثاني للثاني ) » وأيضاً : ( قوله : « بحيث » : تفريع علئ 
الثاني بإسقاط حرف العطف ؛ وهو « أو » ». أو تفريع علئ الثاني بناء علئ أن المراد عين 
الاجماع رائر ا 


وه 


لا يمع اودر تزهج اتعوو ل مم4 ا امعد كا 5 )19821 27 رع جا جع 21 لمعم اع معد اعوج بمو 


أجسامّهم ؛ كالشهداءٍ » والمؤدُنِينَ احتساباً » وحامل القرآن'"© . 7 
ومَنْ لم يعمل خطيئة » والعلماء العاملين » والروح ١‏ وعجب [ 


الذَّنَبِ ٠‏ والجنّة والنار وأهلهما » والعرش » والكرسيّ . 
ا واللوح » والقلم العيا ل قد يه 7 
١ ١‏ عل اتمددر :اهام :283129831190263 جم جع 
قوله : ( مطابقاً ) يغنى عن هلذا : حَمْلٌ القولٍ على النفسي”"2 . 
قوله : ( كذلك ) ؛ أي : بلا واسطةٍ » وقد سبق الكلام في تعلق القدرة 


بالأعدام”" . 

قوله : ل فمعنئ محضيّة العدم : 
خلوصّةٌ عن شائبة الوجودٍ لجزءٍ ما » ومحضيّة التفريق : خلوصةٌ من شؤب 
الأقويال 7 . 


قوله : ( عند المتكلّمِينَ ) . وعند الفلاسفة : 7 22 من جوهر 
و 5 2 ء (2)0 8 2 : 
الهيُولن ؟؛ الآصلٍ المحل الدائم 0( وجوهر الصورة ؛ الحال العارض ؛ 


)١(‏ -يعتي + الملازم لتلاوته + العامل بما فيه + المعظم له بتصذيقه + الحافظ لمجلسه بضبط 
لسانه وطهارته وأدائه . « عدوي »(ق ١25!‏ ) . 

(0؟) يعني : حديثُ النفس به كاف عن القول باللسان » فليس هو كالنطق بكلمة الشهادة . 

() عند الإمام السنوسي والمحققين » وانظر 77//١(‏ 775 ) » والأعدام : جمع عدم ؛ أراد 
الممكن الذي لم يوجد أو وُجِدَ ثم عَدِم » أما الإعدام فهو تعلق القدرة نفسه عند العدم . 

4 حاصله : أنه يعدم عدماً تامّاً » فإذا رجع علئ القول الأول رجع ملتئماً ٠»‏ وعلئ القول 
الثاني متفرّقاً » ثم بعد ذلك يلتم . 

() قوله : ( الهيولئ ) هي المادةٌ من غير تصوير » وهي أصلٌ الشيء ؛ كالطينةٍ التي خُلِقَ - 


2 


وهو الطبيعيٌ”'' . والتعليمئٌ : امتدادٌ بالجهات الثلاث » ينتهي بالسطح 
ا لمنتهي بالخط ١‏ لمنتهي بالنقطة ؛ وقل ينتهى ا لجسم 2 كا لمي 3 
وبنقطةٍ كالمخروط ؛ كذا في تعاليمهم 5 


عو ًْ 
والصورة عندنا عدي 19 , 


قوله : ( القابل للانقسام ) بأن يتركبَ من جوهرين فأكثر ؟ لأنه من 


الجَسَامةٍ ؛ وهي العِظِمٌ ء وأما الجِرّم : فما أخذ قَدراً من الفراغ ؛ 
كالجوهر ٠‏ يشمل البسيط : 


قوله : ( قام بذاتِه ) هنذا تعريفٌ بالأعمّ ؛ فإنه يشمل الجوهرَ 


الفرد0؟) 


قوله : ( وأشارٌ بقوله : بالتحقيق. . . ) إلى آخره : فحنا ( هنذا 


علئ أنه متعلقٌ ب « يعاد». لا ب « قل2)» ثم قال : ( لا يظهرٌ وجةٌ 
الإشارة )*؟ » وأنت خبيرٌ بأنه لو كان الثانى غيرَ الأول مماثلاً له لكان 


لق 
)2 


منها آدم . « فضالي » ( ق5١١-5١١)ء‏ وعلئ التقريب : هي شبيهة بالمادة المتأيّنة 
تمام التأيّن عند الفيزيائيين » وإنما هي علئ التقريب لبقاء صورة مع التأيّن الذي يشبه في 
مسألتنا التفريق . 

قوله : ( وهو ) ؛ أي : ماتركب من... إلئ آخره. . الطبيعيٌ . شيخنا مع زيادة . 
« فضالي » ( ق5١٠‏ ) . والمراد : الجسم الطبيعي . 

المسمّئ اليوم بالموشور . 

ذكره لأن الصورة عندهم كما رأيت جوهر ؛ فالشيء الحادث عندنا متركب من جوهر 
وعرض » وعندهم من جوهرين . 
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وفضله : وكان قابلاً للانقسام » أو مؤتلفاً مع غيره . 

انظر « حاشية العدوي علئ إتحاف المريد » ( ق ١105‏ ) . 


6١ 


ابتداء شىءٍ جديد » فلم تكن الإعادة ولا القولٌ بها علئ وجه التحقيق!") 2 
فليجأل . 

قوله : ( والجنة. . . ) إلئ آخره : هنذا استرسالٌ للعنان » وإلا فالكلام 
فيما يتَعلّقُ به البععثُ والحشر . 


© © © 


)2000 بل تصير إيجاداً للممائل ؛ إذ من شرط الإعادة إرجاع أجزاء الأول بعد إعدام أو تفريق . 
وأحال الجاحظ فناء الأجسام » ومثله قوم من الكرامية » فالإعادة عند هلؤّلاء غايتها 
جمع المتفرّق . انظر « أصول الدين » للبغدادي ( ص 37٠‏ ) . 


١ 


خخ # #8 #8 8 كس ل 8ه د * ا ع اح كد 8 2ع 8خ 8 


4 لكام في اعارة العوض ] عع 


* ج# 8ج #اجخ # # # # # # ا # جا # 


لَوَفِي إِعَادَةِ أَلْمَرَضُ قَوْلان وَرُجُحَث إِعَادَهُ الأفيَا 
دكي الترزفن قتؤلان ا 0 د 
ولمّا اختلف القائلون بإعادة الأعيانٍ في إعادة أعراضها التي 
كانث قائمة بها في الدنيا"». . أشارٌ إليه بقوله : ( وَفِي ) جواز 
( إِعَادةٍ آْعَرَضٍ ) القائم بالأجسام تبعاً لمحل ( قَوْلانٍ ) : 
أحدّهما : مذهبٌ الأكثرينَ » وإليه ميل إمامنا الأشعريٌ 
رضي الله عنةٌ : أنْها تُعَادٌ بأشخاصها التي كانّث في الدنيا قائمة 
بالجسم حال الحياة » لا فرق في ذلك بِينَ الأعراض التي يطول 
بقاء نوعها كالبياض ٠»‏ وبينَ غيرها كالأصواتٍ . ولا بينَ ما هو 
مقدوة للعبدٍ كالضَرْبٍ » وغيره كالعلم والجهل”" ؛ لذن نسة 


: )780/١( » وبه تعلم : أن قول الإمام ابن العربي المالكي في « سراج المريدين‎ )١( 
وعند أهل السنة : أن تلك الأجساد الدنياوية تعاد بأعيانها بأعراضها » بلا خلاف‎ ( 
قال الإمام الناظم في عمدة‎ ٠» بل الح وقوع خلافٍ في ذلك‎ ٠ بينهم ). . لا يسلّم‎ 
والصواب مع ناقل الخلاف » ويمكن الجمع : بأن المراد‎ ( : ) ١50٠ /8 ( » المريد‎ 
. ) اتفاقٌ من يُعتدٌ به من أهل السنة‎ 

(؟) إذ ذهب أبو هاشم الجبائي إلى إعادة الأعراض القارّة » بخلاف الأعراض التي يستحيل - 


و 


٠ه‏ 6م00 أ ععده ١‏ ميدع وعد ١‏ لأموا2 لرعوة ١‏ لرموم امعو العو 


لبا 1 ىفن 


ل 


200 


(١ 


زهرة 


زفق 


0 #مدكر> 1نهه 1 لويد جلك انهيك كا لعهو؟! أ لمعوور ها لجهدة! 2 رتوم ةك إنى 1 ا الم؟ 1 إمعم وا رمعم ودر بحم‎ ٠ 


الأعراض إلئ قدرته تعالئ كنسبة الأعيانٍ إليها . وقد قامَ الدليل 
علئ إعادتها » فكذا أعراضها(2 . 

وثانيهما : امتناغٌ إعادتها مطلقاً ؛ لأنَّ المُعادَ إِنّما يُعَادُ 
بمعنئ » فيلزمٌ قيام المعنئ بالمعنئ”" » وإلى هنذا ذهب بعض 
اجيحابنا 0 

وَالعَرَضٌ عندٌ المتكلّمِينَ : ما يتحيّرُ تابعاً في تحثره لغيرو90؟ , 
وهو كقولهم : ما لا يقوم بذاتّه » بل بغيره . 


0 


وأشارَ إلئ ترجيح القولٍ الأوَّلِ بقوله : ( وَرُجْحَتْ إِعَادَةٌ 
ألأَعُيَانٍ ) ؛ أي : ورجّحَ جماعةٌ إعادة أعيان الأعراض » والمرادٌ 


51 


1 وه ترج لزمهترة اجدئرع اتعمت رق نمت تمر نونو‎ ٠. 


بقاؤها . انظر «الأسماء والصفات» للبغدادي (945/7 )ء وقوله : ( وغيره ) 
معطوف علئ قوله قبل : ( ما ) . 

انظر « مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري » ( ص١١١1 1١770‏ )»2 و«الأسماء 
والصفات » للبغدادي ( 597/17 ) » و١‏ أبكار الأفكار » ( 559/5 ) . 

يعني : قيام الإعادة ‏ وهو المعنئ الأول - بالعَرّض المُعاد ؛ وهو المعنئ الثاني » 
وسيأتي أن الإعادة أمر اعتباري لا وجود له في الخارج » وأن المُحال هو قيام المعنى 
الوجودي بالمعنئ الوجودي . 

وهو الإمام أبو العباسي القلانسي رحمه الله تعالئ » مع إقراره بإعادة عين الأجسام الفانية 
أولاً . انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي (7/ 147 )ء و« أصول الدين » له 
(ص:"7). 

إذ لا وجود للعرض في ذاته » بل وجوهده تبع لوجود جوهره » ولهئذا قالوا : لا يجوز أن 
يقال : العرض حاكٌ في الجوهر ء بل موجودٌ فيه . انظر « مجرد مقالات الشيخ 
أبي الحسن الأشعري »( ص 73١7‏ ) . 


2 


8« جز تعجر الجر امسايرق الممارى انعما رج الكل لسار لتمعارة السمارة انسدةا جر اتعمياك العمياة العم 0 * 
نينا مساق والاتفا يا ال بار لارام كمي" 
8 لا يلزم منهُ القيام بالذاتٍ المنافي للعرضيّة . ا 
لو نرت الجر كجورة مر ان )و2 لوجر تمد تعر عبج سم سد ١‏ 35 
قوله : ( أنّها عاد ) يقتضي : أنه لا يقتصرٌ علئ الجواز الذي ذكرَةٌ وَل 
ثم الذي تطمئنٌ له النفسٌ : أنه لا يُعادٌ من أعراض الحركات والسكنات 
إلا ما يتعلّق به ثوابٍ أو عقاب علئ ما وقعٌ في ١‏ شرح » المصنف . ولا يلزم 
أن تكون إعادتهُ بالتليّس به كما كان في الدنيا » وإن ورد : « بحه واد الور 
غلئن ما مات عليه »!2 » فيجورٌ أن يكون ذلك بتمثيل أو غيره مما يعلجُةُ الله 
تعالى ٠‏ والوقفٌ والتفويض في مثلٍ هلذه المواطن أحسنٌ . 
له : ( كالبياض ) ظاهرٌةُ : أنه لا بدّ من نفس اللونٍ الأول9؟ , 
توما ووو فق )فاته الحكه والتعي يكوه ار ا 0 


عر و وو عمد واو 


نجوه شو لكر ف [الغيزان + 11] 2 إل غير ذلك : 


)١(‏ يعني : عرضاً مغايراً للعرض الأول ٠‏ بل يُعاد نفسه » فالمعنئ واحد وإن اختلفت 
العبارة . 

(؟) رواه مسلم (18178 ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : ١‏ يُبعث كل 
عبد علئن ما مات عليه » . 

() -يعنى :: شلخضا ».وما سيتقلّة من الآثان فيد آن الشعاد جنسه »لا شخصه »وهو الموافق 
لجمهور أهل السنة من عدم بقاء الأعراض زمانين . 

(5) روئ البخاري ١75(‏ )». ومسلم (755) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً : « إن أمتي يدعون يوم القيامة غرّاً محجَّلِينَ من آثار الوضوء » فمن استطاع 
منكم أن يطيل غَُنَُ فليفعل » 


6 


و 


قوله : ( امتناعٌ إعادتها ) ؛ أي : بل يوجد الجسم بأعراض أخرّ ؛ فإنه 

قوله : ( فيلزمٌ قيامُ المعنن بالمعنئ ) يقال : هي تُعَادُ بأمر اعتباريٌ ؛ 
وهو الإعادة ؛ أعني ملاسو والمحذور قيام معنئ وجوديٌ بمعنئ 
وجودي . 

قوله : ( وهو كقولهم. .. ) إلئ آخره : بل الأول أحسنٌ ؛ لشمول 
الثاني صفاتٍ المولئ وليسّث عَرَضا”"2 . 


م ( وَفِي ) جواز إعادة ( أَلزَّمَنْ ) هو متجدّدٌ معلوم يقدَّرٌ به 
متجدد غير معلوم ٠‏ وهو كقولهه"" : مقارنة متجدّدٍ موعوم 
لمتجدّدٍ معلوم ؛ إزالة للإبهام ؛ نحوٌ : آتيك عند طلوع الشمس 

( قؤلان ) ؛ 
أحدّهما ‏ وهو الأرجحٌ ‏ : إعادة جميع أزمنةٍ الأجسام التي 
مرّث عليها في الدنيا تبعاً للذواتٍ والأجسام المعادة ٠»‏ فتعاد بأزمنتها 


وأوقاتها كما تُعاد بأكوانها وهيئاتها ؛ لورود ظاهر القرآن به في قوله 


)١(‏ يعني : الحدٌ الثاني للعَرَضٍ غير مانع ؛ لدخول صفات المولئ القديمة ؛ لأنها لا تقوم 
بذاتها » بل بذات المولئ سبحانه » وبه تعلم : أن الحدّ الأول أولئ » ويجوز الثاني عند 
تقييده بالحادث . 

(؟) يعني : مشابهاً لقولهم ؛ إذ هما مختلفان معنى عند من تأمّل ؛ فالمتجدّد على الأول هو 
عين الزمن » وعلئ الثاني : المقارن له . 
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جاسة .اق اجسجرج اهعمزر ‏ كجوعوري جه 1( 2 لقاو 01 ةا 2 11001001 لل ةا ب لقعا اعم اح جدود بجعم 
تعالى : «# كلما ضمت جلود م هم بَدَلْنَهُمْ جِلُودًا حيرها # [النساء : +هع؟ لأنَّ ّ 
0 لا 0 بأعيانها» ١‏ 
إذ هي التي عَصَتْ 4 قتعا تأليفها إذا ةقثب واعنا 1 اعييت: 
وقد ردت الشمسسٌ بعد غروبها بدعائه صلَّى اللهعليه وسلَّه”" . 
وثانيهما : امتناغٌ إعادتها ؛ لاجتماع المتنافيات ؛ كالماضي 
والحالٍ والاستقبال . وَإِنْ 0 يأن الإعادة لِيسَتْ ذَفعة 5 
ل 1 
قوله : ام ّ م00 وقد سبق 
أوَلَ الكتاب عَسْرُ تحققٍ الزمن؟ » فأولئ إعادثهُ » ولعل وجة القول بها 
رجوعة علئ ما يعلمٌّة الله تعالى”*' ؛ لَيُشْهِدَ بما فيه . 
قوله : ( بأكوانها ) هي أربعة : حركةٌ » وسكونٌ » واجتماعٌء 
وافتراقٌ » والهيئات أعة”"2 ؛ تشملٌ الألوان . 


ص 


لاخر لجز انعلط ري تذهاار اأعاغزجاتعدجز كتهو ٠١‏ عل 


)١(‏ لا بحسب الأشخاص من الجلود ؛ إذ الأشخاصٌ واحدةٌ لم تتغير بإعادة أعيان جواهرها 
وأعراضها . 

(0) يعني : لسيدنا علي رضي الله عنه » وهو حديث صححه القاضي عياض والطحاوي ٠‏ 
وحسّنه الإمام السيوطي . انظر « كشف الخفاء 57٠2)‏ ) . 

(7) لأن الزمن علئ الأول : وجودي » وعلئ الثاني : اعتباري » والإعادة عليه بإعادة 
المقترتين + فغرؤني »18433 

0 4 

)2 : ( بها ) ؛ يعني : إعادة الزمان . 

)00 0 الصفات 


قوله : ( لأنَّ المراد الغيرية بحسب الزمان ) يقال : هو زمنٌ غير زمنٍ 
الدنيا » فلا ينتج » علئ أنه لا مانع من الغيريّة الذاتية'"؟ » والعذاب 


مقصودٌ به الشخصٌ والروح”" » فلا يقال : الجلود الثانية لم تَعْص » وقد 
ذكرة البشا 17 


قوله : ( وقد رُدَّتْ... ) إلى آخره”*؟ : أي : لما نام على وَرَكِ علي 
ا و م 8 2 1 و 
رضي الله عنهٌُ حتى غربّتٍ الشمسٌ ولم يكن صلئ العصر؟ » فحاصل 
الاستدلال: : أنه.عهد عَود الزمن برد الشمس: : 


© © © 


)١(‏ إذلو كانت الأزمان تُعاد لقلنا : هو زمن الدنيا نفسّهُ » والواقعٌ خلافه » ولوجودٍ زمن ثانٍ 
جاز إطلاق المغايرة بين جلود العصاة في الدنيا وعين جلودهم في الاخرة ؛ إذ الفارق 
بين جلد الدنيا والجلد المبدّل إنما هو الزمن فقط . 
وبه تعلم : أن قول العلامة الشارح : ( لورود ظاهر القرآن ) مستدلاً به علئ إعادة 
الزمان. . هو عليه لا له كما رأيت . 

(؟) يعني : يغيّر ويبدّل الجلدٌ حقيقة ؛ لأنه ليس هو المقصود بالعذاب » بل النفس العاصية 
المدركة » وإنما هو وسيلة عادة . 

(6) فيه نظر ؛ إذ الغيرية الذاتية يقال معها : الجلود الثانية لم تعصٍ . وقصد الشخص يقوي 
الإيراد » تدبّْه . « عروسي »(ق ١70‏ ) . 

(4) حيث قال في « تفسيره » ( 74/7 ) : ( وقيل : يُخلق لهم مكانة جلدٌ آخر ٠‏ والعذاب 
فى الحقيقة للنفس العاصية المدركة . لا لالة إدراكها » فلا محذور ) » والقول الأول : 
أن التبدول إنما هو تخبير في الصورة مع بقاء الاصل + كقولك + يدلت الخائع قوط + أو 
أن يزال عنه أثر الإحراق ليعود إلئ إحساس العذاب . 

)0( فيه : أنه في الدنيا » فلا ينتج الإعادة في الآخرة » قلت : بالأولئ ؛ إذ الآخرة مظهر 
الخوارق . ١‏ عروسي »(ق ١178‏ ) . 

(7) أي : علىٌ . « عروسي »(ق ١70‏ ) . 


0 


0 
3 


عر + مج تج 0 ان لس 00 


* امغر كتتجر ابر‎ ١ 


صر 


)200 7 : إطلاع الله عباده علئ أعمالهم في حال كونها مفصّلةٌ . « عدوي »( ق58١)‏ . 
فيه 


جا موب بجوو تمسر عه فد 30117و 


* # 8# 8ع 8 1 8ه 6 * ا ع ا ع ذخ اخ خخ 8ع 


+ لكام على سسب 0 


# # اج اج #* # # # # * * # # # # ج # 


1 #جن ون والجتحسيكاة م8 

(والحقاك )وهو 'لغة - العذ + واسظلضا :> توقيفت الله 
عبادَهُ قبل الانصراف مِنَّ المحشّر علئ أعمالهم » قولاً كانث أو 
فعلاً أو اعتقاداً » مكسوبة أو + بعد اهل كتها م خيراً مانت أو 
شرّااء تفصيلا”'' » لا بالوزنٍ » إلا من استّثيَ منهم ؛ إمّا بأنْ 
يخلقّ في قلويهم علوم ضروريّة بمقاديرٍ أعمالهم مِنَّ الثواب 
والعقاب ٠‏ وإمّا بأنْ يُوقمهم بينَ يديه”"" ٠‏ ويؤتيهم كيب أعمالهم 
فيها سيئاتّهم وحسناتهم » فيقولَ : هلذه سيئائكم وقد تجاوزثُ 
عنها .» وهلذه حسناتكم وقد ضاعفتُها لكم » وإمّا بأنْ يكلمّهم في 
شأن أعمالهم وكيفية ما لها مِنَّ الثواب وما عليها مِنَّ العقاب ‏ 
فيُسيِعَهم كلامَةُ القديم » أو صوتاً يدل عليه ؛ يخلقةُ سبحا في 


أذن كل واعوروة الكل > ارق نكر كين الوشيفية 


س1 نه 6 فسغرة تدج سجر اجر كنم م 


٠‏ وصث ر ”ابوجو كنود تدز 


:22 
4م 


حبسم 
| 3 


63 ا ا ا 


10 
6 


ع اال 


: 77 يوكدهم )معو علرع تعد من لال 0 وأوقفته إيقافاً ) » وللكن 


ادي الور سور رَقَفهُ يَقَفَهُ . انظر « تاج العروس » ( وق ف ). 


1:6 


ال اما انها انع[ 93ج رك ا 1 111 العامة ا ب ا ال ١‏ 


لا تبلغ قوّةٌ ذلك الصوت منمَ الغير مِنْ سماع ما كَل بو » وهنذا 
هو الذي تشهدٌ له الأحاديث العسيدة ١‏ 


و-» . يدض > ينو اتوج ل اواج ب د 


وتنّسمٌ قدرئهُ سبحانةُ لمحاسبتهم معاً كما تنَّسِمٌ لإحداثهم معاً . 


8 . 
: د وله 0 و 3 3 
: وكيفيته مختلفة ؛ فمنه اليسيرٌ والعسيرٌ . والسرٌ والجهرٌ ٠‏ لإ 
0 ا ء “لا 
م والتوبيخ والفضل والعدل » ويكون للمؤمن والكافر » إنسا ١‏ 
١‏ دوق حل كن كوو اتعديث. تعاتب »+ سين الما ؛ 


ال ا ا 


وأفضلّهم : أبو بكر الصديقٌ رضي الل" عنهُ » فلا يُحاسبُ ؛ لما 
دوي مرفوعاً عن عائشة رضي الل عنها +3 النانة كلهم يُحاسبون 
إلا أبا بكر )”23 . 

وأَوَلّ مَنْ يُحاسبٌُ : هلذه الأمّهُ 

(حَقّ ) ؛ أي : ثابثٌُ بالكتاب والسنَة ؟ ففي القرآن : 9# سرع 
لْلْسَاِ * [البقرة : 67١١‏ ع وفي السنة: ( حاسبوا أنفسَكم قبل أن 
تُحاسبوا )”© » وأجمعَ المسلمونَ عليه » وهو مِنّ الأمور الممكنة 
التي أخبرَ بها الصادقٌ » وكلٌ ما هو كذلكٌ فهو واقعٌ » والإيمانٌ بهِ : 


1 


0-0 


ا ا اا ا ل ني ل 


تكن و نم نمه )جاو 1 


4 
مك2 


ال ا م 


93 
فد 
واجبٌ . 8 
٠‏ مسجو سمج سسبو مسجو سج سج سج سسججو سبو امسج مسج سجر يع + أ 


. ) ٠١ (» رواه الخطيب في « المتفق والمفترق‎ )١( 
قاله سيدنا عمر رضي الله عنه كما رواه ابن المبارك في « الزهد ) لسك 5 وابن‎ (000 
. في خطبة له‎ ) 707٠0٠0 (» أبي شيبة في « المصنف‎ 


لل 


2 ار اج ا ابو ان ل ا ع ا ع ١‏ 


و 
وحكمتة : إظهارٌ تفاوتٍ المراتب في الكمالٍ » وفضائح 
أصحاب النقص ؛ زيادةً في اللدَّاتِ والآلام ؛ ففيه ترغيبٌ في 
الحسناتٍ » وزجرٌ عن السيئاتِ : 


تاج كتلوجر كته 


م 


0 


( وما في ) وقوع ( حَفٌ أَْد تِيّاب ) ؛ أي شك فم صدق به 


فلا ينبغي أَنْ يصدرَ عنهٌ ما يصدرٌ عن نافيه . 


لافه -ووودر اج اج ا لمج بد يج ١‏ 


قوله : ( مكسوبة أو لا ) لعله لأنه لا يلزمٌ من الحساب الجزاءٌ » مع 
ما في جعْلٍ غير المكسوب عملاً من التسمّح'2 . على أن أواخر كلام 
الشارح يقتضي الاقتصارٌ على ما نالعالاو وتاي ١‏ 

قوله : ( إلا مَنِ استثني ) سيأتي السبعون ألفاً » ومع كل واحد سبعون 
ألفاً وزيادة ثلاث حثيات ؛ كناية عن كثرة العدد » فكلٌّ هاؤلاء يدخلون الجنّدَ 
بوحات راك حا سا ل وو م ورور 
حساب » وطائفةً أخرئ تُوقَفٌ لأنهم مسؤولون » فلا تنافيَ بين النصوص في 
مثلٍ ذلك . 


: قوله : ( غير المكسوب ) لعل المراد بالمكسوب : مايباشره الشخص ». وماعداه‎ )١( 
فا متيل عن بعلو كذ المي مولز كي لين دأ الجراد ال اتوي‎ 
الأعمال الاختيارية » وغير المكسوب : الأفعال الاضطرارية » وهو الأقربُ لكلام‎ 
. )١٠١5ق‎ ( » فضالي‎ ١ . تأمل‎ ٠» المحشي‎ 

. لذكره الثواب والعقاب . والحسنات والسيئات‎ )١ 

() رواه الترمذي ( 78737 )ء وابن ماجه ( 4187 ) من حديث سيدنا أبي أمامة الباهلي 


له : ( وقد تجاوزث عنها ) تُحمل علئ سيئاتٍ أرادً الله العفو عنها . 
وورد أنها قد تبِدَّلُ حسنات » فيقول المؤمن : « إِنَّ ل ذنوباً لا أراها 
هنا ؟! 2 » بعد أن كان مشفق(2 » وأن الكافر ينكرُ فتشهدٌ جوارحه”" 

ثأ1>0] 2 6 ااال 0 


غيرها . 


زدلق رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 197/0 ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه 

(؟) قال تعالئ : «رَكَائوا جردي لم مهدح عَينا الوا أنطقنا مه نَّدُ الك نطق كُلَّ عَء » 
[فصلت :١؟].‏ . 

6 مراعاة لمذهب الماتريدية المثبتين للكلام النفسي القديم والمانعين من سماعه . 

(4) عند قوله : ( بحيث لا تبلغ قوة ذلك الصوت منمٌ الغير من سماع ما كلف به ) . 


0 


# طخ *# #8 *# 6 كس د كس كد اس كه ا و ذخ اح 8م 


1 


م [ اكلام في اسناستب رانك 8 


8خ اج اج # 2# # # # # # #ج # 


5 1 00 و 5 و مه ه هكم 0 و - م9 ه 
[فالسَيّّات عنده بالمشثل والحسّنات ضوعفت بالفضل 
8 2 ُ ل“ 53 2 - 


َبِأجنَابٍ للْكَبَائِرْ تُنْقَرُ صَكَائِرٌ وَجَا آلْوْضُو يُكَمُرً] 

( فَآَلسَيَاتُ ) جمعٌ سيئة ؛ وهي مايِدَمٌ فاعلةُ شرعاً. 
والمرادٌ : التي عملّها العبدٌ حقيقةً أو حُكْماً ؛ بأنْ طرحَث عليه 
لظلابقة لعي وتقاء بعستاقة 6 صقيرة كانت آل كير .راوها 
(أعندة عاتن : (بالمتل 6 آي 5 ققة” كلها تسواة نواد إن 
جازاةٌ عليها » وله أنْ يعفْرَ عنها إِنْ لم تكن كفر)”'2 » وسْمَيَتْ سيئةٌ 
لأنَّ فاعلّها يُساءٌ بها عند المقابلة عليها . 

( وَاَلْحَسَئَاتُ ) جمعٌ حسنة ؛ ما يُحمدُ فاعلهُ شرعاً ؛ لحُسْن 
وجه صاحيها عند رؤيتها . والمرادٌ : الحسناث المقبولة 
الأصليّةُ » المعمولةٌ لهم أو في حُكيها(" » لا المأخوذة في نظير 


 بابلا إذ العفو عن الكفر إن مات عليه العبدٌ محال شرعاً ؛ لصدق الوعيد في هلذا‎ )١( 
. ) 777/١0» وللإجماع » وحفظ حقوق الأنبياء » وانظر« شرح المقاصد‎ 
3 ْ . إفة قوله : ( أو في حكمها ) كذا في نسخ الأصل‎ 


او 


ع > الع ع ع امد حا 1 1 1 


لتاتسجرة تعمج مجر سجرج 


يه 


ظلاماتهم. . ( ضُوعِفَتْ ) ؛ أي : ضاعفها الله لهاذه الأمّة وكير 
ثوابها إلئ مثلها أو أكثر مِنْ غير انتهاء إلى حدّ تقفْ عندَةُ , 
( بالمَضْلٍ ) ؛ أي : بفضله تعالئن وكرمه ؛ وهو العطاءً لاا عن 
وجوب ولا عن إيجاب عليه سبحاتة . 

ومرادُ الناظم : أنَّ مما يجبُ اعتقادُة : مقابلة السيئة بمثلها إن 
بلك م «ومقايرة العسنة فاقيا تقال الع عه الس 
ََمُ حَمْرٌ أمكَالِهًا وص ج1 بأَلمَنْكَةَ قلا يري إلا وِملَهَا4 (الأنمام : 0١‏ » 
وتفاوث مراتب التضعيفٍ بحسّب ما يقترن بالحسنةٍ مِنَ الإخلاص 
وي الك 

والصواب : دخولُ المضاعفة حسنات العصاة إِنْ كاتث على 
وعد ايخاولة العبل والرضا ء وعدم دخولها في أعمالٍ الكمّار ؛ 
لأنَهُ ل يجتممٌ مم الكفر طاعةٌ مقبولةٌ »ء وهو خاصٌ بالثواب 
الأصلي ؛ دون الحاصل بالتضعيف 1 


ل 


5 5 1 ا 
قوله : ( ونفاد حسناته ) بالمهملة ؛ أي : فراغها » وإلا أخذ 


حسنات الظالم ودفع للمظلوم”'' . 


)001( بقي من لا سيئة له كالأنبياء مع من لا حسنة له كالكمّار » والظاهر : أن محسنّ هلؤلاء له- 


قوله : ( الأصلية ) ؛ أي : لا الحاصلة بالتضعيف » وقوله : ( أو مافي حكمها ) إذا 


تصدق عنك رجل بصدقة . «# عدوي ؛ ( ق ١08‏ 0 


ف 4 


قوله : ( صغيرةً ) ؛ أي : ولم تغفز باجتناب كبائرٌ كما يأتي'"2 . 


قوله : ( المعمولة لهم ) وأما الحسنةٌ التي هم بها فتكتبُ واحدةً من غير 
تضعيف كما 5 ١‏ شرح 4 المضتك” 7 بوره ا 
لا حرج على فضلٍ الله تعالى©؟ . 

قوله : ( أو في حُحكمها ) في « حاشية » شيخنا : ( كأن يتصدّقّ عنك 
غيرُّك )”*2 » وبخط سيدي أحمد التّمَراويٌ : ( كأن يتسيّبٌ فيها ) . 


؛ وإن كان 


قوله : ( إلى مثلها ) هذا بِيانٌ لحقيقة الصضّعف لغةّ » وإلا فأقلٌّ الوارد 
عشرةٌ أو سبع مئة . 

قوله : ( علن وجه يتناولةٌ القبولٌ ) ؛ أي : لا لرياءِ ولا سُّمْعَةٍ . 

قوله : ( وعدم دخولها في أعمالٍ الكمّار ) ربما يُوَذِن بأن الكافر يثاث بلا 
مضاعفة » وتعليلة بعدٌ يقتضي أنه لا يغاب أصاة9© . والواقعُ : أن بعضّهم 


يقول : يجازئ علئ أعماله التي لا تتوفّفُ علئ الإسلام ؛ وهي التي 


من الله زيادة الدرجات في الجنة » والمسيء له منه الدركات في النار » ولذلك ورد أنهم 
لا يحاسبون أصلاً . 

)1١(‏ وروط ابن ماجه ( 706٠١٠‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : « التائبُ 
من الذنب كمن لا ذنبَ له »© . 

(0) انظر « عمدة المريد .)1١801١1١/7(»‏ 

زفية رواه مسلم ١7١١‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وفيه : « فمن همّ 
بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة » . 

(5:) ولا حجر عليه أيضاً . 

(4) حاشية العدوي على إتحاف المريد ( 1583 ) . 

(3) لأنه لاثوات مع الكفر كما علّلَّ . 


6 


لا تحتاج لنيّةِ ؛ كالصدقة في الدنيا بالمال والعافية ونحوها”'' » وقيل في 


الآخرة ؛ بتخفيفٍ عذاب غير الكفر'"' » ثم هي تنفعٌةُ إن أسلم . 


ا ا ا ل ا ا ل 
ِ 

11 م هه ظًُ 8 0 ٠.‏ 

2 ( وَبأَجْتِنابٍ ) من المكلفين ( للْكَبَائِدْ ) ؛ اى : الذنوب 

2 0 

0 


20851 ا 


3 


ع2 > 


4 


ا م 


ع2 


20 


- 
- 


1 1 ممم . 


5-6 


1 


200 


0 
ده 


لحر لمر 
ذا جد 
لا امح 


قرف 


2 


العظيمة مِنْ حيثٌ المؤاخذةٌ بها وعظمةٌ مَنْ عُصِيّ بها ؛ وهو البارئٌ 
سبحا وتعالى » وهي كل معصية تُشْعِرُ بقلّةِ اكتراث مرتكيها 
بالدين ورقَةٍ الديانة”” ' » والمرادٌ مِنَ الاجتناب : ما يعم التوبةً منها 
بعدَ ملابستها » لا ما يخصنٌ عدم مقارفتها بالمرّة ؛ وأمًا اجتنابها 
بعد التلّسِ بها مِنْ غير توبةٍ فلا. . ( تَعْفَدٌ ) به ذنوث ( صَعَائْرٌ » , 
بالنسبةٍ لتلكَ الكبائر مِنْ حيث هي صغائرٌ ؛ كانث مقدّماتٍ للكبائر 
المجتنبة ؛ كالقبلةٍ واللمسٍ والنظرٍ للزنئ » أو لم تكن ؛ كشتم بما 
لا يُوحِبٌ حدا » إذا اجتنبَ السرقة والزنئ . 


لق 
3 


وغَمْرُ الذنب ستدة بالتورية نه + أو بالعو ومحو أثره 
وق اف : أنَّ هنذا الحكمّ اختّلفَ في قطعبّته وظنّييه » 


مع الاتفاق علئ ترتّب التكفير علئ الاجتناب . 


ام 


يعنى : يجازم علئ صدقته فى الدنيا بأن يعوضه الله مالا » أو يعافيه من نحو مرض مثلاً . 


انظر « شرح المقاصد »( 7/7 )١55‏ . 


٠‏ > مد 


تسبل تعمل 821 24 1 


5-5-3 
م 


231 


2 


ع 


٠ جوع‎ + 


ل عن 


ا ل جه ع ل 


من المشهور عندهم : فسادٌ الحدٌّ بتصديره ب ( كل ) » وأجيب : بأن ( كل ) لبيان 


الاطراد . ٠‏ عدوي .)١١093(6»‏ 
فهما معنيان كما سيتضح لك في كلام العلامة الأمير . 


5 


ذ ٠‏ كان انستع له اتشاكلة ات#مدرج اجسججر كنسم دري هودع رج اه انهه ب اتسودا م اتعو د ركاه لقعا > الهم 0 


جو + > امو لخد و عد 


و 
58 


أ ا انح انا ا قسن ل لقع ا كيو 


2 


2 


اكتاتعده “انمسق ته عور سور تسسا امعو السال م الهج اقل ٠ ١‏ 


فذهبَ أئمّةٌ الكلام : إلى أنّهُ لا يجب التكفيرٌ على القطع . بل 

011189 0 00 
لمجتنب الكبائرٍ بتكفيرٍ صغائره بالاجتناب لكانث لهُ في حكم 
المباح الذي يُقطعٌ بأنّهُ لا تباعة فيو » وذلكَ نقض لعُرى الشريعة . 
فقولهُ تعالى : ظ إن يحوأ حكَبَارٌ ما تون عَنَه كُكَيْرَ عسي 


َيَحَايَكُمَ © [الساء : ]©١‏ معناةٌ : إن تعن سحي له ملي كول : 


0 


َك ا ا ل 00 


ص إِنَ أَللَهَ لا يعفر أن يمآ ك بهء ويغفر ما دون ذلك كَ لمن 42 # [النساء : 54] » 
هلذا هو الحقٌ . 
وذهبَ جماعة مِنّ الفقهاءٍ والمحدّثِينَ والمعتزلة : إلئ أنَّ 


20 7 سَِ وم 5 1 3 
المكلف إذا اجتنبَ الكبائرٌ كفرّث صغائرُة قطعأ » ولم يجز تعذيبة 


نوات عو : أنَهُ لا يجوز أنْ يقعّ ؛ لقيام الأدلِّ السمعيّة على 
0 وقوعه ؟ كقوله تعالين : # إن يحتنبواً حكباير ما تهون 
.> الآيه20 , 
ا مِنَ الأول عندهم . 
ومبنئ القولين : وار العقاب علئ الصغيرة أو امتناعة , 
وَالأوّل هو البحة 29 . 


تود لجسي عمد مالتسا لتجوع خ تددر عمجن تمدع انمه ذن انز انههة [اتعمج زم )هه ١١‏ 


200 يعني : المذكورة قبل أسطر » والشاهد في تمامها . 
زفق قوله 3 : ( ومبنئ القولين. .. ) إلى آخره ؛ أ : فالذي يقول بالجواز - أي 


اجتناب الكبائر - يقول : ظئاً » والذي يقول بالامتناع كذلك يقول : قطعاً. . . إلى - 


لاه 


1 


ا 


ا قزم 


00 


اج عهخز ات وجل كجوه : . 


1 


الج كناو 1ل اول 


مز 


ا 0 


اجا 1 


0 


بتعجعا مدير اع 2 


ك2 


: علد 


٠ «‏ يخ المدجر 71ل لمجا 5 9821؟! 5 امسر الوم جوع ! ا بقدهة أ إعميد أل متعم 0 لنعوع لمع بجعم 0 * 


٠‏ مم 


نجع ع سد جه بج م م 


0 


ا م 250002-00 


4 


000 


زفق 
فرق 


ثم المغفرة مقيّدةٌ بِمَنْ ا 0 
- 0 و 2ع 2 32 ع 
السبع . . إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يوم القيامة » حتّئ إنها 


٠‏ تسعز كتع جل اشه جر كتجوز 


2 


0 
5 
0 
ّ 
0ط 
5 
يِ 


و كو 


يي ٠‏ وفي لفظ : « الصلواث الخمس ٠‏ 
والجمعةٌ إلئ الجمعةٍ » ورمضانٌ إلى رمضانَ. . مكفراتٌ لما 
بِينهُنَ إذا اجِتّنبَتِ الكبائذ )("2 , هنذا هو الصحيحٌ . 
وأا الكبائدُ فلا يكمَّرها إلا التوبةٌ » أو فضّلٌ الله تعالى . 
وأشارَ بقوله : ( وَجَا آلْوْصُو يُكَمّرٌ ) الصغائرٌ أيضاً. . إلى عدم 
انحصار تكفيرها في اجتناب الكبائر ؛ لقوله تعالى : ضلّ 
لْلَسَمتٍ يِدْحِبْنَ ألسَّكَاتِ © [هود : ]1١‏ » وفي الحديثٍ : ١‏ وأتبع 


5-39 


البيثة الخييدة 7 


وأرادٌ بقوله : ( وجا ) ؛ أي “في السلة ؛ ادها « مَنْ 


آخره . «عدوي» (قى 2)١5١‏ وعبارة الناظم في « عمدة المريد» ( ١670/9‏ ) : 

( فنحن نقول : ظني ٠»‏ وهم يقولون : قطعي ) . 

رواه الحاكم في « المستدرك »1 )1١5١/70‏ » والبيهقي ف فى «السئن الكبركئ » 
)07/٠١(‏ من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري ري رضي الله عنهما ١‏ 

وقوله : ( حتئ إنها لتصفّق ) ؛ يعني : أنها حالية لا يدخلها أحد حتئ يلج هو فيها . 

رواه مسلم ( 777 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

رواه الترمذي ( ١19410‏ )ء والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 05/١‏ ) من حديث سيدنا 

أبي ذر الغفاري رضي الله عنه . 


58 


32 الزن ان الج جر مسجو انار 1 ل م ل 
3 
َ ء. 32 
٠. 0‏ ع اران 3 3 . 0 أ“ 0 100 5 
توضا نحو وضوئي هلذا » ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما أن 
00 0 5 2 

7 ) 6 يعنى 9 بسوع )0 عفر ل ما تقدم من دنيه 200 0 وفى 


رواية : 


صلا 


الاكوما روسل سل فعيدة الوضيرنةء فيصلي 
٠‏ . إلا غْفِرَ لهُ ما بيئَهُ وبينَ الصلاة التي تليها 206 . 

وكذا الصلواتٌ الخمسٌ . وكذا رمضانُ » وكذا الحجٌ 
المييرو” " + و الكل شتروط باجتناب الكبائر كمافي 
« الصحيحين »247 . علئ معنئ أَنَّهُ : إِنْ كانَ هناك كبائُ لا يكمَّرْها 


لذللكنا 


إلا التوبة أو فضّلٌ الله تعالئ » لا الوضوءٌ أو الصلاة » ولس 


نة انعجر اندر جار مجر اجامجر سجر رجانه 


1 


0 


)١(‏ رواه البخاري ١59(‏ )» ومسلم 7١55(‏ ) من حديث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله 
عنة . 
(؟) رواه البخاري ( ١50‏ )ء ومسلم ( 717 ) . 
() وقيام ليلة القدرء وموافقة تأمين الملائكة ؛ إذ هنذا كلَّهُ وغيره علَّقَ الشرع عليه 
الغفران » وفي « عمدة المريد » ( 7/ 154٠‏ ) عن الجلال السيوطي : ( من السلسلة ) 
قد جاء عن الهادي وهو خيرٌ نبي أخبارٌ مسانيدٌ قد رويت بإيصال 


وقوله 


في فضّلٍ خصالٍ وغافراتٍ ذنوب 
حجّ ووضوءً قيام ليلةٍ قدر 


آمين وقار في الحشر ومن قا 


00 والفحي ‏ 0 لبا 


ما قد أو 2 للّمَاتِ بإفضال 
والشهرٌ وصومٌ لهُ ووقفة إقبال 
د أعمئ وشْهِيدٌ إذا المؤدّنٌ قد قال 
حمدٌ ومجيء من إيلياء بإهلال 
مع ذكر صلاة علئ النبي مع الآلْ 


الات ان ا لي 
(:) كمامك(85658/7). 


> عب اعلا 4515 )71 273945 14 21ل 1ع الع تعس انعم ١‏ 


حي 
5-08 


عمجب معد 


395 
6 


ا جا 


ع ع يه 


ا 


جو اح جه انمو 1نم © جيه 


م يج نو 


1 


تع 1 


3 


2 


ع عا # جد تجو جوع سه زر كنسة زكاندسع ل تمك رأ اهيل - اكسودر م يجهاجا أ« قعروة) نجهدة 


200 


المراد أنَهُ مع الكبائر لا يكمَّدُ شيء » كما حرَّرَهُ النوويٌ رحمّة الله 
ال 
ثم المرادٌُ : أنَّ كلّ واحدٍ مِنْ هلذه الأمور صالحٌ للتكفير ؛ فإن 

وَجَدَ ما يكمَرْةُ مِنّ الصغائر كمَّرَهُ » وإِنّْ صادف كبيرة أو كبائرٌ رجي 
أنْ يُحْمَّفَ عنهُ منها » وإِنّْ لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كُتِت لهُ به 
حستاك + :وكفع له بوورجانت : 

وأحسنٌ مِنْ هلذا : أنَّ الذنوت كالأمراض » والأعمالَ 
الصالحة كالأدوية » فكما لكل نوع مِنْ أنواع الأمراض نوع مِنْ 
أنواع الأدوية لا يَنَجَعٌ فيه غيرُة. . كذلكَ المكمّراثُ معّ الذنوب » 
وتوزيعٌ ذلك موكولٌ إلى علم الله تعالى . 

وظواهد الأحاديثٍ : أنَّ هلذه العباداتٍ لا تكمَّدُ إلا إذا كانّث 


ادمع 


مقبو 
والمرادُ : أنّها مكمّرةٌ للصغائر مع بقاء ثوابها كما هو مذهبُ 
أهلٍ الحقّ » لا أنّها يسقط ثوابها في نظيرها كما ذهب إليه المعتزلةٌ . 
ثم التكفيدُ إِنّما هو للذنوب المتعلَّقَةٍ بحقوق الله تعالى . 
لا المتعلّقةِ بحقوق الآدميينَ ؛ لأنّها إنّما يقح النظرُ فيها بالمقاصّة 
التمحاتت والسيعاك :: 


انظر « شر بح النووي علئ صحيح مسلم 2( 7/9 )١١5‏ . 


للد 


23-7 


8 


ع 0 


لعو ردن 


ا 


5ك 
0 


ع 55 


قوله : ( للكبائؤ ) بالسكون ؛ لأنه رجد"'2 ء و( أل ) للجنس » وقيل : 
على ع ص 5 0 ٠‏ 
لا بذ أن يجتنب جميع الكبائر » والظاهرٌ عليه : أن المراد تركها في زمن أتئ 

فيه بالصغائر”'"' . لا في جميع الأزمنة » فتدبّر . 
٠. 85 4‏ ره 5 عِِ ن::# - 8 
قوله : ( وعظمة مَنْ عُصيّ بها ) فيه : أنه نظرٌ مَنْ جعل جميعٌَ الذنوب 
ع )2 
كبائر ‏ . 
قولة + ( كل معضلة ...)إل افو تزه انتهدةا قتابط لما تكن 
بالشهادة ؛ وهو يشمل صغائر الخسّة9) . 
1 0 و ع عه 
قوله : ( من حيث هي صغائرٌ ) ؛ أي : لا من حيث إنها كبائرٌ ؛ كأن 
أ 0 
فوته (١3‏ سند ة موا لون حب ) القا العرى انار له فقاو ع ل ون 
والواقع : أنهما قولان : الأول : الكو عدم المؤاخذة مع بقائه في 
الصّحَفٍ . والثاني : أنه محوٌةٌ . 
قوله : ( لعُرئ الشريعة ) ؛ أي : أحكامها وأصولها التى يُتمسَّكُ بها . 
)١(‏ إذلو حرّك لصار من الكامل . 
(؟) فهو تقييد لقوله تعالى : #8 إن جيبو مكبابرَ ما تهون عَنْهُ كَكيْرَ عَدَكُمْ سَيَايكُ »4 
[النساء : ]*١‏ » وحمله العلامة السعد في « شرح العقائد النسفية »( ص 510 ) في حجاج 
بعض المعتزلة. . علئ الكفر ؛ لأنه الكامل في المعصية . 
6 افون نعل ١١‏ منظور له في التسمية مجموعٌ الأمرين » لا كل منهما على حدته » وهنذا 
أولئ مما قاله المحشي » تدبّرُ . « عروسي )(ق 170 ) . 
(4:) توضيحه : الاعتراض بأنه بصدد حدّ الكبيرة » وما ذكره ضابط يشملٌ غير المحدود . 


«عروسى#)(ق7803١1).‏ 
(5) أو كانت لنحو عالم مقتدى به دون بيانها . 


0١ 


قوله : ( معناهٌ : إِنْ شئنا ) يقال : هو كذلك بدونٍ اجتناب”2؟ » فالأولئ 
أن يقول : معناه : غالباً ؛ ليناسب الظنً . 


قوله : ( جوازٌ العقاب علئ الصغيرة ) ؛ أي : مع اجتناب الكبيرة » 
هلذا الذي يصحّ » وفيه : أن هلذا نفس القولين » لا مبناهما » والشارح تابع 
لوالو" 


قوله : ( والأوَّلٌ هو الحقٌ ) فيه : أنه إن أراد الجواز العقليّ فليس كلامُنا 
فيه » أو الشرعيّ فمن أينَ أن الأول هو الحنٌ مع أن الأشهر والمتبادرٌ من 
النضوطن الثاني ؟201 : 

قوله : ( السبعَ ) الشركٌ » والسحرّ » وقتلّ النفس » وأكل مال اليتيم » 
وأكلٌ الربا » والتوليَ يوم الزحف . وقذْفَ المحصنات المؤمنات » وهي 
السبع الموبقات”* » والمرادٌ : مطلقٌ الكبائر » وإنما اقتصر علئ هنذه لأمر 
اقتضاه المقام إذ ذاك . 


قوله : ( لتصمَّقٌ ) تصفيقها : كنايةٌ عن خلرّها حتين يدخلها . 


(1) إذ له سبحانه المغفرة عند الاجتناب ٠‏ فالمشيئة متعلقة بالحالين علئ التساوي صُلُوحاً . 

(؟) انظر ١‏ عمدة المريد »)7/70 )١8979‏ . 

() نعم ؛ يحتمل عدم الغفران وترجيح القول الأول ؛ لفوات شرائط صحة العبادات 
المكمّرة والغفلة عنها » أو النظر إلى حضرة الإطلاق ٠‏ وكلا الأمرين عام في غير ما نحن 
فيه » علئ أن ترجيح القول الثاني إنما هو مبني علئ صدق الوعد » وهو حق غير قابل 
للتخلّف » وهو منزع نظر الفقهاء والمحدثين من أهل السئة » بخلاف المعتزلة المعللين 
بالتحسين والتقبيح العقليين . 

(4) وردت في حديث رواه البخاري (11577)» ومسلم (84 ) عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً . 


ع 


قال والده : ( وعند التأمُل : الاساحة بدا التقيد )07 كت عليه 
التّعَراوي : ( أي : لأنه إذا لم يؤدٌ الفرائضيّ لم يجتنب الكبائر ؛ فإن ترك 
الفريضة كبيرةٌ ) ٠.‏ 0 


قوله : ( الوضو ) بالقصر » ويأتي للشارح أنه لا بدَّ أن ينضمً إليه 
صلاةٌ » وهي رواياتٌ . 


7 1 0 و و 5 2 
قوله : ( كما حرَّرَه النووئٌ ) حاصلة : أن الشرط في قوة الاستثناء . 
قوله : ( وأحسنٌ مِنْ هلذا. . . ) إلى آخره : وذلك : أن أصلّ الكلام 
6س َ< 
جوابٍ عمًا أورد : إذا كفر الوضوء لم يجد الصوم ما يكفرُهُ ! وهكذا في 
« شرح » والده عن بعضهم ؛ أن المكمّراتٍ علاماثٌ » فلا مانم من اجتماعها 
عل شىءٍ و9 3 دير : 


© © © 


)١‏ انظر « عمدة المريد» (7/١917١)ء‏ والتقييد هو قوله : ( ثم المغفرة بمن أتئ 
بالفرائض ) . 

(6) انظر « عمدة المريد» (5/ 0-1576 2)1075 والمراد ببعضهم : شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري رحمه الله تعالى . 


7 


٠ ٠‏ :46خ كتعوج ل اتهون. 


م رده الصا 


+ 


#8 #8 8 8ع #8 ع 8 8 8س 8 طس خخ كك 8ه 8 8 


كلمعل اليو مالآخر - 


+ خ# 0خ * * + # * # * # #  #‏ # # + 


مجر اتمدور لنعوع 


2 


وَأَليوْمْ آلا خِزُ ثم هَوْلُ ألْمَوْقفٍ حَقٌّ فَحَمْفْ يا رَحِيمْ وَأَسْعِفٍ] 


ثمَّ شرع في الكلدم علئ زمن وقوع الحشر والحساب وأهواله 
فقالَ : ( وَآلْيَْمُ ألآخِرْ ) وهو يوم القيامة » والمراة به 
الحشر إلى ما لا يتناهئ » أو إلى أنْ يدخل أهلّ الجنَّهَ الجنة » 
وأهلٌ النار النارّ » سُمُيَ لل كه آخرُ الأوقاتِ المحدودة » 


تعن ون 


مد 


ولأنه لا ليل بعدهُ » ولأنّهُ آخرُ أيام الدنيا . 
١‏ هَوُلَ أَلْمَوْقَفٍ ب ) ؛ أي 
الشدائدٍ والمصائب ؛ كطولٍ الوقوفٍ » وإلجام العرقٍ الناسَ حتى 
يبل آذائهم ويذهب في الأرض سبعينَ 57 وتطاير الكتْبِ 
بالأيمانٍ والشمائلٍ » ولزومها الأعناق » والمساءلة » وشهادة 
الألسنة والأيدي والأرجلٍ والسمع والبصر والجلود والأرض 2 
والليل والنهار » والحفظة الكرام وتقر الولف 
آنه لأيالن ع عا دك الادياة 
درل مهم 


: عظائمُهُ » وما ينال الناسَ فيه من 


والظاهرُ كما قال السعدٌ : 
ولا الأولياء ولا سائرَ الصلحاء 0 لقوله تعالل , 0 


2 


عا ودعو 22 , د عن" لاض ع م وخ بهومهب َم عع لوا اح لوده > عقي و2 وله 5 ابه 2 ع3 
. كود وزر 2 د 5ر١‏ 2 دع لمشوعر ر تتففعح «١‏ إوزلقةر ٠‏ 2:34 * (ونفوج ور لأروهار . خهوجرار تشعوجر تامع اء 


نوع لعو مع و ا ل م > 


موث ماي مارم ار هلالطا لاسا 


010 


فم 


5 0 2 نا ؤم ونس وه لست ةك وس لون كسا وا تلع اهوت فا م ابمار حر ها ع 


آمنينَ عذابَ الله عر وجل . 


الأخر ) وما عَطِفَ عليه » فيجبٌ الإيمانُ به ؛ لوروده كتاباً 


00 


لْمَكِيِحكَةٌ ...4 الآبةً [فصلت: ١٠1ء‏ # لا يحرنهم الفرع 
النست :»4 [الأنبياء : م و7١‏ 


وخوف الأنبياءِ والملائكة خوفٌ إعظام وإجلالٍ”" . وإِنْ كانوا 
- 2 يه ع - 0 
وقوله : ( حقٌ ) ؛ أي : ابثٌ لا محالة ‏ خبرٌ ( اليوم 


و ٠‏ وإجماع الفشلية عله :: قال تحال + كاده انان 
تقر كم ركد الله الطقة كر اخلة ب 4 ليه قر 
« وَلدْكنَّ عاب أله سَدِيلٌ» [الحج : ]2١‏ » م ينا وما عونا 
مَتطَررا # [الإنسان : ]٠١‏ » يوم يجْعَلُ الْولرنَ به شيبًا # [المزمل : 107] » 
“9 لل أمري مهم يومَيذٍ سن يفيه 4 [عبس : /0] » ١‏ يوم يض وجوه وَتسْوَدُ 
وَجوةُ 4# [آل عمران : ]1١١‏ . 


واد بقوله: ( َخَمَّفْ يَا رَحِيِمُ ) أهوالة وعظائمة 


انظر « شرح المقاصد » 7١17/5(‏ )ء وعبارته : ( وهل يظهر أثر هنذه الأهوال في 
الأنبياء والأولياء والصلحاء والأتقياء ؟ فيه تردُّدٌ » والظاهر : السلامة ) » ثم أورد 
الايتين . 

الجملة جواب لسؤال مقدّر ؛ كيف يخاف الأنبياء والملائكة مع عصمتهم وأمنهم يوم 
القيامة بنحو : # لا عرف القرع اللستيد» [الأنبياء : ]٠١*‏ وغير ذلك ؟ وعبارة الإمام 
الناظم في « عمدة المريد » ( 7/ ١95٠‏ ) : ( قال المحاسبي : خوف الأنبياء والملائكة 


خوف إعظام وإن كانوا آمنين عذات الله تعالى ) 


56 


١ زوعع ا رمعو ان للووع ا الوا لمع ل انع‎ ١ #«و ا معدت * متهوعر؟ اوعك رم انعا ؟ نل "ا امو إبع د‎ ٠ ٠ 


( وَأسْهِفٍ ) ؛ أي : وأعنًا عليها. . إلئن أنَّهُ مختلفٌ باختلاف 


2 


ع هفز 2 تهمعر 276+ 
فدح مم ينعد 


يرع 
جز كجههة بر 
0-7 


اواك الناس ؛ فيُشْدُّ على الكمّار حتى يجدوا مِنْ طولِه الغايةً » 
ويتوسّط على فسقة المؤمنينَ » ويَخِفتُ على الصالحينَ حتئ يكولّ 
كصلاة ركعتين . 

وكذا يجبُ الإيمانٌ أيضاً : بما يكونُ فيه مِنّ السرور والنّضرة 
والحُبُور » قال أستاذنا رحمّة الله تعالى : ( وهلذا هو الذي 
أعتقدّه » لكثّي لم أقفف عليه مصرّحاً به في كلامهم )23 . 

ركذا يحت الإبمان أيضا © ينا تؤاتت عن علاماتد الداله عليه 
ثبوته إجمالاً ؛ لأنَهُ لا يعلُ عيئهُ إلا الله تعالى . 


ك3 
> مدخ مج عد 1 لو عم 


بد لعو لع العم اك 0 


مه 


2 


غر نوت ل 2د ا ا يي 


؟ 


( المحدودة ) اد عل القول الا : 


20 


قوله : ( #قََطَررا» ) ؛ أي : شديداً . 


قوله : ( #8 مَأنُ يد ننيِ» ) هلذا بحسّبٍ الأشخاص أو المواطن » ؛ فلا ينافي 
الشفاعات . 


. ) ١9056 /" ( » انظر « عمدة المريد‎ )١( 
. (؟) إِذْمِنْ وقتٍ الحشر إلئ ما لا يتناهئ . . لا يناسبه الحدٌ‎ 


6517 


قوله : ( هلذا هو الذي أعتقدّهُ ) راجمٌ للسرور » وجعله في ١‏ الصغير » 
استظهارً”'' ٠‏ وما كان ينبغي ما ذكر مع استفاضة هلذا المعنئ في الكتاب 
والسنة0"© ., 


© © © 


)١(‏ انظر « الشرح الصغير » المسمّئ ب ١‏ هداية المريد » ( ق؟١١‏ ) » وعبارته : ( كما يجب 
الإيمان بأهوال يوم القيامة يجب الإيمان بما فيه من الحَبّرة والسرور فيما يظهر ) » 
وفيه : ( الحيرة ) بدل ( الحبرة ) . 

(1) قوله : ( وما كان ينبغي... ) إلئ آخره ء قد يقال : الكلامٌ الآن في الموقفاء 
والمستفيض في الكتاب والسنة مما ذكر إنما هو في الجنّة . شيخ شيخنا » حرّرة . 
«فضالي »)(ق9١١).‏ 


ا 


للا ا اا اا 01 


٠‏ عهر ع1 دمر ب وا العو انس إن دير دس 


1 


1 


7 
4 
2 


1 


ا لدان ال 


وميم د" خوج 5 تمو 1 ١‏ 


ع 


2 


و » 


ذخ #8 8 8ه 8ه #8 كس 8س #8 6 2 يي ا كه هه 8 8 


/ اكلام في ف يحف يووالقيامة 3 


#8 #8 # * # # # # # # # # # #ا# 


أ ع 1 02 ص و 2 72 ومع ان د من 2 7 
[وَوَاجِبٌ أخذ ألعبّادٍ ألصٌّحُفًا كما مِنَ ألقرآن تصّاًعرفا] 


ثم شرع في الكلام علئ شيء مِنّ الأهوالٍ فقالَ : ( وَوَاجِبٌ ) 
نحصا ‏ لوزدون كايا يبظ ونبو مقاك لابج طايه ا 
وكلٌ ما هو كذلكٌ فهو واقمٌ , بالكفات ودر عق (أغذ)ة 
أي : تناو جنس ١‏ ألِْبَادٍ ) مِنْ مكلَّفِي الثقلين » فلا يرد السبعونَ 
ألفاً الذينَ يدخلونَ الجن بغير حساب ولا الملائكةٌ ولا الأنبياءً ؛ 
فإنّهُم لا يأخذونَ ( أَلصَّحُفَا ) المرادُ منها : الكُيْبُ التي كتبتٍ 
الملائكةٌ فيها ما فعلوةٌ في الدنيا . 

وعلئ هنذا فقيل : توصل صحف الأيام والليالي . 

وقيلَ : يُنسخ ما في جميعها في صحيفةٍ واحدة . 

وجمعٌ ( الصَّحُفٍ ) لمقابلة جمع ( العباد ) . 

ولم يذكر المصنفٌ رحمة الله تعالى دافم الصّحْفِ ؛ لما ورد 


أن الريحَ تطيُّها مِنْ خزانةٍ تحت العرش ٠‏ فلا تخطيئع صحيفة عنقَّ 
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24 
الى 


.له صهن ! مسوك > وتعواة ل امب ل ات هلوقا ١‏ اتطوج) أ لاهها أ كقاطاج ل اتلهاخاح أكلاةا و تكطمط) : مجر أ سبع عدو عاء 
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١ مد لجل 1ن )7 اغلة اخا عل ةا ةا نم2 )12242 19027 13219177 يعمج ب تعدا العمعد © يدعم‎ ١ 


هات 0 


صاحبها » وأنَّ كلَّ أحدٍ يُدعن فيُعطئ كتاية20 . 
وجمع : أن الملائكة تأخذها مِنَّ الأعناق ٠‏ وتضعها في الأيدي . 


ل > ا 


والاياث والأحاديثٌ شاهدة بعمومة لجفيخ الأمم 2 فيأخذون 
( كَمَا مِنَ ألْقُرَآنِ نضَاً) ؛ أي : منصوصاً ( ُرًِا ) ؛ أي : أخذ 


لأسا 


٠‏ هذ مط خزة اتعهدجرىكجهمح: )عدر 
ا 


اك ا ا ا 


ممائلاً لماعُرفَ تفصيلَه مِنْ نصّ القرآن ؛ كقولِه تعالى : لاَأقَامن ‏ ؟ 
3 أووقة كك مود فقول هوم فوأ كتبيّة # 0 ُْ 


ل ا 


[الحاقة : 50-09 » «9 وأما من أوق كتبَمٌ يشماو فول 00 أُوتَ 5 
وك أدر متكي 4 [الحاقة : 01 دلت لذن م ا : طن أن 
المؤمنّ الطائع يأخدٌ كتابَهُ بيمينه » وبحسّب آخرها : علئ أنَّ آخدَةُ 
بشماله هو الكافرٌ » وأمّا المؤمنٌ الفاسقٌّ فجزمً الماورديٌ بأ 
بعد قال ( وهو المشي 20 ٠‏ فقيل : دقل 
دخوله النارّ » ويكونٌ ذلكَ علامة على عدم الخلود . 

وول مَنْ يُعطئ كتابّةُ بيمينِه مطلقاً : عمرٌ بن الخطَّابٍ 


ا ا 1 


ترق تر اممو تس و مسكرة عر امعد ادا 
1 1 اتعمارة تمه هل : 


ات 


ه* 


2 ا اعد تعر ات« و كنود كسار جه ١‏ 


)١(‏ رواه العقيلي في « الضعفاء » ( 477/4 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله 
عنه » وانظر : النكت والعيون 80/336 ) , 1 

(؟) انظر « هداية المريد» (ق 7١‏ )ء ثم قال : ( ثم حكئ قولاً بالوقف » وقال : 
ولا قائل بأنه يأخذه بشماله ) » وقال الإمام الناظم في « عمدة المريد » ( */ ١91/8‏ ) : 
( وبه جزم أبو الحجاج الضرير ) ؛ يعني : في منظومته ١‏ التنبيه والإرشاد في علم 
الاعتقاد » . وتوف الإمامٌ السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص ”775 ) في 
ذلك » وقال : ( وهو أقرث ) . 


848 


7 


مدع مسد ل لع ع 


8 


5 


فق 


إفرف 


رضي الله” ع0 


» وبعدَةٌ أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد9) 


وأخوة الأسترد نير عبد الأسد أون من باخذة يسال © :, 


وظواهرٌ كلايهم : أنَّ القراءة حقيقيةٌ » وقيلَ : مجازيةٌ » عبر 


ويقر كل أحدٍ كتابهُ ولو كان ميا ٠‏ وقيل : يقرأ المؤمنُ سيئات 
م ورا اناه تحاف سيق بترن ناهذا الويف : 
ويقول : ما لي حسنه 

وأوّل سطرٍ مِنْ صحيفةٍ المؤمن أبيضٌ » فإذا قرآة ابيضٌ 
وجهَهٌ » والكافخٌ ضدٌ ذلك . 

فقن لخاد : مَنْ لم يقرأ كتابةُ ؛ لاشتماه علئ القبائح : 
تدك كاين ابديددة وعنهم. عن يقرا مكنا اإعراءة انس + 
كالآتباع في الخير » ومنهم مَنْ يدعو أهلّ حاضره لقراءته ؛ إعجاباً 
مما فيه ؛ كالرؤساءٍ المُقتدئ بهم في الخير . 


اع 1 2 
والجن كالإنس في جميع ما ذكرَ 1 


لحديث رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( ١ ١‏ )من حديث سيدنا زيد بن ثابت 
رضى الله عنه » وانظر « تنزيه الشريعة /5:"). 

الح ال و ا مي للد 
وفيه يي ا 03 اح 0 


2 


قوله : ( ظَتنت» ) تعريضٌ بالمخالف . وإلا فهو جازم”" . 

قوله : ( مطلقاً ) ؛ أي : أوَلُ الناس تماماً » قالوا : يا رسول الله ؛ 
فأينخ. أبى بكر :؟ "قال © «فيهات : زَقْتْ به الملائكة إلى الجنّدَ »299 , 
وظاهرٌ : أنه لا يلزمُ مِنْ ذلك دخولة الجنّةَ قبل النبي صلَّى الله عليه وسلَّمَ » 
قم نذا ينيد :أن عير لش مو الشيعين الق0 »ديكا + (تعيرا العماعة 
الذين يأخذون كتابهم ؛ فيقال : جعلنا مقدامَكم عمرَ )© . 

قوله : ( أَوَّلَ مَنْ يأخدّهُ بشماله ) لأنه أول من بادرَ النبيئَ صلَّى الله عليه 
ل بالحرب يوم بدر” . 


8 0 - و 
قوله : ( يقرأ المؤمن. . . ) إلئ آخره : يحمل هلذا على بعض المؤمنين 
بحسب ما أراد الله تعالن . 


)١(‏ أو يقال ما قاله العلامة الزجاج في ١‏ معاني القرآن 6 ):( معناه : إني أيقنت 
بأني أحاسب وأبعث ) » أو ما قاله العلامة القرطبي في 7 تفسيره » 77١/١8‏ ) بعد 
ذكر هنذا القول : ( وقيل : أي : إني ظننتُ إِنْ يؤاخذني الله بسيئاتي عذّبني » فقد 
تفضّلَ علي بعفوه ولم يؤاخذني بها ) » ثم ذكر عن الحسن أنه من باب إحسان الظنٌ بالله 
تعالئ » وقيل غير ذلك . 

(؟) رواه الثعلبي في « الكشف والبيان » ( 1١/٠١‏ ) من حديث سيدنا زيد بن ثابت رضي الله 
عنة . 

(”") انظر(5597/9 )2 

(4) حاشية العدوي على إتحاف المريد (ق 2»)171 وغالبه في الدرس » ولو قال : ( مقدّمكم ) 
لكان أوضح؛ إذ المقدام : الذي يكثر القدوم علئ العدو » والجريء في الحرب . 

(5) حيث قال : ( أعاهد الله لأشربنّ من حوضهم ء أو لأهدمنّةُ . أو لأموتنّ دونه ) » وقد 
قتله سيدنا حمزة رضي الله عنه . انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 5154 ) . 


ع١‎ 


خ# #8 #4 8ه 8 كط كه كه و 6 كه كه كل كه د كه 8 
- كام يلون واليزان 5 


+ # # # # اج اج اج # اج اج # اخ اخ اخ ج# # 
١‏ اج عوجر العم و ا ا هعم 3 1 


ال ال ل ل جو > و مثوه 6 ةر و 
[ومثل هذا ألوّزن والميزان فتوزن ألكتبٌ أو الآعيّان] 


ويل نذا الوزن والميك 4 ونا #عوون اعمال العيادت 
والآلهُ الحسيّةٌ التي يوزنٌ بها. . مثلٌ أخذ العباد كب أعمالهم في 
الوجوب السمعيٌ وتحثّم الإيمانٍ به ؛ قالَ تعالى : وَآلْوَرْتُ يَومَيذٍ 
لحن # [الأعرف : ]0 ا ويِصَع لْمونَ الْقِسْطَ لِوْرٍ الْقيمَةَ * 


حساملا 


0 0 رع 000 رم موروج وا مه مه 
[الأنياء : 140 » هَمَن تَعَلَتَ مَوزِيكمٌ فأؤلتيك هم الْمَيِْحُونَ * وَمَنْ 


ل > ع لق 


.نمسا يتوه ةا > 1م 


ةا 


0 


سس ار عع 7 د مت لاه س0 2 رسا 5 
حَفَتَ موازينم وليك لذن حيسروا نفس * [الأعراف : 8/-9] . 


3 مك م هوه ؟. 5 )200 
والوزن لغة : معرفة كمي باخرئ على وجه مخصوص 34 


والحمل علئ الحقيقة ممكن . للكنْ نمسك عن تعيين نوع 


جوهره . 


010000 


أرقا 1 


هي : 


ُ وقد بلعث أحاديثهُ مبلغ التواتر » والعقلٌ يِجِوّرُهُ » وكلُ ما هو 
!لالت فيو ين أل تبج لها لتكت بو الأيمان ولو ا 


- تدج ر تسج نعودر تمع اتموع زر اتسدطر ا تسل مغر انفو زر امور اتموع رامعم « اجسمجر نمه‎ ٠ ٠ 


0 0 


اللي 


0000 


اتوك اممو 


ين 


2 


> 11 ]جو انعو 


ا 0 


لطر 


وي 


. لعله : مقابلةٌ كميّة بأخرئ في كونها على وجه مخصوص من رجحان أو مساواة‎ )١( 


.)١55 «عدوي)(ق‎ 


"ع 


ل دخ جه 1 


8 


و 


5-95 


2111 عم عد 


3 
5 


31 


200102 


عاد فاط ا جعت اقاطغز ب تناه جر انهل ؟ا 27 1811| 5 اتطه قا 111 أ انها 7 19801 )11889 لقهو ةا ل الجا د كام ١‏ 


والمشهورٌ . دهان واحدّ لجميع الأمم ولجميع الأعمالٍ'''. 
فالجمعٌ في قولِه تعالى : 9 وتضع امون 4 [الأنبياء : 47] للتعظيم . 
اي * 5 ع؟ 9 .ع 5 2 

وقيل : يجوز أن يكون للعاملٍ الواحدٍ موازين يوزن بكل منها 


ولأ يكون اف قزق كن الي20 © لتجدييف ايا سفن 4 أمغل 


الجّة من مَك مَنْ لا حساتٍ عليه من الباب الأيمنٍ 6" » وأحرل 
الأقياة علي لماه والسلام » وكذا لا يكونُ للملائكة ؛ لأنَهُ 


فرِعٌ عن الحساب » وعن كتابة الأعمالٍ ؛ خصوصاً علئ القولٍ بأنَّ 
|! اه هي التي توضع في الميزان؟) ١‏ 
ولا مانعَ مِنْ وزنٍ سيئاتٍ الكفار غير الكفر”* ؛ ليُجارّوا عليها 


وا ١‏ ب 


2 صخ م‎ ٠ 


ع اذ »لاع رك تهنانا - زنوة:: 


84ل : 


اج جهو ر: لتهوز + 


ل مها * مم7 ]نه د 


:  » قال يوسف بن عمر - يعني : الإمام أبا الحجاج الضرير صاحب ” التنبيه والإرشاد‎ )١( 
صفة الوزن : أن يجعل جميع أعمال العباد في الميزان في مرّة واحدة ؛ الحسناتٍ في كِمّة‎ 
» النور عن يمين العرش جهة الجنة » والسيئاتٍ في كِمَّة الظلمة عن يساره جهة النار‎ 
: ويخلقٌّ الله تعالئ لكل إنسان علماً ضرورياً يفهم به خفة أعماله وثقلها . انتهئ » وعليه‎ 
» وانظر « عمدة المريد‎ ») ١54 عدوي » (قى‎ ١ . فالرجحان معنوي . من المصنف‎ 


زف 
زفرف 
60 


2) 


(85/9ه١).‏ 
يعني : مطلق الوزن . 


رواه البخاري ( 51١7‏ ) » ومسلم ( ١195‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
ولا صحف للملائكة » فإن قلت : هلذا راجم لقوله : ( وعن كتابة الأعمال ) » قلت : 


لا ؛ لأنه يصدق بماإذا قيل : تجسَّمْ الأعمال وتوزن . ١‏ عدوي »(قى ١58‏ ) . 
مع أنه لا حسنة للكمّار حتى يقابل بها . مفادٌ 0 عدوي 2(ق ١110‏ ) . 


اع 


* .عقا نك الالال قاقز ع ا 52193291712140 ا 1 مم ل 


مص 


1 
ٍ بالعقاب » فقولة تعالئ : فلا نَقِيم طم يوم اليم وري [الكهف: ١١٠]؟‏ 
أي ا ع 


الصف 


لا 4 ا يندا 


2 4 
ولمًا اختلفَ العلماء فى الموزون ما هو. . أشارَ إليه بقوله : 


دو موا ره 2 


ا ا اي ين 


00 م روه 4 ع 2 عم 

( فتوزن ألكتبٌ ) التى اشتملت علئ أعمالٍ العباد ؛ بناء على أن 

5 5 تِِ و ع 
8- الحستات مغمزة بكقاته : والسيعاك باخو ع ويشهد له حديثت 1 
عنم 7 


البطاقة”'2 » وإلئ هلذا ذهب جمهورٌ المفسّرينَ . 


- 
014 


١‏ آذ 


ل 


1 
0 


3-5 


و 


غُيَانٌ ) ؟؛ يعنى : أعيانٌ الأعمال » فتَصوَرٌ الأعمال 


ع0 


5 
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8 
98 
01 


- 
5-5 


اي 


عر ا و ا ار د 

الصالحة بصوّر حسنةٍ نورانيّة » ثم تطرح في كفة النور ؟؛ وهي 
2 ا 5 5 7ه 

اليمنئئ المعدّة للحسنات » فتثقل بفضل الله سبحانة » وتصوَرٌ 

ال ٍِ ا كد 

الأعمال السيئة بصورة قبيحةٍ ظلمانيّة » ثم تطرح في كِمَةٍ الظلمة ؛ 
و 2 ا و - 

وهى الشمال المعذة للسيئات 2 فتخف بعدل الله سبحانة . 


00 


ا ا 


3- 


0 
ا 12 1 


0 


ولا يمتنع قلبُ الحقائق خرقاً للعادة"" . 


55 


89 


11 00 


وقيل : يخلقٌ الله أجساماً علئ عددٍ تلك الأعمالٍ مِنْ غير كَلْب 


دن 


4 


جم بهذ 
"2< وى" 
ٍ 
و - 0 جا 


: 
: 
ٍ 


14 م و ا كنع انع ندج جر تود ١‏ + 


٠ 
3 


4 


000 يعني : وزناً نافعاً لهم . 

() رواه الترمذي (5779 )». وابن ماجه ( 57٠٠‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما . 

(*) انظر ما قيل في تفسير قلب الحقائق ( 77/7 ) . 


ع 


ذ “ 73# جرت اخموجرج اتووكرة كتسدجرة اجطكرة اسمور 2 11 اج لمك لكر افع داك اجا السمودن جع ١‏ 


يه 


- 


ومِنْ فوائدٍ الوزنٍ : امتحانٌ العباد بالإيمانٍ بالغيب في الدنيا ٠»‏ م 
وجِعْلٌ ذلك علامة لأهل السعادة والشقاوة » وتعريفئُ العبادٍ ما لهم 
مِنّ الجزاء علئ الخير والشرٌ » وإقامةٌ الحُجَّة عليهم . 


قوله : ( بأخرى ) كالصّنْم2" . 


قوله : ( واحدٌ ) ويُّلِهَمُ منه كل واحد ماله ؛ نظيرُ ماسبق في 
اي" 


قوله : ( الأيمن ) علئ يمين من استقبل وَسَطها”" . 

قوله : ( علئ صورته في الدنيا ) » وقيل : الثقيل يصعدٌ”*' . 

قوله : ( البطاقة ) ورقة صغيرة فيها الشهادةٌ تَرجَحُ على تسعةٍ وتسعين 
واتاذة المطيفت:» ه اموز اننوهوة الآنة ار وين ؟ 103 


0 
قيل : وقد يوزن الشخصٌ نفسه ؛ لحديث ابن مسعود”' : « رجلهُ فى 


. يعني : هو المثقال الذي يوزن به » ويقال له أيضاً : السّنْج‎ )١( 

زفق انظر ( ”559/7 ) » وقال الإمام الناظم في « عمدة المريد » ( ”7/ 10894 ) : ( واله . 
المشهور : أنه واحدٌ ) . 

إذيمينٌ وشمالٌ غير الإنسان ما قابله الإنسانُ ؛ كيمين المحراب والقبلة . 

(4) علامة علئ رفعة صاحبه » وعلمت أن الكافر لا حسنة له » فلا رفع له أصلاً . 

(5) انظر « هداية المريد (٠‏ ق3 17١١‏ ). 

زفق يعني : الذي ذَُكِرَ فيه سيدنا ابن مسعود ؟ حيث كان يجتني سواكاً من الأراك » وكان- 


هماع 


الميزان أثقلٌ منْ جبل أخد )230 . 
قرئة :7 ي2ذل :81 بل بالقعيل 629 إنمياالعباسدت للعيدل تقل 
السئات: : 


قوله : ( خرقاً للعادة ) ؛ أي : لأن المستحيل العقلىّ : القلبُ مع آثار 
الأول - كما في « شرح » المصنف”© ‏ ؛ للتناقض ». وقد أوضحنا المقامَ 
علد قوله ‏ (افقذرة سبك ات قار 


© 59 © 


- 2 دقيق الساقين » فلما كشفت الريح عن ساقيه ضحك القوم » فقال صلئ الله عليه وسلم 
ما قال . 

» الأدب المفرد» ( 717 ) من حديث سيدنا علي رضي الله عنه‎ ١ رواه البخاري في‎ )١( 
من حديث سيدنا ابن مبيقوة وض اانه‎ ) 47١/١ ( » المسند‎ ١ ورواه أحمد في‎ 

(؟) أي : لأنه يلزم حينئذ من ثقل الحسنات بالفضل خفة السيئات بالفضل . « عروسي » 
(ق75١).‏ 

(*) عمدة المريد( 7/7 1١997‏ ). 

.)1؟١؟/؟5(رظنا‎ )5( 


كلا 


# # #8 #8 8 كه له 8 كس 8ه 8 كد كس هد كه 8خ 8 


ٍ اكلام في الضارط يوم القبامة ] م« 


#3 *# # # ا # # # # # # # # ا # 


[كَذَا ألصّرَاط مَالْعِبَادُ مُخْتَيثْ مُرْورُهُمْ فَسَالِمٌ وَمَُلِفْ] 
( كَذَا ألصّرَاطٌ ) ؛ يعنى كاج العباد الكببَ ٠‏ وكالوزن 
والكراد فى ونوك اسان ميا . 
والصراط لغ : الطريقٌ الواضحٌ ؛ لأنَّهُ يبتلمُ المارة0؟؟ . 
وشرعاً : جَسْرٌ ممدودٌ على متن جهنم يَردهُ الأوّلونَ والآخرونَ 
ذاهبِينَ إلى الجنَّة ؛ لأنَّ جهنم بينَ الموقف والجنّة » أدقٌ مِنَّ 
الشَّحَر » وأحدٌ مِنّ السيفٍ . 
ومذهبٌ أهل السنَةٍ : إبقاؤُ على ظاهره » مم تفويضٍ علم 
حقيقته إليه تعالى » خلافاً للمعتزلة . 


وم 


جا ةجر وجرت و جر 0 


بك 
5 


ودليلٌ وجوب الإيمان به : أنهُ مِنَّ الأمور الممكنة التى ورد بها 
الكتاث ؛ كقوله تعالل : فَاسَبَبَفُوأ الصَراط # ليس : 55] » وفى 
السنَّة : « ويُضرَث الصراطٌ بين ظهرانئ جهن”" ٠‏ فأكونٌ أنا 


() لأن صاده سينٌ في الأصل » ومعنئ ( سَرِط ) : ابتلع . 


لاا 


#٠ +‏ ا 1 جر اش اجر اج ا 5 ا ا ا 0 


ودعو 


وأمّتي أوَّلَ مَنْ يُجِيرٌ 2٠»‏ » واتفقتٍ قَتِ الكلمةٌ عليه في الجملة » وكل 
ماهو كذلكَ فالايمان بهواجة + 

وطرلاة تيا الاق عرو انظ طهر :دبالف عنو به 
وألفٌ استواء”" » وجبريل في أَوَلِهِ » وميكائيل في وسطه ء 
يسألانٍ الناسَ عن حُمْرهم فيما أفتَهُ » وعن شبابهم فيما ألو ؛ 
ل ل ل اي 


وإذا ونجت الإيمان بد لثبوتة ( تالعتاة ) > أي : فيجبُ أن 
يُعتقدَ أنَّ جميمَ المكلّفِينَ مؤمنينَ كانوا أو لا ( مُخْتَلفْ مُرُورُهُمْ ) 
عليه ؛ أي : متفاوثٌ في سرعة النجاة وعدمها » فليسوا في 
المرور عليه علئ حدّ سواءٍ » فشملّ السبعينَ ألفا والنبيينَ 
والصدّيقِينَ » وخالف الحَلِيميُ في الكمّار . فذهب إلى أنَّهِم 
ل يفون عله , 


. رواه البخاري ( 1/477 ) » ومسلم ( 187 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(0) أورده ابن كثير في « النهاية في الفتن والملاحم » ( 1١١/7‏ ) عن أبي واعظ الزاهد 
بلاغاً . 

(9) نقله عن بعض العلماء كما في المنهاج في شعب الإيمان » ( /١‏ 255 ) ء ولنكن قوله 
فيه تارة وتارة » ولم يجزم بالمنقول هنا . 


4 


0 


ا تممورة 0 


© ممعد: 


بج ا 27 
21 


4 


لم 
55 


سق د 4 


1 


* #اخل تمهج ل تطغ ل 015 5 اضوع 7 نامور و تود[ 5 871 ؟ا 0 18821 ب 01د لك اتوهها رن هورم تعس رابع ا 


في نار جهنم . 0 خدشْيهُ كلالييها وسقط ل وجاوزة بعد 
أعوام » ( وَمُنتلفث ) ؛ أي : ومنهم فريقٌ منتلفٌ بعمله ١‏ واقمٌ في 
نار جهنم ؛ إِمّا علئ الدوام والتأبيدٍ ؛ كالكمّارٍ والمنافقينَ » وإمًا 
إلى مدَّة يريدّها الله تعالى ١‏ ريشي # العو عسناة عومد مك 
قضئ الله عليه بالعذاب » والنجاة والهلاك بِقَدْرِ الأعمالٍ . 

فالناجونَ : هم أهلّ رجحانٍ الأعمالٍ الصالحةٍ » والسالمونَ 
تون اللوات فد خصو | لله بسابقة الحسنئى"'' ؛ وهم الذينَ 
يجوزونَ كطرفٍ العين'' » وبعدّهمٌ الذينَ يجوزونَ كالبَرْق 
الخاطف . وبعدهمٌ الذينَ يجوزونَ كالريح العاصفبٍ . وبعدَهمٌ 
الذينَ يجوزون كالطير » وبعدّهمٌ الذينَ يجوزون كالجواد 
السابق » ثم الجوازٌ سَعْياً ومَشْياً “ومنهم من يجوز حت , 

وتفاوثهم في المرور بحسّبٍ تفاوتهم في الإعراض عن 
حُرْماتٍ الله إذا خطرث علئ قلوبهم ؛ فمَنْ كان منهم أسرعٌ إعراضاً 
عمًا حرم الله“ كان أسرع مروراً في ذلك اليوه”؟ . 


ج ع ات اج ند كج مر 1 21 ونس تسر كبسمتر تنعجل كترم ٠‏ 


4 
زفق 


إفرة 


لفق 


فالناجون صنفان كما نيّهَ عليه العلامة العدوي فى « حاشيته » ( 1553 ) . 


٠‏ عمف عام 


6 


اجر خاو ؟ 


00 


وجل نام 


20 
انين 


ودعم :”0 
يف3 


ا 0 


م 1 


١ 


يقال : طَرَفَ البصد طزفاً - من باب ضرب - : تحكك 2 وطوف العيق .: نظزها » وهنا 


برعا اراي عراز روزا كوه امقودرا ل 


روي هنذا بحديث عند الطبراني ة في « المعجم الكبير » 5١5/4(‏ )2 وبلحوه رواه 


البيهة فى « الاعتقاد » ( ١94١‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضى الله عنه . 
انظر « شرح العقيدة الوسطئ »( ص575 ) . 


4 


« جا ال انلا جل 341 ل 1831؟] 7 831 1 لقعا 5 48201 5 119801 7 921 ]] 5 اقودى )عه ناك العو1اه ام ١‏ 


٠ ٠‏ مير 
ةم 


لس 


ونور كلّ إنسانٍ علئ الصراط لا يتعدَاه إل غيره » فلا يمشي 


وضيقه » فعَرْضٌ صراط كلّ أحدٍ بقدر انتشار نوره » ومِنْ هنا كان 


1 


- 
- 


دقيقاً في حقٌّ قوم » وعريضاً في حقٌ آخَرينَ » وهو واحدّ في 


يع بده ا إنسي2 ويودة ‏ رتعم 1 عد 


٠. .‏ 2 2 ط و 3 
نفسهوء وعلئ هلذا يتخرّج ما ورد : أنه مسيرة ثلاثة آلاف 
0 


1 


- 
م2 > 


والحكمة فيه : ظهورٌ النجاة من النار » وأنْ تصيرَ الجنّهُ أسَدَ 
- و 5 007 ٠.‏ 0 م 7 0 ٠.‏ 
لقلوبهم بعد . وليتحسَّرَ الكافرٌ بفوز المؤمنين بعد اشتراكهم في 
العبور . 


#جر لوجر جنر كنم )د ب نعف ا )م جم 


ل ا ا ا تن الى كرك 


- 


ع صضاع 2 5 
قوله : ( الصراط ) بالسين”" , وقلبها صاداً أو زاياً » أو إشمامها . 
وقرىٌ في السبع بما عدا الزايَ المحضة”" . 


)١(‏ تقدم(148/5). 

() يعني : أصل كلمة ( الصراط ) هو السين بدل الصاد » لا أنه يحدّث عن نسخة . 

() إذ بالزاي المحضة هي قراءة شاذة » وقيل : توهّم السامع أنها خالصة ٠‏ قال العلامة 
أبو حيان في ١‏ البحر المحيط » ( 157/١‏ ) : ( أصله بالسين ؛ من السّرّط ؛ وهو 
اللّقَم » ومنه سُمّيَ الطريق لَقَما » وبالسين علئ الأصل قرأ قنبل ورويس ٠‏ وإبدال سينه 
صاداً هي الفصحئ . وهي لغة قريش ». وبها قرأ الجمهور . وبها كُتبّثْ في الإمام 
ديعن : المصحف الإمام ‏ » وزاياً لغةٌ رواها الأصمعي عن أبي عمرو » وإشمامُها زاياً 
لغة قيس ». وبه قرأ حمزة بخلاف وتفصيل عن رواته ) » ثم قال : ( قال بعض 
التخويين +:ناحكاء الأصمئ فن 'منله القراءة خطأ مث إنما سمع با عمرى يقرؤعات 


م 


وتردّدوا . هل هو موجوة الأن ا سبوجرةة 


قواله: لزاني وحنوت:الإفكان الآنسة "نوكه 4 (ترواجت أخد 
العباد. . . ) إلئ آخره : أن يقولٌ : في كونه واجبأً سمعاً ؛ أي : لا بِدَّ من 
وقوعه » ويتبعة وجوبُ الإيمان به . 

قوله : ( الأوّلونَ والآخرونَ) الإننُ وغيرهم » وكلّهِم سكوث إلا 
الأنبياء ».وقولهم إذ ذاك : « اللهمّ ؛ سلَّمْ سلّمْ ؛ » كذا في الصحي”" . 

قوله : ( أدقٌ مِنَ الشَّعَر. .. ) إل آخره : نازع في هلذا العر والقرافيٌ 
وغيرهما » قالوا : وعلئ فض صكّته يؤوَلُ بأنه كنايةٌ عن شدة المشقة9؟ . 

قوله : ( حقيقته ) ؛ أي : جوهره , ما'هو؟ 

قوله 4( لليعتولة)"قالوة + الصراط. إما طريق الثاز المقاذ إلية يفول 
تعالئ : # كَأَهَدُوه إِلَ رط احم * [الصافات : 177 » أو طريقٌ الجنة المشارٌ إليه 


- 2 بالمضارعة » فتوهمها زاياً ) . وانظر «الأسماء والصفات » للبغدادي ( 709/١‏ )ء 
ومعنئ المضارعة : قراءتها بين الصاد والزاي كما في « المحرر الوجيز » ( 0/5/١‏ ) . 

)١‏ لذلك يكتفون عند ذكره بكونه حقاً » وأما الجنة والنار فينضُونَ على وجودهما مع 
حقَيّتهما ٠‏ فاعتقاد وجوده علئ الجملة ٠٠‏ بقطع النظر عن وجوده الآن أو في يوم 
القيامة . انظر « حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الرباني » ( 10/١‏ ) . 

(69 رواه البخاري 6١5(‏ ) » ومسلم ( 187 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 
ولفظه : « وكلام الرسل يومئدذ : ١‏ ا ل 

(6) قوله : ( نازع في هلذا. .. ) إلى آخره ؛ أي : لما ثبت من أنه عريض » ويدلٌ عليه : 
أن الملائكة بجوائيه »:وخيهد فيظهر أن كوته دق من الشغرة فيو نحشب أعمال المارة+ 
يرق لمن أعماله سيئة » ويَعوض لمن أعماله حسنة » ويا را 
«عروسي» (ق3 ١15‏ )ء والحديث رواه مسلم ( 187 ) موقوفاً على سيدنا أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه » وفيه : ( الشعرة ) بدل ( الشعر) . 


4 


بقوله تعالل : # سَيَبْدِمِموَيِضَلِح بال 4 [محمد ل" 

قوله : ( ظهرائئ ) لفظهٌ : تثنية ( ظَهْرَانَ )('2 ؛ مبالغةً فى ( ظهر ) ١‏ 

قوله : ( في الجملة ) لما تقدَّمٌ من الخلاف في التأويل”" . 

قوله : ( وألف هبوط ) إذا ساوئ صعودهٌ هبوطةٌ أشكل التوصّل للجنة ؛ 
فإنها عالية جدّاً » وهو علئ متن جهنم . 

أفاد الشعرانٌ : أنه لا يوصّلٌ للجنة حقيقة » بل لمَرْجها الذي فيه الدَّرَجَ 
المُوصّلٌ لها حيث الحوضٌ » قال : ( ويُصنع لهم هناك دي أ 
ولئِمة :قال( ويقوع اددهم وناو ما تدك هناقامرى كمان الجونة )280 


وفي كلام الشيخ الأكبر ما يفيدٌ عدم التعويل علئ ظاهر هلذه الآلاف ‏ 
وإنما هي كنايةٌ عن كثرة الاختلاف فيه . مع أن مآلهُ الامتدادٌ للجُلْو حتئ 
يُوصل”*' » وإنما العلمٌ عند الله . 


)١(‏ انظر « شرح المقاصد »(717/7 ) . و« شرح العقيدة الوسطئ » ( ص574 ) » ويفهم 
من كلام العلامة السعد : أن قليلاً من المعتزلة أثبتوه علئ ما ورد » وللكن قاضيهم 
عبد الجبار وأكثرهم على الإنكار . 

(؟) قال في « النهاية في غريب الحديث والأثر » 157/7 ) : ( وزيدت فيه ألف ونون 
مفتوحة ؛ تأكيداً ) . 

(5) أي : فاتفاق الكلمة في كونه وارداً » والاختلاف في التأويل ؛ فأهل السنة يبقون الوارد 
علئ ظاهره » والمعتزلة يؤولونه بطريق النار والجنة . ١‏ عروسي » ( ١17503‏ ) . 

(4) انظر « اليواقيت والجواهر » ( 151/7 ) . 

(4) أي : فالصعود والهبوط لا حقيقة لهما » بل كنايةٌ عن اختلاف الأحوال » فلا يرد الإيراد 
المتقدّم . « عروسي »؛ (ق 1١5‏ )ء وعبارة الإمام الحليمي في ١‏ المنهاج في شعب - 


م 


قوله : ( لا يَمِرُونَ عليه ) قُرْرَ أن المراة('" : لا يمُونَ عليه كله » بل 
على بعضه . ثم يسقطون”'' . وأنت خبيد بأن هاذا متَّمَقُ عليه » فلعله أراد 

ا م 1 22 0 1 5 
الطائفة التي ترمئ في جهدّمَ كبكبة من النواصي والأقدام من الموقفف بلا 
ا 1 


قوله : ( كبعض عصاة المؤمنينَ ) وهل يخرجٌ من الجهة الأخرئ فلا 
يحتاج لصراطٍ ٠‏ أو يبقئ ٠‏ أو يُعادٌُ ؟ يحتمل . 


قوله : ( وعلئ هلذا ) ؛ أي : علئ حدّه في نفسه يتخرّج ما وردا*» , 
0 


© © © 


- الإيمان » ( 577/١‏ ) : ( يكون عسره علئ قدر الطاعات والمعاصي » ولا يعلم حدود 
ذلك إلا الله تعالئ جِدَّهُ ؛ لخفائها وغموضها » وقد جرت العادة بتسمية الغامض الخفيٌ 
دقيقاً » وضرب المثل به بدقة الشعر ) . 

)000 في (و) : ( قيل: إن المراد) . 

(؟) وظاهر كلام العلامة الحَلِيمي : أنهم في النار دون مرور أصلاً . 

م2 أراد : قوله سبحانه : 8 فَحْبَيْوا فا هم وَالْقَاوْنَ» [الشعراء : 44] » وقوله تعالئ : 9 يُترَتُ 
لْمُجْرِمُوْنَِيِسْهُمَ موحد لوص والأَقدَاء 4 [الرحمن : ]4١‏ . 

(4) أي : علئ وحدته والنظر لذاته » بلا نظر للمارّة » وإلا فهو يختلف باختلاف أحوالهم . 
«عروسي6(ق53١).‏ 


0 


# #8 #8 8 8# 8 8# ذخ له كس 6 8س كع ع 4ك ذخ 8ع 


0 إن 5 : 7 
2ه ا الرمدُ معو 5-5 
4 اكلام على العرسشس , واكاري »تسر والكاتبين , والح | - 
58 3 
8# # # # خا #ا# # # # اج # اج مج 
ل واتعوق .2 در # وارة ومند 5 ونمم ةا ووم ور ا لكوم 
ِ وَألْعَوْْيُ وَالكُرْسِيُ 23 للم وَألْكَاتْبُونَ أللؤْحُ كل حكم 1 
:. الالأخيياج وَبِهَا الإيِمَانٌ يَحِبْ عَلَنِكَ أَبُهَا آلإِنْسَان] 5 
ِ ثم ِ ِ 3 
. ( وَآَلعَرْشُ ) وهو جسم عظيمٌ نورانيٌ علوي محيط بجميع الاجسام. ‏ 3 
0 قيلَ : هو أوَّلٌ المخلوقاتٍ وجوداً عينا"' » نمسك عن القطع " "؟ 
ًّ 7ه و اا 18 اعوام فد - 5 3 
5 ( والكزسيٌ ) وهو جسم عظيمٌ نورانيٌ بينَ يدي العرش ع٠‏ 9 
5 ملتصقٌ به فوقٌ السماء السابعة » نمسكُ عن القطع بتعيين حقبقيه + الأ 
حل 3 2 3 عدم 
3 5 


4# 


مك اع سوهوت ووم اعد وو ا رن لخ رتسا أ وو ورا يلخيو ل مسري وإلمريع ع والارق و ممرواة م تعويؤسهور 


)١(‏ قال العلامة الخادمي في ١‏ بريقة محمودية» 5١/١‏ ) : ( في ١‏ المواهب »2 أيضاً عن 
عبد الرزاق عن جابر عنه صلىئ الله عليه وسلم ما معناه الإجمالي والله أعلم : أن الله 
تعالئ خلق نور نبينا صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء ؛ فخلق منه القلم » واللوح » 
والعركن > وسملتة» والكرسة + وسائر الملاكة + 'وأيضا > السارات والارضين + 
والجنة والنار ٠‏ وأيضاً : نور أبصار المؤمنين » ونور قلوبهم » ونور أنفسهم ؛ يعني : 
لا إلنه إلا الله » محمد رسول الله ) » وانظر « شرح الزرقاني علئ المواهب اللدنية » 
/١١(‏ ١؟9).‏ 


0 


لالص وب لهام تمر ومن اوكوك ا يلوتسيو وإ رن البو كا كر ارد رع أ حصت يز والموت ا واعسدكة ور مارم ولع مادم 


3 1 
0 آله د عظيدٌ نورانيٌ خلقة الله تعالى وأمرَة ‏ 5 
ْ 00 كال وار 
ع . 21 و 2 
3 بكتبٍ ما كان وما يكون إلئ يوم القيامة » نمسك عن الجزم بتعيينٍ 8 
2 50 1 7 . 5 
١3‏ (27) الملاتكةٌ ( الْكَاتِبُونَ » على العباد أعمالّهم في الدنيا ‏ م 
1 0 1 9 2 
والكاتبون مِنَ اللوح المحفوظ ما في صحف الملائكة الموكلينَ ‏ 4 
ّ بالتصرّف في العالم”"' » والكاتبونَ مِنْ صحف الحفظة كتاباً يوضع ف 
: 5 طٌُ < 2 8 
0 5 9 5 ٍ 
اكز 0 1 2 3 
ا سي ار ا : 


وما هو كائنٌ إلى قيام الساعةٍ » نمسكُ عن الجزم بتعيينٍ حقيقتِه ته 
( كُلّ حِكَمُ ) جمعٌ حكمة ؛ وهو صوابٌ الأمر وسَّدَادُهُ » أو 
وضعٌ الشيء في موضعه ؛ أي : ما خُلِقَ كل واحدٍ منها إلا لحكمةٍ 
وفائدة يعلمُّها سبحاتة » وإِنْ قَصَرَتْ عقولّنا عن الوقوفٍ عليها ؛ 
لأنَّهُ تعالئ يتصرف بما شاء » وافقّ الغرضّ أو لاء (لا لِأَحْتيَاج ) ؛ 
الم فكلتها لاحتياج منهٌ إليها'"؟ ؛ في اكتنانٍ , 0" 


95 عبد +0 تود 5 ١‏ عا رمه واهت؟ ه كروك مما واي 1ت و وتسور مالتسا ومو 0 وت لكا و خخ كد عقا ع :6 4 وتره سال 


5 تاج ا 1ن ج27 انوع تدج يوي 


ا 
5 


5 2 


اكه جا الع اخ( يز مزهة1 جر 1نم 2 1ي ذو 8 مهو هد ييا 


)١‏ قوله : ( والكاتبون من اللوح المحفوظ. .. ) إلئ آخره ؛ أي : ينقلون من اللوح 
المحفوظ لصحف الملائكة الموكلين بالتصرف في العالم كلّ عام. « عدوي » 
(ق/ا5١).‏ 

)٠(‏ في « شرح الفقه الأكبر » لأبي الليث السمرقندي ( ص١7‏ ) : ( إن العرش لم يكن فكان- 


2 


ال ا ل ا ا ا ا ا ا يو ل 
و 
جلوس ٠»‏ ولاافي ضبط ما يُحْافٌ نسيانة . ولافي استحصال 
ما غاب علمه عنهُ » تعالى عن ذلك علوًاً كبيراً . 
> س0 © و 0 3 2 - 
( وبها الإيمان ) ؛ أي : وللكنها كغيرها مما ثبت بصحيح 
الأحاديث ؛ كالحجب والأنوار ( يجب ) التصديقٌ بوجودها شوعا 
حسّب ما عْلِمَ تفصيلاً أو إجمالاً » ممّ نف الاحتياج إليها أو العبئيّة 


2 


( عَلَيِْكَ أَيّهَا آلإنْسَانٌ ) المكلّفْ . 


+ 


ايه 


: أن ا يمان بها تعتّديٌ . 


نا 
3-02 


5 


4# 


1 جز اجرج اتمخز لبعز كتعدء‎ ١ 


قوله : ( نورانيئٌ ) ؛ أي : ذو نور » لا أن حقيقته نورٌ . 


قوله : ( محيط ) هنذا علئ قول أهل الهيئة بكُرَوييه0'" » ومشهور 
السنّة : قبَهٌ عظيمة » يحمله الآن أربعةٌ » ويومٌ القيامة ثمانيةٌ ؛ لعِظم 

التجلى . 

-0 بتكوينه » فلا يخلو : إما أن يكون كوّنه لإظهار عظمته وجبروته علئ خلقه » وإما 
لاحتياجه إلئ القعود عليه » ولا يجوز أن يقال : ١‏ لاحتياجه إلئ القعود عليه » ؛ لأن 
المحتاج لا يكون خالقاً ؛ لأنه محتاج مقهور لحاجة » والمقهور لا يكون أميراً » 
فكيف يكون إلنهاً ؟! فإذا بطل هنذا الوجه صعّ الوجه الأول ؛ وهو كونه لإظهار 
عظمته وجبروته علئ خلقه . لا حاجة له إليه ) » ونْسبَ هنذا الشرح خطأ للإمام 
الماتريدي . 

)01( وعبارة الإمام الناظم في « عمدة المريد » ( 11١5/7‏ ) : ( وذكر شيخ الإسلام في كتاب 
« التفسير » من « شرح البخاري » : أن العرش فوق العالم ٠‏ وأنه ليس بكرة كما يزعمه 
كثير من أهل الهيئة » بل هو قبة ذات قوائم » تحمله الملائكة ) . 


اكه 


قوله : ( قيلَ : هو أوَّلُ المخلوقاتٍ ) موّضة لأن أوَلَ المخلوقات النود 
المحمديٌ” . 


له : ( بِينَ يدي العرش ) أَمامّهُ من تحت . 


د ل 1ت لمن : ( خُلِقَ من اليراع ؛ 
القصية )20 شيننا ال 


له : ( واللوح ) ي* يشيرُ إلى رفعه » بخط التَّمَراويٌّ : ( ولا ينصبٌ ب 
« الكاتبون » ؛ لأن القلم يكتبٌُ فيه بمجرّد القدرة )© . 
قوله : ( صواث الأمر ) ؛ أي : الأمرُ الصاتبٌ » وهو سبٌ الفعل" . 
: ( إلا لحكمة ) ب يشيرٌ إلئ أن المراد : ذو حكم . 


)00 تقدم الحديث عنه تعليقاً 708/١(‏ )2 وقوله : ( مرّضه ) ؛ يعني : ضَعَّمَهُ بقوله : 
( قيل ) . 

(؟) لا حقيقي ء بل هو كما قيل في البسملة والحمدلة ١0/8 /١(‏ ) . 

(2) دون الوجود الذهني واللفظي والكتابي . 

(4:) لكونه في الصورة : موضع قدمي المَلك عند جلوسه علئ العرش . وانظر « عمدة 
المريد » (7/9١15-/9ا١51١1).‏ 

(5) انظر « عمدة المريد ١57١/0»‏ ) مروياً عن مجاهد . 

0) قاله في درسه وتقريره » وانظر ١‏ حاشية العدوي علئ إتحاف المريد » ( ق ١١17‏ ) . 

37,72( وكذلك قال العلامة العدوي في ١‏ حاشيته علئ إتحاف المريد » ( ق ١51‏ ) . 

(4) يعني : هلذا معناها بالنسبة للحادث ٠‏ وكذا بالنسبة للقديم تجؤزاً ٠‏ وإلا فمعناها بشأنه 
سبحانه : مطابقة مراد الحكيم لقصده . 


اا 


قوله : ( لأنَّهُ تعالى يتصرّفُ بما شاءَ ) هلذا أنسبُ بطريق مَنْ لم يلتزم 
الحكمة وقال : # لا ملعم يفْعَلٌ * [الأنبياء : ممع 200 , 
قوله : ( وافقَهُ الغرضٌ )(" ؛ أي : غرضنا”" . 
قوله : ( اكتنانٍ ) ؛ أي : تسئّر ؛ كما يتسّرُ أحدنا بالسطح » راجعٌ 
للعرش . 
© © © 


110 يعني : علئ تعريف العلامة الشارح » لا نفي الحكمة عنه سبحائه كما لا يخفئ . 
(؟) في الأصل : ( وافق ) بدل ( وافقه ) . 
(*) يعني : علئ تعريف العلامة الشارح أيضاً » وإلا فعلى حدّها الحقيقي لا غرضّ أصلاً . 
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جد عوج ل 


أسالي374 


1 


00000 


ا اا 0 


0 


ب 
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47 تسوج 511 


اع مفو ع يم 


# # #4 8 #8 6 8 #8 #8 8 4ه هد #8 ع ع ع 8 


ٍ( كلا مع سند ولقار 1 00 ا 


# # # # # # * # # # # # # # ## # 


ص م ً ع فر اه مداه 4 - 
[والنارز حَقّ أوجدت لحنه 00 ذي جنه 
دَارَا لود ( َع للسَعِيدٍ وََلشّقَئ 00 14 مُنَعَمْ مه ا 


( وآل: و اي ثابتة بالكتاب 5 واتفاق علماء 
اله وك ماهو كلك #الإيمان ب بواجت > الج هلدا دهت 
جمهورٌ أهل السنّة . 

والمراة من النار : دارُ العذاب د الفبيع 4 التن 
أعلاها جهدَّهُ » وتحتّها لظئ ١‏ ثم الحُطْمةٌ » ثم السعيد» ثم 
507 ل ثم الهاوية » بد و 0 
عل الاستواء » وبِينَ أعلى جهنم وأسفلها خمس أو سبع مئة 
سنة » وحرّها : هواء محترق » ولا جمرَ لها سوئ بني آدم ع 


2 
3 


والأحجارا لمتخذة ة آلهة مِنْ دون الله . 


وذكرّ ابن العربيٌ : أنَّ هلذه النارٌ التي في الدنيا ما أخرجّها الله" 
إلى الناس مِنْ جهئّم حتئ عُِلَتْ في البحر مرّتِينٍ » ولولا ذلك لم 


2) 


00 


ا ا ا ا ا ا ا ا 


عا 
1 


0 


000011111100 


2*0 
5 


1 


0 


0 


0 


١ #صناع نهدا الومائر الموج انهو انهم( ان«و واه لنوسعات امور ببمم لك امع جع م يج‎ ٠ ١ 


ورَدَّ بقوله بعت ) الآن حا . علئ المعتزلة القائلين 


يُتفعْ بها ؛ مِنْ حرّها('" » وكفئ بهنذا زاجراً . ا 
بعدم وجودها الآنّ 3 وإنما توجديوم الجزاءة؟) 5 ا 


مد لاحي جع ١‏ 


ار جاجز كفلد ف تس نالسر انمد و ع ا اي 


قوله : ( والنارٌ ) في ١‏ اليواقيت » عن الشيخ الأكبر : ( خلق الله النار 
على صورة الجاموس ) » قال : ( وحكمة ذلك : أن المَطَالِمَ وقتَ خلقها 
كانع للثون اه قال : : ( وإنما كان فيها الآلام من جوع وغيره ؟ لأنها 
مخلوقةٌ من تجن قوله سبحاتةٌ : « مرضتٌ فلم تعذني » وجُعتُ فلم تطعمني » 
لاد ا م امه 


: ( جمهورٌ أهل السنّة ) ي* يشي إلى أن المراد فيما فال ولا + 


ست 


قوله : ( جهنّم. . ٠‏ ) إلى آخره : نظمث سابقاً تبعا لما في ٠‏ حاشية كله كيتنا 
في أهل هلذه الدّرّكات لأسفل 2 عكس الدّرَج فقلثُ29 : [من الطويل] 


)0( انظر « عارضة الأحوذي » ( 07/٠١‏ ) » وقال : ( وهلذا صحيح يشهد له في الصحيح 
قله في الحديث الصحيح : ١‏ لو أن قطرة من الزُوم قَطرّت في دار الدنيا لأفسدت على 
أهل الدنيا معايشهم » فكيف بِمَنْ يكون طعامَةُ ؟! 2 ) . 

0( وهم الضرارية منهم ٠‏ وكانوا يقولون : إن سيدنا آدم علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام كان 
في بستان من البساتين . انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي ( 047/١‏ )ء 
(؟/١؟).‏ 

6*7 اليواقيت والجواهر ( ١77/7‏ ) » وانظر « الفتوحات المكية » 7917//١(‏ ) . 

(4) وصرف ( لظى ) و( مجومخ ) و( سقرٌ ) مراعاة لنغمة الشعر » لا لوزنه . 


14 


جهنمُ للعاصي لظى ليهودها وحُطَمَةٌ دار للنصارى أولي العْمَمْ 
سعيرٌ عذابُ الصابئينَ ودارُهم مجوسٌ لها سَفَرٌ جحيمٌ لذي صَنَمْ 
وهاويةٌ دارُ النفاتٍ وُِيّها وأسألٌ رت العرش أُمْنا مِنَ النقَم 
وسكون هين اخطمة )وذ كر )اللوزة: 

قوله : ( خمسسُ أو سبع مئة سنةٍ ) وردّ : ( سبعينَ سنة ) » قال الشيخ 
الأكبر : ( وذاك أول الأمرء وليس بها أحدّ » ثم تتسع حتئ إن كلَّ مكان لم 
يذكر الشارعٌ رجوعَةُ للجنة يصيرٌ فيها » وهو معنئ : 9 وَإدَا البحَارُ سْيْرَتَ » 
[التكوير : 3] ؛ أي : جعلت ناراً )200 » فتدبّر . 


له : ( وكفئ بذلك زاجراً )”2 ورد : أن تلك النارَ تدعو الله ألا يردَّها 
لجهنّمَ » وقال الشيخ الأكبر : ( ليس بس جهنم ولا خزنتها ألم 
لق 2 ا 


ل تشبيةٌ في الحقيّة والإيجاد فيما مضئ . 
وَاليعنة لغة ‏ النستان: ا منها عُرْفاً : دار الثواب بجميع 


ع 03 0 3 ع ع و 
انواعها 2 وهل هي سبع جنات متحاورة » أوسطها وأفضلها 
5 1 ِ 007 6 12 
الفردوسٌ » وهو أعلاها » وفوقها عرش الرحمن » ومنها تفجِرٌ 


. ) 599/١ (» الفتوحات المكية‎ ١ وانظر‎ » ) ١174/7 ( » كذافي « اليواقيت والجواهر‎ )١( 
. ) في الأصل « إتحاف المريد » : ( بهنذا ) بدل ( بذلك‎ )٠( 
. ) 5917//١( » انظر « الفتوحات المكية‎ )( 


١ 


* #سقزج نر 011لة 1 381 1 ا هو 711001 الما الع ل لل عا الحا 


اي 8 و 0 00 .+ 2 
أنهارٌ الجنة » وجنة المأوئ » وجنة الخلدٍ » وجنة النعيم » وجنة 


* م ون كنوب كرو 


عَذْنٍ » ودارٌ السلام » ودارُ الجلالٍ » كما ذهب إليه ابن عباس » 
أو أربعٌ » ورجّحَةُ جماعة ؛ لقوله تعالئ : 8 وَلِمَمْ عاك 
جتان [الرحمن : 45] » ثم قال : ا وَمِن دُوْنِِْمَا جَنَّان4 [الرحمن : 5]» 
كي فيك إلنه التعمهنة .أن زاخدة 4و الأسماة والسعات كلها 
جاريةٌ عليها ؛ لتحقّقٍ معانيها كلّها فيها ؛ إِذْ يصدقٌ على الجميع 
جِنّةٌ عدن ؛ أي : إقامة » كما أنّها كلّها مأو المؤمنينَ للك 
دارُ الخلدٍ » ودارٌ السلام ؛ لأنَّ جميعها للخلودٍ والسلام مِنْ كل 


ين 1 ع 1 ا 5 
خوب وحزلٍ ؛ وجنه دعيم ؟ لآأنها كلها مشحونة بأصنافه ؟ 


آذ تر لل 


مقام ريد 


جره اتومجرة 1ذ وير 
6 م ل ع ا 


0 


1076 1 كن مق )2 مهن 0 بس 


12887 7 31 ؟ 
0 4 5 01 4 وخ 
ا 10 


00 و م ده أ[ 2 0 
ع ١‏ : هما كع 2 لسلا : 
م و - 5 ماي 5 ضِ 2 
ثم وإسكانهما الجنَّةَ » علئن ماجاء به القرآن والسنَّةٌ » وانعقد عليه ثم 
:0 


الإجماعٌ قبل ظهور المخالفٍ . ولا قائلَ بِخَلْقِ الجن دونَ النار» 


بسر 


24 
32 


010 


فثبوثها ثبوثها » والآياث صريحةٌ في ذلكَ » وقد أجمعَ العلماءٌ 
علئ أنَّ تأويلها مِنْ غير ضرورة إلحادٌ في الدينٍ . 
والجنةٌ فوق السماوات السَبْع » ولم يصمّ في محل النار خبد . 
( قلا تمل ) ؛ أي : لا تَصْعْ بعد جزمكٌ بحقَّييهما ووجودهما 
الآنَّ الواجب عليك7'" ( لِجَاحِدٍ ) ؛ أي : لقولٍ منكرهما بالمرة ؟ 7 


3 


م 


6 24 
ني 
1-5 


1 


0 


ا 


0 


3 


تت توه و 


4 286 2 2 2885013 101367 )خلاو سم س0 » 


)١(‏ قوله : ( تَضْعَ ) كذا شكل في النسخة الأصل المقروءة علئ العلامة الشارح ؛ من صغئ- 


ذه 


١ه‏ ههج نميا جنوججا 7 بدسوة ١‏ اتعوطع 7 افلح ؟) 77 أ هق 7 اج 1 و1 7 13 ا ا 1 ال 1 
كالفلاسفة 5 لكفره 2 أو لقول منكر وجودهما الان ؟ كابي هاشم 
: 0 1 0 0 2 


2-2 2 
- م ع 


5-37 
انا 


000 روه 1 5000 0 
ورد بقوله : ( دَارَا خلود ) ؛ أي : إقامةٍ مؤبّدة. . على الجهميّة ّ 
3]مخ|] > تواغ 2:4 1 2000 0 .2 َم 1 
القائلينَ بفنائهما وفناء أهلهما''' ؛ لمخالفته الكتات والسئة . 0 
جٌّ 


فالجنةٌ : دارٌ خلودٍ ( للسّعِيدٍ ) الذي مات علئ الإسلام وإنْ 
تقدَّمٌ منهُ كفرٌ » ( ) النارٌ : دارٌ خلودٍ ل ( ألشّقيَّ ) الذي مات 
على الكفر وإِنْ عاش طول عمره علئ الإيمانٍ ؛ لقوله تعالى : 


# لمهم سق وسعيد: # الآية تقوة 110 


ع جم طم 0 ارصن رع اجو قم 1 اق الع 


كوو الصو اك رو 0701 1 


3 0 7 1 
2 62 0 1 1 : 35 


8 
ل > 1 ا ا ا 00 


5 يَضْعَ ؛ إذا مال » قال تعالئ : 9 وَلِنَصَمَ إِلَيَه أَفْعِدَ عد ألَدِنَ لا يوّمجُوت 4 [الأنعام : 11] » 
قال العلامة الزجاج في ١‏ معاني القرآن » ( 5184/7 ) : ( معنئ « لتصغئ » : لتميل ) » 
ثم قال : ( وإنما جاز « أصغئ » وكان ينبغي أن يكون « أصغو » لموضع الغين ؟ لأنها 
ا ل يا 

2) 055/١» وهو قول ضرار وجماعة من النجارية منهم . انظر « الأسماء والصفات‎ )١( 
(؟/؟7؟).‎ 

(؟) أي : وترك التقليد الصحيح ٠‏ وهو في الجنة علئ الصحيح . وقيل : في النار » وقيل : 
في برزخ بين الجنة والنار . « عدوي » (ق .»)١17‏ والذي في « شرح المقاصد » - 


07 


دح ©« كن انعلا جضن 1 1 لد 2 ا 1 11 اع ع 2 ع 
5 و ٠‏ 3 و 2 + 32 
م ولا يدخل فيه أطفال المشركينَ » بل هم في الجنة على 
|| دلق 
ب 


م 00 

وأمّا أطفالٌ المؤمنينَ ففي الجنةٍ عند الجمهور . 

3 

م أكا أولاذ الأنبباء قفن التجنة تجماعا + 

: 5 4 0 
ا وَيَدحل فى السعيل والعفة «امن كان مز الجر كذلك؛ 


- | (518/5) : (أجمع المسلمون علئ خلود أهل الجنة في الجنة » وخلود الكفار في 


النار ) » ثم قال : ( هلذا حكم الكافر الجاهل » والمعاند » وكذا من بالغ في الطلب 
والنظر واستفراغ المجهود » ولم ينل المقصود . خلافاً للجاحظ والعنبري ؛ حيث زعما 
اوري بجوي لصحي موي ‏ ل اال المتيالور الطالة لمن تبي يم 
وتقصير ) » ثم قال عن قولهما : ( وهلذا الفرق خرقٌ للإجماع » وترك للنصوص 
الواردة في هلذا الباب ) » وللكن نبّهَ العلامة الشهرستاني في « الملل والنحل » ( 0//7 ) 
عان ا السسزى الد يقل بحا اليكالقى بدن غير الاملاسين ف قال 50( ركان ساف 
مذهبه يقتضي تصويب كل مجتهد علئ الإطلاق ».إلا أن النصوص والإجماع صدّته عن 


تصويب كل ناظر » وتصديق كل قائل ) . 


وذهب حجة الإسلام إلئ أن هلذه الصورة غير واقعة أصلاً ؛ لأن نصب الأدلة بجلاء 
لا يكون المخالف معه إلا معانداً ؛ قال في « المستصفئ » ( 74/7 ) : ( من لا يدرك 
دليل صدق الرسول كَِةٍ فإنه لا عذر له مع نصب الله تعالئ الأدلة القاطعة ) ٠‏ وانظر 


« الأسماء والصفات » للبغدادي ( 74/7 ) . 


» فتح الباري » ( 1417-147/7 ) فيهم عشرة أقوال‎ ١ أورد الإمام الحافظ ابن حجر في‎ )١( 
ثامنها : هو قول الإمام النووي ؛ وهو أنهم في الجنة » قال : ( وهو المذهب الصحيح‎ 


المختار الذي صار إليه المحققون ؛ لقوله تعالئ : « وما ها مُعَذْبينَ حَقَّ يسك رولا 


[الإسراء : 116) » وهو قول الإمام القلانسي كما في « الأسماء والصفات » للبغدادي 


( 777/7 )ء وإلا فشيخ السنة أبو الحسن الأشعري قد توقّف فيهم . 


4 


او كج ارون سجر الجر انسور اتسارج المددرج للمهقاج للمع ور اناس اع ب اوري سيج مع ١‏ 


: : 
وعُلِمَ من النظم : أنَّ عصاةً المؤمنينَ لا يخلّدونَ في النار إنْ 
5 دخلوها ؛ لأنّهِم سعداءً » فدارُ خلويهم الجنّهٌ ٠‏ وفْهمَ مِنْ دوام ٍ 
١ 7‏ 
ُ عذاب العخلنية أن غيرّهم لا يدوم عذابُهُ مدّة بقائه ؛ كعصاة ا 
ع الموحدين أهلٍ الطبقة العليا » ٠‏ بل تون بعد الدخول لحظه لحظة ّْ 


0 


م''' » يعلجُ اللهمقدارها » فلا يحيّونٌ حتئ يخرجوا منها . 

فداخلٌ النار ( مُعَدَّبٌ ) فيها بنوع مِنْ أنواع عذايها » أو بأنواع 
متعدّدة منه مدَّة بقائه فيها . وَذاعل ال55 نلق ) وها تومن 
أنواع نعيمها("' , أو بأنواع متعدّدة منة مدَّة ال 5 ل 
( مهما به قي ) كل مِنَّ الفريقين في إحدئ الدارين . 


اا ا اا ا ل 


#2 
ض 
5 
9 
0 
3 
: 


ليا اا 


فعلّ كذا بن الله له بيتاً فى الجنَّة » )7"© . 


)000( يعني : حالة يفقد فيها الإحساس دون نزع روح ٠»‏ فيكون من عذابهم حبسهم عن الجنة 
المدة المقدرة. مفادٌ « عدوي » (ق ١118‏ )» وانظر « اليواقيت والجواهر؛ 
(١؟/لال/ا١‏ ). 

)١(‏ الأوؤلئ إسقاط هلذا ؛ لأنه لا يوجد فيها من يتنمّم بنوع واحد. « سحيمي»؛ 
(؟/1917)ء ولا يعترض عليه بثبوت الدرجات » أو الدخول من باب دون باب » أو 
النظر لوجه الكريم سبحانه دواماً أو وقتاً دون آخر ؛ لأن الحديث عن أنواع النعيم ؛ 
الحسية والمعنوية » ولا يقتصر فيها على الحسية . , 

(9») انظر ١‏ الفتوحات المكية » ( ١//ا9؟‏ ) . 


6 


: (تأويلّها ) ؛ أي : كما قبل ل 


قوله : ( الجهميّة ) نسبة ل( جَهْمِ ) » اسم رجل"'" . 
قوله : ( للسعيدٍ ) ؛ أي : بمحض الفضل ؛ كما سبق : ١‏ لن يدخلٌ 


أحدٌ الجِنَّةَ بعمله الال( 


1١ 


4 


0 


نعم ؟ سبيم سَببيّةٌ العلامة الظاهرية واردة ٠:‏ # يما كُنَثْمٌ ته تَمَلُونَ4 [النحل 7 


وما اشتهنَ : يدخلونها بفضل الله » ويقتسمونها بالأعمال » ولحوه في 
« شرح “»المصنف”**". . تسمّح”' ؛ إذلا فرق”"' » تدبّرُ . 


الجيليٌ ؟ من خرايها » وتصفيق أبوابها , ونبات شجر الجرجير فيها”". . 
محمولٌ على مكان عصة المؤمنينَ » وما لا يقبلٌ التأويلَ مدسوسصٌ عليهم . 
وجزك الله الشعرانئّ فى ١‏ اليواقيت ») خير00) 


010( 
إفة 


فر 


200) 


0) 


000 


و32( 
)20 


سبق أن هنذا قول الضرارية (؟/ 58٠‏ ) . 

هو جهم بن صفوانَ الراسبيٌ مولاهم السمرقندي الكاتب » وهو في التعطيل نظير مقاتلٍ 
في التجسيم . انظر « سير سير أعلام النبلاء »؛ (75/50) . 

انظر (754/1) . 

انظر « عمدة المريد ) ( 5/ ١506‏ ) . 

أقول : إن كان المشهور علئ مقتضئ النصصٌّ فلا معنئ للبحث ٠‏ وإلا فظاهرٌ . 

.)١اق()يسورع«‎ 

يعنى : بين الدخول والخلود فى الفضيلة » وإن قيل : الدخول بالوعد. . فيقال : 

والقافك ةالقم ورعف بجيجانة من واس فعئلة. : 

انظر « الفتوحات المكية » ( 548/7 ) » والجرجير : بقل » وليس بشجر . 

انظر « اليواقيت والجواهر » (1/ 187-187 ٠»)‏ وفيه يقول : ( وقد رجع بحمد الله - 


اله 


قوله : ( ففي الجنةٍ عندٌ الجمهور ) مقابله : أنهم في المشيئة » وهو 


0-6 


قوله : ( الدخولٍ لحظة ) فيه حذفٌ ؛ أي : والتعذيب » فاللحظة ظرفٌ 


للتعذيب » ولا يُستخفثٌ بهلذه اللحظة » بل لا ينسئ عذابَ القبر » وقيل : 
الموت هنا حالةٌ تشبةٌ النوم » فبالجملة : لا يستمرٌ عليهم الإحساس . 


3 


قوله : ( مدّة إقامته ) ولا آخرَ لها فى الجنة قو ال في : «إِلَّاما 


سه رَبك > [هود : 5١4‏ قيل : استثناء من أُوَلِ المدة باعتبار تأر العصاة”'؟ ع 
0 00 52 8 2 
وقيل : يخرجون لمَرْجٍ الجنة كالتنزه”"© . 


لا 


85 


وفي كلام الشعرانيّ ما توضيحُهٌُ : أن الاستثناء بمعنئ الشرطية التي 


تقتضي الوقوع”" . وإنما هي إشارة لحضرة الإطلاق التي لا يُبالئى فيها 


يه 


قوله ‏ ( كل ين الفريقين )توما يقال عدون آهل" لبان بالعذاب سيره 


لو ألقوا في الجنة لتألموا.. مدسوسسٌ علئ القوم*؟ » وفي القرآن : 


لك 
)0( 


تعالئ علئ يدي جماعاث كثيرة من صوفية الزمان الذين لا غوص لهم في الشريعة. . ىَّ 
اعتقاد خروج أهل النار الذين هم أهلها ؛ تقليداً لما أشيع عن الشيخ محيي الدين » 
وتابوا إلئ الله تعالئ ٠‏ بعد أن كانوا يتساررون فيما بينهم » فالحمد لله رب العالمين ) . 
يعني : في دخول الجنة ؛ لقصاصهم مدّة محدودة في النار . 

يعني : أهل الجنة أنفسهم » وإن بقي النصٌ على ظاهره فالمعنئ : أنه تعالى لا يشاء . 
انظر ( معاني القرآن 7/8 ). 

انظر ( 149/1١‏ ) » فكأنه قيل : إلا إن شاء ربك عدم الخلود » وهو لم يشأه سبحانه . 
انظر الحديث عن حضرة الإطلاق 3157/50 ) . 

والعجب من الذين يتأوّلون ظواهرّ الكتاب والسنة ‏ التي لا تمتنع عقلاً ولا شرعاً -- 


/ا* 


© فلن زبدَكُم إِلَاعَدَائ [ادبا : ]٠٠‏ » وقد كَذَّب الناس علئ رسول الله صلَّى الله 
عليه 000 ؛ علئ أن الطيشٌ جنونٌ ٠»‏ وفي الإشارة ما يغني عن 


2 


© © © 


-0- لظواهر كلام العارفين ! فبدلٌ أن يجروا كلام أهل العرفان على ظواهر الشريعة. . فعلوا 
العكس . 

لق كنَهُم الناس كلام بعض العارفين بأن العذاب ينقلب علونة يلد حا الا او 
المواءمة مقتضية لذلك . وتعطيل نصوص الشرع بحجة أن عارفاً قال خلافٌ الظاهر » 
فِيَهجّرون حُسْنَ الظن بالشريعة » وبسوء فهم نصوص العارفين يحون الظنون ء» 
فيطيشون بذلك والطيش جنون . 

(؟) إذ في الإشارة منأىّ عن سهام الألسن » ومن لم تنفعه الإشارة تضرَهُ العبارة . 
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*# # #8 *# #8 كه كط ع 6 د 6 8 هد ع هه كه 8 


1 اكلام عل كال ] 35 


اخ اج # # # # # # # © # # # ج # 


6 بِحَوْضٍ خَيْرِ ا حَتَم كَمَا 3 قَلْ جَاءَنَا في آله 


يَتَالُ شُرْباً مِنْهُ أَقَوَامٌ وَقَوْا بِعَهْدِهِمْ وَكَلْ يُذَادُ مَنْ طَقَوا] 
ولثاتقن المعتزلة لوس أثثار رين الرة علبهم وتوت الإنعا ن به 


9 


فقَالَ > 3 إِيَمَانتا )4 آ 2 تصديقا معاء شر المكلّفينَ ( بحَوْضٍ خَير 


َلوُسْل ) ؛ أي : بالحوض الذي يُعطاهُ في الآخرة أفضلٌ المرسلينَ ؛ 
وهو نبيّنا محمدٌ صلَّى الهأعليه وسلّم ( حَنْمٌ) ؛ أي : واجبٌ » فيغات 
عليه مَنْ صدّق به » ويبدّعٌ ويفسّقُ جاحدهٌ » وهو جسم مخصوصٌ كبير 
ممع الجوانب ٠»‏ تردٌةُ هذه الأمةُ » مَنْ شرب منة لا يظمأ أبداً . 

وأشارَ إلى أنَّ وجوب الإيمانٍ بهو سمعييٌ بقوله : ( كما قَدْ 
جَاءَنَا ) ؛ أي : للنصصّ الذي ورد إلينا ( في ألتَّقْل ) ؛ ففي 
« الصحيحين » مِنْ حديث عبد الله بن عمرو بن العاصٍ رضي الله 
عنهما : « حوضي مسيرة شهر » وزواياة سواء . ماؤهُ أبيض منّ 
اللبن » وريحة أطيبُ مِنَ المِسْكِ . ٠‏ وكيزان أكثرٌُ مِنْ نجوم 
لوو قرت ملحي 1 


. ) 7797 رواهالبخاري ( 501/4 )ء ومسلم(‎ )١( 
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ع 


لا بظيا اذا »وإنوخن الناوغدت يقير اظيا 


له : ( إلى أنَّ وجوب الإيمان به سمعييٌ ) فيه : أن كلّ حكم فهو 
بالشرع”"' » فالأولئ : ( وأشارَ إلى صفة الحوض الواردة ) 


له : ( وزواياةُ سواءٌ ) ؛ أي : طوله كعرضة”") 


: ( أبيض ٠‏ مِنَّ اللبن ) فيه صوع ( أفعلٍ ) التفضيلٍ من الألوان » وهو 
ماع22 لقول: للقي ال ] 


وغير ذي وَصْفبٍ يضاهي أشهّلا 


)١(‏ يعني : من عصاة المؤمنين الذين مصيرهم إلئ الجنة » وانظر « شرح النووي علئ 
صحيح مسلم )905/١9(»‏ . 

(؟) أراده: كل حكم شرعي كما لا يخفئ . لا يقال : هناك أمور شرعية دليلها عقلي » 
والحوض ليس كذلك ؛ وذلك : أن الدليل العقلي لا يقتضي حكماً شرعياً ؛ ألا ترئ أن 
الصفات التي يتوقف عليها وجود العالم ثابتة بالدليل العقلي قطعاً وللكن إنما وجب 
إثباتها له سبحانه بالدليل الشرعي ؟! 

(5) انظر « شرح النووي علئ صحيح مسلم » ( 00/1١9‏ ) » وبه : يرد على من جمع بين 
الروايات علئ اختلاف الطول والعرض . انظر ١‏ فتح الباري 47١/١١1‏ ) . 

(4) يعني : وهلذا موطنٌ من مواطن السماع كما لا يخفئ » أو أن صياغته من ذلك لغة 
قليلة » قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم » ( 05/١5‏ ) : ( وهلذا الحديث 
يدل علن صحته » وهو لغة وإن كانت قليلة الاستعمال ) » وأجاز الكوفيون التعجب 
والتفضيل من البياض والسواد ٠‏ بل بعضهم أطلق فعمّ جميع الألوان . 

(5) انظر « الخلاصة » ( التعجٌّب ) » وعجز الرجز : 

ا 0 وقيش سالك سبيعل فل 
والمعنئ : لا يُصاغ ( أفعل ) التعجب من وصف مشتقٌ من الألوان ولا من العيوب ؛ فلا 
يقال + ا اعرد !وله حول ! 


قوله : ( أكثرُ مِنْ نجوم السماءِ ) لا يُستشكل أنه عند عن هيمها 
فيي10» 4 آنا ابقوال : يمكن أنها بيد الملائكة9؟؟ . 


وألغز القاضي الأَرَجَانِيُ في الكوز”؟ : [من الهزج] 

0 الك اكه ا 

إذا استو لحي علئ د فقَلٌ ماشئت شئفت في الضّبٌّ 
9 ل ا ا 1 1 ذخال 0 


صلَّى الله عليه وسلَّمَ ممّنْ يعرف تلك الجهة » فخاطبّ كلّ قوم 
بالجهةٍ التي يعو ا 1 خرن أؤلآ بالمسانة ايرث 


3 


علي بالمسافة الطويلة فأخبرَ بها . كأنّ الله سبحانة تفضّلَ عليه 


22 1 ع د م ٠. ١‏ 


- 


3 وما ورد منْ تحديده بجهاتٍ مختلفةٍ : إِمّا بحسّب مَنْ حضرة 
0 


000 [7 (000 

)٠(‏ قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم » ( 51/1١6‏ ) : ( ولا مانم عقلي ولا شرعي 
يمنع من ذلك » بل ورد الشرع به مؤكّداً ) . ويحمل كلام العلامة المحشي : علئ أن 
الملائكة تنزل عند السّقيا إليه بالكيزان عند شرب الشاربين بعددهم » وحمله بعضهم 
كالقاضى عياض - : علئن أن المراد الكثرة دون حقيقة العدد ؛ كقوله صلئ الله عليه 
وسلم : «لايضع العصا عن عاتقه » » فهو مبالغة » وللكن صوّب الإمام النووي 
الأول . 

(9» القائل : هو القاضي أبو الفضل محيي الدين بن عبد الظاهر السعدي المصري » ولم 
يذكروا أنه أرجاني ٠»‏ أو أنه مر بأرجان أو أقام بها » وانظر البيتين في « خزانة الأدب » 
للحموي 8٠١/١١‏ )» والأرجاني : بفتح الهمزة وسكون الراء » كذا في « الأنساب » 
للسمعاني ( 150/١‏ ) » وللكن الذي في « معجم البلدان » ( 155/١‏ ) : ( بفتح أوله 
وتشديد الراء ) » وهو المختار عند اللغويين 


هم١‎ 


٠ لم‎ 
7 


(000 
00 


قرف 


باتساعه شيئاً فشيئاً » فيكو الاعتمادٌُ علئ ما يدل علئ أطولها 
مسافة » كما أشارَ إليه النوويٌ رحمّه الله تعالى0" . 

وفيما أوحئ الله تعالئ إلى عيسئ عليه الصلاةً والسلامٌ ؛ مِنْ 
صفة نبيّنا صلَّى الله عليه وسلَّمَ : لهُ حوضٌ أبعدُ مِنْ مكة إلى مَطلّع 
اله وتران نز ماسو اينار ا ورولة رذ كر راب 
الوط لز هار المي" 

وظواهرٌ الأحاديثٍ : أَنَّهُ بجانب الجنّةِ . كما قالهُ ابنُ 
حجر”” . والواجبٌ : اعتقادُ ثبوته ٠‏ وجهل تقدُّمِه على الصراط 
أو تأخُرهِ عن لا يضر بالاعتقاد . 

( يَتَالُ شُرْباً مِنْهُ » ؛ أي : يتعاطئ الشُرْب مِنْ ذلكَ الحوض ؛ 
لدفع العطش ٠‏ أو للتلدَّذ » أو لتعجيل المسرّة. . ( أَقوَامُ وََوَا ) لل 
تعالئ ( بعَهْدِهِمْ ) ؛ وهو الميثاقٌ الذي أخدّةٌ عليهم في الإيمانٍ بهو 


ب 0 
وباليوم الآخر » واباع دينه وشرائعه » وتصديق كثبه وَرُسّله ؛ 


م 2 5-5 ع و 0 ا 
حين أخرجهم مِن ظهر أدم عليه السلام ء وأشهدهم علئ 
أنفسهم » فماتوا على ذلك لم يغيّروا ولم يبدّلوا » وهلذا الوصفٌ 


انظر « شرح النووي علئ صحيح مسلم 58/١6٠4‏ ) . 


3 


٠‏ صمبر 


خدج كوو 1ب 


ا نر اج 


5 


2 


التشبيه في العدد . لا مقدار الجرْم » ويحتمل أن تكون بأيدي الملائكة . « ملوي » 


(ق5لا). 
انظر « فتح الباري » 555/١١0‏ ) . 


١ 1 عار قد وج توتو تهج تعدا كنهة باة اتههب 380 تمد تعدا اعد الع‎ ١ 
وإنْ شمِلَ جميمّ مؤمني الأمم السابقةٍ للكنّهُ خلافٌ ظواهر‎ 
الأحاديث ؛ أنَّهُ لا يردُهُ إلا مؤمنو هنذه الأمَةِ ؛ لأنَّ كلّ أمّة إنّما تردُ‎ 
وتخصيصٌ حوض نبيّنا صلَّى الله عليه وسلّمَ بالذكرٍ‎ ٠ حوض نبيّها‎ 
لوروده بالأحاديثٍ البالغة مبلع التواتر » بخلاف غيره ؛ لوروده‎ 
, بالاحاد‎ 


ا 0 


0 


(وَفْنْ غذاة) + آي + لطر ذعنة خلا يعترف نه عن 
طقَوًا ) ؛ أي : أقوامٌ غيّروا وبدّلوا عهدَهمٌ الذي أخذَهٌ الله" 
عليهم ؛ وهو الإسلام الذي ألزمَهمْ اسَاعَهُ ولم يقبلٌ مكَنْ بلعَهُ دينا 
غيرَّهُ » كما وردّث بذلكَ الآثارٌ الصحيحةٌ والحسنةٌ البالغ مجموعها 
مبلغ التواتر المعنويّ » وكلُ ما هو كذلكٌ فالإيمانُ بو واجبٌ » 
فالمرتدٌ منّ المطرودينَ » ومَنْ أحدث في الدين ما لا يرضاهً الله 
تعالن » ومَنْ خالفَ جماعة المسلمينَ ؛ كالخوارج والروافض 
امعد لة تعن تماقا ودفيم »لاني دلوت الع اقللا رد 
مِنْ غيرهم 4 وَالظَلَمَةٌ الجائرود » والمعلن بالكبائر المستخفٌ 
بالمعاصي » وأهل الزيغ والبدع , للكن المبدّل بالأوتدادمعل”" 
في النار 4 العمدل لعافتي در اللي ٠‏ والله أعلم . 


+ معش انسجرع لتسجرج لنصكرع المج امسهرج انر لطر مرج انم ند ردب نسار اسارج نار ع - 


نسو الموج سور سرج يد 
قوله : ( بحسب مَنْ حضرَّة ) هلذا في روايتين اتّحدا مقداراً واختلفا 
بالعبارة » والثاني : في رواية كبيرة بعد صغيرة . 


اه 


قوله :8 (#قدوه )إل أخيره نافيل #هنا خحوضان 3 

قوله : ( أو للتلدّذ ) ؛ أي : كأكل الجنة وشربها ٠»‏ فشهوتهم هوه 
لذّذِ » لا جوع ٠‏ والظاهرٌ : تنوم الناس في شرب الحوض . 

قوله : ( بل هم أشدٌ طرداً ) لا دليلَ على هنذا . 

قوله : ( وأهلٌ الزيغ ) هم نَفْمنُ من خالف الجماعة . 


© © © 


» ) وفيه نظر‎ ( : ) 457/1١ ( » فتح الباري‎ ١ قال الحافظ ابن حجر في‎ ٠ قاله القرطبي‎ )١( 
. والقائل بهما : جعل أحدهما خارج الجنة والثانيّ داخلها‎ 


ه٠:‎ 


1 


سخ - ©3715 5 مسد جم 01د 


0 


الي 


لعفم مها 


6 #4 6ه 6 وعد هد 6 اط د 6 د ا ع هد د 8 


32 اكلام في الشؤاعيه : ظ 


#1 اخ خخ # اج # # # # # # # # # # # 


سك 0# سجر كاسمجرم سو سجر 


لَوَوَجِبٌ شَفَاعَة الْمُْشَفّعْ مُحَمَّدٍمُمَدَّمالاتيتَع 
َعَبْرْهُ مِنْ مُرْتَضَّى الأَخْبَارٍ يَشْمَعْ كَمَا قد جا في اللخَارٍ 
وْجَادِرٌ دان غَئرِ اذ فَلاتحمُر مُؤْيساً بالوذر] 

ثمّ شرع في نوع آخرٌمِنَ السمعياتٍ وردّث به الاثارٌ » وانعقد عليه 
الماع من هزر اليعوعة #انفان >( زوق )تتنا عدن أل 
الحقٌّ ( سَفَاعَةَ أَلْمُسَمَّ » بفتح الفاءِ ؛ الذي تُقبلُ شفاعيه » ورف 
كات يكال ( مشكد ) صل اناغله ومسل منة, 

والشفاعة لغةً : الوسيلةٌ والطلبُ » وعُوْفاً : سؤالٌ الخير 
للغير . 

وفي كلامه رحمة الله تعالى : إشارة إلئ واجباتٍ ثلاثة يتعيّنُ 
اعتقادُها على كلّ مكلّفٍ : 

فالأوّكُ : كونة صلَّى الل“ عليه وسلَّم شافعاً . 

رالا اميا لوجر ويا اسار اي امترل الاي» 


والثالثُ كو مل الك “عليه وسلّمَ ( 6 مُقدَّمأ ) على غيره مِنْ 


جو ل 1382 تدغ #551 اتلد كقنع ] كز ات#هغر )نوع اتسوع رز انمسر تسر قو م ١‏ 


0.6 


7ه تعد م نود لجال 7 انع رد و م امعو بجعم 4 4 


عل اه 203472344111 3 ا ا ل ل 0 


00 


وجول جعاة : ليع 


ع« سلسم لاد امعو 1 سدع تسج يجمه نهد 1 


جو 


جميع الأنبياء والمرسلينَ والملائكة المقرَبينَ . 

فيتعيّنُ اعتقادُ أنَهُ صلّى الله” عليه وسلَّم ون كانَ لهُ شفاعاتٌ إلا 
أنَّ أعظمّها شفاعتُهُ صلَّى الله“عليه وسلّم المختضّةٌ به ؛ للإراحة مِنْ 
طولٍ الموقف » وهي أُوَّلُ المقام المحمود”'" . 

ثانيها : في إدخالٍ قوم الجنّةَ بغير حساب ؛ وهي مختصّة بهِ 
قبماقالة لوو 1 ْ 

النُها : فيمَنِ استحقّ دخول النار ؛ ألا يدخلها » وتردّة 
النوويٌ في اختصاصها به صلّى اللهعليهِ وسلَّ” . 

رابعُها : في إخراج الموحّدِينَ مِنّ النار » ويشاركةُ في هلذه 
الأنبياءً والملائكة والمؤمنونٌ ٠‏ وفصّلَ القاضي عياض فقالَ : ( إِنْ 
كانث هلذه الشفاعةٌ لإخراج مَنْ في قلبه مثقالٌ ذرّة مِنْ إيمان 
اختصّث به صلَّى الل#عليه وسلّمٌ » وإلا شاركةٌ غيةٌ فيها )!2 . 

خامسُها : في زيادة الدرجاتٍ في الجن لأهلها » وجوّرَ 
النوويٌ اختصاصّها به صلَّى الله عليه وسلَّ0*© . 


٠. ١ 6ع جع الم 4150 ادج انسار نسغرة تسجرع) صر اتعدجر اسجر )مه‎ ١ 


يعني : هلذه الشفاعةٌ هي أول المقام المحمود . 

انظر ١‏ شرح النووي علئ صحيح مسلم » ( 0/7" ) . 
انظر « شرح النووي علئ صحيح مسلم » ( 8/8" ) . 
انظر « شرح النووي على صحيح مسلم ؛( 75/7) . 
انظر « شرح النووي على صحيح مسلم » (75/9) . 


63 


ع "اناه تا الكل اقفو خا : كتسخر : ازع م اجههغ رز كتوهبر) زموعر " اهم > 


20 


ع عر ع 2 


89 


3 


6 عدر ان جر جم بر سجر نوم و ا م مب ابه ل يلعدج بج لي 


يعت 


سادسُها : في جماعةٍ مِنْ صلحاء أُمّتِهِ ليتجاورٌ عنهم في 


او 


ل ةج كت جز انز )10 


تقصيرهم في الطاعاتٍ . 


.ا ساه د 8 3 مه 2 
سابعُها : فيمَنْ خُلَدَ في النار مِنَ الكمار ؛ أنْ يُحْمْفَ عنهم 


, 


العذابُ في أوقاتٍ مخصوصة ؛ كما في حقٌّ أبي طالب 
000 

ثامنها : في أطفالٍ المشركينَ ؛ ألا يعذّبوا » ذكرّهُ جلالُ الدين 
السيوطيٌ وغيرة . 

وقصدّ بقوله : ( لا تَمْتَع ) ؛ أي : لا تعتقدٍ امتناع شفاعته 
صل الله عليه وسلّمَ في أهلٍ الكبائرٍ وغيرهم ٠‏ لا قَبْنَ دخولهم 


زن 
كتجهه ديك 


مر جم 


0 
ّ 


روئ البخاري ( 7887 ) » ومسلم ( 70١9‏ ) من حديث سيدنا العباس رضي الله عنه : 
أنه قال للنبي صاىئ الله عليه وسلم : ما أغنيت عن عمّك ؛ فإنه كان يحوطك ويغضب 
لك ؟ قال : « هو في ضحضاح مِنْ نارٍ » ولولا أنا لكان في الدَّرَكِ الأسفلٍ من النار » . 
روغ التقارق: فك له )عن عرو بن الزبيو قال زو لها هات أبن لفت أرنة يف أهاله 
بشرٌ حيبة » قال له : ماذا لقيت ؟ قال أبو لهب : لم ألقّ بعدكم » غير أني سّقَيتُ في 
هلذه بِعَتّاقتي ثويبة ) » فكان عتقةُ لثويبة رضي الله عنها ثويبةٌ له . 

وإنما حديث أبي طالب شفاعة بالنصٌّ ؟ لرواية البخاري ( 7886 ) » ومسلم ( ١١؟1)‏ 
من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ لعله تنفعه شفاعتي يوم 
القيامة » فيُجعلُ في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه » , أما حديث أبي لهب 
فهو من باب إكرام النبي صاىئ الله عليه وسلم وإظهار فضله » وذكر الإمام السيوطي في 
« الحاوي للفتاوي » ( 7907/7 ) : أن هاتين الصورتين جعلهما ابن دحية من جملة 
الشفاعات ٠‏ ثم نقل عن الزركشي في ١‏ الخادم » أنه قال : ( وإنما هي كرامة له كل ) . 


/باءم 


يي ا اا ا ا الى 
2 - 6 2 5 
النارَ ولا بعذلة. : الرد على المعتزلةٍ ومَنْ وافقهم » وحديث : ( لا" 
فخ إرضنات» 5 
تنال شفاعتي أهل الكبائر م مِنْ أمّتي ؛.. موضوع باتفاق . وبتقدير 


صحّته : هو محمول علئ من ارتدٌ منهم'' 


9 عجر جعين .جمدم - جد 3 


)نوج اندع نهر اتا كنس ند اعد لجع و الع م + 


: ( شفاعة المشقّم ) قال العارفٌ ابن العربي : ( وهو الذي يفتح 
00 

: ( كأبي طالب )7 تخفيف هلذا دائمٌ » وهل من عذاب غير 
0 يي 0 آي نمه 
نه لهك نه يكم وإ افنقية الأرل2*7< لذ النمات تون قال بإبيان 00 


) 1١59 تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل » ( ص‎ ١ قال سيف السنة القاضي الباقلاني في‎ )١( 
عن هنذا الحديث الذي يغلب الظنٌ أنه من افتراءات المعتزلة : ( هلذه الرواية التى‎ 
ذكرتموها غير معروفة ولا ثابتة عند أهل النقل » فلا يجب أن يدفع بها ما قد علمنا نحن‎ 
ثم يقال لهم : لو سلمت روايتكم لوجب حملها مع الأخبار التي‎ ٠ وأنتم أنه مروي‎ 
رويناها على ضرب من البناء والتأويل ) » ثم تأوّل الكبائر هنا بالمكمّرات . أو المراد‎ 
. أهل قرنه يَكِيةٌ رعصره‎ 

() انظر « الفتوحات المكية ) ( 5/لاه ) . 

إفرة في الأصل : ( كما في حق أبي طالب ) بدل ( كأبي طالب ) . 

(5) إشارة لقوله تعالئى : لوَلَا يحَمّتُ عَنَهُم مِنْ عَدَايهًا4 [فاطر : +50 » واردٌ على التخفيف 
بشفاعته صلى الله عليه وسلمء وجوابه : أنه لا يخفف عنهم مما قُسمٌ لهم بعد 
الشفاعة . شيخنا . « فضالي » ( ق5١١)‏ . 

(5) أنه من غير عذاب الكفر ؛ يعني : ما زاد علئ الكفر من المخالفات . ويظهر جلياً على 
القول بأن الكمّار مكلّفون بالفروع . 

() لقول العلامة السحيمي في « حاشيته علئ إتحاف المريد » ( 7/ق "١١‏ ) : ( للكن نقل- 


اك 


له : ( وأبي لهب ) يخمَّفُ عنه ليلةً الاثنين ؛ لعتقه جاريتّةٌ التي بِشّرَ رق 


بولاةة الب ضلئ اللا عليه ون 01 , 


000 
فم 
قرف 


١ )له جر )جم كمسو انوج 1 ام عم امم ا ا‎ ١ 


امم 


الل ال م0 
وسلَّم (مِنْ 2 تضَئ الأَخْيَار ) ؛ كالأنبياءٍ والمرسلينَ والملائكة 
والصحابةٍ والشهداءٍ والأولياء. . ( يَشْمَعْ ) على قَذْر مقامه عند الله 
تعالى في أرباب الكبائر ( كَمَا ) ؛ أي : للحديثٍ الذي ( قَدْ جَاءَ 
فِي آلأَخْبَارٍ ) الدالِّ على ذلك » ممًا أجمعَ عليه أهلٌ السنّة . 


ا 
د 


ودخل في الغير الخاقم : الله اف كارن فال يشفع فِيمَنْ 
قال : 1 ( لا إللة إلا الله ) ولم يعمل خيراً ووم والملائكة 


ظ 


القرطبي والسبكي والشعراني : أن الله أحياه وآمن بالمصطفئ . ومات مسلماً » قال 
شيخنا السجيني ‏ يعني : شيخ الأزهر عبد الرؤوف بن محمد السجيني الشافعي المتوفئ 
سنة « 817١1ه»-‏ : هو الذي أعتقده ٠‏ وألقئ الله به ) » ثم ذكر أن العذاب المذكور 
كان قبل الإحياء . 

تقدم الحديث تعليقاً ( 507//1 ) . 

قوله : ( الشافع ) نعت للغير » لا كقولنا : الجعد الشعر . 

وتسمية ذلك شفاعة للمشاكلة فيما سبق . قال العلامة الملوي في « حاشيته على إتحاف 
المريد » ( ق 75 ) : ١(‏ فإنه يشفع » ؛ أي : يتفضل ». لا الشفاعة الحقيقية ؛ إذ هي 
سؤال الخير للغير ) » وروئ البخاري ( ١/61١١‏ )». ومسلم ( 194 ) من حديث سيدنا 
أنس بن مالك رضي الله عنه » وفيه : « يا ربٌ ؛ ايذنْ لي فيمن قال : لا إلله إلا الله » 
فيقول : وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي ؛ لأخرجنّ منها من قال : لا إلله إلا الله » . 
قال العلامة العدوي في « حاشيته علئ إتحاف المريد » ( ق 17١‏ ) : ( مع انضمام - 


«1 


١‏ ا اتههج رجهم وز لجا فز تل ار هد انه 19820738212 عد المع امس مم ملل 


أيضاً ؟ لقوله تعالئ : # ولا يَنْممُورح إلا لمن أريصن © [الأنبياء :118 » 
فيشفعونَ فيمَنْ كانَ علئ مكارم الأخلاقٍ مِنْ عصاة بني آدمْ » 
ولاكية واح يف ارال بعد اواود والر 10 

والشفاعةٌ وإِنّْ كائث واجبةً شرعاً إلا أنَّ لها دليلاً عقليّاً أشارَ 
إليه بقوله : ( إِذْ جَائِرٌ ) الواقع علَّة لقوله  :‏ لا تمنع ) ؛ يعني : 
لا تمنع الشفاعة شرعاً ؛ ا و ا 2 ولا عقلاً ؛ له 
يجورُ عقلاً وسمعاً عليه تعالى تفضّلاً وإحسانا ( عُفْرَانُ مير ألْكُفْرٍ ) 
مِنّ الذنوب بلا توبة ولا شفاعةٍ » فبالشفاعة أَؤْلى ؛ لأنّها ليس 
مستحيلةً » بل مِنْ مجوّزاتٍ العقولٍ » وكلّ ما هو كذلكٌ فهو 
واجبٌ القبولٍ » ممتنع الردٌ شرعاً . 

وبيانُ جوازها : أنَّ العقلّ يجوز على الله تعالئ أنْ يعفوَ عن 
الصغائر مطلقاً » وعن الكبائرٍ بعد التوبة فداه راوها إن 


عر اجسدة جعم 2 اماع20 جم 


عا 


3 
-- 


ا 


مور 


ب محمد رسول الله » . أو أنَّ ٠‏ لا إلله إلا الله ؛ صار علماً علئ مجموع الجملتين » 
تنبيه : هلذا مخالف لتفصيل القاضي عياض المتقدم ) » وانظر التفصيل المتقدم 
05/0 ه). 

)١(‏ أي : في نفس الأمرء ولولا الشفاعة لجاز البقاء بحسب الظاهر . « مَلّوي » (ق 
١ . 0‏ 

(؟) لا محل للقطعية بعد تجويز العقول » وإنما هو كذلك شرعاً » وكذا فيما سيأتي . 


ه٠‎ 


111129413 انجز تدج اتعر اقعج ال ال ع الع 0 م ا ا ١‏ 


ُ ولا يعفو عن الكفر قطعاً ؛ لدليلٍ السمع » وإِنْ جار عقلاً على ا 


الأصحّ . هذا ما اتمّقَتِ الأمّهٌ عليه » ونطقّ به الكتاب والسنّهٌ . 3 
و 195 ران ولس مدر ات 1 ال ال ام الع م 5 

قوله : ( علئ ذلك ) ؛ أي : على مطلقٍ الشفاعة ؛ أي : المتعلقة 
بالشفاعة من حيث هي . ولا حاجة لما في ١‏ الحاشية )20 . 

قوله : ( في الغير ) بقطع النظر عن قوله : ( مِنْ مرتضئ الأخيار ») . 

قوله : ( فِيمَنْ قال : لا إلله إلا الله ) تَقَدّم للقاضي عياض : أن هلذا 
يشفعٌ فيه النبيٌ صلّئ الله عليه وسلَّم » ولا مانحَ من أن له شافعين » ثم شفاعةٌ 
المولئ عبارة عن عفوه . 

قوله : ( مدَّةِ المؤاخذة ) ؛ أي : المدّة المحنّمة عند الله » ونفُعٌ الشفاعة 
بحسّب الظاهرٍ من حيث جواز الزيادة'"2 » فبالجملةٍ : هو من باب القضاء 
المعلّقٍ . 

قوله : ( دليلاً عقليّاً ) غايةٌ ما عند العقل : الجوارٌ » ثم لا يصحٌّ حمل 
المتن عليه مع قوله : ( غير الكفر ) ؛ إذ الجوازٌ العقلينٌ ثابثٌُ للكفر » وإنما 
امتناع غفرانه سمعييٌ » ثم بعد أن حملَهُ على العقليٌ أخذ الشرعَ والسممٌ في 
)000( انظر « حاشية العدوي علئ إتحاف المريد » (ق ١17١‏ ) » وعبارته : ( كما في الحديث 

الذي قد جاء في عداد الأخبار ) . 
)0( أقول : كيف هنذا بعد [حكاية] القاضي ومن تبعه : أن من استحقّ دخول النار يشفع فيه 


المصطفئ وغيره ؟! نعم ؛ يأتي علئ تردٌّد النووي علئ احتمال الاختصاص ٠»‏ تديّر . 
«عروسي »(ق8١1).‏ 


6١١ 


أثناء الحلّ » وادَّعئى أن كلَّ ما كان من مجوَّزات العقول واجبٌ . 


' * #مغرة كنسوخز كتسوغز تهج تهةع 1 اثلاد 1 : انهه ١‏ 


ص لوو ود ع 1 1 


01 5 


ا 
2-5 


ع 0 121158512 


وبالجملة : مساق الشارح هنا ليس علئ ما ينبغي » فتأمّلْ . 


له : ( وبدونها إِنْ شاء ) الله تعالى » المشيئةٌ قيدٌ للعفو بالفعل . 
والتجوازٌ ذاقة + فالمعمل + جور العف المعلق بالمشيغة .. 


احتجّ أصحابنا على جواز العنى .نان العقات حنة مال 
له إنقاطة: مم أنَّ فيه نفعاً للعبدٍ مِنْ غير ضرر لأحدٍ » وفي 
الفقرآن : وهو أأنف. قل اللزية عن عِباديه ويَتفوأ عن المَيحَاتَ 


[الشورئ : 20]ء 8 إنَ لَه بكر لدوب يع [الزمر: +10 ا 0 
أن شرك به وَيَعْفْرَ ما دون ذَلِكَ لمن مام 4 [الساء : 48] » والمرادٌ بخ بغفرانها 
والعفْو عنها : ترك عقوبة صاحيها » والسّترُ عليه بعدم المؤاخذة . 
والحكمةٌ في غفرانٍ المعاصي دونَ الكفر : أنّها لا تنفكٌ عن 
خوف عقاب ورجاء عفر ورحمةٍ وغير ذلك » بخلاف الكفرٍ » 
ولأنّها لوقت الهوئ والشهوة فقط » بخلاف الكفر ؛ فإِنَّهُ مذهبٌ 
يُعتقدٌ للأبدٍ » وحرمثّة لا تحتملٌ الارتفاع أصلاً » فكذلكَ 
عقوبتّةُ » بخلاف المعصية . 
ثم فرع علئ ما ذكر قولة : ( قلا تُكَمَّرْ مُؤْمناً بألْورْرٍ ) ؛ أي : 
إِنَّ مذهب أهلٍ الحقٌّ عدم تكفير أحدٍ مِنْ أهلٍ القبلة بارتكاب ذنب 
ليس مِنّ المكفّراتٍ » ما لم يكنْ مستجِلةً لهُ » صغيراً كانَ ذلك 


0 


؟ ١ه‏ 


ا ا ا 2 


ع 
ار 


0ن 


0 


1 


1 


2 


1 


2 


0 ا ا زات ل تس )مس ته 1 جع( )خسغرة تمعز سول #كتهية ع < 


1 قا ل 58131 5 اتبه قا اتا 17 ا و اع ل 501 


الذنبٌ أو كبيراً » عالماً كانَ مرتكبّةُ أو جاهلاً » وسواءً كان مِنْ أهل 


ْ البدع والأهواءٍ أو لا . 
3 وقولنا : ( ليس منّ المكفّرات ) احترازاً عمًا هو منها(" ؛ 


كإنكار علمه تعالئ بالجزئيّات ؛ لأنَّ القائلَ بهِ كافك قطعاً ولو كان 
مِنْ أهلٍ القبلة . 

وخالفت الخوارج 0 فكغرا مرتكب الذنوب ولو صغائرَ 3 
وأخرج ا صاحب الكبيرة مِنَّ الإيمانٍ وإِنْ لم تُدَخِلَهُ الكفرَ 


* همان عكر نامف مجر اجر عط ) نوج تمجومنم كاعد هيل 


: ( وَيِعَفُوأْ عَنِ السَّينَاتِ . ا 

ا 

قوله : ( لا تنفكٌ عن خوفي. .. ) إلئ آخره : لا يظهرُ في العاصي 
باعتقاده في كلام بعض العارفين : ( كل مسلم مفلح حسنائةُ أثقلُ ؛ فإن كلّ 
معي عيورت عه كلوط بسحي اعتلم ينها ٠‏ امو :لاعت انك التاق 
بحُرمة الذنب » مع ما يزيدٌ من الأعمال ) » قال ابن عربي : ( # أمْ حَرِيبَ 
لذن يحَمَلُونَ آلمِيَاتٍ أن يَسْيِقُويًا © [العنكبوت : ف إقثار: [سية الفقران بوعلية 
الربجية )190 و والحمد للدي 
)١(‏ قوله تحار اران لسن المماد يرو طحرل مطل ودعي لخن 

والكيل #اغولة هذا كراد مزهنا : 


(؟) انظر « الفتوحات المكية » ( "/ 707 ) » و« اليواقيت والجواهر » ( ١١5/7‏ ) . 


01١ 


قوله : ( ما لم يكن مستحلاً ) هلذا في المعلوم من الدين بالضرورة كما 
؟- () 
0 


قوله : ( والأهواء ) هم أهل البدع ؛ لأنهم يبتدعون أموراً يستندون فيها 
لهواهم » لا لكتاب ولا سنّة . 

قوله : ( ولو كان مِنْ أهل القبلة ) ؛ أي : بحسّب الظاهر مصدقاً 
ناطقا”"2 » أضيفوا إلى جهة أعظم الأعمال9” . 

قوله : ( مِنَ الإيمانٍ ) فجعلوا منزلة بين المنزلتين”؟2 ؛ الإيمانٍ والكفرٍ » 
لا الجنة والنار » بل صاحبّها. مخلّدٌ في النار بدونٍ عذاب الكفر » وسبق 
المقام أوَّلَ الكتاب”*2 . 


. ) انظر(5/لاكه‎ )١١ 

)١(‏ وروئى البيهقي في ١‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » ( ١77‏ ) عن الثوري ضمن 
كلامه قال : ( ونحن نقول : أهل القبلة عندنا مؤمنون » وأما عند الله فالله أعلم ) » وقال 
العلامة الكفوي في ١‏ الكليات » ( ص١١‏ ) : ( أهل القبلة : من صدّق بضروريات 
الدين كلّها عند التفصيل ) » ثم ذكر عدم إكفارهم . 

إفرة يعني : أضاف العلماء أهل الأهواء وغيرهم إلى القبلة ؛ لكونها جهة أعظم عبادة ؛ وهي 
الصلاة » وبه تعلم : أنه قد يكون من أهل القبلة من لم يصلّ قط تجاه القبلة . 

(:) وهو أحد أصولهم الخمسة . مع التوحيدء والعدل . والوعد والوعيد. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 

.)171١97/1١0(رظنا‎ )0( 


* #8 #8 #8 # 8 8س 8 8 + ع هه طخ 4 8 4 #8 


#3 اخ اج # ا # # اج # # ج # اج جد # 


[أكازم على وعيسهالفساق | 5 


3 يه" 


3 
ٍ 


0ن << 


8719 4 << 4 ين 


0 


- 04 يي 


او فَأَئِدِهُمُقِيَضٌ لرَبُهِ 
وَوَاجِبٌ تَعْذِيبُ بَعْضٍ أزتكن 2 كَبيرَةٌ ثم ألْخُلُودُ مُجْتَتَبْ] 

( وَمَنْ يَمْتْ و[ 45 إلى الفالمالى اأرة انو ) موا لمنارة 
ترجمها بعضهم بمسألة ( وعيدٍ الفسّاقٍ ) » وترجمّها بعضهم 
بمسألةٍ ( عقوبة العْصاة ) » وبعضهم يترجمُّها بمسألةٍ ( انقطاع 
عذاب أهل الكبائر ) ْ 


10 3 ِ 3 2 
وضابطها : أن يرتكبَ المؤمنُ كبيرة غير مكفرة بلا استحلالٍ 


لا يُقطعٌ له بعْو ولا عقاب » بل هو في مشيئة الهو تعال » وعلن 
تقديرٍ وقوع العقاب عدلاً منهُ تعالى : يُقطع لهُ بعدم الخلودٍ في 
النار » كما أشارَ إليه بقوله الآتي : ( ثمّ الخلودٌ مجتدّب ) » بل 
يخرج منها » وإنّما لم يُقطْ لهُ بالعفْوِ ؛ لثلا تكون الذنوبُ في 
حكم المباحة » ولا بالعقوبة ؛ لما سبق مِنْ أنَّهُ تعالى يجورٌ عليه 


جو ا مد 


606 


3 
. 
3 


1 71 ا ا 1211 6 ا 1 3 ١‏ 


أنْ يغفرَ ما عدا الكفر . 


ع 


ا تيكك أمجانا ١‏ عمدت الآياثُ والأحاديثٌ الدالةٌ على أنَّ 
8 المؤمنينَ يدخلون الجنَّة البنّهَ ؛ كقوله تعالئن : # فَمَن يَعَمَلْ 


50 2 


متال 12515 قبة 4 الررة : 57 وقوله عليه السلام : ١‏ مَنْ 
قال : لا إللة إلا الله. . دخلّ الجنة » » وليسّ ذلك قبل دخولٍ 
النار » فتعيّنَ أَنْ يكونَ بعدَهُ » وهو مسألةٌ انقطاع العذاب » أو 
يذونة : وغنر ميال العدر الجا ': ْ 


( وَوَاجِبٌ تَعْذِيبٌ بَْضٍ ) ؛ أي اعتقاد أن يعدت الله بعضاً 


انا 


مسج مدع ل ل 1 


21 
ات 


2 


2 3 ص 2 07 ع 5 جع 
نّ منْ عصاة هلذه الأمّة غيرَ معيّن ( أزتكبْ كبِيرَةَ ) ؛ أي : فعلاً أو 
© تركأء عمداً » مِنْ غير تأويل يُعذْرٌ به شرعاً » ومات بلا توبة. 
ّ من غير اودر 2 باد دوبة 
4 


واجبٌ ؛ أي : ثابثٌُ وواقعٌ سمعاً وإجماعاً . 


00 


وقولنا : ( غيرَ معيّن ) لأنَّ المعيّنَ يجوزٌ العفو عنةُ » أو توفيقة 
للتوبة . 

وخرج بقولنا : ( مِنْ غير تأويلٍ يُعَذْرٌ بو ) الصغيرة ؛ لغفرانها 
باجتناب الكبائر » وجواز العفو عنها وإِنْ لم تُجتنب الكبائة 

ودغخل :فى (اليقن :© الكنافة + بناء غلين أن الجراة مه 
الدعوة ؛ لأنهم مكلّفونَ بالفروع » فلا بد مِنْ نفوذ الوعيدٍ في 
طائفةٍ من العصاة ؛ لأنَّهُ تعالى توعَّدَهم » وكلامُهُ صِدقٌ . 


بجر جه( تدج جوم لجسم لمعه 1ه 181 11د ام لعو ناك ال انمع اع ١‏ 


دام 


والظاهرٌ : أنَّ المرادٌ طائفةٌ مِنْ كلَّ صنفف منهم ؛ لأنَّ الله تعالى 
توعَّدَ كلَّ صنفف علئ حدته » وما سوئ تلك الطائفة فحكمٌُة أَنَهُ في 
المشيئة عند أهلٍ السنّهَ » وهكذا في كل صنفف مِنّ العصاة بصنفٍ 
مِنّ الكبائر ؛ كالرّناة والعْصَّابٍ وقتلة الأنفس ؛ ولا بد مِنْ نفوذ 
الوعيدٍ في طائفة منهم ٠‏ أقلَّها واحدٌ . 

(63) من آراذ الله تغلذيبة من عصاة المؤمية ل تقول لوده 
في النار » بل ( الْخُلُودُ مُجْتتَبٌ ) اعتقادة » فلا تأخذ به ؛ لمثل 
قوله تعالن : # هَمَن يَمَمَلْ مِتْمَحالَ دَرَوْ حَيْرا مره © [الزلزلة : 84 » 
والإيمانٌ عمل خير للعاصي . فلا بد أنْ يرئ المؤمنئ جزاءة . 
رلا جار اي اقفن يشتوق الماؤاقة ب حلها» لترل تعال اين 
هم صَنهَا يِمْخْرَِينَ # [الحجر : 42] 217 اس د 
كد لذ قر ليا لها . أو بعد العفو إِنْ لم يُقدّرْ ذلك 
ا وخروجة مِنَ النار ليس بطريتٍ الوجوب عليه تعالى » بل 

بمقتضئ ما سبق مِنَّ الوعدٍ ؛ كقولِه تعالئ : هم يُحْرْمَعَنِ آلتَارٍ 


ددعل اكد يد 


لجعو جز تتههاج 


2 
عه 


اا ا ل ا ا ا ا ا 


- 


سجرج نبز انسكزة ا نجر اجرج ) مسدجرج) سجرج سر رج 


قَمَدّ قاو * [آلعمران : 184] . 


1 


للق يعني : من الجنة كما لا يخفل » وصيغة اسم المفعول ( مخرجين ) دالَةٌ أنهع .هم 
لا تحدثهم أنفسهم بالخروج من الجنة » بخلاف صيغة اسم الفاعل في قوله تعالئ : 
لوَمَاهُم بِكَرِحِينَ مِنَ ألثَارٍ 4 [البقرة : 107] » واستدلال العدلية المعتزلة بهنذه الآية باطلٌ ؛ 
لأن الحصر في الاية جاء في حقٌ المشركين والكافرين دون غيرهم . 


ها١ا/‎ 


عر انوعد انسار انر نر ا اع عم عات ا جع لد جم ٠‏ 
م وقد عُلِمَ مِنْ قول المصئفٍ رحمّه الله تعالئ آنفاً : ( فالسيئاتُ 
9 عندَهٌ بالمثل... ) إلى هنا : بطلانُ مذهب المعتزلة القائلينَ 
يإخباظ الفبياك الحيكات.: 
ا كما حلم من أيض”' : أنَّ المكلَِّينَ : إمَا كاف ؛ فهو مخلَّدُ 
5 في النار » ويُختصيٌ المنافق بالدَرَكِ الأسفلٍ منها » وإمًا مؤمنٌ لم 
: يذنبُ قط كالأنبياء ؛ فهو مخلّدٌ في الجنّة إجماعاً » وإمّا مؤمنٌ 


٠ 0 
0 


َ مذنبٌ تاب مِنْ جريمته ؛ فهو فى الجن قطعاً أو ظئاً('" » وإمًا 
ّ ْ د 

١‏ جود ادنك لومينك والاقك عير )كين ف المقيعة > وام 
ٍ درس اهن ع كر ول / 
3 2 را اعرش لصاره ارول 


١ 


الذنب » والله أعلم . 


مشج كتعوجر جاجز كن جر المج انف ان ار لجوج لجر نس د ا 4 


قوله : ( بما عمدتة الآياثُ ) ما : واقعةٌ علئن المذهب , والتمسِّكُ به : 
0 20006 
قوله : ( أي : اعتقادُ أنْ يُعَذْبَ ) فيه : أن كلام المصنف في وجوبه في 
)١(‏ أي : من مجموعه. 7 عدوي »2 (ق175 ) ؛ يعني : قوله : ( فالسيئات عنده... ) 
إلى ما نحن فيه . 


شق يعني ٠‏ : علئ الخللاف بين المحذثين والفقهاء والمعتزلة وبين ن المتكلمين ( المتقدم 
(5/لاهع). 


016 


نفْسٍ الأمر » ووجوب الاعتقاد تبعٌ2"9 . 


قوله : ( الصغيرةٌ ) فيه : أنها خارجةٌ عن الموضوع وهو ( كبيرة ) . 
إنما يخرج بذلك نحوٌ البغاة المتأوّلون0" . 


قوله : ( ودخلَ فى ١‏ البعض >» الكافٍ ) فيجوزٌ طلب الغفران لكل 
المجلمية كما 


قوله : ( وكلامُهُ صِدُقٌ ) يقال : هو علئ المشيعة؟ . 


نعم ؟) هو ظاهرٌ عل قول الماتريديٌ التفييسن اماي كك 
والأولئ : الاستدلال بما ورد من تعذيب بعض الموحٌدِينَ والشفاعة فيهم : 
فليتأمّلَ ؛ فقد لا يعوٌالأنواع . 


قوله : ( 8 هَمَن يُخَرْحَ ...4 ) إلئ آخره : إنما الوعدٌ صَدْرُ الآية ؛ 

#وَإِمَاوصوَرت أجُورَصكُم يَوْمْ الْقيسسة 224 . 

)1١(‏ وللكن الظاهر : أنه أراد وجوب اعتقاده علئن المكلّف » لا وجوت وقوعه يوم القيامة 
فقط ؛ لأن الثاني لا يثبت إلا بخطاب الشرع ؛ لإحالة الوجوب على الله عند أهل 
الحق . 

(0) قوله : ( المتأوّلون ) كذا في جميع النسخ . إما على القطع . أو علئ البدل من 
( نحو ) ء والله أعلم . 

.)11١ انظر(5/‎ 5 

(4) يعنى : لكونه في الوعيد » لا في الوعد ؛ إذ المعتمد عند أهل الحق جواز إخلاف 
الوعيد ؛ لأن قائله معلّق له ؛ كأنه قال : إن فعل عاقبته إن شئتُ . 

| .)11١١/5(رظنا‎ )0( 

(7) 2 ذكر هنذا لما في « حاشية العدوي » ( ق17 ) أن الدليل لا يظهر ؛ حيث قال : ( أي : 
بعد تأمله ؟ فإنه لم يظهر دليلاً لما نحن فيه ) . 


0168 


قوله : ( قطعاً أو ظناً ) على ما يأتي في قوله : ( وفي القبولٍ رأيّهم قدٍ 
اختلفث )20 , 

قوله : ( في المشيئةٍ ) مبنينٌ علئ أن غفران الصغيرة باجتناب الكبيرة غيرُ 
قم المي( 

قوله : ( محل النزاع ) بل نازع الخوارج في الصغائر كما سبق له" . 


© © © 


. ) انظر ( 5/ 66ه‎ )١( 
. (؟1) يعني : أنه بناه علئ طريقة المتكلمين‎ 
.)ه1١‎ 7/52 انظر‎ )*'9 


05 


اك ا ا ان ا ا 0 
5 7 | 
5 الكاام على لش مسواء م 


# # 8# # # # اج ع # اج # ا # اج # # # ا # 


٠د‏ ء سانا اذه جزم 2 


عم 1 


( وَصِفْ شَهِيدَ آلْحَرْبٍ ) ؛ أي : اعتقدُ وجوباً انّصافٌ هيكل 


شهداء الحرب ( بِألْحَيَاةٍ ) الكاملة ؛ لقوله تعالى : # ولا تَحْسَينَ 


ا 4 


الَبتَ متلا في سَيِيِلٍ أل اَم موا بل أَحكهُ عِندَ رَيْهَمَ ريفوت [آل عمران : 139]» 


0 
2 


م ل نس ا لير 


ساكل لمعمل لسار 


1 وأنَّ حياتهم حقيقيّةٌ ؛ لظاهر الآية » وأنّهم يُرزقونَ مما يشتهونَ 
0 كما تُرزْقٌ الأحياءٌ بالأكلٍ والشرب واللباس وغيرها . 
د قالَ الْجُزُولِنُ" : ( وحيائهم غيرُ مكيّفةٍ ولا معقولةٍ للبشر » 
يجبُ الإيمانُ بها علئ ما جاءً به ظاهرٌ الشرع )"© . ِ 
5 3 2 
| ويجبٌ الكففُ عن الخوض في كيفيّتها ؛ إذ لا طريقّ للعلم بها * 
ل إلا مِنَ الخبر » ولم يرد فيها شيء يبِيّنْ المراد . 3 
3 ع 
ٌ .لسن تعدا الس رو)تعمر عع جع 0 شه مرج جممب رخ ههج اتموجر كتهو جز )2 ١ه‏ ب 


)١(‏ أبو زيد عبد الرحمن بن عفان الجزولي المالكي » قال العلامة محمد مخلوف في 
« شجرة النور الزكية » ( )1١5/١‏ : ( الفقيه الحافظ . شيخ « المدونة » . كان أعلم 
الناس بمذهب مالك ) » ثم ذكر أنه توفي سنة ( ١4لاه‏ ) أو( 55لاه ) . 

(؟) نقله عنه العلامة النفراوي في ١‏ الفواكه الدواني » ( 40/١‏ ) . 


05١ 


٠ *‏ أ( اجسوجرم اجهدة! *7اجهمنا ب اجهوة جك لجعور؟ اتعوورة إجسو 11 إنوم نا #البعم دك اتععورة ربعو اجمو 1 انعد + 


٠‏ . مدر 
لعمة 


009 والحياةٌ : كيفيةٌ يلزمُها الح والحركة الإرادية » أو يصحٌ لمَنْ ‏ '' 
ا :0 


قامّتْ به العلم0" . 

وقولنا : ( انّصافَ هيكل ) على ظاهر النظم ؛ مِنٍ اتصاف 
الذاتِ والروح جميعاً . 

والمراد بشهيدٍ الحرب : المؤمنٌ المقتول في حرب الكمّار 
بسببٍ مِنْ أسباب القتالٍ » لإعلاءِ كلمة الله » بدونٍ مقارفة سبب 
ؤم » ومثلهُ : كل مقتولٍ على الحقٌ ؛ كالمجروح في قتالٍ اباو 
وقطَّاع الطريقٍ » وإقامة الأمر بالمعروفف والني عن المنكر . 

وأمًا المقتولٌ في حرب الكقّار لإعلاء كلمة الله » للكنْ مَعْ 
مقارفة سببٍ مؤْئِمٍ ؛ كمَنْ غلَّ في الغنيمة » أو محَض القصد 
للغنيمة. . فلهُ حَكمٌ شهداء الدنيا » لا ثوابُّهِمُ الكاملٌ . 

وأمّا المبطونٌ والمطعونٌ ونحوهما مِنْ شهداءٍ الآخرة فقط : 
نه إن كانَ كالأوّلٍ في الثواب . للكنّهُ دونه في الحياة والرّرْقٍ 
وأحكام الدنيا ؛ فَإنَهُ بُغْسَلُ ويصلّى عليه . 

فظهرٌ أنَّ الشهداء ثلائة : شهيدٌ دنيا وآخرة » وشهيدٌ دنيا فقطاء 


ع 3 كك 5 0 9 0 تس 5 ٠.‏ 
0 وفعي اخرة فقط. وههلذا الثالث خرج بقول النظم : ( وصف 


000003 


اه م 1 عمد 


انعو العدج و الس اع نع 


سجرج ان عجر سجر :سجرج جمصرت) نمط ره سجر جع رت جرع نمه 


0106 


ه.ا 


121 ]دوز 1 


217 


-ه 


ا لا ل ا ا 1 ا ا 0 مع ١‏ 


)١(‏ وجمهور الأشاعرة : ( الحي : ماله حياةً ) » وانظر ١‏ الأسماء والصفات » للبغدادي 
(906/5). 


2 
فق 


المعصية لا الع : 


11 


وشمّيَ شهيداً : لأنَهُ حي ٠‏ وروحَةُ شهدّث دارَ السلام ؛ أي : 
دخلئها , بخلاف غيره ؛ فإنهُ لا يشهدها إلا يوم القيامة9"© ع 
ولأنَّ الله وملائكتةٌ يشهدونّ لهُ بالجنّة . 


( وَرَرْقِهِ ) ؛ أي : وصف الشهيد أيضا بِرَرْقٍ الله إِيَاهُ ( مِنْ 


0) 


تن ) ؛ أي : محبوب نعيم ( الْجنَتٍ ) جمخ نه ٠»‏ وتقةم 
معناها لغة وشرع؟؟ . 
وما ورد مِنْ أن أرواحهم في أجواففب أو في حواصل طير”* . 
بناة :آنا تركث: نلك الطير +" لي بكرت أخرانها لها عالهوادج 
الشقّافةٍ الواسعةٍ » أو أنّها كالطير في سرعةٍ قطم المسافة البعيدةٍ » 


رم سان تع اناما أخةقرةه ”ها ؟ 


0 


الظاهرٌ : أن هنذا عند عدم تمحيض القصد لنحو الغنيمة » أو لقصد معصية ؛ كمن قاتل 
ليقال : إنه شجاع . 

أي : فهو بمعنئ ( شاهدٍ ) . « عدوي »( ق ١9”‏ ) . 

أي : فهو بمعنئ ( مشهود له ) . « عدوي )( ق ١97‏ ) . 

انظر 4931/5 ) . 

رواه مسلم ( ١8/41/‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضى الله عنه 5 

والقولٌ بالتناسخ كفرٌ وضلال . « عدوي »(ق ١77‏ ) . 


اوش جره 


قوله : ( هيكل ) هو الشخص المركبٌ من الجسم والروح كما سيقول 
الشارح . 

قوله : ( الكاملةٍ ) معنئ كمالها : تعلّقها بكلّ من الروح والجسد على 
ما يعلم الله تعالى » كما سيقول . 

قوله : ( واللباس ) علئ وجه مغيّب يعلمّة المولئ . 

وبالجملة : فالمقام مقام تسليم وتفويض . 

قوله : ( كيفيّة ) بجعْلٍ هنذا جنساً في التعريفين خرجت حياة القديم 
عنهما » خلافاً لما فى « حاشية ) شيخنا من دخولها فى الثانى 29 . 

قوله : ( ومثلة : كل مقتول... ) إلئن آخخره : شيخنا + ( ظاهة 
النصوص : قصرهُ على مقَاتِلٍ الحربيّينَ ا 

قوله : ( أو مَحَض القصدّ ) ليس عطفاً على ( غَلَّ » » بل على معنن 
( لإعلاء كلمة الله ) » فهو مقابلٌ له » لا من أمثلته”” . 

قوله : ( كالأوّلٍ في الثواب ) ؛ يعني : في مطلق الثواب”؟؟ . 

قوله : ( شموله للأوَليْنِ » ينافي ما سبق من قَصْرِه على الأول( , 
)١(‏ حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق ١97-١97‏ ) . 
إفع يعني : قاله شيخه العلامة العدوي في درسه » لا في « الحاشية » . 
فيه وإنما لم يكن من أمثلته للتنافي ؛ إذ تمحيض القصد للغنيمة لا يتصوَّرُ معه قصد إعلاء 
(:) إنما كان في مطلق الثواب لكون الأول أجزلٌ ثواباً منه علئ ما يظهر . 


(5) يعني : من قصره الموصوف بالحياة الكاملة على شهيد الدنيا والآخرة ؛ الذي هو شهيد 
الحرب مع سلامة النية لله تعالى . 


والموافقٌ للنصوص ما سبق . 


قوله : ( شهدّث ) فهو ( فعيلٌ ) بمعنى ( فاعل ) ٠‏ وعلئ الثاني : 
شعت (مفغول )6 ش 

قوله : ( تركبٌُ ) ف ( في ) بمعنى ( على ) ؛ نحو «وَلَأْضَلَتك في جُذُوعِ 
لّخْلٍ 4 [ط : 237000 » وأطلق الحواصلَ علئ الطير بتمامه”"؟ » ثم لا ينافي 
ما سبق من أن الحياة للهيكلٍ بتمامه”" ؛ إذ القدرة صالحةٌ للربط بين الروح 
والجسدٍ مع ذلك”*' » فتديّرُ . 


قوله : ( كالطير ) فهو تمثيلٌ » أو كنايةٌ عن اللازه(© . 


قوله 3 ( أو أنْها تعمد أجساماً ) بحيث تصير أرواحاً لها وهى حيّةٌ بها 4 
فلا ينافي أنّها لها كالبيت9 . 


© © 9 


)١(‏ يعني : في تقدير أنها في أجوافٍ أو حواصل الطير » أما علئ المعنئ الثاني والثالث ف 
( في ) علئ أصل بابها . ١ ١‏ 

(؟) فهو من إطلاق الجزء وإرادة الكل . 

() إذ قد يتوهّمٌُ متوهٌّمٌ أنها كانت كذلك لتعطيل الجسد » وليس كذلك . 

(:) يعني : مع كونها علئ الطير أو في أجوافها » وهو ظاهرٌ إذ كانت في سرعتها . 

)2 إذ يلزم من كونها في الطير سرعتّها » هنذا في التمثيل » وعلئ المعنى الثالث ظاهرٌ أنه 
كناية عن حذف أداة التشبيه . 

© وللكن لما لزم التناسخ . ولم يرد بذلك نصنٌّ. . قلنا بمنعه وضلال قائله » وقال العلامة 
الملوي في « حاشيته على إتحاف المريد » ( ق 74 ) : ( التناسخ ؛ أي : مجيء جسم 
آخر تحييه تلك الروح » وهو مذهب باطل ) . 


03 


#8 #8 #8 8ه *# 8 كه كر اط كه 8ه طن اط وه كح #8 
3 5 


- اكلام في ارق ] 2 


#8 خخ # ا # # # © * # # # # # # 


وَأَلرَرْقَ عِنْدَ أَلقَوْم مَا به أنْتفعْ وَقِيلَ لابَلْ مَا مُلِكُ وَمَا تع 
م 8 يك كسرة را مصة رس 
ويررف المَكروة وَالمحَدَّمَا] 
وات جرئ ذكرٌ الرّزْقٍ في هلذه المسألة أتبعها بالكلام عليه 
: (وَأَلرَرْقُ عِنْدَ لقم ) ؛ , . يعني : أهل السنَة : ( ما به 
6 : ما ساق اث إلى الحيوانٍ فائتفمَ م به بالفعلٍ » فدخل 
زْقّ الإنسانٍ والدوابٌ وغيرهما » وشَمِلَ المأكولٌ وغيرَهٌ ممًا نفع 
به » وخرج ما لم يُنتفغ به وإِنْ كان السَّوْقْ للانتفاع ؛ لأنَهُ يقال في 
عُرْفٍ الشرع فيمَنْ مَلكَ شيئاً وتمكّنّ مِنَ الانتفاع به ولم ينتفع به : 
إن ذلك نيس رذق لك 
0 له 5 2 1 سٍَ 5آ > ؟ 0 
وبهلذا ظهرَ قول أكابر أهل السنة : إن كل أحدٍ يستوفي رزقَة » 
وإنهُ لا يأكل أحدٌ رزْقَ غيره » ولا يأكل غير رزْقَهُ . 
وقصدّهُ : الردٌ علئ المعتزلة المشارٌ إليه بقوله : ( وَقِيلَ : 
لا) ؛ أي : وقال جماعةٌ مِنّ المعتزلة : لا يصحٌ اعتبارٌ الانتفاع 
فى الرّزق » ولا الخلرٌ عن اعتبار المملوكيّة » ( بَلْ ) لا بد من 


ع 
0 
َخ 
/ 6 
يت 
5 م ا اا انا 


)مجر سو سج لج 


4 7 


ل ا لس الس اسن 


ب 


2291229520 +1 جه« 5 انع ع اج 2321 جز عدوا ل عدوا ار لتعمكرن لجعوكر كي عسوو بجعم 3 
5 3 

اعتبارها”'' . فهو ( ما مُلِفْ ) ؛ أي : المملوكُ مطلقاً » انتم به 8 
8 5 ل 1 

أم لاء ( وَمَا أَتبِعْ ؛ هلذا القولُ ؛ أي : لم يعوّل عليه أثمَمنا ؛ أ 
لفساده طرداً وعكب1 : ا 

0 

5 


أمَا قبناة طراوو. + فلدخزل كللث: الل تخالل شن »ولا تسكن روزا 
اتفاقاً بير لا لكان انه عر زرقا : 


وأمًا فسادٌ عكسِه : فلخروج رزقٍ الدوابٌ والعبيدٍ والإماء عند 


كة جز تطخ لجعو 1 


5 ل عه مض و - 
بعض الأقية ”7 ع مع ما يُتصوَّرٌ عليه ؛ أن يأكل الإنسان رزق 
غيره » وأنْ يأكلّ غيرُهُ رزقة . 


100 


0 


4 ١ 1 


5-7 سساح ساو 


قوله : ( ما به انتفع ) ولا يرد قوله تعالئ : #ومسا رهم يفوت » 
[البقرة : *] ؛ لأن المرادً : ما هيََّ لكونه رزقاً . 


له : ( عند بعض الأئمّةِ ) هم الذين يقولون : ( لا مُلَكَ للعبد ) » فهو 


)١(‏ يعنى : المملوكية المذكورة » وفي النسخة الأولئ من الأصل : ( اعتبارهما ) وهي 
ع ل ا مسي 

(؟) قوله : (طرداً) ؛ أي : ثبوتاً » فلا يكون مانعاً من دخول الأغيار » وقوله : 
( عكساً ) ؛ أي : نفيا ؛ فلا يكون جامعاً لجميع الأفراد . « عروسي »(ق 179 ) . 
فعلئ الأول : حيثما وُجِدَ الملك يوجدٍ الرزق » وعلئ الثاني : حيثما ينتفب الملك ينتف 
الرزق » وسيأتي نقضهما . 7 

() هو الشافعي رضي الله عنه ؛ فإنه يقول : لا يملك العبد ولو ملَكَهُ السيد ؛ إذ حيث ثبت 
ملكه كان مثل باقي الدواب . « عروسي »( ق 18 ) . 


ولك 


٠» 00‏ وقالّتٍِ المالكية : ( يملك مُلْكاً غيرَ تام 0 


١ 311؟ة :تطشن م لط درق ه5271 5 1011 لتعوور انمه 1 نا للع و الع ا ا لقع لمعو جع ل‎ « ١ 
8 ثم فرّع م عل مذهب أهلٍ الود ور 1 شه الحلا )؟‎ 3 
5 عق‎ 
3 دع ادءم‎ 2 3 9 2 
بعتن © فسيت افعماد القوال الأول 4 وزهو اتانيه‎ . 


8 إلى الحيوانٍ فانتفع شين عيض كن لتق + أن الله تاو يودف 
١‏ الخلالا ل وموا نض اذا سيان أن رسولة اناجم الستلموة 
بعلن ]انه اران لع جع ر001بو لوكي ماف الصو اللشرة 
: وإباعة الميتة للمضطرٌ ٠»‏ أو اقتضئ القياسٌ الجلىٌ إباحة تناوله 


0 بعينه أو جنسه ؛ بأنَْ لم ا 0 


50006 مو و جار عكولى 2 3 ٍ- 
2 


كر ةقر ةج كا 6 3ق اوه وز العا ما 


ّ الأقسام الثلائة ؛ اجتماعاً وانفراداً ٠‏ فحقّة أَنْ 2 عن 6 
: 0ق لجو وهو ما نهئن الله أو ير اا اين الي 3 


- 


ا ا ا ل ا ا 4 2 0 


)01( انظر « حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الرباني » ( ؟/ 118 ) . 
09" 'كقولة تعالين + < اليم أل لك لطبت وعلعَا م ألَدِنَ ووأ الككب حِلٌ لي 4 [المائدة : 0] ؛ 
: ذبائحَ اليهود والنصارئ » وكقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري 

ا ومسلم )١١197(‏ من حديث سيدنا أبي ي قتادة وقد عقر حمارٌ وحشٍ ولم 
يكن مُحُرِماً » فقال صلى الله عليه وسلم : « كلوه . حلالٌ» ٠‏ وكأكل الغزال الذي 
أجمع المسلمون علئ إباحته . 

() كشرب القهوة المعهودة اليوم عند المذاهب الأربعة . 
قوله : ( بعينه ) كهلذا اللبن المعيّن » قوله : ( أو جنسه ) كمطلق اللبن . « عدوي » 


(ق"“/ا1). 


2000 


١ ع عزج اتشفكلي افامارع مهاد اتومف 1 عدف : الور الملل لوال الود اعد لا د عم‎ ١ 
أكيدٍ » سواءً كان بِدَلالة المطابقة أو لاء ( وَالْمُحَدَمَا ) ؛ أي ؛‎ 
١ ويرزقٌ اللّهُالمحوّمٌ ؛ وهو مانصيٌ لهأو رسونة أو أجمع‎ 
5 ءِ‎ 3 7 4 

ٍ المسلمون علئ امتناع تناوله بعينه أو جنسه » أو اقتضئ القياس 


8 7 0 0 اع 0 3 2 
الجلنٌ ذلك » أو ورد فيه حدّ أو تعزير أو وعيدٌ شديدٌ غير مؤوّلٍ » 


اه 


7 3 
سواء كان تحريحُهُ لمفسدة ومضرّة خفيّة ؛ كالرباء أو لمفسدة # 
ّ ومضرّة واضحة ؛ كالسمٌ والخمر”"" . ٍ 
ٍ د 7 7 28 
ورك بهنقا: على الممتلق لمان كر الحرام رزق » باه ل 
علئ التحسين والتقبيح العقليين . 5 
مجوعجت سوج سم سج ومس مجح اجسر سو سبج سس لس موي 0 2 


قوله : ( ليخرج إساغة القُّصَّةِ بالخمر ) ؛ أي : فلا يوجبُ ذلك كونَّ 
الشور اورف 3انه» 1ن ين ١‏ لسووة ةلال انوا بو ركذا 
ف بعدة ال 1 


٠ 08 


: (فاعلما ) ؛ أي : تأْمَلُ لتعلم أن المراد : يرزقها اجتماعاً 


- 


)١(‏ وظهر انقسام الرزق إلئ حلال وحرام ومتشابه كما هو نص الحديث المشهور ٠‏ وفي 
«عمدة المريد» ( ١119/5‏ ) : ( قال بعض الشيوخ : وأصول الحلال حينئل : 
البحر » وتجارة الصادق » وتجارة الناصح . ومغنمٌ قُسمّ بعدل . وميراثٌ عن 
قريب ٠‏ وماءٌ من غدير » ونبات من أرض غير مملوكة » وهدية من صالح » وسؤال عن 
حاجة . 
والمتشابه : ما اختلف فيه بالتحريم والحِلَّيّة » وقيل : ما توقف فيه العلماء ؛ كخنزير 
الماء ) » وخنزير الماء : هو الدلفين كما في ١‏ حياة الحيوان الكبرئ »( 508/١‏ ) . 


059 


وانفرادا”"2 » هنذا توجيةٌ التنبيه الذي ذكرَهُ الشارح”"” . 
قوله : ( كالربا ) فإن حرمته لأنه يؤدّي إلى الضيقٍ في أحد النقدين . 


© © © 


)00( يعني : قد يرزق الله العبد الحلال الخالص دوماً » وكذا المتشابه والحرام » وقد يجمع 
بين اثنين منها » أو يجمعها كلها . 

فم يعني : في قوله : ( ونبّهَ بقوله : « فاعلما » ) » وألف ( فاعلما ) منقلبة عن نون التوكيد 
الخفيفة . 


ع0 


جو ؤسوو نز 5 )توجز كنوه جز ةق )نسجرة اجرج 1تساجزة اتسجزة اندر لتسمارة مس2 سجرج تسج عدي ممع - . 


ال ا يدا 


تسج ع اوس 3 لالخ 1 بعوع 113هدج الجر ع ااانا 3 اتهعجا 3 انهم« لتصديرج ازمر 


0 
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سه - فعا 


*# # #8 *# #8 هن ظ 4 ع 8 6 د د د د د 8 
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0 مسألة من التصوّف 3 ع رعرع انه 
النّظم : (وكة كيل كان خيزة الحَلْت )20 4 لتعلنيا الس 


الرزق ؛ لأنَّ منة ما يحصلٌ بلا كسب » ومنهُ ما يحصلٌ بمباشرة 


الأسباب اختياراً ؟ فقال : 

في الِأَكْيِسَابٍ ) ؛ أي : في أفضلبَتِه ؛ وهو مباشرةٌ الأسباب 
بالاختيار ؛ كالسَّمَرِ للأرباح » وتعاطي الدواءِ لتحصيلٍ الصحَّةٍ أو 
حفظها » ونحو ذلك » (5) في أفضليّة ( التَوَكّل ) مِنَ العبدٍ ؛ 
وهو الاعتمادٌ عليه تعالئ » وقطعٌ النظر عن الأسباب مع 
تهيئتها”"" » ويقال : هو ترك السّعْ فيما لا تسعْةُ قدرة البشر9» 
( أختلف ) : 


+ لجو جا بمجيع  اتصون جح سجر اهعرز تسصجل انلام رامخلا الاجر ع1 ج86( امبر ونس‎ ٠ 


.) 5085 انظر(؟/‎ )١( 
.)١94 ق١» أي : التمكن منها . «عدوي‎ )0( 
. ) ١7/5 وإن كان هنذا ليس مراداً هنا . 2 عدوي »(ق‎ )9( 
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1 كت ار ا ل الالال ا 5 5011| 5 3011 ]| "ا الود 1١‏ الوح ١‏ مسا ملعمن : العقر 


أيديهم » مع حيازة منصب ٠‏ التوسعة على عبادٍ الله » ومواساة 


المحتاجين ؛ وصلةٍ الأرحام 4 بتوفيق الى . 


يع ه 5ك لعاءس 8 5 مهاو 3 ع2 5 
ورجح قوم الثاني ؛ لما فيه مِنْ ترك كل ما يشغل عن الله 


تعالئ » وحيازة مقام السلامة مِنْ فتنة المالٍ أو المحاسبة عليه » 
والاتصاف بالرغبة إلى الله تعالئ والوثوق بما عندةُ . 

ولمًا لم يكن هنذا الإطلاقٌ مرضيًاً أشارَ إليه بقوله.: 
( وَألرَاجِحُ : ألتفْصِيلٌ ) ؛ أي : القولٌ به هو المختارٌ عند القوم » 
وأنّهما يختلفانٍ باختلاف أحوالٍ الناس : 1 

فمَنْ يكونُ في تكله لا يتسخّط عند ضيقٍ معيشةٍ » ولا يتطلّ 
و اك حل مولا عات منود انققة الأويلة ال زوفي مال 
فالتوكُلُ في حقَّهِ أرجحٌ ؛ لما فيه مِنْ مجاهدة النفس على ترك 
شهواتها ولذَّاتِها ؛ والصبر على شدَّتِها . 

ومَنْ يكون في توكُله على خلا ذلك فالاكتساب في حم 
5 حذراً مِنَ التسخُط وعدم الصبرٍ » بل رما وجب التكسّبٌ 


سرهم اببس ب 


#عتجا ‏ امععطا + اوسرسق أ اكسوجكل اكسو ل كتنمخ ا تتسدكل إقعه1كقعع] تفع )تمه وز مده درا :م12 > تو + 
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١‏ ه ومن مجر اتعوورة 
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لد فاه‎ 
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:4 
المي 
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يا 
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00-0 جد 
لمر اع ل ايوم ام 


» 10 6 11100 كز كتلاهك ٠‏ تهمع أ اتهمة] أ انم 4ل اتمه ع اجوخ يا انعم الععل الع 1ك الجدال ا الاج و نفع 6 ل 
ُ 000 حت 5 “1 ؛ 

: ا ال 0 ٠‏ وللكنّ هنذا 3 
5 التفصيل لا يتمشئن إلا علن أحد طريقي العلماء* أن الاكتسات ا 
جٍّ : 

َ ينافي التوكُلَ 1 ع 
0 وأمًا على الطريقٍ الثاني الراجح عند الجمهور فلا ؛ لأنهم ‏ + 
غٍّ عرّفوا التوكل : ب الثقةٌ بالله تعالن » والإيقان أن ا ادن 0 
2 5 7 2 1 0 5 7 0 
واتباعٌ سنَهِ نبي صلى الله" عليه وسلْم في السَّعْي فيما لا بد منة مِنَ ‏ © 
م ا والمشرب ٠»‏ والتحوّز مِنَ العدرٌ كما فعلّهُ الأنبياءً عليهمٌ ‏ 3 
الصلاة والسلامٌ . 8 


صن ود وسج كتوم تم نم جر ك0 سس بسسر مور عع نوج سج 1 ينعن . 


: ( أحدٍ طريقي العلماءٍ ؛ أنَّ الاكتسات ينافي- + ) إلوخ آخره: 


)١(‏ انظر « الرسالة القشيرية »؛ ( ص 1١١‏ ) » و« إحياء علوم الدين ؛ 7178/80 ) » وعبارة 
حجة الإسلام : ( فإن قلت : فما الأفضل : أن يقعد في بيته » أو يخرج ويكتسب ؟ 
فاعلم : أنه إن كان يتفرّغ بترك الكسب لفكر وذكر 0 واستغراق وقتٍ 
بالعبادة » وكان الكسب يشوة ش عليه ذلك » وهو مع هلذا لا تسد تستشرف نفسه إلئ الناس 
في انتظار من يدخل عليه فيحمل إليه شيئاً ٠‏ بل يكون قويّ القلب في الصبر والاتكال 
علئ الله تعالئ. . فالقعود له أولئ ٠‏ وإن كان يضطرب قلبه في البيت » ويستشرف إلى 
الناس. . فالكسب أولئ ؛ لأن استشراف القلب إلئ الناس سؤالٌ بالقلب » وتركة أهدٌ 
من ترك الكسب ٠»‏ وما كان المتوكلون يأخذون ما تستشرف إليه نفوسهم ) . 
وعبارة الإمام الناظم المصنف في « عمدة المريد» ( 178١/54‏ ) : (الأصلحٌ لمن 
قدر الله فيه داعية الأسباب سلوكها دون التجريد . ولمن قدر الله فيه داعية التجريد 
سلوكةٌ دون الأسباب ) » ثم قال ( 1787/4 ) : ( قال المحققون : والأحسنٌ : ملابسة 
الأسباب مع التوكل ؛ للمنقول والمعقول ) . 


فد 


الظاهدُ : أن الخلاف لفظيئٌ » وأن التنافي باعتبار التوكُل الظاهريٌ7© » وفي 
شرح » المصنف : ترجيحٌ فضل الغني الشاكر علئ الفقير الصابر”'2 » وهو 
0 ديم ٠‏ 


© © © 


)١(‏ وهو ترك تعاطي الأسباب بالاختيار دون اعتماد القلب علئ الله تعالى » أما إن كان 
التوكل باعتماد القلب على الله تعالئى ؛ تسيّب أو لم يتسيّب . . فهنذا لا خلافٌ في الأخذ 
به عند الجميع » ولذلك نقل الإمام المصنف في « عمدة المريد » ( ١187/4‏ ) عن 
الجنيد أنه قال : ( ليس التوكل بالكسب ٠‏ ولا ترك الكسب , التوكل بسكون القلب إلى 
موعود الربٌ ) » فلا ملازمة بين التوكل وترك الأسباب . 

(؟) انظر ١‏ عمدة المريد» ( ١486/5‏ )» وعبارته فيه : ( والجمهور علئ أن الغنئ 
أفضل ) . 
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ا اا ا ا 0 


يخ # *# #8 #8 8 ل 8 8 ع 2 ع ذخ ع اك 8 8 


لت 


ره« اكرام في المؤجو روالمتووم : 


# # # # 8# # # + # # # # # 8# # # * 


[وَعِنْدَنَا آلشّىاء هُوَ الْمَوْجُوةُ وَتَابتٌ في الْخَارِجٍ الْمَوْجُودُ 
وجودٌ شيءٍ عيُلة. . . سا 

ثمّ شرع في مسائل ينشعٌ علمُها » ولا يضر جهلها في 
العقيدة20 ؛ لدعاءٍ الحاجة إليها ؛ فقالَ : ( وَعِنْدَنَا 4 معاشرَ أهل 
الحقٌّ مِنَ الأشاعرة ( ألشََّيْءٌ : هُوَّ ألْمَوْجُودُ ) ؛ أي : اسم 
للموجود الكائنٍ العايك7© + يعني : أنَّ معن الشيءٍ ار 
لوس التوترة وها ركه ود متاريا .0ن يه 


هه - .+ ررق 
موجود » وكل موجود شيء : 


)1غ( 


00 


زفرة 


م معز 


َه 


كته كز 71 هة :يأ يدهو 


ا 


ا اا ار 0 7 22 


وبنحو ذلك قال الإمام ابن السبكي في « جمع الجوامع » . انظر « حاشية العطار علئ 


شرح جمع الجوامع » ( 597/7 ) . 


يعني : الكائن في الأعيان » أو في الخارج . الثابت فيها » لا في الذهن والاعتبار 


وأفرادهما متساويةٌ في الماصدقات . 


2 انظر « مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري » ( ص!0١).,‏ و«الأسماء 
والصفات » للبغدادي ( 771/١‏ ) » وقال : ( وقال أصحاب أبي هاشم منهم : الشيء: 
ما يصحٌ أن يُعلم ويخبر عنه علئ أيٌّ صفة كان ؛ من وجود أو عدم » أو حدوث - 


مه 


«١ «‏ جوع انعجر وا تتسعغ رج تنجوء ري انعوعا ا 3821؟! 5 المع أ تنعد ورك لع ( 5 لنمد؟ 1 : للعة ]ا ٠.‏ نهد ؟! رن السعي جع لاله 
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تسج جموي 5 ذهو 
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ا ا دا 


00 


535 


ل اي ك2 
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(000 


فق 


والمعدوم مطلقاً ؛ ممكناً كان أو ممتنعاً.. ليس بشيءٍ ٠‏ 3 
ولا ثابتِ في الخارج ؛ لأنَّ الوجودٌ نفسنٌ الحقيقة؟ » فرفعٌةٌ لا 
ش14 لأ رايط ...)لوتيد لسعاي بولد الك ايت 
عدا واليرورة 6 مانا قاعية بلقا 1 لذ قل دق الشوت إل 


3 

الوجودُ خارجاً أو ذهناً » ولا مِنَ العدم إلا نفَيُ الوجودٍ كذلكٌ . 
( وَنَابِثْ في لْحَارِجٍ ) خبرُ قوله : ( الْمَوْجُودُ ) الواقع مبتداً ؛ 
يني أنااتقط ونصتق أذ يضف 4ن فوسرد نام وامتحئفة ف 5 
الخارج ونفس الأمرٍ » واجبةٌ كانث أو ممكنةً » مِنْ غير نظر إلى 
اعبار المعتير :ولا دفن الفارعن فلم تمهذة قائق الأشياء 


1 مي الح 0 ؟َ ش الإنسان والفرس والسماء والأرض. 71 


ته 


قود خدج تعجر انمو امعو انمع انعد و اتددور عدر كنع ةد 206 )تم ١س‏ 


أو قدمء وهلذا حدٌ فاسدٌ يَنُطل علئ قولهم بالحالٍ التي اذَّعَوْها ) » وحدّ 00 
الشيء : بأنه الجسم » وهو قول هشام ب بن الحكم ء وزاد الكرامية على حدّهم : 
العرضٌ . 

فالحقيقة : الشيء الثابت قطعاً ويقيناً » وحقيقة الشيء : ما به الشيء هو هو ؛ كالحيوان 
الناطق للإنسان » ولا يخفئ أنه لا يُراد هنا الحقيقة اللغوية ؛ التي هي اللفظ المستعمل 
فيما وضع له أوَّلا . 

إنما عرض لهلذا لكون الاسم هو عينَ المسمّئ عند أهل السنة » قال الإمام أبو منصور 
البغدادي في «الأسماء والصفات ») :)١65/١(‏ ( وأجمع أصحابنا : علئ أن كل 
موجود اسم ومسمّى , لا سيما علئ أصل من يقول : إن الاسم هو المسمّئ . 

واختلفوا في المعدوم : 

فمن قال منهم : إن الاسم صفة للمسمّئ . . قال : يجوز أن يكون المعدوم مسمّى » كما- 


5م 


4 + 14#( انجوكا أ انههكا أ اجنهيا كا امهنا و افعومر 7 لم11 241 5 21101 الع و2 19011 ك العسا ار أبعم 06 
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- ؟ عي 2 3 3 
: أمور موجودة فى نفس الآمر . 3 
ٍِ - ر .0 

1 0 2 ف ااءعة ع اا 
ّّ وقصدم : الردّ على فرق السّوفْسْطَائيَة الثلاث307) : العناديّة الذين 0 
0ك ماعب الكه ل 0 * 3 
ينكرون حقائقٌ الأشياء » ويزعمون أنها أوهام وخيالاتٌ ؛ جزموا بأنة ‏ 5 
5 عم 2 7 5 2 2 ع 3 
لا موجود أصلا » والعندية الذين ينكرون بوت حقائق الاشياء في 3 
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000 


0( 
شرف 


نفنها ع وتقورها علين. ما تُتاهدُ عليه .. زعموا أنها تابعة للعند 


عر 


والاعتقاد » واللاأدريّة الذينَ ينكرون العلم بشبوتٍ شيءٍ ولا ثبوته ؟ وإ 
: 98 ً ا ا سس عل؟) 5 
زعموا أنهم لا دراية لهم بحقيقةٍ مِنَ الحقائق » وهم قوم كفار : 


2 


1 ور 3 2 و 3 4# 4 
( وجو شنيءٍ عيّنه ) ؛ يعنى : أنْ وجودٌ كل شيءٍ من 
الموجودات عينٌ حقيقته9" ع وليسّ زائداً علئ الماهيئّة ؛ بمعنول : 


و 1قكد؟! ١‏ اهدر كته 


يجوز أن يكون مذكوراً ومخبراً عنه » ولا يجوز أن يكون اسم » كما لا يجوز أن يكون 

ومن قال من أصحابنا : إن الاسم هو المسمّئ . . اختلفوا في المعدوم ؛ فمنهم من قال : 

هو المسمّئ وليس باسم ؛ لأن الاسم لا يكون إلا موجوداً , فهلؤلاء يقولون : كل اسم 
مَى » وليس كل مسمّئ اسما . 

ومنهم : من سمّاه اسماً ؛ لأن حقيقة الاسم والمسمّئ واحدة ) . 

قال العلامة السعد في « شرح العقائد النسفية» (( ص١١١):‏ ( وسُوقَسْطا: اسم 

للحكمة المموّهة والعلم المزخرف ؛ لأن ‏ سُوفا ؛ معناه : العلم والحكمة » و« أسطا » 

معناه : المزخرف والغلط » ومنه اشتقت السفسطة ؛ كما اشتقت الفلسفة من 

« فيلاسوفا » ؛ أي : محبٌ الحكمة ) . 

راجمٌ لكل فرق السُوفَسْطائية الثلاث . انظر « شرح العقائد النسفية »( ص ٠١4‏ ) . 

قال العلامة العطار في « حاشيته على شرح جمع الجوامع » ( ”/ 445 ) : ( قال منلا - 


يخرد 


> ص 
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٠‏ هسورع تنعوعر” انهوع 2 رجمو؟! 15 71ج ؟] 5 اإجصمو 7 بتصوو > ازعو أن امن أ لم1 د مهدع > الع ل اجا العم ل 


أنَّهُ ليس في الخارج والمحسوس إلا الذاثُ المتّصفةٌ بالوجود مِنْ 
غير أن يتحمّقَ فيه ذاتٌ معروضةٌ للوجود لها فيه تحقّقٌ » ولعارضها 
المسمّئ بالوجود وجودٌ آخدُ ؛ كوجود الذاتٍ المتّصفة بالحمرة » 
وعارضها الذئغو الحمرة القاسسة 30 

هنذا ما عليه الأشاعرة » وعليه : فالمعدومٌ ليس في الخارج 
بشيءٍ ولا ذاتٍ ولا ثابتٍ ؛ أي : لا حقيقة حقيقة لهُ في الخارج 2 م 


2 . 
يتحقق بوجوده فيه . 


٠ 17 سجر تاهجل لوجر ابتموجز كتوسط ل اومعز كنوه[ اتج‎ ٠ 


١ انعجر لجر اجر ع تمدو ابد لسر اا م‎ ١ 


قوله : ( مِنَ الأشاعرة ) بل أهل السنة مطلق" . 


جامئٌ في « الدرة الفاخرة» [ص 1154 : ١‏ الظاهر من مذهب الشيخ أبي الحسن 
الأشعري والشيخ أبي الحسين البصري من المعتزلة : أن وجود الواجب بل وجود كل 
شيءٍ . . عينّهُ ذهناً وخارجاً » ولما استلزم ذلك اشتراكٌ الوجود بين الموجودات الخاصة 
لفظاً لا معنى » وبطلانه ظاهر كما بُيّنَّ في موضعه » ) » ثم قال : ( ١‏ قيل : إن مرادهما 
بالعينية : عدم التمايز الخارجي ؛ أي : ليس في الخارج شيء هو الماهية » وآخرُ قائماً 
بها قياماً خارجياً هو الوجودّ » كما يفهم من تتيّع دلائلهم 2 ) . 

انظر « المواقف » ( ص ١‏ ) » و« الدرة الفاخرة » للجامي ( ص ١5١‏ ) » وفيه نسب 
القول بأن الوجود مفهومٌ واحدٌ مشترك لأكثر المتكلمين وللحكماء ؛ إلا أنه عند 
المتكلمين متكدّد متفاوثٌُ ٠‏ وعند الحكماء واحد والتكثّر في الوجودات نفسها . 

إن قلت : يشكل عليه تعلق السمع والبصر الأزليين بالعالم حال عدمه علئ قول الصوفية 
المتقدم (75/7 ) » وهما يتعلقان بكل موجود ! 

فالجواب : أنه يؤوّل لهم » على أن متكلّمي الصوفية يقولون بقولهم » وإنما رعرد إل 
مثل هنذه الأقوال ذوقاً » لا كلاماً » وفي حاشية العطار على شرح جمع الجوامع 
(؟/8ه:) 50 - يعني : السمع والبصر الأزليين لت 


04 


واعلم : أن هلذه المباحث قدّمناها في صفة الوجود ء وتعلّق القدرة : 


هما تنعت ُ) بان ل ( الموجودٌ ) الواقع مبتدأ في المتن ٠‏ دفع 
لما ال 1 ( الإخبارٌ لا فائدة فيه )230 » وأصله للسعد عند قول النسفي : . 
( حقائق الأشياء ثابتة )!"2 ٠‏ والمآلٌ واحدٌ . 


© © © 


-2 المحققون من المتكلمين » ومنهم الإمام السنوسي ٠‏ وقد خالف في ذلك بعض فضلاء 
المغاربة » وهو سيدي عمر المَغِيلٌ » وقال : إنهما يتعلقان بالمعدوم » وألفَ في ذلك 
تأليفاً نحو الكواستين يرد به على السنوسي ؛ قال الشاوي : ولا ينهض رد . 
وأما قول العارف بالله ابن عطاء الله في كتابه « مفتاح الفلاح » : ١‏ إن الله سمع وأبصر في 
أزله ذواتٍ العالم حاضرةً موجودةً » لم يغب منها شيء عن سمعه وبصره » فقد سمع في 
أزله العالم بما فيه » لا يخفئ عليه منه شيء » » قال : ” « والمسألة فيها غور يعيد القَعْر » 
لا يدرك منتهاه إلا مَنْ وقّقه الله » انتهئن. . فله تأويلٌ ) » وقد قال العلامة العضد في 
«المواقف »© ( ص "79) : ( انتفاء التعلّق لا يستلزم انتفاء الصفة ؛ كما في سمعنا 
وبصرنا ؛ فإن خلوَّهما عن الإدراك لا يوجب انتفاءهما أصلاً ) . 

)١(‏ فبيّن أن فائدته : هو أن ما نراه ونعاينه ونجزم بأنه حقائق للأشياء. . نفسّهُ هو الموجود 
خارجاً . 

(1) انظر « شرح العقائد النسفية »( ص ٠١7‏ ) . 


0 


#8 * 84 #8 8 8# 2 ك ا 8 وه ا كه 2 8 كه 8 


- كرام في لفو +« 


#8 ا# # # ا # اج # # # اج # # اج # ا # 


2 9 
1 0.0... كَلجَوْمَرٌ الَْرِدُ حَادِتُ عِنْدَنَا لا يكر] ٠‏ 
- 8 
لم دك نسآلة أعريل مكا يفم علقة ولايد جهلة + وهي ٍ 
إثباث الجوهر الفردٍ وحدوثه ؛ فقالَ : ( وَالْجَوْمَرْ ألْقَرْهُ » هاذه : 
ّ عبارة المتقدّمينَ2 » وعبّرَ المتأخّرونَ بدلها بالجزءِ الذي 0 
ا 2 


)١(‏ الظاهر : أن ذلك كان قبل زمن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ؛؟ لوجود حفص الفرد في 
زمانه » وكان ينسب إلئ ذلك لقوله بالجوهر الفرد ٠»‏ وهو من أعيان المعتزلة ؟ إذ 
الفلاسفة لا يقولون بالجوهر الفرد أصلاً . 
ومن اجتماع الإمام الشافعي بحفص الفرد : مارواه البيهقي في « مناقب الشافعي » 
404/١(‏ ) عن يونس بن عبد الأعلئ قال : ( أتيت الشافعي بعدما كلّمَ حفص الفردٍ » 
فقال : غبت عنّا يا أبا موسئ » لقد اطلعت من أهل الكلام علئ شيء والله ما توهمته 
قط . ولأن يُبُتلى المرء بجميع ما نهئ الله عنه ما خلا الشرك بالله . . خيد من أن يبتليه الله 
بالكلام . 
قلت : إنما أراد الشافعي رحمه الله بهنذا الكلام : حفصاً وأمثاله من أهل البدع » وهنذا 
مراده بكل ما حُكِيّ عنه في ذم الكلام » غير أن بعض الرواة أطلقه » وبعضهم قيَّدَهُ . 
وفي تقييد من قَيّدَهُ دليل علئ مراده ) . 

(؟) كإمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى » فقد عقد لذلك كلاماً في - 


05٠ 


* تكظ جل 71اكر را افهمة إج امهمور 5 نهدو ب المهد ا رجوس دا > لهسم أ لبعهور أ لجعسبر؟ تمعد امعد 1 الع ا العو 


ع 


والجوهرٌ : ما يَشغْلٌ الحيّرّ » وهو عند المتكلّمِينَ : الموجودٌ "ا 


المتحيّرُ بالذاتِ ؛ أعني : ما يتحيّرُ غير تابع في تحير لغيره » 
م فخرج الواجبُ ؛ لانتفاء اتير عن » وخرج العَرَضنُ ؛ لتبعييه في ا 
' التحيّر لمحله , والمرادٌ مِنْ وصفه بالفردٍ : ألا يقبلَ الانقسام 5 
هناد 4لا فطع ولا كدر ول وها ل ار 
1 وَقولة : (حَاوثْ ) خبر ( الجوهرٌ ) الواقع مبتدأ ؛ أي : ثابتٌ 1 
: مسبوقٌ وجودٌَةٌ بالعدم ؛ لما تقدّمٌ منْ أدلَةِ حدوث العالم وكلٌ ج: زه 9 
5 ا سيك مر د ولتم ا ل 3 
: مسبوقاً بالعدم ؛ أي لم يكن : ثم كان ء ( عِنْدَّنَا لا يُنْكَرُ ) ثبو 0 
ّ وتقَوُرهُ في الوجود ٠»‏ فجميعٌ الأجسام تُركّبُ منهُ معّ تناهي آحاده 
فيها » خلافاً لحكماء الفلاسفة . ْ 


5 
١ع‎ 


له : ( لتبعيّيه في التحيّز ) الإنصافٌ : ليس الحيّرُ إلا للجوهر © 


«مقالاتالإسلاميين»( ص 09). 

)00( وعبارة العلامة السعد في « شرح العقائد النسفية » ( ص ١1١4‏ ) : ( لا يقبل الانقسام 
لافعلاً » ولاوَهْماً » ولا فرضاً) » ونقل العلامة الفرهاري فى « النبراس » ( ص 
)١‏ عن الشيرازي في ١‏ المحاكمات » أنه فال( البدق > آنه لاقرق وى القية 
الوهمية والقّاضية ) . 

(؟) قال العلامة الفرهاري في « النبراس » ( ص 590 ) : ( حيّرُ العرض هو الجسم ١‏ وحيّرٌ 
الجسم مكائهُ ) . وقد نص العلامة الإمام المحقق ابن دهاق في ١‏ نكت الإرشاد» 
(١/ق‏ "4 ) علئ أن أحياز الجواهر ذواتها . 


ه:١‎ 


قوله : ( لا قطعاً ) القطمٌ : انفصالٌ الأجزاء بدخول آلةٍ بينهما » أو 


جذب الطرفين بِعُنْفِ مثلاً » والكسرٌ : ما كانَ بمصادمة جزم آخرٌ . 


قوله : ( ولا وهماً 27 لعله أراد القرّة الواهمة المدركة للمعاني 


الجزكة ؛ إحدئ القرئ الميجنوغة فى قول 0 : [من الكامل] 


0 0 


أو أنه أرادَ نفْيَ الوهم والمَرْض المطابق . 
قوله : ( لا يُنكرٌ ) لقدرة المولئ علئ التفريق المطلق كالجمع”" . 


ولأقةالوالم بضو لعفي له الم قله لما لااتها ب له سوا الجبل والدئ : 


200 


فم 


قرف 


ذكر الوَّهُم لكون الفلاسفة قائلين بأن القسمة الوهمية غير متناهية . 

واعلم : أن قطعة اللحم مثلاً إن جعلتها نصفين فقسمتها حقيقيةٌ فعلية ؛ وهي قطمٌ » 

وتوم انقسامها بالذهن قسمةٌ وهميةٌ إن لم تقطع خارجاً » وفْرْضٌ انقسامها دون توهّمه 
أصلاً أو للعجز كما في الجوهر الفرد هو قسمةٌ فَرْضية . 

وهي علئ حسّب ترتيب البيت : قوة الحسٌ المشترك التي هي مجمع الحواسّ » وقوة 
الخيال التي هي كالخزانة للأولئ ؛ لكونها تحفظ الصور ء والقوة المتصرّفة التي من 
شأنها التصرّف في تلك الصور المجموعة » ومن هلذه الحيثية تكون متخيّلة » والقوة 
الوهمية التي تدرك المعاني الجزئية ؛ كعداوة السَّبّع مثلاً » والقوة الحافظة الممسكة 
للمعاني ٠‏ فهي كالخزانة للوهمية » والقوة العقلية ؛ وهي التي أثبتها بجزم أهلٌ السنة » 

وتوكفوا فيما عداها » وفي ( و) : ( شريكك ) بدل ( شريكاً ) . 

قد يقال : هو محل النزاع ؛ بمعنئ : هل هو ممكن فتتعلقٌ به القدرة الأزلية » أو غيدُ 
ممكن فلا تتعلقّ به أصلاً ؟ ولهلذا ‏ كما قال العلامة السعد في ١‏ شرح العقائد النسفية » 
( ص 1 ) - : مالّ الإمام الرازي في هلذه المسألة إلى التوثّف ٠‏ قال : ( في إثبات 
الجوهر الفرد نجاةً عن كثير من ظلمات الفلاسفة ؛ مثلٌ : إثبات الهيولئ والصورة 
المؤدي إلئ قدم العالم » ونفي حشر الأجساد » وكثير من أصول الهندسة المبني عليها 
دوام حركة السماوات » وامتناع الخرق والالتثام عليها ) . 


ديك 


ولأنًا لو فرضنا كر تام التكؤر على تام التسطح . . لم تلاقه إلا بجزء 
لا يعجر » وإلا لم تكن تائة ةَ التكوّر » أو لم يكن السطحٌ تام الانبساط . 

وكذا لوقام خط علق طرف آنود ا 

وترلق لق مركت به زهي اللا الونط بالطرفين .بلا 
انقسامُهُ لما يلاقي به كلا ). . تخي باطل”" ؛ ما المانع من أن الشيء 
الواحدّ يلاقي شيئين ويكفي تعدّدُ الطرفين”؟ » ثم هو يحول بيئّهما مفرداً ؟! 
وإلالم يكن موجوداً . 


و 
وكذا قولهم : ( إذا اجتمعّ جوهرانٍ ووّضع ثالث علئ المّفصل : فإما أن 
يلاقيّهما فينقسم » أو أحدّهما . وهو خلافٌ الفُؤض )2©. . تخيُلٌ لا صحّة 
له ؟ فإنه إذا تلاصقّ الجزءانٍ لم يكن مَفصلٌ محمّقٌ » وليس ثم إلا جزءان 3 


)١(‏ هلذه الأدلة أكثرها إلزاميئٌ ؛ لأن النقطة غير الجوهر الفرد ؛ لكونها محلا له » وحلول 
النقطة ليان ل سرياى + والظر:#الواس 6 (:هى 44 6+ وقد أوردها العلاقة التسة 
فى اا «القاك الفسية لمن 313) ومع ذلك لا مجر الامعففاتن بها : 
ولا سيما أن أدلة نفي الجوهر الفرد عند القائلين بنفيه لا تخلو من ضعف أيضاً . 

(؟) في هامش ( و ) : ( أي : الفلاسفة في بيان انقسام الجزء الذي لا يتجرَّأ . انتهئ ) . 

(7) في (أ) : ( تخييل ) بدل ( تخيّل ) » يقال : خُيّلَ له بالبناء للمجهول , وَخَيّلَ الرجل 
علئ غيره تخبيلاً ؛ مثل ( لبس تلبيساً ) وزناً ومعنى . 

(:) أقول : فيه اعترافٌ بما منعه » علئ أنه يعسر فهم كلام المحشي لإيجازه الأدلة » فراجع 
غير هذا تجذها موضّحة . « عروسي »( ق 198 ) . 

(5) يظهر لي أنه مغالطة » وإلا فقولهم : ( لو فرض ثلاثة جواهرٌ مجتمعة » واحدّ منها 
متوسط بين اثنين : فإما أن يكون ما لاقئ به أحدّهما غيرَ ما لاقن به الأخرّء وإما أن 
يكون عيئةُ ٠‏ فإن كان الأول كان قابلا للقسمة ٠‏ والمّدْض أنه لا ينقسم » وإن كات الثاني 
لزمٌ الخلو عن الوسط » والغرض ثبوته » فتدبّر . ٠‏ عروسي »(ق ١179‏ ) . 


0 


2 


لاطي ع م رج مان ادر فيك ارا تحمّقّ مَفصلٌ 
لما تلاصقا » وعند التلاصق - وَالفَوْضٌ أنهما فرذان - ليس بينهما ثالث يقال 
تقهز دوالقى تنى عاريو تطيلدة وانيدة وروا مى بالا لز .. 
واختار بعضهم في هلذه المسألةٍ الوقف 0 

نف( الفالائفة )زعبوا فركت لشي الطبكى من المتولن 
والصورة ؛ وهما جوهران ؛ الأوَّلُ أصلٌ محل ملازه”"' » مع أن الضرورة أن 
الصّوّرَ أعراضٌ تتوارد » ونفئ بعضهم التركب » وقال بعضهم : 
انعا ٠»‏ ونعودُ بالله من الهَوّسِ . 


© 2 5ه 


)١(‏ قال العلامة الباجوري في « حاشيته علئ شرح العقائد النسفية © ( ص 5١5‏ ) : ( مال الإمام 
الرازي في مسألة الجزء الذي لا يتجزأ إلى التوقف » فلم يقل بثبوته ولا بنفيه ؛ حيث قال : 
«لا أدري أن الجسم يتألف من الجزء الذي لا يتجزأ » أو من الهيولئ والصورة » انتهئ , 
للكن مع جزمه بأن الهيولئ والصورة علئ تقدير ثبوتهما حادثان بخلق الفاعل المختار » 
لا كما تقول الفلاسفة من قدمهما ؛ فإن ذلك كفر والعياذ بالله تعالى ) . 

زفق توضيحه : أنهم يقولون “السلم ]تمركت من المنولئ والصورة + زهها جوهزان : 
الأول : محل يحل فيه غيره » ويتغيّدُ بحلول الغير فيه » والثاني : حالٌ في ذلك الغير » 
به تغئةة . 
مثاله : الْجُبْنُ مثلاً : كانت صورته لبنا » ثم إنه عند تجيّهِ حلَّْتْ فيه الصورة الجبنية . 
فكلٌّ من الهَيُولى والصورة جوهر » والأولئ قديمة عندهم » وعند أهل السنة الصورةٌ 
لروي الاصريي دي و): (لازم) بدل (ملازم ) . 

() يعني : تغيّدُ الصورة راجمٌ للتضامٌ في الأحياز» وأقوالهم ترجع إلئ أن الجواهر 
ا رع ل 


يك 
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[ثمّ آلذثوب عِنْدَنَا قشمّانَ صَغِِرَةٌ كَبيرَةٌ فآلنَانِي 


هو م* 


منْهُ ألمَتاث راع في ألْحَالِ ولا أنْتِقَاض إِنْ يَعْدْ لِلْحَالٍ 
لكن يُجَدَدْ تؤْبَة لما أفْترَ وفِي الْقَبُولٍ رَأَيْهُمْ قد أخْتلث] 


ولمّا اختلف الناسُ في انقسام الذنوب إلى صغائرَ وكبائرٌ. . 
أشارَ إلى ذلك مبيّناً مختار أهلٍ السب بقوله : ( كم الذنُوت ) مل 


حدمي والنيه : ما عْصِيّ الله به » أو ما يدم مرتكبُهُ شرعاً » 


7 
و 


ويرادفة . افيه 2 والخطيئة 2 والجيئة 4 والكر 2 والمنهئٌ 


عنةٌ » والمذمومٌ شرعاً . 


ا ل اا ا اي ا اي ا 


0 


وقول 7 عند ) آهل انثا ارك قد علي عامل :وهر 
( قِسْمّانِ )220 ؛ لإفادة الحصر . فيخرجٌ به المرجئةٌ ؛ حيثٌ ذهبوا 
إلئ أنَّها كلّها صغائرُ » ولا تضرٌ مرتكبها ما دام علئ الإسلام » 
والخوارجٌ ؛ حيثٌ ذهبوا إلى أنَّ كلّ ذنب كبيرةٌ ؛ 00 
عُصِيَ به » وكلّ كبيرة كفر » كما يخرج به مَنْ ذهب إلى أنّها كلّها 


ع2 


خم 
شعي 


نسو نس بع ع : 


2 لكا 56 قا 4 لأنؤسباوصغارولبا 7 2 


6 )ا ب د 031298329370295 ا 


ع 


2 
2 


كعم ؟ د لوج كج 11 5 


0 
5-5 


3 2 ااية 
ا لوا ا ا ا 


د 
200 


0 


الدع 6 ع ا الع ا نا تسوت مده سجر نا 1 مجر انوبو تعدا ٠‏ يدا 


2000 العامل في الظرف هو وصفٌُ ( قسمان ) المحذوفٌ كما لا يخفئ . 


مه 


«١ «‏ ملكت زج اجوهناج تنسطذرج انكر 7 نتمم 2ك ]نم2160 إجعمها 5 12801 لم11 41 1د بلص" 11م ال ١‏ 
كبائرٌُ » للكن لا يكفرٌ مرتكبها إلا بما هو كفرٌ منها . 
00 ل 8 .ا 1 5 ا كك 9 8 
وأبدل مِنْ ( قسمان ) للتفصيل ( صَغِيرَة ) و( كبيرّة) .» 


موي 


1 


2 لخر عه‎ ٠ 
3-5 


كتمو: 
1 


ا فحذف العاطف . ١‏ 
28 و - 0 
9 وليسّتٍ الكبيرة منحصرة فى عدد مذكور ؛ وهى ‏ كما قال ابن د 
8 1 5 0 0 7 9 2 
0 الصلاح ‏ : كل ذنب كبر وعظم عظما ب م معة أن يُطلقٌ عليه اسم : 
الكتز» أو لفقت بكرف عظيفا طن الإطادق.. : 


اير 
7 عدا 
لام 


ولها أماراثٌ ؛ منها : إيجاث الحدّ » ومنها : الإيعادُ عليها 
بالعذاب بالنار ونحوها ؛ كانَ ذلك فى الكتاب أو السنَّهَ » ومنها : 
وصّففٌ فاعلها بالفسق نضَّاً » ومنها : اللعنٌ ؛ كلعن الله السارقّ » 


لمجو تمدع كتمع 1 
ا 0 


١ 9‏ 
8 و 00000 )2 1 
: ث7 :م لحافظ رحمّة الله 7 0 
طم سج سج سسججسججي سجرج سج بسجج يه ع 


حمر 
عله 
100 


انظر « فتاوئ ابن الصلاح » (ص »)١548‏ ونعتها الإمام المصنف الناظم في ١‏ عمدة 
المريد » ( 5/ ١51١8‏ ) ب ١‏ الفتاوئ الكبيرة ١‏ . 

وقبل في حدٌ الكبيرة : كل ما كان مفسدته مثلّ مفسدة ما ذُكر من حديث الكبائر ؛ 
بأنهن : الشرك بالله » وقتل النفس » وقذف المحصنة » والزنئ » والفرار من الزحف » 
والسحر ء وأكل مال اليتيم » وعقوق الوالدين » والإلحاد في الحرم » والسرقة » 
وشرب الخمر » وقول الزور ؛ يعني : وإن لم تذكر في الأثر ؛ كمن أمسك رجلاً ليقتله 
آخو» أو امرأة ليزني بها آخرُ ؛ أو رمئ مصحفاً في القاذورات . انظر « شرح العقائد 
النسفية ) ( ص 17١05‏ ). 

(0) في هامش بعض نسخ الاستئناس من الأصل : ( رأيت بخط المؤلف هنا ما نضَّهُ : هنذا- 


ادك 


ااا ا ا ا ا ا الا ا ا ا ا ا ا نس دا 
( لا أعلمٌ شيئاً مِنَّ الكبائر قال أحدٌ مِنْ أهلٍ السنَ بتكفيرٍ مرتكيه. 
إلا الكذت علئ رسول الله صِلَّى الل" عليه وسلَّمَ ؛ فإِنَّ الشيمّ أبا 
محمدٍ الجوينيّ مِنْ أصحابنا ‏ وهو والدٌ إمام الحرمين ‏ قال : إن 
من تعكدٌ الكذت عليه صلّئ الل" عليه وسلّم يكفه كفراً يُخْرجُة عن 
الملِّ » وتبعَهُ على ذلكَ طائفةٌ ؛ منهم : الإمام ناصرُ الدين بن 


ارين أئمّة المالكيّة هد يدل 0 


دلق 


: 


0 0-7 : لذن 


7 

وكلُ ما خرج عن حدّ الكبيرة وضابطها فهو صغيرة , 
ولا تنحصئٌ أفرادها . 

وقد تنقلبُ الصغيرة كبيرة”"© : بالإصرار عليها » والتهاون 
والقرع والافتخار بهاا» وعندورها ون عالم ند فيُقتدئ به فيها9؟ . 

( فآلتّاني ) ؛ اي وإذا علمت انقسامٌ الذنوب إلى صغائرٌ 


-2 الإلحاق المعبّر فيه ب « قلت... » إلئ آخره : في يوم الجمعة من جُمادئ الأولئ سنة 
خمسين ) . 

. ) انظر « تحذير الخواص من أكاذيب القصاص »( ص4"‎ )١( 

؟) لا أنها تنقلب إلئ كبيرة بذاتها » وإنما تُعطئ حكم الكبيرة . مفادٌ «« عدوي » (ق 
كلا ). 

(7) وفى النسخة الثانية والرابعة من الأصل : ( يقتدئ ) دون فاء » وتكفى لصيرورتها 
كبيرةً : أن يُشارَ إليه بها وإن لم يقتد به الرائي ؛ إذ تحدئه به كذلك . 


/اه6 


اللا ا ا ا 


وكبائر فاعلم : أنَّ الكبائرٌ الشاملةً للكفر ( مِنْهُ ألمَنَاثِ وَاج 0 7 
عيناً ( ني ألْحَالٍ ) ؛ أي : حال التليّسِ بالمعصية فور" . ١‏ 


1 .- 


اا الا 1 اا ا 1 


قوله : سح جه يعني : الذمّ والنهي البالغ » 
فخرج المكروة . 


قوله : ( نظراً لعَظْمّةِ مَنْ عُصِيَّ به ) هذا ظاهر » للكن الخروج بما 


و 


ف اس 


, 2 


قوله : ( اللعنُ ) والنهّىٌُ عنه في المعيّن » ما لم يُعطعْ بكفره'؟؟ . 


توله؟"( السوطة )عيذ اعون :تلت السين دل همز + ويه مققر ما 


20 
ومضموماً”' . 
)0( قوله : ( منه ) الضمير باعتبار النظم كما لا يخفئ » ولو اعتبر الشرح لقال : ( منها ) . 
(؟) قال الإمام المصنف الناظم في « عمدة المريد » ( ١917/١/54‏ ) : ( وقضية كلام المازري 


فر 


دع 


0 


والقاضي والنووي وغيرهم : أن وجوبه علئ الفور متفق عليه » بل مجمع عليه ) . 

وهو الكفر » فهو ما فارق به الخوارج أهلّ الحق . 

قوله : ( بما ضمُوه له ) لعله قولهم : ( وكلّ كبيرة كفرٌ ) . « عروسي »(ق ١5١٠‏ ) . 
يعني : إنما نهئ الشارعٌ عن لعن الكافر المعيّن دون جنسه . وقوله : (ما لم يقطع 
بكفره ) كأن مات على الكفر » أو جاء نص من الشارع عليه ؟ كفرعونٌ وأبي لهب . 
فيقال : الأسيوطي بضم الهمزة وفتحها » نسبة إلئ ( أسيوط ) ؛ مدينة في غربي النيل 
ل ا ل ال 
وللكن فى الأنساب» )194/١(‏ ذكره بضم الهمزة » وقال عن بعض المنسوبين 
ل ل له 


018 


قوله : (ابِنٌ المُثيّر ) بصيغة اسم الفاعل المضكّفٍ ؛ من علماء 


- و 


1 (بالإميزارعلبها) بالاييرف التؤد عانعن .. 
: ( يقنتد يقتدئ به فيها ) الظاهرٌ ١‏ أن شيقاةة 1 عل هكذا فاص علن الصو 


0 


قوله : ( فالثاني ) إما أنه اقتصرٌ علئ الأهم » أو رأئ أن الصغيرة إن لم 


وخ د 2 
يُصِرّ عليها تكفْرٌ باجتناب الكبائر » وتقدّمَ أن التوبة اجتناث”١2‏ » فتوبة الكبائر 
كافيةٌ لهما » وإن أصبّ صارت كبيرة”"2 » ورجعَث للثانى » فتدبّ . 


قوله : ( فوراً ) وتأخيرها ذنتٌ واحد ولو تراخول 2 وعَدَّدَهُ المعتزلة » 


حتئ لو أخَّرَها لحظة ثانية فأربعة ذنوب ؛ الذنبُ الأول » وتأخيرُ توبته في 
اللحظة الأولئ » وتأخيرٌ التوبة من هلذين فى الثانية0"؟ » وثالثةَ فثمانيةٌ9» ي 
وهكذا 3 أفادة | 000 . 


حك 


(ه( 


( صه١‏ ) : ( الأسيوطي : بضمٌ أؤله والتحتية وسكون السين ؛ إلئ أسيوط » ويقال : 
سيوط ؛ بلد بصعيد مصرء قلت : فيها خمسة أوجه: ضم الهمزة» وكسرهاء 
وإسقاطها » وتثليث السين المهملة . انتهئ ) . 

لا يقال : المتاب منصتٌ في الثاني علئ الفورية ؛ إذ الأول كذلك علئن:القول بوجوب 
التوبة منه . 

يعني : إن أصرٌ علئ الصغيرة لا ينفعْة اجتناب الكبائر علئ القول بتكفيرها لها إن 
اجِدُِّبَثْ ؟ لصيرورتها كبيرة بالإصرار . 

كد ا أربعة . 

يعني : وإن أَخرَ التوبة من الصغيرة لحظة ثالثةً متراخياً. . صار عليه عند المعتزلة ثمانية 
دنوب . 


انظر « عمدة المريد » ( 191١/5‏ ) » وفيه ذكر الساعة بدل اللحظة . 


0, 


ص« وجو كتا خا انه جا كمجن انمد لجا ل ا ل جو مسبج جم ١‏ 


د م 


0ص 


5 
2 


نمو - ...ا 


# 


سلا بحسا 


اسر 
حيو 
10-8 


]كر 
زب 
د 


فق 


2 
ا 


وقضيةٌ كلام النوويٌّ : أنَّ الوجوب علئ الفور متمق ا لك 
بل مجممٌ عليه" ,2 وفؤلاكه لاه 31 أ طاية سيم 6د أن 


بعضه ؛ بناء على صِحَّةٍ التوبة عن بعض المعاصي مع الإصرار على 0 
البعض ولو كان كبيرا”" ؛ للإجماع علئ أنَّ الكافرَ إذا أسلمّ وتاب : 
فون اكترويب الجذا فيز العام يبال 3 براوق وول 
عاقب إلا عقوبة تلكَ المعصية » خلافاً لأبي هاشه”؛ 1 

والمرادٌ بالمتاب20 : التوبةٌ الشرعيةٌ ؛ لأنَّها عند الإطلاقي ب 
لا تنصرف إلا إليها » وهي ما استجمم ثلاثة أركانٍ : : 


الإقلاعٌ عن المعصية . 
والندم علئ فعلها 3 وهو ركتها الأعظ؟0) ٠.‏ 


نرج ل 


انظر ‏ شرح النووي علئ صحيح مسلم »)04/190 ) . 

سبق تعليقاً عن المازري والقاضي عياض والنووي ( 558/7 ) . 

نقله الإمام النووي في « شرحه لصحيح مسلم » ( 04/17 ) عن إمام الحرمين . 

وكذا عامة الذمية من المعتزلة » وانظر « شرح الأصول الخمسة» ( ص1749)ء 

و« الأسماء والصفات » للبغدادي ( 774/١‏ ) . 

قال سبحانه : « ومن ابت وَعَِلَ صللا فَإِنَمَ يوب إِلَ أله مَتَابًا © [الفرقان 00 
تعالئ معلماً : (ثّ عر رن 5 إله لاحر علد وسكت ررد عاب 4 (الرعد : 0 

فالمتاب : مصدر ميمي بمعنى التوبة . 

أي : لدخول الإقلاع والعزم ألا يعود تحته. ««عدوي» (ق ١93‏ )2 قال الإمام 

المناوي في 9 فيض القدير » (798/3) : ( وإنما كان أعظمّ أركانها لأن الندم شيء 

يتعلق بالقلب ٠‏ والجوارح تبع له » فإذا ندم القلب انقطع عن المعاصي ٠»‏ فرجعت - 


00٠ 


1 ته 


0 


212/90211990212 1771 


لاك 


2000 


00 


افيف 


5ن ل ارج جور انهو اعم 2107 ان 1 ا ا ال انعم ١‏ 


والعزمٌ علئ ألا يعودّ إلى مثلها أبدا عَزْماً جازما”"© . 
فإذا حصلّث هلذه الشروطٌ صِحَّتِ التوبةٌ » ولو منّ المعاصي 
كلها إجمالاً ولو علمّها تفصيلاً . ون فقدَ أحدّها لم تصحّ : 


وعلذا ذا كا دك السعس. ا تنيز الغنل وي الله تحال لا سبلي 
بحقٌّ ادمىٌ ما المتعلقة بالادميت فلها 0 رابع ؛ وهو رُ 
الظلامة إلى صاحبها(" » أو تحصيلٌ البراءة منة9© . 


و لجست نعو امسج جر نسب اسورد .. 


ل 


برجوعه الجوارح ) . 

وقال إمام الحرمين في « الإرشاد » ( ص”؟٠١‏ 5 ) : ( فإن قيل : لم قلتم : إن التوبة هي 

الندم ؟ 

قلنا : لأنه الثابت الذي لا يزول في التوبة » وما عداه يتزايد ويختلف » ومنه ما يثبت 

تارة وينتفي أخرئ ) . 

وعبارة الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالئ : ( وهو أن يترك ما تقدم فعله » 

ويعزم علئ ألا يعود إليه » وندم علئ ما مضئ ) . انظر ” مجرد مقالات أبي الحسن 
الأشعري » ( ص 1١15‏ ) » وحكيت هلذه الشروط عن الحسن البصري كما في « قوت 
القلرب » »)١179/١(‏ ونسبها الإمام الأستاذ أبو منصور البغدادي في « الأسماء 
والصفات » ( )1/117/١‏ إلى جمهور الأمة » والعبرة في الندم : حديثُ النفس والقلب » 

لا اللسان وحده . 

أي : إذا كانت موجودة بعينها ٠»‏ وإن هلكت وتعلّقت بالذمة فردٌ عوضها ليس شرطاً في 
صحة التوبة عن الغضب عند الجمهور +.وإنما هو واب مستقل بنفسه . « عدوي » ( ق 
لالا١‏ ). ش 5 

قال العلامة الباجوري في « تحفة المريد » ( ص9١"‏ ) : ( ردٌ الظلامة إلى صاحبها أو 
تحصيل البراءة منه تفصيلاً عندنا معاشر الشافعية » وأما عند المالكية فيكفي نحصيل - 


اهمه 


عجر نسو كسب اناد كل افسا الدج ) لجعو لتعوا أ اتعدذا ل الجا العو > بتجوحة د مهدج نيعم ١‏ 


أ 


0 ايم 


ولاخلاف في وجويها عا » إنما النزاع في دليلٍ الوجوب ١‏ + 
فنتنا: هو السمع ؛ لقو الى : وفيا إل تساي ' 
ا لْمَؤٌمبُورك #4 [النور : 19١‏ » وعندَّ المعتزلة : العقل 20 , 1 
: 3 
١ :‏ ل ع 

وليسّ في كلامه رحمّة الله تعالى ما يفيد توقف غفرانٍ الكبائر 3 


على التوبة » فقد تُعْفْدُ بالفضل المحض ٠‏ وقد يخفف منها 
٠‏ 5 عع 8 ص.0” 2 ا 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إذا تاب العبدٌ أنسئ اللهالحَفْظةَ ذنوَهٌ © , 


لع مع 2 


- 
3- 


200111111 01112 


0 


1 371 :1 ا انام( جوع 0د ٠١‏ 


| 


ع4 


35 


قوله : ( بل مجمع عليه ) وجهٌ الإضراب : أن الاتَمَاقَ يكثرُ في اتفاق 
طائفة » بخلافٍ الإجماع”" . 


1 


البراءة إجمالاً ؛ وفيه فسحة » فإن لم يقدر علئ ذلك ؛ بأن كان مستغرق الذمم. . 
فالمطلوب منه: الإخلاصء وكثرة التضرع إلى الله » لعله يرضي عنه خصماءه يوم 
القيامة ). 

. يعني : لحُسْنها عقلاً عندهم‎ )١( 

(؟) رواه في ١‏ تاريخ دمشق » ( 17/١5‏ ) وزاد فيه : « وأنسئ ذلك جوارحه » ومعالمه من 
الأرض ٠»‏ حتئ يلقئ الله وليس عليه شاهدٌ من الله بذنب » » ورواه قوام السئة الأصبهاني 
في ١‏ الترغيب والترهيب »4 (8/ا/) . 

(6) فبينهما العموم والخصوص المطلق ؛ إذ كل مجمع عليه متفقٌ عليه » بخلاف 
العكين.: 


02 


قوله : ( التوبةٌ الشرعيةٌ ) فهو مصدرٌ ميميٌ » والتوبة لغة : مطلق 


قوله : ( الإقلاعٌ ) هنذا ركنٌ بالنسبة للمتليّسِ بالمعصية بالفعل”" . 


قوله : ( والندم ) ؛ أي : لوجه الله تعالى”" » فلا يتأنّى أن يتوت من 
الزنئ في هلذه المرأة دون الأخرئ”*' ؛ إذ لو ندم لوجه الله لندم من مطلق 
زنئ » فتخصيصة هلذه إنما هو لغرض آخر » ومن الندم لغير الله : الندم 


قوله : ( والعزمٌ علئ ألا يعود ) ولا ينافي هاذا أنه يسلَّهُ للقضاء ؛ كما 
د عو م 1 


علّمنا تخالق : + إِنَاكَ هيد وباك فتييرك + الفافدة: .16 : ورخض 


محبي الدين في هلذا الركن قائلاً : ( التفويض أحسنٌ » ويجعل همَّهُ الاعتناء 


بما وقع ؛ كما في توبة آدم )”2 . 


)١(‏ انظر « مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري » ( ص 508 ) » وقال ابن فارس فى 
« مقاييس اللغة » ( 301/١‏ ) : ( التاء والواو والباء : كلمة واحدة تدلٌ علئ الرجوع ؛ 
يقال : تاب من ذنبه ؛ أي : رجع عنه » يتوب إلن الله توبة ومتاباً » فهو تائب » 
والتوبٌ : التوبة ؛ قال الله تعالى : # وَمَابِلٍالتّرَبٍِ» [غافر : *] ) . 

)١(‏ إذ غير المتلبّس بها بالفعل لا يتصوّر منه الإقلاع عنها ؛ إذ الإقلاع لا يتأّ إلا بعد 
التلبس ٠‏ إلا أن يقال : الإقلاعٌ هنا مجارٌ عن فعل القلب » للكن يشكل عليه أنه العزم ألا 
يعود إليه نفِسَه . 

() يعني : بخلاف من ندم لسقوط الجاه عند الناس » أو بالتأذّي من المعصية بنحو مرض » 
أو لفوات مصلحة . أما الندم لفوات الأجر فهو راجمٌ بإذن الله لوجهه سبحانه . 

(5) فهنذا لم يندم لأنه فعل ذنباً أصلاً » وفي ( !) : ( المرة ) بدل ( المرأة ) . 

(5) انظر ‏ الفتوحات المكية » ( ١47/1‏ )» وذلك بالنظر إلى علم الله تعالى ؛ إِذْ لو كان - 


*+وه 


واعلح : أن التوبة لله من الله بالله لا تنافي الوحدة””"؛ والذوق شاهدٌ بذلك” . 


آل و 
قوله : ( الحفظة ) وورد : ١‏ أنسيّ بقاع الأرض 4111 نيه ذلك 


فى الجِيّة!؟ ؛ لثلا يتنقْصٌ . 


ممجزة انوسونة انعمج *لنهووج "لبجو تعمج اام ا لد معدم ا الع ا ع رج - 


0 هخ اتسعرة اودجو انعوو لنوم عم اس قم ا ا‎ «٠. 


200 


00 


هرف 


لق 


ليك 
فك 


ولمّا ذهب المعتزلةٌ إلى أنَّ منْ شروط صحَةٍ التوبة : ألا يُعاودَ 


.اس 2 5 3 5 0 عه و ل و 
الذنبَ بعد التوبة 3 فإن عاوده انتقضت توبتة 3 وعادّث ذنوية2' . 


ردَّ عليهم بقوله: ( ولا أَنْتِقَاضَ ) لتوبة التائب الع 0 


في علمه أنه لا يعود فلا فائدة من العزم » أو يعودٌ ففيه مناقضةٌ العهد . ولا يخفئ أنه 
مشهدٌ له أهله . 

يعني : التوبةٌ لوجه الله تعالى . لسابق تأكيده المصرّح به في قوله سبحانه : 8 شُرََّابَ 
مجه ليرا [لتوية : 114] » وبتوفيقه وفعله المشار إليه بقوله : 9هل مِنْحَلقٍ عر أله 
[فاطر : ©]. . لا تخرج عن كونها فعلاً للعبد ظاهراً » وإن كانت من فعله سبحانه باطناً » 
والله أعلم . 
قوله : ( واعلم : أن التوبة. . . ) إلئ آخره : مراده والله أعلم : أن الرجوع إلى الله » 
من أجل الله » بإعانة الله. . لا تنافي أنها واحدة في نفسها كما ترئ من معناها الذي 
أوضحناه لك » ويحتمل غير ذلك . « عروسي » (ق ١5١٠‏ ) . 
هو من تمام الحديث المتقدم تعليقاً ( /١‏ 007 ) بتمامه . 
لم ا ا 
ذهب عَنَا خرن إرك ريا لمَمُودٌ شَكْورٌ * الْذِى ألدَادَارَ الْمُقَامَةِ من مَصْلِوه 00 اع 
وَلَايَمَسنا فب لْهُوبٌ4 [فاطر : 0*] » وقولِهِ تعالى : اتاد اللموية ؟ 
كدت وين 2 َلََْانعَمَهُرَقَ لَكنْتُ من الْمُحْصَرِنَ4 [الصافات : 50-/017] » ولا يتنغصٌ يتنخصٌ مع 0 
المنّ والفضل » أو يكون هاذا التذكّر أوَّلَ دخولهم الجنة . 
انظر « الإرشاد » للجويني ( ص 5٠5‏ ) . 
فول (العزية )شتلق يضر 1[ ) التسدرت ‏ :وتعديرء:: لا قافن كاقل العوية.: 


3 


060 


لا ويل”"' » وقالَ إمامّنا أبو الحسن الأشعريٌ : 


*» 


( إِنْ يَعْدْ لِلْحَالٍ ) ؛ أي : إِنْ رجمّ إلى الحالٍ الأولئ التي كان 
عليها مِنَ الدَلَيّسِ بالذنوب » ولا تعودٌ ذنويُهُ التي تاب منها عليه » 
دل 2ودة إنقضة معصية اعرف يع عليه أن ايده مويه 
أخرئ ٠‏ كما أشارَ إليه بقوله : ( للكِنْ بُجَدَّدْ تَوْبَةَ لما أقترّفْ ) ؛ 
أي : للذنب الذي ارتكبة ثانياً . 
( وَفِي ) طريق ( أَلْقَبُولٍ ) للتوبة وكيفيته ( رَأَيهُمْ ) ؛ 

العلماء ( قد أخْتلف ) ؛ فقالَ أهل الحقٌّ مِنْ أهلٍ ا 
لا يجبُ علئ الله تعالئ عقلاً قبولٌ توبة التائب » بل لا يجبُ عليه 
شيءٌ مطلقاً . وهل يجب قبولها سَنْعاً ووَعْداً ؟ فقالَ إمامُ الحرمين 
والقاضي : نعم ء للكن بدليلٍ ظنيٌ ؛ إذ لم 'يغيت افن ذلك تعن 


20 


م 
0 


إلئ آخره ؛ إذ لو كان متعلقاً ب ( انتقاض ) لوجب نصبه فقيل : ( ولا انتقاضاً ) ؛ لأنه 
يصير شبيهاً بالمضاف . 

انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي ( 774/١‏ ) . 

قال القاضي الباقلاني في « تمهيد الأوائل» (ص "45 ) : ( قبول التوبة تفضّلٌ 
من الله » له أن يفعله » وله ألا يفعله ) » وعبارة إمام الحرمين في « الإرشاد » ( ص 
4 ) : ( لم يثبت ذلك عندنا قطعاً » بل هو مرجرٌ مظنون » ولم يثبت ظرنٌّ قاطع 
لا يقبل التأويل في ذلك ٠‏ فقطعنا بنفي وجوب القبول عقلاً » ولم نقطع بالقبول سمعاً 
ووعداً » بل نظتٌهُ ظنا ٠‏ ويغلب ذلك علئ الظنون إذا توفرت علئ التوبة شرائطها ) » 
ومن الوعد : 9 أَلَرْ يَمْلموا أن اله هو يَقَبَلُ الَو عَنْ باد © [التوبة : 1٠١4‏ » فليس الظنٌ في 
ثبوت قبول التوبة ؛ إذ هو واجبٌ شرعا بالوعد » بل الظنٌ في وجوب قبول التوبة » - 


06 


1 ع 0# نر 1 ال 70441و ان ا 1 ا الو 1 وم‎ ١ 


علعاان-! 


0 


101 


دده 
3 


)تعد 


55 0 


زفق 


فرق 


الك 


(0) 


بل بدليل قطعي7" . 

وقد عَلِمَ مِنَ النظم : 

أنَّ توبة الكافر مقطوعٌ بقبولها سَمْعا”"" ؛ لقوله تعالى : « قل 
يََيِنَ حكَفَروأ إن يَنتَهُوا بفْمَرٌ لجر ناهد سَلَفٌ؟ الأنفل :+0 . 

وتوبة المؤمن العاصي فيها قولان : أحدّهما المشهورٌ : يقول 
بقبولها قطعا”” . والاخرُ الأصخ : يقولٌ بقبولها ظنَا”' . 


وشَرْط صكتها : صدورّها قبل الغرغرة'*' » وقبل طلوع 


وبر جو 


فاق 


2 
2 


عد ل امم تع 


1 


ا ا ا 2 


ا ا ا ا ا ا امل 


5 


وهلذا ما أقلق قلوبَ السلف الصالحين مع انعقاد توبتهم . 

ذاك قوله الذي نقله الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري » 
(ص177١‏ ) : ( وكان يقول : إن حقوق الله تعالئ كلها تسقط بالتوبة ) » وقوله : 
( وكان يقول : إن حكم التوبة القبول ) » وكان قد قال قبل ذلك ( ص١١‏ ) : ( وكان 
يقول : إن قبولها غير واجب عقلاً » وإنما قلنا بقبولها خبراً » وذلك من الله تعالى 


:فضل ؛ لأنه هو الذي يرجع بالعبد من المعصية إلئ الطاعة » فينبّهه علئ ترك المعصية » 


ويرعٌبه في فعل الطاعة ؛ بإلقاء رغبة ورهبة في قلبه ) . 

فيه نظ ؛ إذ لا يفهم من النظم ذلك » إلا أن يقال : مراده بالنظم : القرآن . « عدوي » 
(ق/الا١‏ ). 

وهو قول الإمام الأشعري كما تقدم ؛ لقوله تعالئى : ل وَفْوَ الى يَعبَلُ اليد عَنَ َو » 
[الشورئ : 6؟] . 

وهو قول القاضي الباقلاني وإمام الحرمين كما تقدم ؛ لدعاء السلف التائبين في قبول 
توبتهم » فدلّ على رجائهم . 

رو الترمذي (87:1” ) وقال : ( حديث حسن غريب ) » وابن ماجه ( 1557 ) من 
حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : ١‏ إن الله يقبلٌ توبة العبد ما لم - 


005 


اف نيف 


ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ييل 32 
الشمس مِنْ مغريها"'" . 
قال النوويٌ رحمّة الله تعالئ : ( ففي حالٍ الغرغرة ‏ وهي 
حالةٌ النزع ‏ لا تُعَبلٌ توبةٌ ولا غيدها » كما أنَّ الشمسسّ إذا طلعَتْ 
ِنْ مغريها لق با التوبة » وامتنقث علئ من لم يكن نات قبل 


ل زر سقف سمو مف لق يز 


موبءعس 


هتفه 


دايا 


عي 


ذلك + وهو معت قو له تعال» + ال 0 
يسنا لي تَكُنَ ءَامَتَتْ من قَبّلُ . . . © الأية [الأنعام : 008 ) انتهى20 , 
هلذا عند الأشاعر 00 : 

وأمًا عند الماتريديّة : فَإِنّما اشتراطً عدم الغرغرة في الكافر ٠‏ ؛ 
وان المؤمن العاصي”؟) 2 1 


2 4 


امم تر مجر سج سج ب وس ١‏ 


يغرغر » . والغرغرة : بلوغ الروح الحلقوم ؛ إذ هي بمنزلة المريض المتغرغر بالدواء 
في فمه دون أن يبتلعه . انظر ١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر » ( 750/7 ) . 


200 ل ساي ا 


دمو يعس الوم م 


عليها » فذاك لبت تنا رن ل 11 الل بل 4 لدي . 4ع 4ء وذاك 
مشروط بمن شاهد ذلك وكان مميزاً » قاله الأجهوري كما في « تحقيق المقام ») 
(صه70) . 


(؟) انظر ( شرح النووي علئ صحيح مسلم 76/1١10»‏ ) 1 
زهرة انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( ”/ ١70‏ ) ,2 و" عمدة المريد ١984/0»‏ ). 


اق 


وتسمّئ : توبة اليأس أو البأس ؛ لقوله تعالى : ل قَلر يَكَ ينْمَعهُمَ متهم لما روا بسنا » 
[غافر : 486] » وماهنا بخللاف ما في «ضوء المعالى علئ منظومة بدء الأمالي » 
( ص750١-/177‏ )ء فقد قرّر العلامة القاري عدم قبول التوبة من الكافر ومن المؤمن - 


/اهده 


هع 


قوله : ( يُحدَّدُْ ) بسكون الدال ؛ لأنه رجِر”"2 » وكذا يجدَّدُ توبة إن 
خطرت بباله المعصية على وجه الفرح”" . 
له : ( يجبُ قبولّها سمعاً ) أراد بالوجوب : الشبوت » وإلا لم يوافق 
الظنيّ . 
قوله : ( ظَبْمٌ ) للكنه قريبٌ من القطع » وعدم القطع : لاحتمال صَرْفٍ 
القواطع لخصوص توبة الكافر بالإسلام”" . 


ود العف ا لقوله تعالى : « وَلََسَتِ الْبَةٌ يدت يَنْمَدونَ ألتصيقَاتٍ حَفَهِ دا 
حَصَرٌ مَدَهُمٌ لْمَوَتُ قَالَ إِنْ ينث ألكَن ولا ان يم يَمُوبوْب وَهُمْ كُنَادذٌُ4 [الناء : 1] » 
وللكن المختار عندهم : قبول توبة اليأس ٠»‏ لا إيمانٍ اليأس » وفي « حاشية ابن 
عابدين » ( 140/7 ) : (« واختلف في قبول توبة اليأس » والمختار : قبول توبته » 
لا إيمانه ؛ » أقول : قال في أواخر ' البزازية » : قيل : توبة اليأس مقبولة » لا إيمانٌ 
اليأس » وقيل : لا تقبل كإيمانه ؟ لأنه تعالى سوّئ بين مَنْ أخَرَ التوبة إلى حضور 
الموت من الفسقة والكفار وبين من مات علئن الكفر.. فى قوله : # وَلَسَتِ 
لتَرَبَةٌ . . . * الآية [النساء : 18] كما في « الكشاف » و للبت رع لي 0 
وفي ” الكبير» للرازي : قال المحققون : قربٌ الموت لا يمنع من قبول العورة ب بل 
00 مشاهدة الأهوال التي يحصلٌ العلمٌ عندها علئ سبيل الاضطرار ) , ثم 
: ( والمسطور في « الفتاوئ » : أن توبة اليأس مقبولة ٠»‏ لا إيماتهُ ؛ لأن الكافر 
امم م ا ا 
أسهل ». والدليل علئ قبولها منه مطلقاً : إطلاقٌ قوله تعالئ : # وهو الى يَقبَلُ الود عن 
عِبَادِوِ * [الشورئ : 56] ) . 
1) إذلو ظهرت حركة الإعراب لصار من الكامل . 
(؟) ومن دعاء العارف بالله تعالئى أبي الحسن الشاذلي في « حزبه الكبير » : ( واممحٌ من قلوينا 
حلاوة ما اجتنيناه منها » واستبدلها بالكراهة لها والطعم لما هو بضدها ) . 
() يعنى : النصوص القاطعة بقبول التوبة يُحتمل تخصيصّها بتوبة الكافر » دون توبة 
المؤميق الخاضى.. 


قوله : ( قطعيّ ) ؛ أي : والدعاءٌ بقبولها لعدم الوثوق بشروطه”") 5 


قوله : (عُلِمَ مِنَ النظم ) لعلَّهُ مِنْ جِعْله موضوع الخلاف توبة 
الكبائر””" » فمفهومُهُ : أن توبةً الكافر تقبلُ قطعاً » للكن الشارح أدخل 
الكفرّ في الكبائر هناك . 


قوله : ( عندٌ الأشاعرة ) يشهدٌ له 1 تعال : « وَلَيَسَتٍ ألتَّوسَةٌ 


لِلْرِت يَعْمَلُوتَ أَلتَحِيِعَاتٍ حََّهِ إِذَا حَصْرَ أَحَدَهُمُ ألْمَوَتٌ . . . 4 الايةَ [الساء : 


د 


» وقيل لفرعونً : 8 عَآلَتنَ وََدَ عَصَيْتَ قَبنَلُ © [يرنس : ]4١‏ » وبعضهم 


)١(‏ يعني : إن كان قبولها قطعياً عنده فماذا يفعل بدعاء السلف بعد توبتهم بالرغبة في قبولها 
منهم ؟ والجواب كما رأيت : أنهم يخشون خللاً في شرائطها » وأنهم لم يأتوا بها على 
وجهها . 

(؟) يعني : لما جعل اختلافهم في رأيهم في قبول توبة المؤمن العاصي من الكبائر. . فُهمَ أنه 
يقول بقطعية قبول توبة الكافر » وهي كذلك سمعاً » للكن إمام الحرمين لم يجعل إسلام 
الكافر توبة ؛ قال في « الإرشاد » ( ص88٠‏ 5 ) : ( الكافر إذا آمن بالله تعالئ فليس إيمانه 
توبة عن كفره » وإنما ندم علئ كفره ؛ فإن قيل : فلو آمن ولم يندم على كفره » قلنا : 
ذلك عندنا غير ممكن » بل يجب مقارنة الإيمان الندم علئ الكفر . ثم وزر الكفر ينحط 
بالإيمان والندم على الكفر إجماعاً » وهلذا موضع قطع . وما عداه من ضروب التوبة 
فقبوله مظنون غير مقطوع به كما ذكرناه ) . 

)6 فيقول : إيمان اليأس أو البأس مقبول ؛ إذ به أصل النجاة » بخلاف توبة اليأس أو 
البأس ؟ فإنه ناج معاقب علئ التأخير » ويشهد لهلذا المذهب : ما رواه الترمذي 
(1١٠5؟)‏ وقال : ( حديث حسنٌ ) » والنسائي ( ١١1754‏ ) . من حديث سيدنا ابن 
عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : ١‏ لما أغرقٌ الله فرعونٌ قال : « امت أَنّهكَا إلهَ إلى 
َامَمَتَ به بنْوَا إسَِيلَ © [يونس : 40] » فقال جبريل : يا محمدٌ ؛ فلو رأيئّني وأنا آخذ من 
حَالٍِ البحر فأدسّهٌ في فيه ؛ مخافة أن تدركه الرحمة» ٠‏ وفي رواية عند الترمذي - 


0084 


وعلئ كل حال هو بعيدٌ”" . 


© © © 


:)7500١8( |‏ «أن جبريل جعل يَدُْسنُ في في فرعون الطينَ خشية أن يقول : لا إلنه 
إلا الله » فيرحمّه الله » أو « خشية أن يرحمه الله ؛ » وهلذا يصحٌ الاستدلال به علئ القول 
بآن اللفظ شطر أو شرط + وحَال البغير * طينه الأسود المنين + وفعلٌ سيذنا خبريل 
لعلمه بوحي من الله تعالئ أنه يموت علئ غير الإيمان . 

)١(‏ وجه بُعده : أن المؤمن أحقٌ بالإكرام بالقبول شرعاً وعقلاً » وهنا بخلافه » وقال في 
« بدء الأمالي » كما في شرحها « ضوء المعالي » ( ص 1750 ) : ( من الوافر ) ١‏ 

وما إيمانُ شخص حال بأس بمقبولٍ لقَقَد الإمشالٍ 

ولا شك أن الإيمان حال اليأس أو البأس ضروري » وإنما المطلوب شرعاً هو الإيمان 
بالغيب ؛ إذ الشهادة يستوي فيها كل أحد ضرورة . 
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00 ور م ولس #52 م ررس 2ه ممه 
[وحفظ دين ثم نفس مال نسَبٌ ومثلها عقل وعِرْض قد وجب] 
ثمَّ شرع في المسألةٍ المعروفةٍ عند القوم ب ( الكليِّاتِ 


2 2 ع 
( وحفظ دين ) ؛ أي : صيانتهُ ؛ وهو ما شرعَة الله لعباده مِنّ 


ا 1ج 1 


1 
4 


3 


5 
جم رسج سد سدور 


9 الأحكام ؛ عامّاً كان ؛ كشريعة نبيّنا محمدٍ صلَّئ الل عليه وسلّم » 3 
و أو خاصاً ؛ كشريعة عيسئ عليه السلام ؛ فلا يُباحّ الكفرُ ولا انتهاكُ 
حرمة المحرّماتٍ ؛ ولذا شرع قتالُ الكمّارِ الحربيّينَ وغيرهم . 
: ل( هم تَقْس ) عاقلة”" ؛ فلا يُباحُ قتلها » ولا قَطَمُ أعضائها بغير َ 
8 0 


2 


27 مهد 


ا 


5 و - و 3 
حقّ ؛ ولذا شرع القصاصٌ في النفس والطرّفٍ . 
وعحفظ :(آكَال © 4 وهو كر ما بح تملك وها ولو 1 + 


ع 3086 تعدو اتالعاد تسو كاسعو هو نهدا رجدو كمع عور اجر قلاط أنكة ٠‏ 


0 


)١(‏ وإلئ حفظها منزع المقاصد الشرعية » وبحفظها سعادة الدارين » ويجمعها : تحصيل 
المصلحة الشرعية » وبعضهم يفرّع فيقول : جلب المصالح » ودفع المفاسد » وعلم 
حفظ هلذه الكليات من الدين » لا من العقل . . 

(؟) لأنها المتبادرة عند الإطلاق . انظر « عمدة المريد » ( ١147/54‏ )» والمراد : عموم 


6 . مص عا امم 1 ا ا ا ا ا الى 


8 1 7 0 . 2 و 0 
3 به 2 : 
7 0 2 0 ' ( 5 وهو ها ا إلى ولادة قريبة من جهة 8 
400 1 

الاباء ؛ فلا يُباحَ بالزنئ ؛ ولذا شرع الحدٌ فيه . 


: 

: 

ًا ) ؛ أي : المذكورات في وجوب الحفظ ( عَقْلٌ ) ؛ ١‏ 

فلا يُبِاحُ المفسدٌ لهُ ؛ ولذا شرع حدٌ المُّكْر » والقصاصٌ ممَّنْ ١‏ 

أذهبَُ بجناية عمداً » والدّيهُ في الخطأ . ا 

ٍ ( وَعَوْضٌ ) كذلك ؟ وهو موضع المدح والذمٌ مِنَ الإنسانٍ ؛ 
م فلا باح بقذفٍ ولا سبٌ ؛ ولذا شُرِعَ حدٌ القذفٍ للعفيفٍ , 


5 
34 


والتعزيرٌ لغيره . 

وآكدٌ الخمسة : الدينُ ؛ لأنَّ حفّظ غيره وسيلةٌ لحفظه » ثهَ 
حفظ النفوس » ٠‏ ثم العقولٍ » ثم الأنساب » ثم الأموالٍ ٠‏ وفي 
مرتبتها الأعراض إِنْ لم تؤدّ الإذاية فيها إلئ قطع نسب”" وإلا 


0ض 


0 


أ كانثافن مرتبة الألساب : 
( قَدوَجَبْ ) حفظ الجميع في جميع الشرائع ؛ لشرفها » كما 
١‏ أخبرَ بذلكَ شرعُنا ؛ كقولِه عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ فَإِنَّ دماةكم 


)2000 قوله : ( ولهما معاً ) ؛ أي ا للنفس والمال شرع حد الحرابة .«عدوي»(قلالا١).‏ 
(؟) قوله : ١‏ الإذاية ) أراد : الأذيّة أو الأذئ » وإلا فهي لفظة ملحونة . 
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اه 


: وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ. . . » الحديثٌ . وفي آخره‎ ١ 
, 230) ألا لا ترجعوا بعدي كمَّاراً يضربٌ بعضّكم رقات بعض‎ « 
وهلذا يرجمٌ لحفظ الأديانٍ . كما أنَّ حفّظ الأنساب داخلٌ تحت‎ 1 
حفظ الأعراضٍ » ومن لازم التكليف بذلك التكليف بحفظ‎ ْ 


6ج( كتاجر انبر انعد :اتاد 


0 


4 


ب 0 
قوله : ( الخمس ) زاد والدَّهُ في « شرحه» : ( أو الست )20 » وهو 
الموافٌ لدمتن ؛ حيث جعل العِرْضَ مستقلا عن الّتَبٍ©؟ . 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » 8 واللفظ له » والبخاري (141)غ. ومسلم 
(1779 ) من حديث سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه . 

0( كتب الشيخ الجمل : أن الكلية باعتبار جريانها في كلّ الناس . ١‏ فضالى » ( ق5١٠‏ ) ؛ 
يعني : أن مفهوم الكلية بالاعتبار المذكور » لا باعتبار كثرة أحكامها ؛ إذ الكثرةٌ 
لا تقتضي الكلية . 

(*) انظر ١‏ عمدة المريد )0 .)١995/5‏ 

دق قال في « عمدة المريد » ( 1141/5 ) بعد ذكره ( الْعِرْض ) وهو الحسبٌ ؛ وهو موضع 
الذم والمدح من الإنسان : ( هنذا ذكره الطوفي ٠‏ وتبعه عليه ابن السبكي » وعليه : 
فالكليات ست » واعترضه بعضهم : بأنه ليس مما اتفقت الشرائع على تحريمه » وإن 
كانت حرمتٌّهُ معلومة من شرعنا بالضرورة » وبعضهم أسقطه لذلك مع ذكره الأديان 
بدله ) » ثم قال نقلاً عن الإمام القرافي : ( وفي التحقيق : الكل متفق على تحريمه ؛ 
فما أباح الله تعالئ العِرْضّ بالقذف والسباب قط », ولا أباح الأموالَ بالسرقة والغصب ء 
ولا الأنسات بإباحة الزنئ » ولا العقولَ بإباحة المفسدات لها . ولا النفوسَ والأعضاء 
بإباحة القتل والقطع ؛ ولا الأديانَ بإباحة الكفر وانتهاك حرم المحوّمات ) . 


0 


قوله : ( عامّاً. . . ) إل آخره : هلذا ما وعد به أَيَلَ الكتاب عند قوله : 
( وقد خلا الدين 2١”)‏ ؛ من انقسامه لعامٌ وخاص . 


قوله : ( عيسين ) فكان يجب عليئن قومه حفظ شرعه9" . 


قوله : ( المحرّمات ) ومنه : ترلكٌ شرج فجميع ما يأتي يرجع 


قوله : ( عاقلة ) ؛ أي : شأنها العقلُ ؛ وهي الإنسانُ » خرج البهائمٌ . 
فيتَصَرَفٌ فيها بالوجه الشرعي”؟ ؛ كالذبح » وتفصيلٌ هلذه الأشياء في 
الفروع . 

قوّله 5 (٠‏ مان 6 #السكون #وحدف: "الالك 29 اويا ينقل عن بعض 


.)1771١/1(رظنا‎ )1( 

(5) ولو حفظوه بيقين لكان كمنسوخ شرعنا المحفوظ » يعتبر ولا يعمل به . 
قوله + ( فكان يجب علئن قومه: . . ) إلئ آخره ؛ أي + وأما الآن فلا يجوز العمل يه 
فضلاً عن وجوب حفظه . « عروسي » ( ق40١)‏ . 

() أي : فمراده بها فعلاً أوتركاً . ١‏ عروسي »( ق0١5١)‏ . 

(5) فلا يجوز قتلّ غير ضارّها أو أذيّنُهُ وإن لم يكن عاقلاً ؛ روئ مسلم ( ١408‏ ) من حديث 
سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما : أنه مر بفتيان من قريش قد نصَّبُوا طيراً وهم يرمونه » 
وقد جعلوا لصاحب الطير كلَّ خاطئة من نبلهم » فلما رأوا ابن عمر تفرّقوا » فقال ابن 
عمر : من فعل هنذا ؟! لعن الله من فعل هلذا ؛ إن رسول الله صلئ الله عليه وسلم لعن 
من اتخذ شيئاً فيه الروحٌ غَرَضاً . 
قوله : ( فيتصرف فيها. .. ) إلئ آخره ؛ أي : إن كانت ملكه » وإلا فهي داخلة في 
المال . « عروسى )(ق .)١5٠‏ 

)2( ست :لبط قتي جعلافه أن بيجع تزافو رادا ال فص جا قلسي 
1 2 :و والكورفررحةفي العاطف للررة» اعيله 1 ددن فا لنت الرارت 
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الفقراء"'2 ؛ من نحو حرق ثوب إن كان مكلفاً إذ ذاكَ20.. فلمداواة 
سرّيّة"" » أو خطأ اجتهاد؟؟ . 


قوله : ( الحرابة ) هي نفْسٌ قطع الطريق!* . 


قوله : ( ما ) ؛ أي : ربط يرجمٌ ؛ من رجوع الشيء إلئ سببه » واقتصرٌ 


علئ القريبة ؛ لأن غيرها يتفرع عنها"2 . 


ف 


فة 


هع 
)0( 


000 


ألفاً لتحرُكها وانفتاح ما قبلها ) . 
إيرادٌ على وجوب حفظ المال ؛ فكأنه قيل : إن كان حفظه واجباً فلم نرئ بعض السادة 
الصوفية يتلفونه وهم مكلفون ؟! 
كحرق الشبلي قلنسوته وصوف تلميذه أبي عبد الله الرازي المحكي في « الرسالة 
القشيرية ؛ ( ص 019 ) ء وفي (]أ) : ( خرق ) بدل ( حرق ) . 
يعني : لمداواة علّة باطنية سرّيّة لا يراها الناس ؛ كحرق الشبلي المذكور إنما كان لتعلق 
تلميذه أبي عبد الله الرازي بهما وشهوته التي أضرّت به » ويشهد له قوله تعالى : #مَطَفِيَ 
مَسَعنا لُق وَلأَعَنَاقٍ» 1ص : **] » قال الإمام الغزالي في مثل هلذه المداواة فى ١‏ إحياء 
علوم الدين » (105/1) : ( ومنهم من شرب شراباً حلالاً في كدح لونه لون الخمر ؛ 
حتئن يُظنّ به أنه يشرب الخمر » فيسقط من الأعين » وهلذا في جوازه نظر من حيث 
الفقه » إلا أن أرباب الأحوال ربما يعالجون أنفسهم بما لا يفتي الفقيه مهما رأوا صلاح 
قلوبهم فيه » ثم يتداركون ما فرط منهم فيه من صورة التقصير ) . 
فلا يتابع عليه » والأصل في هنذا مراجعة الفقهاء والتزام أحكام الله التي يبيّنونها . 
قد يقال : قطع الطريق المذكور أولاً معناه : أخدٌ المال » والحرابةٌ معناها : أخدٌ المال 
ا 

ات .. ) ؟ وهو الذي بين الرجل وولده الذي سببّهُ الولادة » وقوله : 
لس لت رد أن الولادة البعيدة من النسب » وفي كلام العدوي 
ما يخالفه » فحرّر. ( عروسي »© (ق ١‏ )» وعبارة العلامة العدوي في « حاشيته 
على إتحاف المريد » ( ق ١7/7‏ ) : ( المراد به : الحاصلة بسبب نطفته الذي يترتب عليه 
بسبب وضعها في غير محلها حدٌ الزن ) . 
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قوله : ( الآباءٍ ) أما نسبٌ الأمّهات فلا يمكنٌُ فسادًة0" . 

قوله : ( فلا يُبَاحُ بالزنئ ) ؛ أي : لا ينتهك ١‏ ويفسدُ به . 

قوله : ( عِرْضْ ) بكسر العين » وبفتحها : خلافٌ الطول » وبضمّها : 
الجانبُ والناحية ؛ يقال : نظرتُ إليه من عَرْضٍ » ويؤخذ من عَرْضٍ 
الكلام . 

قوله : ( موضعٌ المدح ) هو وصف اعتباريٌ تقوّيه الفعال الحميدة » 
وتزوق :هه الفنييية0 :: ْ 

قوله : ( والتعزيرٌ لغيره ) ؛ أي : لغير القذف ؛ وهوالسبُ””" . 

قوله : ( يرجمٌ لحفظ الأديان ) كأنه حمل قوله : ( « يضرك... »© ) 
إلنا الخرق عل أن اذااغنة لدي طم ذلك #*تويكهها ‏ أن المزاة: 
لا ترجعوا كالكمّار في الضرب9© . 

قوله : ( بحفّظٍ العقل) إن قلت : هو شرطٌ وجوب .ء لا يجبُ 

فك + عن بط بع الحضؤل ند 


© © © 


» أي : لأن ابن الزنئ ينسبٌ لأمه ؛ بدليل أن كلا منهما يرث الآخرَ . شيخنا . « فضالى‎ )١( 
ْ .)1١6ق(‎ 

(؟) يعني : وتزري بالعرْض الفعال القبيحة . 

(6) لو قال : لغير قذف العفيف ؛ بأن لم يكن قذفاً ؛ وهو السب . أو كان قذفاً لغير 
عفيفي. . لكان أولئ . « فضالي » ( ق5١٠‏ ) . 

(4) وهو الأليق ؛ إذ وقع ذلك مع صيانتهم عن الكفر . 


لمك 


* 8+ #4 له لخ يي 8ه #8 يخ وه كه 8 كه ذخ 8خ #8 


+ 2 الام إزللارت | 2١‏ * 


# + # # # # # # +  * # # اج‎ # # 


لَوَمَنْ لِمَعْلُومٍ ضَرُورَة جَحَذْ نوكل ارام عد 


00 5 7 سام سس 
| 0 


وَمِثْلَ هَندَا مَنْ تقَى لِمُجْمَّع 


( وَمَنْ لِمَعْلُوم ضَرُورَة جَحَدْ مِنْ دِيدنا ) ؛ أي : وكلٌ مكلف 


شاع م ل 
جحد أمراً معلوماً كونة منّ الدين بالضرورة”'؟ ؛ كوجوب الصلاة 


والصوم ٠‏ وخرمة الزنئ والخمر » ونحوها. . نه يكفرُ در 
و( يُعْمَلُ كُفراً ) إِنْ لم يتت ؟ لذن جحدة ذلك المعلوم مستلزم 


3 


لتكذيب النبئّ صلَّئ الله عليه وسلّمَ في إخباره عنة أنه مِنَ الدين . 


والمعلوم بهلذا المعنى : هو ما يَعِرِفٌ نسبتَةٌ إلى الدين خواصٌ 


5-5 


[12:1 جرع تسج ل كتع عر‎ ٠ ٠ 


0 


0 


3 
0 


5-0 


)١(‏ ويفارق المعلومٌ من الدين بالضرورة الواجبّ العيني علئ كل مكلّف ؛ إذ بينهما علاقة 
العموم والخصوص المطلق » فكلٌ معلوم من الدين ضرورةً واجبٌ عيني علئ كل 
كلت » لا العكسنٌ » وليس هلذا من حيث العمل فقط ؛ فأعمال الصلاة واجبةٌ عينا 
علئ المكاّف » والاعتقاد بوجوبها هو المعلوم من الدين بالضرورة » فمن الاعتقادات 
الواجبة العينية وليست من المعلوم من الدين بالضرورة : تنزيهة سبحانه عن ظواهر 
الآيات المتشابهات ٠‏ وكونُ النبي صلى الله عليه وسلم أفضلَ المخلوقات إنساً وجناً 
ومَلكاً » وأنه تعالئ يُرئ في الآخرة » وأن عذاب القبر حقٌّ » وأن الجنة والنار مخلوقتان 


الآن » وانظر « الفتاوئ الحديثية © للمحقق ابن حجر ( ص "8 ) . 


5ه 


0 


من ورمع 


٠‏ عدر ب وعجر اتعوعلة الموم سم تن مدر ادجو كقوده را عو جع 


0010 


حرف 


فرق 


ج12 ]ه98 ؟ > كقعود ار © اسه 1( > 280 :1 8821| أ نوم ؟) > لتههدا :ونع 1 لتنج أ لت 14 لمعو امهمو بصم 


المسلمينَ وعوامّهم مِنْ غير قبولٍ للتشكيكِ ٠»‏ فالتحقّ بالضروربّات. 
411172 أ اتداقيق ال ذا وعقارة لعن كما قن 


© م 


و مكدر ممهائز 


( ومِثْلَ هَلدًا ) ؛ أي : مثل كفرٍ جاحدٍ هلذا المعلوم مِنَ الدينٍ 
بالضرورة وقتله ( م مَنْ نفى لِمُجْمَع ) + أي : كل مكل جْحَدَ 
حُكماً مُجْمَعاً عليه إجماعاً قطعيًاً ؛ أي : يكف بجحدء ويتتل ٠‏ 
وهلذا ضعيفتٌ وإِنْ جزم الناظم به » والحقٌ القول الثاني” ا 
لا يكفرٌ نافي حُكم الإجماع إلا إذا كانَ قطعيّاً معلوماً مِنَّ الدين 


بالضرور درف : 


هتعور 


0 


متعوارة جلطئرج السسقل؟ تسوه سور دم ١‏ م 


قال العلامة الناظم في «عمدة المريد»4 (4/؟5١٠):‏ (بالسكون علئ لغة 

ربيعة ؛ للوزن » وإلا فحقه أن يرسم بالألف ؛ لأنه تابع للمنصوب ) ٠‏ فهو كقول 

بعضهم : ( من الطويل ) 
الااحييوا فت وخكر تحديتها . لفك تركت قلي بها عاتنا ديفت 

انظر ١‏ همع الهوامع » ( 7//ا175 ) . 

ولذلك قال العلامة القرافي في ١‏ الفروق » ( ١578/4‏ ) : ( بل قد جحد أصلّ الإجماع 

جماعةٌ كبيرة ة من الروافض والخوارج كالتّظَامِ » ولم أرَ أحداً قال بكفرهم من حيث إنهم 

جحدوا أصل الإجماع ) . 

كن قال العلامة العدوي في « حاشيته علئ إتحاف المريد » ( ق ١178‏ ) : ( قوله 

« الإجماع القطعٌ » ؛ أي : الذي تقدم القول بكفر منكره » قاله المؤلف ) . 

قال العلامة المعق ابن هر في 3 ال علام يقواطع ل 75 ) نقلاً عن 

الرنجاني : ( ملحل التكفير ليس مخالفة الإجماع » بل استباحةٌ ما عُلِم تحريمه من - 


011 


د« ف ةناد سجرج السجرج مسج مسبج سنا نس الس اعد عدا مسو عع ل ٠‏ 
؟ 

اي لقم ا نّ المعتبرون علئ كونه ا 
إجماعا” ١‏ أن ١‏ 3 باك 5 أ | ام 
ملي يوا لذ واه ؟ لإحالة العادة خطأى 9 8 
5 

. 43 5 0 5 270 م . 0 0 

5 5 

ل ل ع كر 5 
في مملوكه » فلا يكفرُ بفعل شيءٍ مِنْ ذلكَ إلا مع الاستحلال ٠‏ 4 
هلذا مذهبُ الأشاعرة . م 
: ةٌ 5 


للق 


إفة 


قرف 


20 


, 


الدين بالضرورة » ولهلذا قال ابن دقيق العيد : مسائل الإجماع إن صحبها التواتر 
كالصلاة كفرَ منكرها ؛ لمخالفة التواتر » لا لمخالفة الإجماع . وإن لم يصحبها التواتر 
فلا يكفر نافيها ) » ويلحق بذلك : أقوال أهل الأهواء ؛ فإنها كلّها حرام مخالفةٌ 
للإجماع الأصولي » وللكنها لا تقتضي تكفيرهم ؛ قال العلامة العز بن عبد السلام في 
« الفتاوئ المصرية» ( ص 55 ) : (ولا مبالاة بمن كفرهم ؛ لمراغمته ما عليه 
الناس ) . 

قوله : ( المعتبّرون ) بفتح الموحدة ؛ أي : الذين يعتبر بهم الإجماع ؛ و 
المجتهدون . ويجوز كسرها ؛ أي : الذين لهم الاعتبار والنظر والاستدلال ؛ وهم 
المجتهدون أيضاً » ذكره المؤلف . « عدوي »)( ق1/8 ) . 

وهو نفسه هنا المعلوم من الدين بالضرورة ؛ كَحْتْم النبوة بسيدنا محمد صل الله عليه 
وسلم . 

الأولئ إسقاط ( مَنْ ) ؛ لأن العطف ليس عليها » وإنما هو علئ ( نفئ لمجمع ) . 
«( سحيمى »)7(1/ق٠١179).‏ 

ان بده بر ف تج رنيج أن انان الل ل لب نا 


>34 


ع ١‏ مين م 


ع جم 


ا 


- 
عبن 


ع 0 


م 


010 
فم 


إفرة 


جر بنجتن تعجر نمع اتج اجو اند ا د عر جمد ١‏ 


هناك اانا إل عه ةا 1 عر 2821 ] ا الجع ةا ا الم 2 8821 14 821 11 اصع اج عع لماوع بجعم 0 


وقالَ بعض الماتريدية : استحلالٌ المعصية ولو صغيرة كفر إذا 
تقار بذ يولي باعل ع0 اران اللنلتاوين لازا 
الفكاي ا 

وقالَ البعض الاخد : مَنِ اعتقد حلّ محرّم ؛ فإنْ كانَ تحريمٌة 
لعينه ؛ كالزنئ وشرب الخمرٍ . رد بعاد درطي كفرّ : 
وإلا فلا ؛ كما إذا استحلّ صوم يوم العيد"" . 


د 


١ 


وإن لم يكن معلوماً تحريمه من الدين بالضرورة . ١‏ عدوي » ( ق 118 ) . 

انظر « شرح العقائد النسفية » ( ص 757 )»2 فعلّة التكفير على هلذا القول : الدليل 
القطعي ؟ كحرمة الخمر بالآية والسنة » بخلاف حرمة البنج والأفيون والحشيشة ؛ فإن 
حرمتها ثبتت بالقياس . وهو دليل ظني » فلا يكفر منكر حرمتها . انظر « حاشية ابن 
عابدين » ( 17/5 ) . 

انظر « شرح العقائد النسفية » ( ص 747 ) , فعلّة التكفير هنا : أن يكون التحريم لعَيْنِ 
المحرّم ؛ كالزنئ وشرب الخمر كما مثّل » لا لغيره ؛ كالصوم في يوم العيد ؛ ألا ترئ 
أن الصوم في نفسه حلال » وللكنه حَرُم هنا لغيره ؛ وهو الإعراض عن ضيافته سبحانه 
يوم الفطرء فلا يكفر مستحلٌ صوم ذلك اليوم ٠‏ وانظر « حاشية ابن عابدين » 
(؟/797)ء فقد ذكر المذهبين . 

وقال العلامة السعد في « شرح العقائد النسفية ؛ ( ص 7518 ) : ( وبعضهم لم يفرّق بين 
الحرام لعينه ولغيره ؟ فقال : من استحل حراماً قد عَلِم في دين النبي عليه الصلاة 
والسلام تحريمٌّةُ ؛ كنكاح ذوي المحارم » أو شرب الخمر » أو أكل ميتة أو دم أو خنزير 
من غير ضرورة. . فكافر . 

وفعلٌ هلذه الأشياء بدون الاستحلال فسق . 

ومن استحلّ شرب النبيذ إلى سُكْرٍ كفرّ » أما لو قال لحرام : « هنذا حلالٌ » لترويج 
السلعة » أو بحكم الجهل. . لا يكفر ) . 


واه 


2/816 1 0415 )ف عا ينبجعو 4 
: 75 0 5 0 0000 5 )0غ( / ع 
وبِينَ هلذا المعطوف وما عَطِفَ عليه تلازم أو تساو » فما 5 

م ١‏ - 1 م / .ف 

ذكرَهُ المصيّفُ صريحاً إلا تبعاً للقوم » وإرادةً التنصيص على أعيان " !ا 

3 ْ 


المسائل » وزيادة الإيضاح”") : 


وقول : ( فَلْتَسْمّع ) تكملةٌ . 


ام 


هه 


قوله : ( لمعلوم ) اللام لتقوية العاملٍ الضعيف بالتأخير”" . 
قوله : ( لمُجُمّع ) فيه زيادة اللام0؟2 » والحذفٌ والإيصال0 . 
قوله ( بدليلٍ قطعيّ ) ؛ أي : ولو لم يكن ضرورياً » وهو ضعيففٌ”" . 


قوله : ( يوم العيدٍ ) ؛ أي : فإنه للإعراض عن الضيافة ٠‏ والظاهرٌ : أن 


)١(‏ الظاهر : أن بينهما حسّبَ سياقه العموم والخصوص المطلق » لا التلازمٌ من الجانبين 
ولا التساويّ . مفادٌ١‏ عدوي )(ق7/83١).‏ 

(؟) لكثرة الخلط بين المعلوم من الدين بالضرورة والمجمع عليه . 

(*) وهو قوله : ( جحد ) » والتقدير : ومن جحدّ معلوماً من الدين بالضرورة . 

(4) إذ الأصل أن يقال : ومن نفئن مجمعاً عليه . 

(0) يعني : بحذف حرف الجر » وإيصال العامل إلى مجروره » فيختصرون هنذا بقولهم : 
( الحذف والإيصال ) . وهلذا عند من يقول بأن أصل مثل هنذا العامل هو التعدي 
بحرف الجر » لا بنفسه ٠‏ فإن جعلنا الأصل تعدَّيّهُ بنفسه كان حرف الجر زائداً لنحو 
التوكيد » والحذف والإيصال هنا لم يظهرا ؛ إذ التقدير : ( لمجمع عليه ) » وذكرُهما 
لا بد منه ؛ لكونهما في محل نيابة الفاعل » إلا أنه حذفهما لا للوزنٌ فقط » بل للحذف 
والإيصال كما ذكر . فانتقل الضمير المجرور إلئ ضمير مرفوع مقدّر في قوله : 
(لمجمع ) . 


(1) إذ العمدة كمارأيت : كونه معلوماً من الدين بالضرورة . 


هال١‎ 


زوريفل لأجة بععا لقيو وا لا كان فوا لد ا 


سم اه 


قوله : ( وما عط عليه ) يظهر الكلامٌ بعطفه على ( جَحَدْ )”" . 
وقد حكئ المصنف في « شرحه » خلافاً في الكفر بِجَحْدٍ ضروريٌ من 
العاديّاتِ”" ؛ كإباحة الأرز ؛ وهو الظاهة”*' » وذكر فيه أيضاً : عدم كفر 
الساجد لنحو الأب” ؛ أي : تعظيماً » لا عبادة ؛ لأنه عَهدَ فى الجملة ؛ 


كقصة آدمٌ ويوسفَ » بخلاف نحو شجرة مما عبد جنسّةُ » فانظره2"0 . 


. يعني : في قوله قبل : ( كالزنئ وشرب الخمر)‎ )١( 

() فكأنه قال : نفي المعلوم من الدين بالضرورة كنفي المجمع عليه إجماعاً قطعياً ؛ لكن 
علمت الفرق ؛ إذ بعض المجمع عليه إجماعاً قطعياً قد لا يُكمّر ولا يُقتل به كما رأيت . 

() انظر ١‏ عمدة المريد » ( ٠ ) 5١55/4‏ قال العلامة القرافي في « الفروق > ( ١718/5‏ ) 
( الفرق الحادي والأربعون والمئتان : بين قاعدة المعصية التي هي كفر وقاعدة ما ليس 
بكفر ) : ( بل لو جحد بعض الإباحات المعلومة بالضرورة.. كفر ؛ كما لو قال : 
إن الله تعالئ لم يبح التين ولا العنب » ولا يُعتقدْ أن جاحد ما أجمع عليه يكفر على 
الإطلاق » بل لا بد أن يكون المجمع عليه مشتهراً في الدين حتئ صار ضرورياً » فكم 
من المسائل المجمع عليها إجماعاً لا يعلمه إلا خواصٌ الفقهاء » فجحدٌ مثل هنذه 
المسائل التي يخفئ الإجماع فيها ليس كفراً ) . 

46 وفي مذهب السادة المالكية تفصيلٌ ينبغي مراجعته ؛ ( كإباحة الأرز ) فيه : أن الإباحة 

ه شرعي ٠‏ فهي داخلة في قول المصنف : ( ومن لمعلوم. . . ) إلئ آخره » إلا أن 

يكون مذهبٌ المؤلف غير هلذا » فليراجع . شيخ شيخنا . « فضالي » ( ق8١٠١)‏ . 
يعني : الظاهرٌ : تكفيرُ منكر الإباحة لمعلوم الإباحة من ديننا بالضرورة ؛ كالتين 
والعنب . 

() وعبارة الإمام اللقاني : ( والسجود للوالد ) . 

0) انظر « عمدة المريد)(9/4١١؟1).‏ 


؟*/اسه 


قوله : ( تبعاً للقوم ) هم اهتجُوا بها'؟ » ولكثرة اختلاف الفرق الضالَّة 
فيها كما يأتي . 


© © © 


للق يعني : اهتمّوا بذكر كلّ من المعلوم من الدين بالضرورة » والمجمع عليه » ويعني 
بالقوم : علماء الأصول هنا . 


اه 


ذخ #8 8 8 ودع #4 8 ظ ا ل 8ه 4 ع 4 2 8 + 8 
1 اكلام في الإمامة | 5 


# خخ # # # # # # # # # # # # ج ج# 


وجب تَضْبْ إِمَام عَذْلٍ بآلشّْع تَأعلَمْ لا بكم الْمَقْل 
لس رُكُنا يُعْتَقَدْ في ألدّين وَلاتَرِمْ عَنْ أمره الْحُبين 
1 لس 


إلا بَكُفْرٍ تابدن عَهَذه ال "١‏ يكفيتا د وخذة 


بِعَئيِرٍ مَلذًَا لا يام صَرْ ونه .ولشن ل أن تزول وضفهة] 

م شرع في مباحث الإمامة تبعاً للقوم وإنْ كانث مِنّ 
اقوفت 1" اقفن وو ووفك عل لاوح عفان ١‏ نك 
إِمَامٍ ) ؛ أي : إقامتهُ وتوليتة » فيُخاطبٌ بذلكٌ جميعٌ الأمّةِ » مِن 


ْ 


- 


-_ 


ابتداء موته عليه السلام إلئ قيام الساعة » فإذا قام به أهل الحل 
وَالعَقَدِ سقط عن غيرهه”" , لا فَوْقَ في ذلك بينَ زمن الفتنة 


)١(‏ يعني : حقٌ أبحاث الإمامة أن تذكر في الفقهيات من كتب الفروع » قال حجة الإسلام 
الغزالي في ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد ؛ ( ص١59‏ ) : ( اعلم : أن النظر في الإمامة أيضاً ليس 
من المهمات ٠‏ وليس أيضاً من فن المعقولات » بل من الفقهيات » ثم إنها مثارٌ للتعصبات » 
والمعرضٌ عن الخوض فيها أسلم من الخائض فيها وإن أصاب » فكيف إذا أخطأ . 
وللكن إذا جرئ الرسم باختتام المعتقدات به أردنا أن نسلك المنهج المعتاد ؛ فإن فطام 
القلوب عن المنهج المخالف للمألوف شديدٌ الثفار ) . 

زفق قال العلامة السحيمي في « المزيد » ( "/ق 4 ) : ( وهم العلماء والرؤساء ووجوهع- 


:اه 


وغيره(1) » هلذا مذهبٌ أهل السنّةَ وأكثر المعتزلة7") . 


٠‏ 5 وبا اجهوب ا 


- 


2 
ومتئن أطلقتٍ الإمامةٌ انصرفث للخلافة29 ؛ وهى رثاسةٌ عامًةٌ 


52 
في أمور الدين والدنيا نيابةَ عن النبئّ صلَّى الله عليه وسلّم . 


ووصفف الإمام بقوله : ( عَذْلِ ) ؛ وهو الذي لا يميل به 
الهوئ فيجورٌ في ا لحكم . وهو في الأصلٍ مصدرٌ سمي بو , 


: 7ع + > كتعهجز 


0 
ا - ع ٍ 

فوضع موضع العادل » أو هو مصد5ة بمعنل العدالة2 ؛ وهي ع 
الاعتدالٌ والثباثُ علئ الحقٌ'. 8 


- الناس الذين يتيسّر اجتماعهم عند البيعة بلا مشقَّة ) . 

)١(‏ قال العلامة السحيمي في ١‏ المزيد » ( 7/ق 475" ) : ( فلو خلا الزمنُ عن سلطان ذي كفاية 
فالأمور موكولة إلئ العلماء » ويلزم الأمة الرجوعٌ إليهم ؛ ويصيرون ولاءّء فإن عَسْرَ 
جمعهم على واحدٍ استقلّ كلٌ قُطرٍ باتباع علمائه » فإن كثروا فالمتبعٌ أعلمُهم ‏ فإن استووا 
أقرعٌ » وهلذا من حيث انعقادٌ الولاية الخاصة » فلا ينافي وجوب متابعة العلماء مطلقاً ) . 

48 وذهب النَّجَداتُ من الخوارج : إلئ أنه لا يجب نصب إمام أصلاً » وقال أبو بكر الأصم من 
المعتزلة : لا يجب عند ظهور العدل والإنصاف ؛ لعدم الاحتياج إليه » ويجب عند ظهور 
الظلم » وقال هشام القُوْطي : يجب عند ظهور العدل ؛ لإظهار الشرائع » ولا يجب عند 
ظهور الظلم ؛ لأنه ربما لا يطيعونه فتزداد الفتن . انظر ١‏ المزيد ؛( ؟/ق 797 ) . 

(6) قال العلامة السحيمي في «المزيد») (7/ق”797) : ( فيجوز أن يقال للإمام : 
الخليفة » وأمير المؤمنين » قال البغوي : وإن كان فاسقاً » قال الماوردي : ويقال له 
أيضاً : خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم » لا خليفةٌ الله عند الجمهور . وأخرج 
البيهقي عن أبي عبيدة مرفوعاً : ١‏ لا تسيُوا السلطان ؛ فإنه خليفة الله في أرضه » ) . 

(5) أي : وصفابه . عدوي »(ق8!١).‏ 

(5) أي : فهو باق علئ أصله » ووصف به مبالغة . « عدوي »( ق118 ) . 


030/6 


ف علخ 188421 اتلهكا كا اجدهفا؟ اقعهذا 7 5801 | 141 1 لإ ب ل ال 
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ا ل 2 
ا 


العواتيي تعدا الدوادو اروف رض يرق يعن : 
خمسة شروط : الإسلاء”" , والبلوغ » والعقل ء» والحريّة . 


1 


ا فخرج غيرُ المكلّبٍ ؛ كالصبيٌ والمعتوه ؛ لأنّهُ قاصرُ عن : 
القيام بالأمور على ما بغي . 
1 والعبدٌ ؛ لأنَهُ مشغولٌ بخدمة السيّدٍ » لا يتفرغ للأمورء : 
ع ا ل اا ا 


واف كر 1 بك فين ارد مِنْ تذكير الرَضْفٍ ء فلا يكون 
الإمام امرأة » ولا خنثئ مشكلاً ؛ لأنَهُ أشبة بالنساءٍ الناقصات ١‏ 
3 


العقل والدينَ » الممنوعات من الخروجِ9» 
والفاسقٌ لا يصلحٌ لأمرٍ الدينٍ ٠‏ ولا يوثق بأوامره ونواهيه . ا 


لجرت نس تمجرت سر قد ان 2 ندج انمسر انس جد ١‏ + 


لجن م مس لجسن سر مسر افع ا 


)0( ا ا ل 

إفة ويياذا الفلإيجرج الكاني »وهو ظافير ب« لذ لعي 

فرق وحُكُمُ من تَعْلَّب منهن كشجرة الدرٌ حك لفان بالف جلا ا 
وزوق البخاري 1418 ) من خديث سبلنا أبي بكرة رضي الله عنة مرقوعا :: لن فلع 
قوم ولّوا أمرهم امرأة » . 

0 وقد مت علئ كراسي الخلافة كل مَنْ ذَكرَ ؛ وأما ما رواه البخاري ( 797 ) من حديث 
سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ اسمعوا وأطيعوا وإن استّعْمِلَ عليكم - 


كلاه 


ف ما ا لا ام اج ا اتا ا اه لقا ل اقلا اا لملا اجر 0ه 


لع هه 


وقد عُلِمَ مِنْ قوله : ( نَصْبٌ ) : أنَّ مستجممٌ شروط الإمامة 
الصالحٌ لها.. لا يصيرٌ إماماً بمجكد صلاحيّته لها واستجماعه 
شروطها كما اتَمَنَ عليه الأتمّةٌ » بل لا بد من نص من الله 
تعالى2"7 » أو رسولِه صلَّى الله عليه وسلّمَ . أو مِنَ الإمام 
السابتي . 


تم 


امج 


مر 


0 - 
ا م 


أ 


0 1 5 0 
كما أنَهُ يؤخذ مِنْ قوله : ( عَذْلِ ) بصيغة الإفراد : أنه لا يجوز 
تدده في عصرٍ وبلدٍ واحدٍ ؛ بالإجماع ؛ لقولِه عليه السلام© : 


ا ل 2 


« من بايع إماماً فأعطاة مق يده 0 قلبه. . فليطعة إن 


- 


استطاعَ » فإِنْ جاءَ آخرٌ ينازعة فاضربوا عنقٌ الآخر 11 وروت 
رواية : « فاضربوةٌ بالسيف كائناً مَنْ كان )0 
3 الغتراذ عر كرئف عدلاك اق "بور طاو كان #ارعية 


7203ب جر مم نم . 


وه لف نوين يونين 1 


-- عبد حبشي كأنَّ رأسه زبيبة ».. فقال الحافظ القسطلاني في «إرشاد الساري » 
)51١/١(‏ : ( يحتمل أن يكون سماه عبداً باعتبار ما كان قبل العتق » نعم ؛ لو 
تلب عبد حقيقة بطريق الشوكة وجبت طاعته ؛ إخماداً للفتئة ما لم يأمر بمعصية ) » 
وهئذا من إخباره صائ الله عليه وسلم مما سيكون من فساد الزمان . 

)١(‏ كسيدنا داود علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام ؛ قال تعالى : 8 يَْدَاُه إِنَابعَلَنَكَ خَلِيمَةٌ في 
الْأَرَضٍ [صّ : 17] . 

(0) هلذا ذكر مستند الإجماع . 

فرق رواه مسلم ( ١845‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

)5( رواه مسلم ( 1867 ) من حديث سيدنا عرفجة الأشجعي رضي الله عنه . 

)0( فلا تشترط العدالة الباطنة ؛ وهي الثابتة عند الحكم . ١‏ سحيمي » ( "؟/ق950؟) . 


لالاه 


لمكا لهجا ةما اتا 3331 الجر 2 د21 5081 الجا لقا جوع العم بعد حم ١‏ 


مع 


التُصْب ؛ لأنهُ الذي كَلَّفْنا بو » وهنذا شرطٌّ فى الابتداء وحالة 


0 


220 5 


وقول : ( بألشّزْع ) متعلّقٌ ب ( واجبٌ ) » وهو المقصودٌ 
بالإفادة ؛ يعني : أنَّ وجو نصب الإمام علئ الأمّةِ طريقةُ الشرغ 
عند أهلٍ السنّة وجمهور المعتزلة ؛ ل 00 : إجماع 
الصحابة رضي الله“ عنهم » حتئ جعلوة أهمً الواجباتِ » واشتغلوا 
بو عن دَفْنٍ النبيّ صلّئ الل" عليه وسلّمٌ » وكذا عقب موتٍ كلّ إمام 
إلن وقينا هلذا » واختلاتّهم في تعبين مَنْ يصلحٌ خليفة غيُ قادح 
في اتّماقِهم علئ وجوب نصيه ؛ ولذا لم يقل أحدٌ منهم لو تاه 
إلى الإمام . 

وكمّلَ البيت بقوله : ( فََعْلَمْ » » وأرادً بقوله : ( لا بكم 
لْمَقْلٍ » الدّ على بعض المعتزلة””؟ ؛ حيثُ ذهبوا إلى أنَّ وجوب 
نصب الإمام ليس بالشرع”*/ . 


ره 


هع 


ال-0 


ونمو ا بحيو 7 المي جم 11م 
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اجو ج رتعز اتساج انسوجر معز نكفم دغر سجر انمدجرج اجعمبرج تتسدعر :]ممع جع مد 


7 


1 


ينين 
0051 


جه سج بمج سور جو سوسس سجرج 6 


. ) عدوي »( ق18‎ ١ . لافي الدوام » ولا حالة الاضطرار‎ )١( 

(؟) إذ به تقامٌ الحدود , وتسدٌ النغور , وتجهّز الجيوش ٠‏ ويحفظ النظام » وتنتظم 
المعايش » وتدفع المضارٌ . 

(9) وهم الجاحظ والخياط والكعبي وأبو الحسين البصري . انظر « شرح المقاصد » 
(/90؟). 

(8) ذاهبين إلئ أنها لطفٌ من الله سبحانه يجب عليه تعالئ عما يقولون . 


لحك 


( فَلَيِسَ ) نضْبٌ الإمام ( ركنا بُمْتَقَدْ ) وجوباء ( في 


دين ) : متعلّقٌ ب ( ركنا )2 ؛ أي : لا تنومّم مِنْ ذكري لهُ في 
القواعدٍ الكلاميّة أَنَهُ مِنَ القواعدٍ المجمع عليها المنقولة بالتواتر ؛ 
كالشهادتين » والضلاة رو الزكاة 6 رفم رمضانَ . والحجّ » بل 
لم اهو ني اي روك اال كدان ال قد جاتر 
الشرعيّاتِ » يجبُ اعتقادٌ ما صم منها » ولا يكفرٌ منكرّهٌ إلا إذا 
اع قوط امنا 

( ولا تَزِعْ » ؛ أي : لا تخرج ( عَنِ ) امتثالٍ ( أَمْرِهِ ) ونهيه 
( آلْمُينِ ) ؛ أي : الواضح الجاري علئ قوانينٍ الشريعة » ولا عن 
أمر خلفائه ونوّابه ؛ لأنّ طاعّةُ واجبةٌ على جميع الرعايا بالظاهر 
والباطن”؟2 ؛ لقوله تعالئ : # أَطِيعُوا الله يوأ الول ول الأكر 
َيه * (الساء : 55] » ولقوله عليه الصلاة والسلام : « مَنْ أطاع 


يعنى : بوصفه المحذوف كما لا يخفئ . 

كما تقدم نقله تعليقاً (؟/ 01/4 ) عن حجة الإسلام الغزالي . 

قوله : ( منكره ) الضمير راجع إلئ ( ما صح من الشرعيات ) بتصرف من هامش (أ) . 
قال الإمام الناظم في « عمدة المريد» )71١93/5(‏ : ( في « النصيحة » لسيدي 
زروق : تجب طاعة الإمام فيما أمر به إن لم يأمر بمحرّم مجمع عليه . انتهئ » وهو خيرٌ 
من قول بعضهم : إن أمر بمباح وجبّ » وإن أمر بمكروه فقولان . 

ثم الطاعة للإمام فيما ذكر واجبةٌ ظاهراً وباطناً » فإن أطاع بظاهره دون باطنه فإنه عاص 
وليس بمطيع » للكن طاعة الأول لأداء الواجب الذي أمر الله به ) . 


0/4 


2 


ادي ديج جم 


اه 


عمج ولد جيه اباتك )سيوج جع ا 
ا ا ا 


000 


زرف 


ا ل ل ا ل ا يي 0 


5 


5 
0 
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أميري فقد أطاعني . ومَنْ عصئ أميري فقد عصاني 0 

فلا تجوز مخالفتُّهُ ( إلا ) إذا أمرَّ ( بكُفر ) صريح أو 
ضمنِئ”" » فلا تجوزٌ طاعثهُ إلا إِنْ خيف القتلّ بقرائن الأحوالٍ » 
فإِنْ لم تخب القتلّ » وقَدَرْتَ على طرح عهده ( فَأنْبدنَ ) ؛ أي : 
فاطرحَنٌ ( عَهْدَهُ ) وبيعتّةُ جهرة ؛ لكفره الموجبٍ لانخلاعه عن 
استحقاقٍ التوفية لهُ ؛ إذ لم يجعل الله للكافرينَ على المؤمنينَ 
سبيلاً » فإنْ لم تقدر على الجهر بذلكَ ارك نا اع تن" 
قدرة القيام بخلعه”" » ( قآلثه يَكْفِيَا أَدَاهُ ) ؛ أي : الجائر الذي 


أمرَ بالكفر وتلبّسَ به ( وَحْدَهُ ) ؛ إذ هو الذي ناصيئّة بِيدٍ قدرته . 


جز + 


3-3 


31 ون 
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( بِقَيْرِ هَلذَا ) الكفر ؛ مِنْ جميع المعاصي إذا ارتكبها مِنْ غير 
استحلالٍ. . (لا يُبَاعٌ ) ؛ أي : لا يجوز ( صَرْفَهُ ) عن الإمامةٍ 


م 
١‏ 
2 
ّ 


رواه البخاري ( 11717 ) » ومسلم ( 1878 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عله . 

رأيك لتحفم ماطة"» ومثلَهُ إذا أمر بمحرّم مجمع عليه » وأما إذا أمر بمحوم مختلف 
فيه ؛ كأكل الخيل أو لعب شطرنج ٠‏ أو أمر بمكروه ؛ أو مندوب » أو مباح. . وجب 
طاعته . «عروسي"ا(ق3١41١).‏ 

وعبارة الإمام الناظم في ١‏ عمدة المريد) (4/١١١5؟)‏ : ( وإلا كتمت أمرك خوف 
قتلك ». فيتولئ الله كما جرت به العادة الإللهية ‏ دفعَةٌ عنّا » ويكفينا أذاه وشره وحده ؛ 
( إك لَه ممع عن اين مَامبوَا 4 [الحج : +0 ء ل ورد هن كقروأ يمه لز ينالو حرا 
وك الله الْمؤِْينَ ألِْتَالَ وكا ألَّه4 ولم يزل ل قَوسَاعَيرًا» [الأحزاب : 190 » «وكات حَقًا 


فد 4 0 
5 


عَلَنَاُ لمقتضئ وعده # نص الْمُؤْمِنِينَ [الروم : 507] ) . 


م6 


0) 


ه١‎ 


لا 1+121أ1أ111ذذ1آأذ[ ا 

عُقَدَتِ البيعةٌ لإمام عدلٍ » ل 0 أعني : 
العدالة بطررّ الفسق . . فإِنّهُ لا ينعزلٌ عندّ الله وإن استحقّ العزلَ ؛ 
خلافاً لطائفة ذهبوا إلى ذلك . 


ْ ولعخلقة لاسو بول شير ولت نان أن زول )ة ع إد 1 
1 ْ 
32 


يي ا 
وقيل : يجبٌ لتسكين الفتنة » وقيل : في غيرها ؛ لأنه زمنٌ الطاعة('" . 
له : ( مركّبٌ معن ) ؛ أي : لا حسّاً . 


له : ( مِنَ اللم تعالئ. . . ) إلئ آخره : المناسبٌُ للمقام والزمان : 
تنعت سا عه السب 
قوله : ( صفقة يده ) كناية عن الطاعة الظاهرية » وثمرةٌ القلب : كنايةٌ 
عن الطاعة الباطنية ؛ أي : إنه غيرٌ مكره . 
ا ل 
وجوه )راج لأصل لسرن ومن الوجوه: :تو ل انظايات 
0 
)١(‏ وتقدم تفصيل ذلك تعليقا (؟/ هلاه ) . 
(6) قوله : ( المناسب للمقام. .. ) إلى آخره ؛ أي : ولمناسبته لقول المصنف أولا : 
( وواجبٌ ) ؛ إذ لا يقال : واجبٌ علئ الله تعالى نصبٌ إمام . شيخ شيخنا . « فضالي » 


(قه١١).‏ 
(0) وذكر غيرها تعليقاً ( 59/8/17 ) . 


قوله : ( ليس بالشرع ) أي : بل بالعقل ؛ لأن في عدمه مضرّة يجب 
دفعها عمقلا , 
قولة :8 (اوسويا ) #«يمان ا واجيوك اللأصول المكدة تركة كها: أفاذه 


و 


بعد . 

قوله : ( شرطة ) هو كونه ضروريًاً ٠‏ ولم يوجدٌ هنا . 

قوله : ( على قوانين الشريعة ) ؛ يعني : ما لم يُحِمَمْ علئ تحريمه » 
ولا يُعزْلٌ بالأمر به كما يأتي . 

قوله : ( لوول الْأَرِ4 ) وقيل : هم العلماء . 

قوله : ( ناصيتة. .. ) إلئ آخره : الناصية : مقدّمٌ الرأس » وإضافةٌ 
الب د للقدرة ا27:, 

قوله : ( استحقّ العرْلَ ) ؛ يعني : أن الأليقّ به العزلٌ » للكن لا يُعزل 
بالفعل ؛ لأن عزْلَ الإمام صعبٌ » يترتّبُ عليه مفاسدٌ . 


© © © 


)0غ( كيف والعقل مجوّز عدمها عند عدم المنازعة والظلم ؟! وقد قال القوم بإطلاق الوجوب 
في كل الأحوال . 
زفق يعني : هي القدرة نفسّها . 


*# #8 8 6د 6 2 كط اط د اط د د اح خخ يخ 8 


وه «اكلامفي الام إلمزو ف _ولأفوعن التلر 0 


# # # # # # # # # * # # # # #0 # 3 


5 


و عرف وَأَجْتَئِبْ تميمّة وقيئنة وخصلشنة دميئنطة 5 
سم 9 5 سم موه يه 39008 ِ 
كالعحخب وَالكبْر وَدَاءِ الحمد وكالمِرَاءِ والحدل. .. | 8 

ولمّا فرغ مِنّ الإمامة عقبّها بما يتوقفٌ القيام به غالباً عليها ؛ ّ 
رخوا بترو د ا : ( وَأَمُوَب بِعرْفٍ ) 0 


الأمر له +:وأثر الأمر لشرقه . 

والعُدفٌ : لغةٌ في المعروف ؛ وهو اسم جامعٌ لكل ما عُرِفَ ؛ 
مِنْ طاعة الله عرّ وجل » والتقوب إليه » راسي 
وكل هنا تدك إل الشرع ”2 + والجكة :2د . 


وهو منّ الصفات الغالبة9" ؛ أي : أمرٌ معروف بِينَ الناس ؛ 


1 


0-4 
5-0 


مطما هعم« 1 :71410138 21701 مر ا 


لان ل كل 


8 ا اي ل 0 1 ل :972229 0 00 


فهو الواجب والسنة والمندوب والمستحتبٌ » وللكن كل يأمر به بما يناسب رتبته » 

فليس الأمر بالفرض الواجب كالأمر بالمستحبٌ . 

)١(‏ أي : مالا يكون طاعة الله » ولم يندب إليه الشارع » بل نهئ عنه . « سحيمي ؛ 
(كلق5١:).‏ 

(9) قوله : ( وهو ) ؛ أي : كلّ من المعروف والمنكر » وقوله : ( من الصفات الغالبة ) - 


كر 
-- 
1٠004‏ 


اذيك 


> م0 
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سد مس اس )7م00 1 


تيوه يك 


5 
تر 


(010 


فيه 


إفة 


(00 


« 1# ول لتعخاي انه اتعن اج جه 15581124 198315 نع 4 لسع السو الورك لمعسارك إجعو ل * 


يتما 


إذا رأوهُ لا ينكروة20 . 

والدليلٌ علئ وجوبهما بالشرع عندّنا : الكتابٌ والسنّةُ 
والإجماعٌ ؟ كقولِه تعالئ : «وَلتك يدي أت بدعْونَ إل لخر ويَأمروة 
ِالْعروفٍ وَينْهَونَ عن الْمُدكر ...الايد [آل عمران : 5٠04‏ 27 » وكحديثُ 
أبي شين الخذرئ رفي اشااعنة قال :-سععث وسول اه صل اله" 
عليه وسلَّمَ يقولٌ : ١‏ مَنْ رأئ منكم منكراً فلغي بيده ؛ فإ لم يستطم 
فبلسانه » فإِنْ لم يستطمٌ فبقليه”" » وذلكَ أضعففُ الإيمان »24 . 


0 


260 
5232 


طلخل تعجر نه لتوتر ا تهوجر انعبر )نوو 


ومن تقترظ الأمربالمغروك أن يكرت الامة الما نهنا بأمزابه 


وينهئ عنةُ » فلا يَحِلٌّ للجاهل بالحَكم النهِئْ عمًا يراه ولا الأمذ 
به » وأنْ يأمنّ أنْ يؤدّيَ إنكارُةٌ إلى منكر أكبرَ منهٌ ؛ كأنْ ينهئ عن 


التي غلبت عليها الاسمية » أي : صار يستعمل استعمال الأسماء ؛ ك ( صاحب ) وإن 
كان في الأصل وصفاً تابعاً لموصوف ». فتقول : هلذا أمر معروف أو منكر » فهو صفة 
لأمر . ١‏ سحيمي »)(؟/ق 507-505 ) . 

أصله : ( ينكرونه ) » فحذفت نونه تخفيفاً» كما في قراءة 9 تَأْمُرْوَقَ أعَبْدُ)4 [الزمر : 34]ء 
وإن كان الراجح أن المحذوف نون الوقاية » والثابت نون الرفع ؛ إذ الراجح لا يقطع 
النظر عن المرجوح . « سحيمي »( ”/ق 1١”‏ ) . 

والآية بتمامها : ل وَلَمَكلٌ يَدَح أنَهيدَعْونَ إل اْخَيْرِ وَيَأمونَ اروف وَبَتْهَوْنَ عن المدكر وَْوْليكَ 
هم فلوست 4 . 

قال الإمام السيوطي في ١‏ حاشيته على سنن النسائي » 1١7/4‏ ) : ( يتعيّن أن يكون 
العامل : فلينكره بلسانه » وليكرهة بقلبه ) . 

رواه مسلم (54 ) . 


:8ق 


3 


ف ال اجر جمد انم 2١‏ اداج 7 فا يسما فس ندج تا جعي بتع . 
شرب الخمرٍ فيؤولَ نهِيْهُ عن إلئ قَثْلِ النفس أو نحوه » وأنْ يغلبَ 
علئ ظَنْه أنَّ إنكارةٌ المنكرّ مزيلٌ لك" ٠‏ وأنّ أمرَهُ بالمعروف مؤرُرُ 
في تحصيله ؛ فعدمٌ الشرطين الأوَّلِينِ يوجبُ التحريم ٠‏ وعدم 
الخبرطةالغالله ينقد الرجوت: وققق الجرار والدلات + 


دم 


6 د 


اتج ع 


كقعد بإ > لتعوجز 
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اه 


0 
5 3 5 ع .6 3 
ومراتبٌ الإنكار ثلاث » أقواها : أن يغيّرَ بيده » وهو واجبث ‏ 3 


عيناً فوراً ممّ القدرة » فإِنْ لم يَقدِرْ على ذلك انتقلّ للتغيير 
بالقولٍ » وليكن أوَّلاً بالرَفْق واللّين » فإِنْ عجر انتقلَ إلى الإنكار 


كشع الج 


5-2 


ل ال ام اعد م عو ” 


بالقلب » وهو أضعفها . ع 
5 3 
23 ولا يشكلٌ على هذه القاعدة قولَهُ تعالى : « يلما اَن ماما 3 
3 عَتِ تش لا يَبْرْحُ من صَنَّ ذا أمتدِيْشْرٌ 4 اسسه: ٠0‏ ؛ لأنّ 3 
0 5 
ًِ . 6 وده ع3 
: معناها : إذا فعلتم ما كلفتم به لا يضوُكم تقصيرٌ غيركم ؛ كقوله ء 
تعالئ : ## وَلَا ور وَازرَةٌ وزْرَ أخر4 [الأنعام : 2254 , 
د صمو جسن مسج سوج سج لمج تسو مجو سج سجر سوس 0 


)١(‏ قال حجة الإسلام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( 73١9/5‏ ) : ( لا تشتغل بوعظ من 
لا ترئ فيه مخايلَ القبول » فلا يسمع منك » ويعاديك ) . 

(6) روك الترمذي ( 7058 ) وقال : ( حديث حسن غريب ) من حديث سيدنا أبى ثعلبة 
الخشني رضي الله عنه وكان قد سأل رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن هنذه الآية » 
فقال صلئ الله عليه وسلم : ١‏ بل ائتمروا بالمعروف » وتناهًؤا عن المنكر » حتئ إذا 
رأيت شحَاً مطاعاً ٠‏ وهوئ متبعاً ٠‏ ودنيا مؤثرَةً » وإعجات كل ذي رأي برأيه. . فعليك 
بخاصّة نفسك » ودع العوامً » فإن مِنْ ورائكم أياماً الصبرٌ فيهنَ مثلُ القبضٍ على 
الجمر » للعامل فيهنَّ مثلُ أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم » . 


0/6 


قوله : ( لشرفه ) ؛ أي : لتعلّقهِ بالمحمود 

قوله : ( ومِنْ شرط ) الأؤلئ : حذفٌ ( من )227 ؛ لأنه ذكرَ جميمَ الشروط . 

له : ( أضعفُ الإيمان ) مرادهٌ به : الأعمال”" ؛ كما قال تعالئى : 
وما كان نَ ألَهُ لِيُضِيمَ إِيمَدد َم [البقرة : 614 ؟ أي اواو جر الس . 
ومعنئ ضعفِه : دلالثهُ على غرابة الإسلام وعدم انتظامه » وإلا فلا يكلّفُ الله 
نفساً إلا وسعها9" . 

قوله : ( الجوارٌ والندت ) ؛ أي : أن الأمرّ محتملٌ . 

ل ا 

قوله : ( ما كُلّفْنَم به ) ومن جملته لمرو 

الله عه ل 1 


. 8 


ولمّا كان ا العودة القيية ا بالمعروف 
والنهْي عن المنكر. . عقب قَبَهُ بقوله : ( وَآَجْتَيِبْ ميمه ) ؛ أي : تعد 


6 ف ا ا 1 1 دج اند ع + 


)١(‏ قال شيخ شيخنا : بقي من الشروط : أن يكون مجمعاً علئ وجوبه أو حرمته » وألا 
يتجسّسَ . انتهئن . ١‏ فضالي »( ق50١٠)‏ . 

(؟) يعني : يطلق الإيمان على التصديق ٠»‏ وهو غير مراد هنا » وعلئ الأعمال التي هي كمال 
فيه » وهو المراد هنا . 

() يعني : أن الضّعف المذكور في الحديث ليس وصفاً للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 
بقلبه » دون يده ولسانه » بل هو ضعف ظهور الإسلام في تلك الأيام ؛ إذ لا يكلّف الله 
نفساً إلا وُسْعَها . 


اللذلك 


9+1 جزم ) اجاج اجسسجرج عوجر امسج جوم 4ج 1م )ا سن نج لس عم ١‏ 
منها » وتباعدٌ عنها » والأمرٌ فيه للوجوب العينيٌ » والمرادُ مِنَ 
الاجتناب : ما يَعمٌ القول » والنقلّ » والسماع » والاعتقاد » 
وال 9 ١‏ 

1 : : , 
الإفسادٍ ؛ أي : على جهةٍ يترتّبُ عليها الإفساد بينّهم ؛ وهي محرّمة 
إجماعاً ما لم تدع الحاجةٌ إليها » وإلا جارّث ؛ كما إذا أخبرَكٌ 
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شخص أنَّ إنساناً يرِيدٌ الفتكَ بك أو بمالِكٌ أو بأهلكٌ » فهنذا ونحوّةٌ 
ليبن بحام 0 
الروك وكة الل حباكل 11 ور ولمااعة ً نكئقة عليه أنيا كبيرة ؟ 
لحديث « الصحيحين » : ١‏ لا يدخلٌ الجئة نكا ؛ ا 

(وغي) :اق + ويج غلبت انها النكلت أن تحت 


> هنا( انعجر انعجر اع نودت انير ندر ناما تددج تدر انسور تجرد انمه ل 


)00( اجتناب السماع : ألا يسمع النمّام حين يَثْةٌ » ومعنئ اجتناب الاعتقاد ‏ : ألا يعتقد حقيقة 
ما نم به » ومعنئ ترك العمل : أن الذي : نه له لا يعمل بمقتضئ ما نم إليه » بل يعدّةٌ 
كالعدم » هنذا ما يظهر . « عدوي » (ق ١174‏ )» واجتناب القول ظاهرٌ ؛ كقوله : 
( فلانٌ شتمك ) مثلاً » والنقلُ كالكتابة والإشارة ونحوهما » فهو أعيٌ من القول . 

(؟) انظر « شرح النووي على صحيح مسلم »01 )١١77/75‏ . 

() رواه البخاري (5055 ٠»)‏ ومسلم ( ٠١5‏ ) من حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه ١‏ 
وهو القَنَّاتٌ كما في رواية البخاري وأخرئ عند مسلم » فإن كان مستحلاً للنميمة مع 
العلم بحرمتها. . فعدم دخوله الجنة علئ التأبيد » أو غير مستحلٌ. . فكناية عن طول 
المكث في النار . 


سمه 


0 ا ا ا 17ل جر تسج 71 نهو لم1 جع جورت لجعو لسع اع خم ١‏ 


هم ضصصسد 


الِيبةَ ؛ وهي ذكرٌ الإنسان بما فيه ممًا يكرهُّةُ ٠‏ سواءٌ ذكرتّةُ بلفظكٌ أو 
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امسارع_* اناه 1 


كتابكٌ » أو أشرت إليه بعينِكَ أو يدِكَ أو رأسكَ » وضابطة : كل 


ها أفيغيت »نه خيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرّمة بالإجماع . وفي 


القرآنٍ : « َب دحم أ بَأكُلَ لحم لَمِدمنَئ4 [التوركت 817 : 


عدر 


وكما تحرمٌ الغِيبةٌ على المغتاب يحرمٌ استماعُها وإقرارها . 
والغيبة بالقلب محّمةٌ كهئ باللسان » وقد اسئدني مِنْ ذلك 
ما نظمّه الجَوْجَريٌ في قوله""" : [من الوافر] 


الك افيح قرز وده جه امال الواءت: 


7 جمد لوعي ووو 2 امع لجعو 7 العم م0 7 م 12 


. الطفاالم 2951 11 ؛ إقسوج م تنوم عرز‎ ١ 


0 


00 


- 


تظلم وا ستع وا 3 ستعت حدر وعرّف واذكوّن فسْقّ ١‏ لمجاهز 


ا 


والتوبةٌ تنفعٌ في الغيبة مِنْ حيث الإقدام عليها ٠‏ وأمّا مِنْ حيث 


1-00 


الوقوع في حرمة مَنْ هي لهُ فلا بد فيها مع التوبة مِنْ طلب عمو 
00 
صاحبها عنة ولو بالبراءة المجهول متعلقها 5 


لج ع مذو كنج و تسوج جسجرة مسجو نسو سجر جو تمسو تعهر تعر بوسر د 


م الا امم جوع جور ١‏ 


ا ين ال 


: الفواكه الدواني » ( 7794/7 ) عن بعضهم . وقبلها قال‎ ١ نقلها العلامة التَّراوي في‎ )١( 
فالتظلّمُ : كذكر المظلوم‎ ١ ) مسائل تباح فيها الغيبة » بل ربما تجب لمصلحة اقتضتها‎ ( 
. صفة الظالم لقاضٍ ونحوه» والاستعانة : لنحو رد عاص إلئ منهج الصلاح‎ 
: والتحذير‎ ٠» والاستفتاء : كقولك للمفتي : ظلمني أخي ونحوه . والأؤلئ : التعريض‎ 
كتحذيرك المسلمين من مبتدع أو فاسق » والتعريف : كقولك : الأعمش والأعرج‎ 
والأعمئ » وذكر فسق المجاهر : كقولك : فلان المخنث أو المجاهر بشرب الخمر أو‎ 
» البدعة » ونظمّها هنا على نحو ترتيب إمامنا الغزالي لها في « إحياء علوم الدين‎ 
ه/لالاه 5" نزه).‎ ( 


له 


له : ( والفعلَ 220 ؛ أي : كالإشارة واعتقاد صحتها والعمل 
بمقتضاها » كذا أفادَهُ شيحنا؟؟ . 


له : ( أخبرّك شخصٌ ) ؛ أي : لتكون على حذر . 

وكا اواك كا والمرادُ : لا يدخلٌ مع أهل 
الصلاح إلا إن غَفْرَ له أو استحقٌّ ذلك » ولك حملّةُ علئ المستحاة©) 
للكن لا يناسبٌ الغرضَ في مثل هلذا المقام””' » فتبِصّرٌ . 


قوله : ( وغيبة ) ظاهرٌ المادة يؤيّدٌ ماقيلز20 : إن مافى الحضور 
بهتان ع لا م 


. ) قوله : ( والفعل ) كذا في نسخة العلامة المحشي » وفي نسخة الأصل : ( التَّقْل‎ )١( 
والفعل قن‎ (2 84 816 (١ نكن غارة "الإمام القرالى: الل +3 اد علوم الديق‎ 
. ) كالقول‎ 

(؟) يعني : العلامة عليّاً الصعيدي العدوي في الدرس . لا في « حاشيته » . 

() يعني : لا صيغة مبالغة من اسم الفاعل ؛ كشرّاب وسّرّاق » وهو من النَّسَبٍ النادرة ؛ 
لأنه ليس من الجرّف ؛ كنجّار ونحّاس . 

)0( الأنسب منه : حمله على الزجر . « عروسي » ( ق١5١)‏ . 

() إذ لو حُمِلَ على الاستحلال صار كاستحلال كل معلوم من الدين بالضرورة وبالإجماع 
القطعي . فلا يحصل بذلك الزجرٌ الذي سيق لأجله الحديث . 
قوله : ( لا يناسب الغرض ) ؛ أي : لأن الكلام في الحكم الفرعي المثاب على فعله » 
المعاقب علئ تركه عقاب الفسقة . « عروسي »( ق١5١).‏ 

00( أراد بالمادة : الجذر (غ ي ب ) ؛ إذ قال ابن فارس في « مقاييس اللغة » ( 10/5 ) : 
( الغين والياء والباء : أصل صحيح يدل علئ تستر الشيء عن العيون ) » ثم قال : 
( والغيبة : الوقيعة في الناس » من هنذا ؛ لأنها لا تقال إلا في غَيْبَةِ ) . 

(0) إذ البهتان يقتضي الدَّهَشَ والحيرة عند سماع نحو الكذب من الرجل الذي يَبْمَثْ » وروئ 
مسلم ( 7084 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه - 
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ثم مما يعينُ علئ ترك الغيبة : شهودُ أن ضررّها في النفس ؛ فإنهم مُُلُوا في 
حديث الإسراء قوم يخمشون وجومّهم وصدورهم بأظفار من نحاس'") ١‏ 
وتؤخدٌ حسناتهم للمختاب » وتُطرحٌ عليهم سيئائهم ٠‏ فالعيبُ حينئذ إِنْما هو 
فيهم ؛ علئ أن ما يغتابون به غالباً غيرُ محفت » وإثمْ الغيبة محقّقٌ » وعلئ فَرْضٍ 
تحقُّقٍ العيب يمكنٌ التوبةٌ منه » مع عذر القضاءِ في الحقيقة . 


فالعاقل من اشتغلٌ بعيوب نفسه . فإن قال : (لا أعلمُ لي عيبا ) 
فاشتغالة بعيوب الناس أعظمٌ عيب » ومجرّتٌ أنه يفتح بات كثرة العيوب 
وعقه 20 
فِيمَنْ تعاطاة”" . 
فوله :ا يؤااقها انو لذ ]ف الكدت + 


ومن الضلالٍ : قولٌ بعض العامّة0" : ليس هنذا غيبة » إنما هو إخبارٌ 
بالواقع » فكأنة لا يرضئ إلا أن تكون الغيبهُ بنيّة وإحرام » وربما جرَّهُ ذلك 
لكفر الاستحلال ! 


5 وسلم قال : ١‏ أتدرون ما الغيبة ؟ »» قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « ذكرك أخاك 
بما يكره » » قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : ١‏ إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته » وإن لم يكن فيه فقد بَهنَّهُ » . ْ 

. رواه أبو داود ( 54178 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )١( 

(0) وروئ الترمذي ( 70٠١5‏ ) وقال : ( حديث حسن غريب ) من حديث سيدنا معاذ بن 
جبل رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ من عيّر أخاهٌ بذنب لم يمت حتئ يعملّهُ » » وأقلٌ ذلك : 
سلبٌ التوفيق . 
قوله : ( ومجكب.. . ) إلئ آخره : يؤيده حديث : ١‏ المرء مرآة أخيه » » فالطيّبٌ 
لا يرئ إلا طيباً ٠‏ والخبيث لا يرئ إلا خبيثاً . ١‏ عروسي »(ق )١57‏ . 

() هلذا في زمنه » واليوم صار يقول هلذا الضلالَ بعض طلبة العلم والمتزيّنون بثيابه . 


0ُ6 


قوله : ( كل ما أفهمت به غيرَكَ ) دخلّ فيه لسانُ الحال ؛ كأن يشابِهّهُ في 
فعل مكروه . 


قوله : ( محرّمة ) وهي كبيرةٌ عند المالكية » ولو في غير العالم وحامل 
القرآن » خلافاً للشافعية2"2 . 


من أن الغيبة تفسدٌ الصوء”" . لا لكونه أكلاً حقيقيَا”" » بل إعطاءً لها حكم 
مثالها تفظيعاً . 


قوله : ( « أن يَأكُلَ لَحَمَ لَِدِمَيَِا4 ) من هنا ما نقلَ عن السيدة عائشةً ؛ 


قوله : ( وإقرارٌها ) ولا يُخلّصُ منه الإنكارٌ بمجرّد الظاهر؟ » بل يجبُ 
اعتقاد كذيها شرعاً كائناً قائلها مَنْ كان » وشاع الخويشةٌ الآنَّ*© . وربما 


)١(‏ قال العلامة الفقيه الأديب الدميري في ١‏ النجم الوهاج » (150/4 ) : ( لو قذف شخصاً في 
خلوة ؛؟ بحيث لا يسمعه إلا الله تعالئ والحفظة. . قال الشيخ عز الدين : إنه ليس بكبيرة 
موجبة للحدٌ ؛ لخلرّه عن مفسدة الإيذاء » ولا يعاقب في الآخرة إلا عقاب من كذب كذباً 
لاضرر فيه » وهلذا قريب من قول الحَنّاطيٌ : إذا لم تبلغ المغتاب يكفي فيها الندم 
والاستغفار » واختار المصنف والغزالي : أن الغيبة بالقلب يكتبها الملكان الحافظان كما لو 
تلفظ به » ويدركانٍ ذلك بالشمٌ ) » وانظر تفصيله في ( إحياء علوم الدين » ( 077/4 ) . 

69 انظر « فتح الباري » ( ٠١5/5‏ ) . 

(0) يعنى : لا لكون أكل لحم المغتاب أكلاً حقيقياً . 

فق قال الآناء الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين » ( 0148/5 ) : ( فالمستمع لا يخرج من إثم 
الغيبة إلا بأن ينكر بلسانه » فإن خاف فبقلبه » وإن قدر علئ القيام أو قطع الكلام بكلام 
آخر فلم يفعله. . لزمه » وإن قال بلسانه : « اسكت » وهو مشته لذلك بقلبه. . فذلك 
نفاق » ولا يخرجه من الإثم ما لم يكرهة بقلبه » ولا يكفي في ذلك أن يشير باليد ؛ 
أي : اسكث » أو يشير بحاجبه وجبينه » فإنَّ ذلك استحقار للمذكور » بل ينبغي أن 

(60) قوله : ( الخويشة ) كلمة تقال للم ؛ كمداهنة ومصانعة . شيخنا . « فضالي » - 
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ور - 5 
ألحقّ مجلس الغيبة بمظانٌ الإجابة ! فيّقال : الله يلطفٌ بنا وبفلانٍ ؛ فعل كذا 
وكذا » فإنا لله وإِنا إليه راجعون”" . 
قوله : ( بالقلب ) ؛ أي : علئ غير من شاهد . وأما التكلّمٌ باللسان 
53 0 وو 4 8 
فحرامٌ مطلقاً » ولا يخلصة منه قولهٌ : رأيث بعيني”" . 
ومن المعفرٌ عنه : مجدَدٌ الخطور الذي لا يصلّ إلى الظرة9" . 
قوله : ( الجَوْجَريٌ ) بجيمين علئ الصواب”؟ » وفي نسخة بدل الثانية 
هاء . 
قوله : ( كَوَرْ ) ؛ أي : بِقَدْر الحاجة . 
قوله : ( المجهول ) هنذا عند المالكية*' . 
(ىه١6ا)ء‏ وفي «( تكملة المعاجم العربية ) 0 ): ( خوبشة : جرم » 
فاحشة » كبيرة ) . ش 


» وهلذا من أخبث أنواع الغيبة ؛ لاقتضائها بصورة التديّن » وانظر « إحياء علوم الدين‎ )١( 
ومن التشديد في الغيبة : أنها حرام ولو في حقٌّ كافر ذمي » بخلاف‎ »)016/0( 


الحربي . 
(؟) لأن الغيبة كما علمت لا يرفعها موافقة الواقع » بل ماهيّتها بذكر ما يكرهٌ المغتاب وإن 
كان حقاً . 


(») لأن الخطور ضرورة » لا كسب فيه » بخلاف إنشاء حديث نفس في ذلك ٠»‏ لا سيما 
الأكابر » وانظر خبر الإمام الجنيد مع بعض الفقراء في ١‏ الرسالة القشيرية » ( ص 


١غ).‏ 
(4) في « لب اللباب » ( ص١١)‏ : ( بفتح الجيمين وراءٍ » إلئ جوْجَرٍ ؛ بلدٌ قرب 
سمئود ) . 


(0) وإلا فلا بد من البراءة المفصلة عند غيرهم » وانظر الحديث عن كفارة الغيبة في « إحياء 
علوم الدين ) ( 949/0 ) . 
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وممًا يرجئ بركتهٌ : الاستغفاد لأصحاب الحقوق7؟ , 
ومن أورادٍ سيدي أحمدَّ زروق : ( أستغفرٌ الله العظيمَ لي ولوالديّ , 
ولأصحاب الحقوقٍ عليّ » وللمؤمنين والمؤمناتٍ . والمسلمينَ 
والمسلمات . الأحياءِ منهم والأموات ) مس مرَاتِ بعد كل فريضة » وإن 
ضمً لها( الصمديّة )”'" ثلاثاً ووهبها لأصحاب الحقوق . كال نمسيا : 
د ١‏ تورك تدا ارق انمه اجادار نمف انمد اميت الع ال ا ا ل وس - 
©(وَحَصُلَةَ )؛ أي: ويجبٌ عليكَ أن تجتن خصلة ( ذَمِيمَُ )؛ 


أي : مذمومة شرعاً . 


. منترو مجر تخسر 


( كألعُجُب ) ؛ وهو رؤيةٌ العبادة واستعظامُها منّ العبد » فهو 


0 


شة 


معصيةٌ متعلقةٌ بالعبادة هنذا التعلّقّ الخاصٌ ؛ كما يُعجَبُ العابدٌ 
بعبادته » والعالم بعلمه . والمطيع بطاعته ١‏ فهلذا حرام غيرٌ 
مفسدٍ للطاعة ؛ لأنْهُ يقمٌ بعدّها(” » بخلاف الرياءٍ ؛ فإنّهُ يقح مها 


مهار رات هاعر 


لت 
٠ 75 2 22‏ 228721 . كن 00 
ااا لوا ار ا ا 3 


ففسذها40») ِ 
5 وإِنَما حَرُمٌ الِعْجْبٌ لأنَهُ سوءٌ أدب مم الله تعالى ؛ إِذْ لا ينبغى 2 ١‏ 


1ت و انوج اخعع ل جاسجر تعجر تدعو انشدع د وعجر اصمجر تمدع امسعرة مسي د ١‏ 


اوه 


(1) فقد روك البيهقي في « شعب الإيمان) (5778 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك 
رضى الله عنه مرفوعاً : « كفارة الاغتياب : أن تستغفر لمن اغتبته » . 

0 يلق #سورة [الإغلاضي ) كمال يعلي: 

() فإن تاب قبل موته سَّلِم » وإلا أحبط ؛ أي : ذهب تضعيف ثوابه » وقال محمد بن صابر 
من شيوخ الكرامية : معنئ الإحباط : أن يذهب عن العمل جميعٌ الأسماء الحسنة » 
حتئن لا يستحق بذلك ثواباً ولا مدْحةً البتة . ١‏ سحيمى »(؟/ ق 4١7‏ ) . 

ع الى يطلقها ليما ماري زعاذديا "كمي 101/1405 7 


للك 


١ ١‏ عع سوج الها اتجج عا )د إفهدعا 5 انه ةا أ اكوا 7 نجه ا 11 ماله 11 اللسعاة لجو ل السوده دصح لاع 


للعد أن سشعظة ما يكف :به لسكد #بالسية :| 3 

5 يستعظم يتقكتثت ليك بل يستصغر إل 1 
عظمة سيّده» لا سيّما عظمته سبحانةُ » قال تعالئ : 8 وَمَا هدروأ ٍ 
لَه حَقٌّ مدرو # [الأنعام : ]4١‏ »© أي : ما سم ع تعظيمه . 


ومثلُ العُجْب : الظلدء والبِغْيْ » والحرابةٌ ٠»‏ والغشل » 
والخديعةٌ » والكذبُ لغير مصلحةٍ شرعيّة » وتركُ الصلاة » ومنع 


و 
الزكاة » وعقوق الوالدين . 


1 اججهوز ب اعصعز 7 اجموع 


6 


صر »مهبر كتعنر د معر* انسجر لجمودر عجر امس سس نعل ا الم ع 01 ١‏ 


قوله : ( غير مفسد... ) إلى آخره : لا يظه2, وقل د 
: 


0 
0 


له72 ]د لأا يقيفى للعنك.. 2 ) اليد آخرة “عدن بعل إرعاء العنان 0ن 


عد وه > و 


وإلا فحيث شهدَّ كلَّ شيء من الله لم يبقَّ مِنْ عنده شيء يُعْجَبُ به0:) 3 ١‏ 


أنه لا معنئ للعٌجْبٍ بما لم يَعلمْ : أُقيِلَ أم لم يُقَبل*© » وداهيةٌ التغيير 


)١‏ فيه نظرُ مع المنقول في [التخريج] . « عروسي » ( ق ١55‏ ) ؛ أراد قوله بعدٌ : ( أن 
الصادق أخبر بإفساده العمل ) . 

(؟) يعني : قد يقع العجب مع العبادة كالرياء » فلا يظهر قوله أيضاً : ( بخلاف الرياء ) 

("») يعني : إن سَّمْنا أن عمل العبد منه فلا ينبغي استعظامٌ العبدٍ عملّهُ الذي يتقرّب به إلى 
سيده » وإن لم يُدْحَّ العنانٌ فعملٌ العبد هبةٌ من هباتٍ سيده هنا . 

(5) وتقدم هنذا المعنئ عند قوله : ( فخالقٌ لعبده وما عمل ) . 

(5) يعني + متليقة حواة الكت بالحمل:» ولكق هذا عدا كوت مقبولة + والشوك أمر 
غيبيٌ » غايته : ترجيحه عند وجود شرائطه وانتفاء موانعه » أما الجزم فغيرٌُ ممكن 


م 


أصلاً . 


كك 


والتبديلٍ مما يَسُدُ بات العُجْبٍ7' , على أنه لا ثمرة لفعله مع مَنْ يعامله'"' . 
ومما يعينُ علئ دفع العُجْبٍ : أنَّ الصادقٌ أخبر بإفساده العمل" . فقل 
لنفسك : إن أردتٍ عُجْباً بعملٍ فعرّضك الله في العمل خيراً فهو من باب : 
( شيء يؤدّي ثبوتة لنفيه. . محال وجوده )220 » فتدئز . 
قوله : ( ومثلٌ العُجبٍ. . . ) إلى آخره : بيان لما أدخلْهُ الكافٌ » وإنما 
خصنّ المؤلفٌ ما ذكرّهُ مع أنه ليس من الفنٌّ اهتماماً بعيوب النفس ؛ فإنَّ 
بقاءتها مع إصلاح الظاهر كلَبْسِ ثياب حسنة علئ جسدٍ ملطخ بالقاذورات0© . 


يَدخلٌ الجنة مَنْ في قليه مثقال ذرّة مِنَ الكِبْرٍ ». فقالوا : 


( وَأَلْكْبْرٍ ) ؛ وهو بَطَرُ الحقٌّ وعَمْصُ الناس ؛ لحديثٍ : ١‏ لنْ ْ٠‏ 
33 


)١(‏ أراد بالداهية : الإشارة إلئ ١‏ إنما الأعمال بالخواتيم » » فلا عبرة بعمل مع احتمال أن 
يصير هباء منثوراً . ١‏ 

(؟) قال سبحانه : # وأعلموا أن الدع حهيةٌ» [البقرة : 139] . 

(*) روئ الخرائطي في ١‏ اعتلال القلوب » ( 45 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه 
مرفوعاً : « ثلاث مهلكات : شح مطاع » وهوى متبع » وإعجابٌُ المرء بنفسه » » وقد قال 
تعالى : «وََوم كين إذ بستكم كتْححْْ عدن عَنْحكْم طَيكا4 [التوبة : ]5٠‏ . 

(4) يعني : إن كان العجب مفسداً للعمل بخبر الصادق فكيف يكون هلذا العمل موجوداً ؟! 
إذ إن وجوده مقتض لنفيه بالعُجُبٍ » وانظر علاج العجب في ١‏ إحياء علوم الدين » 
(كرامه). 

(5) وكامرأة قبيحة متزيّنة بالجواهر والحلي » وفي ١‏ الرعاية »4 ( ص54 ) : ( وقال أيوب 
وداود عليهما السلام في الحديث الذي يروئ : إن صلاة المُدِلُ لا ترفع فوق رأسه » 
وقال : لأن تضحك وأنت معترف بذنبك خيرٌ من أن تبكي وأنت مدل بعملك ) . 


ه04 


2 


ا اا في 
٠ .‏ تلع هه جو لح د 


اه 
ا م 


ا ا جد 


ك0 من م ا لوعو مم السولك اقم ١‏ 


- لسعو حمس كنعو المعو اع كج م انم‎ ١ عدخ ب سجر تخسر نوو تسو نهد‎ ١ 


0010 


زفرة 


زفية 


« جاتججج تطعا ع اخسعجار اتعدقا ع انعسة و اإعوع إ ا 41 ا جه جز بقعم و عستا العو ل الس عع 0 


ع7 


لوسك نه :إن لحرن سف أذ مقن ترق عدييا وهل سي 
فقالَ : « إنَّ الله جميلٌ يحبٌ الجمالَ . وللكن الكِبْرُ بَطرُ الحقٌّ 
عنص د أو وغقط :تناس بالضاو:«الطاء الموسلية 20 وبطة 
الحقٌّ : ردَّهُ على قائله » وعْمْصٌ الناس : احتقارهم . 

والكِبّْرُ على الصالحينَ وآئمّة الدين حرام » معدودٌ من 
الكبائر » وهو مِنْ ا ا القلبّة'"؟ » وعلئ أعداء الله 
والطلمة وظاو كرما كفورظ 


جعت رك انلوعرة كتنهم + 


تعر 


خز ‏ كتوعور ةانعم ع * اتسوجر جم" 1 


١‏ كه 
2 


(ودَاءِ حصي ) ؛ آي + وبحت عليك أن تجندت داه هو 
الحسد 6 وه وتم :روا تعفة الممكنوو: ‏ اسبواء فم الثقالها ليد 
أم لاء اد ا ييه ساف 


12000101000 


ال الل 


3 


رواه مسلم 1١9‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » ورواية الصاد عند 
الترمذي ( 1١9995‏ ). 

قال الإمام السنوسي في ١‏ شرح العقيدة الكبرئ » ( ص”7١١‏ ) وهو يتحدث عن أول 
واجب علئ المكلف ؛ وأنه عند الأستاذ والجويني القصدّ إلى النظر : ( أي : توجيه 
القلب إليه بقطع العلائق المنافية له » ومنها : الكبرُ » والحسد . والبغضة للعلماء 
الداعين إلىن الله سبحانه » وتطهيرٌ القلب من هذه الأخلاق أولّ هداية الله للعبد ) . 
وليس المراد احتقار ذواتهم ٠‏ بل احتقارٌ ما هم عليه من المعصية » فَيَعُدُ عظمة مقاديرهم 
الدنيوية التي ينشأ عنها الظلم كلا شيءٍ ؛ أي : يجب علئ الكفار » ويندب علئ مثل 
أهل البدع ؛ تقبيحاً لحالهم » ولذلك قال الشافعي : أظلم الظالمين لنفسه : من تواضع 
لمن لا يكرمه » ورغب في مودة من لا ينفعه » وقبل مدح من لا يعرفه . « سحيمي » 
(؟/ق59١:).‏ 


25 


١ #وعرك تدع 1 لجع زرا د ووذ 7 إجيرن وج كم زجسون لل تسمه ل اوكا ا اتععر ام لنسو وك اوعو ا انمو اواك لع‎ ٠ 


٠‏ ه ضر 


9 ومن سر حَايِدٍ دا حسَدَ» [الفلق: 6]» وفي السلة: « إياكم والحسد؛ 


ع 


59 فإنَّ الحسدّ يأكلٌ الحسناتٍ كما تأكلٌ النارُ الحطب أو العُشْب 06" . 

3 (وكالمواء) + "أى ‏ .ويطة عليك” أن عدت المراء :فقن 
2 5 < 3 
8 الدين ؛ وهو لغة : الا ستخراجُ”" » وعرفاً : منازعةٌ الغير فيما 


- 


يعي صوابَةٌ ولو ظئاً » فالمذموم منهٌ : طعنْكٌ في كلام الغير 
عليه » أنَا إذا كان لإحقاقٍ حقٌّ وإبطالٍ باطل فهو مطلوبٌ شرعاً . 


ا 1 


020 


( وَأَلحَدَلَ ) ؟ البو ع ا رار ا 
خصمّة عن إفساد قوله د بحجَّةٍ قاصداً بد تصحيح كلا كلامه”"؟ ع 
والمحرَّم منهُ المرادٌ هنا : ما كان لإحقاقي باطل أو إبطالٍ حقٌ : أ 
ما كان لإظهار 57 الغير لينسّبَ بذلكَ شرف العلم 
5 لنفسه » وخسّة الجهلٍ لغيرٍ ْ 


م 

3 
٠ 
اه‎ 


1 


ام بح 0 


لومم 


٠ هجعرة )سجر انه الجر اتدجرة اندر اجسعر  اتسو نسجر تسج امسر اند اساسا تج‎ ١ 


« تهج عون امسن نتوج تعن و تسج انس تعد امكل لسعو طسب سبوب جو + 


)١(‏ رواه أبو داود ( 1407 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وبنحوه رواه ابن 
ماجه ( 47١١‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » والحديث مشكل على مذهب 
أهل السنة ؛ إذ ظَاهرهٌ : أن الحسنة لا تمحو السيئة » فيحمل إتلاف الحسنات بوجود 
كثرة السيئات » وهو ممحق لها عند الوزن ؛ كأن يتلف ماله » ويغتابه » ويؤذيه . انظر 
« مرقاة المفاتيح »6 (080/8١91؟)‏ . 

زفق يقال : مريث الفرس ؛ إذا استخرجث ما عنده من الجري بسوطٍ أو غيره . 

(0) وروئ الخطيب في ١‏ اق قتضاء العلم العمل » ( 171 ) عن الأوزاعي أنه قال : (إذا 
أراد الله بقوم شرًاً فتح عليهم الجدل » ومنعهم العمل ) . 


داك 


: ( والكبر ) عظمّتٍ البلوئ به 1 حتئ قيل : ( آخرُ ما يخرج من 
0 يِنَ حت الرياسة 0 
وفي حزب سادتنا الوفائيّة : ( وانزغ حبٌ الرياسة من رؤوسنا "") 


وسرٌ ذلك والله أعلم : أنه معصيةٌ إبليس » وودّتٍ الزانية لو كان الناس كلّهم 
كيه 
ر . 


وله دواء عقليٌ ؛ وهو علمُّهُ بأن التأثير لله » وأنه لا يملكُ لنفسه ‏ فضلاً 
عن غيره - نفعاً ولا ضرًاً » وقد قيل لسيد الكائناتٍ علئ الإطلاق : # لس 
الك من أله كن 14العيزاة 292 4 فمن ثم قيل : ( لا ينبغي لعاقلٍ أن 
يتكبّرٌ ) » فاستوئ القويٌ والضعيف والرفيمٌ والوضيع في الذلٌ الذاتي*؟ . 
وعاديٌ ؛ وهو أنه لا يتكبَّدُ إلا شريفُ” © » وابنٌ آدم أصلَهُ نطفة قَذِرَةٌ من 


) أورده الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين » (554/5 ) » وقال الحافظ الزبيدي في 
« إتحاف السادة المتقين » ( 8/ ”737 ) : ( نقله القشيري وصاحب ١‏ القوت »> ) . 

(؟) انظر ١‏ تأييد الحقيقة العلية » (ق 8١‏ ) . 

(*) تعليلٌ لكون إبليس يوسوس بعين ذنبه الذي ماز غيره به » ورول ابن أبي الدنيا في 
« التواضع والخمول » ( 1847 ) أن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما رأئ رجلاً يجدٌ إزاره 
يعني : خيلاء ‏ فقال : ( إن للشيطان إخواناً ) مرتين أو ثلاثاً . 

(؛) قال العلامة المحشي في تفسير هلذه الآية : ( نفيٌ لملكه شيئاً من أمور التصرّف لذاته ؛ 
إذ لو ملك لذاته شيئاً لم يكن عبداً » بل كان شريكاً » وأما بتمليك سيّده له فله من الأمر 
ما جعلّهُ له سيّدُهُ » وقد جعله الواسطة العظمئ لكل شيء ) . انظر « مجموع رسائل 
الأمير »(ص7١١).‏ 

(5) إذ العرٌ الذاتي لله وحده ؛ إذ هو المنفرد بالخلق والإيجاد ؛ روئ مسلم ( 517١‏ ) من 
حديث سيدنا أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعاً : « العزٌ إزارُهُ » 
والكبرياءٌ رداؤه » فمن ينازغني عَدَّبئةُ ؛ . 

() إما عالم » أو عامل عابد ؛ أو صاحب حَسّبٍ ونسب وإن لم يكن شريفاً » أو متفاخر - 


0148 


ءِ و س 5 00 7 
دم اصلها 3 وجرئى مُجرئ البولٍ مرارا 3 ا و ا 
عي رغير» «الؤمذة يود على لوووط ليقو الان محشوٌ بقاذورات 


لا تُحصئ ٠‏ ويباش,ٌ العذرةً بيده كذا كذا مذ تقجا مااع عم ال ف 
معة230 , 


فمن تأمَّلَ صفاتٍ نفسه عرف مقداره ؛ ولذا قال مَنْ قال : ( عرفيني مَنْ 
أنا ) » وأما من قال : ( لا أذاكَكَ الله طعْمّ نفسك ؛ فإنّك إن ذُقْتَها لا تفلخ 
ان 

وشرعييٌ ؛ وهو الوعيدٌ الوارد فيه » وأنه صفةٌ الركٌ”؟؟ ؛ مَنْ نازعَهُ فيه 
أفلكة ٠‏ :وورضهةه الوك ٠‏ وغارّث عليه جميعٌ الكائنات ؛ لخروجه على 


-2 بالجمال » أو بالمال » أو بالقوة والبطش » أو بكثرة الأتباع والأنصار ء أو التلاميذ » أو 
الغلمان والعشيرة والأقارب ٠‏ وانظر تفصيل ذلك في ١‏ إحياء علوم الدين » 
050-750 )ء وانظر عنده (7/ 044 ) كسْرٌ نخوة المباهاة بالشرف . 

)١(‏ روك أبو نعيم في « حلية الأولياء؛ ( 1785/١‏ ) أن النيلي : بن أبي صفرة مر على 
مالك بن دينار وهو يتبختر في مشيته » فقال له مالك : أمَا علمتَ أن هلذه المشية تكرةٌ 
إلا بين الصمَّين ؟! فقال له المهلب : أما تعرفني ؟! فقال له : أعرفك أحسنّ المعرفة » 
آل .وما تعرف'مثى نكال :اذا ذلك قنطفة مذوة عونا ارك فخيقة قلرة2 زان 
بينهما تحمل العّذرة » فقال المهلب : الآن عرفتني حقٌّ المعرفة . 

(؟) عبارة كتبها الإمام الجنيد إلئ يوسف بن الحسين شيخ الرّيٌّ والجبال في وقته » أوردها 
الإمام القشيري في « رسالته » ( ص ١77‏ ) . 

(*) إذ هي ملبيّسة عليه إلئ أن تصير راضية مرضية مطمئنة . 

(:) كما سبق حديث مسلم تعليقاً قريباً . 

() روك البزار في « مسنده » (/7841 ) ء» والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 1/47 ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « ما من آدمي إلا في رأسه حَكَمَةٌ » 
السَكَمَةُ بيد المَلّكِ » فإن تواضع قيل للمَلَكِ : ارفع حَكَمَئَهُ » وإن ارتفع قيل للمَلّكِ : 
ضع حَكَمَتَهُ ؟ . 


2 


سيّدها » وطلبه الرفعة عليها مع أنه كاحادها » فيُسِتئِقَلٌ ظاهراً وباطناً ‏ ويْمَجُ 
ويُبغْضٌ كما هو مشاهدٌ » وطالما يتَنفصُ ؛ حيث ظلم نفِسّهُ بتحميلها ما لا 
تطيق ؛ مِنْ إخراجها عن طبع العبودية . 

إن قلت : مداواةً الكثر تهيّجٌ كفرانَ النّعَمٍ . 

قلنا : لا ؛ فإن المتكيّرَ هو الذي يَحْقَرُ النعمة » فلا يملأ عيتهُ منها 
لل عونا أععها كان1 جره ل ل كلها ازورال فنع عله الاين 7ط ا 
مطالعتي وتعبي”'' » إلئ غير ذلك ؛ مما هو ورائةٌ من قولٍ الكافر : #إِنّمآ 
ُويَُمُ عل علو عندى 4 ٠‏ فقيل له : ل ألم يَملَمْ ألك َه قد مَك ين لو يبت 


معزو شاء وم 2 عو 2ره ده د يو سورع 


ٍ- . مه وسار سس ومر معوى 
القرون من هو أشد نه قوة وأكثر جمعا ولا مَْمَل عن ذويهم المجرموت * . 


اه ع متعم د هه كر .2 - ووعمر 0 أ 
# غُسفنا به وَيدَارِه الأرض فما كان لم من فِحَةَ بنصروية من دود الله ما كارت هن 


الْسْحَصِرِنَ * [القصص :21/8 ]4١‏ . 


والمتواضع : مَنْ عرف الحقّ ورأئ جميعٌَ ما معه فضلّ الل » غير محقر 
لشيء في مملكة سيّده » مراقباً لمولاه » سائلاً منه دوا ما تفضلَ به » وهو 


0 
مسج رس 27 سس 


المندرج في خطاب : # لين سَحكرْئْرٌ لَأَزِيدَتكُمٌ 4 [إبراهيم : ؛] ٠‏ فلا تنافي 
بين التحذّث بِالنَّعَمٍ والتواضع ا لما قدّمتاة غير مرة:.: 


قوله : ( ١‏ لنْ يدخلّ الجنة » ) لأن حضرة الرتٌ لا يَلْجّها إلا عبد ؛ إذ 


لا تقبل الشَّرْكَةَ ٠‏ وقد قيل لأوَلِ متكيّر : ا هَمَا يكوه لك أن تسَكْبَرَ ذا حرج نه 


)١(‏ يعني : تحصيل العلم » فيستند إلئ العادة تأثيراً » لا كسباً » ومنه قوله سبحانه في صفة 
كلّ قارونىٌ : «اهَإِدَا مس الِنسنَ صردَعَانَا مدا وده يَعَحَةٌ ْنَا َالَ ِنَم أويِسَم عل عِلْمِ بل هى 
77 


ِتَسَهُ ولكلَ أ كْرمْ لايحْلمُونَ» الزمر : 49] . 


0 


5 


من الصَغْرِنَ # [الأعراف : 1] » ومن 3 منع امون بأخلاق الحقٌّ تعالل 


منقال 25 نَة» ) ؛ أي : فتزالٌ منه بالنار ولا » أو بمياه العَفْرٍ ء 
0 
قوله : ( مطلوث شرعاً ) معناه : بغضٌ حالتهم قولاً وفعلاً. 
لا تحقيرٌهم في ذاتهم . 
قوله : ( الحسدٍ ) دواؤه : النظرٌ للوعيد » مع أنه إساءة أدب مع الله ؛ 
كأنه لا يِسلّمُ له حُكْمَه©. مع عَصّتِهِ بعددٍ مايرئ من نِعَمٍ الله التي 
لا تُحصئ ٠»‏ وغالباً يُقطمٌ عنه المددٌ ؛ ( م مَنْ طلبَ شيئاأ لغيره وجِدَهُ في 


نفسه ) . 


)١(‏ متحققين باسمه سبحانه وتعالئ : ( المانع ) » وقال الإمام الغزالي في ١‏ المقصد 
الأسنئن » ( ص>7>6١‏ ) عند اسمه سبحانه ( الرزاق ) : ( وإذا أحتّ الله تعالئ عبداً أكثر 
حواء نع الخلق إليدهء ونبهجا كانة:واسطة بين اللهدويين العباد في وصبول الأرزاق البقم ”.+ 
فقد نال حظاً من هلذه الصفة » قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم #القازن الأميق 
الاق نعط ,اما حابي لفيا بعد فاه . أحذ المتصدّقِينٍ » » وأيدي العباد خزائن الله 
نان نم تولك بلمعوانة اراق لأردا ونان خراة إرواق القلوات: ار 
بشوب من هلله الصفة ) . 

48 وك التديكاكرة + .زوف النقازي: 56043 من عدي سيدا امن .ون مالك برض الله 
عنه مرفوعاً : « يخرج قومٌ من النار بعدما مّسّهم منها سَفْعّ ٠‏ فيدخلون الجنة » فيسميهم 
أهل الجنة : الجهثميين » » ثم يذهب هلذا الاسم عنهم . 

(6) روك البيهقي في « شعب الإيمان» 71١7(‏ ) عن الأصمعي قال : إن الله عز وجل 
يقول : الحاسد عددٌ نعمتي ٠.‏ متسخط لقضائي » غير راض بقسمتى التى قسمتُ بين 
غباي: + قال الأضمس "وبال القاءر + 7 "آمو السيطة 

كل العداوة قد ترجئ إماتتها إلا عداوة من عاداك بالحسد 


3:0 


قوله : ( زوالٍ النعمة 2١7)‏ أما حبٌ مثلها مع بقائها فعِبْطةٌ محمودة في 
الخير”" ؛ كماوره :3 لايد إلافي اثثتين 17 , 

قوله : ( # وَمِنْسَرحَاسِرِ» ) هنذا لا ينتح2 . 

واعلم : أنَّ شر الحاسد كثيدٌ ؛ منه غيرُ مكتسب ؛ وهو إصابةٌ العين » 
واكم لم لست سوير روا الماري اااوعر ماني 
بعض النفوس تضرٌ بتوجُهِ من آثار صانعها فيه" » وربما ضر به الصديقّ » 
بل الشخصٌ يحسدٌ نفسّهُ » فليتحصّنْ كثيراً بالواردات”" ٠‏ والمكتسبٌ 


. ) في الأصل : ( زوال نعمة المحسود‎ )1١( 

إفة وقد تُسمّئ منافسة كما في ١‏ إحياء علوم الدين » ( 0//ا/51 ) . 

فر رواه البخاري ( ”7 ) » ومسلم 8١5(‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » 
وتمامه : « رجل آتاه الله مالاً فسْلّطَ علئ هلكته في الحق » ورجل آتاه الله الحكمة فهو 
يقضي بها ويعلّمُها » . 

(5) لكونه للاستعاذة من شرّه » لا منه ء والله أعلم . 

(5) لرجوعه إلى قوة نفسانية في النفوس الخبيئة » وهو عاديٌ كغيره من الأسباب » وفي 
١: )(‏ البصر ) بدل ( البصير ) . 

(1) يعني : بل يعمٌ غير المكتسب ‏ وهو إصابة العين ‏ مطلقٌ نفس . ولا يختصنٌ بالأجرام » 
بل يعم المعانيَ أيضاً . 

0 ونقل ابن فرحون في « تبصرة الحكام » ( 7817/7 ) عن الباجي أنه قال : ( وقد ذكر 
الناس في أمر العين وجوهاً ؛ أصحُها : أن يكون الله سبحانه قد أجرئ العادة عند تعجّب 
الاظر كن أمن ونطم ووه ان كلق :انا رفن كيك عدار عله أ لدان 
العائن إذا بَدَكَ ؟؛ وهو أن يقول : بارك الله فيه. . بطل المعنئ الذي يُخاف من العين » 
ولم يكن له تأثير » فإن لم يبرّك وقع ما أجرئ الله به العادة عند ذلك ) . 

000 يعني : بالأدعية والاثار الواردات في الكتاب والسنة ؛ نحو ما روئ مسلم ( 5187 ) من 
حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن جبريل أتئ النبي صلى الله عليه 
تكلم قال + محمد > اتدكيت ؟ تقال + تم ١‏ »اقآن. + باهم الله أرقيلك »من كز + 


لا 


كثير » فيسعئ فى تعطيل الخير عنه » وتنقيصه عند الناس ٠‏ ويحقدٌ عليه 
وربما دعا عليه أو بطش به » إلى غير ذلك . 


قوله الا ستخراج ) ومنه : الأكلّ المريء ؛ لأنه يمري ؛ أي : يظهر 
نوه بالخين + 
قوله : ( والجدل ) هو والمراءً متقاربانٍ » أو متّحدان7" . 


© © © 


١ -‏ شيء يؤذيك ؛ من شر كل نفس » أو عين حاسد ء الله يشفيك . باسم الله أرقيك . 
)1١(‏ وكذا جعلهما الإمام الغزالي في : إحياء علوم الدين ؛ ( 515/0 ) . 
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لق لي ١‏ ليم ا 7 موا كمي ب إفاعدياة 
وَكُنْ كَمَا كَانَ خِيَارُ آلْكَلْقِ حَلِيِفَ حلم تابعاً لِلْحَقَّ 
وَكُلُ مَذيٍ للنِيّ قَدْ رَجَحْ فمَا أبيح آفْمَل وَدَعْ مَالَمْ يتخ 
وقول( فاقتنة )قله اسار يه ]لبن العضياء 0ك | 
وتمامه ؛ أي : فاعتمدٌ في جزم العقيدة علئ ما ذكرثةٌ لك ؛ لأنه 
مذهبٌ أهل السّة والجماعة » ولذا شرع في فنَّ التصوّفٍ ؛ وهو 
علمٌ بأصولٍ يُعرَفٌ بها إصلاحٌ القلب وسائر الحوامٌ » وفائدتة : 
صلاح أحوالٍ الإنسانٍ » وقالٌ الغزاليٌ : ( هو تجريدٌ القلبٍ لله , 
واحتقار ما سواة )210 ؛ فقال : 


( وَكُنْ ) أيه المكلّفُ بعد رَْضٍ الموانع والشواغل العائقة عن 


مهتت جه ندر مجر مجر سجر انمد عم جمدو عو ؟ 


د ع :ا ع مد 


طر ٠‏ 5# 7 سج دون اق 0 نخد رتسم تعمجو سمهو سرجه 4-١‏ 


)١(‏ وعبارته في « إحياء علوم الدين » ( 14 :( وأما التصوف : فإنه عبارة عن تجرد 


القلب لله تعالى » واستحقار ما سوئ الله ) . 


"6 


رت اج اجر اجر اتا جر اناا نام اناج ند جا 711 السو اعد مسي جمد ١‏ 


20 قار ار ال عدو ع‎ ١ 


الوصولٍ إلى الحقٌ في عَقَدِكَ وقولِكَ وسائر تصرَّفاتِكَ ( كما 
كَانَ ) ؛ أي : متخلّقاً بالأخلاق والأحوالٍ التي كان عليها ( خِبَار 
لْخَلقِ ) وأفضلٌ الناس ؟ وهم الأنبياءً عليهمٌ الصلاةٌ والسلامُ » 
وأبهم الأحوال عدم ضبطها . ويحتملٌ أن ون العواد نيثنا 
ا ؛ لأنَهُ جممٌ ما تفرّقَ في الجميع . والأؤلئ 
أن يراد : كل مَنْ :. ندع لذ الخرة ولوامينة 6 فعا على انه 
مووي ١‏ وين اللو ومس لشو او اد 
والزاهدينَ والعابدينَ » ويكونٌ الكلامٌ موجّهاً ؛ لأنَّ منَّ 
المخاطبِينَ مَنْ لهُ قدرةٌ على التوصّلٍ إلى صورة مجاهداته صلَّى الله" 
وي ني ومنهم مَنْ لهُ قدرة علئ صورة مجاهدة غيره منّ 
الأننياء ؛ ومنهم مَنْ لهُ قدرةً عل مجاهدة العلماء » وهَلَم جرا . 
و ( حَلِيت حِلْم ) ؛ أن ف بسالنة وبيلام والجلم : 
التحجُلٌ والتصيُّرٌ » وتحكُلٌ مشافٌ عباد الله ؛ بحيثُ لا يستفرك 3 
الشيطانُ ولا الهوئ ٠‏ ولا يحرّككٌ الغضبٌ مم التكُرٍ بالإخوان”© , : 


٠‏ ا ذسجلة تنهال اتهجرة الاج كدهع 


0 


ل كت لجز ندر انع زج سدس نم 


لير >* 


1 
1 
32 


3451241 اع ]خا اجر تسر وراتمه 


ج ع 011 فة 70 السو سرت سسعج سج بعر لم ان عضي 


ْ 


)١(‏ يعني : في الظاهر فقط . وكذا في قوله الآتي أيضاً » ولذا قرن هنذه المجاهدات 
بالصورة ٠‏ ولم يذكرها في حقٌّ غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

(0) قوله : ( مع التكثر بالإخوان ) متعلق بالغضب ؛ أي : لا يكون الغضب مع كثرة 
الإخوان حاملاً لك علئ تنفيذ غرضك فيمن تريد الانتقام منه » كما يفعله بعض الناس 
من اغتراره بمجالسة الناس وانضمامهم إليه . « سحيمي 4( ؟/ق 7١18‏ ) . 


3 


.ٍِ 


٠. 0 


( تَابعاًللْحَنٌّ ) ؛ أي : لدين الحقٌ » متمسّكاً بهو » ممثلاً أوامرّهُ: 
مجتنباً نواهيّةٌ ؛ قال تعالئ : # وما ءَاندكم الول فَحُْدُوه وما تنكم 


سمر ودع ره 00 


عه فأنتهوأ © [الحشر : 07] . 


له : ( شرع ) فيه : أن مباحث النميمة وما بعدّها من المهلكات 


تصوّفٌ » علئ أن الحقّ أن التصوّفّ ثمرة جميع علوم الشريعة وآلاتها . 


لا أنه قواعدٌ مخصوصة تدوّ 


قيل في وجه تسميته : غلبةٌ لِبْسِ الصوف على أهله كالمرقّعات0© 


6 3 


وحكمثُها كما ذكر الشعرانيٌ : أَنّهِم لا يجدون ثوباً كاملاً من الحلال » بل 
قطعاً قطعاً!؟ , 


وقيل : لشبههم بأهل الصّمَةك؛ . 


(010 


زفق 


0) 


احق 


قال العلامة زروقٌ في « قواعد اعرف رهن 001 : (خَدٌ التصوف ورسم وفْسَرَ 
بوجوه تبلغ نحو الألفين » ترجع كلها لصدق التوجه إلى الله تعالئ » وإنما هي وجوه 
فيه » والله أعلم ) . 

انظر ١‏ الرسالة القشيرية » ( ص 884 ) » وقال عقبه : ( للكن القوم لم يختصّوا بَِبْسٍ 
الصوف ) . 

انظر ١‏ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية » ( ص١5‏ ) » أو المقصود : إدامة 
الانتفاع بالثوب كما في ١‏ المدخل ١‏ لابن الحاج ( 5/ "71 ) . 

انظر ١‏ الرسالة القشيرية »؛ ( ص 880 ) ٠‏ وقال عقبه : ( النسبة إلى الصّفة لا تجيء علئ 
تجو الصوف 2 


وكبل © للصيفاء" »رسيت لعيدئ عبن الع انا 27 + [من المواليا] © 
يا واصفي أنتَ في التحقيق موصوفي وعارفي لا تغالط أنتَ معروفي 


إن الفتئ مَنْ بعهدِه في الأزل يوفي صافى فصوفي لهلذا سُمّيَ الصوفي 


وما أحسنَ ما أنشدَهٌ الشيخ ابن الحاجّ رحمّةُ الله" تعالئن في كتابه 
« المَدخل )!4 : [من البسيط] 


فق الطروث 4خ الشوفة ترقئة ولا كار إن عت اليفتوقا 

ولا صياح ولاارقصٌ ولاطرثك2 ولا اختباطً كأنْ قد صِرْتَ مجنونا 

بل التصوفٌ أنْ تَصفْؤْ بلا كدر «ِتَتْبَمَ الحقّ والقرآنَ والدّينا 

وأن تبريط خاشعاًلله مكتئباً على ذنويكَ طول الدهر محزونا 

قوله : ( واحتقارٌ ما سواه ) ؛ يعني : لا يُعَوَلٌ إلا على الله » كما قال 
سيدي أبو الحسن الشاذليٌ رضي الله عن وعنًا به : ( أيستُ من نفسي » 
فكيف لا أيسنٌ من غيري ؟! إلا بالله ) . 


قوله : ( موجّهاً ) ؛ أي : مورّعاً . 


)١‏ انظر « الرسالة القشيرية » ( ص 2886 ) » وقال عقبه : ( اشتقاق الصوفى من الصفاء بعيدٌ 


0( بل هو له يقيناً » انظر « ديوانه ») المسمّئ ب « ديوان الحقائق ومجموع الرقائق » 
(1/ل/اا”). 


(7) كذانصّ العروسي في نسخته أنه من المواليا » والمواليا وزنه من البحر البسيط » غير أن 
الشعر يكون فيها ملحوناً » ومن أربعة أشطر . 

(4) المدخل ( 7/5 ) عن بعضهم . وقوله : ( بكاؤك ) هو خبر لمبتدأ محذوف ». لا أنه 
ل" 


قوله : ( صورة مجاهداته ) لا يخفن حسن زيادة ( صورة ) هنا دون 


قوله : ( تحجُلٌ مشاق. . . ) إلى آخره : يعينٌ على ذلك : شهودٌ الكل 
من الله » علئ أن فيه دف سيئات وجِلّبَ حسنات : 
قوله : ( معَ التكثّر ) خصّهُ لأن الحلم إنما يظهرُ بكثرة المخالطين . 
٠‏ وسار اتسهو رج اقفر انود رة اقووه ا ا الوق 1 لعرررا ا املق 1 10117 اع الع لع لقم ل 
ثم علّلَ الأمر بالتخلّقٍ بأخلاق خيار الخلقٍ بقوله : ( فَكُلَ ) ؛ 
أ لأنّ كل ( خَيْرٍ ) حاصلٌ ( ني ) ؛ ا بسبب ( أَتْبَاع مَنْ 
سَلَفْ ) ؛ أي : تقدّم ؛ مِنّ الأنبياء والصحابة والايكل وناسب:؛ 
خصوصاً الأئمةً الأربعة المجتهدينَ أربات المذاهب المشهورة . 
الذْينَ انعقد الإجماع على امتناع الخروج عن مذاهيهم . 
وقوله : ( وَكُلُ شَّدٌ ) عل لني مقدَّر تضمّتة الأمد في قوله : 
( وكنْ كما كان خيارٌ الخلتي ) تقديثة : ولك كينا كان عليه 
شرارُهم مِنّ الأخلاق الرديّة والأفعالٍ الغير المرضيّة ؛ لأنَّ كلّ شر 
حاصلٌ ( في أَبْتِدَا مَنْ خَلَفْ ) ؛ أي : بسبب ابتداع بدعةٍ الْخَلَفٍ 
السيّيع210 ؛ ل أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ؛ وهي 
الإحداثاث والاختراعاثٌ لِمّا لم يكن في عصره صلَّى الل عليه 
وسلَّمَ مِنَّ القَرب والجاذاك + لآن الع ناا حديت عر لاف 
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* * ماسجر ‏ كفجر انوج نامور كج تسوج 15 121111 
تجو جو ا لم عو 00712174 


1 
5 


ل 
ا 1 


ا 


02 0 


50 
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فر انعجر 


موق #سجوج ع سر )10 ) نعة زا تمدخ ل انسور تمر انمو ممع راعج سور كه ١‏ . 


(1) في (أ» و ) :( اتباع ) بدل ( ابتداع ) : ولكلٌ معن وجيه . 


1 


3 « 2# 141 اخعلا عا 160823 17 اللما اع ال ‏ ا ا0 21 اله ا اه ا ا اج 0 
١2 5 5 8 01‏ ( 01 : 3 2 

١‏ أمر العخارم ودليله الخاص والعام 0 بأن يكون الحامل عليه 

مجرّد الشهوة 0 

يريبير 


م ا ا يي 0 


5 

: يُنسبْ إليه ؛ منّ الأقوالٍ والأفعال والاعتقادات ؛ فأفضل الأحوال 

ثم ع يمع > إمم 0 ل .2 3 
3 


مجرّدَ بيان جواز الفعل في الجملة » ولا مما قامّ الدليل على 
مودي لك ار لو 
فهو مرجوحٌ لنا ؛ خشية تضييع الفَرْض » أو الإتيانٍ به على كسَل 
٠‏ وفور » وكذاما قَصَدَ بو علي السام سجزة يان الجواز ؛ وود 
ع كم 0 ما ا و و عام 
' هرَةً مرةء وكذا ما كان مختصّاً به عليه السلام”" ؛ كتروجه أزيد 


فخ 13 عر كفه ا م ا ار ا 201 


ل 


م العام » 
: ( قَمَا أبيح آفْمَلْ ) ؛ أي : فافعل كلّ مذي بلقَكَ عنة صلّى اله 
ّ مضل انين إقاككة واعد وو ء ولو كان نكا ابيع لكناقامة 


4 
لو + لوت 1ق ل ا ا دج مسجو سد مجم ١‏ 


2477 عمو >< 77 3 
0 


406 
اليه 

0 

4 


ع 


هعم لنصرة المذهب » لا لاتباع الحق في ذاته » قال الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين » 
(705/5): (وجميع أهل البدع والضلال إنما أصِرٌُوا عليها لعجيهم بآرائهم » 
والعجب بالبدعة : هو استحسان ما يسوق إليه الهوئ والشهوة مع ظنٌّ كونه حقاً ) . 

(9) ظاهر التشبيه التمام » وأنه مرجوح لنا فقط ء وليس كذلك »ء بل المراد المنع . 
« سحيمى 64(١/ق1"8‏ ). 


همكرج تتجعدر زجعو توم 1 إجوطع ا إقجمه > تمعدوه اعمد 5ل اتووع 1 امه أ إجصوم أ عمد مسد لجعي ا 


م 
ليف 


فيه مما يلد معنة ولو 0 فيدخلٌ فيه الواجبٌ . 
والمسنونٌ » والمندوبٌ » والمباحُ المستوي طرفاه ؛ فإنةُ لا عَنْبَ 

(وَدغْ)؛ أي : اتركُ فعلّ ( ما لَمْ يبَخْ ) لك فعلهُ ؛ لتوجُهِ 
العَنْبِ عليكٌ فيه ؛ كالمنسوخ » وما كان لمجرّدٍ بيانٍ جواز 
الفعل » وما كان خاصًاً به صلّى الل“عليه وسلَّمَ لا يباحٌ لغيره . 

( قتاع ) في عقائدكٌ وأقوالِكَ وأفعالِكَ الفريقَ ( أَلصَّالِحَ مِمَّنْ 
سَلَقَا ) ؛ لشدّة محافظتهم على ذلكَ دونَ غيرهم ؛ لقوله عليه 
السلامُ : «عليكم بسني وسنّة الخُلفاء مِنْ بعدي » عَضُوا عليها 


35 
5-9 


هم > 


عد 


كتسجر 


كاج سجر 


2 دا 
وود جم خسم ندع م1 رمم 


ل جاجز كناسخ زر اج« رتعز كدعو نادمه 


37 
+ 


5 

بالنواجذ 0”"', والصالحٌ : هو القائمٌ بحقوق الله تعالى وحقوق العباد. ٍ 
56 00 7 - عابو + م4 ع 5 

( وَجَانبٍ الْبِدْعَة ) المذمومة ( مِمّنْ خَلَقَا ) ؛ أي : مِنَ الفريتي ‏ 4 
5 


الذي جاء بيعل خواص الصحابة ة وعلمائهم ؛ لأنّ الأمر بالاقتداء 
بالصحابة في قوله عليه السلام : « أصحابي كالنجوم ٠‏ بأيّهم 


تعره 


م 


اقتديتم اهتديتم 1 : يحول علئ العلماء منهم : 


تسج لسوج ار اند بج جا سجرن 20 سجر )جمد . ...ا 


ا 5 


2 ا ار د 1 نر دو سر سد م ١‏ 


صر 
ا 
د 


له : ( ولو كان. . . ) إلى آخره : الصواب حذف ( لو) » فيقول : ( وكان مما أبيح 

لك اتباعه فيه ) فتكون الواو للحال . « سحيمي »( ؟/ق8": ) . 

(؟) رواه أبو داود (5701 )ء. وابن ماجه (45 ) من حديث سيدنا العرباض بن سارية 
رضى الله عنه . 

إفرف رواه البيهقي في « المدخل الكبير ؛ ( 197 ) ؛ والخطيب في ؛ الكفاية » ( ص24 ) من - 


316 


+ ١ ار ان سيج لمجت ج21 ادبت امب لم جد ممست عسوم عم‎ 0 ١ 

وإِنّما طَلبَتْ مجانبةٌ البدعة بعد الأمر بمتابعة الصالح لأنَّهُ 

لا يكمل قولٌ الإيمانٍ إلا بالعملٍ » ولا يكملٌ قولٌ ولأ عمل إل 
بالنيّة » ولا يكملٌ قولٌ ولا عملٌ ولا نيّهٌ إلا بموافقة السلَّه » وكلّ 

ما وافقّ الكتات أو الحديث أو الإجماع أو القياسَ الجليّ فهو ١‏ 

١ 


07 0 21 اس ويه 1 


موه 6و جع 7 لس سي ٠‏ 


(خدية شيع لوف لح 
200 
قزل اا ولق كان مقا الت 16 الزاة اللتطالت أن جنا هل المبالدة 
| لا ا" 
© © © 


- حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وانظر 7 الاعتقاد والهداية إل سبيل الرشاد » 

(ص99"). 

» قوله : ( لا حاجة لهلذا. . . ) إلى آخره : يجاب عن الشارح : بأنه تعليلٌ للمرجوحية‎ )١( 
. )١١9ق(» لا للنسخ . شيخنا . « فضالي‎ 

(؟) إذ عادتهم أنهم يبالغون في تثبيت الحكم بأن يأتوا بعبارة : ( ولو كذا ) » وهم لا يريدون 
أن يطلب السامع ما بعد ( ولو ) ٠‏ بل يطلب ما قبلها » وما جاء بعدها هو تأكيد للحكم 
ومبالغة فيه ؛ فمثلاً : إن قلت : ( عليك بالحلال ولو تراباً ). . فليس المطلوب أن تأكل 
التراب » بل المطلوب هو ما قبل ( ولو ) ؛ وهو أكلٌ الحلال » وإنما أَنّي بهلذه الصيغة 
للمبالغة في الحكم . 


ف 8ه #8 4 كه 6 كر اط كه كه 4 هن كا كس 4 8 8 


ده ...تخي للعقاس«اتتمال«تضررع 000 0# 


# + # + # # # # # * # # #* # # #7 


0 . لي د ا ا لو ما 2 


3 


1112[ |1111 1[ 1[ نظ 


مي 0 


عرومه عد 


مرج د 0 


فَمَنْ يمل مولا قَنْ عَوَى 
هَلذَا وَأَرَجُو الله أَنْ يَْتَحَنَا عِنْدَ أَلسُوَالٍ مُطلّقاً حُجبَنَا] 
( هَلدَا ) الذي ذكرثة في هلذه المنظومة مِنّ المتَّفقٍ عليه بِينَ 
أهلٍ السنَّهَ منّ العقائلٍ ؛ أنَّ العالم حادث ع والصانع قديمُ » 
منّصفٌ بصفاتٍ قديمة ليسَثْ عيتة ولا غيرَةٌ » واحلٌ لاا شبة له 
ولا ضدّ ولا ند » ولا نهاية لهُ ولا صورة ولا حدّ » ولا يَحْلٌّ في 
شيءٍ ٠‏ ولا يقومٌ به حادث » ولا يصحٌ عليه الحركةٌ والانتقالٌ » 
ولا الجهلُ ولا الكذبٌ ولا النقصُ ٠‏ وأنّهُ يُرئ في الآخرة وليسّ 
في حبر ولا جهةٍ » ما شاءً كان » وما لم يشألم يكنْ » ولا يحتاجُ 


إلى شيءٍ ٠‏ ولايجبٌُ عليه شيء» كل المخلوقاتِ بقضائهِ 


وقدره 3 وإرادتة ومشيئيع 4 ل 
ومحيّته » وأ نَّ المَعادٌ الجسمانيٌ » وسائرٌ ما ورد به السمع ؛ مِنْ 


الا 


عبد اريزا 


ان فشر 1 و مسر م7 


اجيس 
0-0 


9 
0: 


: 


اخ و 1 21 تنج تنعم ةك لنعس ( المط ةا 141 871 11 ا ل ال و 1 
عذاب القبر » والحساب » والميزان » والصراط » وغير ذلكُ. . 
اا كرت رك 2 : تمه مه 7 
حق ٠»‏ وان الكفارَ مخلدون شي النار دول الفسّاق من المؤمنين 3 
3 3 ا 0 5 5 2 1 5 
العفو والشفاعة حقى بعفو اللو وفضله 2( وان أشراط الساعة 


واس 
0 
ا 


و 
حقّ ؛ مِنْ خروج الدجَّالٍ » ويأجوج ومأجوج » ونزولٍ عيسئى 
و 14 ف ان : 2 
عليه السلام » وطلوع الشمس مِنْ مغربهاء وخروج دابَّة 
الأرض 0 كلَّهُ حقّ 4 وَأوَّل الأنبياء آدم 2 وآخرُهم محمد صلئ الت 
2 ع وه ّ 325 3 
عليه وسلم وعليهم » وأوّل الخلفاء أبو بكر . ثم عمرء ثم 
ا ثم على رضي الله عنهم » والأؤذ عد بهنذا التركيبة كما 


, 213 


(وأتشو 1 )"أي :تمد آمالى:بالتوكه إليل أبؤات فيضن 
م الك 0 مون يكنا وق حدما واوا ل ا لك 
كرمه » مم غلبة ظنّي بإجابته ؛ لأنَّ الرجاءً الأمل ممَ الأخذ في أسباب 
5 3 5 م 3 ع 00 
المرجو ؟ وهو هنا قوله : ( فى الإخلاص ) ؛ أي : فى اتصافى به ؛ 
لأنَّهُ لا يتقدرٌ علئ ذلك غيرْهٌ سبحانّةُ » فلا يُطلبُ إلا منهُ . 
والإخلاصٌ : قصّدٌ وجه الله تعالئى خاصّة بالعبادة ؛ قوليّة 
ماع 2 - 37 ع يا مه سرام 
كانث أو فعليّة » ظاهرة كانث أو خفيّة ؛ قال تعالن : 9# وما أمرراً 


لصن لَه ليبن . . . #* الايةَ [البينة : 0غ . 


١ أفاد هنذا التلخيص للعقائد مع زيادة يسيرة لم ترد بأصل النظم . . من « شرح المقاصد‎ )١( 
ك/ءلاك_الا؟).‎ 


1117 


جط ٠‏ لا تر جر انور امسر تعر مو ٠‏ 2 


ا 


: 


00 


افيف 


وهو واجبٌ عينيٌ على كل مكلّبِ في جميع أعمالٍ الطاعاتٍ ؛ 
لحديثٍ : ١‏ إِنَّ الله لا يقبلُ مِنَ العمل | إلا ما كان خالصاً وما ابتغيَّ 
به ويه 170 

وهو سببٌ للخلاص مِنْ أهوالٍ يوم القيامة » وفي حديثٍ أنس 
رق اناقل #نقان وسو الشسن اميد وسل 216 فازن 
الدنيا علئ الإخلاص لله وحدَهٌ لا شريك له » وإقام الصلاة » 
وإيتاءٍ الزكاة. . فارقها واللهعنة راض 5 

( منَ ألرَيَاءِ » ؛ أي : بدلة”" ؛ وهو إيقاحٌ القربة لقصْدٍ 
الور زح لاساو لدان كردي 
فيه”*؟. وهو قسمان ا ل 0 


رواه النسائي ( ١5/5‏ ) من حديث سيدنا أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه » وسببه : أن 
رجلاً جاء إلئ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر » 
ماله ؟ فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : ١‏ لا شيء له » . فأعادها ثلاث مرّات » 
يقول له رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « لا شيء له » » ثم قاله . 

رواه ابن ماجه ( ١/١‏ )ء وزاد : ( قال أنس : وهو دين الله الذي جاءت به الوُسّل » 
اك ل لس اس ل 

خر ما نزل ؟ يقول الله : © فَإِنتَابُوا© » قال : خلعٌ الأوثان وعبادتها » 9 وََقَامُوا 

9 لبك © [التوبة : 0] » وقال في آية أخرئ : 1110111 
ألرَكنةٌ لِخْونكُه في ألرنٍ 4 [التوبة 1لع]). 

يعني : بدل الرياء » وهو الإخلاص ٠‏ وسيأتي أن ( مِن ) هنا للبدل . 


(؛) وكذلك إرادة غير الناس بالقربة ؛ كمن حم لينّجرَ » أو غا ليغنم » فذلك لا يفسد 


قُربته . انظر ١‏ الذخيرة » للقرافي ( 551/17 ) . 


51 


+ * ه0931 :ا ري تاخز ا متعسصيج ” اموس را لزعروع ا أ جس 1 7 15071 7 كر أ لوكا انوع م لمعووا ب امعد 611 0 ٠‏ 


0 ممح جع المج سن ا ع مس تسد ا عدر‎ <١ 


5-2 


0 


لج امسج تسجوم جيه ع ا 


إلا للناس ٠‏ ورياءٌ شرك ؛ كأنْ يفعلها لم وللناس ٠‏ وهو أخففٌ مِنَّ 
ساس وو مام 


الأرّلِ » ويحرمٌ إجماعا”"" ؛ لقوله تعالى : هوبل َنْمْصَلِيت * 
1 لذِنَهُمْ عن صَّلَامهمْ سَاهُونَ 7 لذن هي يُركئُوت » [الماعون : 1-4]. 
ومتى شَمِلَ العبادة بطلّث إجماعاً ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام 
فيما يرويه عن ربّهِ عرّ وجل : « أنا أغنئ الشركاء عن الشرك » 
عمل عملاً أشرك فيه غيري تركتّهُ لشريكي "!'' . وإِنْ شَمِلّ بعضها 
وتوف اغتها علئ أَّلِها كالصلاة. . ففي صحَّتِها تردّد” » وإن 
عرض قبل المووع فيها ا بدفعه وعملها » فَإنْ تعدّرٌ 00 الرياء 


صدرة ٠‏ فَإِنْ ان مندوبة تعيّنّ الترك ؛ لالد المدرد عن 
المندوب » أو واحة آم بمجاهدة ة النفس ؟؛ إذ سبل لتك 
الوا م 


نع نس تم 4-١‏ 


ارام 


كز اجع ةا 7 


يي 


قوله : ( وأنَّ أشراط الساعة. .. ) إلى آخره : لم يصرّح المتنُ بهلذه 
الأ 


000 


زرف 
الف 


زفق 
)0( 


وعبارة العلامة القرافي في « الذخيرة » ( 501/17 ) : ( ومتئ شمل الرياء العبادةً بطلت 


إجماعاً ) . 
500 ( 7986 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه . 


وعبارة العلامة القرافي في ١‏ الذخيرة »( 701/١1‏ ) : ( وقع للعلماء في صحتها تردّد حكاه 


المحاسبي في ١‏ الرعاية » ٠‏ والغزالي في ١‏ الإحياء ؛ ) » وسياق العلامة الشارح عنده . 


انظر « الذخيرة » ( 155١/١‏ ) 
بل هو زيادة تفريع لقوله : ( وسائرَ ما ورد به السمع ) 


516 


قوله : ( الإخلاص ) مما يعينُ عليه : استحضارٌ أن ما سوئ الله لا شيءَ 
بيده ٠‏ وأن الكل بيد الله » ورأيث بعض أصحابي بعد موته يقول لي : 
(الجتة : أرصها الاينان ٠‏ وسونها الأعمال. : وثمتها الأخلاص ):: 

قوله : ( أي : بدله ) ؛ يعني : أن ( من ) للبدل ؛ علئ حدٌ : 
« أرَضِيسْم بِالْحَيرة لديا الأَخْرَةِ4 [التوبة : ]237 ولم يجعلها معدّية 


6 


قوله : ( بِطْلَتْ ) جزم بعضّهم بأن المراد : بطلّ ثوابها ٠‏ فلا ينافي 
قرط لواو 
قوله : ( تعيّنَ الترك ) إن قلت : قالوا : ترك العمل خوفاً من الرياء 


ا 


خج]0٠) ٠.‏ 5أأد مه أيه 3 34 . ع (ه0) 4 به أو ٠‏ 
قلنا : ذاك ممِّنْ أحبٌّ الشهود له بأنه لا يرائي” » فهو مراءٍ بترك نوع 


وممّا نقله المصنفُ في ١‏ شرحه» واشتهرَ : ( رياءٌ العارفين أفضلٌ 


: ؟ يعني‎ ٠ : وكقوله تعالى : ل وَلوْكَنَهُ عَلَا منكر مَلِيَكهَ في الْرْضٍ يحلْمُونَ 4 [الزخرف‎ )١( 
. بدلكم‎ 

(؟) ولو عدّاها لكان التقدير علئ ما ذكر : وأرجو الله في الخلوص والنجاة من الرياء . 

(6) وهو مفهوم من قوله : ( إذ لا سبيل لترك الواجب ) . 

(5) قاله الإمام الفضيل بن عياض كما في ١‏ الرسالة القشيرية » ( ص8١١٠‏ ) » وعبارته : 
( ترك العمل لأجل الناس هو الرياء » والعمل لأجل الناس هو الشرك ) . 

(5) يعني : إنما ترك العمل ليقال : هلذا لايحبٌ الرياء ؟؛ بدليل تركه للعمل » وانظر 
«عمدة المريد»( 5١57/4‏ ). 


من إخلاص المريدين )”22 . 

فقيل في معناه : إن للرياء مراتبّ ؛ فإنه العمل لغير الله أيَاَ كان » فالمريدُ 
يتخلّصُ من أول مراتبه » والعارفٌ يَعُدُ آخر مرتبة رياءً » وبينهما بون بعيد ؛ 
فإن مما لا يرضئ به العارفٌ : ملاحظة الملا الأعلئ والمباهاة بينهم . 
والجنّة وأهلها من حيث ذاتٌ ما ذكر » فهو عندَهُ من قبيل الرياءٍ » حتئ قيل 
إشارة0"؟ : ١‏ أكدد أهلٍ الجن المِلهُ "" ؛ لأنهم لو عقلوا لقطعوا النظرَ عنها 
0 


وظاهرٌ : أن المبتدئ لا يصلّ لذلك بخلوصه من الرياء المشهور بين 
الناس » والظاهرٌ الأدقّ : أن العارف يرائي الناسَّ للتعليم والاقتداءِ وإظهار 
النْعَم وتانوس الحضرة . فغاتٍ عن الأغيار من حيث كونها أغياراً » حتى 
يرم بالنسبة لها رياء أو إخلاص”* » وأما المبتدئ : فإنَّما جهادُهُ لأنه لم يَْقَ 
عن الغيريّة ؟ كما قال سيدي عليٌ وفا!* : لمق الاقم 


5-9 


أأزهدٌ في سواكَ وليسّ شيءة أراه سواكَ يا نور الوجود 
وقال الشعرانيٌ : ( كنت أوائلٌ الأمر أقولٌ للنقيب : أقفلّ شبابيكَ الزاوية 


)١(‏ القول لأبي سعيد الخراز كما في ١‏ الرسالة القشيرية ؛ ( ص5798 ) » وانظر « عمدة 
المريد » ( 5/ 7547 ) . 

(5) لأن العارفين ليسوا ببُلّه » وهو موضع الإشارة . 

فرق رواه البزار في ١‏ مسنده » ( 17724 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

20 الضمير في ( يُرئ ) راجمٌ إلئ عمل العارف كما لا يخفئ . 

(45) انظر ١‏ ديوانه 4؛( ص 97 ) » وقبله : 


تجرد عن مقام الزهد قلبي فأنت الحقٌّ وحدك في شهودي 


111/ 


ونحن نذكدٌ » وأنا الآن بحمد الله لا أحتٌ أن أقول : ١‏ لا إلنه إلا الش"2 إلا 
ود يسمعنو أهلٌ | لمشرق والمغرب 1 1 

وكان أبو بكر رضي الله عنةُ يُسِرُ في صلاته » وعمرٌُ رضي الله عنة 
يجهرٌ » فسألهما صلَّى الله عليه وسلّمَ عن سبب ذلك » فقال أبو بكر : 
يا رسول الله ؛ حسبي سماعٌ مَنْ أناجي . وقال عمرُ : أطردٌ الشيطان » 
5 و 4 5 2 3 0 ف 
واوقظ النعسان ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم لآبي بكر : ١‏ ارفع صوتك 
قليلاً ؛ » وقال لعمرّ : ١‏ اخفضل صوتكٌ قليلاً ”"" » أشارَ لكمال أبي بكر 
جدَاً » وإِنْ كان كل منهما كاملاً » بل سيّدَ الكاملين رضي الله" عنهم وعنًا 


2)» 


بهم » فتبصر 


( ثم ) ؛ أي : وأرجو الله( ني ألْخَلاصٍ ) ؛ أي ان اديرد 
( منَ ) الوقرع في مكايدٍ الشيطانٍ ( ألرّجِيم ) بمعنئ المرجوم ؛ 
لأنّهُ مطرودٌ عن رحمة الث مُبْعَدٌ عنها » والمرادٌ به : الجن 
فيصدقٌ بإبليسّ وأعوانه » وإنّما لجا إلى الله تعالى في الخلاص 


. ) ”710//١ ١ لطائف المئن والأخلاق ؛ المعروف ب« المنن الكبرئ‎ ١ انظر‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود 174 )» والترمذي (/1ا54 ) من حديث سيدنا أبي قتادة رضي الله‎ 
. ) عنه » وفيهما : ( الوسئان ) بدل ( النعسان‎ 


(*) قال الإمام ابن عطاء الله الإسكندري في ١‏ التنوير في إسقاط التدبير » ( ص ١٠١‏ ) : 
( كان شيخنا أبو العباس رضي الله عنه يقول : ها هنا أراد النبي وِِ أن يُخرج كلّ واحد 
منهما عن مراده لنفسه لمراده وله له ) » ثم قال : ( تفطن رحمك الله لهنذا الحديث 
تعلم منه : أن الخروج عن الإرداة هو أفضل العبادة ) . 
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حى' 


منهُ لأنَّهُ أعدئ الأعداء لنا ؛ لقوله تعالى : 8 إِنَّ ليطن لي عدو 
كدو مَدُوًا 14 زف 1م18 

ثم ؛ أي : وأرجو لله تعالئ في الخلاص مما تسوّلةُ لي 
( نَفْسِي ) الأمّارة بالسوء والفحشاء » وأمًا النفسٌ اللوّامةٌ ‏ وهي 
المطمئنة ‏ فلا تدعو إلا إلئ خير . 

( وَألْهَوَى ) ؛ أي : وأرجو الله أيضاً في الخلاص مما يدعوني 
إليه الهوئ » وهو بالقصر : نزوع النفس إلى محبويها , وميلها 
إلى مرغوبها » ولو كان فيه هلاكها » مِنْ غير التفاتٍ إلى عاقبة 
الأمرٍ وما فيه تجانها ) :وإذا أطلة انصرفٌ إلى الميل إلئ خلاف 
الحقٌّ غالباً ؛ نحو #ولا تيع الْهَوَئ 4 اص : ١ 0١‏ سمي هوى لأنهُ 
يهوي بصاحبه في النار » وأمّا الهواءٌ ممدوداً : فهو ما بينَ السماءِ 
والأرض . 

وكأنُّ سألَّ الله تعالئ البقاءً على الحالة الأصليّة ؛ وهى الفطرةٌ 
الإسلاميّةُ » ثم سألَ النجاة ممّا يَعْرِضٌ بعدّها ؛ وهو المرادُ بطلب 
السلامة مِنْ كل هلذه المذكوراتٍ . 


ثم بِيّنَ علّةَ سؤالٍ الخلاص منها بقوله : ( قَمَْ يَمِلْ)22 ؛ 
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عجره اجعسجرة اجعو ب 1 


جز نعم 


انع 


1 
9 
: 


ا 100 حجج) نس نج نسو لسو سوج سور سد مسب سروم يك 
)١(‏ قوله : ( فمّن يمل ) في هامش بعض نسخ الاستئناس للأصل : ( يحتمل أن تكون 


شرطية » وأن تكون موصولة ؛ فعلئ الأول : أصله : يميل » حذفت الياء لالتقاء - 


1-16 


ا ل ا ا 1111 ا ل اا ما المدخ 1 معدو جم + 


كو . 
7 


أي : لأنَّ كلّ مكلّف يميلٌ ( لهَلؤُلاءٍ ) ؛ أي : لأحدٍ هذه الثلاثة 
التى هى مبدأ كل هلاك ومنشأ كلّ فتنة. . ( قد غَوَى ) ؛ أي : 
فارقَ الرْشْدَ » وخرج عن حدٌ الاستقامة . 


1 


( هَنذًا ) عُلِمَ نانفل اق يكنا التوأونشو أله اتمعاة ةدا 
بتجدّد الأحوالٍ والأزمنة والأمكنة ( أَنْ يَمْتَحَنَا » ؛ أي : يعطيّنا 
معاشرَ أهلٍ الطاعة مِنَّ المسلمينَ » ويحتمل : أهلّ العلم . 
ويحتمل : خصوصٌ الناظم ٠‏ فإظهارٌ العظمة لتأهيلٍ الله إِيَهُ 
للطلب"" ل وضميرُ العظمة : هو 
المفعولٌ الأول ٠‏ والثاني ((حكتنا ) » .ووشط بيتهما. قولة : 


0 


22000000 


لجع 


هن اماج الاجر اجوها ك9 ؟! 7 8:1 1 7 1801 أل اناق كر 001 كر م نسم رك اتعهارة ززعو 


01 


( عِندَ ) ورود ١‏ أَلشُوَّالٍ ) علينا م مِنَ الغير ( مُطَلّقاً) ؛ أي : في 
الدنيا» أو في القبرء أو في القيامة.. ( جتنا ) ؛ أ و 
ما نحتجج به احتجاجاً صحيحاً مقبولاً شرعيّاً على جواب ذلك 
السؤال ؛ بحيث يكونُ مقبولاً لا طعنّ فيه ولا امتناعَ مِنْ قبوله . 


3 


2 


00 


ناته 0ه 


قوله : ( لأنّهُ أعدئ الأعد ل 


إللهيا في آية #أذهَبَ74”") 0 5111011100 


- الساكنين» وعلئ الثاني : سكنت اللام لأجل الوزن » ثم حذفت الياء لالتقاء 
الساكنين ) » وعليه:يكون قوله : ( قد غوئ ) لا داعي لاقترانه بالفاء . 
)١(‏ انظر ١‏ عمدة المريد »( 5١0١/4‏ ) . 


ساس وس 2 


زفق وتمام الآية : « هَمَن يََعَكَ مِنْهُم وَإِبَّ جَهََّرَ جز زه رَجَرَه وهر ٠‏ ويظهر التسليط الإلنهي- 


حرا 


بيلك ورجِللهفت وار كير قّ امول َالْدَوْكدٍ وَعِدْهُم 3 [الإسراء : 545#] »ع 
ويَضعُفٌ الإنسانُ عن ذلك لولا كفايةٌ الوكيل لعباده صيّرَتْ كيد الشيطان 
ضعيفاً » فلا حصن إلا العبودية » 000 : 


قوله : ( الأمّارةٌ) أرادَ بها أرَّلاً معناها الأعب”" . فأدرج فيها 


اللوّامة9" . 


2000 
زفق 


فرق 


بصيغة الأمر في قوله : ( اذهب ) » وقوله : ( استفزز ) فيما سيأتي . 

لقوله تعالئ : # إِنَّعِبَادى لس لك عَلَيّهِر سلطان وَكَف يِرَيْكَ ورحكيلا» [الإسراء : 13 . 
اعلم : أن النفس والروح شيء واحد » فإن مالت للخير ابتداءً فنفسٌ طيبة » وإن مالت 
للشر ابتداءً ثم للخير انتهاء. . فلوامة » وإن مالت للشرٌ ابتداء وانتهاء فأمّارة » فالأقسام 
ا ا 

هو ظَاهرٌ علئ ما في ب بعض النسخ ٠‏ ونضّهُ : ( الأمارة بالسوء والفحشاء ؛ وهي النفسٌ 
الأمّارة » واللوامة » وأما المطمئنة فلا ) . شيخنا » والله أعلم بالصواب » وإليه المرجع 
والمآب . 

وهلذا آخَد ما يِسَرٌ الله جمعه علئ « حاشية العلامة الأمير علئ الشيخ عبد السلام » ؛ يحل 
بعض ما خفي منها » قد جمعه الفقير راجي عفو الباري ؛ محمد الفضالي ابن علي قنديل 
الجَرّوَاني الشافعي ٠‏ غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين المساوي . 

من تقرير شيخه العلامة الشيخ محمد الخضري الدَّمْيَاطي . 

وبعض تقريرات لشيخ شيخنا عليه سحائبٌ الرحمة والرضوان . علامة أهل زمانه » شيخ 
الإسلام الشيخ إبراهيم الباجوري . 

وبعض تقريرات لبعض الفضلاء 

وريما خطر بذهني بعض كلمات فكتبتها فيه » فأسأل الله الكريم المنان أن ينفع به ؛ إنه 
علئ ما يشاء قدير » وبالإجابة جدير . 

وإذا قلت : ( شيخنا ) وأطلقت فالمراد به شيخنا المتقدم » وإذا قلت : ( شيخ شيخنا ) 
فالمراد به شيخ شيخنا المتقدم » وما كان لغيرهما إن عرفته عزوته له » وما لا فلا . - 


لا 


واعلم : أن أضول الخواطر أريعة * 
نفسانييٌ يخالف الشرع 2 مع الإلحاح على شيء بعينه ؟ كالطفل : 
والشيطانيئٌ يخالفة أيضاً » للكن لا يلزم شيئاً » إنما هو مطلقٌ إغواء . 


مَك يوافق الشرعٌ بلا إلزام في معيّن ؛ بحيث إذا أريدَ الالتفات لنظيره 
طاوع ؛ لأنَّ هناك ملائكةٌ وظيفتُّهم سياسةٌ الخير » قيل : وهو اختصامٌ الملا 
الأعر 217 : 


وقد وافق الفراغ من جمعه في ثمانية عشر يوماً من شهر محرّم الذي من سنة ألف ومثتين 
وثلاث وثمانين من الهجرة ة النبوية على صاحبها أفضلٌ الصلاة والسلام » وصلَّى الله على 
سيدنا محمد النبيٌ الأمي وعلئ آله وصحبه وسلم . اللهمّ ؛ لك الحمد حمداً يوافي 
نعمك ويكافئ مزيدك » نحمدّكٌ بجميع محامدك ما علمنا وما لم نعلم ٠‏ ونشكرّكَ على 
جميع نعمك ما نعلم منها وما لم نعلمْ » وعلئ كلّ حال يا محزّلَ الحال إلى أحسن 
حال . 

وصلَّى الله على سيّدنا محمد وعلىئ آلِهِ وصحبه وسلَّم . 

وقد فرغ من نسخه بيده العبدٌ الفقير إلى [الله] تعالئ عبدٌ الحكيم داود سلامة برُواق 
الصعايدة بالأزهر الشريف عصرّ يوم الجمعة المبارك الموافق (4 ) رمضان المعظم سنة 
ألف وثلاث مئة وست وخمسين من هجرة سيّد المرسلين » لفضيلة مولانا الأستاذ الشيخ 
محمدٍ أحمدّ الزنتاني المغربي الطرابلسي » نفع الله به المسلمينَ وأطالٌ في بقائه , 
أمين . « فضالي »(ق6١1-1١١).‏ 

)١(‏ يعني : المذكورين فيما رواه الترمذي ( 1177 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله 
تسا يا رساي اسار زا ين ةا ]الا عار 15 مت 
7:) : ( فيه دلالة : علئ أن الملا الأعلى وهم الملائكة أ و المقرّبون منهم يختصمون 
فيما بينهم » ويتراجعون القول في الأعمال التي تقرّب بني آدم إلئ الله عز وجل » وتُكمَر 
بها عنهم خطاياهم ) » ولبس تخاصمُهم عليهم السلام نقيصة في حقهم ؛ بل كل يتكلّم 
حسب علمه الذي علّمه الله إيّاه . 


والرابع : رحمانيئٌ لا راد لكونه » ولا تنتقل سلطنتّة عن ذلك الخير 
المخصوصر20 , 

ويتفرّعٌ منها فروعٌ لا تُحصئ يميّرُها العارفون . 

قوله : ( غالباً ) ومن غير الغالب : قد يستعمل في الحقٌّ ؛ كقول السيدة 
عائشة رضي الله تعالئ عنها : ( لا أرئ ربك إلا يُسارعٌ في هواك ) » تخاطبة 
صلن: الل غليه وَل لكا نول قولة عالق + أل وى تن كل :+ 4 الآية 


(الأحرات 7 , 


قوله : ( الحالة الأصليّة ) عبر عنها بالإخلاص » وهلذا علئ أن أصل 
الأساة: الكهال +وقين: :- القضان + يدليل آية ( العضير )© غ' والطاهد + 
أنهما أصلانٍ أشيرَ لهما في سورة ( التين )”*' » فتدبّر . 

قوله : ( علِمَ ) لا يناسبٌ هلذا سياقّ الدعاء السابق » فالأَوْلى : ( هنذا 
مطلوبي ) ؛ لأنه ليس القصدٌ الإخبارَ بما سبق » فتأمّل . 

قوله : ( متجدّداً ) أخذهٌ من المضارع . 

قوله : ( عندٌ السؤالٍ. . . ) إلى آخره : بعض العارفين : من لطيف منَح 


.) ١1١45 انظر « الرسالة القشيرية )( ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( 4788 ) » ومسلم )١435(‏ . 

(7) أراد : قوله سبحانه : 8 إنَالْإِضنَلَف خَْرٍ © [العصر : ؟] . 

(4) يعنى : قوله تعالئ : لا لَمَد سَلَقَنَا لدان ف أَحَسَنِ نيو »* مر رده أَسْمَلَ سََفَلِينَ * إِلَا ادن اموا 
نا لصحت لمم بحرم [لين : 4 . 

(5) يعني : المضارعة في قوله : ( أرجو ) ؛ لدلالتها على التجدٌّد والدوام . 
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مد 6ق عن لعف سرامو .يذ 
الحجّة عند السؤال قوله تعالئ : # مَاغرّك برك ألحكرم # (الاننطار : 1] ؛ أي : 
كرمُهُ أطمعنى227 . 


© © © 


)١(‏ يعني : في خطاب المؤمن العاصي . والكافر حب ليؤمن تبعاً » وشهادة الآية من باب 
الإشارة 50 الإتيان بهلذا الاسم دون غيره من أسماته سبحانه » ويكون قول سامع 
الآية : ( كرمك أطمعني ) تنبيهاً وسبباً لتوبته » لا أنه يقولها ويبقئ على حاله » فتنبّة » 
فلا داعي إلى وصف هلذه الإشارة بالجهل القبيح . 
قال الإمام أبو طالب في « قوت القلوب »© ( 557/١‏ ) بعد ذكره لهلذه الآية الكريمة : 
( فنيه العبد مع عِّته على كرمه , وذْكَرَهُ مع جهله حسن تسويته إياه بتعديله » يدل على 


نعمته ) . 


11 


نواه مجن جع ند جد رن جع قد رم 


34 9 


:تيس : 
5 


اتسعرة نهد سسسب تسعد رجنس( نقعه هه . 


# خامت : 


# *# هط 8ه 8 #8 2 كط كر 8ه ع ل وخ و# ا و ا 8 


و 


#7 # # # # ا # # # # # # # # 


ثم ألصّلاةٌ وَآَلسَلامُ آلدَّافِمُ على نِم دَأَبِهُ لْمَرَاِجِمٌ 
ُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ وَعِتْرَتَه وَتَابع لنَهْجهٍ من أنه 

ولمًا كانت الصلاة علئ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ مقبولةً غير 
مردودة.. ختم كتابَةُ بعد البّداءة بها ؛ لتكونَ وسيلةً لقبول 
ما بيتهما ؛ فال : ( ثم ألصَّلاةٌ وَأَلْسَلامٌ ألدّائِمُ ؛ كل منهما ؛ 
أي الداقة قضلهما وثمرئهما ؟' لأنّْهُما عَرَضانَ ينقضنيان منود 
التق بهما ( عَلَى نبي دأبُْ ) ؛ أي : عادثهُ المستمرّة ( ألْمَرَاحِمُ ) 
الكاملةٌ ؛ جمعٌ ( مرحمةٍ ) بمعنى الوُحْم أو الرحمة . 

والمعنئ : ثم الصلاة والسلامٌ على نبي موصوف بِأَنَّهُ لا عادةً 
له إلا المراحمٌ ؛ أي : شيمثُهُ وخلائقة التي النامئٌ أحوجٌ إليها 
منهم لغيرها زمنّ البعثة. . الرحمةٌ واللطفُ والشفقةٌ » فرجعٌ النظمٌ 
حيتذٍ إلى قولِه تعالى : لمآ أيُسَلَكك إِلَّا رََهٌ كيت » 
[الأنبياء : ]٠١0‏ » حتئ للكمَّارٍ ؛ بتأخير العذاب و فلم يُعَاجَلوا 
بالعقوبة كسائر الأمم المكذّبة . 


ع لف ل 20 عدر امون تعجر تفز اسع تعد +١‏ 
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وعد جع العم يو جم مدا 


« .و5 اجهوج! :أ اجهود؟! 5 اجهن خا كا متسجو انعد "أ انجو دا انود اجهم ]1 أك احسونا تعس أ تعس 1ج لجمد ذل اقمع 65 * 


٠.‏ م 


“مها 


وعيّنَ المرادَ من النبيٌ بإبدالٍ ( مُحَمَّدِ  )‏ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ ‏ منهُ » ( وَصَحْبه ) صلَّى الله عليه وسلَّمَ ؛ أي : والصلا 
والسلامٌ علئن صحبه ء ( و ) على ( عِتْرَتَدُ ) صلَّى الله عليه 
وسَلَّم » بالمثناة الفوقيّة ؛ وهم أهلٌ بيته . 

ثم عمّمٌ في الدعاء لأفضليّته فقال : ( وتابع ) ؛ 5 
والصلاة والسلامٌ علئ كل يع ( لمج ) ؛ أي : طريقته 

عليه وسلَم وستّو (مِنْ أمت) ؛ أي #باحي ارم 
صلَّى الله عليه وسلّمَ ؛ منْ أهلٍ طاعته إلئ يوم القيامة » وهلذا 
القيدٌ لييانٍ الواقع ؛ لأنَّ المّمَ لشريعته صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
ا 

هنذا ؛ والمرجرٌ مِنْ صاحب العقلٍ السليم والحُلَت القويم. . 
يز هتواتق > ونقل عتراتق ااانه قن إن يخلن بعك ون 
الهفواتٍ » أو ينجو مؤلّفٌ مِنَّ العثرات » معّ عدم تأمّلي لذلكَ » 
وقصوري عن الوصولٍ إلى ما هنالك » متوسّلاً بصاحب الوسيلة 
والمقام المحمود ؛ أنْ يجعلَهُ يوم الورودٍ وُضْلَةَ لحوضه 
روود بان جل نبو لانن الوا آذ مده موانينا 
لوجهه متفضّلاً بقبوله ؛ إِنَّهُ على ما يشاءٌ قديد » وصلّى الله وسلّم 
على سيّدِنا محمدٍ وعلئ آلِهِ وصحيه وتابعيهم إلئ يوم الدَّينٍ . 
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حن 


حمسا 


قال كاتبُهُ وجامعٌة الحقيرٌ عبدٌ السلام بن إبراهيم المالكيٌ : 
اللّقَاِء : 

فرغتُ مِنْ جمعه يوم الخميس المبارك » لعشرينَ خَلَتْ مِنْ 
رمضانً المعظّم » مِنْ شهور السنةٍ السابعة والأربعينَ بعدَ الألفٍ مِنَ 
الهجرة النبويّة » علئ صاحيها أفضلٌ الصلاة والسلام » ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيمٍ » وهو حسبي ونِعْمَ الوكيل . 


0 
اس 


ككل التاطاتلة لقالاكرة ازودا )جمد . ٠‏ ف 


ال ا ما ام 0 0 


قوله : ( لتكونَ وسيلة ) ينبغي أن يُجِعلَ هلذا غرضاً ثانوياً » والغرض 
الأول : المحبّهُ والتشرُفٌ بخدميه صلَّى الله عليه وسلَّمَ » وقد سبقت 
مباحثٌ الصلاة وما يتعلّقُ بها أَوَّلَ الكتاب27 . 

قولة 4( الأنهماعرضان. + ) إل الخو قف آنه لين التمراذ اللظ + 


بل رحمة الله و7 ا" 

قوله : ( الوّحْم أو الرحمة ) تنويعٌ في التعبير”” . 

قوله : ( زمنَّ البعثة ) ظرفٌ ل ( أحوج ) » وذلك للحاجة إلى التأليف 
إذْ ذاك » ثم هلذا لا يناسبٌ في حل المتن » وإنما هو توجيهٌ لتخصيص 
)١(‏ انظر(١8487/1١).‏ 
(؟) فيرجعان علئ ذلك : إلى إرادته سبحانه وإلئ كلامه القديم » وكأن العلامة الشارح نظر 


إلى فعل العبد » أو إلى أثر صفة الإرادة والقدرة ودلالة صفة الكلام . 
(*) وكذا: ( مرحمة) ٠‏ ثلاثتها مصدر ( رَحِمَ ) . انظر « المصباح المنير » ( رح م) 1 


17/ 


الرحمة بالإرسالٍ في الآية » مع أن جميع أحواله رحمةٌ » فتأمّلٌ . 


ل ( لبيانٍ الواقع ) وفائدثة : التنصيصٌ على التعميم » ودفعٌ توم 
إرادة خصوص القرون الثلاثة 4 جد الرصك اورم لحم الحا فى وام 


0 


تعالئ : 8 وَمَا مِن دَآبَةِ في الْأَرضٍ ولا طير يَطِير يجَنَاحَيَهِ لد أ مم مال با من فى 


مت 


الكت من سَْ و # [الأنعام : 4] كما أَفَادَهُ السعد”'؟ . 
يقول مَنْ لا قول له ؛ محمد الأميرٌ المصّري الأزهريٌ المالكي الشاذليٌ : 
وافق الكمالٌ ليلةَ الخميس الثانية والعشرينَ من شهر ربيع الأوَّلٍ » من 
سنة خمس وثمانينَ ومثةٍ وألف . وقد أنشدَ لسانٌ الحال والمقال”" :1من الخنيف] 
لست أدري ماذا أقولُ وإني ضاق ذَرْعي مِنْ ُدَهاتٍ التقؤل 
ل أستغفرٌ الله مني ذو قصور مع ادَّعاءٍ التَفمُلْ 
ولربّي كل الأمور لهُ الحم د دواماً وقد أدامَ التمَضّلْ 


)01( لت ا ا و ل 

فم في (1) : ( القال ) » وفي ( و ) : ( المآل ) بدل ( المقال ) ٠‏ والذَّرْع : بسْط اليدء 
كأنه أراد : أنه بسط يده فلم ينل ما يريد ١‏ والترّهات : جمع تُرّهة ؛ الطريق الصغيرة » 
ماري عدر لاني ميرك ترجا الجا كل م والتسون : تفعُّلٌ من القول » 
وقوله : ( مني ) ؛ يعني : من فعلي » أو من ذاته علئ إثبات وجوده الإمكاني » 
وقوله : ( ذو قصور ) خب لمبتدأ محذوف ؛ تقديره : ( أنا ) » وادعاء التفّل : دعورئ 
أثر الفعل من قِبَلِهِ » وقوله : ( أدام التفضّل ) ؛ يعني : الستر » ونسبة الخير إليه . 


118 
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ا ا يي 
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سم | ِ الاو 


أنهاةٌ كاتبه الفقير محمد بن محمد الريدانى كتابة ومقابلة بخط مؤلفه » 


في أويقاتٍ آخرها غرّة محرّم الحرام » سنة ( 101١‏ )222 . 


ا ست اسل اشاب 
وكان الفراغ من تعليقها في شهر ذي القعدة الحرام » مين سئة 
١١١69(‏ 4 5 والتحمد نه آولا وآخرا : 


)١(‏ لايخفاك خطأ هنذا التاريخ ؛ إذ فرغ مؤلف «إتحاف المريد» من تأليفه سنة 
(104107ه)ء فلعله تصحّف عن (١١١١ه)‏ . والله أعلم . 


7 


نا 2و ع ا ل 1 ا 101 ا السو انع ١‏ 


أ 2070:2112 ا 2 اعج رده )هه اندز انعجر عوجر انسديه 1 اوحار هبر 7" 


ل ل 


ع مكل جستركل :سجوو عسوو مجك سوم سجر مإ ار مسب سورع العمور سمو سر د ريس له بك 


مت ضح )1١‏ 
تمّت الحاشية المباركة بحمد الله وعونه وحَسُن توفيقه » والحمد لله على 
كل حال"23 . 1 


واتت اعنة ( 
ونقلت هلذه النسخة من نسخة المؤلف بخطه ٠‏ وكان الفراغ منها يوم 
الخميس بُعيد العصر . ثاني يوم من شهر رجب الأصب ». سنة 
(5١٠٠١ه)ء‏ علئ يد كاتبه الفقير إلئ مولاه القادر ؛ عبده على حسن 
خاطر الجزيري المالكي”" » لطف الله به وبالمسلمين » آمين يا رتٌ 
الكالهن 6ق .. 


6 من فضّل ربي وإحسانه ؛ طالعت هلذه الحاشية لجماعة من أهل العلم في مسجد جدّي 
المندرج في رحمة مولاه ؛ الشيخ أحمد العريان . 
وكان انتهاء قراءتها يوم الثلاث المبارك » الموافق لائنتين وعشرين مضت من شهر ربيع 
الأوّل » من شهور عام ( 1777 ) » ثلاثة وستين ومئتين وألف » من هجرة من له غاية 
الشرف . صالى الله عليه وسلم » بعد الابتداء من أول شوال سنة ( ١1777‏ ) 2 وكتبت 
عليها ماظهر لي فهمه . وماصحٌ لي نقله » فألتمسٌ ممن يطالعْها : إن رأئ خطأ 
يصلحه » ويغفر الله لي وله » ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات » والمؤمنين 
والمؤمنات » الأحياء منهم والأموات . 
كاتبه الفقير مصطفئ ولد المغفور له السيد محمد أحمد العروسي » الشافعي مذهباً ‏ 
الأحمدي طريقة » العروسي بلداً ولقباً . 
مصطفئ العروسي . ١‏ عروسي »#(ق .)١55‏ 

9) انظر وصف النسخ الخطية )91/1١(‏ . 


> 


الداع م 
اللهم ؛ صلّ على محمد وعلئ آل محمد ء وجلا بجوي الألطاف ؛ 
يا أرحم الراحمين ٠‏ أمين . 
تمت يحمد الله وعونه وحسن توفيقه » وكان الفراغ من نسخها يوم 
الجمعة المبارك » أول شهر شعبان الذي هو من شهور سنة (95١١1)ء‏ 
له ولوالديه ولكل المسلمين » آمين » تم : 


بد ره رو 
اللهم ؛ صلّ علن محمد وعلئ آل محمد »؛ وحتنا: ينزننا الالظافت ا 


7 تمت هلذه الحاشية بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ا تم 5 


الح الوه 


اللهم ؛ صلّ على سيدنا محمد وعلئ آله » وَخُننا بمرين الألطاف > 
ولا تقطعنا من نواله » أمين » بجاو سيد الأَوَّلِينَ والآخرين : 


وكان قصارئ كتابة هلذه الحاشية يوم الثلاثِ المبارك 3 السابع والعشرين 
من شهر الله الحرام رجب » الكائن من شهور سنة سثٌّ ومئتين وألف ٠»‏ ولله 


ادرف 


الحمدٌ » على يد مَنْ كتبها لنفسه » ولمن شاءً الله أن ينتفع بها بعده ؛ الفقير 
الفاني أحمد إبراهيمَ الخرَاطٍِ » المالكيئّ مذهباً » الرشيديٌ بلدأ » الأزهريٌ 
موطناً إِذْ ذاك » حمَّهُ الله بلطفه في الدار الأخرئ هناك » ونجَاهُ ومَنْ ينتمي له 
من الهلاك ٠‏ إنه علئ ما يشاء قديرٌُ » وبالإجابة جديرٌ » منرَّهُ عن الشبيه 
والنظير » نعم المولى ونعم النصير » غفرانك ريّنا وإليك المصير . 

وَضَلَى الله علئ سيّدنا محمد نور الأنوار » وعلئ آله وأصحابه السادة 
الأخيار » تم . 


فق اليه زو 

الهم ؛ ف على مدنا معجده وعلن آل بتردةا نم0 بوسننا يمريد 
الألطاف يا أرحم الراحمين » والحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه 
ربكا مريده ويدقم تقمة 

كتبه الفقير مليجي السنهوري بالجامع الأزهر , وانتهى منه يوم الثلاثاء 
(/11)رجب »سنة (915). 

اللهم من فضلك وإحسانك ؛ ارحم كاتبه ووالديه ومعلميه ومحبيه ء 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الآمي وآله وصحبه وسلم . 


قد ةن 
اللهم ؛ صل على محمد وعلئ آل محمد ء وحُمَّنا بمزيد الألطاف 
يا أرحم الراحمين » آمين . 


خرن 


ونقلت هلذه النسخة من نسخة المؤلف بخطه » وكان الفراغ منها يوم 
الخميس بعد العصر . ثاني يوم من رجب الأصبٌ » سنة ألف ومثتين وستة 
وستين » علئ يد كاتبها حجازي العلوانى المالكى » غفر الله له : 


6 © © 


576 


# طخ # # #8 6 6 8س ا 6 كي ع عه 4ه و ع 


2- 


#8 # # # # # اج # # # # اج # 


أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية في الكلمات النبوية » للإمام 
أبي يحيى زكريا بن يحيى الشريف الإدريسي ( كان حياً سنة 7ه ) » تحقيق نزار 
حمادي .» ط١ا‏ »١ه‏ )ء مكتبة المعارف . 


أبكار الأفكار » للإمام الفقيه الأصولي المتكلم سيف الدين أبي الحسن علي بن 
محمد البغدادي الآأمدي (ت١171ه)ء‏ تجقيق أحمد المهدي. ط7. 
(575١ه-_5٠0٠10م‏ )ء دار الكتب والوثائق القومية » القاهرة » مصر . 
الإبهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول » للإمام المجتهد أبي الحسن تقي 
الدين علي بن عبد الكافي السبكي ( ت5هلاه ) . تكملة ابنه الإمام المحقق تاج 
الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي ((ت١/الاه‏ ) » تحقيق أحمد جمال 
الزمزمى ونور الدين عبد الجبار صغيري » ط١‏ » ١575(‏ ه ) ء دار البحوث 
50 الإسلامية وإحياء التراث » دبي » الإمارات العربية المتحدة . 


إتحاف ذرّية سيدي علي أبهلول بأسانيد جوامع أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم . للإمام المتكلم النظار برهان الدين أبي الأمداد إبراهيم بن إبراهيم بن حسن 
اللقاني ( ت١4١١٠١ه)ء‏ نسخة المكتبة الأزهرية , مصرء ذات الرقم العام 
(588"ه ) . والرقم الخاص ( 855 ) . 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ء. للإمام القارئ شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن أحمد البناء الدمياطي ( ت7١١١ه‏ ) » تحقيق أنس مهرة » 
ط”“ . (14710ه-5١٠10م‏ ) ء دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 


50 


الإتقان في علوم القرآن » للإمام المفسر الحافظ الفقيه النحوي البلاغي جلال الدين 
أبى الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى (( ت١١9ه).‏ تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم » طبع سنة ( 15944١ه-‏ 1974م ) لدى الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . القاهرة » مصر . 

إحكام الدلالة على تحرير الرسالة » للإمام قاضي القضاة شيخ الإسلام زين الدين 
أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري ( ت375ه ) » تصحيح إبراهيم عبد الغفار 
الدسوقي . وهو مطبوع بهامش ١‏ نتائج الأفكار القدسية » للعروسي . ط١ء‏ 
(5640اهاء ٠3م‏ )ء المطبعة العامرة . القاهرة » مصر . 

المالكى ( ت17 0ه ) 3 تحقيق محمد عطا » طثاا, (5755١اه).‏ دار الكتب 
العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

إحياء علوم الدين 3 للإمام المجدد حجة الإسلام الفقيه الأصولى المتكلم 
أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( ت505ه ) » تحقيق اللجنة العلمية 
بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط١‏ . (1477ه-١١501م)ء‏ 
دار المنهاج . جدة » السعودية . 

اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى » للإمام العلامة زين الدين 
عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي ( ت15لاه ) » تحقيق جاسم 
الدوسري . ط١‏ »(505١هء‏ 1986م ) » مكتبة دار الأقصى » الكويت . 

أدب الكاتب » للإمام اللغوي الأديب المؤرخ أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري ( ت705ه ) » تحقيق محمد الدالي » ط١ (٠‏ ه-641وخام)ء, 
مؤسسة الرسالة » بيروت » لبئان . 

الأدب المفرد . لإمام الحفاظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت05١ه‏ ) ء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » ط"” , (104١1ه-19484م)2,‏ 
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دار البشائر الإسلامية » بيروت »ء لبنان . 

الأذكار » المسمى : « حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار 
المستحبة في الليل والنهار » . لشيخ الإسلام محبي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي (ت5لااه ). طاء (54755١ه-‏ 6١٠5م)ء‏ دار المنهاج . جدة ء 
السعودية . 

الأربعين في أصول الدين . للإمام المتكلم المفسر الأصولي فخر الدين أبي عبد الله 
محمد بن عمر الرازي ( ت05١5ه‏ ) ء تحقيق أحمد السقاء. ط١‏ . (555١هب‏ 
4م) ء دار الجيل ٠»‏ بيروت ء لبنان . 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري » للإمام المقرئ الحافظ المتفنن شهاب 
الدين أبي العباس أحمد بن محمد القسطلاني ( ت577ه ) . طلاء (19400١ه-‏ 
١ه‏ ) ء المطبعة الكبرى الأميرية » القاهرة » مصر . 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » للإمام الفقيه الأصولي المتكلم إمام 
الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ( ت498ه ) ء 
تحقيق محمد موسى وعلي عبد الحميد » ط١ا‏ . (75594١اه‏ م)ء مكتبة 
الخانجي .» القاهرة » مصر . 

إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشابهات . لشيخ الإسلام الإمام الأصولي 
المتكلم النحوي الفقيه المفتي المحدث شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن عبد المؤمن المعروف بابن اللبان الإسعردي ( ت45لاه ) » تحقيق أنس 
محمد عدنان الشرفاوي » ط١‏ » (١55١ه-١٠7١1م)‏ . دار التقوى » دمشق » 
سورية . 

إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين . للإمام النحوي 
أبي العرفان محمد بن علي الصبان 0 ت5١١١ه)ء‏ طبع سنة (90١١ه)ء‏ 
المطبعة الوهبية » القاهرة » مصر . 
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الأسماء والصفات . للإمام الأصولي المتكلم الأستاذ أبي منصور عبد القاهر بن 
طاهر البغدادي ( ت4794ه)ء» تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » طاء 
(1447ه-١7١٠م)ء‏ دار التقوى , دمشق . سورية . 

الإشارة في علم الكلام » للإمام المتكلم المفسر الأصولي فخر الدين أبي عبد الله 
محمد بن عمر الرازي ( ت5١٠ه‏ ) ء تحقيق هاني محمد حامد محمد » طبع سنة 
١ه‏ )ء المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة » مصر . 

الإصابة في تمييز الصحابة » للإمام الحافظ المحقق البحر شهاب الدين أبي الفضل 
أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني ( ت81075ه ) » تحقيق عادل عبد الموجود 
وعلي معرض » ط١‏ » (116١ه-19960م),‏ دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ 
ينان + 

أصول الدين » للإمام الأصولي المتكلم الأستاذ أبي منصور عبد القاهر بن طاهر 
البغدادي الإسفرايني (ت479ه)ء طاء (155١1ه-‏ 1958م)2» مدرسة 
الإلهيات بدار الفنون » إستنبول » تركيا . 

أصول السرخسي . للإمام الفقيه الأصولي أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل 
السرخسي (ت0٠44ه)ء‏ تحقيق أبو الوفا الأفغاني » طبع سنة ( 111/5ه_ 
140١م‏ ) » نشر لجنة إحياء المعارف النعمانية » حيدر آباد الدكن . الهند . 

- إظهار صدق المودة في شرح البردة » للإمام المحدث الفقيه الأديب المتفنن شمس 
الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد ابن مرزوق الحفيد العجيسي التلمساني 
(ت845ه )ء تحقيق بلال محمد حاتم السقا. ط١‏ . (447١ه-١5051م)ء‏ 
دار التقوى » دمشق . سورية . 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد . للإمام الفقيه الحافظ أبي بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي الخسروجردي ( ت408ه ) » تحقيق أنس محمد عدنان 
الشرفاوي » ط؟ . (١541١ه-١7١1م)ء‏ دار التقوى . دمشق . سورية . 
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اعتلال القلوب 3 للؤمام الحافظ أبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي 
(ت5107ها)ء. تحقيق حمدي الدمرداش .» ط5' . (١55١ها‏ ١٠٠٠5م)ء‏ 
مكتبة نزار مصطفى الباز » مكة المكرمة » السعودية . 

الإعلام بقواطع الرسلام 3 للومام الفقيه المفتي المحقق المتفنن شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي ( ت914ه ) » تحقيق محمد 
العواد » ط١‏ ٠ه‏ .8١١1م‏ ) ء دار التقوى . دمشق ٠‏ سورية . 
الأغاني » للإمام الأديب أبي الفرج علي بن الحسين القرشي الأموي الأصبهاني 
البغدادي (وتو هده "مه )2 تحقيق سمير جابر » ط, دار الفكر ١‏ بيروت »> 
لبنان . 

اغتنام الفوائد في شرح قواعد العقائد » للإمام العارف أبي العباس شهاب الدين 
أحمد بن أحمد بن محمد زروق البرنسي الفاسي (ت6498ىه) » تحقيق نزار 
حمادي ٠»‏ دار الامام ابن عرفة » تونئس © تونس » دار الضياء » الكويت » 
الكويت . 

اقتضاء العلم العمل ١‏ للومام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي ( ت457ه ) » تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى » طع ع 
(/91*١ه‏ ) ء المكتب الإسلامي » بيروت » لبنان . 

الأقوال المجملة والمفصلة في الكلام على البسملة » للإمام العلامة المتفث: 
الكبير (ات77١ه)ء‏ نسخة المكتبة الأزهرية » مصرء ذات الرقم العام 
(9غع٠٠:)ء‏ والخاص (0908؟؟). 

الأمالى الشارحة لمفردات الفاتحة » للإمام الفقيه المحرر الحجة أبي القاسم 


ط١ ٠‏ (1575ه -١١١5م‏ ) » دار الفاروق » القاهرة » مصر . 
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الأنساب . للإمام الحافظ النسابة المؤرخ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن 
منصور التميمي السمعاني ( ت577ه ) » تحقيق عبد الرحمن المعلمي وآخرين » 
طاء (85١ه-‏ 19575١م)ء‏ دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن » 
الهند . 

- الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية . للإمام الفقيه الصوفي المربي 
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني ( ت97ه ) » تحقيق طه سرور 
ومحمد عيد الشافعي » طبع سنة (1408١اهاء‏ 1988١م)2»2‏ مكتبة المعارف ٠‏ 
بيروت » لينان . 

أوائل المقالات ٠‏ للعلامة الفقيه الأصولي المتكلم محمد بن محمد العكبري 
الملقب بالشيخ المفيد ((ت7١4ه‏ ) » تحقيق إبراهيم الأنصاري » ط١‏ ء 
(41١ه‏ ) »ء من منشورات المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد . 

الأوائل ٠‏ للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ( ت750ه ) ٠‏ 
تحقيق محمد الحاجي أمرير » ط١.‏ (“07٠4١ه-‏ 987١م)»‏ مؤسسة الرسالة 


ودار الفرقان . بيروت » لينان . 

الأوائل 2 للومام الحافظ الرحالة أبى بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك المعروف 
باين أببي عاصم البصري (تلامثاه ) )2 تحقيق محمد العجمى » دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامى » الكويت . 
البغدادي (ت7895اها) )2 بعناية محمد شرف الدين بالتقايا ورفعت بيلكه 
الكليسي » دار إحياء التراث العربي » بيروت ٠‏ لبنان . 

البحر المحيط 3 للومام أثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف ابن حيان الأندلسى 
( ته5لاه ) . تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض . ط١‏ ء 
(1471ه-١١٠5م)ء‏ دار الكتب العلمية » بيروت » لبئان . 
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البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين ٠»‏ للشيخ الإمام نور الدين أحمد بن 
أببي بكر الصابوني ( ت١٠58ه‏ ) » تحقيق فتح الله خليف . دار المعارف » مصر . 
بذل الماعون في فضل الطاعون » للإمام الحافظ المتبحر شهاب الدين أبي الفضل 
أحمد بن على ابن حجر العسقلانى ( ت8507ه ) » تحقيق أحمد الكاتب » دار 
العاصمة . الرياض ٠‏ السعودية . 
البرهان في أصول الفقه ٠‏ للإمام الفقيه الأصولي المتكلم إمام الحرمين أبي المعالي 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحوينى (ات5!/8ه ٠)‏ تحقير عبد العظيم 
الديب» ط١ء‏ 0 799١ه‏ ) » طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني » قطر. 
البرهان في علوم القرآن » للإمام الفقيه الأصولي المحدث النقاد المتفنن بدر الدين 
أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي ( ت45لاه ) » تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم » ط١‏ . (1175ه 1467م ) » دار إحياء الكتب العربية » 
القاهرة » مصر . 
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية » للعلامة 
بغية السالك فى أشرف المسالك » للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد 
الساحلى المالقي ( ت05لاه ) » تحقيق أحمد فريد المزيدي » كتاب ناشرون » 
بيروت ٠»‏ لبنان ٠.‏ 
بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين مع ضم 
فوائد جمة من كتب شتى للعلماء المجتهدين ٠‏ للإمام الفقيه الحبيب عبد الرحمن 
بن محمد المشهور الحضرمي (0ات150اه) 2 تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار 
أ لمنهاج للدراسات وال لتحقَيوٌ العلمي 34 ط١‏ 2( (1489اه-186١5م)ء‏ دار 
المنهاج . جدة ٠‏ السعودية . 
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- بهجة السامعين والناظرين بمولد سيد الأولين والاآخرين ٠»‏ للعلامة الفقيه المحدث 
نجم الدين محمد ببن أحمد الغيطي الملقب بنجم السئة (ات١948ه)ء‏ طاء 
(1470هاء 15١1م)ء‏ مؤسسة العصر ء الجزائر . الجزائر . 

- بهجة الناظرين في محاسن أم البراهين . للإمام المحقق النظّار شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن علي الغنيمي الأنصاري الخزرجي الحنفي ( ت55١٠١ه)ء‏ 
نسخة المكتبة الأزهرية » مصرء ذات الرقم العام ( 941١7‏ )». والخاص 
(50219). 


- بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ٠‏ للإمام المفسر الأصولي المتكلم 
تحقيق محمد مظهر بقاء» طا, (5٠5١ها-‏ 65ام)ء دار المدني ء مكة 
المكرمة » السعودية . 

- البيان والتبين » لإمام اللغة أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري 
(ت050١ه‏ ) » تحقيق عبد السلام هارون » طلا . (8١51١ه-998١م)ء‏ 
مكتبة الخانجى » القاهرة » مصر . 

- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة ٠‏ للإمام الفقيه 
القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي ( ت١07ه‏ ) » تحقيق محمد 
حجي وآخرين » ط؟ » (1408ه-1988م ) ء دار الغرب الإسلامي » بيروت » 
لبنان . 

تاج التراجم . للإمام الفقيه المحدث أبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلويغا 
السودوني (تا8ه) ؛ تحقيق محمد خير رمضان يوسفا. ط١اء‏ 
( :اها 5م)ء دار القلم » دمشق . سورية . 

- تاج العروس من جواهر القاموس 0 للومام الشريف الحافظ المحدث المسئد 
اللغوي أبي الفيض محمد بن محمد مرتضى الزبيدي الحسيني ( ت0١١١ه)ء‏ 
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تحقيق عبد الستار فراج وأخرين » ط١‏ . (786١ه‏ 19556م) » وزارة الإرشاد 
والأنباء » الكويت . 

- التاج والإكليل لمختصر خليل ٠‏ للإمام الفقيه المتبحر أبي عبد الله محمد بن يوسف 
العبدري الغرناطي المواق ( تا89ه ) . ط1اء (415١ها-‏ 1995م)ء دار 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

تاريخ بغداد . للإمام الحافظ المؤرخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي ( ت55717ه ) » تحقيق مصطفى عطا » ط١‏ (17ه-1995م), 
دار الكتب العلمية » بيروت » لبئان . 

- تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار » للعلامة عبد الرحمن بن حسن الجبرتي 
(ت070؟1١ه‏ ) . ط5 ء. (1998م) » دار الجيل » بيروت » لبنان . 

- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من 
وارديها وأهلها . لإمام الدنيا الحافظ ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن ابن 
عساكر الدمشقى ( تالا5هه )2 تحقيق عمرو العمري » ط١.‏ (6١5اه-_‏ 
06مم) ء دار الفكر » بيروت » لبنان . 

- تأسيس التقديس . للإمام المجدد المتكلم المفسر الأصولي فخر الدين أبي عبد الله 
محمد بن عمر الرازي ( ت5١1ه‏ ) » تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي وأحمد 
محمد خير الخطيب » ط١‏ » (١١١5م)‏ » دار نور الصباح » دمشق » سورية . 
تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية » للإمام المفسر الحافظ الفقيه النحوي 
البلاغى جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى ( ت١١11ه‏ ) » تحقيق 
عبد الله الغماري » طبع سنة (867١ه-‏ 1914م ) لدى المطبعة الإسلامية » 
القاهرة » مصر . 

- تبصرة الأدلة في أصول الدين » للإمام أبي المعين ميمون بن محمد النسفي 
زنل+ ٠١‏ مه )» تحقيق كلود سلامة » ط١1ا2»‏ (1990م), نشر المعهد العالي 
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الفرنسى للدراسات العربية » دمشق » سورية . 

- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنهاج الأحكام . للإمام المؤرخ برهان الدين 
(1407ه19852م)» مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » مصر . 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري ٠‏ لإمام الدنيا الحافظ ثقة الدين 
أبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي ( ت١/اده‏ ) . ومعه 
مقدمة العلامة المحقق محمد زاهد الكوثري . تحقيق أنس محمد عدنان 
الشرفاوي . ط١‏ ٠ه‏ -8١١1م)‏ .ء دار التقوى . دمشق » سورية . 

تحذير الخواص من أكاذيب القصاص ٠»‏ للإمام المفسر الحافظ النحوي البلاغي 
محمد الصباغ » طك. (9885١اهاء‏ 934م) ؛ المكتب الإسلامى » بيروت » 
لبنان . 

التحفة السندسية لمن يشتغل بشرح السئوسية . للعلامة الفقيه داود بن سليمان 
الرحماني الشافعي ( ت178١1ه‏ ) » نسخة المكتبة الأزهرية » مصر . ذات الرقم 
العام ( 55147 ) . والخاص (؟؟١)‏ . 


تحفة المحتاج في شرح المنهاج 2 للومام الفقيه المفتي المحقق المتفد:» شهاب 


الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي (( ت4/اوه ) ء تحقيق 
لجنة من العلماء » طبع سنة ( /31161ه-- 1187م ) لدى المكتبة التجارية الكبرى 2 


القاهرة » مصر . 

تحفة المريد على جوهرة التوحيد. لشيخ الأزهر العلامة الفقيه المتكلم 
أبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد الباجوري (ت6لا؟١اها)»‏ تحقيق 
الدكتور على جمعة ؛ ط١‏ » (577١ه‏ ) ء دار السلام » القاهرة » مصر . 
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تذكرة الموضوعات . للعلامة المحدث محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي 
الفتني ( ت9485ه ). طاء (4١ه)ء‏ إدارة الطباعة المنيرية » القاهرة » 
مصر . 

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ٠‏ للإمام الفقيه المفسر المتفنن أبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبى ( ت١7171ه‏ ) ء تحقيق الصادق بن إبراهيم » 
ط١ ٠‏ 55١ه-04٠50م)ء‏ مكتبة دار المنهاج ٠‏ الرياض ٠‏ السعودية . 

- تشنيف المسامع بجمع الجوامع 2 للإمام الفقيه الأصولي المحقق المتفئن بدر الدين 
محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى ( ت45لاها ٠2)‏ تحقيق سيد عبد العزيز 
وعبد الله ربيع » ط١‏ 06ه-1998م) 2 مكتبة قرطبة » القاهرة » مصر . 
الجرجاوي الأزهري المعروف بالوقاد ( ت4505ه ) » تحقيق محمد باسل عيون 
السود » ط١‏ 1ه -_١٠١٠١1م)‏ ء دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 
-التعرف لمذهب أهل التصوف ٠‏ للإمام الصوفي أبي بكر محمد بن إسحاق 
الكلاباذى ( ت80"_ه ) » تحقيق أحمد شمس الدين » ط١.‏ (١11١اه-‏ 
97 ١م‏ ) ء دار الكتب العلمية » بيروت .٠‏ لبنان . 

-تعريب الرسالة الفارسية العصامية » للعلامة الحبر الهمام أحمد أفندي المولوي 
الشهير بمنجم باشا (ات7١1١١ه‏ ) » نسخة المكتبة الأزهرية » مصر » ذات الرقم 
العام ( ١15584‏ ) ء والخاص ( 265 ) . 

- التعريفات . للإمام الأصولي المتكلم المحقق المفنن السيد الشريف أبي الحسن 
على بن محمد الجر جاني الحسينى ( ت5١81ه‏ ) » تحقيق ودراسة محمد صديق 
١‏ لمنشاوي » دار الفضيلة » القاهرة » مصر . 

- تعطير الأنام في تعبير المنام ٠‏ للإمام الفقيه العارف بالله عبد الغني بن إسماعيل بن 
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- تعظيم قدر الصلاة » للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج 
المروزي (ت195١ه).‏ تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي » ط١‏ . 
(505١ه‏ )ء مكتبة الدار » المديئة المنورة » السعودية . 

- التعليم والإرشاد » للشيخ أبي فراس محمد بدر الدين بن مصطفى النعساني الحلبي 
(ت١5؟اه)ء‏ طاء (55١١هاء‏ 106١م)»‏ مطبعة السعادة . القاهرة . 
مصر . 

- تفسير ابن عباس ٠‏ المسمى : « صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس »" » جمع 
راشد عبد المنعم الرجال.» طاء. (١١5١ه‏ ا ١1941١م)2‏ مؤسسة الكتب 
الثقافية » بيروت » لبنان . 

- تفسير أسماء الله الحسنى . لإمام العربية أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج 
(ت١"اه‏ )»2 تحقيق أحمد الدقاق » ط١‏ » ( 1515م ) ء دار الثقافة العربية » 
دمشق » سورية . 

- تفسير الثعلبي » المسمى : ١‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن » » للإمام المفسر 
أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلبي ( ت57ه ) . تحقيق 
أبي محمد بن عاشور . ط١اء‏ (575١ه‏ ؟١٠1م)»ء‏ دار إحياء التراث 
العربي ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

- تفسير الرازي » المسمى : ١‏ التفسير الكبير » أو ١‏ مفاتيح الغيب » » للإمام المجدد 
المتكلم المفسر الأصولي فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي 
(ت507ه)ء ط١».(1501ه-19481م)‏ . دار الفكر , بيروت » لبنان . 
تفسير الطبري » المسمى : «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ٠‏ للإمام 
المجتهد المفسر المؤرخ أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري ( ت١٠"ه‏ ) , 
تحقيق أحمد شاكر » ط١‏ . (١57١ه_١٠٠1م)ء‏ مؤسسة الرسالة » بيروت » 
لبنان . 
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التقريب والإرشاد » للإمام المجدد القاضي الأصولي المتكلم أبي بكر محمد بن 
الطيب بن محمد الباقلانى (( ت7١1ه)ء.‏ تحقيق عبد الحميد أبو زنيد » ط؟. 
(414١1ه-4ووام)‏ ء مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان 5 


تكملة المعاجم العربية » للأستاذ رينهارت بيتر آن دوزي ( ت١٠7١ه‏ )»2 عربه 
محمد سليم النعيمي وجمال الخياط » ط١‏ ايك من منشورات وزراة 
الثقافة والإعلام » بغداد , العراق . 


تلخيص التجريد » للإمام المتكلم النظار برهان الدين أبي الأمداد إبراهيم بن 
إبراهيم بن حسن اللقاني ( ت١5١٠ه‏ ) » نسخة المكتبة الأزهرية » مصرء ذات 
الرقم العام ( 9١5/5‏ ) » والخاص ( 0840 ) . 


التلويح على التوضيح » للإمام المتكلم الأصولي المتفنن سعد الدين مسعود بن 
عمر بن عبد الله التفتازانى ( ىت47لاه ) » مكتبة صبيح 2 القاهرة » مصر . 


التمثيل والمحاضرة » للإمام المؤرخ اللغوي الأديب أبي منصور عبد الملك بن 
محمد الثعاليى (ت5ة5:ها)ه2ء تحقيق عبد الفتاح الحلو . طاء (١٠5١اه‏ ل 
60م0)ء الدار العربية للكتاب » القاهرة » مصر . 


تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل » للإمام المجدد القاضي الأصولي المتكلم 
أبى بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني ( ت7١1ه‏ ) » تحقيق عماد الدين 
58 طاء (5401١ه ‏ 9487١م)ء2‏ مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » 
لبنان . 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن 
عبد الله ابن عبد البر النمري القرطبي ( ت477ه ) . تحقيق مصطفى العلوي 
ومحمد البكري » طبع سنة ( 17817ه- 1957م ) لدى وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية » المغرب . 


التنبيه شرح الحكم العطائية » للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
عبد الله ابن عباد النفري ( ت5؟3لاه ) ٠‏ تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي ء 
طاء(555١1ه-١5١5م)ء‏ دار التقرى . دمشقٌ » سورية . 

التنوير في إسقاط التدبير » للإمام الفقيه الحكيم تاج الدين أبي الفضل أحمد بن 
الشرفاوي وفراس محمد نذير مدلل » ط١‏ ٠ه-١505م)ء‏ دار التقوى 
ودار الدقاق » دمشق » سورية . 

- تهافت الفلاسفة » للإمام المجدد حجة الإسلام الفقيه الأصولي المتكلم أبي حامد 
محمد بن محمد الغزالى الطوسى ( ت5٠0ه‏ ) » تحقيق سليمان دنيا » طك 
( 0٠19448م)ء‏ دار المعارف » القاهرة » مصر . 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال » للإمام الحافظ المؤرخ جمال الدين 
أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن القضاعي المزي ( ت57ل/اه ) ٠»‏ تحقيق بشار 
عواد معروف » ط١ا‏ 2 (٠::5اهب‏ د م)2 مؤسسة الرسالة » بيروت ٠»‏ 
لينان . 

- تهذيب المنطق والكلام ١‏ للإمام المتكلم الأصولي المتفنن سعد الدين مسعود بن 
عمر بن عبد الله التفتازانى ( ت57لاه ) » طا» (7"0١اه‏ ) »ء مطبعة السعادة » 
القاهرة » مصر . 

القرشى البغدادي . تحفقيق محمد عطاء طا. (5:9١اه‏ ب 49ام)ء دار 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

الشاوى الجزائري المالكى (:ت95١١ه)‏ » نسخة المكتبة الأزهرية » مصر ء 
ذات الرقم العام ( 0175571 34 والخاص ( /ا/ا١٠7‏ ) مجاميع 5 
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ثبت الأمير الكبير المسمى ١‏ شذا الأدب في علو الإسناد والنسب » . للإمام العلامة 
المتفنن المتكلم أبي محمد محمد بن محمد السنباوي المالكي المعروف بالأمير 
الكبير ((ت577١ه)»‏ تحقيق مصطفى أبوزيد. ط5؟ء (550١هاء‏ 
48 لم ) » دار الإمام مالك . القاهرة » مصر . 
ثمر الثمام شرح غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام » للإمام العلامة المحقق 
أبي محمد محمد بن محمد بن أحمد السنباوي المالكي المعروف بالأمير الكبير 
(ت175١ه)ء‏ تحقيق عبد الله العتيق » ١‏ . (470١هاء‏ 50094م)» دار 
المنهاج » لبنان » السعودية . 
الجامع لشعب الإيمان » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت458ه ) » تحقيق عبد العلى حامد . ط١‏ . (14157١ه_‏ 7500م )2 مكتبة 
الرشد » الرياض » السعودية . الدار السلفية » بومباي » الهند . 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » للعلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية ( ت١دلاه‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 
حاشية ابن عابدين . المسماة : « رد المحتار على الدر المختار ») » للإمام الفقيه 
الأصولي المحقق المتفنن السيد محمد أمين بن عمر ابن عابدين أفندي الدمشقي 
(ت؟0١١ه)ء‏ طبع سنة (١575١ه‏ ١٠٠١5م)»‏ دار الفكرء دمشقء 
سورية . 
حاشية الأمير على شرح الزرقاني على مختصر خليل » للإمام العلامة المتفنن 
المتكلم أبي محمد محمد بن محمد السنباوي المالكي المعروف بالأمير الكبير 
(ت177ه)ء نسخة المكتبة الأزهرية » مصر » ذات الرقم العام ( /4701 ) »ع 
والخاص ( /ا07 ) . 

حاشية الباجوري على شرح العقائد النسفية ٠‏ لشيخ الأزهر العلامة الفقيه 


المتكلم برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري (ات15؟1١ها)ء‏ 
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تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي وحسام محمد يوسف صالح ٠.‏ ط١ء‏ 
(1441ه-١7١5م)‏ »دار التقوى . دمشق » سورية . 

- حاشية الباجوري على متن السمرقندية » لشيخ الأزهر العلامة الفقيه المتكلم برهان 
الدين إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري ( ت5/ا7١ه‏ ) . ط375ء (1708اهاء 
84 م).ء مطبعة مصطفى محمد . مصر . 

حاشية البغدادي على شرح بانت سعاد لابن هشام » لشيخ الأدباء العلامة المصقع 
عبد القادر بن عمر البغدادي ( ت97١٠ه‏ ) » تحقيق نظيف خواجهء 
(0٠4١هء‏ 1980م ) » دار فرانتس شتايئر » فيسبادن , ألمانيا . 

حاشية الحفني على شرح الشنشوري على الرحبية » للعلامة المحقق العارف بدر 
الدين محمد بن سالم الحفني ( ت١81١١ه‏ ) » نسخة دار الكتب القومية » مصر ء 
ذات الرقم ( 75١8‏ ) فقه تيمور . 

حاشية الخيالي على شرح العقائد . للعلامة أحمد بن موسى الخيالي 
(ت476ه)ء طبع سنة (779١ه)ء‏ مطبعة كردستان العلمية » القاهرة » 
مصر . 

حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين » للإمام النحوي البلاغي المتكلم المحقق 
المتفنن محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي (( ت1170١ه).‏ ط١‏ ( مصورة)ء 
( ٠55١ه‏ )ء الناشر مؤسسة محمد السيد محمد محمد مصطفى » ودار ميراث 
النبوة » القاهرة » مصر . 

حاشية الدماميني على مغني اللبيب » للإمام النحوي العروضي الأديب بدر الدين 
أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدماميني ( ت8717ه ) » نسخة المكتبة الأزهرية » 
مصر ء ذات الرقم العام ( 555617 ) » والخاص ( 7550) . 

حاشية السكتاني على أم البراهين . للعلامة الشيخ أبي مهدي عيسى بن 
عبد الرحمن الرجراجي السكتاني (ت575١١٠١ه)2‏ نسخة المكتبة المركزية 


50 


( السيدة زينب ) » مصر ء ذات الرقم ( 10 ) » والخاص ( 817 ) . 

حاشية السيالكوتي على حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية » للعلامة 
عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي السيالكوتي (ت!51١٠3ها)ء»‏ طبع سنة 
(77١ه‏ ) ء مطبعة كردستان العلمية » القاهرة » مصر . 

حاشية السيوطي على سنن النسائي » للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١9ه).‏ ط5. (1105هاء 
17م)ء مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب » سورية . 

- حاشية الشنواني على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد » للعلامة المحقق الشيخ 
محمد بن علي بن منصور الشنواني الشافعي (ت717١ه)ء.‏ نسخة المكتبة 
الأزهرية » مصر . ذات الرقم العام( 14٠05‏ ) », والخاص ( 7707 ) . 

حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ٠»‏ المسماة : ١‏ عناية القاضي وكفاية الراضي 
على تفسير البيضاوي » ٠»‏ للإمام المفسر الفقيه الأديب المتفنن شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري (ت59١٠ه‏ ) ء, دار صادر » 
بيروت » لينان . 

حاشية الصاوي على الشرح الصغير » المسماة : « بلغة السالك لأقرب 
المسالك » » للعلامة الفقيه أبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي 
المالكي ( ت١1751١ه‏ ) ء دار المعارف » القاهرة » مصر . 

حاشية الصبان على شرح الأشموني » للإمام النحوي المحقق المتفنن أبي العرفان 
محمد بن علي الصبان المصري (ت6١٠١١ه)ء‏ طاء(1117هاء 
17م )ء طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

حاشية العدوي على إتحاف المريد . للإمام الفقيه أبي الحسن علي بن أحمد 
الصعيدي العدوي ( ت١81١١ه)ء‏ نسخة المكتبة الأزهرية » مصر ء ذات الرقم 
العام ( ع7 "1 ). والخاص ( ١9/5‏ ) . 
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-حاشية العدوي على شرح الهدهدي على العقيدة الصغرى . للإمام الفقيه 
أبي الحسن علي بن أحمد الصعيدي العدوي 0 ت84١١ه)ء.‏ نسخة المكتبة 
الأزهرية » مصر ء. ذات الرقم العام ( 7175 ) » والخاص ( ١51٠‏ ) . 

-حاشية العطار على البدر الطالع شرح جمع الجوامع » للإمام حسن بن محمد بن 
محمود العطار الشافعي ( ت١56١ه‏ ) . دار الكتب العلمية ( طبعة مصورة ) ء 
بيروت ٠.‏ لبنان . 

-حاشية الملوي على إتحاف المريد » للإمام المتفنن شهاب الدين أحمد بن 
عبد الفتاح الملوي المجيري ( ت١8١١ه‏ ) ». نسخة المكتبة الأزهرية » مصر ء 
ذات الرقم العام ( ١175149١‏ ) . والخاص ( 9/795 ) . 

-حاشية تحقيق المقام على كفاية العوام » لشيخ الأزهر العلامة الفقيه المتكلم 
أبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد الباجوري ( ت77؟١ه‏ ) » تحقيق 
فراس مدلل » ط١‏ » (١45١ه‏ . 9١١1م‏ ) » دار الدقاق » دمشق . سورية . 
-حاشية ياسين العليمي على شرح أم البراهين » للعلامة الشيخ ياسين بن زين 
الدين بن أبي بكر العليمي الحمصي ( ت١5١٠ه‏ ) » نسخة المكتبة الأزهرية » 
مصر ء ذات الرقم العام ( ١585‏ ) » والخاص ( 2١‏ ) . 

الحاوي للفتاوي » للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي ( ت١41ه‏ ) ». طبع سنة ( 575١ه-‏ ١٠١٠١1م‏ ) ء دار الفكر » بيروت » 
لبنات :: 

الحبائك في أخبار الملائك ؛ للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت١١4ه‏ ) » تحقيق محمد زغلول » ط؟ , 
(1408ه». 1988م ) ء دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة » لشيخ الإسلام الإمام زكريا بن محمد بن 
أحمد بن زكريا الأنصاري (ت975ه )ء تحقيق مازن مبارك . ط١اء‏ 


كذهم> 


(١511١ه)ء‏ دار الفكر المعاصر . بيروت » لبئان . 

حل الرموز ومفاتيح الكنوز » للإمام العارف عز الدين عبد السلام بن أحمد بن غانم 
المقدسي الشافعي ( ت778ه ) . تحقيق محمود الجمل » ط١‏ 66م 
دار الإمام الرازي » القاهرة » مصر . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 3 للومام الحافظ المؤرخ أبي نعيم أحمد بن 
عبد الله بن أحمد الأصبهاني ( ت١47ه‏ ) , طه ء (1401ه-19417م ) ء طبعة 
مصورة عن نشرة مطيعة السعادة والخانجى الصادرة سنة ( لا5١١ه‏ )ء لدى دار 
الريان للتراث . القاهرة » مصر . دار الكتاب العربى » بيروت » لبنان . 

-حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي ٠‏ للإمام الأديب صاعقة العلوم نور 
اليوسى » طاء (8١٠5م)ء‏ دار الفرقان للنشر الحديث » الدار البيضاء » 
المغرب . 

-حياة الحيوان الكبرى ٠»‏ للإمام الفقيه الأديب المتفنن كمال الدين أبي البقاء 
محمد بن موسى الدميري ( ت08١8ه‏ ) . ط١‏ ٠ه‏ )ء المطبعة العامرة » 
القاهرة » مصر . 
الثعالبى ( ت479ه ) » تحقيق حسن الأمين » طبع سنة ( 1187ه-1957م)» 
دار مكتبة الحياة ( بيروت 4 لبنان 5 

- خزانة الأدب وغاية الأرب ٠»‏ للإمام البلاغي الأديب تقي الدين أن دك فق على ين 
عبد الله ابن حجة الحموي (( ت877ه ) » تحقيق عصام شقيو » طبع سنة 
( 4 ١70٠م‏ ) » دار الهلال ودار البحار » بيروت » لبنان . 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . للإمام النحوي اللغوي عبد القادر بن عمر 
الغ دادى (ءت”97١٠١1ه)‏ 2 تحقيق عبد السلام هارون . ط5 . (8١151ها‏ - 


"6 1/ 


17م)ء مكتبة الخانجي » القاهرة » مصر . 

الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة » للأستاذ 
على باشا مبارك (:ت١١١ه).‏ ط١‏ ء (05١1١ه‏ )ء المطبعة الأميرية 
الكبرى » القاهرة » مصر . 

خلاصة الأثر » للعلامة المؤرخ الباحث الأديب محمد أمين بن فضل الله المحبي 
(.ت١١١١)ءدار‏ صادر ء بيروت » لبنان . 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون 2١‏ للومام النحوي اللغوي المقرىٌ 
أبي العباس أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي 
(ت5 هلاه ) » تحقيق أحمد الخراط » طبع سنة (1155050ه--985١م)ء‏ دار 
القلم » دمشق » سورية . 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور » للإمام الحافظ الفقيه النحوي البلاغي المتفنن 
جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت١١ؤه‏ ) . طاء 
(153ه-١١1١5م)ء‏ دار الفكر » بيروت » لبنان . 

الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة » للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت١١9ه)‏ »ء تحقيق محمد الصباغ » نشر 
عمادة شؤون المكتبات » جامعة الملك سعود . الرياض » السعودية . 
(ت50لاها)ء تحقيق محمد سعيد البخاري » ط١‏ ٠(ه1980ام)ء‏ دار 
البشائر الإسلامية » بيروت ٠»‏ لبنان . 

دلائل الإعجاز » للإمام البلاغي النحوي أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن 
الجرجانى ( ت١51ه‏ ) » تحقيق محمود شاكر » ط١‏ ٠ه-1984م)ء‏ 
مكتبة الخانجي » القاهرة » مصر . 
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دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ٠‏ للإمام الفقيه الحافظ أبي بكر 
أحمد بن الحسين البيهقي الخسروجردي ( ت408ه ) ء. تحقيق عبد المعطي 
قلعجي . ط١ ٠‏ (18ه-1988م)ء دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 
دار الريان » القاهرة » مصر . 

- ديوان أوس بن حجر » للشاعر الجاهلي الحكيم أبي شريح أوس بن حجر التميمي 
(رت”؟ ق ه)ء شرح وتحقيق محمد يوسف نجم » طبع سنة (0٠5١اها-‏ 
م)ء دار بيروت »ء لبنان . 

- ديوان أبي تمام » للشاعر العباس الكبير أبي تمام حبيب بن أوس الطائي 
ت١1ها)ء‏ ومعه « شرح الخطيب التبريزي » » تحقيق محمد عبده عزام » 
طه .(ا0٠5١1ه-19487م)‏ » دار المعارف » القاهرة » مصر . 

ديوان الحقائق ومجمع الرقائق . للإمام الفقيه العارف بالله عبد الغني بن 
إسماعيل بن عبد الغني النابلسي ( ت57١١ه‏ ) ء الناشر عبد الوكيل الدروبي » 
دمشق » سورية . 

- ديوان دريد بن الصمة » للشاعر المخضرم المعمر دريد بن الصمة الجشمي البكري 
(ت46ه )» تحقيق عمر عبد الرسول » ط١‏ ». (19486م)ء دار المعارف » 
القاهرة » مصر . 

ديوان ابن دريد » لأعلم الشعراء وأشعر العلماء اللغوي البارع أبي بكر محمد بن 
الحسن بن دريد الأزدي (ت١7”ه)ء»‏ تحقيق عمر بن سالمء ط١اء‏ 
( 817٠م‏ ) ء. مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية » دبي » الإمارات . 
ديوان ذي الرمة » للشاعر الأموي الفحل أبي الحارث ذي الرمة غيلان بن عقبة 
المضري ( ت7١١ه‏ ) » برواية أبي العباس ثعلب ٠»‏ ومعه « شرح الإمام الباهلي 
صاحب الأصمعي ٠.»‏ تحقيق عبد القدوس أبو صالح » طكء (10#١اهد‏ 
1948م )ء مؤسسة الإيمان » بيروت ٠»‏ لبنان . 
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المضري ( ت7١‏ ق .ه ) » صنعة الأعلم الشنتمري » تحقيق فخر الدين قباوة » 
ط"” » (500١ه‏ 1986م ) » دار الافاق الجديدة ٠‏ بيروت ٠»‏ لبنان . 

- ديوان طرفة بن العبد » للشاعر الكبير أبي عمر طرفة بن العبد البكري الوائلي 
الجاهلي ( ت575م ) » ومعه « شرح الأعلم الشنتمري » » تحقيق درية الخطيب 
ولطفى الصمّال » ط"5 . ( اه ٠٠٠كم)ء‏ المؤسسة العربية » بيروت » 
لبنان » ودار الثقافة والفنون » البحرين . 

- ديوان عدي بن ريد » للشاعر الجاهلي عدي بن زيد العبادي التميمي ( تنحو 50 
ق .ه ) » تحقيق محمد جبار المعيبد » طبع سنة ( 586١ه-‏ 19505م). من 
منشورات وزارة الثقافة والإرشاد » بغداد » العراق . 

ديوان على وفا. للإمام العارف الربانى على محمد وفا ( ت7١8ه‏ ) » تحقيق 
عاصم الكيالي » طبع سنة ( 6١١1م‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

- ديوان ابن الفارض ٠»‏ للشاعر الصوفي سلطان العاشقين شرف الدين أبي حفص 
عمر بن أبي الحسن ابن الفارض الحموي المصري ( ت57775ه ٠.)‏ طبع سنة 
( 1957م ) لدى دار صادر » بيروت » لبنان . 

ديوان كثير عزة )2 للشاعر الكبير أبي صخر كثير بن عبد الرحمن الخزاعي الملقب 
يكثير عزة(ت5١٠ه)ء.‏ جمع وشرح إحسان عباس » ط١‏ 4ه 
١3م‏ )ء دار الثقافة » بيروت . لبنان . 

- ديوان لبيد بن ربيعة » للصحابي الجليل الشاعر الحكيم المخضرم أبي عقيل لبيد بن 
(1415ه-19973م ) .ء دار إحياء التراث العربي » بيروت . لبنان . 

الأندلسى التلمسانى ( ت545ه ) ». تحقيق عبد القادر سعود . وسليمان 
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القرشي » ط١‏ . (18473750ه-١١1١1م)‏ . كتاب _ ناشرون » بيروت لبنان . 

الذخيرة ٠»‏ للإمام الفقيه الأصولي المتكلم شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
إدريس القرافي ( ت784ه). تحقيق محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد 
بوخبزة » ط١‏ ء ( 1944م ) » دار الغرب الإسلامي . بيروت » لبنان . 

- ذم الهوى » للإمام الحافظ المؤرخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن 
الجوزي ( ت51ده ) . تحقيق خالد العلمي . ط١‏ . (1518١ه-1998م).‏ 
دار الكتاب العربي » بيروت ٠‏ لبنان . 

- الرحلة العياشية » للشيخ الرحالة أبي سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي 
(.ت0٠94١٠ه)ء‏ تحقيق سعيد الفاضلي وسليمان القرشي » ط١‏ . (05١6"”م)ء‏ 
دار السويدي » أبو ظبي » الإمارات . 

الرسالة القشيرية » للإمام الصوفي الأصولي المتكلم الأستاذ أبي القاسم 
عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري ( ت5550ه ) » تحقيق أنس محمد 
عدنان الشرفاوي » ط١‏ » (1478ه--17١1م‏ ) » دار المنهاج » جدة » السعودية . 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة » للمحدث المؤرخ 
أبى عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس الحسني الكتاني ( ت1745ه ) » تحقيق 
حيو تسر بن معي لمر 1461ل هيا )وان اكاك اللاي 
بيروت » لبنان . 

- الرسائل الكبرى » المسماة » « نزهة الناظر المتأمل وقيد السائر المستعجل » . 
للإمام أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الله ابن عباد النفزي ( ت؟7ؤلاه ) ء 
طبع سنة ( ٠17١ه‏ ) » مطبعة المعلم الأبر السيد العربي الأزرق » طبعة حجرية . 

الرعاية لحقوق الله » للإمام العارف أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي 
( ت”“47؟ه ) ». تحقيق عبد القادر عطا .» طء . دار الكتب العلمية » بيروت » 
لبئان: : 


- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام » للإمام النحوي المؤرخ المتبحر 
السلامى ١‏ طا ء ( اه ١٠٠٠1م)‏ 3 دار إحياء التراث العربى » بيروت » 
لبنان . 
الزاهر في معاني كلمات الناس ٠‏ للإمام اللغوي أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري 
(ت#58ها)ء تحقيق حاتم الضامن » ط١‏ ٠51ه-1991م)2‏ مؤسسة 
الرسالة » بيروت » لبنان . 
سر صناعة الإعراب » للإمام اللغوي النحوي أبي الفتح عثمان بن جني الموصلي 
(ت؟85ه ) طك1اء 0ه ٠6كم)‏ 4 دار الكتب العلمية 3 بيروت 34 
لبنان . 
سراج العقول في منهاج الأصول » للإمام الأديب الصرفي النحوي المتفنن بهاء 
الدين أبى محمد طاهر بن أحمد القزويني المعروف بالنجار (.ت٠8ه6ه‏ )»2 
تحقيق عبد المولى هاجل » ط١‏ ٠ه‏ - 550١5م)ء‏ دار الكتب العلمية » 
بيروت »٠‏ ليئنان . 
سراج المريدين في سبيل الدين ٠‏ للإمام القاضي الحافظ المتفئن أبي بكر محمد بن 
عبد الله ابن العربي المعافري الإشبيلي (ت":0 ) 2 تحقيق عبد الله التوراتي ٠‏ 
ططاء (158ه-7١1١5م)‏ 3 دار الحديث الكتانية 3 المغرب . 

- سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين يَكِْةِ » للعلامة يوسف بن إسماعيل 
النبهاني ( ت٠75١ه‏ ) . طبع سنة ( 714١ه‏ ) ء دار الفكر . بيروت » لبنان : 
السئن الكبرى » للومام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(ت98١‏ 5م )2 تحقيق حسن شلبي ٠»‏ طاء. (١55١هاب-‏ ١٠لم)ء‏ مؤسسة 
الرسالة » بيروت » لبئان . 
السئن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي ٠‏ للإمام الفقيه الحافظ أبي بكر أحمد بن 


بدا 


الحسين البيهقي ( ت458ه ) » طظ١ا‏ » (454"١اه_1950ام)‏ ( دائرة المعارف 
العثمانية النظامية » حيدر أباد الدكن » الهند . 

سير أعلام النبلاء » للإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أحمد الذهبي ( ت58لاه ) . بإشراف شعيب الأرنؤوط » ط” . (406١ه‏ 
06 م) »ء مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

- السيرة النبوية » للإمام المؤرخ النسابة جمال الدين أبي محمد عبد الملك بن هشام 
الحميري المعافري ( ت”١١ه‏ )» تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 
وعبد الحفيظ الشلبي » ط؟ .2 (هلاثااها ل 06م)0ء مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي » القاهرة » مصر . 

- السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور » للإمام قاضي القضاة الفقيه الأصولي 
المتكلم المؤرخ المحقق أبي نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 
(رت١ل/الاه‏ ) » تحقيق مصطفي صائم يبرم » ط١ ٠»‏ (27”5اه)ء أنقرة » 
تركيا . 


- الشامل فى أصول الدين ٠»‏ للإمام الفقيه الأصولي المتكلم إمام الحرمين أبي المعالي 
عيد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت8/:ه ) » تحقيق علي النشار 
وفيصل عون وسهير مختار » طبع سنة ( 117898ه--1934م ) » منشأة المعارف ١‏ 
الإ سكندرية » مصر . 

شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية » للعلامة المؤرخ محمد بن محمد بن عمر 
مخلوف (ت0٠:5١ه‏ )»2 تحقيق عبد المجيد خيالي . ط١ا‏ » (555١اهبت‏ 
٠٠0‏ لم )ء دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

- شذا العرف في فن الصرف » للشيخ العلامة أحمد بن محمد الحملاوي 
(ت١ه١ه‏ )2 تحقيق محمد عبد الله قاسم , ط1ط) (/1دكم)ء دار نور 


الصباح » دمشق . سورية . 


نكن 


- شذرات الذهب في أخبار من ذهب . للإمام المؤرخ أبي الفلاح عبد الحي بن 
أحمد بن محمد ابن العماد الحنبلي ( ت89١١ه ٠»)‏ تحقيق محمود الأرنؤوط » 
طاء (405١ه-1985م)‏ ء دار ابن كثير » دمشى . سورية . دار ابن كثير ١‏ 
بيروت » لينان . 

- شرح الأبي على صحيح مسلم . المسمى : « إكمال إكمال المعلم » . للإمام 
أبي عبد الله محمد بن خليفة الوشتاني الأبي ( ت8717ه ) ٠»‏ طبعة مصورة عن نشرة 
مطبعة السعادة سنة ( 378١ه‏ ) لدى دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

- شرح الأجهوري على عقيدته التي نظمها في أصول الدين » للإمام المحقق 
أبي الإرشاد علي بن محمد بن عبد الرحمن الأجهوري المالكي (ت7١١٠١ه‏ )2 
رسالة ماجستير لمحمد جمال علي محمود » جامعة الأزهر » القاهرة » مصر . 
شرح الأصول الخمسة . لأبي العباس القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني 
(ت6١4ه)ء‏ تحقيق عبد الكريم عثمان. ط" . (5١51١ه-995١م)ء‏ 
مكتبة وهبة » القاهرة » مصر . 

شرح البردة ٠‏ للإمام الفقيه البارع جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي 
(ت854ه)»ء نسخة دار الكتب القومية بالقاهرة » مصر ء ذات الرقم ( /اا8 ) 
شعر تيمور . 

شرح البسملة » للإمام العلامة المتفنن المتكلم أبي محمد محمد بن محمد بن 
أحمد السنباوي المالكي المعروف بالأمير الكبير (ات1777١ه‏ ) » نسخة دار الكتب 
المصرية » مصر ء ذات الرقم ( 519 ) تفسير تيمور . 

- شرح الجزائرية » المسمى : ١‏ المنهج السديد في شرح كفاية المريد » » للإمام 
المتكلم المحدث محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني ( ت840ه ) . 
تحقيق مصطفى مرزوقي » دار الهدى » عين مليلة » الجزائر . 


- شرح الزرقاني على الموطأ » للإمام محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 
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(ت55١١ه)ء‏ تحقيق طه سعيدء طا.(1455هاء ١٠5م)2‏ مكتبة 
الثقافة الدينية » القاهرة » مصر . 

- شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور . للإمام الحافظ الفقيه النحوي المتفنن 
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت١91ه‏ ) » تحقيق عبد المجيد 
طعمة » ط١‏ » (1410ه-1945م) » دار المعرفة » بيروت ٠‏ لبنان . 

- شرح العقائد النسفية » للإمام المتكلم الأصولي المتفنن سعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني ( ت47لاه ) » تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي . ط١اء‏ 
(0ه- ١5١7م‏ ) » دار التقوى . دمشق . سورية . 

- شرح العقيدة الصغرى . المشهور ب « شرح أم البراهين » » للإمام الشريف المتكلم 
المحدث أبي عبد الله محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني ( ت848ه ) . 
تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » ط١اء‏ (١1451ه-19١5م)‏ . دار 
التقوى » دمشق » سورية . 

- شرح العقيدة الطحاوية ء» المسماة : « بيان السنة والجماعة » » للعلامة الفقيه 
المحقق عبد الغني الغنيمي الميداني الحنفي الدمشقي (0ت598١ه ١)‏ تحقيق 
محمد الحافظ ومحمد المالح » ط5؟ . (5١15١هاء‏ 19147م). دار الفكرء 
دمشق » سورية » دار الفكر المعاصر » بيروت »٠‏ لبنان . 

- شرح العقيدة الكبرى » المسمى : « عمدة أهل التوفيق والتسديد » » للإمام 
الشريف المتكلم المحدث أبي عبد الله محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني 
(ت4460ه ) » تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي . ط١‏ . (١451١ه‏ 
84م )ء دار التقوى . دمشق . سورية . 

- شرح العقيدة الوسطى . للإمام الشريف المتكلم المحدث أبي عبد الله محمد بن 
يوسف بن عمر السنوسي الحسني (0ته890/ه)ء تحقيق أنس محمد عدنان 
الشرفاوي » ط١‏ .(١545١ه-15١5م)‏ » دار التقوى » دمشق » سورية . 
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شرح الفقه الأكبر » للإمام الفقيه أبي الليث محمد بن محمد بن محمود الحنفي 
السمرقندي ( ت””اه ) المنسوب خطأ للإمام أبي منصور الماتريدي » تحقيق 
عبد الله الأنصاري » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » قطر . 

شرح الكافية الشافية » لإمام العربية جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن 
مالك الأندلسي ( ت5975ه ) ء تحقيق عبد المنعم هريدي . طاء (4075١ه-‏ 
47م)ء من منشورات مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى ٠‏ مكة 
المكرمة » السعودية . 

شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع » للإمام المفسر الحافظ الفقيه النحوي 
البلاغي جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت١١5ه‏ ) » 
طاء(9948١م)ء‏ مكتبة ابن تيمية » القاهرة » مصر . 

شرح المطالع » للإمام المتكلم المفسر الأصولي فخر الدين أبي عبد الله محمد بن 
عمر الرازي ( ت5١1ه‏ ) » ومعه « حاشية الجرجاني على شرح المطالع » للإمام 
البلاغي النحوي أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني ( ت91ا5ه ) ع 
ط١اء‏ منشورات ذوي القربى » قم » إيران . 

شرح المفصل » للإمام النحوي اللغوي موفق الدين أبي البقاء يعيش بن علي بن 
يعيش الموصلي ١‏ ت147ه ) . تحقيق إميل يعقوب . طاء (475١اه-‏ 
١0م)».ء‏ دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 


شرح المقاصد . للإمام المتكلم الأصولي المتفئن سعد الدين مسعود بن عمر بن 
عبد الله التفتازاني ( ت47لاه ) , ط١ااء‏ (401١ها-‏ (198م) » دار المعارف 
النعمانية » باكستان . 

شرح المقدمات . للإمام الشريف المتكلم المحدث أبي عبد الله محمد بن 
يوسف بن عمر السنوسي الحسني ( ت890ه ) ٠»‏ تحقيق أنس محمد عدنان 
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- شرح المواقف . للإمام الأصولي المتكلم المحقق المتفنن السيد الشريف 
أبي الحسن علي بن محمد الجرجانى الحسيني ( ت415ه ) ء دار الطباعة 
العامرة » إستنبول » تركيا . ْ 

- شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » للإمام محمد بن عبد الباقي بن يوسف 
الزرقاني (.ت55١١ه‏ ) , طاء (/14119ه-1945م) », دار الكتب العلمية » 
بيروت .٠‏ لبئان . 

- شرح تلخيص المفتاح » المشهور ب ١‏ المختصر » للإمام المتكلم الأصولي المتفنن 
سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني ( ت97لاه ) » تحقيق عجاج 
عودة برغش . ط١‏ . (5147١1ه-١5١5م‏ )دار التقوى » دمشق » سورية . 

- شرح شطرنج العارفين » المسمى : ١‏ أنيس الخائفين وسمير العاكفين في شرح 
شطرنج العارفين » للعارف بالله محمد بن الهاشمي بن عبد الرحمن الحسني 
التلمساني ثم الدمشقي ( ت١781١ه‏ ) . طبعة خاصة . 

شرح صغرى الصغرى . للإمام الشريف المتكلم المحدث أبي عبد الله محمد بن 
يوسف بن عمر السنوسي الحسني ( ت845ه ) » تحقيق أنس محمد عدنان 
الشرفاوي » ط١‏ . (١55١1ه‏ 15١1م‏ ) » دار التقوى » دمشى . سورية . 

- شرح صلاة القطب ابن مشيش » للإمام العارف أبي العباس أحمد بن محمد بن 
عجيبة الحسني ( ت1774ه ) » جمع وتقديم العمراني الخالدي عبد السلام » دار 
الإرشاد الحديئة » الدار البيضاء » المغرب . 

- شرح عليش على شرح الكبرى » المسمى : ١‏ هداية المريد لعقيدة أهل التوحيد » » 
للعلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش ( ت744١ه‏ ) »2 طبع سنة 
(1888١ه‏ ) ء الناشر جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية » البيضاء » 
المملكة الليبية . 


- شرح كتاب سيبوبه » للومام القاضي الفقيه النحوي الأديب أبي سعيد الحسن بن 
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عبد الله ابن المرزبان السيرافي ( ت758ه ) » تحقيق أحمد مهدلي وعلي علي ٠‏ 
طاء (8١٠0٠١م‏ ) »ء دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 
شرح كفاية المريد وغنية الطالب للتوحيد . للإمام العلامة المتفنن المتكلم 
أبي محمد محمد بن محمد السنباوي المالكي المعروف بالأمير الكبير 
(ت77؟١1١ه)ء‏ تحقيق محمد نصار . ط١‏ . (91١5081م‏ ) » دار الإحسان ٠»‏ 
القاهرة » مصر . 
شرح معالم أصول الدين » للإمام شرف الدين عبد الله بن محمد ابن التلمساني 
الفهري ( ت108ه ) ء تحقيق نزار حمادي » ط١‏ . (١57١ه‏ )ء دار الفتح » 
عمان » الأردن . 
الشريعة » للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين البغدادي الآأجري 
((١ت50٠5ث_اه‏ ) » تحقيق عبد الله الدميجي » ط؟ء (5708١اهد‏ 048م) ٠»‏ دار 
الوطن . الرياض ٠»‏ السعودية . 
- الشفا بتعريف حقوق المصطفى يكِهِ ٠‏ للإمام الحافظ القاضي أبي الفضل عياض بن 
موسى بن عياض اليحصبي ( ت244ه ) » تحقيق عبده كوشك . طاء 
(45١ه-‏ 500#م)» دار الفيحاء . دمشق » سورية . مكتبة الغزالي » 
دمشى ١‏ سورية . 
شفاء القلب الجريح بشرح بردة المديح . للإمام القاضي المفتي الفقيه النحوي 
محمد الطاهر بن محمد الشاذلي ابن عاشور التونسي ( ت184١ه)ء‏ تحقيق 
محمد عواد العواد. ط١‏ . (575١ه‏ 60١١5م)ء‏ دار التقوى . دمشق ٠‏ 
سورية . 
شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » لإمام العربية جمال 
الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي ( ت5177ه ) ١‏ تحقيق طه 


محسن » ط؟ . (”7١51١ه‏ ).ء مكتبة ابن تيمية » القاهرة » مصر . 


لا 


الصحائف الإللهية . للإمام المتكلم المتفنن شمس الدين محمد بن أشرف 
السمرقندي ( ت٠794ه‏ )2 تحقيق أحمد عبد الرحمن الشريف . الرياض » 
السعودية . 

أحمد البستي ( ت701ه ) » تحقيق شعيب الأرنؤوط . ط١‏ . (108١اه-‏ 
4م)ء مؤسسة الرسالة » بيروت » لبئان . 

صحيح البخاري » المسمى : ١‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله تكله وسئئه وأيامه ») 2 لإمام الحفاظ أبى عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري ( ت151ه ) »؛ عنى به محمد زهير الناصر » ط” . (5750١اه_‏ 
06م )ء مصورة عن الطبعة السلطانية اليونينية » دار طوق النجاة » بيروت » 
لبنان . دار المنهاج . جدة » السعودية . 

صحيح مسلم » المسمى : « المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله يكِ 4 » للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري ( ت١1551ه)ء‏ المطبعة العامرة » القاهرة » مصر » وتم اعتماد ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقى فى تحقيقه لطبعة دار إحياء التراث العربى » بيروت » 
لبنان . 

صفة الصفوة » للإمام الحافظ المؤرخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي 
ابن الجوزي (/ات5097ه ) » تحقيق محمود فاخوري ومحمد قلعه جي » ط” . 
(05٠4١1ه-1986م)‏ » دار المعرفة » بيروت ٠‏ لبنان . 

الصمت وآداب اللسان » للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا 
القرشى البغدادي ( ت١18ه‏ ) » تحقيق أبي إسحاق الحويني » ط١ا»‏ 
(١٠5١ه‏ ) ء دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت » لبنان . 


الضعفاء الكبير » للإمام الحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي 
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(ت؟”؟”'اها)2ء تحقيق عبد المعطى قلعجى ٠‏ طا. (5٠::1١اهبد‏ 144م)ء 
دار الكتب العلمية » بيروت . لبنان . 

ضوء الشموع . للومام العلامة المتفنن المتكلم أبى محمد محمد بن محمد 
السنباوي المالكى المعروف بالأمير الكبير (ت؟77١1١اه‏ ) » تحفيق محمد محمود 
المسومي ء ط١‏ .(571١هاء‏ 5٠١٠1م)ء‏ دار يوسف بن تاشفين » مكتبة الإمام 
مالك » نواكشوت » موريتاليا . 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » للإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبي الخير 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي ( ت7١1ه‏ ) » طبعة مصورة عن نشرة القاسمي 
لدى مكتبة الحياة » بيروت » لينان . 

- ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي . للإمام الفقيه المحدث المتفنن نور الدين 
أبي الحسن على بن سلطان محمد المعروف بملا على القاري ( ت5١١٠١ه)‏ ء 
ط؟ » مكتبة المعارف على عيسى . 

- طبقات الشافعية الكبرى » للإمام الأصولي قاضي القضاة تاج الدين أبي نصر 
عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكى ((ات١لالاه‏ ) » تحقيق محمود 
الطناحى وعبد الفتاح الحلو 43 ط١‏ 2 ( 8ه 1954م) 34 دار إحياء الكتب 
العربية » القاهرة » مصر . 

- طبقات الصوفية » للإمام الزاهد مؤرخ الصوفية أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين 
السلمى النيسابوري ( ت7١5ه‏ )ء تحقيق نور الدين شريبة » ط” » (50٠58١اه‏ 
65م)ء مكتبة الخانجي . القاهرة » مصر . 

- الطبقات الكبرى . المسمى : « لواقح الأنوار في طبقات الأخيار ؛ » للإمام 
الرباني المربي الفقيه المحدث أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني 
(ت9177ه ) » تحقيق محمد أديب الجادر » ط١‏ » ( 5147 ١ه‏ 77١1م‏ ) » دار 
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الطبقات الكبرى . للإمام الحافظ المؤرخ أبي عبد الله محمد بن سعد الهاشمي 
البصري ( ت١17ه‏ ) 3 تحقيق إحسان عباس ا طلا (1584ه-1958م) 3 
دار صادر » بيروت »٠‏ ليئان . 
طبقات المعتزلة . لأبى العباس القاضى عبد الجبار بن أحمد الهمذاني 
(ت5١41ه)ء‏ وهو أحد أجزاء مجموع ١‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » 
للبلخى ( ت9١”7ه‏ ) والقاضى ( ت50١5ه‏ ) والجشمى ( ت415ه)ء. تحفيق 
فؤاد سيد » طبع سنة ( 1915م ) » الدار التونسية » تونس . 
الطبقات الوسطى . المسمى : ١‏ لواقح الأنوار القدسية في طبقات العلماء 
والصوفية » » للإمام الرباني المربي الفقيه المحدث أبي المواهب عبد الوهاب بن 
أحمد الشعراني ( ت9177ه ) ١‏ تحقيق محمد أديب الجادر » ط١ا‏ . (14547اه- 
5*5م)ء دار ضياء الشام » دمشق . سورية . 
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز . للعلامة المتفنن يحبى بن 
حمزة الحسيني الطالبي الملقب بالمؤيد ( ت5لاه ) » تحقيق عبد الحميد 
هنداوي » ط١ ٠‏ (15ه-5١٠١1م‏ ) » المكتبة العصرية » بيروت ٠‏ لبنان . 
طرح التثريب في شرح التقريب ٠‏ للإمام أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين بن عبدالرحمن العراقي ( ت807ه ) » ( الطبعة المصرية القديمة ) . 
الطيوريات » انتخبه : الإمام الحافظ صدر الدين أبى طاهر أحمد بن السلة 
الأصبهاني (تآلاهده)ء من أصول : الإمام المحدث أبي الحسن المبارك بن 
عبد الجبار الصيرفي المعروف بابن الطيوري ( ت٠0٠2ه‏ ) » تحقيق دسمان معالي 
وعباس الحسن ». ط١ا‏ ء (476١ه-‏ 4١٠1م‏ )»2 مكتبة أضواء السلفاء 
الرياض » السعودية . 
- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي » للإمام القاضي الفقيه الأصولي الحافظ 
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جمال مرعشلي » ط؟ . (1477١ه-‏ ١١١1م)‏ دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠.‏ 
لبنان . 

العاقبة في ذكر الموت . للإمام الحافظ الفقيه الأديب أبي محمد عبد الحق بن 
عبد الرحمن الإشبيلي المعروف بابن الخراط ( ت١28ه‏ ) . طاء (105١ه-‏ 
17م)ء مكتبة دار الأقصى . الكويت . 

- عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح » للإمام الفقيه البلاغي المتفئن بهاء الدين 
أبي حامد أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي ((ت77/اه ) » تحقيق 
عيد الحميد هنداوي ء. ط١‏ . (157ه- 500م)» المكتبة العصريةء 
بيروت ٠‏ لبنان . 

العظمة » للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف 
بأبي الشيخ الأصبهاني ( ت7594ه ) » تحقيق رضاء الله المباركفوري » ط١‏ ء 
(508١ه‏ )ء دار العاصمة »ء الرياض » السعودية . 

العقد الفريد » للإمام الأديب الشاعر أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن 
حبيب الأندلسي ( ت758ه ) » تحقيق مفيد قميحة وعبد المجيد الترحيني » 
طاء (1404ه-198#8م) »ء دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

عقلاء المجانين . للإمام الأديب الواعظ المفسر أبي القاسم الحسن بن محمد بن 
حبيب النيسابوري ( ت105ه )؛ تحقيق عمر الأسعد.ء طاء. (1407١ه-‏ 
17م ) ء دار النفائس ٠»‏ بيروت » لبنان . 

- العقيدة البرهانية والفصول الإيمانية » للإمام المتكلم أبي عمر عثمان السلاجي 
(ت944هه)ء تحقيق نزار حمادي » ط١‏ 2 (559١هاء‏ ”١٠٠5م)2‏ مؤسسة 
المعارف » بيروت » لبنان . 

العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية . للإمام الفقيه الأصولي المتكلم إمام 
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زاهد الكوثري » (5١4١ه-‏ 19457م)»ء المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة » 

- عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد . للإمام المتكلم النظار برهان الدين أبي الأمداد 
وجاد الله صالح » ط١‏ ٠م‏ )ء دار النور المبين » عمان » الأردن . 

عيون الأخبار ‏ للإمام اللغوي الأديب المؤرخ أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري ( ت”/ا7ه ) 3 ط؟ 34 (1195م) 3 دار الكتب المصرية 3 القاهرة 3 
مصر . 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء » للإمام موفق الدين أبي العباس أحمد بن 
القاسم بن خليفة بن يونس ابن أبي أصيبعة الخزرجي ( ت578ه ) » تحقيق نزار 
رضا » دار مكتية الحياة » بيروت ٠‏ لبنان . 

العيون الغامزة على خبايا الرامزة » للإمام النحوي العروضي الأديب بدر الدين 
عبد الله » ط”؟ . (6١51١ه-1995١م)2‏ مكتبة الخانجى . القاهرة » مصر . 

غريب القرآن » للإمام اللغوي الأديب المؤرخ أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري ( تاه ) » تحقيق أحمد صقر » طبع سنة ((1748ه--1918م ) 2 
دار أ لكتب ا لعلمية » بيروت » لبئان . 

فتاوى الرملى ٠»‏ للإمام الفقيه المفتي المحقق شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
حمزة الأنتصاري الرملي (تلا5ةه). طكدء (8١7اه-4488ام),‏ 
طبعة مصورة عن المطبعة الميمنية بمصر » لدى المكتبة الإسلامية » ديار بكر » 
تركيا . 


فتاوى السبكي . للإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ( ت5 هلاه ) » دار 
المعرفة » بيروت »ء لبنان . 


رفن 


أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني ( ت867ه ) » بعناية محب الدين 
الخطيب ٠‏ وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » ط١‏ , (790١ه‏ 1900م ) »2 طبعة 
مصورة عن نشرة المطبعة السلفية لدى مكتبة الغزالى » دمشق » سورية . 

- فتح الباقي بشرح ألفية العراقي » للإمام قاضي القضاة شيخ الإسلام زين الدين 
أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري ( ت175ه ) ء تحقيق عبد اللطيف هميم 
وماهر الفحل .» ط١‏ . (555١هاء‏ 0٠كم)ء‏ دار الكتب العلمية » بيروت » 
لان :: 

- الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي . للإمام الفقيه الحافظ زين 
تحقيق أحمد مجتبى » دار العاصمة » الرياض » السعودية . 

فتح القدير على متن الأستاذ الأمير » للعلامة محمد بن أحمد الصفتى الزينبي » 
نسحخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة , مصر )2 دات الرقم العام (9"16؟ 1١‏ )2 
والخاص ( 751/٠‏ ) . 

- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث » للومام الحافظ شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد السخاوي ( ت7١4ه‏ ) ء تحقيق علي حسين على » ط١‏ 2 
(147١ه).‏ مكتبة السنة » القاهرة » مصر . 

الدين أبي يحبى زكريا بن محمد الأنصاري ( ت975ه ) » المطبعة العامرة 
العثمانية » القاهرة » مصر . 

الفتوحات المكية . للشيخ الأكبر سلطان العارفين محبي الدين أبي عبد الله 
محمد بن علي بن عربي الحاتمي الطائي ( ت578ه ) ,2 طبعة مصورة لدى دار 
صادر عن دار الكتب العربية الكبرى بالقاهرة » بيروت .٠‏ لبنان . 
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فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية » لمحمد صالح الزركان » دار 
الفكر » دمشق . سورية . 

- الفردوس بمأئور الخطاب . للإمام الحافظ أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن 
ط١‏ ٠0ه-1981م‏ ) ء دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية » للإمام الأصولي المتكلم الأستاذ أبي منصور 
الدين عبد الحميد » ط١‏ . (5١51١ه-‏ 1940م)» المكتبة العصرية » صيدا ء 
بيروت . لبئان . 

الفروع » للإمام الفقيه الأصولي شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي 
الصالحي (رت*"لاه )م »ء ومعه ( تصحبح الفروع ( للومام الفقيه علاء الدين 
أبى الحسن على بن سليمان المرداوي الدمشقى (ت1860ه ) 2 تحقيق عبد الله 
التركى » ط١‏ »(1555ه-5١٠1م)»‏ مؤسسة الرسالة » بيروت . لبنان . 
سهل بن سعيد العسكري ( تبعد 596ه ) » تحقيق محمد إبراهيم سليم » دار العلم 
والثقافة » القاهرة » مصر . 

الفروق ٠»‏ المسمى » « أنوار البروق في أنواء الفروق » » للإمام شهاب الدين 
أب العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي ( ت185ه ) ٠‏ تحقيق 
محمد سراج وعلي جمعة ». ط١‏ » (١55١ها-١١٠١1م)‏ . دار السلام » 
القاهرة » مصر . 

الفصل في الملل والأهواء والنحل » لعالم الأندلس الإمام المحدث الفقيه 
أبى محمد على بن أحمد ابن حزم الظاهري ( ت555ه ) 2 مكتبة الخانجي » 


القاهرة » مصر . 
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فصوص الحكم » لسلطان العارفين الشيخ الأكبر محبي الدين محمد بن علي بن 
عربي الحاتمي الطائي (:ت3778ه). تحقيق أبو العلا عفيفي ٠‏ طبع سنة 
(1165ه-1955م )دار الكتاب العربي . بيروت ٠‏ لبنان . 

الفصول في السيرة ٠‏ للإمام الحافظ المفسر أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي ( ت4ل/الاه ) » تحقيق محمد الخطراوي ومحيي الدين مستووء» ط” . 
(*40١ه)‏ ء مؤسسة علوم القرآن » بيروت » لبنان . 

فضائل الصحابة . للإمام الحافظ المجتهد أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيياني ( ت١5١ه‏ ) » تحقيق وصي الله محمد عباس » طاء. (5107اهب 
“1947م ) ء مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

-فضائل شهر رمضان ٠‏ لشيخ المالكية في عصره أبي الإرشاد علي بن محمد 
الأجهوري 0 ت76١٠م)ء‏ تحقيق أحمد الشايح وعبد المنعم درويش » دار 
الفضيلة » مصر . 

فهرس الفهارس والآثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات » للعلامة 
الشريف المحدث المسند محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني الإدريسي الحسني 
(ت187ه)ء تحقيق إحسان عباس » ط5 . ( 1985م ) » دار الغرب 
الإسلامي ٠‏ بيروت » لبنان . 

- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني » للإمام الفقيه شهاب الدين 
أحمد بن غانم بن سالمالنفراوي (ت55١١ه),‏ طاء(5116١ه-‏ 
60م )ء دار الفكر » بيروت ٠»‏ لبنان . 

- فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة » للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن 
محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( ت505ه ) » تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار 
المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط١‏ . (14178ه-70197م)ء دار 
المنهاج » جدة » السعودية . 


كلا1 


فيض الباري على صحيح البخاري , للإمام المحدث المتفنن محمد أنور شاه بن 

معظم شاه الكشميري الهندي الديوبلدي (ت”57١١ه)‏ 3 تحقيق محمد 
الميرتهي » طا. (55:اهء 6سم)ء دار الكتب العلمية » بيروت » 
ا 


فيض القدير شرح الجامع الصغير » للإمام الفقيه الحافظ زين الدين محمد 
عبد الرؤوف بن تاج العارفين القاهري المناوي (ت١١٠١ه)ء‏ طاء 
(16ه-1988م ) . المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة » مصر . 


القاموس المحيط . للإمام اللغوي المتبحر مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب 
الشيرازي الفيروزابادي ( ت!١4ه)ء.‏ طلم ء (475١ه‏ 0١٠٠1م)ء2‏ مؤسسة 
الرسالة » بيروت » لينان . 


- قانون التأويل » للإمام القاضي الفقيه الأصولي الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله 

ابن العربي المعافري الإشبيلي ( ت57 5ه ) » تحقيق محمد السليماني » ط١‏ ء 
(٠5١هء‏ 1985١م)ء‏ دار القبلة للثقافة الإسلامية »ء جدةء السعودية » 
مؤسسة علوم القرآن » بيروت ٠‏ لبنان . 


- قواعد التصوف وشواهد التعرف . المسمى : « تأسيس القواعد والأصول 
وتحصيل الفوائد لذوي الوصول في أمور أعمها التصوف ومافيه من وجوه 
التعرف » ٠»‏ للإمام العارف أبي العباس شهاب الدين أحمد بن أحمد بن محمد 
زروق البرنسي الفاسي ( ت894ه )» تحقيق نزار حمادي . المركز العربي 
للكتاب » الشارقة » الإمارات . 


القواعد الكبرى » المسمى : « قواعد الأحكام في مصالح الأنام » » لسلطان 
العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي ( ت555ه ) ». تحقيق 
نزيه حماد وعثمان ضميرية » ط١‏ ٠ه‏ ).ء دار القلم » دمشق » سورية . 
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- قوانين حكم الإشراق إلى كافة الصوفية بجميع الافاق ٠‏ تأليف العارف بالله الشيخ 
أبي المواهب الشاذلي ( ت187ه ) » تحقيق عبد الرحمن الشعار » دار 
الإحسان . القاهرة » مصر . 

- قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد . للإمام 
الزاهد العارف شيخ الصوفية أبي طالب محمد بن علي بن عطية المكي 
ا 00 


- الكامل في التاريخ ٠‏ للإمام المؤرخ أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم ابن 


ساس عط 


الأثير الحزري (.ت١505ه‏ ) ٠»‏ تحقيق عمر تدمري » طاء (97١51١اه‏ بد 
1م) ء دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت » لبنان . 

الكامل في ضعفاء الرجال ء للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني 
(تهص'"_ه). ( تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض » طا . (8١41١ه‏ 
17م ) ء دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

الكتاب » لشيخ العربية الإمام أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه البصري 
(ت٠١٠46اها)ء‏ تحقيق عبد السلام هارون » ط” » (508١1ه-19188م)2‏ 
مكتبة الخانجى . القاهرة » مصر . 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الآقاويل في وجوه التأويل » للإمام 
اللغوي النحوي المفسر جر الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري 
(ت5*8ه ) » تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض » ط١‏ .2 (8١511١ه-‏ 
ف اي ا ا 0 
أبى بكر بن سليمان م ا ا 0 الأعظمي » 
ط١ (٠‏ ه-04ؤام) »؛ مؤسسة الرسالة » بيروت » لينان . 


كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس » لمحدث 


لا 


الشام الإمام أبي الفداء إسماعيل بن محمد الجراحي العجلوني الدمشقي 
(ت؟5١١ه)ء‏ طاء (١ه"١اها-‏ 1977م)ء مكتبة القدسي . القاهرة . 
فصبر + 

كفاية الطالب الرباني » للإمام الفقيه البحر المتفنن أبي الحسن علي بن محمد 
المنوفي ( ت9174ه ) » ومعه « حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني » للإمام 
الفقيه أبى لين علي بن أحمد الصعيدي العدوي (ت89١١ه)ء2‏ تحقيق 
يوسف البقاعي » طبع سنة ( 4١54١ه-‏ 1145م ) » دار الفكر ١‏ بيروت » لبنان . 
الكفاية في علم الرواية » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي ( ت477ه ) ء تحقيق أبي عبد الله السورقي وإبراهيم المدني » المكتبة 
العلمية » المدينة المنورة » السعودية . 

- الكليات ٠‏ للإمام النحوي اللغوي المتفنن الشريف أبي البقاء أيوب بن موسى 
الحسيني الكفوي ( ت945١٠ه)ء‏ تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري ٠‏ 
ط؟ » (1419ه-1998م) » مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري » للإمام الحافظ الفقيه محمد بن 
يوسف بن علي الكرماني ( ت45لاه ) . طاء (١101١ها‏ 1941م)ء. دار 
إحياء التراث العربي » بيروت ٠‏ لبنان . 

- لب اللباب في تحرير الأنساب .٠‏ للإمام الحافظ النحوي البلاغي المتفنن جلال 
الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت١١9ه‏ ) » دار صادر , 
بيروت » لبنان . 

- لطائف المئن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق » المشهور 
ب « المنن الكبرى © للإمام الفقيه الصوفي المربي أبي المواهب عبد الوهاب بن 
أحمد الشعراني (تا9ه ) » تحقيق معاذ عبد الرحمن الهواش ٠‏ ط١ء‏ 


(0٠155ه-9١1١15م)»ء‏ دار التقوى . دمشق . سورية . 
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لقط الدرر بشرح متن نخبة الفكر . تأليف عبد الله بن حسين خاطر السمين العدوي 
المالكي الشاذلي الأزهري . ط١‏ ؛ مطبعة البابي الحلبي وأولاده » مصر . 

- لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية . للإمام الفقيه الصوفي المربي 
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني ( ت917ه ) » تحقيق صهيب ملا 
محمد نوري علي . ط١‏ . (5717١1ه-5١1١1م)ء‏ دار التقوى . دمشق ء 
سورية . 

- لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات . للإمام المجدد المفسر الأصولي 
المتكلم فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي ( ت565ه ) » بعناية محمد 
بدر الدين النعساني » ط١‏ . (771١ه‏ ) ء المطبعة الشرفية » مصر . 

- لوامع أنوار القلوب في جوامع أسرار المحب والمحبوب ٠‏ للإمام القاضي الفقيه 
الأديب أبي المعالي عزيزي بن عبد الملك الجيلي المعروف بشيذله 
(ت445ه) », تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » ط١‏ . (547١اه-‏ 
١0م‏ )»ء دار التقوى . دمشق » سورية . 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » للإمام البلاغي الأديب ضياء الدين 
أبي الفتح نصر الله بن محمد ابن الأثير الجزري ( ت771ه ) » تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد » طبع سنة ( ١57١ه‏ ) » المكتبة العصرية » بيروت » 
لبنان : 

مجاز القرآن . للعلامة النحوي اللغوي الأديب أبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي 
(ت١٠١٠ه)ء‏ تحقيق محمد فؤاد سزكين » طا. (١7481١اه-‏ ١95١م)ء‏ 
مكتبة الخانجي » القاهرة » مصر . 

مجالس ثعلب ٠.‏ لإمام النحويين واللغويين الأديب النقاد أبي العباس أحمد بن 
يحيى المعروف بثعلب الشيباني ( ت١19ه‏ ) » شرح وتحقيق عبد السلام 
هارون » ط؟ » دار المعارف » القاهرة » مصر . 


لا 


مجحرد مقاللات الشيخ أبى الحسن الأشعري . للومام الأصولي المتكلم أبي بكر 
محمد بن الحسن بن فورك الأصبهانى ( ت5٠5ه‏ ) ء» تحقيق دانيال جيماريه ٠‏ 
ط١1‏ ه-1987م ) . دار المشرق ». بيروت ٠‏ لبنان . 

الميداني ( ت8١51ه‏ ) . تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد » دار المعرفة » 
بيروت ٠‏ لبنان . 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للإمام الحافظ نور الدين أبي الحسن علي بن 
أبي بكر بن سليمان الهيثمي ( ت807ه ) » تحقيق حسام الدين القدسي » ط١‏ 2 
(0ه-1995م). مكتبة القدسي . القاهرة » مصر . 

- مجموع رسائل الأمير » للإمام العلامة المتفنن المتكلم أبي محمد محمد بن محمد 
السنياوي المالكي المعروف بالأمير الكبير (١ت”7١١ه)ء‏ تحقيق أنس 
شرفاوي » ط١‏ ه22 77١1م‏ )ء دار التقوى » دمشى . سورية . 
النووى (وتثكلاكمه ) »؛ ومعه « تكملة المجموع ( للإمام الفقيه الميحدث 
أبى الحسن تقى الدين على بن عبد الكافى السبكى ( ت5هلاه ) » تحقيق وتكميل 
محمد نجيب المطيعى . مكتبة الإرشاد » جدة » السعودية . 

(ت؟5١١٠١١ه)»‏ تحقيق محمد حجي » محمد الشرقاوي إقبال . ط5 » 
(0١ه1985م)ء‏ دار الغرب الإسلامي » بيروت » لبنان . 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » للإمام النحوي المفسر أبي محمد 
عبد الحق بن غالب ابن عطية الغرناطى الأندلسى ١ت0475ه).‏ تحقيق 
عبد السلام محمد. ط١‏ ٠ه‏ ١١٠٠م)ء‏ دار الكتب العلميةء 


بيروت ٠‏ لبنان . 
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محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين » للإمام 
المتكلم المفسر الأصولي فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي 
(ت507ه )ء تحقيق طه عبد الرؤوف سعد . مكتبة الكليات الأزهرية 2 
القاهرة » مصر . 

المحصول » للإمام المتكلم المفسر الأصولي فخر الدين أبي عبد الله محمد بن 
عمر الرازي (ت505ه ). تحقيق طه العلواني . ط”. (1518١ه‏ 
17م)ء مؤسسة الرسالة ٠‏ بيروت » لبنان . 

محك النظر » للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي ( ت5٠0ه)ء‏ تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات 
والتحقيق العلمي » طاء (1430ه-15١5م)‏ ؛ دار المنهاج . جدة » 
السعودية . 

المحكم والمحيط الأعظم » للإمام اللغوي الأديب أبي الحسن علي بن إسماعيل 
بن سيده المرسي ( ت108ه ) » تحقيق عبد الحميد هنداوي . طاء 
(1471ه-١٠٠٠م)ء‏ دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني . للإمام الفقيه برهان الدين أبي المعالي 
محمود بن أحمد ابن مازه البخاري ( ت5١1ه‏ ) » تحقيق عبد الكريم الجندي » 
طاء (5755١ه-_4١٠1م‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

المدخل إلى علم السنن . للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقتي 
(ت448ه ). تحقيق محمد عرامة. طا. (470١اه-0١١٠5م)ء‏ دار 
اليسر » القاهرة » مصر . 

- المدخل ٠‏ للإمام الفقيه الصوفي الزاهد أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد ابن 
الحاج العبدري ( ت/الالاه ) » دار التراث ٠»‏ القاهرة » مصر . 

مرآة الزمان في تواريخ الأعيان ٠‏ للإمام المؤرخ شمس الدين أبي المظفر يوسف بن 


للا 


قز أوغلي بن عبد الله سبط ابن الجوزي ( ت5604ه ) » تحقيق ثلة من المحققين » 
طاء ( 1475ه-10175م)ء دار الرسالة العالمية » دمشق . سورية . 

المرض والكفارات . للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا 
القرشي البغدادي ( ت١18ه‏ ) » تحقيق عبدالوكيل الندوي . طاء 
(00ه-1991م)ء الدار السلفية » بومباي » الهند . 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٠»‏ للإمام الفقيه المحدث المتفنن نور الدين 
أبي الحسن علي بن سلطان محمد » المعروف بملا علي القاري ( ت5١١١ه‏ ) ء 
طلا (15755ه-5007م) » دار الفكر . بيروت . لبنان . 

المزيد على إتحاف المريد » للإمام العلامة المحقق أحمد بن أحمد بن محمد 
السحيمي الحسني القلعاوي المصري ( ت١٠١١١ه)‏ . نسخة المكتبة السعودية 
بالرياض » ذات الرقم ( 85/571 ) . 

المسامرة بشرح المسايرة » للإمام الأصولي ناصر الدين أبي المعالي محمد بن 
محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي شريف ( ت405ه ) » طبع سنة (/11311ه ) ء 
المطبعة العامرة » بولاق » مصر . 

المستدرك على الصحيحين ٠‏ للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري (ت05٠50ه‏ ). ط١‏ » ١710(‏ ها ١145م)‏ » دائرة المعارف 
العثمانية النظامية » حيدر أباد الدكن » الهند . 

مسند الإمام أحمد » للإمام الحافظ المجتهد أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني ( ت١154ه‏ ) ء طبع سنة ( 1121ه ) » المطبعة الميمنية » القاهرة » 
مصر . 

مسند البزار » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 
(ت؟9١ه)»ء»‏ تحقيق مجموعة من المحققين » ط١‏ » بدأت سنة (984١م)‏ 
وانتهت سنة ( 9١٠٠م‏ ) » مكتبة العلوم والحكم . المدينة المنورة » السعودية . 


اتنا 


مشارق الأنوار على صحاح الاثار » للإمام الحافظ القاضي أبي الفضل عياض بن 
موسى بن عياض اليحصبىي ( ت44 5ه ) » المكتبة العتيقية » تونس » تونس » دار 
التراث » القاهرة » مصر . 

مشكاة الأنوار » للإمام المتكلم حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي ( ت205ه ) ء تحقيق أبو العلا عفيفي . طبع سنة (1187ه 
14م )الدار القومية » القاهرة » مصر . 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » للإمام اللغوي أبي العباس أحمد بن 
محمد بن علي الحموي الفيومي ( تنحو ٠/الاه‏ ) . طة . (؟1957م) » المطبعة 
الأميرية » القاهرة » مصر . 

المصنف . للإمام الحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن عمام الصنعاني ( ت١١1ه‏ ) » 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي » ط8؟ » (1140اه- 1987م)» المكتب 
الإسلامي » بيروت » لبنان . 

- المصنف . للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي 
(رته8؟ه) » تحقيق محمد عوامة طا )2 (/1471ه-05١50م)‏ » دار 
القبلة » جدة » السعودية » مؤسسة علوم القرآن » دمشق » سورية . 

المطالب العالية من العلم الإلهي » للإمام المتكلم المفسر الأصولي فخر الدين 
أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي (ت5605ه )ء أحمد السقاء ط؟اء 
(14017ه-19487م )ء دار الكتاب العربي » بيروت ٠»‏ لبنان . 

مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات ؛ للإمام أبي عيسى محمد المهدي ابن 
أحمد بن علي بن يوسف الفاسي ( ت9١١١ه‏ ) ء» طبعة مصورة عن نشرة المطبعة 
الميمنية الصادرة سنة ( 9١2١ه‏ ) لدى دار المعرفة » بيروت » لبنان . 

مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم . للعالم العامل شرف الدين 
داود بن محمود القيصري القرماني الحنفي ( ت١0لاه‏ ) » تحقيق عاصم 
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الكيالي ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت . لبئان . 


المطول في شرح تلخيص المفتاح . للإمام المتكلم الأصولي المتفنن سعد الدين 

مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانى ( ت47لاه ) . طبع سنة (٠#8الااها)ء‏ 
بتصحيح عثمان أفندي وأحمد رفعت » نشر المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة . 
مصر ٠.‏ 


معالم أصول الدين . للإمام المتكلم المفسر الأصولي فخر الدين أبي عبد الله 
محمد بن عمر الرازي (ت5١56ه)2,‏ تحقيق نزار حمادي » طاء 
1ه )ء دار الضياء » الكويت . 


معاني القرآن وإعرابه » لإمام العربية أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج 
(ت١01"ه‏ ) ء. تحقيق عبد الجليل عبده شلبى ٠‏ ط١‏ 8(6ه-194848م)ء 
دار عالم الكتب » بيروت » لبنان . 

الديلمي (رت/ا١٠٠ه).‏ تحقيق أحمد النجاتي ومحمد النجار وعبد الفتاح 
الشلبى » ط” . (50١اه-‏ 19487#م)2 طبعة مصورة لدى دار عالم الكتب 3 


بيروت ٠»‏ لبنان . 


- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ٠.‏ للإمام البلاغي الأديب الشريف أبي الفتح 
عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد العباسي ( ت477ه ) » تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد »طلا (1551ه-1947م) 2 دار عالم الكتب » بيروت » 
لبنان . 

المعجم الأوسطء للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 
(ت5:0"#ه ) . تحقيق طارق بن محمد وعبد المحسن الحسيني » ط١‏ » 
(1515ه-_1996م) »دار الحرمين . القاهرة .» مصر . 
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معجم البلدان » للإمام الأديب المؤرخ الرحالة الجغرافي شهاب الدين أبي عبد الله 
ط1 ٠ه-1990م)‏ ؛ دار صادر » بيروت ٠‏ ليئان . 


- معجم مقاييس اللغة » للومام اللغوي الأديب أبي الحسين أحمد بن فارس 


4م)ء دار الفكر » دمشق . سورية . 

-معيار العلم في فن المنطق . للإمام المجدد حجة الإسلام أبي حامد محمد بن 
محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( ت0٠ده‏ ) » تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار 
المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ١‏ طاء الإصدار الثاني ء 0ه 
8م )ء دار المنهاج » جدة . السعودية . 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » للإمام النحوي جمال الدين أبي محمد 
عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري (ت١آكلاه‏ ) ٠‏ تحقيق صلاح السيد » 
ط5 » (459١1ه-8١٠١5م)‏ » دار السلام » القاهرة » مصر . 

- المغنى فى أبواب التوحيد والعدل . لأبي العباس القاضى عبد الجبار بن أحمد 
الهمذاني ( ت5١51ه‏ ) » تحقيق ثلة من المحققين بإشراف طه حسين ٠‏ طبع سنة 
( 1454م ) » الدار المصرية للتأليف والترجمة » مصر . 

- المفاخر العلية فى المآثر الشاذلية ؛ للعارف بالله أحمد بن محمد بن عياد المحلى 
( تبعد ١١01‏ ه)ء طبع سنة ( 1106ه-- 1977م ) على نفقة محمود توفيق 
ا لكتبي » القاهرة » مصر . 
(ت5؟0عمها)ء تصحيح محمد الزهري الغمراوي 3 طبع سنة (4١"١امهما)2‏ 
المطبعة الميمنية » القاهرة » مصر . 
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- المفردات في غريب القرآن . للإمام المفسر اللغوي الأديب أبي القاسم الحسين بن 

محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ( ت507ه ) » تحقيق صفوان دارودي » 
طل'ء (1410١ه-‏ 4١٠1م)ء‏ دار القلم . دمشق » سورية . الدار الشامية » 
بيروت »ء لبئان . 


المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » للإمام الفقيه المحدث أبي العباس 
أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي الأنصاري ( ت105ه ) ؛ تحقيق محبي الدين 
مستو وأخرين . ط١ء‏ (5411١1ه-1945م)‏ ء دار ابن كثير » دمشق سورية » 
بيروت ٠‏ لبنان . دار الكلم الطيب » دمشق » سورية . بيروت » لبنان . 
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » للإمام الحافظ 
تحقيق محمد عثمان الخشت » ط١‏ » (506١اه-_468ؤام)ء‏ دار الكتاب 
العربى » بيروت » لبنان . 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » لإمام أهل السنة والجماعة أبى الحسن 
علي بن إسماعيل ابن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري البصري ١(‏ ت75ثاه ) ء 
تحقيق هلموت ريتر » طاى (٠٠::١ه‏ 487م)ء, دار فرانتس شتايئر » 
فيسبادن » ألمانيا . 

- مقامات الحريري » للإمام النحوي اللغوي الأديب أبي محمد القاسم بن علي 
والتحقيق العلمى» طك (158١اه-5١1١5م),‏ دار المنهاج » جدة » السعودية. 
- المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى . للإمام المجدد حجة الإسلام الفقيه 
الأصولي المتكلم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( ت00٠05ه)ء‏ 
بإشراف اللجنة العلمية بمراكز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط١‏ ء 
(54ه-8١١٠5م)ء‏ دار المنهاج » جدة » السعودية . 
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المقنع في رسم مصاحف الأمصار ٠‏ للإمام المقرئ أبي عمرو عثمان بن سعيد بن 
عثمان الداني (ت444ه ). تحقيق محمد الصادق قمحاوي . ط١اء‏ 
(1948ه-1978م ) . مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » مصر . 

-مناقب الشافعي . للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقتي 
(ت8ه45ه ) » تحقيق أحمد صقر » ط١‏ ء (11940ه- ٠١191١م)»‏ مكتبة دار 
التراث » القاهرة » مصر . 

- المنثور في القواعد الفقهية » للإمام الفقيه الأصولي المحرر بدر الدين أبي عبد الله 
محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي ( ت95لاه ). ط5 . (1505اه- 
5م ) . من منشورات وزارة الأوقاف » الكويت . 

المنح المكية في شرح الهمزية » المسمى : ١‏ أفضل القرى لقراء أم القرى» » 
للإمام الفقيه المفتي المحقق المتفنن شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر 
الهيتمي المكي ( ت975ه ) » تحقيق أحمد جاسم المحمد وبوجمعة مكري » 
ط؟ء (475١ه-‏ 005٠75م)ء‏ دار المنهاج » جدة » السعودية . 

المنقذ من الضلال » للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي الطوسي ( ت205ه ) ؛ تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج 
للدراسات والتحقيق العلمي » ط١‏ . (55”4١ه‏ ) »ء دار المنهاج » جدةء 
السعودية . 

منهاج السنة النبوية » للعلامة تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية الحراني (ت8الاه ) » تحقيق محمد سالمء ط١اء‏ 
(1070١ه)‏ . جامعة الإمام محمد بن سعود » الرياض » السعودية . 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج . لشيخ الإسلام محبي الدين أبي زكريا 
يحيى بن شرف النووي ( ت7175ه ) ٠طظ15.ع(15945ه-19905م)ء‏ دار إحياء 
التراث العربي ٠‏ بيروت ٠»‏ لبنان . 
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- المنهاج في شعب الإيمان » للإمام القاضي الفقيه الحافظ أبي عبد الله الحسين بن 
الحسن الحليمي ((ت”107ه ) . تحقيق حلمي فودةء طا. (1599اه 
048ام ) .ء دار الفكر . بيروت . لبنان . 

المهمات في شرح الروضة والرافعي » للإمام الأصولي الفقيه جمال الدين 
أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي (ت'الالاه ) ٠‏ تحقيق 
أحمد بن علي الدمياطي . ط١‏ . (140١ه-‏ 7004م)2 مركز التراث الثقافي 
المغربي » الدار البيضاء. » المغرب . دار ابن حزم » بيروت » لبنان . 

المواقئف في علم الكلام 2 للومام القاضى المتكلم عضد الدين عبد الرحمن بن 
أحمد الإيجي ( ت55/اه ) » دار عالم الكتب » بيروت » لبنان . 

-المواقف والمخاطبات ». للومام العارف محمد بن عبد الجبار النفرى 
ت05"ه ) . تحقيق أرثر يوحنا أربرى » طبع سنة (/15411ه-- 1991م ) » دار 
الكتب العلمية » بيروت ». لبنان . 

-مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٠»‏ للإمام الفقيه الأصولي شمس الدين 
أبى عبد الله محمد بن محمد الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب الرعينى 
(ت905ه) » تحقيق زكريا عميرات » طبعة خاصة » ( 577١ها_‏ 7١٠5م)ء‏ 
دار عالم | لكتب » بيروت » لبنان . 

الموضوعات الكبرى » المسمى : ١‏ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة » » 
الهروي (ت:١١٠اه)‏ » تحقيق محمد بن لطفي الصباغ ء ط؟ا.ى (5٠:١هادبد‏ 
5م)ء المكتب الإسلامي » بيروت » لبنان . دمشق » سورية . 
الموضوعات ٠‏ للإمام الحافظ المؤرخ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي 
( تلاوهه ) » تحقيق عبد الرحمن عثمان » ط١‏ , (7”85١اه‏ ب ككذؤام)ء 
المكتبة السلفية » المدينة المنورة » السعودية . 
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الموطأ » لإمام دار الهجرة المجتهد أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن عامر 
الأصبحي المدني (( ت9!١ها)»‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » طبع سنة 
(140ه-19868م ) لدى دار إحياء التراث العربي » بيروت ٠»‏ لبنان . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال » للإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أحمد الذهبي ( ت18لاه ) » تحقيق علي البجاوي . طاء 
( 1787ه-1937م ) ء دار المعرفة » بيروت » لبنان . 

ميزان العمل » للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي ( ت5٠5ه‏ ) » تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق 
العلمي » ط١‏ » (1474ه-18١1م‏ ) » دار المنهاج » جدة » السعودية . 
النبراس شرح شرح العقائد » لإمام المعقول محمد عبد العزيز الفرهاري » طبع 
سنة ( 570 1ه- 8١١5م‏ ) » إستنبول » تركيا . 

نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر » للشيخ يوسف المرعشلي » 
طاء (1477ه .5١٠1م‏ )ء دار المعرفة » بيروت » لبنان . 

النجم الوهاج في شرح المنهاج ٠‏ للإمام الباحث الأديب المتفنن كمال الدين 
أبي البقاء محمد بن موسى بن عيسى الدميري ( ت8١6ه‏ ) » تحقيق اللجنة 
العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط١‏ . (475١ه‏ 
4٠م‏ )ء دار المنهاج » جدة » السعودية . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » للإمام المؤرخ جمال الدين أبي المحاسن 
يوسف بن تغري بردي بن عبد الله المصري ( ت41/5ه ) » وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي » دار الكتب » القاهرة » مصر . 

نزهة المجالس ومنتخب النفائس ٠‏ للمؤرخ الأديب عبد الرحمن بن عبد السلام 
الصفوري ( ت845ه ) » طبع سنة ( 11417ه ) » المطبعة الكاستلية » القاهرة , 


مصر 3 
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- نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض ٠.‏ للإمام المفسر الفقيه الأديب المتفنن 
شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري ( ت79١٠ه‏ ) » تحقيق 
محمد عطاء ط١‏ . (١154175ه‏ ١١70م‏ )ء دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان. 
- النفحة العلية في أوراد الشاذلية » بجمع عبد القادر زكي » ط١»‏ مطبعة النيل» مصر . 
نكت الإرشاد . لإمام المحققين أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق 
الأوسي المالكي (ت15١5ه‏ ) »ء نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة » مصرء 
ذات الرقم ١(‏ ) كلام . 

- النكت والفوائد على شرح العقائد » للإمام برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي 
(ت885ه ) . تحقيق إحسان أحمد الدوري . ط١‏ . (477١ه)ء‏ المكتبة 
العصرية ٠‏ صيدا ء لبنان . 

نهاية الأقدام في علم الكلام » للإمام المتكلم الفيلسوف أبي الفتح محمد بن 
عبد الكريم الملقب بالأفضل الشهرستاني ( ت058ه ) »2 تحقيق ألفرد جيوم ‏ 
مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » مصر . 

- نهاية المطلب في دراية المذهب ٠‏ للإمام الفقيه الأصولي المتكلم إمام الحرمين 
أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني ( ت518ه ) ٠»‏ تحقيق عبد العظيم 
الديب » ط١‏ » (14378ه-7 ١٠18م‏ ) » دار المنهاج » جدة . السعودية . 
النهاية في الفتن والملاحم » للإمام الحافظ المفسر أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير الدمشقي ( تخ لالاه )2 تحقيق محمد عبد العزيز» (08٠1اهء‏ 1998م )2 
دار الجيل » بيروت » لبنان . 

- النهاية في غريب الحديث والأثر » للإمام اللغوي مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد ابن الأثير الشيباني الجزري ( ت105ه ) . تحقيق طاهر الزاوي 
ومحمود الطناحي » (1187ه- 1957م ) » طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث 


العربى ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 


584١ 


الحكيم الترمذي ( ت*٠95ه‏ ) ء تحقيق توفيق التكلة . ط١‏ ؛ (19١اهبد‏ 
٠٠م‏ )ء دار النوادر » دمشق » سورية . 

هدية العارفين » للعلامة الباحث إسماعيل بن محمد أمين البابانى البغدادي 
(رت94١١اه)ء‏ طبعة مصورة عن نشرة وكالة المعارف الجليلة بإستنبول 
( 461١م‏ ) لدى دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبئان . 

- الوصايا » المسمى : ١‏ الواردات الإلهية » » للإمام المربي الصوفي على بن محمد 
وفا( ت807ه ) » تحقيق محمد سالم » طبع سنة ( 550١ه--6١٠5م)‏ . 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » للإمام القاضي المؤرخ الأديب أبي العباس 
شهاب الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن خلكان الإربلي (ت١58ه‏ ) ,2 
تحقيق إحسان عباس ططاء (988١اه-‏ 4م) 3 دار صادر » بيروت ٠‏ 
لبنان . 

- اليواقيت والجواهر » للإمام الفقيه الصوفي المربي أبي المواهب عبد الوهاب بن 
50 الشعرانى (ات/ا9ه ) »2 طبع سنة (/9١11١1ه)ء.‏ المطيعة الميمنية » 
القاهرة » مصر . 
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وه عسوو سمو و سنو تعجر وسور سجر سير 430" جر سورع سمو نس سجر مر امسر ا 


# # 8ه #8 4ه كط كط ل كر د د اط د طح كد خخ #8 


0 ِ ف 
1 انعمس /ننصيليلجمز ,الأول 0 
ن : 

* # # # # اج * # © © © 8# # # © # ج 
بين يدي الكتاب امورو ابوه شخ امد امه اتاو ولد ا اشم اا 
ترجمة الإمام برهان الدين إبراهيم اللقاني 0111 0 00000 
ترجمة الإمام عبد السلام اللقاني طونج ا شا اموه نو اللا 
ترجمة العلامة الأمير ا 0 ااا 
كلمة عن كتاب « حاشية الأمير على إتحاف المريد ) ماكو مو و ا 
منهج العمل في الكتاب ز[ز[ز ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ |[ ز ‏ 0000 
وصف النسخ الخطية ل« إتحاف المريد ») ا ا ا" 
وصف النسخ الخطية ل« حاشية الأمير ) ند واج و ا 710101 
صور من المخطوطات المعتمدة انف رمد ارو وق اس الم اه 
© © © 
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تعريفٌ بكتاب « اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر » 


التحقيقٌ في مسألة ( الاسم والمسمّى ) 0000000 


الإطنابُ أولى في مقام الثناء 


تعريف السنّة » وسببٌ التسمية بأهل السنة 5000 
شع تند الكبية شيفهة 001010100 1# 
كبارٌ الفِرّقٍ الإسلامية المحكوم بإسلامها 0ك 
تعريفٌ الشهادة 000 المت 2 ابد م لذ ب ميته 
قاعدةٌ في اجتماع الواو والياء ا 
كلمة (الرسيول )بين المصدرية والنقل 0 
مسألةٌ ( الأنبياء نوّابه » والأمم أتباعه ) 210006 
جملةً (الصلاة والسلام ) بين الخبر والإنشاء 2000 
داعيةٌ تأليف ١‏ إتحاف المريد ) ب جوع ا 


ها هاو فاع هاه ود ود و واه قا .ا .د عامد اعد مدا همد مام 


والعام ا م6ام 


.عه .ام 


الخلافٌ في أسماء الكتب والعلم في كونها أعلامٌ أجناس أو أشخاص ١57/١‏ 


الخير : الاعتقادات الصحيحة 0 ب ا تج ا رد ا ا 


545 


١١/١ 


الخلافٌ في تعليق باء البسملة» وقول العارف الحاتمي في ذلك . . . . 
التدرّج في كتابة البسملة 1001710( 
الخلافٌ في أثر : ١‏ فهو أبتر » بين التشبيه والاستعارة والمجاز 
عرس اع اجن ا كن اندم و و م 
الغلبةٌ التقديرية في علمية اسم الجلالة والكلام على ذلك 0 
الرحية + دنه كلانه عبد" الأقاعرة كرنها عاد .وكوي عد 
الماتريدية ترجع إلى التكوين بقرتن جم نار ل 
الكلامُ على الحمدلة ز 2 2 12 21111111310101 
أيُّهما أفضل : الحمد المطلق أو المقيد؟ 0 
التحمدٌ على الصئفة أو على متعلقها ل ا 
الافتتاح الإضافي مضي ا خيظ و ل لو كسواوا فنا مكح الوا ود والجت د 
الحمدٌ لغدّ واصطلاحاً ا ا ا 
المجارٌ المشهور لا يضذفي التعريفت 00 
التفريقٌ بين الثناء والمدح ا 000 
الاعتقادٌ فعلٌ أو كيف أو انفعال؟ 11ح ا كب لد مد مر ل 1 
الكلامٌ على الصلاة والسلام على النبي َك ل الع 1 
بان مخ (السلام )» :وهل هو في التسليم اسم أستنائه سبحالة»:, 
بِيانُ معنى ( الصلاة )» وهل هي من المشترك اللفظي أو المعنوي؟ . 
قولُ الإمام الشاطبي في قطعية قبول الصلاة على النبي يك ومناقشته . . 
الكلام على معنى ( النبي ) 0 
بن شي الساةة درعق) 100 2121110110111 


١7/١ 


ام 


تعريفٌ التضمين العروضي ةدو ل سا و مكيدي ا ياه 
هل يكون ني من غين البشر؟ 0 
العمومٌ والخصوص في الئبوة والرسالة 8 552000000 
هل الرسالةٌ والنبوة في وقت واحد في حقٌ نبيّنا عليه الصلاة والسلام؟ 


الطاعة والفوة والعنافة 


الأحكامٌ قديمة » فكيف يتعلّقٌ بها الوضع؟ 


يتأن شل افجناك الحو عاق لمان والعقافة والأدياة والاعب 
الكلام على سيدنا محمد يل 


538 


#اواو ه اه قهافاعة وأقهاه فد مف هاس يه ىا م ماما م .اما ما مدا م ماهم 


بقاء النبوة بعد الموت و و ا 1 
الكلام على معنى التوحيد الشرعي ودين التوحيد 1120000000 
الكلام على الدين ا ل 
هل الأحكام الاجتهادية من الدين؟ ل ل 
أجرٌ الرسول إذا ردَّهُ قومه ا ادر اده ل ل ال 


تذكيرُ وتأنيث الضمير بملاحظة المرجع والخبر ا 000 
العموم والخصوص في الشرائع ال 0 
الكلام على الهداية والإرشاد اي 21111111 
الهديُ الخاص والعام ا ل ا ا ا 


باء التصوير معنىئ مخترع اه ل لحاس اش واه طق ال ا 0 
الح : مطابقة الحكم الواقع ا 


هلهاو وى وى ىد و ثدا وقد قاع ها .ا .د .د .د .ارد ند م .د هاعد م 


معنى قولهم : ( المبدل منه في حكم الطرح ) » وبيان أغلبيّته 2000 


6/0 


05/ 


هل البدلٌ من المخصصات؟ :ئ-ز 100 
أسماءٌ النبي عليه الصلاة والسلام توقيفية باتفاق 230 
التَغرلٌ بالمقام المحمدي وضابط الأدب والحشمة في ذلك 
ما يقع لعارفب من التجاوز يكون إما بتأويل أو بجذبة حال . 
هو عليه الصلاة والسلام العاقبٌ والأفضل والغاية من الخلق 
رذ الجزية آخر الزمان من جملة شرعه عليه الصلاة والسلام 
معن كلنة (الرث) 000 
الكلام على آل النبي كله 0 
أصلّ كلمة ( آل ) انه سفن وطن لماوز عرو بدا 
قد يأتي التصغير للتعظيم أو التحيّب وال الك 
ند : « آل محمد كل تقي ( ا 
أزواجة عليه الصلاة والسلام ب وك لاست وج و 
الكلام على أصحاب النبي َكل ا 
متى حدثت لفظة ( الصحابي ) ا 00 


الكلام على ( وبعد ) ا ا و ا ا 
أصول الدين هنا : كات العقائد و 0 


.ا . م6 6 ام 


0 007 5 2 7 


و6 م .اه اه 


فاع فاه ٠.‏ 


وما فاه هام 


فم ٠ه‏ 6068 . 


م.م م مام . 


تعريفٌ الفيلسوف م الس ل اللو او 
الفلاسفةٌ قائلون بقدم الأفلاك والعناصر أشخاصاً » والمولّدات 

لواف دوفن كدر واج مما امت اا ال 1 
حكمُ تعلّم علم التوحيد ا 0 
العالمٌ لا يجب عليه أن يطلب الجاهل , بل الأمر بالعكس ل 
توصيفُ الوجوب العيني في تعلّم علم التوحيد عقوف كم 
أيُهما أفضل الواجب العيني أو الكفائي؟ وو ا ارام 
موضوعٌ علم التوحيد بد ست نو سانل وج وج تو قي ل 
هل النبوّات تندرج تحت مبحث الممكنات » ثم تأتي السمعيات » 

أو غير ذلك؟ جارس نعو ات وج بسن ل مك اقم 
حدٌ علم التوحيد من حيث كونه علماً سع اعاواء معطم اخ اك 
يان داعية تأليف « جوهرة التوحيد ) موا وو و مين عه 
بيانُ معنى القواطع من الأدلّة » والاختلاف فيها ونا اندي اتسون اكام 
نشأةٌ علم الكلام وبيان فضله 7 0 
إساءة أدب ابن تيمية في حقٌّ الفخر الرازي طعت و ااحب و ل اه 
خبرٌ الإسفرايني وابن فورك في اشتغالهما بعلم الكلام ع فل ا 
لاعبرة بمن طعن أو قدح في علم الكلام » وتوجيةٌ عباراتهم في ذلك /١‏ 7م 
داعيةٌ الاختصار اوتنا بعك اتج لا اال ااا ا 
الفرقٌ بين التطويل والحشو والإطناب لتوونة وا لعوافب الا 
تبيينُ معنى الإشارة في قوله : ( وهلذه أرجوزة ) سا ام 0 


١/0 


اكلام على سكام لتخيي9 و لكلف وزهس الفترة ١‏ 


القولٌ في أهل الفترة 0 
تكليفٌ الصبي عند الماتريدية وغيرهم 1 0 0 000اا 00 
توجية حديث ١:‏ إنشاء خلقٍ للنار» 1 1 اا 
الفترةٌ والفطرة والفقرة من كان رو الم أ او لماي مق ال لوول لو اف 
تفريعٌ : في نجاة السيد عبد الله والسيدة آمنة والدي النبي الأعظم ظَكِل ديم 
أحكامٌ النظر . وبيان وجوبه شرعاً لا عقلاً اخ ع امم 
الأدلةٌ العقلية والشرعية ل 
لا دورَ في النظر في المعجزة . . * سس الاو م 

نام سل اعفل 526 
حدٌّ الواجب 0 كوف بكم نتنيه االقيام 
الواجبٌ واجبٌ لذاته » وٌجد العقل أو لا لخ ل 4 بودي اا 
تعريف التحيّر ا ااا 
تعريفُ الخلاء » وهل هو محقَّق أو لا حيط ف لقن ع ل ا 
قولٌ الإشراقيين والمشائين في المكان كما امد نج و و الوط فاع سود ا 
انقسامُ الواجب إلى ذاتي وعرضي امف ب ا اال شل جو د ل او 
حدٌٌ المستحيل 0 اا 
معنى صيغة الاستفعال في المستحيل ا الاو اد لاسي جو ال 
انحصادٌ صور الاستحالة في سبعة وعشرين وجهاً ( تعليقاً ) ال 
تعريففٌ السكون والحركة 007 ان 


كل وارد من الله تعالى حسرٌ جميل ا 0000 
الإمكانٌ بالمعنى الخاص وبالمعنى العام 0 


بين أسكام لتسسل واللقلد 


المكلّفُ لا يكون إلا متأمّلاً 111 21131111 
مثالٌ الإمام السنوسي في معرفة العارف والمقلّد 0 
المرادٌ من التردّد ل الم ا ا 
الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ليسوا مؤمنين ؛ لعدم الإذعان » 
ووجود المنافي 0 1 210111ك1 
التصديقٌ الكلامي والتصديق المنطقي 010 
الخلافٌ في إيمان المقلّد ا 
حكمٌ تقليد القرآن والسنة المتواترة 01101ظ2ظ2 
وجوه الممتديل سيا من ا 
الماتريديةٌ قائلون بإيمان المقلّد 8 ”1# 
جعي لاما كفن تال المتلد 052717017055058 
المعفسة أل واجبعى لكان 

الكلام على النظر ووو و ع نبل واه اجو دا وما بج سا م 
نيان آول واب *<هل مو النظر». أو"الجرء الأول سه أو التوة ) 
وغيره من الأقوال اكات ويه ان قاو ا لاوا ا 
حدٌ النظر لغة وغرفاً 1211111011000 


الأنضاك لكر والتشفيل 1000 
مبحثُ حدوث العالم أصلُ معرفة الصانع وصفاته ٠‏ ومعنى : « كنت 
كنزاً مخفيّاً ) أتوط ابي اذو كر قرط أ اه لاقف اراد ته لمن اج و ب اك 


شبهة الفلاسفة في كون العالم إذا تقدّم الله عليه لزم وجود انصرام 


وابتداء للزمان » وردٌ الإمام الشهرستاني متكي الم و ا 
شبهة جواز وجود العالم قبل زمته ل 
شبهةٌ سبق العالم بإمكانه 10 1 1211111 
شبهةٌ عدم كفاية الصانع في التخصيص 20000 
شبهةٌ انتفاء الصنع للصانع في الأزل 270101 
شبهة أن التأثير لا يكون إلا في شيء » وأنه أصل قول المعتزلة : 
( المعدوم الممكن شيء ) لكك ف ا بر ا 
شبهةٌ تقدّم العدم عليه » وذكر أنواع التقدّم الخمسة 5301115 
تغيّر العالم راجعٌ لأعراضه 4 يه جه عط ان اهو ا الب يه 
المطالبٌ السبعة وتفصيل القول فيها ش”ظ5 
تعريفُ النظر عند شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 000 
النتيجةٌ ترجع للعادة » لا للتولّد ولا للإيجاب والتعليل ا 
لا يجورٌ أن يقال : ( الله تعالى قديم بالزمان ) 57010101 


نْظرُ الإنسان في نفسه » والكلام في : « من عرف نفسه عرف ربه ») 
أعندك عن ليلى حديث محرّر ل ا حل و بأل تناد جأماد أذ عق 6ك( لأسف لمرو و ووم ل لاما 5 
|| 00 دلائل 6 وبالقضاء قد يصير شواغل جز * يق ا قود أ د أجل هذ افر وا كاي الود ا ا ل 


تعريفٌ السمع الحادث الو ب وو ع ب 0 


تعريفٌ البصر الحادث أله تمدام اموا ا ا ان 


بِيانُ الكلام الحادث 


عرف اللذة والألم 


الأحوالٌ والاعتبارات من العالم 20000 
الاعشاز سهان 2111 


ثبوث الحال من المحال » وعلى القول به فهو أقوى من الاعتبار . 


المجرّداث على القول بها من العالم لو ل ا 
الفرقُ بين الجهة والمكان نم ام و اس 0 
النظرٌ في العالم السفلي ل 
فيد لل “لعن نيج الجذكور 00 
تأمل سطور الكائنات تحب ع تووم امكنم تجو مويف وك 
ليس في الإمكان أبدع مما كان ل سو مقا و ا 


الإمانوالإسلام 


متعلقهما المعلومٌ من الدين بالضرورة ل 
الإسلامٌ : الإقرار الظاهري » وليس العمل 79 ظ5ظ 


7١ 


هاه م هده »هدع هده هد هادع وأمهدا عد هاو قاع وا قاو .د .اه فا 


الطولٌ » والعَرْض » والعمق . والجسم الطبيعي والتعليمي . 
والخط . والنقطة » والسطح 0 


المراذ بالعالم العلوي الجن تر وها ده امصخ الاو 
فائدةٌ : في ترادف الصفة والوصف والنعت 5 


الإيمانُ لا يكون إلا مؤئداً اا 0 
كيف يطالبٌ أبو لهب بأن يؤمن بأنه لن يؤمن؟ نفع د ا ارا 
الإجمالٌ والتفصيل في الإيمان و م ل ا مو اي “الريك 
جهلٌ بعض التفصيليات لا يضر بالإيمان ماق توس سني او 
النطقٌ بالشهادتين #محنوة وتو تلا ف جر الك ندا مت او اه 
موضوعٌ الخلاف في النطق بهما الكافه الأصلي لحمل لاطا تو ام 1ه 
القول بالشرطية مج وكا جو قفا حمق جب اوه اواو الس اق جه الوتهة 
يكفي النطق بينه وبين الله حيث لا إباء عند السعد التفتازاني ل0.. 8/لامة 
حكم الابي . وله صورتان مك ا لوي ا ادا ناته 
الأعمالٌ تشرط للكمال » لا للصحة ا ا اه 
بق 21 و دوا اتوم بطلى 4 العلا بو اق ا م را اه 
القول بالشطرية 01303 0 000 
توجية حديث : «لايزني الزاني وهو مؤمن ») مه اتام ته وق ويك ارق انه 
تغاية مفهومي الإيمان والإسلام والتمثيل لهما وميا امس كنف انكلو 
الكلامٌ في الحج مام تاتس للختو دام ترام ده اما اه 
الكلامٌ في الصلاة لم جه بح لكان ماده ونا ما م لوأ العامة 
الكلام في الصيام النابك لمحا وو بكم فحن وق افينع رتب ل لح د ادم ف نج لأ ذه 
مسألةٌ زيادة الإيمان ونقصانه امس اه 
الراجحٌ عند الأشاعرة زياد الإيمان بالطاعات » ونقصه بالمعاصي ل اموه 
ترجية : ا ولدكن لَيَطْمَبِنَ قَلَى 4 ولو م خأ ماف اساي و اه 
الأنبيا في ترق دوماً ا 


إيمانُ الملائكة ا 1000 
دليلٌ العقل والنقل على مسألة الزيادة والنتقصان ا 
ممق :34ل كفن القطاء ما اذدلات يقي ) 000000 
قولُ الماتريدية في نفي الزيادة والنقصان 5 
تحقيقٌ الإمام الرازي في هلذه المسألة 5 اد او و ل 


ذكرٌ طرف من ترجمة الإمام الرازي » ونصنٌ وصيته 00 


انقسام مباحث هلذا الفن إلى : إللهيات ٠»‏ ونبوّات » وسمعيات . 


المحققون على استحالة معرفة الكَنْه » والإمساك عن الخوض في الذات . 
ظئنت جهلاً بأن الله تدركه ثواقب الفكر 000 
الستعيات: ما خعلق بالتحشر :والشر ا 
معنى عدم التناهي في الخارج ا سل فج ا و او 1 


الصفاث الواجبة لله تعالى تماد اسم ست ابه دخو نما يه 
تقديمُ الواجبات لشرفها اع ل امي كي ادب ار 1 01 


فيها بالتعليل ) ا 
التحقيقٌ ما قاله الإمام السنوسي : ( الإله واجب بذاته وصفاته ) . . . 


5لا 


من الأدب ألا يقال : ( صفات الله مفتقرة لمحل ) ا سب ماه 
الموجودٌ : أهو من أسماء الله تعالى » أو مجرّد تعبير للمتكلمين؟ .. ١/لالاه‏ 
الكلام في مسألة ( وحدة الوجود ) أو ما يسمّى ( الوجود المطلق ) . ١/8لاه‏ 
توجيةٌ قول الحلاج : ( ما في الجبة إلا الله ) » وبيانُ ضعف البشر 


وغلبة الأحوال ا 1 
أعظمٌ إشارات وحدة الوجود لوخ اماما تسوا مور مووي للفة 
ألطنففٌ إشاراته : الله قل وذر الوجود وماحوى ت اس الامة 
معنى قوله : ( وَجِدَ لذاته ) و( موجود لا لعلة ) امه 
فرقٌ السوفسطائية الثلاثةٌ والرد عليهم لو معيو مم بره 
افتقارُ الحادث لمحدث مركورٌ في الفطرة ك0 0 
لو كان الصانع حادثاً لكان ممكناً مفتقراً لمرجّح مواواحدة مستعام م قله 
بطلانٌ الدور بنوعيه ابر أن اصسط ري لمق بون جا شرم ما اها بقعا ب و ١‏ 1 ره 
تعريفٌ الدور والتسلسل مولن ف اد اما و بار ا ب الا بك ل ل ار 
الدورٌ المعمنُ جائز لرجوعه للاعتبارات والإضافة التي لا وجود لها.. ١/88ه‏ 
بطلانٌ التسلسل بأحد عشر دليلا 00 0 
الدليل الأشهر : القطع والتطبيق خم وج ورج امش وو و ا وه 
التسلسلُ في المستقبل جاتزٌ عقلاً ٠‏ وثابتٌ شرعاً ؟ كنعيم الجنة ... »>.50/١‏ 
الفزع للقرآن والسنة أنورٌ للقلب ا اابح فوس سام ووس ايه 
قولهم في الزيادة في الأثر : ( وهو الآن على ما عليه كان ) نماي ويه 
تعريفٌ الصفة النفسية ا 0 
قولُ الإمام الرازي : ( الوجود بديهي لا يحتاج لتعريف ) فح موي ارقا 
بيانٌ الثابت في الخارج اا 0 


كيف يكون الوجود صفة؟ جسو جا خد ل ا رموه تح ا شام داتع ور مخ مقي 17 1 


الوجودٌ مشترك معنوي . وتفصيل ذلك دع ونا ا ل ا ل اا 
الوجوداث الأربعة موس اج وج بدو وسو وس ل اول م ل ا 
الصعا مث الل 1/١‏ 
القدم ام وب م واس ا ل ا ا 
الخلافٌ في توصيف صفة القدم 0 0 ا 
هل الصفات السلبية منحصرة؟ 0337337 0 
تلازم الصفات النفسية اا 
نثبت لله تعالى القدم الذاتي » وعلى كلام الرازي : القدم العرضي 
لملاحظة الصفات ال ل و نان املو مان مطر و ري ا 
البقَاءٌ انق كدف جات وك ببق امسن موف واه ماقا الما تسو ا اال 
الإمامٌ الأشعري جعل البقاء صفة معنى » وبنى على ذلك أموراً .... +75/١‏ 
الحقٌ : أن البقاء عدمي ٠‏ وأن القدرة تتعلق بالإعدام » والكلام في 
بقَاء العرض علطمو مام لاقي باطخ انتوق اول ا وق ار 
صورة انقطاع الأعدام الأزلية للممكنات ا 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل جاتحا بحسن سا ارقي ال 
الزمانُ متومّم كالمكان مع نام ا الف انماع اف مم 
غيية دل أزلالها ل ل ا ل ل 
المخالفة للحوادث 0 
توصيفٌ صفة المخالفة للحوادث ات ا ا طاو مسا ال 
جوازٌ إطلاق لفظ ( المخالفة )على الذات العلية وم الك 


7/8 


الإجماعٌ على جواز إطلاق(الموجود) و(الواجب)و(القديم) ونحوها 


على الله تعالى كن م عو وتو مت وما ا ب 1 
النزاع في ذلك بشأن التسمية الخاصة 00 1 9110101010101 
الأدبٌ في الكلام على ذات الله تعالى وصفاته ا م ا ا 
هاذا الفنٌّ لا يُكتفى فيه باللوازم ا ا - 
مخالفتّهُ تعالى للحوادث والممكنات معاً نع ا ارو ع ل ا بد 
دليلٌ المخالفة للحوادث تس عم د ا 
دعوى وجودية الحركة والسكون والحصول في المكان خفيّةٌ 5-00 
التجية والح والقاية 1110110 
القيام بالنفس ع م ا 
معنى الباء هنا ا و ا 
جوازٌ إطلاق (النفس ) على الله تعالى 1 520011111 
الخلافٌ في إطلاق ( شخص) و(أحد ) عليه تعالى ا 00 
المرادٌُ من القيام بالنفس : سلب الافتقار للمحلٌ وللمخصص .... 
بهلذه الصفة يُردٌ على النصارى القائلين بالأقانيم ل 0 
الوحدانية دوالك لمجي مك وااو وام وال دح اا سسوة اوقا ا اليم ا 
مبحثُ الوحدانية أشرف مباحث هلذا العلم » ولهنذا كثر ذكر هلذه 

الصفة في القرآن عع مأ تيو وح وبي نه ااي و 
الشرك ظلمٌ عظيم » وتفسير ذلك 0[ [ز[ 1 0010172 
هل من الجن مشركون؟ الععرع ه جز غنه ا س كسمن البق اموي لتو 1 
تعدّدٌ أشياخ التربية لا يغتفر » بخلاف تعدّد أشياخ العلم ا 
إياكَ ومعاداة أهل الله تعالى ان ام ا ا وي 


ختخ الأعمال بالتهليل ان ا 
من علم أنه (لا إلله إلا الله ) . .لم يِبِقَ لأحد عليه ذنب ا 
التوحيدٌ هو الإسلام » وتفاوت الناس فيه 0 
ضلالٌ كثيرين في التوحيد حا مط او حر تس الماك و 
الكل محجوبون عن توحٌّد الله تعالى في نفسه 20000 
إذا لم تذق شراب الهوى دعنا ا 
توخي تنا لافنا عواتوهينا 0[ 27701 


جملهٌ من أشعار العارف بالله تعالى على وفا 


هافد قاو ود هد واه .و وار ود هد هام 


توصيفتٌ (الياء) في الوحدانية 


هالمها مه وى قاو هاه .اه هوام قا.ا .ا ه.ا .ا وارا همه .ا .ا ني 


معنى وحدة الذات والصفات وي و انل باو لور شمو حا ا 
الكمٌ المتصل في الأفعال ثابت لا ينفى امح واف ولو موقم ا ا 
كفرٌ المجوس بالاثتينية اسان ةمطاف ااا عا وت 
كفرُ التصارى بالتثليث ا 0 
الله تعالى واحدٌّ لكلّ كثرة 0 2 
واعة لذن كله ا 
الكفرٌُ : إثبات شريك في الألوهية واستحقاق العبادة » لا في تأثير ما 
الإرادةٌ التحتمية والتفويضية عند الخيالي ا 
حاصلٌ دليل الوحدانية في برهاني التمانع والتوارد 1 
تشنيعٌ الكرماني على السعد من ا ون 1 
تأكيدٌُ السلوب بنفي الشبْهِ والنظير والمثيل عنه سبحانه 0 
التَندّهُ أيضاً عن الوالد والولد والأصدقاء ا 0000 
الردٌ على النصارى في قولهم بولدية عيسى 10 


ال٠‎ 


00006 
260/١ 


2/١ 


لا يجوز أن يطلق :( صديق الله ) » والخلاف فى العشق ماعن اكيس 
الأصلُ السمعي القاطع ١‏ « ليس ا شَء 2# وسورة 
( الإخلاص ) ضع كوو توس لخم تتواو ناك اتيم ةلي مو ل 


صفا ست المعالى 


زد '[ظ», 
تعريفٌ صفات المعاني ؛ وسببٌُ تقديم السلوب عليها ام و لقي 
يان الإضافة في صفات المعاني ا اا 
صيقة القدوة ا ا و ا مان 
تعريفٌ صفة القدرة اا 
التأثيد حقيقة للذات ١‏ بعد عه واج انود امو فوووا وام و ايا 
زيادةٌ التدقيق قد تكون سبباً للضلال م ا 
هل اطلع أحدٌ الأولياء على تعلق القدرة؟ مو وسار اا ا 
هل تتعلّقُ القدرة بوجود الماهيات؟ 00 
الإيجادٌ يشمل الإثبات إن قلنا بالأحوال إطارة بلجتو اده واو ويا اانا 
التكوين عند الماتريدية كس خا سو و و مم ستو اا 
ال عل العاز ف احاتم توا تعن القدرة بالميشعيل للم ام الا 
قل الحقائق محال » وتفسير ذلك اووط الأ م جور الم ا 1111111 
الردٌ على ابن حزم في تجويز اتخاذ الله تعالى ولدآ لو شاء درف 
قصةٌ سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام في سؤاله إبليس له اا 1 


كلا 


مان التيقية ووه ا أن الم مما ام ا ا 
شبهةٌ الترجيح بلا مرجح للقدرة مط ل ا ا الما موا ك4 رع اه ١/8ك,‏ 
لاترتيت. ف التعلق الشاوض ذط انق ا مط ا اا 


توصيفُ التريب في التعلّق التنجيزي ا ال ا ا لتك 
تأويلٌ النصوص الموهمة للتعليل فى الخلق لا 


الكلّ مفتقه لس ون اباد م لمع بس سبق 2 قم مس مو اا 
شهود الأغيار » وخبر نبي الله سيدنا هارون في رؤية للعارف الحاتمي 7/١‏ 
القلوبٌ هائمة » والعقول حائرة فم طااسخامو يواوه اميف ارك 
للربوبية سر امون رن لدابج اوجرن الاستا 1 اللو اا اح ل 1 اا 
مذهبٌ وحدة الوجود ليس على الظاهر المتوهم مح ا خا الم ادم 
معنى : « كنت سمعه ) مم دق انق مدي بن ابيز وب ا الل م ا ا 0 


غايةٌ ما أفاده القاطع : نفي الإيجاب الذي قالت به الفلاسفة 
توجيهٌ قول الإمام الغزالي : ( ليس في الإمكان أبدع مماكان ) ... . 78/١‏ 
اللّهأقادر بقدرة » وعند المعتزلة : بذاته » وخلاف الرازي فى الصفات ٠4٠/١‏ 


كنيد تَعِده القدماء باتيات صفات المعاني وردَّها الخ وه سخ ات 7/1 
0 المحقق الدواني : ( لا أرى بأساً في اعتقاد طرفي النفي 

والإثبات في هلذه المسألة ) ف اتام وني واد ته ام ادو لا 
اعتصامٌ الورى بمغفرتك العو ريه امواك اوناع من السو اس ل 
صفة الإرادة تعن نكم نق ستت م جه واف لوفو با اسل ابام وتو و ا 7 
تعريفٌ صفة الإرادة بن كوتس ون وام ارقو الاسم ا كنا 
الممكناث المتقابللات وجكاط ب لعن ور سا كوو م وي ا 


مغايرةٌ الإرادة للأمر والعلم والرضا كا تسم وام فس امهو ا 
دليلُ الإرادة السمعي والعقلي الم لولم ل ا او 
الفرق بي الدريد والمكاز عاجرا نو ع فرق ا لق وو م ا ا 0 
صفةٌ العلم ا 00 
تعريفٌ صفة العلم ا 
لا دور في التعريف مساو الح بف كو ولد وام لمكا وداه مسقأ ايها 
العلمُ من جملة ما تعلق به العلم مب ف قات د لك لام انه الد ل ملم و 11 الوا 
كفرٌ الفلاسفة بإتكار علمه تعالى بالجزئيات موي ف ابد لظيو ولد وب الال لخ 
التفصياع والإجمال في العلم #امطوه ماما بعد افق وك نمك ات 
لا يوصف علمه تعالى بالتصور والتصديق ار سام الدع اس ل ا ل ا 
هل للعلم تعلق صلوحي؟ و معامو ترح اكوا الوا ا لل اخ و 175 
علمَه تعالى لا يتعلق بالمعدوم ممعم مدان الوخد جحو ال وود ارا 
تأويلٌ ( عرفت أم لم تعرف ) مناه ناه عد وح و كا ساد الا 
وجوبٌ تأويل النصوص التي فيها ذكر النسيان والضحك اللا و ل 
توسّع العارفين في الوصف كدي ادطه بكسي وكوي ووم يتن اما 
أطوارٌ العلم تمر افوا نت اس وكا الحا عطقنا و او ا اا 
دليلُ نسج العنكبوت ونحوه لاقام العلا لجال جا واااو امسا ل 0 
لايوصف علمه تعالى بالكسب » وتعريف العلم الكسبي اللرتررى 
موقن تش :1( التحلى )و الامتفهاء من البدق تعالن ا يا لاا 
طنفة التحياة سم ل ا ا ا ا ا 
تعريفٌ صفة الحياة » والحياة الحادثة اط وك ب اه وك ل لا 
الحنٌّ : أن كمالاته تعالى ذاتية 5 نسم ا كا خط اونا ادا 


صفةٌ الكلام 0000 2111111141 


تعريفٌ صفة الكلام ودليلها مك ا ناح مح موود الجن السو 
يصحٌ لصفة الكلام أن ترى على قاعدة الجماعة » وهي ليست حروفاً 


اعتقادٌ الكرامية والمعتزلة في هلذه الصفة 0000 
اختلافٌ تعلق الكلام باختلاف وجود المأمور أو عدمه ل 
القرآنُ كلام الله تعالى قطعاً » وتحقيق القول فيه 70000 
المعتمدٌ في الاستدلال الدليل السمعي أت ع ووس مسي 
صفتا السمع والبصر ا م ا و م 
نينا مسر وو ماه ناف اللحنوك لش وين المي ب م لاه 
تعلق البصر ركل موود وزإنما الخلات في السمع 2ط 
اعتمادٌ الدليل السمعي في إثباتهما ابل 3 1 الأب ورا ياس وفوا رد 
التأكيدٌ بالمصدر في ( تكليماً ) » والكلام في ذلك 000000000 


تعريفٌ صفة الإدراك على القول بها و اا ا ا 
الاتحادٌ والاختلاف في توصيف التعلّق 001010 
التلازمات المتوهمة عادية » لا عقلية 0/000 شظ”' 


الأصحٌ الوقف في إثبات صفة الإدراك 7 000 


لضفا س2 العو 


التلازمُ بين المعاني والمعنوية ا ل ا 


اتحادُ معنى المشيئة والإرادة 


الفمى لصيل ,الأول 


06 © 


هالا 


* ** ل ع 8 8 4ع اط لظ 2 اط لط 6 د د 8 


6 


#3 #ا#ا# # #اج # اج # * © # # + ج# 


انحا مالضفاتتب 1ه 


ضئة شبيهة الماكين هن تقد القنقات الوجوكة ع الاسم ا 1 ار 
الصفاتية : اسم عَلَهُ لأهل الحق د10 00000 
كل صفة اسم عند العارف الحاتمي ؛ أدباً مع كتاب الله تعالى 1 
أصلّ شبهة منع الصفات من الفلاسفة القائلين بأن واجب الوجود 

واحد من جميع جهاته اس و 1 جا و جل ار 
معنى نفي الغيرية عن الصفات بحق الذات ماخترا جات لطم ا ا ا نا 
لا سبيلَ لمعرفة كَنْهِ الذات 1 0 
توجية نفى الغيرية والعينية معا بام ول اطق او اروم ايو لللكة 
تلخيصٌ هنذه المسألة فتصاوق لبون ليتق 3-8 اس ناد تو و ب 1 ا 
معنى وجوب الصفات للذات كو ا الح قو مم اعد راقو تي ارا 
الفرقٌ بين الصفات القديمة وصفات الفعل الحادثة ا ا ام 


الو وبع نات ”/ 1١0‏ 
ضابطٌ الصفات التي لها تعلّقٌّ » والتي لا تعلق لها لها وتوض يف اسان 


( تعليقاً ) 6 0 10000 1111111717171#1#7#1#1[1[1[1[[1 
لآ تعلق لتضفات السليية والمعتوية سو ل 


وجودٌ التعلّق لا يقتضي ثبوته بالفعل ا 2 
التعبيرُ بالموصوف في حقٌّ الذات أولى من التعبير بالمحلٌ 00000 
المتعلّقُ إما أن يتعلق بجميع أقسام الحكم العقلي أو ببعضها 2010 
تعلق القدرة الأزلية بكلّ ممكن فقط 2575707100 
مفهوم الواجب لا أفراده ‏ تتعلق به القدرة 20000 
قلبٌ الحقائق محالٌ ء بخلاف المسخ ونحوه 0 
بِيانُ التعلق الصلوحي والتنجيزي ا 10000 
لا نهاية للتعلقات ؛ فهي اعتبارات 0 0[ 1 11 
وجوث وحدة الصفات . مع اختلاف التعلقات . فلا تعدّد في 


صفة ؟ كقدرتين مثلاً نعذن لوق اتوترة ووتطعة رقا الج م أ ال انه بترن ع ا 
تعلقٌ الإرادة الأزلية بكلّ ممكن أيضاً 1110 
تعلقٌ العلم الأزلي بأقسام الحكم العقلي الثلاثة ا 000 
ترات هلذه التعلقات وماج افع بتع ا بو ب ا 
لا التفات لخلاف الإمام أبي سهل الصعلوكي في تعدد العلم 120 
تعلق الكلام الأزلي اس وي وا سوس ع ع ا 1 
تعلقٌ السمع والبصر الأزليين ع !ا يتب ل ل 
مباينةٌ صفة الكلام والسمع والبصر والإدراك لصفة العلم 0 
الحياة لا تعلّقَ لها ا ا اا ا اا 010 

اكلام عل قاممالنتمادوالصغات قاد 
تعريفٌ الاسم ا اا 221110 
الخلافٌ في الاسم الأعظم ٠‏ والتخلّقُ بأسمائه تعالى -000-0000-0 


/اا/ا 


كلام العلامة الملوي في قدم الأسماء 
اشتقاق لفظة ( الاسم ) 
قدم صفات المعاني ؛ بخلاف السلبية والفعلية ؛ لعدم وجود الأولى 


بل ثبوتها » وحدوث الثانية جع أ مر سوام أت متف كما لبها ا قاد م1 
ءِ م8 ا لمات 
اسماء الله تعالى توقيفية بورود النص » لا توفيقية بالقياس 25237370006 


الأدب عند سماع نحو : والح الْسكرن» 1210 
تعريفٌ الصفة جع و و و اجا بن اموي ا 
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معنى ( السمعية ) في الأسماء والصفات 


يصحٌ التأويل الإجمالي بوط متالرع مسنم مسائيع لوبو ع اه 
تفصيلٌ في أرجحية التفويض والتأويل م و اا 
تأويل الاستواء على العرش مثلاً امي و الم وو 1 
تأويلات لبعض النصوص ام ا ل فلو سو ا 
هل لكلام العارفين تأويل؟ ا ا ل 1 
تأويلٌ الصورة بالصفة 0 


هاده واه هد فاه هدو و .فاه هاو .د فاه وه ردقاو و وا. .ا .دارا ردان اي 
#ها هاو فا وه واه وا و واوا وا. فاأقار ا م 6ه 


هادها .ا وى قا هاه هد هد و وام ها .ا وه وان . 


معنى عبارة الإمام الشاذلي : ( أحسن إليك ) و( أساء إليك ) 1 


مسال خل ق تان 


الإمام البخاريٌ وفتنة خلق القرآن سس ا 
تورية الإمام الشعبي 0 
تجاننٌ محمود » وموقفُ الخلفاء العباسية من هلذه المسألة 0 
بشارة الإمام الشافعي للإمام أحمد اح و لا 
أحمدٌ بن نصر الخزاعي وهلذه الفتنة ا 
تنزية كلام الله تعالى الأزلي عن سمات الحدوث وكيفية ذلك .... 
وَل من قال : ( لفظي بالقرآن مخلوق ) ا 
التفضيل بين كلام الله تعالى المخلوق ونبيّنا عليه الصلاة والسلام . . 


الضفات /ستخجيلات فيتسبتاد 


تفصيلٌ الصفات المستحيلات على طريقة الإمام السنوسي 0 


اا اياون 


توصيفتُ الجائز في حقه تعالى ؛ وإرجاعة إلى قسمين (تعليقاً) . . . 
. اعريك؟ 1 7 ام أ 5 : 

القسم الاول : الكلام على خلق افعال العباد. وتوابع ذلك 0000 
تأويلٌ الخلق إن ورد في حقٌّ غيره تعالى 2ك 
لا تأثِيرَ لغير الله تعالى توج احا ااي و دي ل م 
حضرةٌ الأدب لا تتسع للمحاقة الماح اف جك ف الس 40 انق" اروف بوت أ الب 1 1د 
إذا كان الكل فعله نجاةً وتعذيباً فلا اعتراض 570 
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الكنسة هام للمكا فيه ا 
لا خلافٌ في كون الأفعال الاضطرارية مخلوقة له تعالى ف يي اه 
خلقٌ الله لا يكون بآلة و الم ا ل 
الكلام في التوفيق والخذلان #مزط دوه دوو امورو سوه لباو كرا 
تعريت التوفيق لغة وشرعاً تعاس روعت ا دروا م ايه 
بيان معنى الخذلان اذ فل الإساقة ومذوانه اجنم انمه ا موا أقة 
لا يلزمٌ تكليف العاجز إن قلنا بخلق القدرة . ا ل الو 
جوازٌ وقوع الوليٌ في المعصية ناجوه ام وم د ين اتنا 
من الذي ما ساء قط بود سارت امبر إل وتو و ل لوت ماو و ب اف ا 
الكلام في الوعد والوعيد 1 0 
اختلاف الأشاعرة والماتريدية في ذلك ل م ذا 
الوعدٌ والوعيد بالنظر للإرادة لا يتخلفان حم مقن اوكسمت موق ارق 
إذا أوعدَث أولتْ وإن وعدّث لوَتْ اب اك 
وذ الوعيد وعدمه لكونه على تعليق غير مصرّح به ؛ ك( إن شئت ) ٠١/1‏ 
يجوز العفو عن جميع العصاة عند الأشاعرة اد تست جزم الها 
الكلامٌ في السعادة والشقاوة [ز[ز [ز زؤ[ؤ ز[ز[ز [ [ز ‏ 00010000000 
تعريفٌ الأزل عند المتكلمين والفلاسفة تلت ا توم 1 الا 
السعادة والشقاوة أزليتان عوط تف ا لا اممو م ااا 
هل يجوز أن يقول المؤمن (١:‏ أنا مؤمن إن شاء الله تعالى ) الا 
الأزلية في السعادة والشقاوة لا تحيلٌ ارتداد المسلم » ولا إسلام 

الكافر ا ابت ام طم امور 1 تج لا اله سو الامو عسوا ااه ا 


تخريقت الكفب اا 
لا تاثير للكسب كو سوا متتسو جرال لاو و اماواريا م وا لتو لوي 
جهل العبد بفعله دليلٌ على عدم التأثير فيه ف سن او ااا 
المباشرة والتِونّد الا 
إضافةٌ الأثر إلى القدرة الحادثة على سبيل المجاز في م ل 
الاختيارٌ من الكسب وإن تقدم عليه بحسب الظاهر . رسيس 
التكليفٌ حاصلّ بالمعنى المصدري والحاصل بالمصدر اموي اال 
رد مذهبي الجيبر والاعتزال ال ولا وج اوري اي نه لوا ا 1 1 
الثوابُ فضل » والعقابٌ عدل ا ا امف 
الكلام في مسألة وجوب الصلاح والأصلح م اجا ون اك ا م مسد 
تلبِيسٌ المعتزلة في وجوب الصلاح والأصلح عليه تعالى م ا للا 
تعذيبُ البريء ‏ وهو لحكمة ‏ دليل بطلان الصلاح فضلاً عن الأصلح 1م 
جوارٌ خلت الشرور والخيور في حقَّهِ سبحانه م م ا 
ما شاءً الله كان » وما لم يشأ لم يكن تاقد مدو ا اماس ان كما 
المعتزلةٌ عطّلوا العقل » وادّعوا إعماله ا 0 
الكلام على القضاء والقدر مواو ا اس ناكسو ان م كد د الوق لخ لامر 
تعريفٌ القضاء والقدر تسمه اا خاي ته امس ل اتا 
الخلافٌ بين الأشاعرة والماتريدية في هلذه المسألة لفظىٌ ل #/ ه68١‏ 
توصيفتُ كيفية الرضا بما قدَّرَ وقضى عرَّ وجل حل وام بو موف حي 1لا 
المقصودٌ من هنذه المسألة : بِيانٌ تعميم إرادة الله تعالى ماج ال 
القدريةٌ فرقتان 001 اا 0 


رد شبهة المعتزلة فى هلذه المسألة ا 


خبرُ ابن البققي من أذكياء المعتزلة » والرد عليه ( تعليقاً ) تسوس ا 
القسمٌ الثاني : الكلام في رؤيته سبحانه يوم القيامة امد اا 
نيان فحن التضدر م ا اب لو الا و أ ا ا 
ما توهّمه المعتزلة ملازماً للحدوث . . شروط عادية لا عقلية ااا 
كما يُذْرَّكُ تعالى منزّهاً في العقل يُرى كذلك بالبصر مس م م 
الرقية + كمال المعزفة تجاه ا الم ا لف 
اعتقادُ التنزيه لا بدِّ منه » بخلاف الحشوية وي مم اما 
الرؤية واجبة بدليل السمع مدو و نوه ارون سلسو ع ا اما 
تقريرٌ شبهة المعتزلة في نفي الرؤية والرد عليها واوا ل ام اما 
أشعار أهل الحقٌّ في الرد على بيتي الزمخشري مسا م ون مي 17 ا ١‏ 
توجية الشّبّه السمعية م لو ماج تارك و اال مقي ا قا لوط اناري ا 
بِيانٌ لمن تكون الرؤية يوم القيامة لطس امو و ار 
هل تقح الرؤية قبل دخول الجنة؟ وب خم سو و ل 
المعوّلٌ عليه في إثباتها الدليلٌ السمعي » وتقريدُ دلالة الآية دشنن ةا 
تأويلٌ المعتزلة الباطل ا ع حا ا من عو و ل م ا ار 
دليلا السنة والإجماع نوكن ان عاد اس عا اللو ا ا 
العمل مجوّز لها 0 ا 
ثبوث الرؤية لنبيّنا عليه الصلاة والسلام في الدنيا او ند ما لد 
بديعة نثرية للعارف بالله تعالئ علي وفا في توصيف رؤيته عليه 

الصلاة والسلام اا ا لح ار ماسو ا ا و او الا 
العارفٌ بالله تعالى ابن الفارض وبعض شعره في الرؤية ل ا 


7” 


المراد من الدنيا حين وقوع الرؤية له عليه الصلاة والسلام 1 
توجيةٌ خبر : ١‏ لن تروا ربكم حتى تموتوا ) 151000 
جوازٌ رؤيته تعالى في المنام 00 0 ز[ز 0[ 21000010101101 
لطيفة : في حوار إبليس لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام 0 


وكيف ترى ليلى بعين ترى بها سواها ا 00 2111111515ظ2ظغ 


حكمٌ إرسال الرسل ل ا ا 0 
الأولى عدم التعردض لحصر عدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

الردٌ على السمنية والمعتزلة في المنع والوجوب 0 
الإيجابُ أشد من الوجوب معو ا 1 
الإرسالٌ توجبه الحكمة عند بعض الماتريدية ا عر 


الكا مع الضف استالواجبة فيح الأيادوالرس اي _اسلام 
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ما أوهم المعصية في حقهم لا يجوز النطق به في غير مورهه إلا للبيان 
حودنات الأبرار سيئات المقرّبين اا 221111111110 


صفةٌ التبليغ لما أمروا بتبليغه ا ا م ا 1 


م 5 
تتمة فى زيادة شروط عادية م 2320111110000 


تأويلٌ بعض الموهمات قلأ لحا ف عع تم ها 3 ده و1 جه اوتحرهك هك ا :4 


اكلا عل ]اضنات مستي فيح الأنياء افا اللا 007 


حكم السهو في حقهم عليهم الصلاة والسلام ا 
حك التسياة في خقهم عَليهم الصلاة والستلام 00 


الا مع اسار فيحلا أنيادوالرسئات_ااسلام 1 


أفعالٌ الأنبياء كلّها بمقامات شاهقة 0 
بواطنٌ الأنبياء منزهة دائماً حر ابقل ا 


ف. هام واو ه 6ه 


الحقائ حا تمت مقي الذمادة 


الم في اتضيل 


أفضلٌ الخلق إجماعاً هو نبيّنا عليه الصلاة والسلام .. 


منكرُ أفضليته عليه الصلاة والسلام عاص يبدّعٌ ويؤدّب 


الأفضليةٌ لا تكون بعلّة » بل بحكم الله تعالى 52007 


:ا 


.فى واه هم وا عام 


توجيةٌ بعض النصوص الموهمة لأفضلية غيره عليه الصلاة والسلام . ١80/7”‏ 


معنى إرساله عليه الصلاة والسلام للجمادات حو ا م اللا 
ثم بقية الرسل ثم الأنبياء بعده عليه وعليهم الصلاة والسلام 75/7 
شدّة بلائه عليه الصلاة والسلام اي انس ماو وال ب اناد تسو ا 
ثم رؤساء الملائكة » والخلاف في ذلك مد ان شيب اوم يو 1 لكا 
خطورة التفضيل من غير قاطع دليل كا مواق بم ا وا 
اختيارٌ للعلامة الشارح في ترتيب الأفضلية مي ا ا الو اف لي الالمة؟ 
تعريفٌ الملائكة 0 ا 
ذكرٌ طريقة الماتريدية التي اعتمدها متأخرو الأشاعرة ا و الس 


تلخيصٌ مسألة التفضيل 1 1 1 1 1 1 1 0 
اكلام في دست وز العا رست 000 


تعريفٌ المعجزة وذكر قيودها 00 0 
تعريف العلامة السعد للمعجزة اطالشامة امدا ا امد و ل ل وه 
خوارقٌ العادات سبعة ا 
وجوث اعتقاد عصمة الأنبياء والملائكة اا م اام ا ا 0 
توجيةٌ ما ورد في حقٌّ الملائكة مما يوهم خلاف العصمة اس 
ذكدٌ طرف من خصائصه ومعجزاته عَكِلٍ ا ا ل 
ختمّة عليه الصلاة والسلام للنبوة 0 10 10 20001000100010: 
عموم بعثته عليه الصلاة والسلام لجميع الخلق لو ام د ا ا 
من خصائصه يَلِةِ عدم نسخ شريعته انس مك ا مي ا 
تعريفٌ الشرع لغة واصطلاحاً في ا اي ب ا ةا 


تعريفٌ النسخ لغة واصطلاحاً ل 
الردٌ على مانعي النسخ لشرائع من قبله كَل 000000 
أنواع النسخ ابا سوسا السلا تطية رومت اس وا ا 
الكلام في معجزاته يك لوتيد با و لور جارف أ كسم 7 
القرآنُ بألفاظه أعظم المعجزات ا 2200 
وجهُ إعجاز القرآن الكريم 0 
الكلام في معراجه كَل 00 
المعراج كان بالجسد والروح » وذكر دليل الإمكان عقلاً 525 
الكلام في براءة أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها 2ط 
الكلامٌ في فضل جميع الصحابة الكرام رضي الله عنهم » وفي ترتيبهم 
لا مزية لبعض القرون الثلاثة تجا وف ار جد لطا مدل وا م يك 1 
خيرُ الصحابة من ولي الخلافة تقد هر اع اناب نووم 


ثم العشرة الذين بشّروا بالجنة لي 0 


ذكرُ فضل السابقين والخلاف في تعيينهم 0 
ذكرٌ الزوجات الشريفات 111011101 
الكلام في التشاجر الذي وقع بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم . . . 
معنى التأويل : صرفٌ ما وقع لمحمل حسن ما أمكن 0 
لم يخرجوا عن العدالة بما وقع بينهم 97ززز 1 1111111 


هنذا المسلك مقتصدٌ على الصحابة ل 


.ثاثا ماما مها .ا و 


الكلام في وجوب تقليد واحد من الأربعة المتبوعين في الفروع . 


والجنيدٍ فى أدب النفس تا وا 1 لا 
ما ورد فى الأئمة الأربعة 0000 


وجوبٌ تقليدهم ها لهك ولع عو او ليه 6 ها سوا جد د عه دكي لا نعي كو لا جا :714 بهد “ها 
التقليدٌ في العقائد لا يجوز ا 


أدلةٌ أهل الحنٌّ في جواز وقوع الكرامات مس ا 
العارفٌ الديريني والسلامة 0 
الردٌ على نفاة الكرامات وذ ا ب ا 
الدعاءٌ ينفع ولا يعارض القضاء المبرم 0 
انقسام القضاء لمبرم ومعلق 0000 
تنوُعٌ الإجابة كما يريد المولى سبحانه ا 
لا يكفّر المعتزلة بنفيهم لنفع الدعاء 00000 
دعاءٌ الكافر ينفعه في أمور الدنيا 0000 


ذكث طرف من آداب الدعاء ا م أ با 


الكلام في الملائكة الحفظة والكتبة الملازمين للمكلفين 


كل ما يقوله أو يفعله العبد يكتب 1 


نيتاسب ة النفس وتقصير الأمل 1000000007 


«اأفاقا ار وى .فا م هي 


مام مام .امم 


لام ما عا م ما. 


وجوث الإيمان بالموت فك اماترة الدلة و اا 
الموثُ : كيفية وجودية تضادٌ الحياة ا 
ملك الموت هو الذي يقبض الأرواح 0 
مما يسهل خروج الروح 1 1 211111111 
الكلام في الآجال ا 
ترجية الآثار الزاردة تبؤيادة الحمر 5 
نفيُ القول بالتولّد في القتل 0006 
الخلافٌ في بقاء الروح وعجب الذنب وفنائهما . 
المختارٌ عند أهل الحقٌّ بقاءٌ الروح 200 
الناقورٌ وهو الصور مكانٌ البرزخ ش52 
عجبُ الذنب يبقى كالروح أيضاً ا 
قولهُ تعالى : « كُلَّضَىْءِمَالِكُ4 مخصوصٌ . . . 
الكلام على الروح » والإمساك عن الخوض فيها 
حجمٌ الفرقة المانعة من الخوض ا 


حجج الفرقة المجوزة للخوض ال و و 1 
لكلّ جسد روحان وو اب اوم ا قاو ام سوسا 05 او ارلا اواو ام او يت اا 


الكلام على العقل ني ع المتكوياة اعاله د م 1 
الراجحٌ جواز الخوض في بيان معنى العقل اج و ا 


«اها ف اواو و هاه واوا رد هام 


اها وه ا واوا وه هد وا فد وا . مام 


هااهفاه د فاه و اه قفاوا و 6 هد هه 


«اأفااة ا فاه هادع قافا .د و دقام 


فاه و هد واوا ها .د وام مث ه.ا م 


.واف ها ها .ا اه وافا ار وف ه وي 


الأصح أن العقل من جملة الأعراض كما قال الإمام الأشعري 


الكلام على سؤال القبر من قبل الملكين 00 0070 2ظ2552ظ1 
كيفيةٌ السؤال ل 


موث جماعة فى وقت واحد ا ا 


تثبيث أهل الإيمان 0000 
حضورٌ إبليس ساعة نزع الروح ري ل ا و د 
تأديبٌ من يقول : ( كأنه وجه منكر ) اوعقو و جد د ا 
السؤالٌ عن نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام 02006 
من لا يُسأل في القبر 32 ا بطع وب ام ال ا 1 
الحقٌّ : الوقفٌ بسؤال الأطفال لأوتو اا ا د 
عذابٌ القبر محلَّةُ البدن والروح جميعاً ا ا 
توجيهٌ بعض النصوص الموهمة نفيَ سماع الأموات اي مي 
عذات القبر قسمان ا ل د ل لمج ا اج ا ا ا 
العذابُ يرجع إلى الضرب والمنع » وضمة القبر من عذابه 0000000 
نعيمُ القبر للمؤمنين 000 
ودوك الايماة بالعة والشكير بعد الهنوت 4000 
شبهةٌ : لو أكل كافر مؤمناً ل ل ل 
البعث والنشور بمعنئ ٠»‏ وأول من تنشق عنه الأرض » وتفاوت 
مراتب الناس في الحشر 0 
أنواع الحشر أربعة دوم لوكو رتنه 1 ل وس و أ ب ل 
هل يجوز أن يدخل الجنة أحدّ قبله عليه الصلاة والسلام 500 
الكلام فيما يعيدٌهُ الله تعالى يوم القيامة اسان وار ا م 
الأنبياءً ومن ورد النصنٌ فيهم لا تفنى أجسادهم 10000 
الكلام في إعادة العرض و و ا ا م 
مذهبُ الإمام الأشعري والأكثرين : أن الأعراض تعاد 12 


ةذظ", 


تعريف العرض عند المتكلمين 232110110 
المعاد من الأعراض ما يتعلق بالثواب والعقاب ا 1 
الخلافٌ في إعادة الزمن 


توي السكة والكينة ا 11 
يشاعقة العحينات عبد القبول ولو للحتمياة 0 
اجتناث الكبائر مكمه للصغائر لو وج لكو ا 
تكفيدُ الذنوب ليس على القطع عند المتكلمين » وعليه عند جماعة 

الفقهاء والسخدفيق والمعترلة 1 12101001 
المعفرة مققدة زإتناة الفر اتن ا ان د 
الكبائة لا تكمّر إلا بفضل الله تعالى أو التوبة 0 
تكفيد بعض الطاعات للصغائر أيضاً 00 
الذنوبٌُ كالأمراض تختلف أدويتها 0 


الكلام على اليوم الآخر 7000 
الأنبياء والأولياء لا تنالهم شدة الموقف ا ا ا 
خوف الأنبياء خوفٌ إعظام وإجلال ا 
الكلام في أخذ الصحف يوم القيامة 0 000000 


كيفية أغيذ الصحف ٠»‏ :وأول عن تُعظى كتانة ببمينه ا 00 
وى 
الكلام في الوزن والميزان ات طبع الا وا ا 


تعريفٌ الوزن ترف ا ا و ا ا ل 1 


الكلام في الصراط يوم القيامة 21111 
تعريفٌ الصراط لغة وشرعاً رن 000 00 
اختلافٌ العباد في المرور على الصراط 100 
الشكمة فق المرور تعلق الستراظ ل ل 
الكلام على العرش » والكرسي ٠‏ والقلم » والكاتبين » واللوح . 
تعريففٌ العرش والكرسي من اي فا الا اقيدن مس ا 1 
تعريفُ القلم واللوح » وبيانٌ الحكمة من كل 00 
الكلام على أحقية الجنة والنار 0 


المراد من النار كرحي اوور ف ا سو وت ام ل او 1 
دركات النار اح نه وام د ونبهة 17 اواك ان ماده ا قط ماود جل اح ا د موي م 


دليلٌ ثبوت خلق الجنة والنار 217111111111 
خلوٌ جهنم المقصود منه الدركة التي كانت لعصاة المؤمنين ... . 
انقلابٌُ العذاب إلى عذوبة لا يقوله القوم ل 0 
الكلام على الحوض تاديس وتو الو 


توجيهة تحديد الحوض بجهات مختلفة و ا ييه 


ظواهرُ الأحاديث أن الحوض بجانب الجنة الع و ما الج اده 
المرتدُون والمبتدعة والمجاهرون بالكبائر لا يشربون من الحوض »ء 

للكنٍ المرتدُون مخلّدون في النار » بخلاف من سواهم اخ ع اقم لوه 
الكلام في الشفاعة ا ال م لاي يه 
تعريف الشفاعة لغة وعرفاأ 0 و ايا ان واف سوا ا و ابا ا "5/17 
نبيّنا عليه الصلاة والسلام شافع » ومشمَّع » ومقدّم ا ا 
أنواغٌ الشفاعات له عليه الصلاة والسلام اااا ‏ لسو ل سف اكدة 
تخفيفٌ العذاب عن بعض الكفار ببركته عليه الصلاة والسلام ك2 
شفاعةٌ غير الأنبياء ثابتة ااال اا ا 0 
أدله راز الكنقاعة عقا ووحدوبها قرعا اع مي اا 
الكلام على وعيد الفساق لي ا اه 
الفاسقٌ أمرهُ مفوّض لربه 0 
فول المائريذية يتعديت بعقن الفساق تحير للوعيد مأ نو ااه 
الفاسقٌ لا يخلد في النار » بل يخلد في الجنة لوطه رق روي ادكه 
الكلام على الشهداء لمي تام مفد و مه جد سان فون واد اكه 
وجوث اعتقاد حياة الشهداء » والأنبياء والصديقين بالأولى اد اه 
المراد شتويك البورتب وغيرة م ناسوت السك شي لومي ااه 
لم سّميَ الشهيد شهيداً؟ 1 ا 
الكلام في الرزق ل ل م ا 
تعريفٌ الرزق مشوط ا انق انك ابجاخسد سوج و ده 
بِيانُ فساد قول المخالفين لأهل الحقٌّ في حدٌ الرزق ا 


تقرف 


الحلالٌ والحرام برَزْقٍ الله تعالى ع ام و 1 
الكلام في الاكتساب والتوكل 00 5106000)] 
الراجح في هنذه المسألة تفصيل الإمام الغزالي 0 
الكلام في الموجود والمعدوم 111051000101010( 
تعريفٌ الشيء ا ل 
الردٌ على فرق السوفسطائية الثلاثة :ب 1110001 
الكلام في الجوهر الفرد [ز[ز[ز[|ز[ز[ ز | | زؤز[ ز [ [ [ز ز 1 000011 


5 00 
تعريف الجوهر ف لاح كرف بلع ضع ماق فكع كمد فخ فو ل ايه جه الا فيا لد ا أ هات لف ا وا 
هوس الفلاسفة في تصور الأجسام الطبيعية ا 1 


الكلام في انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر 0925211 
تعريفٌ الذنب» وانقسامه لقسمين انم ا ا ا 1 
أماراث الكبيرة و ا 
انقلاث الصغيرة لكبيرة بالإصرار أو التهاون والفرح والافتخار . 

التزبة واجةآعلى الفون إجماعا © وتعريف المتات 520000 
التسليمٌ بالقضاء وإن عصى 5 5( 
معاودةٌ الذنب لا تنقض التوبة م ا 
اختلافٌ أقوالهم في قبول التوبة 0 
القطعٌ بقبول توبة الكافر 0 
التوبة عند الغرغرة ا ا ل ا ا ا ل ل 
الكلام في الكليات الخمس 10 
ما يلزم عن حفظ الدين والنفس والمال 0 000 210010 
ما يلزم عن حفظ النسب والعقل والعرض ل 


خرف 


الكلام في بعض المكفّرات و ا 0 
إنكارٌ أيّ معلوم من الدين بالضرورة. . يلزم عنه الكفر . . . 
تعريفٌ المعلوم من الدين بالضرورة ترد وري دي 


نفيُ المجمع عليه ورجوعه إلى المعلوم من الدين بالضرورة 


حكم استحلال نحو الزنى وصوم يوم العيد و م ا 


حكمٌ جحد الضروري من العاديات » والسجود لنحو الأب تعظيماً 


الكلام في الإمامة 0/5100 
وجوبٌ نصب إمام عدل للمسلمين شرعاً ا 0 
المرادٌ بالعدالة : عدالة الشهادة » وشروطها خمسة .... 
نوّابُ وخلفاء الإمام لهم حكمه ات 
الكافر لا يصلحٌ إماماً » وط إِنَالَه يدفم عِالِينَءاميوا» . . . 
لا يعزل الإمام بطروء الفسق 20000 
الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 5210 
تعريفٌ المعروف والمنكر م ا 
دليلُ وجوبهما من الكتاب والسنة والإجماع 0000 
مراتبُ الإنكار ثلاث 1111111 
اجتناث النميمة ل ل 
اجتناث الغيبة 00 
اجتناث العٌُجُب وكلّ خصلة ذميمة 00 
ما يعينُ على دفع العَجَب 1 م د 
اجتناب الكبر سوا ام ل ا ا 1 
تحريم الحسد ل ا لا سي لق ارد قبطت ل ب لاا 


3 
فا.ث ا ةا اه هام 
ثاثا ها هد .ا ه. 
66م معام 
.مامه م6 6ا” 
.مها .دا ها ماه 
ما مام 6ه 
.مثا .ا .اه همه 
٠اوا‏ ع .اهم 
.م.م ما وهام 
2 2 2 0200007 
66م مام 
فها مه .امام 


000/١ 


دواء الكبر مط عم سجر رك حزن لنية ابورا واب سني وام د لاسي ل 


سببٌ تسمية علم التصوف والصوفية 101111111111110 
كل خير في اتباع السلف الصالحين » وكلٌ شرٌ في ابتداع الخلف 


لا يكملٌ الإيمان إلا بالعمل الصالح اع ومع جه اع 0 
تلخيصن للعقائد» وابتهال وتضرع واو جا ا 


الخاتمة ايا 000101 0 اا 0 


خواتيم النسخ الخطية ل ١‏ إتحاف المريد "ا معط كو سج 0 
خواتيم النسخ الخطية ل ١‏ حاشية الأمير ) 220000 


© 5 6 
فهرسُ أهم مصادر ومراجع التحقيق 1 |[ ذز[ذ[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز[ز[ ز[ز[ ز[ ز[ [ [ [ [ 1 2711111 


الفمرن لصي لاب 
الفهرس التفصيلي للجزء الأول كوم ارو نه وجي 
الفهرس التفصيلي للجزء الثاني متشا وماق واب ور ايت 


احرف 


